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1972 أنسهذك أن سسناتتخ | لاحت[ مب لولس 1 من 
وقل' قارنّاها بالترجمة الأمريكية الآتية : 
ك1 مه[ .كضلال مللمطلات 1 من كيد[ ملام مغلم بمسوصمييكا مللفوم) نع 
1990 ,للع 18 1 يلوملا مما ممتوا] حدم[ متتحسحية | العمى ) أن سحت | 


الكتأب خطاب الحكاية ( بحث فى المنهج ). 
الولف : جسيرر جنيت. 

الترجمون : محمد معتصم وصمر حلّى وعبد الجليل الأزدى . 
الاشراف الفنى : الفنان محمود القاضى . 

الطبع : الهيئة العامة للمطابع الأميرية 
الجقوق: محسفصوظة. 


رقم الإيداع: وفواربو الترقيم الدولس ‏ 27 748 235 177 ١‏ خ)ز ١‏ | 


جنيت: جيار» 1930 
حطاب الحكاية, ترجمة لجزء من المجلد ]1] من عمرباع/ (مجمرعة مقالات) ٠‏ 
المصادر والمراجع + ملاحق, 


1. بروست؛ مارسيل (1922-1871)؛ رراية «دبحثا عن الزمن الضائع». 


2. الرواية الفرنسية؛ الرواية الغربية ‏ تاريخ ونقد. 

3. المحسّات البلاغية الحكاية) السرد. 

4. الأدب المقارن» البلاغة» نظرية الحكاية» التحليل البنير للسد. التحليل 
السردي» السرديات» الشعريات البنيربة؛ البنيانية الأدبية» الدراسة النصية» المبج. 


بين يدي الكتاب 


1 - مارسيل بروست : هن الزمن الضائع إلى الزمن المستعاد 
1 . سيرة حياة 


ازداد مارسيل بروست في العاشر من يوليوز سئة 1871 من أب مُبرز في 
الطب هو أدريان بروست  1834(‏ 1903) وأم من أصل يبودي بورجوازي هي 
جان وايل  1849(‏ 1905). وفيٍ سنة 1880 انتابته أول نوبة ربو» وهو المرض 
الذي سيعاني منه طيلة حياته ؛ تابع دراساته الثانوية من 1882 إلى 1889 ؛ ونظراً 
لأنه انجذب مبكراً إلى الأدب واستهوته الرمزية» فقد بدأ الكتابة منذ 1888 على 
صفحات «مجلة الليلك» ؛ وِلَّمّا كانت سنة 1890 وهي السنة التي أنبى فيبا 
خدمته التطوعية في الجندية ‏ التحق بكلية الحقوق في ياريز وبمدرسة العلوم 
السياسية ؛ وفيما بين 1892 و1893؛ شارك في مجلتي الرمزية : «الويمة» و«اجلة 
البيضاء» ؛ وما حاز الاجازة في الآداب سنة 1895» اشتغل مساعداً غور مجازَىٌ 
بخزانة مازارين» وبسبب ذلك» كان يرخص لنفسه العطلة تلو العطلة إلى أن أقيل سنة 
0 ؛ وخلال هذه المدة بدأ مشروع رواية سبية وظل منشغلًا به إلى أن تخلى 
عنه سنة 1889. ومسودات هذا المشرو ع هي التي نُشيرت فيما بعد بعنوان يحمل 
اسم بطلها : «جان سانتوي» ؛ ولي سنة 1896ء نشر بروست كتاب «الملدات 
والأيام» الذي قَدّم له أناتول فرانس» وهو مجموع مقالات تنتمي إلى أدب المناسيات 
والمنتديات» وكان قد ساهم ببا في مجلتي «الومة» و«امجلة البيضاء» ؛ وابتداء من 
صيف 1908» شرع في كتابة مصئّف يراوح بين الرواية والنقد. غير أنه عدل عنه 
لينشغل بدراسة حول منبج سانت . بوقف, وهي الدراسة التي ستنشر سئة 1954 
تحت عنوان : «طيلٌ سانت و ل تفرغ لكتابة سباعيته : 
«رعاً عن الزمن الضائع»: التي نُشر الجزء الأول منها على نفقة المولّف سنة 1913 
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والجزء الثاني سنة 1920--1921. أما الأجزاء المتبقية» فلم تُنشر إلا بعد أن آغتاله 
آلتباب الرئة يوم 18 نونبر 1922. 


1.. شيطان يروست 


تقول الأسطورة إن لكل فنان شيطانا أو قريناً يلهمه ويوحي له بما تيسر من 
آيات الفن والجمال والإبداع ؛ ويمكن اقتراض إطار هذه الأسطورة أو استئارها بكيفية 
مجازية فقط للدلالة على بعض مصادر يروستث وأصوله (إن شكنا استعمال 
مصطلحات القرن التاسع عشر النقدية) ؛ وإذا تابعنا اجاز» قلنا إن شيطان بروست 
متعدد الرؤوس : فمنها ما له هيئة بلزاك وشاتوبريان وسان سيمون وبودلير وجيوتو 
وقيرمر ورامبرانت ومورو وواطو وشادران وموتسارت وغونو وقاكثر ودييوسيه 
وجون راسكين ؛ ومنها ما يتفرع ليتخذ شكل مؤلفي الماسي الإغريقية وأخلاقبي 
القرن السابع عشر. وإذا كانت قائمة هذه المصادر طويلة رائعة» فإنها ليست غربية» 
بما أن بروست كان ِرْيئاً رّاضة كتبء وكان يحلم مثل الرمزيين بتركيب يضم الفنون 
كلهاء من رسم ونحت وموسيقى وعمارة وأدب. ونعتقد أن بعض هذا الحلم صار 
واقعا ملموساً في الكاتدرائية الروائية المسماة : «بحثاً عن الزمن الضائع». 

1 . أسس الكاتدرائية 

تُخْبرّنا السيرة» سيرة حياة بروستء أنه كتب في شبابه مقالات عديدة شير 
بعضها في مجموعين موسومين ب«الملذات والأيام» و«معارضات ومتفرقات». 
وهي في مجملها تمرينات على الأسلوب مختلفة الطول والقصر والنغمة والأسلوب والبنية 
والدلالة ؛ غير أنها تخبر مسبّقاً بالموضوعات الجوهرية في الرواية ‏ الكاتدرائية القادمة» 
مثل موضوعة الموت والذكرى والفن والحب المتبادل والحب الآثم ؛ وعلاوة على ذلك» 
تستشرف لغة بروست الآنية» ما دامت تدريباً على أشكال مختلفة ومعارضة لأساليب 
متنوعة : بلزاك وفلوبير وسانت ‏ بوف وكونكور وميشليه وما دام قد أبان فيها 
بروست عن مهارة وحذق فنيين رائعين. 


1. 4. الرؤية الجمالية. 


تتبذٌّى رؤية يروست الجمالية في المقاطع التي نشرها الناقد برنار فَالْوًا سنة 
4 تحت عنوان «ضد سانت ‏ بؤؤقف». وتقوم الرؤية في هذه السطور على ربط 


فعل الكتابة بفعل التذكر. اقم رأي بروست أن الفنان يكشف اجوهر الكائنات 
والموجودات والفضاءات والأزمنة اتطلاقاً من تذكر الأحداث ومن الأحاسيس المعيشة 
التي صارت في وعي الفنان مجرد ذكريات مبهمة. ومن ثم ليست مهمة العمل الفني 
عرض واقع معطى أو التعبير عن أفكار مسبقة؛ وإنما إعادة خلق الواقع بنقله من 
صعيد الواقع ووضعه على صعيد الخيال والتعبير والأسلوب. ذلك بأن دلالة العمل 
الفني لا تتأسس إِلَّا في الأبنية الملتفة والمعقدة والأفعوانية المسبوكة من النسخ 
والاسترجاعات والتعارضات وتحريفات الواقع. ويا أن هدف العمل الفني لا يتحدد 
في «وصف الأشياء» وفي محاكاة الواقع محاكاة كلية أو جزئية» كذلك ليست غايته 
تمارسة لعبة المراة مع حياة آلؤلف. وفي هذا الصدد نقول مع رولان بارط : 

أمد يروست الكتابة الحديثة ليا : فبفضل انقلاب جذري تخ بموجبه عن 
وضع حياته في أعماله ا يقال» جعل من حياته نفسها عملا أدبّاً كان كتابه 
نموذجا عنها». 

1. 5. في رحاب الكاتدرائية 


تتكون رواية «بحثا عن الزمن الضائع»؛ ا أشرناء من سبعة أجزاء هي : من 
جهة بيت سوان (1913). في ظل الفتيات المزدهرات (2)1918 جهة كيرمانت 
(1920 -1921).: سدوم وعامورة  1921(‏ 1922). السجينة (1922), 
ألبيرتين الختفية أو الغاربة (1925). الزمن المستعاد (1927). 


ولعله يمكن اختزال هذه الرواية في جملة مشهورة» هي : «مارسيل يصير 
كاتبا»؛ م يمكن إيجاز مختلف أجزائهاء بالرغم من النظرة القدحية والتشكيكية التي 
ينظر بها إلى كل محاولة تلخيص لرائعة بروست الأدبية هذه. 

1.. هن جهة بيت سوان : تنبض الحكاية هنا بصفتها انبعاثا لماضي 
طفولة السارد (الذي لم يذكر باسم 0024 إلا نادراً ) في ذاكرته» ويتكون هذا الماضي 
من المحيط العائلي وشفرة الخادمة فرانسواز ومبادئٌ الجدة والقراءات التي توحي بهاء 
كل ذلك مجتمعا في مكان ومناخ هو كوهيري, ومنبعئا بفضل المذاق المستعاد لمادلينة 
مغموسة في فنجان شاي. وإذ يحاول السارد أن يستجحضر مصدر المرح الذي يرافق 
هذا الانبعاث» ينبعث عالم بأكمله» ومعه خصوصا السيدة ذات اللباس الوردي : 
أوديت ده كريسيء. نصف امجتمعية التي سيتزوجها السيد سوان. جار أبوي السارد 


اده 


رموذج رجل المجتمع السباريزي نفسه. لقد التقى سوان بهذه الفتاه نصف اجتمعية. 
أقصد أوديت» فادخلته؛ وهو المتردد على الجوكي كلو 11 حل أوسا 
البورجوازيين الأغنياء: أعني آل فيردورا اب الذين يدعول إلى بيتهم «خلية صعيرة» 
يزعمون أنه يخلقون بها نوعا من «الصالون» الفني المغلق 5 لو ليعارضوا عام 
ضاحية سان جرمان الكبير. إنبا مناسبة بعض الصور الشخصية العنيفة والمزلية 
في ان واحد) والتي من بينها رائعة النوع. صورة «الخامية». السيدة فيردوران. تذله 
سوات بأوديت أيما تُدلى فصار يزورها كثيراء وبا أنه واخ بعدم التكافؤ اجتمعي 
ا 0 يتهم به نفسه وهو هارتي الفن. فإنه يلتمس لنفسه أعذاراً جمالية : إذ 

تصير أوديت في نظره شخصية لموتيتشيلي. / وبعد سعادة ملتبسة وقصية المدة, 
تتيدى أوديت بعيدة رصعبة أكثر فأكارء : فتستقر المعاناة في قلب سواث. مثلما 
يستقر مرض من الأمراض. يسمع يوماء وهو في ضيافة السيدة ده سانت أوقرت, 
جملة موسيقية قصرة تنتمي إلى سوناتة للموسيقار قانتوي؛ وهي الجملة نفسها التي 
تَعود سماعها عند ال رد لحظة سعادته رفقة أوديت “اللحن الوطني نييما 
حزن سوان لانبعاث ماضيه هذا حزناً شديداء ولكنه وجد فيه أيضا بعض المواساة: 
يا عذبته الغبرة أيضا فلم يملك بعد إلا أن يرى موت هذا الجحب. ومم سورع 
أوديت» وهو ما 1 استنكار أبوي السارد الذي سيعْرم فيما بعد ببينت أوديت 
وسوانء» أعني جيلبيرت؛ التي سيفهم عندها ‏ وهو يكرر بذلك تجرية سوان 
الحسابه اأخاص أن الحب معاناة أو وقبل كل ثيء. ع م يستأنف الساره سردة؛ 
حيث يحل الرجل الذي صاره محل طفل كوهبري الذي يَوَدٌ استعادته. هكذا يعاول. 
أثناء نزهة في الغابة» استعادة الزمن الذي كان يرى فيه أوديت» السيدة ذات 
اللباس الوردعي» بافتتان» لكن الغابة التي كانت مسحورة فيما .ضى؛ لم تعد اليوم 
غير «غابة متغيرة الهدف». 


1 . في ظل الفتيات المزدهرات : يستمر استكشاف الماضي بعئا عن 
إشراقف مستحيل؛ ويتبي إلى مرح زوال العا سن سواءٌ أتعلقت بجيلبيرت التي 
ابتعدت عنه ونسيها أخيراً أم تعلقت بالغواية التي مارستها ذات يوم ممئلة هي لاثيرها. 
في دور فيدور. يقضي العطلة على الشاطىالنورمندي في بالبيك رفقة جدّتف وهناك 
يلتقي جماعة من الفتيات تثره إحداهن بكيفية خخاصة؛ ألا وهي ألبيرتين سيمونيه. 
وفي بالبيك كذلك» التقى الرسام إيلستير. ؛ في حين التقت جدته في الفندق. 
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بصديقة أرستقراطية هي السيدة ده فيلباربزيس» عمة الوق ده كيرمانت وخالة 
روبير ده سان لوء والتي سبرتبط بها السارد بعلاقة صداقة. وفي هذه الأثناء ستظهر 
كذلك إحدى الشخصيات الأساسية في الرواية» أعني البارون ده شارلوس» أخو 
الوق ده كيرمانت بالاميد. 


1.. 3. جهة كيرمانت : يقع قصر آل كيرمانت قرب كومبري. ويحدث 
أن تذهب أسة السارد إلى ياريز لتشغل بها شقة تابعة لفصر كيرمانت. فيبيمن على 
عالم السارد وجه الدوقة أوربان (الدوقة ده كيرمانت) التي أجْجِت عراطفه ؛ وكان 
يطمح إلى أن تستقبله في بيتها دون جدوى. وهذه الطموحات امجتمعية؛ التي عَدَّهَا 
لحظة موت جدّته» تمحقق في نهاية المطاف يوم يُسمّح له بفضل دعوة من الدوقة 
ذه كيرمانت 5 بأن يتردد على أوساط أرستقراطية ضاحية سان جيمان المجيدة 
والمنخلقة. 


1 . سدوم وعامورة : من الآن فصاعداًء ستتموضع الحكاية في 
غتلف الأوساط التي يتردد عليها السارد. وستعكس بصفة خاصة مختلف مستويات 
نجربته : الأوساط المدنية والارستقراطية التي يصفها السارد بمزيج من الرقة والسخرية. 
وسلغ هذا الوصف ذروته عند استحضار أسيية في بيت الأّميرة ذه كيرمانت» 
وخا يومية علاقات السارد مع ألبيرتين التي يكتشف فيها بذهولٍ العادات الغريبة: 
فإذا كان شارلوس يجتذبه جهة سدوم, فإن ألبيرتين تفتح له افاق عاهورة. ومنذئذ 
يعتقد أن به غيية تضاعف عذابات صبابته. 


1 السجينة : يقرر السارد أن تستقر ألبيرتين في بيته. وبع ذلك م 
يبدأ له بال» ومرضه لا تفوته فرصة كي يظهر من جديد وبشدة أكبر. إذ أن 
ألبيرتين» وإن كانت سجينة» تستمر في الافلات منه. وفي موازاة هذه المغامرة الألعة» 
يسثمر السارد في ممارسة حياته المدنية ؛) شهد سقوط البارون ده شارلوس: 
واكتشف في للحظةء عند آل قيردورات وبمناسبة أداء معزوفة سباعية للموسيقار 
قانتوي» متعة العيش في هذه «المنطقة المجهولة» التي تكشفها له الموسيقى. طِ تكن 
هذه التجربة قادرة على شفائه من ألبيرتين» ومع ذلك فكر في هجرها. غير أَنْ هذا 
«الكائن الهروب»» كا كان يدعوهاء لم ينتظر : إذ أخبرته الخادمة فرانسواز ذات 
صباح أن «الأنسة ألبيرتين» قد رحلت. 


6.5.1. ألبيرتين اغتفية : علم السارد من برقية أن ألبيرقين ماتت بسبب 
حادثة. ٠‏ ومن ثم استغرق في مأساأة غمه وغيرته بعد وفاتها. ووجد ثانية جيلبيرت التي 
كانت أمها قد تزوجت البارون ده فورشقيل بعد وفاة سوان. وعندما ذهب إلى 
البندقية» حيث علم بزواج صديقه روبير سان لو من جيلبيرت؛ لم يتوصل إلى الفوز 
بالهدوء الداخلي» علامة شفائهء إلا بعناء وألم كبيبين. 

1. 7.5. الزمان المستعاد : عند عودة السارد إلى كومبري» يفكر في صور 
ماضيه ؛ ثم تندلع الحرب فجأة في شهر غشت من سنة 1914 ؟ ويتذكر ياريز إبان 
الحرب. وذات يوم يذهب إلى حفلة نهارية عند الأميرة ده كيرمانت» فتعرض له في 
فناء قصرها حادثة ع بحادثة فنجان الشاي» التي كنا قد صادفناها في الجرء الأول 
(من جهة بيت سوان)» حادثة تقدّم له الاشراق الذي يزيل عْمّته ومأساته بكشف 
الحقيقة العليا التي تنير حكايته وتعللهاء والتي مفادها أن انبعاث الزمن المعيش بكامل 
أصالته» يقود في النباية إلى كشف جوهر الأمور. وهكذا ينفذ السارد إلى موهبته 
الحقيقية» موهبة الفنان الذي يستعيد بإبداعه الزمن الضائع وهو يدونه في عمل فني. 

1. 6. الجملة ‏ المتاهة واللغة الشعرية 

إن من يقرأ هذه الرواية» ربما قد يعتقد ‏ مثلما آعتقد إي. م. فوستر - أنها 
جمل وأقوال وشخصيات مبعارة وأحداث مفككة وغير مترابطة ويتخللها حشو كثير. 
غير أنه يصعب الإقرار بهذا الاعتقاد أو الدفاع عنه. إذ أنها «على ضخامتها بناء 
معماري» أو ما يشبه كاتدرائية كبيرة» أحسن بروست تشبيدها وتنظم أبعادها» 
(نجيب المانع). وإذا كانت قيمتها تعود في جزء منها إلى أنها «قصة مرحلة وقصة 
وعي» (هنري ميتران 3 فإن نظامها وانتظامها يرتبطان في المقام الأول بيعض 
الموضوعات الكبرى. مثل الذكرى والموت والحب والفن» إلم» التي تتردد وتتكرر 
وتتواتر وكأنها هوس ينوء بكلكله على المؤلف. غير أن تكرارها ليس نفلا أو حشواء 
وإنما يكتسي طابعا وظيفيا ما دامت الآلة الروائية تسبكها وتحبكها بكيفيات متغايرة 
كلما ظهرت إحدى الشخصيات في مختلف مراحل حياة السارد» وكأن نسق الرواية 
له يستقم إلا بالاسترجاعات المتواصلة» وكأن إشراك القارئُ في حقيقة مستعصية 
ومنفلتة دوما لا يتأى إلا في تكرار الموضوعات والاستعادة المستديمة لعلامات الماضي 
في الحاضر. وليس هذا كل ما في الأمرء إذ أن نسق هذه الرواية يرتبط - علاوة على 
ما سبق ببنية جمَلِها التي هي بنية أفعوانية وبنزوعها نحو إضفاء الشعرية على لغتها. 
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لقد صيغت رواية «بحثا عن الزمن الضائع» ‏ ؟ أسلفنا ‏ بضمير المتكلم. 
والمتكلم هنا هو في الآن نفسه سارد وشخصية محورية تتقاطع تجاربها مع ما عاشه 
الموؤلف وعايشه؛ ولا يؤدي هذا الضمير وظيفة تخصيص الحكاية بصفتها سية ذاتية» 
وإنما يخصصها بصفتها خطابا شعرياء بما أن الكتابة بضمير الأنا هي خخاصية اللغة 
ل وليس تشعير الخطاب لعبة شكلية أو صنعة تقنية فحسب» بل 

برؤية النص للعالم وبالموقع اجتمعي ‏ الايديولوجي الذي منه تنبني هذه الرؤية 
00 تنبض. وهذا ما قرم بروست شخصيا حين كتب : «إن الاسلوب عند 
الكاتب» كاللون عند الرسام. مسألة رؤية لا مسألة تقنية» ؛ ولا ينبض استغار 
بروست لضمير المتكلم المفرد قرينة وحيدة على شعرية أسلوبه» بل تنضاف إليها 
وتتضافر معها قرينة أخرى» هي بنية الجملة» ومن ثم بنية الرواية برمتهاء مادامت الرواية 
جملة طويلة ومعقدة. والجمل السهروستية طويلة بكيفية غريبة وذات تركيب غني 
بالاستطرادات : تطول حتى لتخالها فقرات وتلتف على نفسها حتى لتخاها متاهة. 
وليس هذا وحده مكمن شعريتهاء بل يتضافر معه رنينها وانسجامها الإيقاعيان اللذان 
يتولدان عن التوازنات والتقابلات والتشاكلات والتكرارات. فهل يمكن الاعتداد بهذا 
لاعتبار نص يروست حكاية شعرية (ج. !. تادبي) ؟ 


1 - جنيت بصدد بروست 
2 . يروست في مرايا النقد 


شكلت رواية بروست موضوغا لقراءات مختلفة المقاصد والمذاهب ومتعددة 
الاههامات والمشارب. فهناك على سبيل المثال القراءة الاجتاعية التي يمكن التعرف 
عليها في ها كتبه بير زيما سنة 1973 تحت عنوان «رغبة الاسطورة.. قراءة 
آجتاعية لمارسيل بروست»., وكذلك في ما كتبه سنة 1980 تحت عنوان 
«الاستخفاف الروائي : يروست. كافكاء موزيل»» وهو كتاب يضع رواية 
بروست في سياق النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت» ويقارنها برواية «احاكمة» 
لكافكا ورواية «رجال بلا خصال» لموزيل ؛ وهناك القراءة النفسية ‏ 
الموضوعاتية التي أنجزها هاوارد هوس وسماها : «الفانوس السحري لارسيل 
بروست» ؛ وهناك من النقاد من اهتم بلغة بروست وأسلوبه أو بالأصوات السردية 
في روايته "5 فعل جات ميل في كتابه «قلة بيروست» (1975)؛ وجان إيقف تادبي 


في مصئّفه «بروست والرواية» (1971)؛ وجيرار جنيت في «بروست واللغة» 
ضمن كتابه «محسنات 11»؛ ومارسيل مولر في مؤلفه «الأصوات السردية في رواية 
«بحداً عن الزمن الضائع»» (1965) ؛ وأخيراً هناك القراءة التقنية المسلحة بترسانة 
السرديات الحديثة والتي يمثلها جيرار جنيت في خطاب الحكاية تمثيلا تموذجيا. 
وتكتسي هذه القراءة أهمية متميزة في سياق الشعريات, «لاسيما السرديات المعاصرة. 


فمن هو جنيت ؟ 
2 . حفيد أرسطو 
جيرار جنيت (222-1930 ). كتب مقالات وشعري فرنسي» مُبرز في 


الآداب ومتخرج من دار المعلمين. بعد بضع سنوات في التعليم» توجه إلى النقد في 
مرحلة الاحتراب النقدي بين المدافعين عن قلاع النقد التقليدي (ريمون بيكارء «نقد 
جديد أم خدعة جديدة؟») وأنصار النقد الجديد (رولان بارط. «النقد والحقيقة»). 
ونشر بين عامي 9 و1965 مقالات عديدة في مجلات نقدية هي : «النقد» 
و«تيل كيل» و«النجلة الفرنسية الجديدة». وجمعها سنة 1966 في كتاب 
«محسّات 1 ؛ ثم أضاف بحلدين بالعنوان نفسه : «محسّنات 11> (1969) 
و«محسّنات سه (1972). وهي سلسلة يُعرّف فيها جنيت العمل الأدلي بأنه 
لعن أي «نسيج من ا محسنات»: : وبدذلك يضع تضيفته اتتعريا ‏ انظرية عامة في 
الأشكال الأدبية : تستكشف «زمكانات ت الخطاب» المتعددة من خلال قراءة القدماء 
والحدئين وبروست. .هو ببذه الصفة يفل التيار النقدي الطاح إلى توضيح فعل 
الكتابة ذاته. ولكنه يظل على هامش المدارس بما أنه يتبرأ من أولئك الذين 
يقترحون أنساقاً صارمة لتصنيف النصوص. ويرسم كتابه «إعائيات» (1976) 
الخطوط العريضة لتأ, رخ للخطاب بصدد اللغة وأصوا ؟ أما كتاب «مدخل ) إلى 
النص الجامع» (1979)» فيدرس مسألة الأنواع الأدبية» أو ما يسميه هو تعالي 
النص. ويتناول كتاب «الرق الممسوح» (1982) الأدب من الدرجة الثانية أو مأ 
يدعوه هر : النصية المفرطة (التي يحول بها عمل أدبي عمل أخخر أو عدة أعمال 
أدبية أخرى): ومن ثم يمتد بحئه من أستري إلى بورخيص مرورا بسفلوبير ويروست 
وروب - كربيه ؛ وفي كتابه «خطاب الحكاية من جديد» (1983) يرد على 
الانتتقادات التي وجهت لنظرية السرد التي صاغها في كتاب «محسنات 311» ؛ أما 
في كتابه «عتبات» (1987). فيتناول بكيفية نسقية ومنظمة ما يدعوه هنري 


ميتران : هوامش النصء أي مجموع المعطيات التي تيج النص وتسميه وتمنيه 
وتدافع عنه وتميزه عن غير وتعيّن موقعه في جنسه وتحث القاري على أقتنائه» وهي 
العناوين واللتعيسيات والاهداء والإيقونات وأسماء المولفين والناشرين» الج وتصدّى في 
كتابه الأخير «المتخيّل والأسلوب» (1991) لقضية أنساق الأدبية ومعاييرها 
وأنماطها. وإذا كان رومان ياكبسنء منذ 1919 قد حدّد الأدبية بأمما المظهر 
المجمالي للأدب. أي مجموع الخصائص النوعية التي تجعل من عمل ما عملا أدبا 
فإن درامة جنيت تطمح إلى الإجابة عن الإشكالية الآتية : ها الشروط التي يمكن 
فيها نصأ شفويًاً أو مكتوياً أن يدرك بأنه «عمل أدبي»؛ أي موضوع لفظي ذو 
وظيفة جمالية ؟ 

وجنيت أستاذ محاضر في المدرسة العليا للأساتذة ومدير الدراسات في 
مدرسة الدراسات العليا في العلوم المجتمعية وأحد مؤسسي مجلة «الشعريات» 
وكتّامها. وعند متابعة ما ساهم به كمّا وكيفاً في حقل الشعريات؛ يتبيّن أنه يتملك 
ماضي هذه الأخيرة وحاضيها. ومن ثم ثم يمكن اعتباره حفيداً للسأرسطو «الذي أعطى 
في كتابه «الشعريات» أول تحليل بنيوي لمستويات العمل التراجيدي وأجزائه» 
(رولات بارط). 65 يمكن اعتباز خطابه عن الأدب في مستوى خطاب قاليري 
«الذي طلب تعريف الأدب بأنه موضوع لغوي»». وخطاب ياكبسن «الذي يدعو 
كل رسالة تركز على دالها اللفظي رسالة شعرية» (رولان بارط). 

2 . حفيد أرسطو وخطاب الحكاية 

سبق التنبيه على أن كتاب «خخطاب الحكاية» يكتسي أهمية خاصة في سياق 

قراءات بر يروست. ونضيف هنا أنه يمثل إسهاماً حامها في تاريخ التخليل التقني للسرد 
وتاريخ الشعريات الحديئة والمعاصرة بصفة عامة. وفي أفق إضاءة هذه الأهمية» نستعير 
من معلّم الشعريات الحديئة» رومان ياكبسن» تمييزاً كان قد اقترحه وهو بصدد 
تحديد موقع وأهمية كتاب «محاضرات في اللسانيات العامة» لمعلم اللسانيات الحديثة 
فردنن ذه صوسيرء ونقصد المييز في حقل الممارسة العلمية بين نمطين من 
المساهمات : الفط الأول يضع. اللبنات التأسيسية ويخطط البدايات الواعدة - 
التقاسيم الأولية تيار أو اتجاه أو حركة أو مدرسة» وعوض أن يُسطّر نتائج 
ويقترح نظرية مغلقة وعلماً ناجزأء يؤسبس مدخلا لبحث مُستجَد (لم يسبق 00 
ويشي ببعض افاقه. . وضمن هذا الفط يقع مثلا كتاب ده صوسير في اللسانيات 


وكتاب فلاديمير بروب : «علم تشكل الخرافة» في السرديات» وكتاب تالكوت 
يارسونز: «النظام امجتمعي» (1951) في مال الاجتهاعيات الوظيفية» وكتاب بير 
ماشري: «من أجل نظرية في الإنتاج الأدبي» (1966) في حقل اجتاعيات الأدب. 
أما اتمط الثاني. فيتتحدّد بأنه تلخيص وتركيب لمقترحات تيار أو انجاه أو 
حركة أو مدرسة ومنجزاتهاء ومن ثم يقدم نسقاً مكتملا (وهو ما لا يعني غائيا) 
ويقترح نظرية «تامة» وسبيعا للتحليل. ويستعلن هذا اتمط من خلال أبحاث من 
قبيل «الشعريات» لطودوروف و«مدخل» بارط «لتحليل الحكايات تحليلا 
بنيويا» و«تمارين» كرماصٍ «الد لائلية» المطبئقة على ىِ ده مرياسان و«منطق 
الحكاية» لسكلود برعون, وأخبراً كتاب «خطاب الحكاية» الذي نقدٌّم له. فهذه 
الكتابات جميعاً تلخص وتركب منجزات تحليل السرد التي قامت على استلهام التموذج 
اللساني وتوسيع محال اشتغاله بناءً على فرضية مفادها أن الحكاية ليست إلا توسيعا 
أو تمطيطاً للفعل أو الجملة ؛ وهي تسعى» فضلا عن ذلكء في تشييد نماذج نظرية 
تسمح بالتقاط العام والكوني من خلال الخاص «الفريد. ذلك كان تصور طودوروف 
للشعريات َ 
«ليس العمل الأدبي في حدٌ ذاته هو موضوع الشعريات؛ فما نستنطقه هو 
خصائص هذا الخطاب النوععي الذي هو الخطاب الأدلي. وكل عبل أدبي عندئذ 
لا يعتبر إلا تجليا لبنية مُحدّدة وعامة ليس العٌمل الأدبي إلا إنجازاً من إنجازاتها 
الممكنة». 
وذلك كان دأب جنيت في «خطاب الحكاية»؛ إذ يطمح إلى استنباط العام من 
الخاص وإلى بناء نظرية انطلاقاً من تحليل نسقي صايم ارواية «بحثا عن الزمن 
الصائع» : 
د«إن التحليل ليس معناة التوجه من العام إلى الخاض؛ بل من الخاص إلى العام» 
أي من ذلك الكائن الفريد الذي هو رواية «بحثاً عن الزمن الضائع» إلى عناصو 
المألوفة كثيرأء _- حسنات وطرائق عامة الاستعمال وشائعة التداول.. ٠‏ ومن ثم 
علي أن أعترف بأنني د أبحث عن الخصوصي أجد الكوني؛ وإذ أريد أن أجعل 
النظرية في خدمة النقد أجعل النقد فق خدمة النظرية بالرغم مني. وهذه المكارقة 
هي مفارقة كل شعريات» ولعلها أيضاً مفارقة كل نشاطٍ معرفي» ممزق دوماً بين 
تينك الفكرتين الشائعتين اللتين لا مفر منهما ‏ واللتين مفادهما ألا مواضيع إلا 
المواضيع: المفردة» وألّا علمَ إِلّا علم العامٌ». 


بهذا الآفق» يشرع جنيت في إبراز اللبس المكتدف لمصطلح الحكاية» ويز فيه 
بين الحكاية بصفتها مضموناً حدثئيا أي قصةء والحكاية يصفتها خطاباً سدياء 
والحكاية بصفتها فعلا سدياء ليصل إلى تحديد موضوع السديات في الخطاب 
السردي وعلائقه بالفعل المنتج له وبالمضمون الحدثي. وقصد إضاءة هذه العلاقات» 
يضع السرديات تحت لواء نموذج نحوي بسيطء وييني نحواً للحكاية معتبرا إياها 
توسيعا للفعل ومُطَبَا عليها مقولاته : الزمن (الترتيب/المدة/التواتر) والصيغة والصوت. 
ومن هذا المنظورء يتناول الحكاية البروستسية: التي يراها صيغة مسهبة لجملة 
بسيطة : «مارسيل يصير كاتبا»» وينير محسّناتها وبلاغتها الترددية المتميّزة والمميزة لها 
عن الحكاية التفّدية التي تنطق بها روايات أونوريه ده بلزاك وهئري بيل ستندال. 

وما أن مقام التقديم لا يسمح بمقال يفصل القول في التحليل المجهري الدقيق 
والصارم لإزاليات السرد الروائي» وهو التحليل الذي دفع به جنيت إلى الممكنات 
المجاوزة للقاثم في حقل السرديات؛ فمن اللائق التشديد على أن جنيت يبني نظرية 
ويدرس رواية ويقترح في الوقت نفسه برنايجً للتحليل. ولعله يجب أن يقرأ الكتاب 
ضمن هذه الأبعاد الثلاثة المتداخلة. ذلك بأن التشييد النظري يمتح أمثلته التوضيحية 
وشواهده الإثباتية من رواية «بحثا عن الزمن الضائع». وقراءة هذه الأخيرة تقترض 
أدواتها ومفاهيمها من النظرية» وبين النظرية والنقد. اللذين يتبادلان الذّعم والتعضيد» 
يُقَدّم برناج كامل لتحليل النصوص السردية. 

2. . جيرار جنيت في الثقافة العربية 


0 تقاطع النقد العرني مع البنيوية في زمن لاحق لازدهارها في سياقها الجتمعي ‏ 
الثقافي» وتحديداً بعد تقاطع الزمن العربي مع الزمن الإميريالي سنة 1967 ؛ ومنذئذٍ 
عمل على اقتراض فرضياتها النظرية وأنساقها المفاهيمية وما راكمته من طرائق في قراءة 
الأدب في ساحاته امختلفة : القصيدة» الأقصوصة. الرواية. وبخصوص سيرورة هذا 
التقاطع ومساره» يمكن الاتفاق مع طرح توفيق الزيدي في سياق الحديث عن «أثر 
اللسانيات في النقد العرني الحديث» (1984). إذ يرى إمكان استجلاء ثلاث 
الحظات نوعية ‏ تاريخية في هذا المسارء وهي لحظة التحسّس ولحظة انتقال امموذج 
اللساني إلى النقد العرني ولحظة تطبيق هذا اتموذج على نصوص عربية. 

وقد تم الاهتهام بالسرديات البنيوية عامة وبسجيرار جنيت خاصة في اللحظتين 


الثانية والثالئة. إذ قام عبد الرحمان أيوب سنة 1985 بترجمة كتاب «مدخل إلى 
النص الجامع». وهوء في حدود ما نعرفء الكتاب الوحيد الذي ترجم لسجنيت إلى 
العربية ؛ وفي العام 1988 قام بنعيسى بوحمالة بترجمة مقالة لسجنيت تحت عنوان : 
«حدود الدو»» نشيرت ضمن جلة جرافاق» التي يصدرها اتحاد كتاب المغرب» 
والتي خصّت طرائق تحليل السرد الأدبي بعددها الثامن والتاسع سنة 1988 ؛ وفيٍ 
سنة 1989 ترجم مصطفى الناجي دا . من الفصل الرابع من كتاب «خيطاب 
الحكاية» ونشره تحت عنوان «المنظورات السردية»» ضمن كتاب «نظرية السرد : 
من وجهة النظر إلى التبئير» الذي يشمل نصوصا لواين بوث وبوريس 
أوسبنسكي وفرانسواز روسوم كيون وكريستيان أنجلي وجان إيرمان ؛ وقد كتب 
مقدمة هذا الكتاب الناقد الروائي المغربي سعيد يقطين. رما نقرأه في التقديم : 
«من وجهة النظر إلى التبعير» نجدنا أمام ميلاد وتطور مقولة سردية في الزمان 
والمكان» وهذا ما يعطي هذا الكتاب فرادته وجديته وانسجامه. هذه الفرادة وذاك 
الوضوح 6 يبرزان في مادة الترجمة يتجليان في أصالة ممارستها. اتبقى مشكلة 
تعريب العديد من المصطلحات مطروحة ‏ هنا وهناك » لكن حلّها أو تذليلها 
رهين بالإسهام الجماعي الناضج في الحوار والنقاش. ومثل هذا العمل اللجاد 
والتأسيسي كفيل بدفعنا إلى الاستيعاب وقادر على حثنا على تطوير معرفتنا ومارسة 
الحوار. ..». 
أما بخصوص استغهار جنيت في قراءة نصوص سردية عربية» فبالإمكان الميير 
فيه بين حالتين تتفقان في أنهما مساهمة في منحه بعداً كونيّاًء غير أمبما تختلفان 
بكيفية جوهرية في صيغة تعاملهما معه ؛ ففي الحالة الأولى يستنسخ ويكرّر ويُطيّق» 
وني الحالة الثانية يقع استيحاء «صرامة منبجه واستلهام دقة تحليله» وإغناء إطاراته 
النظرية وأدواته الإجرائية. وتجد الحالة الأولى مثالا في كتاب الباحئة المصرية سيزا 
قاسم : «بناء الرواية ‏ دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ» الذي اعتمدت فيه 
«في المرتبة الأولى على أعمال الناقد الفرنسي جيرار جديت» على حدٌ قولها ؛ أما الحالة 
الثانية» تغار علي موذجها في مشروع الباحث المغرلي سعيد يقطين. وهو المشروع 
الذي دَشْنه بكتابه «القراءة والتجربة : حول التجريب في النطاب الروائي الجديد 
بالمغرب» (1985) وأضاف إليه لبنة أخرى في كتابيه «تحليل الخنطاب الرواي» 
و«انفتاح النص الروائي» الصادرين سنئة 1989 ؛ وفي سنة 1992 أصدر كتاباً 
تحت عنوان «الرواية والتراث السردي» استند فيه إلى إنجازات جنيت بخصوص 
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المتعاليات النصية» وكرسه لقضية «التعلق النصي داخل نطاق التفاعل النصي بين 
الرواية والتراث السردي العربي القدبم» ؛ وعليه» فهو في مستنده استمرار للمنظور 
النقدي المفتوح عل منجزات السرديات عموماء ولاسيما عطاءات جنيت» وهو في 
موضوعه «امتداد وتوسيع». لمبحث التفاعل عل النصي في كتاب «انفتاج النص 
الروائي». ولابد من التركيز على أن هذين امموذجين إن هما إلا مثالان» وإلّا فهناك 
كثير من التطبيقات والاستلهامات والنقدات العربية التي 31 يسعنا الإشارة إلمما 
كلها ؛ بلا ينبغي أن يُحسب إغفائنا هنا إهمالًا لا بأي حال من الأحوال. 


3 - مشكلات الترجمة وحلولها 

يبقى أن نقول كلمة عن ترجمتنا التي اعترضتها عدة صعوبات سعينا في حلّها 
جهد الإمكان. ومن بين هذه المصاعبء التي ررما حالت دون ترجمة هذا الكتاب من 
قبل» كثة الإحالات إلى الأعمال الأدبية الغربية» من ملاحم وروايات وأقاصيص 
وقصائد ؛ ليصا إلى شخصياتها ؛ فضلا عن وفرة المصطلحات التي نحتها 
جيرار جنيت أو آشتقها بنفسه. 

فأما الصعوبة الأوْلىء فقد حاولنا تذليلها بأن ذيّلنا آلترجمة بثبتٍ للأعمال 
وتحرٌينا ‏ على قدر المستطاع ‏ أن تُبرز ما له صلة بموضوع آلكتاب وأشرنا إلى 
الترجمة العربيّة في حال وجودها. والجدير بالذكرء في هذا الصدد؛ أن ثبت الأعمال 
الأدبية والفنية والنقدية قد تول محمد معتصم إعداده؛ بينا أعدّ كل من مترجمي 
هذا الكتاب قسطاً من موادٌ ثبت الشخصيّات القصصيّة والروائية وأشير إلى مُعِدٌ 
كل مادّة بالحرف الأول من لقبه هكذا : أ > الأزدي» ح ع حلل» م - معتصم. 

وأما مشكلة المصطلحات في «خطاب الحكاية»: فقد حاولنا أن نبتعد في 
ترجمتنا عن التعريب كقوطم «أوتوبيوغرافيا» وقلنا «سية ذاتية»» وعن التبجين كقوهم 
«السردولوجيا» وقلنا «السرديات» وقولهم «اللميتاحكي» وقلنا «الحكاية التالية»» 
وأبتعدنا عن الالصاق ‏ الذي لا يمت بصلة إلى العربية ‏ كقوهم «السيرذاتي» وقلنا 
«السيري الذاتي»» وآجتهدنا في إيجاد مقابلات لبعض مصطلحات جديت»ء بالرجوع 
إلى قسم البديع في كتب البلاغة العربية» فآقتبسنا منه مصطلحات الانصراف 
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والاأستخدام والزيادة والنقصات, وقابلنا بها ع التوا لي اللي وعومع ][الاو 
وءدمعلدموم وعومتلوعدم. وإذا كان بعض من تعود أن يقرأء في الصحف أو في 
الكتبء سير ذاتي أو سردولوجيا أو ميتاحكي بل ببليوغرافيا وإسطوغرافيا 
وهلمجراء إذا كان قد عاب علينا -نتائجٍ هذه الطرق التي لجأنا إلها» فيمكنه ‏ 
بالتعود مرّة أخرى ‏ أن يتقبّل آجتهادناء لأنه أصوبء لغويّاً على الأقل» ما يستكين 
له ويدعو إليه. 

وفي معرض حديثنا عن ترجمة المصطلحاتء لابد من التنبيه إلى مصطلحين 
متجانسين في إملائهما اللاتيني» استعملهما جنيت بعنيين مختلفين وترجمناهما نحن 
بلفظة واحدة (هي القصة). لعدم عثورنا على الأفضل. وأول هذين المصطلحين هو : 
5ذو مم وقد استمده جنيت من أفلاطون, ويعني به الحكاية الخالصة (من الحوار 
ومن كل عنصر محاكاتي) في مقابل 5ندم»:/ة (أو امحاكاة). أما المصطلح الثاني» فهو 
جنل والذي اقتبسه من إتيان سوريوء ويعني الكون القصصي.ء والنسبة إليه 
111 . وللتمييز بينهما في ترجمتناء يمكن الاستناد إلى السياق : فكلما وردت 
قصة في مقابل الاكاة, كان المقصود هو اللفظة الإغريقية التي تعني الحكاية 
الخالصة ؛ وكلما وردت بمعزل عن كلمة المحاكاة أو وردت منسوبة (قصصية). كان 
المقصود هو المعنى الفرنسي : القصة أو (الكون) القصصي. 


وسعياً في منح ترجمتنا أكبر ما يمكن من الدقة والوضوح - لأن كل غموض 
في النص المترجم إِنَّما مصدره الرئيس في نظرنا سوء الترجمة الناجم عن سوء الفهم ب 
حاولنا مضاهاة ترجمتنا بالترجمة الأمريكية التي أنجزتها دجين !. لوين» ونقلنا. في 
معرض ذلك - كل إشارة مفيدة من المترجمةء فرمزنا إليها بالحرفين م. أ. أي المترجمة 
الأمري يكية» واستلحقنا ‏ تعميماً للفائدة ‏ «تصدير» الترجمة الأمريكية الذي وضعه 
جوناثان كالر. وثبت المصطلحات المفصّل الذي وضعته المترجمة الأمريكية لترجمتها 

وفضلا عن هذا وذاك, تعمّدنا ألا نشوش القاريُ العرني بإقحام الحرف 
الألاتيني في التص» فأوردنا عناوين المؤّفات الأجنبية والتعابير اللاتينية في أسفل 
الصفحات. وفي أسفل الصفحات أيضاء أشرنا إلى أرقام صفحات رواية «بحداً عن 
الزمن الضائع» لمارسيل بروست في ترجمتها الأمريكية حتى يمكن قراءنا في المشرق 
العرني من ذوي النطق الإنكليزي؛ أن يعودوا إليها بسهولة إن شاءوا. 


وكنا نرجو أن نوع الخطوط» تيسيراً للفهم وتمييزاً لمكونات المكتوب من أسماء 
أعلام بشرية» وشخصيات ووائية أو ملحمية وأعمال أدبية أو فنية» وأفكار أو 
عبارات ذات أهمية خاصة. غير أن الة التصفيف الفنول: التي تعاني قصوراً في تنوع 
الخطوطء اضطرتنا إلى استعمال المسود (وهرع) وحده لذلك كله. 


7 - كلمة شكر 

وفي الختام» نود أن نتقدّم بالشكر الجزيل لذوي الفضل على هذا العمل. فنبداً 
بآل القدوريء وعلى رأسهم السيدة فاطمة الرامي والسيد الحسين القلّوري» وآبنهما 
سعيد. الذين لولا قرارهم, المادي والمعنوي» الذي قرروه ذات مساء من شهر غشت 
4 لا كتب له أن يُنشر حتى الآن ؛ وكا نشكر السيد عبد الفتاح الحجمري» 
من جامعة الحسن الثاني بالبيضاءء على تحمله مشقة قراءة مخطوطة الترجمة كاملة 
وإبداء ملاحظاته عليها وتشجيعه على التعجيل بنشرهاء كذلك نشكر السيدتين نعيمة 
المزكلدي ونادية الجراري على روح المبادرة الدائمة التي تنمّان عهاء وخصوصاً عل 
مراجعتهما مختلف التجارب المطبعية لهذا الكتاب ؛ ونشكر أخيراً وليس آخراً السيد 
علي الزنايدي على ما أولاه من رعاية خاصة لطبع هذا الكتاب وإخراجه في خلته 
المُتْقَئَةَ هذه. وأماءها .قشي أن يجتب تنا لا عليناً: 


عبد الجليل الأزدي 
و 


ما من أحد شرع في دراسة المتخيّل إلا وصادف مصطلحات كوجهة 
النظر والازتجاع والسارد العلم والحكاية بضمير الغائب. وذلك» لأنه لا يمكن آمرءا 
أن يصف تقنيات رواية ما دون مثل هذه المصطلحات» "ا لا يمكنه أن يصف 
اشتغالات سيارة م دون مفردات تقنية مناسبة. لكن إذا كان من يرياء أن عر عن 
السيارات لا يكابد أي مشقة لأنه يجد مرجعا في الموضوع, فإن دارس الأدب 
لا يعثر على أي عمل مشابه في مجاله. لقد طورت هذه المفاهم الأساسية بكيفية 
خصوصية وتدريجية» وأفتْرضَ فيها أن تطابق عناصر الرواية المتنوعة وتقنياتها الممكنة 
كلها. إلا أنها ‏ ويا للمفارقة  !‏ لم توضع جميعها بطريقة منظمة. فحتى كتاب 
«بلاغة المتخيّل»” لواين بوث؛ والذي كان دارسو الرواية قد تعلموا منه النيء 
الكثير» كان محصورا أصلا في مشاكل المنظور ووجهة النظر السرديين. وم يتضمن أي 
مسح شامل. 

أما كتاب. «خطاب الحكاية»* لسجيرار جنيت فلا يقدر بثمن» لأنه يسد 
هذه الحاجة إلى نظرية منظّمة في الحكاية. فهو أكمل محاولة لدينا لتعرف مكونات 
الحكاية وتقنياتها الأساسية ولتسميتها وتوضيحهاء ولذلك سيبدو أساسيّاً لدارسي 
المتخيّلء الذين لن يجدوا فيه مصطلحات لوصف ما كانوا قد أدركوه في روايات 
فحسبء بل سيتتبهون أيضا إلى وجود طرائق متخيّليّة سبق لمم أن فشلوا في 
ولاحطر ولم يتمكنوا قط من تمحيص استتباعاتها. وسيتبين كل قاري' لسجنيت أنه 
صار للا للمتخيّل أكثر حدَّة ذهن ودقة ملاحظةٍ من ذي قبل. 


م ملع.  .‏ هذا النص» في أصله. وكا يوضح عنوانه ويصدرهء «تصدير» للترجمة الأمريكية لكتاب جيرار جنيت 
الذي نحن بصفده هثاء والتي أنجرتها دجين !. لوين ؟؛ آنظر : 
ع1 هذ بروذقظآ حذ ,ع75لامءكال2ة مبجمو تروط ,عأاعمع0 .0 صذ ,*الرووعين1'* ,تعللنه مقط اهدول 
رقع لإأأومع الدلآ [أغممه2 ,ععللن© مقطتقمه3 8( باتعا .8 عمو نر لمنهاقمة1 
7-13 .صم ,1980 بلعملا علط يمعقطال 
161 رووع2 ووقعتطه 01 زألقع اتسنا ,مودعتطه 110 “زه عأمورع/8 716 ,طنومظ وروا * 
.2 ,لتتاعة .60 ,عتتوأ)غه20 .لام ,111 كه الاعاط الأ رسااعة؟ ال كعنامء15©» بعتاعمع0 لقنن * 


غير أنه أيضا عمل هم لوْاك الذين يبتمون بنظرية الحكاية ذاعهاء لأنه أحد 
الإنجازات المركزية للا سمي بال« بنيانّة». فدراسة الأدب البنيانية المرتبطة بأمماء 
رولان بارط وتزقيتان طودوروف وجبيرارجنيت وغيرهم ‏ لم تكن تسعى في تأويل 
الادب» بل كانت تسعى في بحث بناه وطرائقه. وكان المشروع كا حدده بارط في 
كتابه «النقد والحقيقة»* وطودوروف في كتابه «الشعريات»* (ضمن سلسلة ما 
البنيانية؟) . كان هو تطوير شعريات تكون من الأدب بنزلة اللسانيات من اللغة ولا 
تسعى بالتالى في تفسير ما تعنيه الأعمال الفردية بل تحاول تبيان نسق المحسّنات 
والأعراف التي تمكّن الأعمال من أن يكون لها ما لها من الأشكال والمعاني2!). وقد 
أولى البنيايُون أهتاما كبيرأ لبنية الحبككة ‏ أو المتحر » الحبكة يا سماها 
طودوروت» في كتابه «نحخو اللياللي 0 - وللطرق التي تنظمْ سه جزئيات من 
ستَّى الأصناف في رواية م لاحداث آثار تشوه يقيّة وأدوار ومقطوعات حبكة وتماذج 
موضوعاتية ورمزية(2). وبالرغم من أن كتاب 0 الحكاية» لا يشبه يا من 
هذين البحثين مباشرة» فإنه واسطة العقد من دراسة الحكاية» لأن جنيت ‏ في محاولته 
تحديد أشكال خطاب الحكاية ومحسناته ‏ مُلرّم بان يتناول كل العلاقات المعقدة بين 
الحكاية والقصة التي ترويها هذه الحكاية. ولابدٌ للبنى والشفرات التي درسها بارط 
وطودوروف من أن تتبنّاها حكاية وتنظمها ؛ وهذا النشاط هو موضوع جنيت. 
لكن إذا كان كتاب «خطاب الحكاية» أوج العمل البنياني في الحكاية وإذا 
أظهر ‏ بغزارته الإصطلاحيّة ‏ بهجة فرنسية خالصة في مغامرات الفكرء فإنه أيضا 
على علم تام بالمناقشات الأنكّلو ‏ أمريكية للحكاية» التي هي مناقشات يستشهد 
با ريستعيلها واخيان يدحضها. وهذا ليس ممارسة ضيقة الأفة » بل هو دراسة نظرية 
غير أنه أيضا ‏ ولاشك في أن هذا أكثر إدهاشا ‏ دراسة لرواية «بحغا عن 
,1964 ملتنع5 .60 ,.اء1 .مامه ,6اايهم أت عناي 0111 ,وعطاتقظ لممامع * 
[تر. عر. ر. بارطء النقد والحقيقة, تر. إبراهم الخطيبء مراجعة محمد برادة» نشر الشركة المغربية للناشرين 
المتحدين؛ء 1985. الدار البيضاءء 126 ص.] 


1968 ,لتناع5 .60 ,كامته8 .لام ,عييو مط ,0م1000 مقامح2 * 
[تر. عر. تزقيتان طودوروفء الشعرية» تر. شكري المبخوت ورجاء بن سلامة» دار توبقال للنشرء الدار 
الييضاى ط- 1» 1987]. 

.69 ,ع139آ هآ ,لاماناهط/! ,انه 71بموع24 يال عرزه ج07 , 10001007 .1 * 
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الزمن الضائع»* لافتة للنظر. فكأن جنيت كان قد عقد العزم على أن يكذّب 
المتشككين الذين يوؤكدون أن التحليل البنيوي للحكاية لا يلاثم إلا أبسط 
الحكايات»: كالحكايات الشعبية» فأبدى الشجاعة واختار إحدى أشد الحكايات 
تعقيدا ودقة وتشابكا موضوعا له. لكن هذا العمل في في الواقع ليس من باب التبجح في 
شيء. فقد كان جنيت مهتا زمناً طويلا بسيروست» ونحتوي مجلداته الثلاثة التي 
تحمل عنوان «محسّنات» *3) والتي أخذ منها كتاب «خطاب الحكاية», تحتوي على 
ثلاثة مقالات أخرى في عمل بروست الأدبي. 
وباعتبار التركيز على يروست» فإن مفاهيمنا النقدية المألوفة تقتضيٍ منا أن 
نختار بين طريقتين في النظر [ إلى مشروع جنيت : فإما أن يكون هدفه الحقيقي تطوبر 
نظريّة في الحكاية ومن ثم تُتّحَذْ رواية بروست العظيمة جرد مصدر لترصييحات 
التمثيلية» وإما أن تكون المادة النظرية محرد نقاش منبجي ُيرّر على قدر ما يودي إلى 
فهم أحسن لرواية «بحثا عن الزمن الضائع». وجنيتء في مقدمة كتابه» يرفض - 
وهو مُحِقٌ في ذلك تماما ‏ أن يختار بين هذين الخيارين ؛ غير أن هذا لا يعني وجوت 
اعتبار هذا العمل نوعا من الحل الوسط الجامع بينهما : إنه ليس هذا ولا ذاك. بل 
هو على العكس من ذلك - مثال أقصى وفريد من كل نوع. فنحن نرى من جهة 
أن إكثاره من اللجوء إلى بروست أمر يضفي عليه قوة نظرية عظيمة؛ لأنه مجبر على 
أخذ تعقيدات الحكاية البروستمية كلها بعين الاعتبار. فليس هذا اختبارا صارما 
للمقولات فحسبء. يودي بلا شك إلى اكتشاف تمييزات جديدة: بل تضاهّى 
النظرية بالشواذً باستمرار ويتوجب عليها أن تبيّن وجه الشّذوذ فيها. ونرى من جهة 
أخرى أن محاولة جنيت صياغة نظرية في الحكاية بدراسة عمل بروست الأدبي أمر 
بمتيخة امثيارا بارزا على مؤولين اخرين لرواية «يحفا...». فهو لم يحتج إلى أن يعجل 
0 تأويل موضوعاتي لكل حادث, وإلى أن يحدّد رؤية بروست للحياة وتصوره 
للفن. وهو يستطيع أن بمعن النظر في غرابة الخطاب السبروستسي» مشيرا باستمرار 
إلى أي حدٌ هذه الرواية بناءٌ غريب. وبما أن منظوره الخاص يفرض عليه أن يطرح 
أسئلة عما يُعتَبر مسلما به عادةء فإنه يطلعنا على أمور لم نكن نعرفها عن ذلك 
الكتاب ويحقق أمراً لا يحققه معظم الموؤوّلِين ألا وهو أنه يَهِدينا إلى تجربة النص. 
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وبما أن عرض جنيت وترجمة دجين لوين واضحان وضوحاً رائعاء فلا حاجة 
إلى إجمال خلاصة الكتاب, ويمكن المرءَ أن يقدٌّمه بالإشارة إلى مجالات اهام كبرى 


عديدة. 


وجهة النظر. يستند اقتراح مهم وجديدٌ إلى مفهوم «وجهة النظر» التقليدي. 
فقد أخفق معظم المنظرين ‏ 5 يحاول جنيت أن سر رن 
بوضوح بين «الصيغة والصوت» أي بين السؤال : من الشخصيةٌ التي توجه 
وجهة نظرها المنظور السرديٌّ ؟ والسوال قر عنه تماما : هن السارد ؟». 
وهكذاء فإذا رُويَت قصّة من وجهة نظر شخصية خاصة (أو على حدٌّ تعبير جنيت : 
إذا 5 من خلال تلك الشخصية)» فإن السؤال : «هل هذه الشخصية هي 
الشازة. اشاء عا أنا توعد تضمر المتكلم أم السارد شح شخص اخر يتكلم عنبها 
بضمير الغائب؟»») ليس سوالًا عن وجهة النظرء التي هي واحدة في كلتا الحالتين» 
بل هو سؤال عن الصوت. وبالعكس من ذلكء يمكن أن تتغير وجهة النظر في ما 
يسمّى عادة الحكاية بضمير المتكلم تبعاً لكون الأحداث مبرة من خلال وعي 
السارد لحظة السرد أو من خلال وعيه في فترة من الماضي وقعت فيها الأحداث. 
والالحاح على الاختلاف بين السارد والتبثير مراجعة هامة لنظرية وجهة النظر. 

التبثير. يُرشد مفهوم التبثير إلى بعض المشاكل التي عبمّه. ركان معلّق» هو 
مايك بيل؛ قد حاول أن يُقَنِمَ بأن جنيت يستعمل مصطاح التبه للدلالة على 
حالتين مختلفتين إلى درجة أن تارم متغيرين للظاهرة الواحدة إضعاف للمفهومه 
الجديد المهم©». ففي ما يدعوه جنيت تبثيرا داخليّاء تُبأر الحكاية من خلال وعي 
شخصيّةٍ ما ؛ بينا الثير الخارجي شيء غتلف تقاماء لأن الحكاية تبأر فيه على 
شخصية ما ماء وليس من خلاهها. ففي أقصوصة «القتلة»” لإرنست همنكواي أو في 
روايات ضاشييل هامّت. مثلاء يُروى لنا ما تفعله الشخصيّات» وليس ما تفكّر فيه 
أو تراه» واعتبار غياب التبثير هذا نوعاً آخر من التبثير إضعافٌ لدقة المفهوم. وكان 
بيل قد اقترح تنقيحات لحل المشاكل التي تكشفها نظرية جنيت. ويبدو جنيت 
أسعد ما يكون بقبول التعديلات. فالطبيعة الحقيقيّة للشعريات بصفتها عملا 

متدرجاء تراكميا تضمن ‏ "م يقول في خاتمة كتابه ‏ أن تحال صياغائها ذات يوم 
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إلى ركام النفايات. وإذا حدث هذاء فسيكون ذلك بلاشك لأمها كانت قد أوحت 
بتحسينات ما. 

الترددي. إن محاولة جنيت أن يكون شاملا حيث كان الآخرون قد عملوا 
بكيفية أكثر تدرجا تؤدي أحيانا إلى اكتشاف الموضوعات التي لم تكن قد نوقشت 
كثيرا ولكنها تبدو ‏ عند الاستقصاء ‏ في غاية الأهمية. فهو يدرس العلاقة الممكنة 
بين زمن القصة أو الحبكة وزمن الحكاية, وينتبي إلى أنها يكن أن تصئّف بلغة 
الترنيب (فالأحداث تقع بترتيب ولد بترتيب آخر)» والسرعة أو المدة (فالحكاية 
تكرّس حيزا لتجربة خاطفة ثم تقفز على عدد من السنوات أو تختصرها بسرعة)» 
والتواتر (فالحكاية يمكنها أن 0 مرارا و تكرراً حدثا وقع مرة واحدة فقط أو يمكنها 
أن تروي مرة واحدة ما حدث مرارا وتكرارا). ويعرف الباحثون في 0 الترتيب 
والسرعة معرفة جيدة الآن : : فالأول يتضمن مفاهم كالارتجاع والاستشرا » والبدء 
من الوسط”, والأخية تتضمن مفاهم كالمقهد وامجمل. لكن 9 1 
يحدّث ‏ ل يناقش إلا نادرأء وذلك بالرغم من أنه يدو موضوعة رئيسية. إن التكرار» 
وف شكل شائع من أشكال التواتر» كان قد تبدّى تقنية ة مركزية في روايات طليعية 
معيّنة) وما يسميه جنيت التردّد: الذي تقول فيه الذكاية 77 ةواحيدة إن شيكا ما وقع 
مرارا وتكراراء يصبح ذا تشكيلة من الوظائف المهمة. طبعاء إن بروست ميّال كثيرا 
إلى المط الترددي» لكنه يستخدم أيضا محسمناً فاتناً يسميه جنيت الترددي 
الكاذب, وهو : أن تسرد القصة حدثا بصفته شيئا وقع مرارا وتكراراء بيغا تجعله 
خصوصيتُه الحقيقية يبدو فرديّاً بالتأكيد. هكذا 2 ضمن وصيف طويل 
مناقشاتٌ موسعة لما كان يحدث كل يوم سبت في كومبري.» وهي مناقشات يستبعد 
اذ بكر كد كرف كل سرع ويُحدث هذا النمط اثارا سردية غريبة لم تكن قد 
نوقشت بعد ؛ ونحن ندين بفهمنا المتزايد لها لاستقصاء جنيت الرائد للترددي. 

المعيار والشذوذ. يودي تعريف جنيت لمحسّنات التواتر إلى جعل نمط 
بروستسي متميّز شيئاً شاذًاً (وهو ما استتبع تسمية «التردديٌ الكاذب»). فقد 
يتوقع المرء الآن* 'وصفاً للحكاية قائما على أمثلة بروستسيّة للعمل بالطريقة النقيض 
بالضبط» متخذاً تقنيات يروصت الغربية معياراً ؛ لكن نسق الفييزات تحت كل من 


ه م.ع. ‏ باللاتينية في الأصل (6؟ مقتلعه هل). 


المقولات الكبرى ‏ أي الزمن والصوت والصيغة ‏ يُصيّر ما هو يروسصيّ نمطي شيئاً 
شاذًاً. ويستخلص جنيت» وهو يناقش الصوتء أن الحركة من مستوى سردي إلى 
اخر عند يروست غالبا ما تكون مشوشة وتسودها الخروق. وفي حالة الصيغة, لا 
يبدو يروست «مختلفا» عن المييز الأسابي بين الخاكاة والقصة فحسبء بل 
تشكل «تعدٌّديِتلَه] الصيغيّة» أيضا «فضيحة» لنسق وجهة النظر. قفي بعض 
الأحيان» عندما ننظر مع مارصيل عبر نافذة أو ثقب باب ولا نرى إلا تلك الأفعال 
التي يستطيع أن يراهاء ستُرِوَى لنا أفكار الشخصيات التي يُفترَض فينا أن 


ثلاحظها. وبطرق شتى؛ «يُقلق بروست - "ا يقول جنيت ‏ منطق المثيل السرديٌ 
كله». 


ويمكن أن يبدو هذا خلاصة غريبة يُنتَهَى إليباء بما أن بروست يبدو بالمقارنة 
مع أحدث الروائيين عهدا مورّطاً كثيراً في تمثيل عالّم وتجربة شخصية لهذا العالّم. 
وإذا أمكن دائما أن يتورط بروست في خرق فظيع للنسق» فلا ريب في أن ذلك 
راجع إلى أن المقولات المستعمّلة لوصف الخطاب السردي قائمة في الواقع على ما 
يمكننا أن نسمّيه على سبيل التبسيط ثموذجا للعالم الواقعي. فالأحداث؛ تبعا لهذا 
الموذج» تقع بالضرورة بترتيب اص وفي عدد من الأزمنة قابل للتحديد. ويتوفر 
المتكلم على أنواع معيّنة من المعلومات عن الأحداث وتعوزه أنواع أخرى. وهو إمّا 
جربها أو لم يبرّباء ويكون عموما في علاقة معينة بالأحداث التي يرويها. ومهما يمكن 
أن يكون هذا الموذج صحيحاء فلا شيء بمنع الحكايات من خرقه وإنتاج نصوص 
تتضمن تأليفات مستحيلة. ذلك بأن جملة مثل «رأيت جورج يحاول الوصول إلى 
شيء ما في محفظته الجلديّة بينا كان يفكّر في إمكان أن يتناول لحم الضأن في عشاء 
ذلك المساعء» 1 تأليفاً : ين المعرفة والجهل قد قد يكون أبعد احتالا في العالم» لكن 
١‏ روايات كثيرا ما تُحِدِثْ مثل هذه التأليفات» ولو أنها نادرة في نطاق جملة واحدة. 
وكثيراً ما جوز أن تبدو الحكايات شاذة في غالب الكخوالن» لأ نماذجنا من 
الاجراءات السردية تقوم دائما على تماذج من الواقع. 

لكن قد يصح أيضا أن يكون عمل جنيت ديلا على سلطة الهامثي 
التكميل الاستثناء. فمقولاته تبدو كأتما معدّة خصيصا لوسم أبرز تقنيات 
بروست ب ها شاذة) وبالتالي وبمعنى من المعاني ‏ فإن هذه الظواهر الحامشية» هذه 
الاستثناءات» تحدّد المعايير في الواقع : فهذه الحالات التي يبدو النسق مهيلا لها هي 
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ف الواقع سيا حاسمة له. ويتصل عمل جنيت. في تمثيله لهذا المنطق المفارق» بأهم أصل 
تأملي لاي يسَمّئ الآن «ما بعد البنيانّة»» ألا وهو : بحث جاك دريدا في منطق 
الهامشيّة أو أو الكميية الذي يشتغل دائما في خطاطاتنا التأويلية:5. . وسواءً أتتيّعَ المرء 
عميًاً هذه القضايا أم ُ يتتبعهاء فإن كتاب «خطاب الحكاية» لسجنيت عمل 
استفزازي» إضافة إلى أنه أداة لا غنى عنها للباحثين في الحكاية 


جوناثان كالر 
(ترجمة : محمد معتصم) 
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خضاب الحكاسة 


تتناول هذه الدراسة موضوعاً خاصاً هو الحكاية في رواية «بحفا عن الزمن 
الضائع», وهذا التدقيق يستدعي على الفور ملاحظتين متفاوتني الأهمية. تتعلق 
الأولى بتحديد المتن*: فكلنا نعلم اليوم أن العمل الذي يحمل هذا الاسمء والذي 
حرّر ببير كلازاك وأندريه فيرّي ‏ في نشيبهما ‏ نصّه المقبول منذ سنة 1954, 
ليس إلا آخر حالات عمل أدبي كاد مارسيل بروست يقضي حياته كلها في إنجازة» 
وتتور ع معظم تُسَّخه السابقة بين كتاب «الملذات والأنّام»* (1896) وكتاب 
«معارضات ومتفرقات»* (1919) ومختلف المجموعات أو المقالات التي لم تُنشر إلا 
بعد وفاته تحت عنوان «إخباريّات»* (1927) و«جان ساتوي»*” (1952) 
و«ضد سانت - بإف»* (0)1954» وحوالي ثمانين دفترا* أودع منذ سنة 1962 
قسم المخطوطات في الخزانة الوطنية. لهذا السبب» الذي يضاف إليه التوقف 
الاضطراري في 18 نونبر من سنة 1922*: لا يمكن رواية «بحثا عن الزمن 
الضائع» أكثر من أي عمل أدبي اخرء أن تُعتبر عملا أدبيا مغلقا؛ ولذلك من 
الشرعي دوما والضروري أحيانا اللجوءٌ إلى مقارنة النص «النهائي» بمتغيّر من متغيّراته. 
ويصح هذا أيضا عن طريقة سير الحكاية» لأننا لا نستطيع أن نتجاهل ‏ مثلا ‏ ما 
يقدّمه اكتشاف نص «جان سانتوي» المكتوب «بضمير الغائب» من أفق ودلالة 
للنسق السردي المتبنّى في رواية «بحفا عن الزمن الضائع». ومن ثم سينصب اهتامنا 
على العمل الأدبي النهائي» آخذين بعين الاعتبار أحيانا سوابقه التي لا نتفحصها 
لذاءها ‏ إذ قلّما يكون لذلك معنى ‏ ولكننا تتفحصها للتوضيح الذي يمكن أن 
اه م.ع. ‏ (طبيعة) لمحن البروصصيّ الذي هو رواية «بحظ عن الزمن الضائع». 
0115[ كذ| أ© «رأكاهام 165 * 
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م م.ع. في الترجمة الأمريكية : أربعة وعشرين. وواضح أنه خطأ ناتج عن الخلط البصري بين كاعصاه اهلاي 
1 وع315نا-أمدا. 
ه م.ع. ‏ إشارة إلى تاريخ وفاة يروست. 


وأما الملاحظة الثانية» فتخص المبجء بل الطريقة التي تتّبعها هنا. فقد أمكتنا 
أن نلاحظ سلفا أن أيا من العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي لهذه الدراسة لا يشير إلى 
ما اعتبرئه منذ حين موضوعها الخاص. وهذا ليس بدافع التأنق ولا بدافع التضخم 
المتعمّد للموضوع. بل الواقع أن الحكاية اليروستسية ستبدو هنا في الغالب - وربما 
بكيفية مزعجة لابعضن مهملة لصالح اعتبارات أعم؛ أو م يُقال في الوقت 
الحاضر ‏ ستبدو ممّحية ة أمام «نظرية الأدب»» وبعبارة أدق هنا: ستبدو مُمّحية ة أمام 
نظرية الحكاية أو السرديات. وقد يمكنني أن أبرّر هذا الوضع الملبس وأوضحه 
بكيفيتين مختلفتين جدا: وذلك إما وأنا أجعل صراحة ‏ ؟ فعل آخرون في مكان 
آخر ‏ الموضوع الخاص في خدمة المطمح العام أو التحليل النقدي في خدمة 
النظرية؛ وبذلك تصير رواية «بحثا عن الزمن الضائع» هنا مجرد ذريعة وخزان للأمثلة 
وموضيع للتوضيح من أجل شعريات سردية حيث قد تتلاثى سماثُ رواية «بحثا عن 
الزمن الضائع» الخاصة في تعالمي «قوانين النوع»؛ وإما وأنا أخطيع على العكس 
من ذلك الشعرياتٍ للنقدء وأجعل من المفاهيم والتصنيفات والإجراءات المقترحة 
هنا أدوات ملائمة مخصصة حصرا لإتاحة وصف أصوبٌ أو أدق للحكاية 
السبروستيّة في تفردهاء بما أن اللف «النظري» تفرضه في كل مرة ضرورات إيضاح 
منهجي. 

وأعترف برغبتي - أو عجزي ‏ عن الاختيار بين هذين النظامين الدفاعيين 
المتنافرين في الظاهر. إذ يبدو لي من المستحيل تناول رواية «بحا عن الزمن الضائع» 
مثالاً فقط على ما قد تكونٍ عليه الحكاية عموماء أو الحكاية الروائية» أو الحكاية في 
شكلها السيري ‏ الذاتي» أو أي فكئة أو صنف أو ضربء لأن خصوصية السرد 
البروستسي منظورا إليه في مجموعه غير قابلة للاختزال» وكل تعميم هنا قد يكون 
خطأ منبجيا؛ إن رواية «بحثا عن الزمن الضائع» لا توضّح إلا ذاتها. لكن تلك 
الخصوصية ‏ من جهة أخرى ‏ ليست غير قابلة للتفكيك. وكل سمة من السمات 
الني يستخرجها منها التحليل تحتمل مقاربة أو مقارنة أو نظرا. ورواية «بحفا عن الزمن 
الضائع» تتكون - شأن كل عمل أدبي وكل جهاز عضوي - من عناصر كونية» أو 
على الاقل متجاوزة للفرد» تجمعها في تركيبة خاصة: بل في كلية فريدة. وتحليلها ليس 
معناه التوجه من العام إلى الخاصء بل من الخاص إلى العام» أي من ذلك الكائن 
الفريد الذي هو رواية «بحثا عن الزمن الضائع» إلى عناصو المألوفة كثيراء من 


بات وطرائق عامة الاستعمال وشائعة التداول أسميبا «مفارقات زمنية», 
«تردّدي»» «تبثيرات» «زيادات» وما كل ذلك. إن ما أقترحه هنا منهج حول 
أساسا؛ ومن ثم علي أن أعترف بأنني إذ أبحث عن الخصوصي أجد الكوني» وإذ أريد 

أن أجعل النظرية في خدمة النقد أجعل النقد في خدمة النظرية بالرغم مني . وهذه 
المفارقة هي مفارقة كل شعريات» ولعلها أيضا مفارقة كل نشاطٍ معرفيٌ ممزّق دوما 
بين تيتنك الفكرتين الشائعتين اللتين لا مفر منهما - التين مفادهما ألا مواضيع إلا 
المواضيع المفردة» وألّا علم إلا علم العام؛ غير أنها مفارقة معزرّزة دوما ‏ كا لو كانت 
ممغتّطّة ‏ بالحقيقة الأخحرى الأقل شيوعا بعض القلة والتي مفادها أن العام هو في 
صمي الخاص» وبالتالي ‏ وخحلافا للرأي السائد ‏ أن ما يمكن معرفته هو في صممم 
الغامض . 


لكن ضمان العلمية لدُوارٍ ‏ بل لحَوَّلٍ ‏ منبجيء قد لا يتم دون دجل. 
ولذلك سأدافع عن الدعوى تفسها ولكن بطريقة أخرى: فلعل العلاقة الحقيقية بين 
الجفاف «النظري» والدقة النقدية هي هنا علاقة تناوب مروّح للنفس وتسلية 
متبادلة. وعسى أن يستطيع القاري بدوره أن يجد في تلك العلاقة نوعا من اللهو 
الدوري. م يجده الاق في تغيير ضجعته غير المريحة: فالانفعالاات المتناوبة عزيزة 


على رات الفن©. 


شضواعمعصش 


(1) التواريخ التي نذكر بها هنا هي تواريخ النشرات الأولى» لكن إحالاتنا ترجع طبعا إلى نشرة بير كلازاك وإيف 
صاندرا الصادرة في مجحلدين ‏ «جان صانتوي» مسيوقا بدالملذات والأيام»؛ و«ضد سانت - بوف» 
مسيوقا ب«معارضات ومتغفرقات» ومتبوعا ب«بحوث ومقالات»* (نشر هعاط  )1971‏ والتي 
تتضمن عدة نصوص لم يسبق نشها. كا يجب أحياناء في انتظار طبعة محققة لرواية «بمثاً عن الزمن 
الضائع»؛ الاستمرار في اللجوء إلى نشرة قالوا لكتاب «ضد سانت - بوْش» فيما تخص بعض الصفحات 
المقتبسة من «الدفاتر»”. 

(2) م.أ. باللاتينية في الأصل (عمع#,هح ممعناه عه ) - والعبارة لبوبليوس فرجيليوس مارو ؛ انظر : 


مل ءعصظ : مممعغطت)) انوعةل! إن 20215 17:6 ,قعمقمطظ كعصنوك.كمون ,59 .111 ,كعبهماء2 ,لنوعاي؟ 
.(1952 ,قعتمسماارظ قتلمهم 
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مدخل 


عادة ما نستخدم كلمة الحكاية” دون اهتام مثا بالتباسهاء وأحيانا دون تبين 
هذا الالتباس» وربما ترجع بعض صعوبات السرديات إلى هذا الخلط. وإذا أردنا أن 
نكون على بصيرةٍ من أمرنا في هذا المجال» فعلينا ‏ فيما يبدو لي أن نميز تحت هذا 
المصطلح بين ثلاثة مفاهم متباينة تمييزا واضحا . 

فبمعنى أول ‏ هو الأكثر بداهة ومركزية حاليا في الاستعمال الشائع ‏ تدل 
كلمة الحكاية على المنطوق السرديء أي الخطاب الشفوي أو المكتوب الذي يضطلع 
برواية حدث أو سلصلة من الأحداث: هكذا سنطلق تسمية حكاية عوليس على 
الخطبة التي د يلقيها البطل أمام الفياسيين في النشيد 1 وا وا و11 من ملحمة 
«الأوديسة»*, وبالتالي عل هذه الأناشيد الأزبعة نفسهاء أي ذلك الجزء من النص 
الهوميري الذي يزعم أنه ؟ نسُح أمين لتلك الخطبة . 

وكعني ثان ‏ أقل انتشاراء ولكنه شائع في الوقت الحاضر بين محللي المضمون 
العردى” ومنظرية جد ندل كله ل على سلسلة الأحداث» الحقيقية أو 
التخيبلية» التي تشكل موضوع هذه الخطبة» ومختلف علاقاتها (من تسلسل وتعارض 
وتكرار» إنخ). وفي هذه الحالة يعني «تحليل الحكاية» دراسة مجموعة من الأعمال 
والأوضاع المتناولة في حد ذاتها (ويغض الور عن الوسيطء اللساني أو غيوء الذي 
يطلعنا عليها)» .أي هنا المغامرات التي 7 بها عوليس منذ سقوط طروادة حتى 
وصوله إلى جزيرة كالبيسو. 


ومعنى ثالث هو الأكثر قدما في الظاهر تدل كلمة الحكاية على 
حدث أيضا؛ غير أنه ليس البتة الحدث الذي يروى» بل هو الحدث الذي يقوم على 
أن شخصا ما يروي شيئا ما: إنه فعل السرد متناولا في حد ذاته. وهكذا سنقول إن 
- ماع. الكلمة الفرنسية هي أاعمم. ولقابلنا المعاني والالتباسات نفسها التي لهذه الكلمة ة. ونحن م نترجمها 
بجمحكي» ولا بسحكي» (الشائعتين في المغرب) : لم نترجمها ب«سمحكي», لأن المقصود هنا ب 
مضمون الحكاية وحنه؛ ولا ب«حكي» (أو «قص». الشائعة في المشرق)», لأن الأمر لا يتعلق هنا أيضم 


بشكل الحكاية فقط. ا 
١ 0‏ 


بحو هت 


النشيد <1 وا و1 و7)11 من ملحمة «الأوديسة» مخصصة الحكاية عوليسء. 'آ 
يقال إن النشيد 211 مخصص لتقتيل الطامعين: فزواية. مخامراتة عمل يشبه تقنيل 
الطامعين في زوجته تمام الشبه. وإذا كان من ادلم به أن وجود تلك المغامرات 
(بافتراض أننا نعتبيها حقيقية كا اعتبرها عوليس) لا يتوقف البتة على عمل الرواية» 
فإنه من البديبي أيضا أن الخطاب السردي (وهو حكاية عوليس بالمعنى الأول للفظة) 
يتوقف تماما على عمل الرواية ذاكء ما دام الخطاب السردي نتاج عمل الرواية» مثلما 
يكون كل منطوق نتاج فعل نطق ما. أما إذا اعتبرنا عوئيس كذاباء واعتيرنا المغامرات 
التي يرويها متخيّلة» فإن الفعل السردي لا يفتاً يزداد أهمية» مادام لا يتوقف عليه 
وجود الخطاب فحسبء بل يتوقف عليه أيضا تخيل وجود الأعمال التي «ينقلها». 
وسيقال مثل ‏ ذلك طبعا عن القعل السردي لهويروص نفسه حيثا اضطلخ 
هوميروس بأن يروي مباشرة مغامرات عوليس. ومن ثم فلا منطوق» بل لا مضمون 
نيديا أحياناء دون فعل سردي. لذلك من المدهش ألا عبتم نظرية الحكاية إلا قليلا 
حتى الآن بمسائل النطق السرديء وأن تركز انتداهها كله تقربيا على المنطوق 
ومضمونهه كا لو كان ثانويا تماماء مثلاء أن يكون هوميروس هو الذي يروي مغامرات 
عوليس تارة» وأن يكون عوليس هو الذي يرويبا بنفسه تارة أخرى. لكننا نعلم 
(وسنعود إلى ذلك فيما بعد) أن أفلاطون. فيما مضىء كان قد رأى هذا الموضوع 
جديرا باهتامه. 

إن دراستنا كا يدل على ذلك عنوانها أو يكاد» تنصب أساسا على الحكاية 
بمعناها الأكثر شيوعاء أي على الخطاب السردي: الذي يبدو في الأدب» وخصوصا 
في الحالة التي تهمناء نصا سبديا. لكن تحليل الخطاب السردي "ا أفهمه يستتبع 
باستمرار ‏ ] سنرى ‏ دراسة العلاقتين» وأعني: من جهة, العلاقة بين هذا 
الخطاب والأحداث التي يرويها (الحكاية بمعناها الثاني)؛ ومن جهة ة أخرى» العلاقة بين 
هذا الخطاب نفسه والفعل الذي ينتجه. حقيقة (هوميروس) أو تخيبليا (عوليس) 
(الحكاية بمعناها الثالث). ومن ثم علينا منذ الآن» حتى نتحاشى كل خلط وكل 
اضطراب في اللغة» أن ندل بألفاظ أحادية المعنى على كل من هذه المظاهر الثلاثة 
للواقع السردي. وأقترح» دونما إالجاح على الأسباب البديبية من جهة أخرى لاختياري 
للمصطلحات, أن أطلق اسم القصة على المدلول أو المضمون السردي (حتى وإن 
تكشف هذا المضمون, والحالة هذه. عن ضعف في الكثافة الدرامية أو في الفحوى 
الحدني)؛ واسم الحكاية بمعناها الحصري على الدال أو المنطوق أو الخطاب أو النص 

-8و- 


السردي نفسه؛ واسم السرد على الفعل السرديء المنتج» وبالتوسع: على مجموع 
الوضع الحقيقى أو التخبيلي الذي يحدث فيه ذلك الفعل"» . 


ومن ثم فموضوعنا هنا هو الحكاية» بالمعنى الضيق الذي نخصصه من الآن 
فصاعدا لذلك المصطلح. ومن البديبي كثيراء فيما أظن؛ أن يكون مستوى الخطاب 
السردي هو الوحيدء من بين المستويات الثلاثة التي ميزنا بينها الآن. الذي يعرض 
نفسه مباشرة للتحليل النصي» “الذي هن نفسة أداة الدراسة الوحيدة التي كنا نملكها 
في حقل ل الأدبية» وخصوصا الحكاية التخييلية. فلو أردنا أن ندرس مثلا 
الأحداث التي يرويها جول ميشليه في كتابه «تاريخ فرنسا»*, لو أردنا أن ندرس تلك 
الأحداث لذاتهاء لأمكننا اللجوء إلى كل أنواع الوثائق الخارجة عن هذا العمل والتي 
تخص تاريخ فرنسا؛ ولو أردنا أن ندرس تحرير هذا العمل لذاته» لأمكننا أن نستخدم 
وثائق أخرى» خارجة هي أيضا عن نص ميشليه. تخص حياته وعمله خلال السنوات 
التي كرسها لذلك النص. وهذا المورد ليس مورد من يبتم» من جهة؛ بالأحداث التي 
ترويها الحكاية التي تشكلها رواية «بحنا عن الزمن الضائع». ومن جهة أخرى» 
بالفعل السردي الذي تنشأ منه: ا برد 
«ننا...» ‏ وخخصوصا أي سيرة حياة جيدة لمارسيل بروست» لو وجدت - 
أن تُطلِعَهُ على تلك الأحداث وعلى ذلك الفعل» ما دامت الأحداث والفعل معا 
تخييلية وما دامت لا تمسرح هارسيل بروستء وإنما تمسرح البطل والسارد المفتّرض 
لروايته. ولا يعني ذلك ظبعا أنني أ أرى أن المضمون السردي لرواية «يحنا...» لا علاقة 
له بحياة مؤلّفهاء وإما يعني فقط أن هذه العلاقة لا تمكّن من تسخير هذه الأخية 
لتحليل دقيق للأول ( لا تمكن من العكس). أما السرد المنتج لهذه الحكاية وهو 
فعل هارسيل3) الذي يروي حياته الماضيةء فسنحترس منذ اللآن من خلطه بفعل 
بروست الذي يكتب رواية «بحثا عن الزمن الضائع». وسنمحص هذا الموضوع 
فيما بعد؛ وحسبنا الآن أن نذكر بأن الواحدة والعشرين والخمسمائة صفحة المكونة 
لكتاب «من جهة بيت سوان» (طبعة كراسي والتي نشرها بروست في شهر نونبر 
3 وكان قد جيه خلال بضع سنوات قبل ذلك التارجخ. يفئّرض (في الحالة 
الراهنة هنة للمتخيّل) أن يكون السارد قد كتبها بعد الحرب فعلا. ومن ثم فالحكاية هي. 


.712 عل مرزمروزع ٠‏ 
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وهي وحدهاء التي تطلعنا هنا: من جهة على الأحداث التي ترويهاء ومن جهة أخرى 
على النشاط الذي يفترض أنه أنتجها. وبعبارة أخرى: إن معرفتنا بهذا النشاط وبتلك 
الأحداث لا يمكن إلا أن تكون معرفة غير مباشرة»ء يتوسط ها حتّا خطابٌ الحكاية» 
بما أن الأأحداث هي بالضبط مدار ذلك الخطاب وبا أن نشاط التتحرير يلق فيه 
آثارا أو علامات أو قرائن يمكن كشفها وتأويلهاء كحضور ضمير متكلّم يدل على 
تطابق الشخصية والسارد» أو حضور فعل ماض يدل على أسبقية سبقية العمل المروي على 
العمل السردي» هذا فضلا عن إشارات أكثر مباشرة وأكار صراحة . 

ومن ثم فالقصة والسرد لا يوجدان في نظرنا إلا بوساطة الحكاية. لكن العكس 
صحيح أيضا: فالجكاية (أي الخطاب السردي) لا يمكنها أن تكون حكاية إلا لأنها 
تروي قصة. وإلا لما كانت سدية ( هو شان «علم الأخلاق»* لسباروخ سبينوزاء 
مثلام, ولأنها ينطق بها شخص ماء وإلا لما كانت في حد ذاتها خطابا (5! هو شأن 
مجموعة من الوثائق الحفرية» مثلا). إنها تعيش» بصفتها سردية» من علاقتها بالقصة 
التي ترويها؛ وتعيش» بصفتها خطاباء من علاقتها بالسرد الذي ينطق بها. 

ومن ثم سيكون تحليل الخطاب السردي في نظرنا هو أساسا ‏ دراسة 
العلاقات بين الحكاية:والقصة: وبين الحكاية والسرد» وبين القصة والسرد (بصفتهما 
يندرجان في خطاب الحكاية). ويؤدي بي هذا الموقف إلى اقتراح تقسيم جديد لحقل 
الدراسة. وسأنطلق من التقسم الذي اقترحه تزفيتان طودوروف*) عام 1966. لقد 
كان هذا التقسيم يصنف مسائل الحكاية إلى ثلاث مقولات هي: مقولة الزمن, «التي 
يُعبّر فيها عن العلاقة بين زمن القصة وزمن الخطاب»؛ ومقولة الجهة» «أو الكيفية 
التي يدرك بها الساردٌ القصّة»؛ ومقولة الصيغة» أي «نمط الخطاب الذي يستعمله 
السارد». وأتبنى دون أي تعديل المقولة الأولى بتعريفها الذي ذكرثّه للتوء والتي كان 
طودوروف يوضحها بملاحظات عن ال«تشويبات الزمنية» (أي عدم الإخلاص 
للترتيب الزمني للأحداث) وعن علاقات التسلسل أو التناوب أو «التضمين» بين 
مختلف خطوط العمل المشكّلة للقصة, لكنه كان يضيف إليبا اعتبارات عن «زمن 
النطق» وزمن ال« إدراك» السرديين (اللذين بمائلهما مبع زمن الكتابة وزمن القراءة) 
ا وي ما أناء فساًحتفظ بتلك الاعتبارات لفئة 
أخرى من المسائل ترتبط طبعا بالعلاقات بين الحكاية والسرد. وكانت مقولة الجهة؟» 


ع5 * 


تطلق أساسا على قضايا «وجهة النظر» السردية؛ بيها كانت مقولة الصيغة©» تضم 
مسائل «المسافة» التي يتناوها النقد الأمريكي ذو التقاليد الجيمسسيّة ‏ عموماء 
بلغة التعارض بين عبيزورميزى («اتمثيل» بلغة طودوروف) وعدزازع: («السرد»). وهو 
انبعاث لمقولتي منعهسيزوم [محاكاة] (أي تقليد مطلق) وعزعهوهةه [حقصة] (أي 
حكاية خالصة) الأفلاطوضيتين ‏ وشتى أنماط تمثيل خطاب الشخصية» وأغاط 
الحضور الصريح أو الضمتي للسارد والقاري في الحكاية. وكا قلت منذ قليل عن 
«زمن النطق»» فإني أرى من الضروري تفكيك هذه السلسلة الأحية من المسائل» 
بصفتها تطرح فعل السرد ومحركيه لللعائ) والمقابل» جه جع ئرما كان بوزعة 
طودوروف بين الجهة والصيغة» في مقولة ضخمة واحدة سنسميها مؤقنا مقولة أنماط 
التمثيل أو درجات امحاكاة. ومن ثم فإن إعادة التوزيع هذه تنتبي إلى تقسم يعختلف 
اختلافا ملموسا عن التقسم الذي تستلهمه؛ تقسيم سأعيد صياغته الآن لذاته» وأنا 
ألجأ في اختيار المصطلحات إلى نوع من الاستعارة اللغوية التي نود ألا تُفهم بكيفية 
مفرطة الحرفية . 
وما دامت كل حكاية ‏ ولو كانت في مثل طول رراية «بحثا عن الزمن 
الضائع»7) وتعقيدها ‏ إنتاجا لغويا يضطلع برواية حدث أو عدة أحداث» فلعله 
من الشرعي ناوا بصفتها التطوير (الضخم بالقدر المراد) الذي تخضع له صيغة 
فعلية» بالمعنى النحوي للفظة ‏ أي تمطيط فعلى من الأفعال. ف(.أمشي) و(وصل 
بُطرس) هما في نظري شكلان من الحكاية أدنيان» وبالعكس فإن ملحمة 
«الأوديسة» أو رواية <بثا. .» ليسستا نوعا ما إلا توسيعا (بمعناه البلاغي) لنطوقات 
مثئل عوليس يعود إلى إيثاقة أو مارسيل يصير كاتبا. وربما يسمح لنا هذا بتنظم 
مسائل تحليل الخنطاب السردي (أو على الأقل بصياغتها) وفقا لمقولات مقتَيّسة من نحو 
الأفعال» سمّختزل هنا في ثلاث فئات أساسية من التحديدات هي: تلك التي تتصل 
بالعلاقات الزمنية بين الحكاية والقصة, والتي سندرجها تحت مقولة الزمن؛ وتلك التي 
تتعلق بأنماط ال«تمثيل» السردي (وأشكاله ودرجاته)» وبالتالي بسصيْغ5) الحكاية؛ 
وأخيرا تلك التي تتعلق بالكيفية التي يبدو بها السرد نفسّه (بالمعنى الذي عرفناه به 
أي الوضع أو المقام السردي)© مُستَببَعاً في الحكاية» ومعه مركاه: السارد ومتلقيه» 
الحقيقي أو المفترض»؛ وقد نميل إلى إدراج هذا التحديد الثالث تحت عنوان 
النتشحض»: لكن ب لأسباب ستظهر جليا فيمَا بعد يبدو لي من المفضل تبني 


مصطلح ذي إيحاءات نفسية أقل جلاء قليلا (قليلا جداء وباللأسف !)) ستعطيه 
مدلولا مفهوميا أوسع بكيفية ملموسة» لن يكون ال«.شخص»* (الذي ير جع إلى 
التعارّض التقليدي بين حكاية «بضمير المتكلم»* وحكاية «بضمير الغائب»") إلا 
مظهرا من مظاهره: هذا المصطلح هو الصوت. الذي كان جوزف فندريس مثلا 
يعرّفه بمعناه النحوي هكذا: 
جهة حدّث الفعل المتفخخص في علاقاته بالذات...09) . 

طبعاء إن الذات المقصودة هنا هي ذات المنطوق» بينا سيدل الصوت عندنا عل 
علاقة بذات النطق (ومقامه بكيفية أعم)؛ وأذكّرء مرة أخرىء بأن الأمر لا يتعلق هنا 
إلا باقتباسات لمصطلحاتء وهي اقتباسات لا تذّعي الارتكاز على تماثلات 
صارمة*111). 

وكا نتبين» فإن الفعات الثلاث المقترحة هناء والتي تدل على حقول للدراسة 
وتحدد تنظم الفصول التالية(212, لا تتطابق مع المقولات الثلاث المحددة انفا والتي 
كانت تدل على مستويات لتعريف الحكاية» وإنما تتوافق معها بكيفية معقدة: 
فالزمن والصيغة يشتغلان كلاههما على مستوى العلاقات بين القصة والحكاية, بينا 
يدل الصوت في آن واحد على العلاقات بين السرد والحكاية» وبين السرد والقصة. 
غير أننا سنحترس من تجميد هذه المصطلحات, ومن تحويل ما لا يكون كل مرة إلا 
نظاما من العلاقات إلى جوهر. 


٠‏ م.اع. - عصدمدمم ؛ إقرأ أيضا : «ضمير الشخص». 

٠‏ م.ع. - ممدموعم عتنسععم ها ف ؛ إقرأ أيضا : «بضمير الشخص الأول» أو «بضمير (الشخص) 
المتكلم». 

٠‏ ممع. عمدمععم ممضتونمئ ها ف ؟ إترأ أيضا : «بضمير الشخص الثالث» أو «بضمير (الشخص) 
الغائب». 

ه. م.ع. ‏ المقصود : تمائلات صارمة مع نظواتما (أه أصوها) في النحو (ولي البلاغة). 


فوامشسش 


(1) 


(5) 


(6) 


إن لفظتي «الحكاية» و«السرد» غنيتان عن التعليل. أما فيما يمخص لفظة «القصة»» فإنني ‏ بالرغم من 
ضرر واضح سأعتمد على الاستعمال الشائع (يقال : «عتأماقلط عدن معلهمعة:» [روى قصة])» وعلل 
استعمال تقنيء أكثر انحصارا طبعاء ولكنه مقبول تماما من أن اقترح تزقيتان طودوروف المييز بين 
ال«سحكاية بصفتها خطابا» (المعنى الأول) وال«سحكاية بصفتها قصة» (المعنى الثاني). وببذا المعنى نفسه 
سأستعمل أيضا مصطلح عدغعة نل [قصةم.ء الذي جاءنا من منظرّي الحكاية السيزائية. 
لا تنطوي الستيّر الرديئة هنا على أي ضررء ما دام عيبها الرئيسي يقوم على أنها تُسيْد ببرود إلى يروست ما 
يقوله بروست عن هارصيل وإلى إيلبي ما يقوله عن كومبري وإلى كابورك ما يقوله عن بالبيك؛ وهلمُجرا ؛ 
وهي طريقة قابلة للمناقشة في حد ذاتهاء ولكنها لا تهددنا بخطر, لأن هذه السيّر ‏ إذا استثنينا الأسماء ‏ لا 
تبتعد عن رواية «يثا...». 
تحتفظ هنا بهذا الاسم الشخصبّ امثير للجدلء للدلالة على بطل رواية «محطا...» وساردها في أن واحد. 
وسأفسر هذا في الفصل الأخير. 

.8 كان أغامه أت 01 ,«عكتق انا غك نل كعترموفلةء د5عل» (4) 
[م.ع. - تر. عربية : تز. طودوروف» «مقولات الحكاية الأدبية»» تر. الحسين سحبان وفؤاد صفاء ضمن 
آفاق رمجلة, ع. 8 9, 1988ء صص. 54-30]. 
أعيدت تسميتها «رقية» في :  )1967(‏ 1107م ة/ااهز5 اه عملافم انط ١‏ وف ١‏ 2اعنو مم-اعه*:0 


(1968) 2 عاتعاله اعنتاى. [ع٠ع.‏ تر. عربية : تز. طودوروف» الشعرية, تر.شكري المبخوت ورجاء بن 


سلامة» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء ط 1» 1987]. 

أعيدت تسميئُها «سجل» عام 1967 و1968. 

هل نحن في حاجة إلى أن نوضح أنناء ونحن نتناول هنا هذا العمل الأدبي بصفته حكاية: لا ننوي البتة 
اختزاله في ذلك المظهر ؟ وهو مظهر أهمله النقد غالبا جداء لكنه لم يغرب قط عن بال بروست نفسه. 
هكذا نتحدث عن «الموهية الخفية التي يشكل هذا المؤلف تاريفها» (1002, ,397/5111 ,11 5 ؛ 


والتشديد مني). 
يُستعمّل هذا المصطلح هنا بمعنى قريب من معناه اللساني إذا رجعنا مثلا إلى هذا التعريف الذي يقدّمه 
قاموس «ليتريه»* : 


اسم يطلق على صبيّغْ الفعل الختلفة المستعمّلة لتأكيد الأمر المقصود تأكيدا كثرا 

أو قليلاء وللتعبير عن... وجهات النظر امختلفة التي يُنْظَر منها إلى الوجود أو العمل. 

بالمعنى الذي يتحدث به إميل بنفست عن «مقام الخطاب» (065 عتنااقه هل» رعاكتمع م8 ,8 
,1966 رلتقطستاله0 ,60 ,[18' .[ام ,عتامقم “لا ر[عام فاع علنوأاكتياعمزا ع0 عمبررفازم,2) «مسمدميم 
لوتهن) عاءع116 .8/1.15) .كصتنا ,كه اكالاعاطط 067166 ازا كنررأطمع2.اأهمة .1:20] 252 ,251 .مم 
[(218 ,217 .هم ,(1971 ,قاط ,كعاطة6). [م.أ. ‏ ترد «مقام» بهذا المعنى الخاص جدا في نص جنيت كله. 
وفي مقال بنفسست («طبيعة الضمائر»)» تُعرّف «مقامات» الخطاب بأنها «الأفعال المتميّرة» والفريدة 


الا * 


دائماء التي يحفّى بها المتكلم اللسان في كلام» ؛ «[كل] مقام فهو فريد بطبعه». ومن ثم فإن المقام السردي 
يرجع إلى شيء كالوضع السردي أو القالب السردي ‏ أي مجموعة كاملة من الظروف (البشرية» الزمنية» 
المكانية) التي ينتج عنها منطوق سردي]. 

(10) مذكور في قاموس +جهؤم8 مناعط. تحت مادة عرزه/1. 

(11)تعايل آخر - بروسصيّاتي ماما لاستعمال هذا المصطلح هو : وجود كتاب هارسيل مور القم والذي 

بعنواث: (1965 بعلاغصع0) ,10102) «تلتعم قجصع) يلل عط تعغطءعة؟ ها له 5نرهل 107715 عرا هل[ كومهآا 

(12)إن الفصول الثلاثة الأولى (وهي الترتيب والمدة والتواتر) تتناول الزمنء والرابع يتناول الصيغة» والخامس 

والأخخير يتناول الصوت. 


[. الترتيب 


الحكاية مقطوعة زمنية مرّتين... : فهناك زمن الشيء المروي وزمن 
الحكاية 4 المدلول وزمن الدال). وهذه الثنائية لا تجعل الالتواءات 
الزمنية كلها التي من المبتذّل بيائها في الحكايات ‏ ممكنة فحسب 
(ثلاث سنوات من حياة البطل ملخصة في جملتين من رواية» أو في بضع 
لقطات من صورة مر مركبة سيؤائية «تواترية». إنح)» بل الأهم أنها تدعونا إلى 
ملاحظة أن إحدى وظائف الحكاية هي إدغام زمن في زمن آخر(!). 


الثنائية الزمنية المشدد عليها هنا بهذه القوة» والتي يشير إليها المنظرون الألمان 
بالمعارضة بين زمن القصة”* وزمن الحكاية*2, سمة لا تميّز الحكاية السينائية 
فحسبء بل تمَيّر الحكاية الشفوية أيضاء على مستويات بلورتها الجمالية كلهاء بما فيها 
ذلك المستوى «الأدبي» امخض الذي هو مستوى الانشاد الملحمي أو السرد المسرحي 
(كحكاية تيرامين*, مثلا...). ولعلها أقل ملاءمة في أشكال أخرى من التعبير 
السردي ك«الرواية ‏ الصورة»* أو القصة المصورة (أو المرسومة» كسفلية* 
أو لير » أو الموشّاة ك«مسدّى» الملكة ماتيلد١),‏ التي إذ تشكل مقطوعات من 
الصّورء وتنطلب بالتالي قراءة متتابعة أو تزمنية ‏ تنسجم أيضا 5 نوع من النظرة 
الشمولية والتزامنية (أو على الأقل نظرة لا يتحكم تتابع ا بعد في مجراها)» بل 
تدعو إليه. وبهذا المعنى» تكون الحكاية الأدبية المكتوبة ذات وضع من الأصعب 
الاحاطة به. فهي, كالحكاية الشفوية أو السينائية» لا يمكن «استهلاك»هاء وبالتالي 


ه م.ع.. بالأثانية في الأصل 200 عالطهة8). 

ه م.ع. ‏ بالأمانية في الأصل (اتعتاطة62). 

ه م.أ. ‏ شخصية في مسرحية جان راسين. «فيدرا» (2)272476 وهي مشهورة بسردها لموت هيبوليت. 
8 م.أ. - مجلة تتضمن قصص حبٌٍّ مروية في صور شمسية 

ه م.ع. السُفليّة : الجزء الأسفل من لوحة قيّة. 


تحقيقهاء إلا في زمن هو زمن القراءة طبعا؛ وإذا أمكن إبطال تتابعية عناصرها بقراءة 
نزوية أو تكرارية أو انتقائية» لم يمكن ذلك الإبطال أن يصل إلى حد العَجمّة التامة: 
فالمرء يستطيع عرض شريط سيذائي عكساء صورة فصورة؛ ولكنه لا يستطيع قراءة 
نصّ عكساء حرفا فحرفاء ولا حتى كلمة فكلمة, ولا ختى ججملة فجّملة دائماء دون 
أن يتوقف عن كونه نصا. إن الكتاب ‏ أي كتاب ‏ أكثر تقيدا بعض الكثة بما 
يعبر عنه اليوم غالبا بسخطيّة الدال اللساني الشهيق التي يسهل إنكارها نظريا أكثر 
مما يسهل إقصاوؤها عمليا. ومع ذلكء» فإن المسألة هنا ليست مسألة مطابقة وضع 
الحكاية المكتوبة (الأدبية أو غير الأدبية) مع وضع الحكاية الشفوية: فزمنية الحكاية 
المكتوبة شرطية أو أداتية نوعا ما؛ وما دامت الحكاية المكتوبة حادثة ‏ ككل شيء 
آخر ‏ في الزمن» فإنها توجد في الفضاء وبصفتها فضاءء ويكون الزمن اللانع 
ل«استبلاك»هها هو الزمن اللازع لعبورها أو اجتيازهاء كا تُعبّر طريق أو يُجتاز 
حقل. إن النص السردي» ككل نص آخرء ليست له من زمنية أخرى غير تلك التي 
يستعيرها كنائيا من قراءته الخاصة . 

ولهذه الظروف ‏ كا سنرى فيما بعد تَبعاتٌ معيّنة على حديثناء وسيكون 
علينا أحيانا تصويب آثار الانتقال الكنائي أو محاولة تصويبها؛ ولكن علينا أولا أن 
نسل بذلك الانتقال» مادام يشكّل جزءا من اللعبة السردية» فتقبل على الفور وبلا 
تدقيق شبْةَ مُتخيّل زمن الحكاية”, هذا الزمن الزائف الذي يقوم مقام زمن حقيقي 
والذي ستتناوله (مع ما يتضمنه هذا التناول من تحفظ ورضى في أن واحد) بصفته 
زمنا ل كاذبا. 

بعد اتخاذنا هذه الاحتياطات» سندرس العلاقات بين زمن القصة وزمن 
الحكاية (الكاذب) طبقا لا يبدو لي تحديدات أساسية ثلاثة هي: الصّلات: بين 
الترتيب الزمني لتتابع الأحداث في القصة «الترتيب الزمني الكاذب لتنظيمها في 
الحكاية» وهي الصلات التي ستكون موضوع هذا الفصل الأول؛ والصلات بين 
المدة المتغيّرة لهذه الأحداث أو المقاطع إلقصصيّة والمدة الكاذبة (في الواقع» طول 
النص) لروايتها ني الحكاية» وأعني صيلات السرعة» التي ستكون موضوع الفصل 
الثاني؛ وأخيرا صلات التواترء أي بعبارة تقريبية فقط ‏ العلاقات بين قدرات 


ه م.ع. ‏ مرّة أخرى بالأمانية في الأصل (إتعملطقه8). 
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تكرار القصة وقدرات تكرار الحكاية؛ وهي العلاقات التي سيخصّص لا الفصل 
الثالث. 


المفارقات الزمنية 

تعني دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع 
الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابّع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في 
القصةء وذلك لأ نظام القصة هذا تشير إليه الحكاية صراحة أو يمكن الاستدلال 
عليه من هذه القرينة غير المباشة أو تلك. ومن البدهي أن إعادة التشكيل هذه 
ليست ممكنة دائما وأنها تصير عديمة الجدوى في حالة بعض الأعمال الأدبية القصوى 
كروايات آلان روب كربّيه التي يكون فيها الإرجاع الزمني مشوّشا عمدا. ومن 
البدهي أيضا أن إعادة التشكيل في الحكاية الكلاسيّة ليست على العكس من 
ذلك ممكنة في أغلب الأحيان فحسب (لأنّ الخطاب السردي فيها لا يقلب أبدا 
تزتيب التعدارة دون أن ينبّه على ذلك)» بل هي ضرورية أيضاء وذلك للسبب نفسه 
بالضبط: وهو أنه عندما يُستهل مقطع سردي بإشارة مثل: «قبل ذلك بثلاثة 
أشهر...»: فعلينا أن نعرف في الوقت نفسه هل جاء هذا المشهد بَعْكُ في الحكاية, 
وهل كان مفترضا أن يكون قد جاء قَبَّلُ في القصة: فهذا وذاك ‏ أو بعبارة أفضل 
فالصّلة (صلة التقابل أو التنافر) بين هذا وذاك أساسية للنص السردي؛ وإلغاء هذه 
الصلة بإقصاء أحد طرفيهاء ليس اقتصارا على النصء بل هو بكل بساطة - قتل 
له 

ويسلّم كشف هذه المفارقات الزمنية السردية يا سأسمّي هنا مختلف 
أشكال التنافر بين ترتيب القصة وترتيب الحكاية) وقياسهاء يسلمان ضمنيا بوجود 
نوع من درجة الصفر التي قد تكون حالة توافق زمني تام بين الحكاية والقصة. وهذه 
الحالة المرجعية افتراضية أكثر مما هي حقيقية. وييدو أن الحكاية الشعبية قد اعتادت 
أن تتقيد» في تمفصلاتها الكبرى على الأقل» بالترتيب الزمني؛ لكن تقاليدنا الأدبية 
(الغربية) يُدئت ‏ على العكس من ذلك بأثر مفارقة زمنية متميزء ما دام السارد» 
وقد تطرق للشجار بين اخيلوس وأكامنون, الذي يعلنه منطلقا لحكايته (ع0 نمط ب 


202 45 يعود» منذ البيت الثامن من علحمة «الإلياذة»” نحو عشرة ايام إل 
الوراء لعرض سبب ذلك الشجار في حوالي اربعين ومائة بيت استعادي (إهانة 
خروسيس - غضب افولون ‏ الطاعون). ونحن نعلم أن هذه البداية من الوسط 
المتبوعة بعودة تفسيرية إلى مرحلة زمنية سابقة» ستصير إحدى عادات النوع 
الملحمي الشكلية؛ ونعلم أيضا إلى أي حد ظل أسلوب السرد الرواني مخلصا في هذا 
الصدد لأساو سلفه البعيدهة»» وهذا حتى في خضم القرن التاسع عشر 
«الواقعي»: فللاقتناع بهذا الامرء يكفي التفكير : في بعض اتتادنيات بلزاك, 
كافتتاحيتي رواية «سيزار بيروتو»”, أو رواية «الدوقة ده لانجي»*. ويتخذه دارتيز 
مبدأ يستعمله لوسيان ده رعيري, وسياحذ بلزاك نفسه على ستندال كونه ل يبدأ 
رواية «دير شرترئي يارما»” بحادثة واترلو, مخترلا «كل ما سبق في حكاية معينة 
يحكيها فابريس أو تُحكى عنه فيما هو يرقد في القرية الفنلندية التي يُجرح فيبا»». 
ومن ثم لن نرتكب زلة تصوير المفارقة الزمنية وكأنها نادرة أو ابتكارٌ حديث: إنها على 
العكس من ذلك أحد الموارد التقليدية للسرد الأدبي . 
ثم إننا إذا أمعنا النظر في الأبيات الأولى من ملحمة «الإلياذة» والتي أشرنا 
إليها منذ حين أدركنا أن حركتها الزمنية أشد تعقيدا مما قلته. هاهي ذي بترجمة يول 
مازوت: 
تغني ‏ أيتها الإهمة ‏ بغضب اخيلوس ابن فيلا؛ ذلك الغضب 
البغيض الذي أورث الأخائيين الاما بلا عدد وألقى بكثير من نفوس 
الأبطال الأييّة طعاما لهاذس» ف حين جعل هؤلاء الابطال انفسهم 
فريسة الكلاب وكل الطيور الجارحة ‏ تنفيذا لمشيئة زفس. وذلك من يوم 
ما فرق شجار ألا بين ابن أتريذ. حامي شعبه؛ وآخيلوس النبيل. فمن 
من الألحة إذن زج ببما في ذلك الشجار أو القتال؟ إنه ابن ليكُو وزفس: 
فهو الذي أثيرت حفيظته على الملك» فضخم بالجيش كله محنة قاسية» 
كان الناس يمشون منها محتضرين؛ وذلك لأن ابن أتريذ كان قد أهان كاهنه 
خروسيس620). 
وهكذاء فإن أول موضوع سردي أشار إليه هوميروس هو غضب آخيلوس. 
11101 مدقن * 
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والثاني هو آلام الأخائيين» التي هي نتيجته فعلا؛ لكن الثالث هو الشجار بين 
اخيلوس ,أكاممنون, الذي هو سببه المباشر وبالتالي فهو أسبق منه؛ ثم إذا 
استمررنا في الرجوع صراحة من سبب إلى سبب - الطاعون؛ الذي هو سبب 
الشجار؛ وأخيرا إهانة خروسيسء التي هي سبب الطاعون. إن العناصر الخمسة 
المشكلة لمذا المطلع, والتي سأسميها 1 ب اج د ه بناء على ترتيب ظهورها في 
الحكاية» تشغل في القصة المواقع الزمنية: 4» 5» 3: 2 1 على التوالي: الامر الذي 
يستتبع هذه الصيغة الرياضية” التي ستركب نوعا ما صلات التتابع: 4 ب 5 
ج 3‏ 25 اه 1. وهذا يقرّبنا بعض التقريب من حركة عكسية بانتظام7”). 
ؤالآن علينا أن نتوغل بمزيد من التفصيل في تحليل المفارقات الزمنية. وأستعير 
من كتاب «جان سانتوي» مثالا نموذجيا إلى حد ما. إن الوضع» الذي سيعثر عليه 
تحت شتى الأشكال في رواية «بحفا عن الزمن الضائع»: هو وضع المستقبل الذي 
يصير حاضرا والذي لا يشبه الفكرة التي كانت سائدة عنه في الماضي. يعثر جاث. 
بعد عدة سنوات» على الفندق الذي تسكنه ماري كوسيشيف, التي أحبها 
فيما مضى» فيقارن مشاعره في الوقت الحاضر بتلك التي كان يعتقد فيما مضى أنه 
سيشعر بها اليوم: 
كان وهو يمر أمام الفندق ‏ يتذكر أحيانا الأيام المطية التي كان 
يرافق فيها خادمته سائحاً حتى ذلك المكان. ولكنه كان يتذكرها من غير 
تلك الكابة التي كان يعتقد آنذاك أنه سيذوقها ذات يوم لو أحس بأنه 
صار لا يحبها. ذلك لأن ما كان يُسقط تلك الكابة مقدما على لامبالاته 
الآتية» هو حيه. وذلك الحب صار غير موجودة». 
يقوم التحليل الزمني لمثل هذا النصء أولا على تعداد مقاطعه حسب تبدلاتها 
الموقعية في زمن القصة. وتكشف هنا باختصار تسعة مقاطع موزعة على موقعين 
زمنيين سنسميهما 2 (الآن) و1 (فيما مضى). وذلك بغض النظر هنا عن طابعها 
الاجتراري («أحيانا»): المقطع أ على الموقع 2 («كان ‏ وهو يمر أمام الفندق ‏ 
يتذكر أحيانا»), ب على الموقع 1 («الايام المطيرة التي كان يرافق فيا خادمته سائحا 
حتى ذلك المكان»), ج على 2 («لكنه كان يتذكرها من غير»)» د على 1 
0 م.ع. ‏ أضفنا رياضية ‏ تجاوزاً ‏ إلى كلمة صيغة» حتى يز بينها وبين الصيغة بالمعنى الذي صصص له 
الفصل الرايع من هذه الدراسة. 


(«الكابة التي كان يعتقد انذاك»), ه على 2 («أنه سيذوقها ذات يوم لو أنه أحس 
يأنه صار لا يُحبها»)» و على 1 («لأن ما كان يسقط تلك الكابة مقدما»)؛ ز على 
2 («على لا مبالاته الآتية»), ح على 1 («هو حبه»), ط على 2 (« وذلك الحب 
صار غير موجود»). ومن ثم فالصيغة الرياضية للمواقع الزمنية هنا هي: 

أ 2‏ ب1 ج2 د11 -ه2 و1 -ز2 ح1 - ط22 
أي تعرّج تام. ونلاحظ عَرَضا أن صعوبة هذا النص عند القراءة الأولى تتأق من 
الكيفية ‏ المنظمة ظاهريا ‏ التي يحذف بها بروست هنا الصوى الزمنية الأكثر أولية 
(فيما مضى, الآن), والتي على القاري أن يستكملها ذهنيا حتى لا يختلط عليه 
الأمر. لكن جرد المواقع وحده لا يستنفدٌ التحليل الزمني» ولو آنحصر في قضايا 
الترتيب» ولا يسمح بتحديد وضع المفارقات الزمنية» بل لا بد أيضا من تحديد 
الصّلات التي تجمع بين المقاطع . 

فإذا اعتبينا المقطع | منطلقا سردياء وبالتالي في موقع مستقل» تَحَدَّدَ 0 
ب طبعا ‏ بأنه ع استعادي؛ وهي استعادة يمكن نعتها بالذاتية» بمعنى أنها 
تتولاها الشخصية نفسها التي لا تزيد حكايتها على أن تروي الأفكار الحالية («كان 
يتذكر...»)؛ ومن ثم فالمقطع ب تابع زمنيا للمقطع أ لأنه يتحدد بأنه استعادي 
بالقياس إلى المقطع أ. ويباشر المقطع ج عودة بسيطة إلى الموقع الابتدائي» دون تبعية. 
ويقوم المقطع د مرة أخرى بالاستعادة» ولكنها استعادة تتولاها الحكاية مباشرة هذه 
المرة: فالظاهر أن السارد هو الذي يشير إلى غياب الكابة» ولو أن البطل يلاحظ هذا 
الغياب. ويردنا ه إلى الحاضرء ولكن بكيفية مختلفة تماما عن ج. لأن الحاضر يُنظر 
إليه هذه المرة انطلاقا من الماضي» و«من وجهة نظر» ذلك الماضي: إنه ليس مجرد 
عودة إلى الحاضرء بل هو استشراف (ذاني طبعا) للحاضر في الماضي» ومن ثم 
بالمقطع نه تابخ النقطع د © كان المقطع د تابعا للمقطع ج» بينا كان ج مستقلا 
كالمقطع أ. وبردنا المقطع و إلى الموقع 1 (الماضي) على مستوى أعلى من الاستشراف 
ه ‏ وهو مجر عودة مرة أخرى» لكنها عودة إلى 1» أي إلى موقع تابع. والمقطع ز 
استشراف مرة أخرى» ولكنه استشراف موضوعي هذه المرة» لأن جان الوقت الماضي 
م يكن يتوقع أن تكون نباية حبه الآتية لامبالأة بالضبطء اام ل 
الحب. امون عر حب لمع و مجرد عودة إلى 1. وأخيرا فإن المقطع ط 
(مثل ج) محرد عودة إلى 2 أي إلى المنطلق. 


ومن ثم فهذا المقتطف الوجيز يقدم باختصار عينة متنوعة جدا من مختلف 
العلاقات الزمنية الممكنة: استعادات ذاتية وموضوعية» استشرافات ذاتية وموضوعية» 
عودات بسيطة إلى كل من هذين الموقعين. وبما أن اتمييز بين المفارقات الزمنية الذاتية 
والموضوعية ليس ذا طابع زمني» بل يتعلق بمقولات سنتعرفها في الفصل الخاص 
بالصيغة, فإننا سنجمُّده الآن؛ ومن جهة أخرىء وتجنبا للإيحاءات النفسية المرتبطة 
باستعمال مصطلحات تثير تلقائيا ظواهر ذاتية» مثل «استشراف» أو «استعادة», 
فإننا سنقصيها في أغلب الأحيان لصالح مصطلحات أكثر حيادا: فندل بمصطلح 
استباق على كل حركة سردية تقوم على أن يُروى حدث لاحق أو يُذْكَر مقدماء وندل 
بمصطلح استرجاع على كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فيها من 
القصة» ونحتفظ بمصطاح المفارقة الزمنية ‏ الذي هو مصطلح عام للدلالة على 
كل أشكال التنافر بين الترتيبين الزمنيين”» والتي سنرى أنها أشكال لا تنحصر تماما 
فِ الاستباق والاسترجاع(©. 


ويمكننا هذا التحليل للصّلات التركيبية (التبعية رايع بين المقاطع, بمكننا 
الآن من أن نستبدل بصيغتنا الرياضية الأولى التي م تكن 5 تبرز إلا إلا المواقع» صيغة 
رياضية ثانية تُظهر العلاقات والاندماجات: 
2 زب 1] ج 2 [د 1 (ه 2) و1 (ز2) ح 1] ط 2. 
هنا نتبين بوضوح الاختلاف في الوضع بين المقاطع أ وج وط من جهة, 
والمقطعرن ه وز من جهة أخرى. التي تحتل كلها الموقع الزمني نفسه» ولكن ليس 
على المستوى التراتبي نفسه. ونتبين أيضا أن الصلات الحركية (الاسترجاعات 
والاستباقات) تتموقع عند انفتاحات المعقوفين أو القوسين, بما أن الانغلاقات تتفق 
مع عودات بسيطة. ونلاحظ أخيرا أن المقتطف المدروس هنا محكم الإغلاق» بما أن 
مواقع الانطلاق يعاد دَمُجها بدقة علي كل مستوى: سنرى أن الأمر ليس كذلك 
دائما. طبعاء إن العلاقات العددية تمكن من المييز بين الاسترجاعات والاستباقات» 
لكننا نستطيع توضيح تلك الصيغة الرياضية توضيحا أكثرء كهذه مثلا: 


الترتيب الزمني للقصة والترتيب الزمني للحكاية. 


سترج 
اس 0 50 3 0 00 5 


لقد كان هذا المقتطف ينطوي على ميزة (7 تعليمية) واضحة هي أنه بنية زمنية 

منحصرة ل موقعين. غير أن ذلك وضع نادر جدرا؛ وقبل أن عد عن المستوى 

السردي الأصغرء نقتبس من كتاب «سدوم وعامورة» نصا أشد تعقيدا (ولو 

حصرناه ‏ 5 سنفعل ‏ في مواقعه الزمنية الأكثر عمومية» مهملين بعض الفروق 

الدقيقة)» يوضح جيدا الموجودية الزمنية المميزة للحكاية السبروستسية. نحن بصدد 

الحفلة الساهرة عنل الأمير عن كيرمانت» وقد روى سوات لمارسيل منذث حين 

اعتناق الأمير لللدريفومسية* 4 الذي يرى فيه 5 بتتحيزٍ ساذج ع دليلا على الذكاء. 

وإليكم كيف تتابع حكاية هارسيل القول (وأشير بحرف أبجدي إلى بداية كل مقطع 
متميز): 

() كان سوان يرى الآن' أولىك الذين يشاركونه الرأي أذكياء بلا تبيزء وأعني 

صديقه القديم الأمير ده كيرمانت» ورفيقي بلو 2 (ب) الذي كان قد أبعده 

حتى الآن» ١ج‏ والذي دعاه للغذاء. (د) وقد استال سوان بلوخا استالة شديدة 

لما قال له إن الأمير ذه كبومانت كان دريفوسسيا. «علينا أن نطلب منه أن يوقع 

لوائحنا من أجل بيكار؛ فقد يُحدث ذلك التوقيع أثرا عظيماء باسم كاسمه». 

ولكن صوانء الذي يجمع بين يقينه الشديد بصفته إسرائيليا واعتداله اللبق بصفته 


٠‏ م.ع ‏ الدريفوسية »«ننعمتريد): نسبة إلى ألقريد دريفوس (1935-1859). وهو ضابط يبودي 
فرنسي كبير ببيئة أركان حرب الجيش الفرنسي؟ قدم للمحاكمة العسكرية عام 1894 بتهمة الخيانة العظمى 
وتسريب معلومات إلى الأعداء الأكان وحكم عليه بالسجن والنفي. وبعد بضع سنوات اكتشفت السلطات 
براءته وثارت ثائرة الراديكاليينء واتبموا هيئة الأركان بالتواطو لأنها تضم أنصارا لرجال الدين والملك وأعداء 
للسامية. وعاد دريفوس إلى الجيش عام 1906 ونال وسام الشرف. واهتزت الحياة السياسية الفرنسية والحياة 
الأدبية من الأعماق مع هذه القضية وثارت حملة صحفية ومظاهرات ومصادمات بين المثقفين والاشتراكيين 
والراديكاليين الفرنسيين من جانب وقادة الجيش والكنيسة من جاتب آخخر واتهم الجانب الأول الأخير بالعداء 
للجمهورية والبحث عن مبرر لإقامة نظام سلطوي مستبد. وظل العدام كامنا خلال الجمهورية الثالثة. تعرف 
هذه القضية بسقضية دريفوس (1906-1884): بالفرنسية 5داتزء:2 عمنه!,ة؟؛ وبالإنكليزية كنآتزء 101 
عة. 


رجل مجتمع؛ (ه) والذي كان أكثر تعودا لحاتين الصفتين (و) من أن يستطيع 
التخلص منهما في هذا الوقت المتأخرء رفض السماح لسبلوخ يأن يبعث 
للأمير بمنشور يرقعه» ولو بكيفية تبدو كأنها من تلقاء ذاته. وكان سوان 
يكرر قائلا: «لا يمكنه أن يقوم بذلكء لا يتبغي أن نطلب المستحيل. هذا رجل 
أسطوري قطع آلاف الفراسخ كي يصل إلينا. إنه يمكن أن يفيدنا كثيرا. ولو وَقُمَ 
لائحتكمء لعرّض نفسه لخطر أهله ببساطة» ولعوقب بسيبناء ولريما ندم على 
تصيحاته ونا قام بها بعد ذلك». وفوق ذلك» رفض سوان التوقيع باسمه الخاص. 
فقد كان يراه أكثر عبرانية من ألا يخلف أثرا سيئا. ثم إذا كان يستحسن كل ما 
يتصل بالمراجعة» فإنه لم يكن يود الانضمام قطعا إلى الحملة المناهضة للروح 
العسكرية. فقد كان يحمل» (ز) وهو مالم يكن قد فعله حتى الآن. الوسام (ح) 
الذي كان قد ناله ككل جندي شابء في حرب السبعين. (ط) وأضاف إلى 
وصيته ملحقا كي يطالب؛ (ي) على عكس تدابيو السابقة» (ك) بأن ترد أجاد 
حربية إلى رتبته بضفته فارسا في فيلق الشرف. وهي مطالبة جمعت حول كنيسة 
كومبري سرية بأكملها من (ل) أولئك الفرسان الذين كانت فرانسواز تبكي 
مستقبلهم فيما مضى» عندما كانت تفكر (م) في أفق حرب ما. (ن) وباختصار» 
لقد رفض سوان توقيع منشور بلوخ رفضا جعل رفيقي يحكم عليه بأنه فاتر 
ومعدىٌ بالمَوموية ووطني متزمت» مع أنه كان مشتهرا لدى كثير من الناس يأنه 
دريفوسي ساخط. (س) تركني سوان دون أن يصافحني حتى لا يضطر إلى 
التوديع» [1902). 
لقد تبيّنا هنا إذن (ومرة أخرى بكيفية تقريبية جداء وعلى سبيل الإيضاح 
فقط) خمسة عشر مقطعا سردياء تتوزّع على تسعة مواقع زمنية. وإليكم تلك المواقع 
بترنيبها الزمني: 1. حرب سنة 41870 2. طفولة مارسيل في كومبري؛ 3. قبل 
حفلة كيرمانت الساهرة؛ 4. حفلة كيرمانت الساهرة التي يمكن أن نموقعها في سنة 
8 1؛ 5. دعوة بلوخ (اللاحقة بالضرورة هذه الحفلة الساهرةء التي يتغيب عنبا 
بلوخ)؛ 6. غذاء سوان ‏ بلوخ؛ 7. تحرير ملحق الوصيةء 8. جنازة سوان؛ 
9. الحرب التي «تفكر» فرانسواز في «أفق»ههاء والتي لا تشغل ‏ إذا شكنا الدقة 
التامة ‏ أي موقع محزّدء ما دامت.افتراضية فقطء ولكتنا نستطيع أن نطابقها مع 
حرب 1914--1918» وذلك حتى موقعها في الزمن ونبسّط الأمور. ومن ثم ستكون 
الصيغة الرياضية كالاآتي: 
4 - ب3 - ج5 - د6 - ه3 - و6 - ز3 - ح1 - 7 - ي3 - ك8 - ل2 - م9 - ن6 - س4. 


وإذا قارثًا البنية الزمنية لهذا المقتطف بالبنية الزمنية للمقتطف السابق» 
لاحظنا ‏ علاوة على العدد الأكبر من المواقع اندماجا تراتبيا أشد تعقيداء ما دام م 
مثلا متوقفا على ل» المتوقف على كك المتوقف على طء المتوقف على الاستباق الكبير 
د ن. ومن جهة أخرى» فإن بعض المفارقات الزمنية» مثل ب وج تتجاور دون 
عودة صريحة إلى الموقع الاساسي: فهما إذن على مستوى التبعية نفسه» وهما متناسقان 
فيما بينبما ببساطة. وأخيراء فإن المرور من ج 5 إلى د 6 ليس استباقا حقيقياء 
ما مَا دّمْنَا لن نعود أبدا إلى لى الموقع 5؛ ومن ثم فهو محرد حذف للزمن المنقضي بين 5 
(الدعوة) و6 (الغذاء)؛ والحذف, أو القفز إلى الأمام دون عودة» ليس مفارقة زمنية 
طبعاء بل هو مجرد تسريع للحكاية سندرسه في الفصل الخاص بالمدة: فهو يؤثر 
حقا في الزمن» ولكن ليس من زاوية الترقيب» الذي يبمنا وحده هناء ومن ثم لن نشير 
إلى هذا المرور من ج إلى د بمعقوفين» بل سنشير إليه بخط صغير فقط يدل على تتابع 
محض. فإليكم إذن الصيغة الرياضية التامة: 
1-4ب3 الج5 - د6 (ه3) و6 (ز3) (ح1) (ط7 <ي2©3 < كة (ل2 <.49)») ن6] س4. 


0 الآن عن المستوى السردي الأصغر لنتناول البنية الزمنية لرواية 
«ثا...» منظون إليها في تمفصلاتما الكبى. ومن المسلم به آلا يستطيع تحليلٌ على 
هذا 0 أن يأحذ بعين الخار التفاصيل التي تعلق بصعيد اخز وأن يصدر 
بالتالي عن أحد التبسيطات الأكثر تقريبية: فنحن نَمُرُ هنا من البنية الصغرى إلى 
البنية الكبرى. 


يتطرق المقطع الزمني الأول من رواية «يهها...» .الذي تُخصّص له الصفحات 
الست الأيل من الكتاب» يتطرق للحظة يستحيل التأريخ لها بدقة, ولكنها تقع في 
لحظة متأخرة إلى حد ما من حياة البطل(!1» أي في الفترة التي كان ينام فيها مبكرا 
ويكابدُ الأقَء فيقضي قسطا كبا من لياليه في تذكر ماضيه. ومن ثم فهذا الزمن 
الأول في الترتيب السردي ليس الأول في الترتيب القصصي. فلتَستّبق تتمة التحليل» 
ولنخصص له من الآن الموقع 5 في القصة. ومن ثم: أ 5. 

والمقطع الثاني (الجزء 1» من ص. 9 إلى ص. 43" هو حكاية السارد - 
الذي تُلهمه بوضوج ذكرياتٌ البطل المصاب بالأزق (والذي يؤْدّي هنا وظيفة ما 


.33 في الترجمة الأمريكية : الجزه 1 من ص. 7 إلى ص.‎  .ع.م‎ ٠ 


يسميه هارصيل مولر22 : الذات الوسيطة) ‏ لحادثةٍ محدّدةٍ جدا ولكنها مهمة 
جدا من حادثات طفولته في كومبري» ألا وهي: المشهد الشهير لما يسميه «مأساة 
نوم(ه)».: والذي في غضونه سينتبي الأمر بأمه. التي منعتها زيارة سوات من أن تمنحه 
قبلته المسائية المعتادة» إلى أن تذعن ‏ وهو «الاستسلام الأول» الحاسم ‏ لإالحاحاته 
فتّمضي الليلة بالقرب منه: ب 2. 


وبردّنا المقطع الثالث (الجزء 1 ص. 44-43) بإيجاز شديد إلى الموقع 5» 
الذي هو موقع حالات الأرق: : ج 5. ومن المحتمل أن يقع المقطعٍ الرابع في مكان ما 
من تلك المرحلة» ما دام يحدث تعديلا في مضمون حالات الأق(13: إنها حادثة 
حلوى المادلين (الجزء [» من ص. 44 إلى ص. 48))» التي يستعيد فيها السارد جانبا 
كاملا من طفولته («من كوهيري» كل ما لم يكن مسرح نومي ومأساته») ظل حتى 
ذلك الحين متواريا (أو تحفوظا) في نسيان ظاهر: د 3 . ومن ثم يليه مقطع خامس» 
وهو عودة ثانية إلى كومبري» ولكنها أرحب من الأولى في سعتها الزمنية» ما دامت 
تشمل هذه المرة (مع حذوف طبعا) طفولة السارد كلها في كومبري. ومن ثم سيكون 
قسم «كوميري» 11 (الجزء 1 من ص. 48 إلى ص. 186" في نظرنا: ه 22 
المتزامن مع ب 22 ولكنه يتجاوزه كثيراء كا يتجاوز المقطع ج53 المقطع دق 
ويتضمنه. 

ويعود المقطع السادس «الجزء 1» ص.187-186*) إلى الموقع 5 (حالات 
الأّق): إنه إذن و5» الذي لايزال يقوم واسطة لاسترجاع ذاكري» موقعه أقدم المواقع 
الزمنية جميعا ما دام سابقا للميلاد البطل: قسم «(حب لسوان» (الجزء من 
ص. 188 إلى ص. 382*)), وهو المقطع السابع: ذ1. 

المقطع الثامن» وهو عودة قصيرة جدا (الجزء 1» ص. 383") إلى موقع. 
حالات الأق» أي ح 5» الذي يفتتح مرة أخرى استرجاعاء مجهضا هذه المرة ولكن 
وظيفته الاعلانية أو التأشيرية تبدو جلية للقاري اليقظ: تذكر غرفة مارسيل 


* ممع. في الترجمة الأمريكية كك 36-4 

* ملع. في الترجمة الأمريكية : ل 142-37. 
ه مع. في الترجمة الأمريكية : ل 143. 

.292-144 1 : م.ع. في الترجمة الأمريكية‎ ٠ 
.293 مم.ع. في الترجمة الأمريكية : لك‎ ٠ 


ببالبيك في نصف صفحة (الجزء 5» ص. 3 * دائما)» وهو المقطع التاسع 
ط 4 الذي يتناسق معه مباشرة وهذه المرة دوث عودة محسوسة إلى محطة حالات 
لق - سردُ هواجس سفر البطل إلى ياريز (الذي هو أيضا سرد استعادي بالقياس 
إلى المنطلق)» قبل إقامته في بالبيك بعدَّة سنوات؛ ومن ثم سيكون المقطع العاشر هو 
ي 3: المراهقة السباريزية» غراميات مع جيلبيرت:؛ معاشة السيدة سوان, ثم بعد 
حذف ‏ إقامة أولى في بالبيك وعودة إلى باريز والدخول إلى وسط كيرمانت» إلل.؛ 
بعدئذ توطّدت الحركة» وصار السرد ‏ في تمفصلاته الكبرى ‏ منتظما ومتقيّدا 
بالترتيب الزمنيء وذلك بحيث يمكنناء على مستوى تحليلنا هناء أن نعتبر المقطع ز3 
مهادًا مع تتمة رواية «بحنا...» ونهايتها كلها. 

ومن ثم فالصيغة الرياضية لهذه البداية هي حسب أعرافنا السابقة: 

أ5ب2]ج5[د5 (هة )]و5رز1]ح5ط4]ري3... 

هكذا تبتدي رواية «بحثا عن الزمن الضائع» بحركة نَوَسانٍ* واسعة انطلاقا 
من موقع جوهري - مهيمن استراتيجيا ‏ هو الموقع 5 زحالات الأْق) طيعاء بع 
متغيره 5" (حلوى المادلين), وهما موقعا «الذات الوسيطة»» المصابة بالق أو 
المتممّعة بمعجزة الذاكرة اللاإرادية» التي توجه ذكرياثها الحكاية كلّهاء الأمر الذي 
يضفي على النقطة 75-5 وظيفة نوع من المحطة الاضطرارية» أو التوزيع السردي إن 
صح التعبير: فالمرور من قسم «كومبري 1» إلى قسم «كومبري 2»11 ومن قسم 
«كومبري 11» إلى قسم «حبٌ لسوان», ومن قسم «حبٌ لسوان» إلى قسم 
«بالبيك»: يقتضي الرجوع باستمرار إلى ذلك الموقع؛ المركزي ولو أنه منحرف المركز 
(ما دام لاحقا)» والذي لا يرتخي قيده إلا عند المرور من بالبيك إلى باريزء مع أن 
هذا المقطع الأحير (ز 3) تابع هو الآخر (بصفته متناسقاً مع المقطع السابق) لنشاط 
الذات الوسيطة الذاكري» وبالتالي استرجاعي هو أيضا. والاختلاف ‏ الرئيسي | 
طبعا ‏ بين هذا الاسترجاع وكل الاسترجاعات السابقة» هو أنه يظل مفتوحاء وأن 
سعته تكاد تلتبس برواية «يفا...» كلهاء الأمر الذي يعني من بين مأ يعنيه أن هذا 


.ا ممع في الترجمة الأمريكية : 1 293. 
د م.ع. ‏ التُوسان : رحلة يقام بها إلى مكانٍ ما ثم يرجع إلى نقطة الانطلاق عبر الطريق نفسها عادة. 


الاسترجاع سينضم إلى نقطة بثه الذاكرية” ‏ المنغمرة ظاهريا في أحد حذوقه ‏ 
ويتجاوزهاء من غير أن يشير إلى ذلك ومن غير أن يتبيّنه فيما يبدو. وستمخص هذه 
الخاصية فيما بعد. أما الآن» فلنقتصر على تسجيل هذه الحركة التعرجية» هذا 
التلمس الأولي» وشبه التلقيني والاسترضائي: 
5-5-2-5 -3-4-5-1-5-2... 
المتضكّن هو نفسه سلفا ‏ ككل ما تبقى ‏ في الخلية الجنينية للصفحات الست 
الأولى التي تطوف بنا من غرفة إلى غرفة» ومن زمن إلى زمنء ومن باريز إلى كوميري. 
ومن ضونصيير إلى بالبيك» ومن البندقية إلى طانصوتقيل. ثم إن هذا التطواف 
مراوحة ثابتة» بالرغم من عوداتها المستمرة» ما دام قسم «كومبري [» المنتظمء يليه 
بفضلها ‏ قسم «كومبري 11» الأنحث» وقسم «حب لسوان» الذي هو أقدم 
ولكنه ذو حركة أحادية الاتجاهء وأخيرا قسم «اسم بلد: النسم»*, الذي انطلاقا منه 
تضمن الحكاية نهائيا سيرها وتجدٌ وتيرتها. 
هذه الافتتاحيات ذات البنية المعقدة» والتي تبدو كأنها تحاكي صعوبة البداية 
المحتومة حتى تتغلب عليها خير ما يكون التغلب, موجودة على ما يبدو في التقاليد 
الأكثر عراقة وثباتا: فقد سبق أن لاحظنا انطلاق ملحمة «الإلياذة» انطلاقا منحرفاء 
ويجب التذكير هنا بأن عرف البداية من الوسط قد أضيف إليه أو رُكُب عليه 
خلال العصر الكلابي كله . عرف الاندماجات السردية (زيدٌ يروي أن عمرواً 
يروي أن...) التي لا تزال تشتغل ‏ وسنعود إلى هذا فيما بعد في كتاب «جان 
سانتوي». والتي تمنح السارد مهلة وضع صوته. وما يشكل خصوصية استبلال 
رواية «بحثا...», هو طبعا تكاثر الالحاحات الذاكرية» وبالتاللي تكاثر البدايات, 
التي يمكن كل واحدة منها (إلا الأخيرة) أن تبدو فيما بعد كأنها ديباجة تمهيدية. 
فالبداية الأولى (أو البداية المطلقة) هي: «منذ زمان طويل وأنا أنام في ساعة 
مبكرة». والبداية الثانية (أو البداية الظاهرية للسية الذاتية) هي» بعد سسسٌّ* 
صفحات: «في كومبري. كل يوم فور انقضاء الظهيرة...». والبداية الثالثة (أو 
. م.ع. - نقطة بثه الذاكرية أو منطلقه الذاكري, أي النقطة أو المنطلق الذي تنطلق منه الذاكرة في تذكر 
أحداث الماضي. 
.2011 ع1 : كلزهم ونال تدمم عل» * 
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دخول التذكر اللأإرادي إلى مسرح الأحداث) هيء بعد أربع وثلائين* صفحة: 
«وهكذاء فخلال زمن طويل: عندما أستيقظ ليلا وأعاود تذكر كومبري. ..»4. 
والبداية الرابعة (أو الاستئناف بعد حلوى المادلين» وهي البداية الحقيقية للسية 
الذاتية) هي. بعد خمس” صفحات: «كومبري» من مسافة بعيدة, على بعد عشرة 
فراسخ من جميع الجهات...». والبداية الخامسة هيء بعد أربعين ومائة* صفحة: 
منذ البدء» حب لسوان (وهو نسخة جديدة إن صح التعبير» نط أصلى لكل 
الغراميات السبروسصيّة)» والميلادان المقترنان (والخفيّان) لمارصيل .وجيلبيرت (قد 
يقول ستندال هنا: «سنعترف ‏ ونحن نحذو حذو كثير من المؤلفين الخطيرين ‏ 
بأننا قد بدأنا قصة بطلنا قبل ميلاده بسنة» ‏ أفليس موضع سوان من مارسيل هوء 
بعد إجراء التغييرات الضرورية» موضع الملازم أول روبير من فابريس ضيل ضونكو؟ 
ذلك ما أتمناه بحسن نية)*41. ومن ثمء فالبداية الخامسة هي: «للانقاء إلى «النواة 
الصغرى». إلى «الجماعة الصغرى». إلى «العشيرة الصغرى». لآل 
فيردوران...». والبداية السادسة هي. بعد خمس وتسعين ومائة* صفحة: «من بين 
الغرف التي كنت أتذكر صوبتها في أغلب الأحيان في لياللي إصابتي بالأرق....», 
متبوعة مباشرة ببداية سابعة, وبالتالي ‏ وكا ينبغي أن تكون ‏ البداية الأخيرق» وهي: 
«لكن لم يكن أي شيء يشبه بالبيك الواقعية هذه أقلّ من تلك التي كنت قد 
حلمت بها غالبا...». وقد انطلقت الحركة هله المرقء ولن تتوقف بعدئذ. 


المدى والسعة 


لقد قلت إن تتمة رواية «بحنا...» كانت تتبنى في تمفصلاتها الكبرى: تنظيما 
متقيّداً بالترتيب الزمني؛ لكن هذا الموقف القبلي العام لا ينفي وجود عدد كبير من 
المفارقات الزمنية التفصيلية» وهي : الاسترجاعات والاستباقات» ولكن ايضا أشكال 
أخرى أكثر تعقيدا أو دقة» ربا أكثر تمييزا للحكاية البروستسيّة, وعلى كل حال 
أكثر ابتعادا عن التسلسل الزمني «الواقعي» وعن الزمنية السردية الكلابيفية في الوقت 
نفسه. وقبل التصدي لتحليل هذه المفارقات الزمنية» لنوضّح جيدا أننا لا عبتم هنا إلا 
م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : 26 صفحة. 
و ه مأع. - في الترجمة الأمريكية : 4 صفحات. 
0ه م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : 107 صفحة. 
ه م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : 149 


بتحليل زمني2» محصور مرة, أخرى في قضايا الترتيب وحدهاء بغض النظر الآن عن 
٠‏ قضايا السرعة والتوا وله من ميّرات الصيغة والصوت ت التي يمكن أن تؤثر في 
0 الزمنية كا يمكنها أن تور في أي نوع آخر من المقاطع السردية. وستهمل 
هناء على المخصوص» تمبيزا رئيسيا يعارض بين المفارقات الزمنية التي تتولاها الحكاية 
مباشرّة» والتي تظل بالتالي على المستوى السردي نفسه الذي يوجد عليه ما يحيط بها 
(كالابيات 12-7 من ملحمة «الإلياذة». مثلاء والفصل الثاني من رواية «سيزار 
بيروتو») من جهة: والمفارقات الزمنية التي تنبض بها إحدى شخصيات الحكاية 
الأولى» والتي توجد بالتاليي على مستوى سردي ثان (كالأناشيد 11-36 من ملحمة 
«الأؤديسة» [حكاية عوليس]» مثلاء أو السيرة الذاتية لرافائيل ده فالنتين في 
القسم الثاني من رواية «الجلد اغبّب»©) من جهة أخرى. وبالطيعء سنجد هذه 
المسألة ‏ التي ليست خاصة بالمفارقات الزمنية مع أنها تتعلق بها تعلقاً رئيسيّاً ت 
متها لان و لقصل الكزى انوت الدري 


يمكن المفارقة الزمنية أن تذهبء في الماض ضي أو في المستقبل» بعيدا كثيرا أو 
قليلا عن اللحظة «الحاضة» (أي عن لحظة القصة التي تتوقف فيها الحكاية لتخلي 
المكان للمفارقة الزمنية): سنسمي هذه المسافة الزمنية هدى المفارقة الزمنية. ويمكن 
المفارقة الزمئية نفسها أن تشمل أيضا مدة قصصية طويلة كثيرا أو قليلا ‏ وهذا ما 
نسميه سعصها. وهكذا فعندما يذكر هوميروس؛ في النشيد زعا من ملحمة 
«الأؤديسة», الظروف التي كان قد أصيب فيبا عوليس» وهو بعد فتى» بالجرج 
الذي لا يزال يحمل أثره في اللحظة التي تستعد فيها أوريكلياً لغسل قدميهء فإنه 
يكون هذا ة (الذي يشغل الأبيات 2466-4 مدىٌّ من عدة عقود 
وسعة من بضعة أيام. ويبدو أن وضع المفارقات الزمنية» المحدد هكذاء ليس إلا 
مسألة كثة أو قلة» قضية قياس خاص بكل مناسبة على حدة» عمل مُوَقّتِ لا أهمية 
نظرية له. غير أنه من الممكن (ومن المفيد» في رأبي) توزيع مميزات المدى والسعة - 
بكيفية عارضة ‏ بالقياس إلى بعض اللحظات الملائمة من الحكاية. وينطبق هذا 
التوزنيع (بكيفية مماثلة إلى حد كبير) على الفئتين الكبريين من المفارقات الزمنية؛ 
ولكنء تيسيرا للعرض وتفاديا الخطر الإفراط في التجريد» سنتناول أولا الاسترجاعات 
وحدهاء على أن نوسّع الإجراء فيما بعد . 


.اماك ع0 ننتوعم 6[ * 


الاسترجاغات 


يُشكُل كل استرجاع؛ بالقياس إلى الحكاية التي يندرج فيها ‏ التي ينضاف 
إليها سه حكاية ثانية زمنياء تابعة للأولى في ذلك النوع من التركيب السردي الذي 
صادفناه منذ التحليل» الذي جربناه انفاء لمقتطف قصير جدا من كتاب «رجان 
سانتوي». ونطلق» من الآن» تسمية «الحكاية الأولى» على المستوى الزمني للحكاية 
الذي بالقياس إليه تتحدّد مفارقة زمنية يصفتها كذلك. وبالطبع» » يمكن الاندماجات 
أن تكون أشد تعقيدا ‏ كا سبق أن تحققنا من ذلك ؛ وبذلك يُمكن مفارقة 
زمنية ما أن تظهر بمظهر حكاية أولى بالقياس إلى مفارقة زمنية أخرى تحملها؛ وفي 
الأعمء يمكن اعتبار مجموع السياق حكاية أول بالقياس إلى مفارقة زمنية ما. 


إن حكاية جرح عوّليس تتناول حادثة أسبق طبعا من المنطلق الزمني 
لل«جحكاية الأؤلى» في ملحمة «الأو ديسة». مع أننا - طبقا لهذا المبدا ‏ نشمل في 
هذا المفهوم (مفهوم «الحكاية الأولى») الحكاية الاستعادية لعوليس عند الفياسيين» 
التي ترق حتى سقوط طروادة. ومن ثم يمكننا أن ننعت بالخارجي ذلك الاسترجاع 
الذي تظل سعتّه كلها خارج. سعة الحكاية الأول. سنقول ذلك مثلا ‏ عن 
الفصل الثاني من رواية «سيزار بيروتو» الذي تسبق قصته. كا يبيّن العنوان بوضوح 
(«أسلاف سيزار بيروتو»*)» المأساة التي يستهلها المشهد الليلٍ من الفصل الأول. 
وبالعكس» سكيع بالاسترجاع الداخلي الفصل السادس من رواية «مدام 
بوفاري»*: الخصص لسنوات ترهّب إِيمّء اللاحقة طبعا لولوج شارل الثانوية» الذي 
هو منطلق الرواية, أو أيضا بداية حكاية «الام اختر ع»* التي تصلح لإطلاع 
القاري» بعد حكاية مغامرات لوسيان ده ربعيري الباريزية: على ما كانت عليه 
حياة داقيد صيشار انذاك في أنكولم2؟". ويمكن أيضا أن تتصورء ونصادف أحياناء 
ابرجاعات مختلطة, تكون نقطة مداها سابقة لبداية الحكاية الأولى؛ ونقطة سعتها 

حقة لها : ذلك هو شأن قصة دي كَريو في رواية «مانون ليسكو» التي ترق إلى 
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عدة سنوات قبل اللقاء الأول مع الرجل الوجيه. وتتلاحق حتى الحظة اللقاء الثاني» 
التي هي الحظة السرد أيضا. 1 

ليس هذا اتمبيز تافها ‏ قد يبدو لأول وهلة. فالاسترجاعات الخارجية 
والاسترجاعات الداخلية (أو الجزء الداخلي من الاسترجاعات امختلطة) تخضع فعلا 
للتحليل السردي بكيفية مختلفة تماماء وذلك على الأقل في نقطة تبدو لي جوهرية. 
فالاسترجاعات الخارجية ‏ لمحرد أنها خارجية ‏ لا توشك في أيٍّ لحظة أن تتداخل 
مع الحكاية الأول لأن وظيفتها الوحيدة هي إكال الحكاية الأول عن طريق تنوير 
القاري بخصوص هذه «السابقة» أو تلك. وهذه طبعا حالة بعض الأمثلة المذكورة 
انفاء وهي أيضا ‏ وبكيفية نموذجية كذلك ‏ حالة قسم «حب لسوان» في رواية 
«بحثا عن الزمن الضائع». وليس ذلك حال الاسترجاعات الداخلية, التي حقلها 
الزمني متضمن في الحقل الزمني للحكاية الاولى» والتي تنطوي ‏ نتيجة لذلك - على 
خطر واضح هو خطر الحشو أو التضارب. ومن ثم لا بد لنا من تناول مشاكل 
التداخل هذه عن كثب . 


بادي ذي بدى سنقصي من دعوانا الاسترجاعات الداخلية التي أقترح 
تسميتها غيرية القصة©26, أي الاسترجاعات التي تتناول خطا قصصيا (وبالتالي 
مضمونا قصصيا) مختلفا عن مضمون الحكاية الأولى (أو مضامينها): إنها تتناول ‏ 
بكيفية كلاسيّة جدا ‏ إما شخصية يتم إدخالها حديثا ويريد السارد إضاءة 
«سوابق»هاء م فعل كوستاف فلوبير في شأن إِيمّا في الفصل المذكور انفا؛ وإما 
شخصية غابت عن الأنظار منذ بعض الوقت ويجب استعادة ماضيها قريب العهد 
كا هو شأن داقيد في بداية حكاية «الام المخترع». ولعل هاتين هما وظيفتا 
الاسترجاع الأكثر تقليدية» ومن البدهي ألا يستتبع التوافق الزمني هنا تداخلا سرديا 
حقيقيا: هكذا الأمرء مثلاء عندما يُطلعنا استطراد استعادي من بضع صفحات» 
عند دخول الأمير ده فافنبايم إلى صالون قُيليًّاريزيسء على أسباب هذا الحضورء أي 
على طواري ترشيح الأمير لأكاديمية العلوم الأخلاقية:27؛ أو عندما يلتقي سوان 
بجيلبيرت سوان التي صارت الانسة ده فورشقيل؛ كتُوضّح له أسباب هذا التغير 
في الاسم( ©. هكذا يأتي زفاف سوان وزفاف كل من سان لو و«كامبرمير 
الصغير» وموت بيركوط2219 لتلتحق بعد فوات الاوان بالخط الرئيسي للقصة ‏ الذي 
هو سيزة هارصيل الذاتية ى دون أن تقلق امتياز الحكاية الأولى على الإطلاق . 


وتختلف الاسترجاعات الداخلية مِثْليّة القصة, أي تلك التي تتناول خط 
العمل نفسه الذي تتناوله الحكاية الأولى» تختلف عن ذلك اختلافا شديداً. وهنا 
يكون خطر التداخل واضحاء بل محتوما في الظاهر. والواقع أن علينا أن ميز هنا أيضاً 

الأولى» التي أسكييا استرجاعات تكميلية,» أو «إحالات»: تضم المقاطع 
الاستعادية التي تأتي لتسدٌّء بعد فوات الأانء فجوة سابقة في الحكاية 3 تتنظم 
الحكاية عن طريق إسقاطات مؤقتة وتعويضات متأخرة قليلا أو كثيراء وفقا لمنطتي 
سردي مستقل جزئيا عن مُضِيّ الزمن). ويمكن هذه الفجوات السابقة أن تكون 
حذوفا مطلقة» أي نقائص في الاستمرار الزمني. هكذا تأتي إقامة مارسيل في ياريز 
سنة 1914ء التي تُروى بمناسبة إقامة أخرى تمت سنة 1916» لتعؤوض جزئيا عن 
حذف عدة «سنوات طويلة» قضاها البطل في إحدى المصحات20)؛ ويفتح لقَاءِ 
السيدة ذات اللباس الوردي_في شقة الخال أدولف20, يفتح؛ وسط حكاية 
كومبري» بابا على الوجه الباريزي لطفولة مارسيل؛ وهو وجه مخجوب كُلْياء ما عدا 
هذا الاستثناء» حتى المقطع الثالث من قسم «سوان». ولا شك في أن فجوات زمنية 
من هذا النوع هي التي يجب (افتراضيا) أن نجعل فيها بعض أحداث حياة مارسيل 
التي لم نعرفها إلا من خلال تلميحات استعادية وجيزة هي: : سفره إلى ألمانيا مع 
جدته السابق لسفره الأول إلى بالبيك. أو إقامته في جبال الألب السابقة لحادثة 
ضونصييرء أو سفره إلى هولندا السابق لحفلة عشاء كيرمانت» أو أيضا سنوات 
الخدمة العسكرية التي يتم ذكرها في عبارة معترضة أثناء نزهته الأحيرة مع 
شارلوس22» والتي تصعب مَُوْقَعَتُها إلى حد كبيرء نظرا لمدة الخدمة العسكرية في 
تلك الفترة :. 


لخن هناك نوعا حر من الفجوات» اليه لها طابع زمني أقل صرامة» والتي 

تقوم على إلغاء مقطع تزمني» بل على إسقاط أحد العناصر المشكّلة للوضع؛ في 
مرحلة تشملها الحكاية مبدئياء وذلك»؛ مثلاء كأن يروي الستارد طفولته وهو ييحجب» 
حجبا ليما وجود أحد أفراد أسرته (وهو ما قد يكون عليه موقف بروست من 
أخيه روبير» لو اعتبرنا رواية «بجحفا...» سيرة ذاتية حقيقية). هناء لا تقفز الحكاية 
فوق لحظة زمنية» م في الحذف» بل تمر بجانب معطى من المعطيات. وهذا النوع من 
الحذف الجانبي ستسمية مويله ددم [نقصاناً]<23, وذلك طبقا للاشتقاق ق ودوك كثير 
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من التشويه للاستعمال البلاغي. وبالطيع» فإن النقصان. كالحذف الزمني» يتلاعم 
جيدا مغ سد الفراغ الاستعادي. وهكذا فإن موت سوان, أو بعبارة أدق أثره على 
مارسيل (لأن هذا الموت قد يمكن اعتباره في حد ذاته خارج سيق البطل الذاتية» 
وبالتالي غيري القصة هنا) لم يُرْوَ في حينه؛ ومع ذلك لا يمكن أي حذف زمني أن 
يجد مكانه, مبدئياء بين آخر ظهور لسوان (في حفلة كيرمانت الساهرة) ويوم 
حفلة شارلوس - فيردوران الموسيقية الذي يندرج فيه الخبر الاستعادي لموته(24)؛ 
ومن ثم لابد من افتراض أن هذا الحدث المهم جدا في حياة مارسيل العاطفية («كان 
موت سوان قد هاجني آنذاك») كان قد أسقط جانبيا» على شكل نقصان. وهناك 
مثال أكثر وضوحا هو: أن نباية ولع مارسيل بالدوقة ده كيرمانت» بفضل تدخل 
أمه الشبيه بمعجزة» تشكل موضوعٍ حكاية استعادية دون تحديد دقيق للتاريخ 
(«ذات يوم...»)25)؛ لكن ان الأمر يتعلق بجدته المريضة في هذا المشهد. فإنه 
لا بد لنا من وضعها طبعا قبل الفصل الثاني من قسم «كيرمانت 11» (الجرء 1 
صٍِِ 5*؛ ولكن أيضاء بعد الصفحة 204*: طبعاء حيث نتبين أن أورهان للا . 
تتوقف «عن الاهتام» به. ومع ذلكء لا يوجد هنا أي حذف زمني يمكن الكشف 
عنه؛ ومن ثم فقد أعمل مارسيل أن ينقل إلينا هذا الجانب في حينه. مع أنه جانب 
أساسي من حياته الداخلية. لكن الحالة الأكثر لفتا للنظر ‏ ولو أن النقاد لا يُبرزونها 
إلا نادراء وذلك ربما لأمبم يرفضون حملها على محمل الجد ‏ هي حالة ابنة العمة 
الصغيرة تلك الغامضة التي نعلم عنهاء في اللحظة التي يعطي فيها مارسيل أريكة 
العمة ليوني لقوّادة أنها عرف معهاء فوق تلك الأريكة نفسهاء «ملذّات الحب لأول 
مرة»267)؛ وهذا لا يحدّث في أي .موضع آخر غير كومبري» وني تاريخ قديم جداء ما 
دام من الواضح جدا أن مشهد «التلقين»277) قد وقع «ساعة كانت عمتي ليوني قد 
استيقظت»» وما دمنا نعلم ‏ فضلا عن ذلك أن ليوني لم تعد تفارق غرفتها في 
السنوا الأحيرةد28). لنبمل القيمة الموضوعاتية احتملة لهذا التصريح المتأخر» ولنسلّم 
أيضا بأن إسقاط هذا الحدث من حكاية كومبري حذف زمني خالص» وذلك لأ 
إسقاط الشخصية من لائحة الأسرة لايمكن أن يتحدد إلا بأئه نقصان. ولعل قيمته 
الرقابية أشد قوّة. ومن ثم فإن ابنة العمة هذه المستلقية على الأريكة ستكون في 
ل ملذاته ‏ استرجاعا على نقصان . 

ه م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : 1 965. 

ه م.ع. - في الترجمة الأمريكية : 862-861. 


لقد تناولنا حتى الآن موضعة الاسترجاعات (موضعة آستعادية) وكأن الأمر 
يتعلق دوما بمحدث وحيد يجب وضعه في نقطة واحدة من القصة الماضية أو من 
الحكاية السابقة عند الاقتضاء. والواقع أنه يمكن بعض الاستعادات» وإن كانت 
مخصصة لأحداث مفردة» أن تميل إلى 3 تروٌديّة229, 3 الحذوف التي لا تقوم 
على جزء واحد من الزمن المنقضي» بل تقوم على عدة أجزاء تُعتبر متشابهة وتكرارية 
نوعا ما: هكذا يمكن الالتقاء بالسيدة ذات اللباس الوردي أن يحيلنا إلى أي يوم 
من أيام شهور الشتاء التي كان يعيش فيبا هارصيل بأقاربه في ياريزء في أي سنة 
سابقة للخصام مع الخال أدولف: فهو حدث مُفْرَدٌ بلا شك» ولكن موضعته ‏ في 
نظرنا ‏ هي من طراز الصنف أو الفئة (فصل شتاء ما)» وليست من طراز الفرد 
(فصل شتاء بعينه). بل هكذا الأمر عندما يكون الحدث المروي بالاسترجاع ذا طابع 
ترؤدي في ذاته. هكذا ينتبي يوم الظهور الأول لل«عصابة الصغية» في كتاب 
«الفتيات المزدهرات». بحفلة عشاء في ريقبيل ليس هو الأُول؛ وحفلة العشاء هذه 
هي عند السارد مناسبة للالتفات بفكره إلى السلسلة السابقة التفاتا يحرّر في 
جوهره بصيغة الماضي الناقص التكراري» ويروي عن كل حفلات العشاء السابقة دفعة 
واحدة300)؛ ومن الواضح أن الحذف الذي تعوض عنه هذه الاستعادة لا يمكنه أن 
يكون هو نفسه إلا تروّديًا. وبالمثل» فالاسترجاع الذي يتم كتاب «الفتيات 
المزدهرات»: وهو آخر نظرة على بالبيك بعد العودة إلى ياريزه!3©, يتناول بكيفية 
تركيبية سلسلة القيلولات كلها التي كان على مارسيل ‏ خلال إقامته كلهاء وبأمر 
من الطبيب ‏ أن يقوم بها كل صباح حتى منتصف النهارء بيغا كانت صديقاته 
الفتيات يتنزهن على السد لمن وبينا كان 00 الصباحي يشع تحت نوافذه: 
هنا أيضا يأتي استرجاع ترددي ليعوض عن حذف ترددي بما أنه يتيح بذلك هذا 
القسم من رواية «يحنا...» أن ينتبي بالوقفة المحجيدة ‏ أو الوقفة الذهبية ‏ لشمس 
صيفية صافية» وليس برتابة عودةٍ حزينة إلى البيت. 
ومع الفط الثاني من الاسترجاعات (الداخلية) مِثْليّة القصة» والي سنسميها 
بدقةٍ استرجاعات تكرارية» أو «تذكيرات»» لن نفلت بعد من الحشو » لأن الحكاية 
تعود في هذا التمط على أعقابها جهارأء وأحيانا صراحة. وبالطبع» لا يمكن هذه 
الاسترجاعات التذكيرية أن تبلغ أبعادا نصية واسعة جدا إلا نادرا؛ بل تكون 
تلميحات من الحكاية إلى ماضنيها الخاصء أني ما يسميه ليمّرت +/,عاعلةل أو 
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«عودات إلى الوراء»«2©. لكن أهميتها في اقتصاد الحكاية؛ «لاسيما عند بروست» 
تعوّض إلى حد كبير عن ضّعف اتساعها السردي. ظ 
ولابد طبعا من أن ندرج ضمن هذه التذكيرات تلك التأببات الثلاثة المعزوة 
إلى الذاكرة اللاإرادية في أثناء حفلة كيرمانت النهارية» والتي تيل كلها (على عكس 
تأبّه حلوى المادلين) إلى لحظة سابقة في الحكاية» وهي: الإقامة في البندقية» وتوقف 
القطار أمام صف من الأشجارء والحفلة النهارية الألى أمام البحر في بالبيك:3©. 
وهذه تذكيرات في حالتها الخالصة» مختارة أو مُحَْلَقَةَ عمدا بسبب طابعها العرضي 
والمبتذل» ولكنها في الوقت نفسه توحي بمقارنة للحاضر بالماضي ‏ وهي مقارنة مسلية 
هذه المرة» مادامت لحظة التأبه مرحة دائماء ولو أنها تبتعث ماضيا موا في حد ذاته: 
أدركت أن ما كان يبدو لي الآن غاية في الإمتاع كان هو صف 
الأشجار نفسه الذي كنت قد رأيت أن ملاحظته ووصفه ييعثان على 
الملل(4©, 
ومرة أخرى» فإن مقارنة بين وضعين متشابهين ومتباينين في آن واحد هي التي تحفر 
غالبا تذكيرات لا تلعب فيها الذاكرة اللاإرادية أي دور: هكذا الأمر عندما تذكر 
أقوال الدوق ده كيرمانت في الأميرة ده يارم («إنها تراك فتّانا»): عندما تذكر 
البطل ‏ وتتيح للسارد فرصة تذكيرنا ‏ بأقوال السيدة ده فياباريزيس, الممائلة» في 
«سموٌ أمرة» أخرىء هي الأميرة ده لوكسمبورك05. ويقع التركيز هنا على المائل؛ 
وبالعكس؛: يقع التركيز على التعارض عندما يقدّم سان لو مشيتّه راحيل 
لمارسيل الذي يتعرف فيبا لساعته العاهرة الصغيرة فيما مضى: 
تلك التي كانت تقول للقوادة» منذ بضع سنوات» (...): «غدا 
مساءء إذن؛ إذا احتجت إلي لأجل شخص ماء فأرسلي في طلبي»9©. 
وهيء: بالفعل» جملة تكاد تكرّر نصيا تلك الجملة التي كانت تَفُوةُ بها «راحيل 
عندما كانت دو سينيور» في كتاب «الفتيات المزدهرات» : 
اتفقنا إذن» أنا متحللة غدا من كل التزام» فإذا جاءك أحد فلا تنسي 
أن تبعثي في طلبي:067 
بما أن متغيّرٌ كتاب «كيرمانت...» يكاد يكون متوقعاً سلفاً في هذه العبارات: 
كانت إنما تغير صيغة جملتها وهي تقول: «إذا ما احتجت إلي» أو «إذا 


احتجت إلى أحد ما». 


الأمر الذي يستتبع دسنّ الفقرة التي تتناول سلوك راحيل الماضي في المقطع الثاني؛ 
وهطي فقرة تبدو كأتها مقتلعة من نص المقطع الأول. وذلك مثال مدهشس على الهجرة 
السردية أو إن شكنا ‏ على الانبثاث السردي . 
وهناك أيضا مقارنة, في كتاب «السجينة»*: بين التخاذل الذي ينم عنه 
مارسيل حاليا أمام ألبيرتين» والشجاعة التي كان قد تحلى بها فيما مضى أمام 
جيلبيرت, عندما كان 'لديه «قدرٌ كاف من القوة لهجرانها»(8): إن هذا النقد الذاتي 
يضفي استعاديا على الحادثة الماضية معنى لم تكن قد اكتسبته في حينها. فوظيفة 
التذكيرات الأكثرٌ ثباتاء في رواية «بفا...», هي بالفعل ‏ أن تأتي لتعدّل بعد 
فوات الأؤان دلالة الأأحداث الماضية؛ وذلك إما بأن تعمد إلى ما لم يكن دالا فتجعله 
دالا وإما بان تداحض تاويلا أول وتعوضه بتاويل حجديد . 
إن الصيغة الأولى يُعيّها السارد نفسه بكيفية دقيقة جداء عندما يكتب عن 
حادث السرنجات* قائلا: 
في هذه اللحظة بالذات لم أكن أتبين في ذلك أي شيء غير ما هو 
طبيعي جداء أو ما هو غامض على الأكثرء أو ما هو غير دال على كل 


حال209 . 


حادث فاتتني تماما دلالتمه القاسية» ولم أفهمها إلا بعد ذلك بزمن 
طويل. 

وتلك الدلالة ايها أندريه بعد وفاة ألبيرتين:40»: وهذه الحالة من التأويل المؤجل 
تقوم لنا مثالا تاما تقريبا على الحكاية المزدوجة» وذلك أولا من وجهة نظر مارسيل 
(الساذجة)» ثم من وجهة نظر أندربه وألبيرتين (امتنورة)ء حيث تيده النتاح ب 
سبلم أخخيرا كل نوع من «اللبس». وبكثير من التوسّعء فإن الالتقاء المتأآخر 
بالانسة ده سان لو بنت جيلبيرت وروبير» سيكون فرصة سانحة 
لمارسيل من أجل «استئناف» عام لحادثات وجوده الرئيسية» وهي حادثات كانت 
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حتى ذلك الحين ضائعة في.عدم الدلالة بسبب تشتتهاء وصارت الآن يممّعة فجأة 
وأصبحت دالة بأن وصيل بينها كلهاء لأنها الآن مرتبطة كلها بوجود هذه الطفلة التي 
كان اسمها بالولادة سوان وكيرمانت, والتي هي حفيدة السيدة ذات اللباس 
الوردي» وابنة أخت شارلوس: والمذكرة ب«جهتي» كوميري في آن واحدء ولكن 
أيضا ببالبيك والشانزيليزيه ولاغاسبولييغ رأوريان ولوكرندان وموريل 
وجوبيان...: إنبا صّدفة احتال» اعتباطية ملغاة بغتة» سيرة حياته «المأسورة» فجأة 
في شبكة بنيوية وتماسك معنوي. 

وبالطبع» إن مبدأً الدلالة المؤجلة أو المعلقة هذالة*» مناسب تماما في آلية 
اللغز التي حللها رولان بارط في كتابه «س /ز»*, والتي يستخدمها عمل أدبي 
متكلف كرواية «بحفا...»: استخداما ربما يدهش الذين يَضَعُونَ هذه الرواية في 
الطرف النقيض للرواية الشعبية ‏ ولا شك في أن ذلك صحيح عن دلالتها وقيمتها 
الجمالية» لكنه ليس صحيحا دائما عن طرائقها. ففي رواية «بحفا...» توجد «كانت 
ميلادي». وإن لم يكن ذلك إلا في شكل فكاهي لعبارة «كان رفيقي بلوخ» التي 
ترد في كتاب «الفتيات...»: عندما يَخرجٍ مُناهض السامية الراعد من خيمته(ة4). 
وسينتظر القاري' أكثر من ألف صفحة قبل أن يتعرّف هُوَيّةَ السيدة ذات اللباس 
الوردي. في الوقت نفسه الذي يتعرّفها فيه البطل؛ إن لم يكن قد حزرها سلفا من 
تلقاء ذاتها8*». ويتلقى هارصيل» بعد نشر مقاله في جريدة «الفيكارو»* رسالة مبنئة 
موقعة ة باسم سانيلون. مكتوبة بأسلوب شعبي لطيف: «لقد تأسفت لعدم فكي من 
اكتشاف من كان قد كتب إلي»» وسيعلم» وسنعلم معهء فيما بعد أن كاتب 
الرسالة هو تيودور, الطفل البقال سابقا وصبي المذبح في كومبري!5». ونا دخل 
مارسيل خزانة الدوق ده كيرمانت, تجاوز بورجوازيا ريفيا قصيرا خجولا رثث 
الملبس: كان الدوق يويُون !460 وتمهد امرأة طويلة القامة لعقد صداقة معه في 
الشارع: ستكون السيدة دورقيلييه!2”» وني قطار لاغاسبولييغ الصغير» تقرأ سيدة 
سوقية ضخمة الجنّة لها وجه قوادة, تقرأ «مجلة العالْمَين»* : ستكون الأميرة 
شرباطوف!7؟ وبعد وفاة ألبيرتين بقليل» يلمح فتاة شقراء في بواء ثم في الشارع, 
فتنظر إليه نظرة تلهب مشاعره. وعند لقائها مرة أخرى في صالون كيرمانت» 
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ستكون جيلبيرت!”* وهذه الطريقة هي من التواتره ومن تشكيل السياق والمعيار 
بوضوح.ء بحيث يمكن اللعب أحيانا ‏ على سبيل التقابل أو الابتعاد ‏ بغيابها 
الاستثنائي أو درجتها الصفر: ففي قطار لاغاسيولييغ الصغير فتاة بهيّة الطلعة» سوداء 
العينين» مغنولية البشرة» وقحة التصرفات» سريعة الصوت» غضة» ضحوك: 
- أود أن ألقاها ثانية» هتفتٌ. - وك رَوْعَلكَه فالناس يتلاقون 
دوما من جديد»: أجابت ألبيرقين. في هذه الحالة الخاصة» كانت مخطئة؛ 
فأنا لم ألف الفتاة الحسناء ذات السيجارة» ولا تعرّفهاء من جديد قط 50). 
لكن لا شك في أن الاستعمال الأكثر نموذجية للتذكير هو عند يروست 
ذلك الاستعمال الذي يوُوّل فيه حَدَتْ تأويلا ثانيا (ليس بالضرورة أفضل)» بعد أن 
يكون قد أُوّل سلفا تأويلا أُوٌل وقت حُدُوئه. وهذه الطريقة هي بالطبع من أنجع 
الوسائل لتروي المعنى في الرواية» ولذلك القلب الابدي «للشيء إلى ضده» الذي 
يميز الإطّلاع السبروستسي على الحقيقة. هكذا يلنقي سان لو بمارسيل؛ في 
قارع عل توارع اولصي 20 يتعرفه في الظاهر, و سه ببرودة وكانه 00 
ولكننا سنعلم فيما بعد أنه كان قد تعرّفه» غير أنه م 2 يود التوقف(51), ويلح 
الجدة, في بالبيك؛ بتفاهة مغضبة» على أن يلتقط لها سان لو صورة بقبّعتها 
الجميلة: لقد كانت تعلم أنها ميؤوس من شفائهاء وكانت تود أن تخلف لحفيدها 
تذكارا لا يظهر فيه توعُكهااة؟». وكانت صديقة الآنسة قانتوي, امْجدّفة بمونجوقان, 
تكرّس نفسها بورعء في الفترة نفسهاء لإعادة تشكيل مسودات العزف السباعي 
العويصة» نوطة فنوطة, إغ30؟». ونعرف السلسلة الطويلة من الإفشاءات والاعترافات 
التي يتم. من خلاها تفكيكٌ الصورة الاستعادية أو التالية لوفاة أوديت أو جيلبيرت أو 
ألبيرتين أو سان لو وإعادة تأليفها: -هكذاء كان الشاب الذي يرافق جيلبيرت 
ذات مساء إلى الشانزيليزيه» «كانت ليا متنكرة في زي رجل»42")؛ ومنذ يوم النزهة 
في الضاحية والصفعة الموبجهة للصحفيء لم تعٌد راحيل في نظر سان لو سوى 
«واق»؟ ومنذ بالبيك. كان يختلي مع صبي. المصعد في الفندق الكبير؟؟)؛ وني مساء 
القعلايا*, كاز نت٠‏ أوديت خارجة من بيت فورشفيل9")؛ وهناك سلسلة التصوييات 
المتأخرة كلها بصدد علاقات ألبيرتين بأندريه وموريل ومختلف فتيات بالبيك 
وغيرها(7؟» ولكن بالمقابل» وبتبكم أشد قسوةء كانت العلاقة الآثمة بين ألبيرتين 
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وصديقة الأنسة قانتوي» التي جمّد اعترافها اللاإرادي هوى مارسيل» كانت 
اختلاقا محضا: «ظننت بغباوة أنني سأصير مهمة في نظرك وأنا أختلق أنني كنت قد 
عرفت كيرا أوئك الفتيات»58(0) وقد تحقق ادف ولكن بطريق أخرى (هي 
الغيرة» وليس التنفج الفني)» وبالنتيجة التي نعرفها. 
وبدهي أن هذه الإفشاءات لأسرار العادات الجنسية الخاصة بالصديق أو المرأة 
امحبوبة إفشاءات رئيسية. وقد يستبويني أن أحكم على سلسلةٍ إعادةٍ تأويلاتٍ ستكون 
الإقامة المتأخرة في طانصونقيل مناسبّة لها وجيلبيرت ده سان لو وسيطها 
اللاا إرادي» قد يستهويني أن أحكم 5 بأعها رئيسية جدا (أو بأعها «رئيسية نادرة» 
بلغة يروست). لانها تمس أسس رؤية البطل للعالم ره اللانةه الع وهال /11) ذاتها (كون 
كومبري. التعارض بين الجهتين» «العلرقات العميقة رضي الذهنية»)591). وقد سبق 
لي أن حاولت في موضع اح ر 60 أن أبرز الأهمية التي تكتسيهاء على أصعدة شتى» 
تلك ال«مراجعة»» التي هي التفنيد. والتي أخضعت لا جيلبيرت نسق هارسيل 
الفكري وهي تكشف له أن لاقيقون, التي كان يتصورها «شيئا غير أرضي 
كمدخل الجحيم». لم تكن «إلا نوعا من 7 الغسيل المربّع الذي كانت تعلوه 
فقاعات»., وأيضا أن كيرمانت وميزيكليز ليسا بعيدين ولا «متنافرين» إلى الحد 
الذي كان قد ظنه. ما دام المرء يستطيع في نزهة واحدة «أن يذهب إلى كيرمانت 
من طريق ميزيكليز». أما المظهر الآخر لتلك «الإفشاءات الجديدة للكينونة»» فهو 
ذلك الخبر المذهل القائل إن جيلبيرت كانت مغرمة به أيام طريق طانصونقيل شديدة 
الانحدار وشجرات الزعرور المزهرة» وإن تلك الإيماءة الواحة قحة التي كانت قد وجهتها 
إليه انذاك كانت في الواقع تمهيدا غرامياً عا كر مما ينبغي(!6». وقد فهم مارسيل 
عندئذ أنه م يكن قد فهم شيكا بعد و«أن جيلبيرت 0 وألبيرتين الحقيقية) 
ركا كانتا تينك اللتين قد وهبتا نفسهما في نظرتهماء إحداهما أمام سياج الشوك 
الوردي؛ والأأخرى على حاترم وأنه كان بذلك قد «أخطأ» هما منذ تلك اللحظة 
الأولى» لعدم فهمه أو لإفراطه في التروّي . 
مع إيماءة جيلبيرت المتجاهلة, فإن جغرافية كوميري العميقة كلها هي التي 
يعاد 0 مرة أخرى: فقد اتضح أن جيلبييت ودت لو تصحب معها مارسيل 
(وبعض الأولاد الشّغبين الآخرين من الضواحي, الذين من بينهم تيودور وأخته - 
وصيفة البارونة يوتبوس في المستقبل» ورمز الإغراء الجنسي بالذات) إلى أنقاض برج 


روصينقيل لو بان الرئيسي: هذا البرج الرئيسي القضيبي ذاته» «المُوتمَن» 
العمودي - في الأفق ‏ على «أسرار» استمناءات مارسيل في الحجرة المستقلة التي 
يفوح منها شذى السوسنء وعلى «أسرار» هيجاناته الشاردة في ريف ميزيكليز62». 
ولكنه لم يكن يظن آنذاك أن البرج الرئيسي كان أكثر من ذلك: فهو الموضع 
الواقعي المتاح» سهل البلوغ. المهمل» «القريب مني جدا في الواقع» )630‏ 
للملاذ الممنوعة. فروصينقيلء وبالكناية جهة ة ميزيكليز كله(64») هما سلفا حاضرتا 
السهل, «الأرض الموعودة (و) الملعونة»(65». وهي «روصينقيل» التي لم أنفذ إلى 
أسوارها قط»: فيا للفرصة المفوتة» ويا للحسرة ! أم باللإنكار؟ أجلء إن جغرافية 
كوميري. الببريئة في الظاهر غاية البراءة» هي 5 يقول بارضيش ‏ «منظر طبيعي 
يحتاج» كمناظر طبيعية أخرى كثيرق» إلى أن تُفْكٌ طلاسمه»667». لكن فك الطلاسم 
هذا يشتغل سلفاء مع تفكيكات أخرى» في كتاب «الزمن المستعاد». ويصدر عن 
جدليّة دقيقة بين الحكاية «البريئة» و«مراجعت» ها الاستعادية: تلك. جزئيا» هي 
وظيفة الاسترجاعات اليروسصية وأهميتها . 

لقد تبيّنا كيف كان تحديد المدى يمكن من تقسم الاسترجاعات إلى فقتين» 
خارجية وداخلية» وذلك تبعا لوقوع نقطة مداها ارج الحقل الزمني للحكاية الأول 
أو داخله. أما الفئة المختلطة ا 
بخاصية من خاصيات السعة, ما دامت هذه الفئة تقوم على استرجاعات خارجية 
تمتد حتى تنضم إلى منطلق الحكاية الأولى وتتعداه. فالسعة مرة أخرى هي التي 
تتحكم في اتمييز الذي سنتحدث عنه الآن. ونحن نعود إلى مثالين من ملحمة 
«الأؤوديسة» ‏ سبق أن صادفناهما ‏ للمقارنة بينهما . 

المثال الأول هو حادثة جرح عوليس. سات كا :سيق أنه أخرنا إلى 
ذلك أدفى جدّاً من مداهء بل أدنى جدّاً من المسافة التي تفصل لحظة الجرح عن 
منطلق ملحمة «الأوديسة» (أي سقوط طروادة) : فما أن يُرْوَى الصيد في جبل 
البرناس» ومصارعة الخنزير الْبريء والجرحء والشفاءء والعودة إلى إيثاقة» حتى تُوقف 
الحكاية استطرادها الاستعاديّ صراحة» وتقفرٌ فوق بضعة عقود لتعود إلى المشهد 
الراهن67). ومن ثم ف«العودة إلى الوراء» متبوعة بقفزة إلى الأمام أي بتحذف. همل 
جزءا طويلا بآكمله من حياة البطل. إن الاسترجاع هنا دقيق نوعاً مَاء بما أنه يروي 
لحظة من الماضي تظل معزولة في تقادمهاء ولا يسعى في وصلها باللحظة الحاضرة بأن 


يشمل فصلا غير ملاثم للملحمة (مادام موضوع ملحمة «الأوديسة» سبق 
أن لاحظ أرسطو ‏ ليس هو حياة عوليس» وإنما عودته من طروادة فقط). وسأسمي 
هذا النوع من الاستعادات التي تنتبي بحذف دون أن تنضمٌ إلى الحكاية الأل» 
سأسمّيه ببساطةٍ استرجاعات جزئية. 


والمثال الثاني هو حكاية عوليس أمام الفياسيّين. وفي هذه المرة» بالمقابل» يعود 
عوليس القهقرى حتى النقطة التي نسييثة فيها الشهرةٌ نوعاً ما أي حتى سقوط 
طروادة , فيدفع بحكايته إلى أن تنضم إلى الحكاية الأول بما أنها تشمل المدّة كلها 
التي تمتد من سقوط طروادة حتى وصوله إلى جزيرة كالييسو. وهذا استرجاع كامل» 
هذه المرة» يتصل بالحكاية الأولى دون أي فصل بين مقطعي القصة. 

ومن النافل التركيز هنا على الاختلافات البديبية بين هذين النوعين من 
الاسترجاعات من حيث الوظيفةٌ : فالأول لا يصلح إِلّا لنقل خبر معزول إلى القاري, 
ضروريٌ لفهم عنصر معيّن من عناصر العمل". أما الثاني» المرتبط بممارسة البداية 

من الوسط؛ فيرمي إلى استعادة «السابقة» السردية كلّها ؛ وهو يشكل على العموم 

1 قسطأً مهمّاً من الحكاية» بل ينطوي في بعض الأحيان ‏ كا في رواية «الدّوقة ده 
لانجي» أو رواية «موت إيقان إيليتش» * على الجوهري منهاء» بما أن الحكاية الأولى 
تبدو نهاية مستبقة*. 

إننا ‏ لحد الآن ‏ لم نتفخخص من وجهة النظر هذه إِلّا استرجاعات خارجيّة 
اعتبرناها كاملة بصفتها تنضم إلى الحكاية الأول في منطلقها الزمنيّ. لكن يمكن 
آسترجاعا «مختلطا» كحكاية دي كريو» أن يسمى أيضا كاملا بمعنى مختلف تماماء 
ما دام لا ينضمٌ ‏ كا سبق أن أشرنا ‏ إلى الحكاية الأول في بدايتها» ولكن في 
النقطة نفسها (وهي اللّقاء في كالي) التي كانت قد توقفت فيها لتخلى له المكان : 
أي أن سعته تساوي مداه بالضبط. وأن الحركة السرديّة تتُوسُّ كوساناً تاماً. وبهذا 
المعنى أيضاً يمكن أن نتحدث عن الاسترجاعات الداخلية الكاملة» يا في حكاية 
«الام الخترع». التي يُدقَع فيها بالحكاية الاستعادية حتى اللحظة التي يلتقي فيها 
مُصيرًا داقيد ولوسيان مرة ثانية. 


م.ع. ‏ العمل : سير الأحداث في رواية أو مسرحية. 
ء م.ع. ‏ «سميرث إيقانا إيليتشًا». 
5 م.ع. ا نهاية مستيقة : حل مسيق للعقدة. 


ولا تطرح الاسترجاعات الجزئية» بطبعهاء أيٍّ مشكلة تعلق بالموصل أو 
المفصل السردي : فالحكاية الاسترجاعية'تُقطّع صراحة بحذف. ويُستائف الحكاية 
الأولى من حيث كانت قد توقفت بالضبط إمّا آسكنافا ضمنيًا وكا لو أن أَيٍّ شيء لم 
يكن قد علّقهاء كا في ملحمة «الأوديسة» («والحال أن العجوز اكتشفت الجرح 
براحة يديهاء وهي تحجسنّه...»)» وإما آستعنافا صريحاء وهي تعلن الانقطاع وتركز - كا 
يحلو لبلزاك أن يفعل ‏ على الوظيفة التفسيييّة التي يُشار إليبا سلفاً في أول 
الاسترجاع بالعبارة الشهيرة «هذا السبب»» أو بأحد متغيراتها. وهكذاء فإن العودة 
الكبية إلى الوراء في رواية «الدّوقة ده لانجي»: والتي تمهّد لها عبارة من أوضح 
العبارات هي : 


إليكم الآن المغامرة التي كانت قد حددت الوضع الخاصّ الذي توجد 
فيه انذاك كلٌ من شخصيتي دلك المشهد 
إن المشاعر التي هيّجت العاشقين عندما التقيا ببعضهما ثانية عند 
مُشْبِّكِ الكارميليت وبحضة أم عظيمة, مشاعر لابِدّ من أن تفهم الآن في 
قوتها كلهاء ولاشك في أن تأججها عند الطرفين» سيفسّر نهاية هذه 
المغامرة(68), 
ويروست» الذي سخر من «لهذا السبب» السبلزاكمية في كتابه «ضد سانت ب 
بوف». والذي لم يأنف مع ذلك من محاكاتها مرة على الأقل في رواية «يشا. . .:69), 
قاد أيضا على اسكنافات من النوع نفسه. كهذا الاستكنافء الذي يأَقي بعد سرد 
المفاأوضات برن فافنهايم ونوريوا على الأكاديية : 


هكذا استدرج ذلك الأْميرَ فون فافايم إلى زيارة السيّدة ده 


فيليا ريزيس9”) 
أو على الأقل على استثنافات صريحة بما يكفي لأن يكون الانتقال قابلا للإإدراك على 
الفور : 
والآنء عند إقامتي الثانية في باريز...» 
أو : 


وأنا أتدكر هكذا زيارة سان لو...(1©. 


لكن الاستئناف عنده أكثر سسرية في أغلب الأحيان : فتلكر زواج صوانء الذي أثاره 
أحدُ رُدُودٍ نوريوا في إحدى حفلات العشاءء يقطع فجأة بعودةٍ إلى الحديث الجاري 
(«أخذثٌ أتحدّث عن الكونت ده ياري...»)., كتذكر وفاة سوا هذا نفسة فيما 
بعد والمحشور بلا تمهيدٍ بين جملتين من جمل بريشو : 
ركلا بالتأكيد». استأنف بريشو. .02 
ويكون الاستعناف أحياناً من الحذفيّة بحيث يصعب على المرء» عند القراءة الأول» أن 
يَكتشف النقطة التي تتم فيها القفزة الزمنية : هكذا عندما يذكر الاستاع إلى سوناتة 
قانتوي عند آل فيردوران سوان بحفلة موسيقيّة سابقة» فإن الاسترجاع, المدرّج مع 
ذلك على طريقة بلزاك التي أشرنا إليها (وهي : «هذا السبب»). ينتبي - على 
العكس من ذلك دون أيٍّ علامة أخرى للعودة غير بياض أُوّل الفقرة* : 
ثم كم في النباية عن التفكير في ذلث : / إلا أنه, في هذه الليلة» ما 
كاد البياني الصغير يبدأ العزف عند السيدة فيردوران ببضع دقائق» 
كذلك؛ عندما ذكر قدومُ السيدة سوان, في حفلة فيلياريزيس النهارية» عندما ذكر 
مارصيل بزيارة حديثة العهد قام بها موريل» فإن الحكاية الأولى ترتبط بالاسترجاع 
ارتباطا واضح الارتجال : 
أما أناء فقد كنت وأنا أصافحه ‏ أفكر في السيدة سوان» وكنت 
أقول لنفسبي بذهه!.. لفرط ما كانتا منفصلتين ومختلفتين في ذاكرتي» إنه قد 
يكون على من الآن فصاعدا أن أطابقها مع السيدة ذات اللباس 
الوردي./ جلس السيّد ده شارلوس سريعا يجانب السيدة سوان...(073). 
وكا نتبيّنَ» فإن الطابع الحذفي لهذه الاستعنافات» في نهاية الاسترجاع الجزني» 
لا يني في نظر القارُ اليقظء يركز من خلال الفصل على القطيعة الزمنيّة. أما 
صعوبة الاسترجاعات الكاملة» فهي صعوبة معكوسة : إنبا لا تنجم عن الفصل بين 
السرد الاسترجاعي والحكاية الأولى» بل على العكس من ذلك تنجم عن الوصل 
الضروري بينهما. وهو وصل قلما يمكن أن يتحقق دون نوع من التراكبء وبالتالي 
دون ظل من عدم التماسكء إلا إذا كان السارد قادراً على أن يستمدٌ من هذا العيب 


م.ع. ‏ بياض أول الفقرة : هغهفلة. 


نوعاً من المتعة اللعبيّة. وإليكم مثالا من رواية «سيزار بيروتو» على التراكب الذي لم 
يضطلع به الروائي نفسه ‏ وريما م يدركه. ينتبي الفصل الثاني (الاسترجاعي) 
هكذا : 
بعد ذلك ببضع لحظات؛ غطّ كونستانس وصيزار في سلام ؛ 
ويبتدي الفصل الثالث بهذه العبارات : 
كان سيزار يخشى» وهو نائمء أن تبدي زوجته في اليوم التالمي اعتراضات 
حاسمة فقرّر أن ينبض باكرا حتى يحل كل شيء : 
نتبين أن الاستناف هنا لا يستغني عن مسحة من عدم الفاسك. إن الموصيل في 
حكاية «الام التخترع» أكثر توفقا لأ الفرّاش هنا استطاع أن يستمدٌ عنصراً زخرقياً 
من الصعوبة نفسها. فإليكم .كيف يبدأ الاسترجاع : : 
ما دام القسّيس الجليل يصعد مدارج أنكولم» فليس من النافل تفسير 
شبكة المصالح التي كان سيضع فيها قدمه./فبعد سَفر لوسيان. كان 
دافيد صيشار... 
وإليكم الآن كيف تستأئف الحكاية الأولى» بعد أكثر من مثة” صفحة : 
حين كان خوريٌ مارصاك العجوز يصعد مدارج أنكوليم ليخير يف 
بالحالة التي كان عليها أخوهاء كان داقيد قد اختباً منذ أحد عشر يوماً 
على بعد بابين فقط من المكان الذي غادره الكاهن الوقور منذ حين4©, 
وهذا اللعب بين زمن القصة وزمن السرد (أي قصٌّ مصائب داقيد «بينا» يصعد 
خوري مارصاك الدّرجَ) ستتناوله لذاته في الفصل الْخصّص للصّوت ؛ ونحن نتبيّن 
كيف يحول ما كان عبئا ثقيلا إلى دعابة. 
ويبدو ا موقف انموذجي للحكاية اللسبروستسيّة قائما هنا بالعكس من ذلك 
اما على تَجُب الرابط» إما بإخفاء نهاية الانترجاع في ذلك اتروع من التشيّت 
الزمني الذي تسّبه الحكاية التردّديّة (وهذه حال الاستعادتين الخاصتين بجيلبيرت 
في كتاب «اضاربة», إحداهما عن تبني فورشقيل لماء والأخحرى عن زواجها 
بسان ‏ لو)75» وإما بالتظاهر مهل أن النقطة التي ينتبي عندها الاسترجاع في 


م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : 100 صفحة. 
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القصنّة كانت الحكاية قد بلغتها سلفاً : هكذا يبدا مارصيل؛ في فصل «كومبري». 
بذكر ش 
الإيقاف «التعليق اللذين سببتهما مرة زيارة من صوان» للقراءة التي 
كنت يصددها لولف جديدٍ على تمامأء هو بيركوط 
ثم يعود القهقرى ليحكي كيف كان قد اكتشف 'ذلك الْوْلّف ؛ وبعد سبع* 
صفحات»ء يستأنف حكايته» فيواصل القول بهذه العبارات» كا لو لم يكن قد سبق له 
أن سّى صوان ولا أشار إلى زيارته : 
ذات يوم أحد, مع ذلك» 0 أقرأ في الحديقة» أزعجني سوان الذي أى 
في زيارة لوالدي. ‏ ماذا تقراء أء هل يمكنني الاطلاع على ما تقرأه ؟ ‏ 
تفضّل» إنه لسجيركوط. ..©79). 
وسواء أكان ذلك حيلة 5 سهوأ أم ارتجالاء فإن الحكاية تتجئّب هكذا الاعتراف 
بآثارها الخاصّة. لكن التجتّب الأكثر جرأة (ولو أن الجرأة هنا إهمال محضٌ) يقوم على 
نسيان الطابع الاسترجاعي المقفع السردي الذي نكون بصدده. وعلى تمديد ذلك 
اللقطع لذاته إلى ما لا نباية نوعاً ما دون الاهتام بالنقطة التي ينضم فيها إلى الحكاية 
الأول. ذلك ما يقع في حادثة وفاة الجدّق التي هي حادثة مشهورة ة لأسباب أخرى. 
فهي تُفتَتَحُ بطليعة استرجاعيّة واضحة» هي : 
كنت أصعد فأَجِدُ جدّتي أسوأ حالا. ومنذ بعض الوقت كانت 
تشتكي من صحتباء دون أن تعرف ماذا أصابها... 
ثم تستمرٌ الحكاية, المفتوحة هكذا على الصعيد الاستعادي» استمراراً متواصلا حتى 
وفاة الجدّة» دون أن يُعتَرَف ولا أن يُشَارَ أبداً إلى اللحظة (المنضمٍ إليها والمتجاوزة 
بالضرورة مع ذلك) التي كان مارصيل قد وجد فيبا جدّته «أسوأ حالا»؛ بعد عودته 
من عند السيدة ده قيلباريزيس : أي دون أن نتمكن من أن نحدّد بدقةٍ موقع وفاة 
الجدّة بالقياس إلى حفلة فيلياريزيس الباريّة: ولا أن نقرّر أين يتتهي الاسترجاع وأين 
يُستائف الحكاية الأولى770. . وقس على ذلك طبعاء ولكن على نطاق ١‏ أكثر اتساعاء 
الاسترجاع المفتوح في قسم «اسم البلد. : البلد», وهو استرجاع سبق أن رأينا أنه 
سيستمر حتى آخر سطر من رواية «بحثاً. ..» دون أن يشير عَرَضاً إلى -لحظة حالات 


ه ماع. في الترجمة الأمريكية : 6 صفحات. 


الأْق المتأخرة» مع أن هذه اللحظة كانت مصدره الذاكري ورحمه السردي تقريبا 
إنه استعادة أخرى اكثر ‏ من كاملة» ذات سعة أكبر من مداهاء تتحول خخفيّة 
إلى استباق في نقطة غير حدّدة من مسيتها. إن بروست يخلخل هنا أكثر معايير 
الستّرد أساسية» ويحدس أكثر إجراءات الرواية الحديثة إقلاقاً ؛ وهو يفعل ذلك على 
طريقته # أي دون أن يعلنه» بل ريما دون أن يتبينه . 


الاستباقات 


من الواضح أن الاستشراف. أو الاستباق الزمنيٌ» أقل تواتراً من المحسّن 
النقيض؛ وذلك في التقاليد السرديّة الغربية على الأقل ؛ هذا مع أن لملاحمّ القّلاث 
الكبرى القديمة لي «الإلياذة» : «الأر ديسة» و«الإنياذة», تبتديء كلها بنوع 
من المجمّل الاستشراني الذي يويد إلى حدٌ ما القاعدة التي يطبقها تزقيتان 
طودوروف على السرد 00-8 ألا وهي : «حبكة القكر»8. إن الاهتام 
بالتشويق السردي الخاصّ بتصور الرواية «الكلاسي» («الكلاسي» بمعناه العام» 
والذي يوجد مركز ثقله في القرن التاسع عشر أساسا) لا ينسجم كثيرا مع مثل هذه 
الممارسة» كا لا ينسجم من جهة أخرى مع المتخيّل التقليدي لسارد عليه أن يبدو 
أنه يكتشف كثيراً أو قليلُا القصة في الوقت نفسه الذي يحكيها فيه. لذلك سنجد 
استباقات قليلة جدّاً عند بلزاك أو ديكنز أو طولسطويء ولو أن الممارسة الشائعة 
للبداية من الوسط (عندما لا تكون من الأخير* » إن صح التعبير)» كا سبق أن رأيناء 
توهِمُنا أحياناً بذلك : فمن المسلّم به أن ثقلا معيّناً من «القكر» يَجْكُم على القسم 
الرئيسي من الحكاية في رواية ة «مانون ليسكو» (حيث نعلم» حتى 7 أن يبدأ دي 
كَريُو قضنّتهء أنها تنتبي بنفي خارج الوطن)» بل في رواية «موت إيقان إبليتش»» 
التي تبتديء جخاتمتها. 
والحكاية «بضمير المتكلّم» أحسن ملاءمة للاستشراف من أي حكاية 
أخرى» وذلك بسبب طابعها الاستعادي المصرح به بالذات» والذي يرخص للسارد 
في تلميحات إلى المستقبل» ولاسيّما إلى وضعه الراهن» لأن هذه التلميحات تشكل 
جزءاً من دوره نوعاً ما. فروبنصون كروزوي يستطيع أن يقول لنا من أول وهلة 


٠‏ م.ع. ‏ باللاتينية في الأصل (: ممستالنا ه0. 


را إن الحديث الذي وجهه إليه أبوه ليبرقه عن المغامرات البحرية كان حديقاً 
«نبوياً حقأى ولو أنه م تكن “لديه عنه 3 فكرة لول وهلة ولا يفوت جان ‏ جاك 
روسوء منذ حادثة المشطء أن يؤكد شدَّة سخطه الاستعادي» وليس براءته الماضية 
فحسب: 
إلني أشعر وأنا أكتب هذا أن نبضي لا يزال يرتفه(9© 

ومع ذلك فإِنْ رواية «بحثاً عن الزمن الضائع» تستعمل الاستباق استعمالاً ريما 
لا مثيل له في مجموع تاريخ الحكاية, بما في ذلك الحكاية ذات الشكل السيري 
الذاتي50», وإنها بالتاليي ميدان مفضّل لدراسة هذا اثمط من المفارقات الزمنيّة السرديّة. 


هنا قا ستميز من غير مشقة بين استباقات داخلية وأخرى خارجية. 
فحدود الحقل الزمني ٍ للحكاية الأولى يُعيّنُها بوضوج المشهدٌ الأخيرٌ غير ر الاستباقي» 
أي - في رواية «بناً. .> (إذا أدرجنا في «الحكاية الأولى» تلك المفارقة ارده 
الضخمة التي تبتديء بالشانزليزيه ولا تنتبي بعد ذلك أبدا), ودون أَيْ ترددٍ 
ممكن حفلة كيرمانت النهارية. إلا أنه من المشهور أن عدداً ا من حادثات 
رواية «بحاً. تقع في نقعطة من القصّة لاحقة هذه الحفلة النهارية2!؟) (زدِ على ذلك 
أن معظمها بُروّى على شكل استطرادٍ في أثناء ذلك المشهد نفسه) ؛ ومن ثم ستكون 
في نظرنا استباقات خارجيّة. ووظيفبُها ختاميده في أغلب الأحيان؛ بما أنها تصلح 
لدذفع بنط عمل م إلى مبايته المنطقية» حتى ولو كانت تلك الهاية لاحقة لليوم 
الذي يقرّر فيه البطل أن يغادر العالّم وبنصرف إلى عمله : تلميح سريع إلى وفاة 

شارلوس ؛ وتلميح اخر (ولكنه أكثر تفصيلاء في بعده الرمزيّ جدّا) إلى زواج الآنسة 
ده سان لو: 


(تلك الابنة, التي كان اسها وثراوها يستطيعان أن يجعلا" أمها تؤقل أن 
تتزوج أميراً ملكياً فتتوج عمل صوان وزوجته اجدمعي الصاعد كله تختار 
فيما بعد أدييا مَقَموراً روجا هاء فتنزل تلك العائلة مرة ة أخرى إلى مستوى 
أدن من ذلك الذي كانت قد بدأت منه صعودها)(82) 


» م.ع. ‏ أي أنها تقوم ححوايم. 


وآخر ظهور لأوديت» «الحرقة بعض الكرف»2823 بعد حفلة كيرمانمت. النهارية 
بحوالي ثلاث سنوات ؛ وتجربة مارصيل المقبلة كاتبأء مع ما يصحبها من قلق إزاء 
الموت وتجاوزات الحياة المجتمعيّة» وردود فعل القراء الأولى» وحالات سوء القهم الأولى» 
إخ«64. وأكثر تلك الاستشرافات تأترا هو الاستشراف المرتجَل عام 1913 لذلك 
الغرض بالذات والذي يختم كتاب «من جهة بيت سوان» : فلوحة غابة بولوني هذا 
«اليومَ». بالتضادٌ مع لوحة تعر« د إلى سنوات المراهقة» قريبة جدَاً طبعا من لحظة 
السردء ما دامت تلك النزهة الأخيرة قد حدثت ‏ ا يقول لنا مارسيل ‏ «هذه 
السنة» «في أحد الصباحات الأولى من شهر نونبر.هذا». أي مبدئيّاً بعد هذه 
اللحظة بأقل من شهر 65 

ومن ثم ما علينا إلا أن ار ل ل ل ا 
والاستباقات ال من هذا اللمظء والمتواترة جدًا في رواية «بحفا...»2 ترتبط كلها تقر 
باتموذج الرَوسُويٌ المذكور آنفاً : إنبا شهادات على حدّة دارع الراهنة» 03 
لتصدّق نوعا ما حكاية الماضي. ومثال ذلك» بصدد ألبيرتين : 


هكذا أراها اليوم أيضاً وهي تتوقفء وعيناها ملتمعتان تحت 
«بولو»*هاء مخيّلة 'على الشاشة التي ييسطها البحر خلفها ؛ 
وعن كنيسة كومبري : 
واليوم أيضأء إذا دلني عابر سبيل على الطريق في مدينة إقليميّة كبية 


أو في حي من أحياء باريز لا أعرفه جيداء فأراني صوّة بعيدة مثل برج 
إنذار في مستشفى أو برج أجراس في ديرء إلخ. 


وعن بيت تعميد القريس مرقص : 
حانت عندي ساعة حيث» وأنا أتذكر بيت التعميد. .. ؟ 
ونهاية حفلة كيرمانت الساهرة : 


أرى ثانيةة كل المنصرفين» أرى ثانية الأمير ده صاكّان, إن لم أخطيء في 
تحديد موضعه على ذلك الدرج. .286 


٠*‏ م.ع. - يولو (ماه6). 


وخصوصاء طبعاًء ذلك التصريح المومء بصدد مشهد النوم» والذي سبق أن عُلْقَ 
عليه في كتاب جراغها كاقي ولا يسعنا هنا إلا أن نورده كاملا وهو توضيح مار ا 
يسمّيه إيريك أورباخ ال«زمنيّة الرمزية الكليّة» » لل«جوعي المتأبّه», ولكنه أيضاً مثال 
ا على الاتحاد» شبه الأعجونيء بين الحديث المروي ومقام السرد» الذي هو متأَخرٌ 
(أخير) و«كلٌَ الزمن» في أن واحد : 
لقد مضت على تلك الليلة سنواتٌ كثية. فسور الدرج الذي وأيت 
انكاس نور معته يتسلّقه لم يعد موجوداً منذ عهد بعيد. وتهدّمت؛ في 
ذاني أيضاًء أمور كثيرة كنت أحسب أنها لبد مستمرّة على الدوام 
وشيّدت أمور جديدة ولدت أحراناً وأفراحاً جديدة لم أكن أتوقعها في تلك 
الأيام كا صارت الأحزان والأفرا 34 القديمة الآن مستعصية على فهمي. . وقد 
مضى وقت طويل أيضاً على العهد الذي كان أني يستطيع فيه أن يقول 
لماما : : «أصحبي الصغير». لن تتاح لي مثل تلك الأؤقات من جديد. 
لكن منذ قليل؛ بدأت أدرك جيّداَء إذا أصخت السمع؛ النحيب الذي 
كنت أقوى على حبسه في حضرة أني والذي لم يكن ينفجر إلا عندما 
أكون وحيداً مع ماما. والواقع أن صداه لم يتوقف قط ؛ ولست أسمعه ثانية 
ِلّا لأن الحياة تزداد الآن صمت من حولي كأجراس الأديار تلك التي 
يحجبها ضجيج المدينة خلال النهار حتى ليحسبها المرء موقوفة ولكنها 
تستأنف القرع في صمت المساء(87) 
ومقدار ما تستعمل هذه الاستشرافاتٌ بصيغة الحاضر المقام السرديٌّ مباشرق 
فإنها لا تشكل وقائعَ زمنية سرديّة فحسبء بل وقائعَ صوتٍ أيضاً : ستُلفيها فيما بعد 
بذلك العنوانٍ. 


وتطرح الاستباقات الداخلية نوع المشاكل نفسّه الذي تطرحه 
الاسترجاعات التي من الفط نفسه. آلا وهو : مشكل التداخل» مشكل المزاوجة 
الممكنة بين الحكاية الأولى والحكاية التي يتولّاها المقطع الاستباقيّ. ومن ثم سنهمل 
هنا أينا الاستباقات غيييّة القصة, التي لا يتبددها هذا الخطرء سواء أكان 
الاستشراف داخياً أم خارجيارةة) ؟ وسنميّز أيضاء ضمن الاستباقات مثليّة القصة. 
بين تلك التي تسد مقدّماً ثغرة لاحقة (وهذه هي الاستباقات التكميلية) وتلك التي 


كنم دايز * 


تضاعف ‏ مقدّماً دائماً ‏ مقطعاً سرديا اتياء مهما بلغت قلة هذه المضاعفة (وهذه 
هي الاستباقات التكرارية). 

فمن الاستباقات التكميليّة مثلاء ذكرٌ السنوات التي سيقضيها مارصيل في 
الثانوية مستقيلًا ذكراً سريعاً في قسم «كومبري» ؛ وار مشاحنة بين أبيه 
ولوكرندان ؛ وذكر تتمة العلاقات الجنسيّة بين سوان وأوديت في معرض حديثه عن 
مشهد القتلايا ؛ والأؤْصاف الاستباقية لمناظر البحر المتبدّلة في بالبيك ؛ والاعلان 
ها في غمرة حفلة العشاء الأولى عند ال كيرمانت» عن السلسلة الطويلة من 
حفلات العشاء المشابهة؛ [694©. وتعوض هذه الاستباقات كلها عن حذوف أو 
نقصانات مقبلة. وأكثر منها دقة وضع المشهد الأخير من قسم «كيرمانت» (والذي 
هو زيارة سوان ومارسيل لبيت الدّوقة)» الذي من المعلوم 09 أنه معاكس للمشهد 
الأول من كتاب «سدوم وعامورة» (والذي هو «الاتصال» بين شارلوس وجوييان)» 
حتى أن علينا أن نعتبر الأول استباقاً يسدٌ الحذف المفتوح» بسبب هذا الاستشراف 
بالذات» بين قسم «سدوم وعامورة 1» وقسم وسدوم وعامورة 11»» وذلك في 
الوقت نفسه الذي علينا أن نعتبر فيه الثاني استرجاعاً يسدٌّ الحذدف 0 1 2 
«من جهة بيت كيرمانت» تسبتت تا كر : إنه تبديل للاقحامات 0 
السارد في أن يفرغ من مظهر «من جهة بيت كبرمانت» الجتمعي قبل ن يتصدّى 
لما يسمّيه «المنظر الأخلاقي» لسدوم وعامورة. 

وريّما لاحظ المرء هنا وجود استباقات تردّدية تميلناء كالاسترجاعات التي من 
النوع نفسه. إلى مسألة التواتر السردي. وأنا لن أتناول هنا تلك المسألة لذاتهاء.وإئّما 
سأكتفي بتسجيل الموقف المميّرء الذي يقوم ‏ بمناسبة أول هرّة (أول قبلة من سوان 
لأوديت. أُوّل رؤية للبحر في بالبيك؛ أُوّل أمسية في فندق ضونصيير» أول حفلة 
عشاء عند آل كيرمانت) - على توفع مُسيقٍ لسلسلة الورودات كلها التي يدشها 
أول ورود. وسنركٍ ف الفصل التالي أن معظم المشاهد النموذجية الكبرى من رواية 
جبحا ٠‏ اهم عزنا من هذا النوع (إنها «بدايات» سوان عند آل فيردوران» 
و«بدايات» هارسيل عند السيّدة ده فيلياربزيس وعند اللّوقة وعند الأميرة)» بما أن 
أول لقاء هو طبعاً - أفضل مناسبة لوصف منظر أو وسط ماء وما أنه يقوم من 
جهة أخرى نموذجا للقاءات التالية. والاستباقاثٌ المعمّمة توضّح كثيراً أو قليلا هذه 
الوظيفة الموذجية وهي تُشْرعٌ باباً على السلسلة اللاحقة : 


وهي النافذة التي كان عليء فيما بعد أن أقف عندها كل صباح... 
ومن ثم فهي: ككل استشرا اف. علامة على نفاد الصبر السردي. لكن للا أيضاء فيما 
يبدو لي» قيمة عكسيّة ربما بروستيسة بكيفية أخصّ» بل تسم إحساساً حنييا با 
أسماه فلاديمير جانكليفيتش ذات يوم «أَولية المرّة الأول ونبائيتها», معو أن المرة 
الأولى» بمقدار ما نخس إحساسا شديدا بقيمتها التدشيئية بالذات» هي م أخيرة 
دائماً (سلفا) تَ ولعلّها ليست كذلك إلألأتها آخر مرّة ة كانت الأزلى» وبعدها حتماً 
تبدأ سيطرة التكرار والعادة. فقبل أن يقبّل سوا أوديت لول مرة, يمسك وجهها 
لحظة «بين يديهء ببعض الفتور» ؛ وهذا ‏ يقول السارد ‏ حمّى يمنح فكره مهلة 
المبادرة إلى تحقيق الحلم الذي كان قد راوده زمانا طويلا ومشاهدته. لكن هناك سيبا 
آخر هو : 

ريما كان سوان يُعَلّق أيضاً على وجه أوديت التي لم يضاجعها بعد ولا 

حتى قبّلهاء هذ' 'لوجه الذي كان يراه لآخر مرّةء تلك النظرة التي يود بها 
ومضاجعةٌ أوديت» وتقبيل ألبيرتين لأول مرة» معناهما النظر لآخر مرة إلى أوديت 
التي لم تُضاجَع بعد. وإلى ألبيرتين التي لم تُقبّل بعد: ما دام صحيحا أن الحدث ‏ 
كل جدثٍ ‏ عند بروست ما هو إلا المرور ‏ العابر وغير القابل للاسترداد 
(بالمعنى السمرجيلسي) ‏ من عادة إلى أخرى 


أما الاستباقات التكرا ربة فهي ‏ كلاسترجاعات التي من النمط 
نفسه» بللسبات بديبية أنضاءء ثلما توجد إلا في حالة تلميحات وجيزة: فهي جع 
مقدّما إلى حدث سيروى في حينه بتفصيل. و5 تؤدي الاسترجاعات التكرارية وظيفة 
تذكير لمتلقي الحكاية, كذلك تؤدي الاستباقات التكرارية دور إعلان له وسأشير 
إليبا أيضا بهذا المصطلح. وعبارتها المناسبة هي عموما: «سترى» و«سنرى فيما 

بعد», ونموذجها أو مثالا هو هذا الإعلام بمشهد التجديف بمونجوقان : 
سنرى فيما بعد أن ذكرى هذا الانطباع كان عليباء لأسباب ممتلفة 

تماماء أن تلعب دورا مهما في حياتي. 

وهو طيعا تلميح إلى الغيية التي سيّثيرها البوحٌ (المغلوط) بالعلاقات بين ألبيرتين 
والآنسة قانتوي في نفس مارسيل02. ودور هذه الإعلانات في التنظم وما يسميه 


بارط ب«ضفر» الحكاية دور جلي إلى حد ماء بسبب التوقع الذي تُحْدنُه في ذهن 
القاري. وهو توقع يمكن أن يُحقَقٌ على الفور, في حالة تلك الإعلانات ذات المدى؛ 
أو الأمد. القصير جداء التي تصلح في ماية فصل مثلا للكشف عن موضوع 
الفصل التالي وهي تشرع فيه 1 يحدث عادة في رواية ة «مدام بوفاري»02. غير أن 
البنية الأكثر استمرارا في رواية «بحتا...» تقصي مبدئيا هذا التوع من الأثرء مع أن 
من يتذكر نهاية الفصل 4 من القسم 1 من رواية «مدام بوقاري» (وهي: 
لم تكن تعلم أن المطر يُحدث يركا على سطح المنازل» عندما تكون 
مزاريبها مسدودة) وهكذا ظلت في طمأنينتهاء عندما اكتشفت فجأة 
صدعا في الجدار)» 
من يتذكر ذلك لن يشق عليه تعرّف هذا امموذج من التقديم المستعارء في الجملة 
التي تفتتئح المشهد الأخير من كتاب «الزمن المستعاد»: 
لكن أحيانا حين يبدو لنا كل شيء قد ضاعء يصل الإنذار الذي 
يمكن أن ينقذنا؛ فقد طرقت كل الأبواب التي لا تفضي إلى شبيء؛ والباب 
الوحيد الذي يمكن الدخول منه والذي قد يكون بحث عنه سدى لمدة 
مائة سنة. يقرع عن غير علم» فينفتتح 040 , 
لكن الغالب أن يكون الإعلان أطول مدى. ونحن نعرف 5 كان بروست 
حريصا على تماسك عمله الأدبيّ وأسلوب بنائه» وم كان يعاني من رؤية كثير من اثار 
التناظر البعيد والتوافقات «المتباعدة»* غير مقدّرةٍ حقٌ قدرها*. وم يكن يسع نشر 
مختلف امجلّدات كل على حِدَةٍ إلا أن يفاقم سوء الفهم» ومن المؤكد أنه كان من 
المفروض في الإعلانات المتباعدة جدّاء م هو شأن مشهد مونجوقان. أن تصلح 
للتخفيف من حدَّة سوء الفهم هذا وهي تبرّر مؤقتاً حادثات كان يمكن حُضُورَها أن 
يبدو بكيفيّة أخرى عارضاً سانيا فإليكم مرة أخرى بعض ورودات هذه 
الإعلانات» حسب ترتيبها : 


٠‏ أما الأستاذ كوطار فسنلقاه ثانية مطوّلّاء فيما بعد, مع المعلمة 
السيدة فيردوران. في قصر لاغاسبولييغ ؛ 


ه م.ع. ‏ في الأضل عبرونوومععاك:: أي لا يمكن رؤيتها إلا بالتلسكوبء وبالتالمي فهي «متباعدة». 
٠‏ م.ع. ‏ غير مقدرة حق قدرهاء وبالتالي فهي أميء فهمها ؛ الأمر الذي يستبع قول الوْلْف في الأسطر 
التالية : «... يفاقم سوء آلفهم ... التخفيف من حدة سوء القهم هذا...». 


٠‏ سترى كيف كان ذلك الطموح المجتمعي الوحيد الذي كان سوان 
قد تمناه لزوجته وابنته» هو بالضبط الطموح الذي كان تحقيقه ممنوعاً عليه» 
وبرفض هو من الإطلاق بحيث توفي صوان من غير أن يفترض أن الدوقة 
قد تستطيع معرفتهما يوماً. وسنرى أيضا أن الدوقة ده كبرمانت على 
العكس من ذلك ارتبطت بأوديت وجيلبيرت بعد وفاة سوان ؛ 
ه أما الحزن العميق عمق حزن أَمّي؛ فكان علي أن أذوقه يومأء كا 
صنرى في تتمة هذه الحكاية. 
(وهذا الحزن طبعاً هو ذلك الحزن الذي سيحدثه هروبٌُ ألبيرتين ووفاتها/» 
٠‏ كان [شارلوس] قد استرد عافيته قبل أن يسقط بعد ذلك في الحالة 
التي سنراه فيا يوم حفلة نهارية عند الأميرة ده كيرمانت!5©. 
ولن نخلط بين هذه الإعلانات» .صريحة بطبعهاء وما يجدر بنا أن تسميه 
طلائع(06. والتي هي مجرد علامات بلا استشراف» ولو تلميحي» لن تكتسبي دلالتها 
إلا فيما بعد والتي تتعلق بفن «التبيي» الكلاسي تماما (كأن تُظهْرَ منذ البداية 
شخصية لن تتدخل حقا إلا بعد ذلك بكثيرء مثل المركيز ده لامول ني الفصل 
الثالث من رواية «الأر والأسود»). ويمكن أن ندرج في هذا الإطار أول ظهور 
لسشارلوس وجيلبيرت في طانصونقيل» ولأوديت في شكل السيدة ذات اللباس 
الوردي» أو أول ذكر للسسيدة ده فيلباريؤيس منذ الصفحة العشرين” من قسم 
«سوان». أو أيضا الوصفء الوظيفي بكيفية أوضح, لتلعة مونجوقان. التي هي 
«على مستوى واحد مع صالون الطابق الثاني» على بعد خمسين 'سنتمترا (كذا) من 
نافذته». والذي يِبتَئْ لوضع هارسيل في أثناء مشهد التجديف2»97 أو بكيفية 
أكثر بكّما ‏ الفكرة الني يكتبها مارصيل؛ و«المتمثلة في أن يذكر أمام السيدة ده 
كريسي ما كان يظن أنه اسم أوديت «المستعار» القديمء الذي سي للكشف 
اللأدحق (من طرف شارلوس) عن أصالة هذا الاسم وعن العلاقة الحقيقية بين 
الشخصيتين80. وِيُدْرَك الاختلاف بين الإعلان والطليعة إدراكا واضحا في الكيفية 
التي يحضّر بها يروستء في مراحل. عدَّة» لدخول البيرقين. وأول إشارة» في أثناء 
حديث عند آل سوان2, هي أن ألبيرتين تُسَمّى ابنة أخت آل بونتان» وتراها 
جيلبيرت ذات «مظهر عجيب»: إنها مجرّد طليعة؛ والإشارة الثانية ‏ وهي طليعة 


م ممع. في الترجمة الأمريكية : الصفحة 15. 


أخرى ‏ هي من السيدة بونتان نفسهاء التي تنعت ابنة أختها بأنها ج(ويحة» وبأمها 
«القناع الصغير. ٠‏ المأكر كقرد» : فقد ذكرت زوجة وزير أمام الملا بأن أباها كان 
مساعد طباخ؛ وسيذكر صراحة ببذه الصورة الشخصية فيما بعد» أي بعد وفاة 
ألبيرتين» ويُشار إليها بأمها «بذرة تافهة ستنمو وتنتشر يوما على حياتي كلها» ؛ أما 
الإشارة الثالثة» التي هي إعلان حقيقي هذه المرة» فهي 
حدثت في المنزل مشاحنة لأنني لم أرافق والديٍّ إلى عشاء سمي كان 
لابد من أن يحضره آل بونتان وابئة أختهم ألبيرتين» الفتاة الصغية التي لم 
تكد تتجاوز سن الطفولة. هكذا تتراكب مختلف مراحل حياتنا فيما بيننا. 
فالمرء يأنف ‏ بسبب ما يحبه والذي سيبدو له غير ذي شأن في يوم من 
الأيام ‏ أن يرى ما هو غير ذي شأن عنده اليوم؛ والذي سيحبه غداء 
والذي رما استطاع ‏ لو قبل رؤيته ‏ أن يحبه عما قريب» والذي قد يختصر 
بذلك الامك الراهنة ليستبدل بهاء والحق يقال» آلاماً أخرى(9©. 
ومن ثم فالطليعة ‏ خلافا للإعلان ‏ ليستء في مكانها من النص» مبدئياً إلا «بذرة 
غير دالّة4» بل خفيّة» لن تُتَعرف قيمتها البذرية إلا فيما بعد وبكيفية استعادية(000. 
لكن عليئا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار كفاءة القاري السردية امحتملة (بل المتغيرة)» 
المتأتية من العادة» والتي تمكنه من أن يسترمز سرعة امتزايدة الشفرة السردية عموماء 
أو الشفرة الخاصة نجس أو عمل أدبي ماء ومن 5 ال«بذور» منذ ظهورها. 
هكذا لا يمكن أي قاري لرواية «موت إيقان إيليتش» (يسياعد في ذلك والحق 
يقال - عرض حل العقدة مقدّماء والعنوانُ ذاته) أن يفوته تعرف سقوط إيقان على 
غلاقة النافذة بصفتها وسيلة القَدر » بصفتها بداية الاحتضار. ثم إن هذه الكفاءة 
بالذات هي التي يستند إليها المؤلف ليخدع قارئه وهو يعرض عليه أحيانا طلائع أو 
دّعا )101‏ مألوفة لدى هواة الروايات البوليسية. وبمجرد ما يكون القاريُ قد 
اكتسب هذه الكفاءة التي من الدرجة الثانية والمتمثلة في القدرة على الكشف عن 
الخدعة وإحباطهاء يكون المؤلف حرا في أن يعرض عليه مدعا برط (هي طلائع 
حقيقية)» وهلمْجَرا. ونعرف إلى أي عد الجاة للراقم السبروستسي ‏ المؤسّس على 
00 التناقض»2122, حسب تعبير جان ب بييز ريشار ‏ يلعب (خضوضا فيما 
يتعلق باشتهاء المماثل ومتغيّره الحاذق : اشتهاء المغاير ) على هذا النسق المعقد من 
التوقغات ت المحبَطّة ؛ والظنون امخيبة» والمفاجات المتوقعة والمدهشة أخيراء لاسيما أنها 
متوقعة وَتَحدّثُ على كل حال وذلك بمقتضى هذا المبد] الملاثم لكل الحالات» 


والذي هو أن «عمل السببية... ينتبي بأن يحدث تقريبا كل الآثار الممكنة» وبالتاللي 
أيضا تلك التي 5 نظن أنها أقل إمكانا»<0023): وهو تحذير لهواة «القوانين النفسية» 
والتبريرات الواقعية. 
وقبل ترك الاستباقات السردية» يبقى أن نقول كلمة عن سعتهاء وعن المييز 
الممكن هنا أيضا بين استباقات جزئية واستباقات كاملة» إذا وددنا أن نسند صفة 
الكمال هذه إلى تلك الاستشرافات التي : تمد في زمن القصة حتى «حل العقدة» 
(فيما يحص الاستباقات الداخلية) أو حتى اللحظة السردية نفسها (فيما بخص 
الاستباقات الخارجية أو المختلطة): إنني 4 أجد أمثلة على صفة الكمال تلك» 
ويبدو أن كل الاستباقات هي في الواقع , من المط الجزثي» وغالباً ما تُوَقف بكيفية 
صريحة صراحة الكيفية التي كانت قد فحت بها. وعلامات 0 هي: 
٠‏ حتى أستبق الأحداث. ما دمت قد فرغت لتوي من رسالتي إلى 
جيلبيرت.... 
٠‏ حتى أستبق ببعض الأسابيع الحكاية التي سنستأنفها بعد هذا 
الاستطراد مباشرة» 
٠‏ حتى أستبق الأحداث قليلاء ما دمت لا أزال في طانصونقيل... 
ه منذ صباح اليوم التالي» حتى نستبق الأحداث...؛ 
٠‏ أستبق الأحداث بكثير من السنوات...(104), 
وعلامات نباية الاستباق والعودة إلى الحكاية الأولى هي : 


٠‏ للعودة إلى تلك الحفلة الساهرة عند الأميرة ده كيرمانت... 

. لكن أن الأوان للحاق بالبارون الذي يتقدم, معي ومع بريشو نحو 
باب ال قيردورات... 

٠‏ للعودة القهقرى إلى حفلة فيردوران الساهرة... 

٠‏ لكن بعد هذا الاستباق. لنَعُد القهقرى بثلاث سنوات» أي إلى 
الحفلة الساهرة التي تحضها الأميرة ده كيرمانت...(005. 


ونتبين أن بروست لا يتراجع دائما أمام عبء الصرح. 


من الواضح أن أهمية الحكاية «المفارقة زمنيا» في رواية «بحثا عن الزمن 

الضائع» مرتبطة بالطابع التركيبي استعادياً الذي ييّز الحكاية البروسصية» والذي 
هو حاضر لذاته حضورا كليا مستمرا في ذهن السارد الذي منذ اليوم الذي أدرك 
فيه دلالة قصته التي هي دلالة موححدة - لا يني أبدا يمسك في أن واحد كل 
خيوطهاء ويدرك في ان واحد كل مواضعها وكل لحظاتهاء التي يقوى باستمرار على أن 
يقم بينها كثيرا سٍِ العلاقات «المتباعدة»: إنها موجودية ة مكانية ولكنها أيضا موجودية 
زمانية» «زمنية كُليّة» يوضحها تماما مقطع من كتاب «الزمن المستعاد» يعيد فيه 
البطل» وهو في حضرة الانسة ده سان لو. تشكيل «شبكة الذكريات» 
المتحابكة ‏ التي الت إليها حياته» والتي ستصير نسيج عمله الأدبي ‏ تشكيلا 
خاطفا كالبرق1069). 

لكن مفهومي الاستعادة والاستشراف ذاتهماء اللذين يؤْسّسان مقولني 
الاسترجاع والاستباق السرديتين على «علم النفس»»2 يفترضان وعيا زمنيا واضحا تمام 
الوضوح وعلاقات بين الحاضر والماضي والمستقبل لا لبس فيها. وأنا لم أسلّم حتى 
الآن بأن الأمر كان كذلك» إلا ل العرض يقتضي ذلك التسليم مع ما فيه 
تبسيط مفرط. والواقع أن تواتر الاقحامات وتشابكها المتبادل» بالذات» ل 
الأمور عادة بكيفية تظل أحيانا بلا حل في 1 القارئُ «البسيط»» بل,في نظر الل 
الأكثر عزما أيضا. وإنهاءً لهذا الفصل» ستتناول بعض هذه البُنى الملبسة؛ التي تُفضي 
بنا إلى عتبة اللاوقنيّة المطلقة. 


في اتجاه اللاوقتية 

لقد صادفناء منذ تحاليلنا الصّغرى الأولى» أمثلة على المفارقات الزمنية المعقّدة» 
وهي : استباقات من الدرجة الثانية في المقطع المقتّبس من كتاب «سدوم وعامورة» 
(استشراف موت سوان على استشراف غذائه مع بلوخ)؛ وأيضا استرجاعات على 
استباقات (استعادة فرانسواز في كومبري على ذلك الاستشراف نفسه لجنازة سوان)» 
أو بالعكس استباقات على استرجاعات (تذكير مرّتين في المقطع المقتطف من كتاب 
«جان سانتوي» بمشاريع ماضية). ومثل هذه الآثار التي من الدرجة الثانية أو الثالئة 
متواترة في رواية «بحنا. . .» على مستوى البنى السردية الكبرى أو المتوسئطة أيضاء 
حتى ولو ١‏ توخذ بعين الاعتبار تلك الدرجة الأولى من المفارقة الزمنية التي هي 
الحكاية كلها تقريبا. 


إن الوضع الموذجي المكور في مقتطفنا من كتاب «جان صانتوي» 
(ذكريات الاستشرافات) قد تفرق في رواية «بحثا...» على الشخصيتين المنحدرتين» 
بالانشطارء من البطل الأول. فالعودة إلى زواج سوان. في كتاب «الفتيات...», 
تتضمن تذكرا استعاديا لمشاريع طموحه اجتمعي لاجل أبنته وزوجته (المقبلة): 

عندما كان صوان يرى أوديت, في أوقات حلم يقظته. وقد صارت 
زوجتّه» كان يتصور دائما اللحظة التي قد يصحبها فيها ‏ هي ولاسيما 
ابنته ' لزيارة الأميرة دي لوم (التي صارت عمًا قليل الدوقة ده 
كيرمانت)... كان يتأثر وهو يتخيّل كل ما قد تقوله الدوقة ده 
كيرمانت] عنه لأوديت» وما قد تقوله أوديت لللسيدة [الدوقة] ده 
كيرمانت متلفظا بكلماتهما نفسها... وكان يمثل لنفسه مشهد هذا 
التقديم بالدقة نفسها في التفاصيل الخيالية التي ينم عنها الناس الذين 
يبحثون الطريقة التي سيستثمرون بها يانصيبا يحددون رقمه عشوائياء لو 
رنحوو(107), 
وهذا «الحلم اليقظ» استباقيٌّ لأنه التهام يتوهّمه سوان قبل زواجه, واسترجاعي لأن 
مارسيل يذكر به بعد ذلك الزواج؟ وتتألف الحركتان لتلغي إحداهما الأخحرى» واضعتين 
بهذه الطريقة الاستيبام في تزامن تام مع تكذيب الوقائع القاسي له ما دام سوان قد 
تزوّج منذ عدة سنوات بأوديتٍ لا تزال غير مرغوب فيها في صالون كيرمانت. 
صحيح أنه هو نفسه تزوّج بأوديت, في حين لم يعد يحبهاء وأن: 
الكائن الذي كان قد تمنى كثيراً [في دخيلائه أن يعيش حياته كلها 
مع أوديت؛ ويئس من ذلك كثيرا... ذلك الكائن كان قد مات. 
ومن اها عي دي العرارات. القدعة والوقائع الراهنة تتواجه فيما بينباء في تناقضها 
التبكمي: قرار أن توضح يوما العلاقاثٌ الغامضة بين أوديت وفورشقيلء والذي 
استٌبدلت به لامبالاة مطبقة: 


لما كان كثير المعاناة فيما مضى» أقسم لنفسه بأنه ما أن يتوقف عن 
حب أوديت. :وعن الخوف من إغضابها أو إيبامها بأنه كان يفرط في 
حبهاء حتى يرضى بأن يوضّح معها ‏ حبا في الحقيقة فقط ونظرا لأن ذلك 
نقطة من القصة ‏ هل كان فورشقيل قد ضاجعها أم لا يوم أن دق 
الجرس ونقر على زجاج النافذة دون أن يُفتح له وكتبت إلى فورشقيل أن 


عا لها هو الذي كان قد جاء. لكن المسألة التي كانت من الأهمية بحيث 
لم يكن ينتظر إلا نهاية غيرته ليوضحهاء كانت بالضبط قد فقدت كل 
أهمية في نظر سوان, لا لم يعد غيورا. 
وقرار أن يكشف ذات يوم عن لامبالاته المقبلة» والذي اسيُّبدل به كتان اللامبالاةٍ 
الحقيقية: 


بيها كان فيما مضى قد أقسم أنه لو توقف يوما عن حبٌ تلك التي لم 
يكن يتكهن بأن 9 زوجة له ذات يوم» لِيُظهرَنْ لما بشراسة لامبالاته 
الصادقة أخيراء حتى يثأر لكرامته التي داستها زمنا طويلاء فإن ذلك 
الانبقام الذي كان يستطيع أن يكارسه الآن دوتما أخطار.. . ذلك لبقام 
توققف عن التشبث به؛ فقد اخعفت مع الحُحبٌ الرغبة في إظهار أنه قد 
توقف عن الحب. 
والمواجهةٌ نفسها ‏ بطريق الماضي ‏ بين الحاضر الموْمّل والحاضر الواقعي» عند 
مارسيل الذي «شفي» أخيرا من ولعه بسجيلبيرت: 
لها عدم حُبّي عندما أتوقف عن حبي طاء 


أو بدلالة نفسية مختلفة قليلاء عندما يحاول مارسيل مرّة أخرى وقد صار 
«الخِدْنَ العظم» لجيلبيرت وصديق قاعة أكل سوان ء عندما يحاول عبثا أن 
يعثر» من أجل قياس ما أحرزه من تقدُّمء على الشعور الذي كان يشعر به فيما مضى 
إزاء حرازة ذلك «الموضع الذي لا يمكن تصوره» ‏ وذلك ليس دون أن تُعرّى إلى 
سوان نفسه بعض الأفكار الممائلة عن حياته مع أوديت» تلك «الجئة غير المؤمُلة» 
التي لم يستطع أن يتصورها بلا اضطراب» والتي صارت واقعا مبتذلا لا محر 
لَود2!), فما كان المرء قد خطط له لم يحدّث؛ وما لم يكن يجرؤ على تمنيه يتحقق» 
ولكن حينا يصير غير راغب فيه. وني كلتا الحالتين» يتراكب الحاضر مع المستقبل 
السابق الذي حل هو محله: إنه .تكذيب استعادي لاستشراف مغلوط . 


وتحث حركة متا كسة تذكير مستشرّفٌ. لف من طريق المستقبل وليس 
بعد من طريق الماضي فاخو ا م 1 


فوات الأوان» على حدث راهن (أو على ع هذا ما بيقع مغلا عندما يروي 
مشهدا بين السيد ولعي فيردورات» فيوضّح بدقة أنه سينقله إليه كُوطار بعد 
ذلك ره ويتسارعٌ التَوَسان في هذه الإشارة من قسم «كومبري»: 
بعد ذلك بسنوات كثيق علمنا أننا إذا كنا في ذلك الصيف قد 
تناولنا الحليون يوما بعد يوم تقريباء فقد كان ذلك لأ رائحته كانت تسيب 
للطباخة الصغيق المسكينة المكلفة بتقشيره نوبات ربو هي من الحدّة 
بحيث اضطرت في آخير المطاف إلى الانصراف من عند عمتي1992) . 
ويكاد يصير غوريا في هذه الجملة من كتاب «السجينة»: 


علمت أنه في ذلك اليوم كانت قد حدثت وفاة سببت لي كثيرا من 
الألى هي وفاة بيركوط. ‏ 
والتي هي جملة من الحذف والاختلال السري بحيث يظن القاري في البداية أنه يقراً: 
علمتٌ في ذلك اليوم أنه كانت قد حدثت وفاة...110), 
ويتم النوسان المتعرج نفسه عندما يدخل الستّارد -حدثا حاضراء أو حتى ماضياء 
بطريق اس: ستشراف الذكرى التي ستكون لديه عنه فيما بعدء كا سبق أن رأينا عن 
الصفمحات الأحيرة من كتاب «الفتيات المزدهرات». التي تشّلنا إل الأسابيع الأولى 1 
في بالبيك مرورا بذكريات مارسيل المقبلة في ياريز؛ كذلكء عندما يبيع مارسيل 
أريكة العمة ليوني لقوادة نعلم أنه لن لن يتذكّر أنه كان - فيما قبل بكثير قد 
استعمل هذه الأريكة مع آبنة العمة* غريبة الأطوار والتي نعرفهاء إلا «فيما بعد 
بكثير»: إنه استرجاع على نقصان, كا كنا نقول» ولكن علينا الآن أن نستكمل هذه 
العبارة مضيفين: بسطريق الاستباق. ولعل هذه الالتواءات السردية كافية على الأبجح 
للفت نظر المؤول المرتاب» ولو أنه متساع؛ إلى الفتاة الافتراضية. 
وتتمثل نتيجة أخرى للبنية المزدوجة في أنه يمكن مفارقة زلية ة أولى أن تقلب - 
تقلب بالضرورة ‏ العلاقة بين مفارقات زمنية ثانية ونظام ترتيب الأحداث في النص. 
37 00 الوضع الابترجاعي لقسم «حب لسوات» إلى نتيجة مفادها أنه يمكن 
ستشرافا في زمن القصة) أن يحيل إلى حدث سبق للحكاية أن غطته: فعندما يقإرن 


8 ام.اع. عرفنا ابئة العمة هذه في الصفحة 63. 


السارد بين القلق المسائي لسوان اخحروم من أوديت والقلق الذي سيشعر به هو 
نفسه «بعد ذلك ببضع سنوات» في الأمابي التي ان فيها سوان هذا نفسه لتناول 
طعام العشاء في كومبري» فإن هذا الإعلان القصصي هو في الوقت نفسه تذكير 
سردي للقاري» ما دام قذ سبق له أن قرأ حكاية ذلك المشهد «قبل ذلك» بحوالي 
خمسين ومئتي * صفحة؛ وبالعكس من ذلك وللسبب نفسه؛ فإن الإرجاع إلى قلق 
سوان الماضي, في حكاية «كومبري». هو في نظر القاري إعلان عن حكاية «حب 
لسوان» المقبلة0!!!». ومن ثم قد تكون العبارة الواضحة لمثل هذه المفارقات الزمنية 
المزدوجة ما يشبه هذا: 
كان لا بد من أن يحدّث فيما بعد. 5 سبق أن رأينا... 
أو هذا: 
كان قد سبق أن حدثء» كا سترى فيما بعد... 

فهل هي إعلانات استعادية؟ أو تذكيرات استشرافية؟ عندما يصير الوراء أمامّ 
والمقدمة موْترَة يصير تحديد اتجاه السسّير مهمة صعبة. 

هذه الاسترجاعات الاستباقيّة والاستباقات الاسترجاعيّة كلها مفارّقات 
زمنية معقدة» وتربك أفكارنا المطمئنة عن الاستعادة والاستشراف بعض الإرباك. 
ولنذكر مرة أخرى بوجود تلك الاسترجاعات المفتوحة (أي التي لا يمكن تحديد موقع 
مهايتها)» الأمر الذي يستتبع حتا وجود مقاطع سردية غير محدّدة زمنيا. لكننا أيضا نجد 
في رواية «بحها...» بعض الأحداث الخالية من كل إرجاع زمني» والتي لا يمكن بأي 
حال من الأحوال تحديد موقعها من الأحداث التي تحيط ببا. ولكي تكون الأحداث 
غير قابلة لأن يُحدَّد موقعهاء يكفي أن ثربط لا يحدث آخر (الأمر الذي قد يحبر 
الحكاية على تحديدها بأنبا أحداث سابقة أو لاحقة): بل بالخطاب التعليقي (غير 
الزمني) الذي يواكبها ‏ والذي نعرف الحجم الذي يتخذه في هذا العمل الأدبي. 
ففي أثناء حفلة عشاء ال كيرمانت» يذكر الساردء في معرض حديثه عن إصرار 
السيدة ده قارامبون على مصاهرة مارسيل مع الأميرال جوريان ده لاكراقيير» يذكر 
خطأ صديق لآل كيرمانت كان يقدِّم نفسه لمارسيل مستعيلاً آسم ابنة عمه 
السيدة ده شوصكغو التي لا يعرفها السارد (وبالتالي فهو يذكر ‏ على سبيل 


م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : 190 صفحة. 


التوسع أخطاء ممائلة يكثر آرتكابها في المجتمع): فهذه الأحدوثة» التي تتضمّن 
تقدّما معيّنا في حياة مارسيل المجتمعية» يمكن افتراض أنبا لاحقة لحفلة عشاء آل 
كيرمانت» ولكن لا شيء يسمح يتأكيد هذا الافتراض. وبعد مشهد التقلدم الفاشل 
إل ألبرتينء في كتاب ات ال يفترح السارد بعض التأملات نت في 
د رف كل ون شعر عشيقة ان قد كلف با ومأفت له با هل را قط إل 
والقبعة على رأسها»)2120©. هنا لا يمكن أي استدلال من المضمون أن يساعد 0 
على تحديد وضع مفاقة زمية خالية من كل علاقة زنية» وما علينا تاي إل أن 
نعتبرها حدثا لاتاريخ له ولا عُمر» أي لا وقتية . 


إلا أن مثل هذا الحدث المعزول ليس هو. وحده الذي يُظهر قدرة الحكاية على 

تحرير تنظيمها من كل تبعية» ولو معكوسة» للترتيب الزمني للقضة التي ترويها. ذلك 

بأَنْ رواية «يحنا...» تنطوي على بُنى لاوقتية حقيقية» وذلك في موضعين عل الأقل. 
ففي نهاية كتاب «سدوم وعامورة» يُحدث خط سير «عابرة الحيط الأطلسي» 
تتاب حطاتها (ضونصهير, ماينقيل» كراتفاست. هيرمينونقيل) مقطوعة سردية 
قَصِيو(113) لا يدين نظام تتابعها لامغامرة موريل في ماخور ماينقيل ‏ الالتقاء 
بالسيد ده كريسي في كراتفؤاست) بأي شيء للعلاقة الزمنية بين الحدثين اللذين 
يولْقامهاء ويدين بكل شيء للواقعة (التزمّنية هي نفسها من جهة 5 أخره ولكنها ذات 
ل ليس هو تزمن الأحداث المرويّة) التي مفادها أن القطار الصغير يذهب أولا إلى 
ماينقيل: ثم إلى كراتفاست, وأن هذه المحطات تثير في ذهن الساردة على ذلك 
الترتيب» أحدوثات ترتبط به(114». إلا أن هذا الترتيب «الجغرافي» ‏ "ا لاحظ جان 
يول هوستون بحق في دراسته عن البنى الزمنية لرواية «بحثا... »24115 لا يني يكرر 
ويبرز ذلك الترتيب (الأكثر ضمنية ولكن الأكثر أهمية من جميع النواحي) الذي هو 
ترتيب الصفحات الخمسين* الأخيرة من قسم «كومبري». الذي تخضع فيه 
المقطوعة السردية لتوجيه التعارض بين جهة ميزيكليز وجهة كيرمانت» ولتوجيه 
التباعد المتزايد للمواقع عن المنزل العائلي في أثناء نزهة لازمنية وتركيبية©11©. إن التتابع: 
أول ظهور لجيلبيرت - توديع شجرات الزعرور ‏ اللقاء بين سوان وقانعوي - 
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وفاة ليوني - رؤية أبراج أجراس مارتينقيل» هذا التتابع لا صلة له البنّة بالترتيب الزمني 
للأحداث التي تؤلفهء أو له علاقة توافق جزثي فقط. ويتوقف هذا التتابع أساسا على 
موضع المواقع (طانصونقيل ‏ سهل ميزيكليز - مونجوقان - عودة إلى كومبري ‏ 
جهة كيرمانت)» وبالتالي على زمنية مختلفة تماما هي: التعارض بين أيام النزهة إلى 
ميزيكليز وأيام اله في اتجاه كيرمانت؛ وداخل كل من هاتين السلسلتين ترتيب 
تقريبي ل«محطات» النزهة. ولابد من الخلط بين ترتيب الحكاية المركبي وترتيب 
القصة الزمني خلطا ساذجاً حتى نتصور» 5 يفعل قراء مستعجلون» أن الالتقاء 
بالدوقة أو حادثة أبراج الأجراس لاحقة لمشهد موتجوقان. والحقيقة أن السارد كانت 
لديه أوضح لكات ليجمع ‏ دون مراعاة لأي تسلسل زمني ين أحدات :لما 
علاقة تقارب مكاني أو تطابق مناخي (فالذهاب في نُرهِ إلى ميزيكليز تحدث دائما 
في الجو الرديءء والذهاب في ثُرهِ إلى كيرمانت تحدث دائما في الجو الصحو). أو 
قرابة موضوعاتية (فجهة ميزيكليز تمثل الجانب الجسبي ‏ العاطفي من عالم 
الطفولة» وجهة كيرمانت هي جانبه الجمالي)؛ وهكذا يُظهر ‏ أكثر وأفضل من كل 
من قَبْلَهُ ‏ قدرة الحكاية على الاستقلال الزمني!17!) . 


لكن قد يكون من العبث التام اذّعاء الخرو ج بخلاصات نهائية من مجرّد ‏ تحايل 
المفارقات الزمنية» التي لا تمثل إلا سمة من السمات المشكلة للزمنية السردية. فمن 
البدهي إلى حد ماء مثلاء أن آلتواءات المدة» مثلها كمثل خروق الترقيب الزمني» 
تساهم في التحرر من هذه الزمنية السردية. وهذه الالتواءات هي التي سستستآثر 
باهتّامنا في الفصل الثاني. 


0 


هشواعشسش 


11 27 .ص ,1968 ركاكة8 ,عاععأكماء1: 1611 ,710فاتك لاه اوألاهء1 نوات ه| الاك كأمدكظ رناعلا مولاكنيطف ‏ (1) 
بعاعه لا بجع 1!) عمابيه 1 اعمطعن1ك! .كمةآ' ,هارع عطا كه كعلاو[اء5 كل : مومنعارما #رااط .اقمة 
[.18 .م ,(1974 


(2) انظر : 
0لا الجاع يلغا «قال الأءالع كاعر ,«ائع2 عالطقعكت لسن الععلطقعتط» ,«عللنالة ععطامسه 
: 1948 ,رعمأع ع5 


وقد أعيد نشره ضمن : 1968 ,رطععدتطن]' ,اعمط ولععنووامناممهل1. 
(3) يشهد على ذلك بالتضاد تقدير يمير دانييل هويه هذا بنقصوص رواية «البابليات» ليامبليخوس : «إن 
تنظم تصميمها يعوزه الفن. فقد راعى ترتيب الرص إلى حد كبير» وم يرم بالقاري في وسط الموضوع من 
أول وهلة على غرار هوميروس» (157 .م ,1670 ,كرودره: عه #اأهسه'٠‏ 06 3:61/4). 
(4) «باشر العمل أرلا. وتتاول موضوعك عَرْضا تارة» ومن النباية تارة أخرى ؛ وأخيرا نوع خططك؛ حتى لا 
تكرر نفسك أبدا» (230 .ص مكعتصعة0 .لة ,كم انمع كارواكبناال ,عمعاوه). 
.69 .م ,1943 ,عبغمع0 ,وعتاة ,عأبرء8 .8 ملاى كمملاط ,عقعلوه ‏ (5) 
6 ,أعدره1آ .لقصة .5820ا] ‏ 3 ,م روعماعآ كعلاء8 كعآ .لث ,للمعة/! اده .1:24 ,1/606'ا عغوم (6) 


سععللول؟ ١‏ لمملا بسول؟) وبعترعاة أوعصعقظ لمه لدع[ ععخله/لآ ,عمقآ بوععلنة ,كمقا ,مم//ز 
1-11 .11 ,[ ع(مهط ,(1.0 الامقوطتاآ 


[م.ع. - تر. عربية : هوميروسء الإلياذة. ترجمة أمين سلامة, دار الفكر العربيء ط. 2. 1981» 
ص. 99]. 
(7) بل أكثر إذا أخذنا بعين الاعتبار المقطع الأول غير السردي - المصوع بصيغة حاضر مقام السرد (م.أ. ‏ 
بمعناه عند بنقنست)» والوارد بالتالي في ار سلحظة ممكنة: «تَغْنّي» أيتبا الإلنهة». 
بلن]) قلل[مه1آ1 لنهىعء0 .كههنا ,أأباء! !3 انول .أوهة .1120] 674 .م ,علهلغاط .60 ,ااباعااره5 ه76 (8) 
.[496 .م ,(1956 ,لقم 
(9) نواجه هنا متاعب الاصطلاح (ومصائبه). فمن جهة. تنطوي عومعام,م وعومع1همة على ميزة الانهاء 
بجذرها إلى أسرة نحوية . بلاغية ستفيدنا بعض عناصها الأخرى فيما بعد؛ ومن جهة أخرى» سيكون علينا 
أن نستغل التعارض بين هذا الجذر 6ومء1» الذي يعني في الإغريقيّة واقعة الأحذ..وبالتالي ‏ سرديا ‏ الأخمل 
على العاتق والإضطلاع (ء5م16مىم: الأحذ مقدما؛ عومء[328: الأتحذ بعد فوات الأوان»» والجذر عدمنا- (6 
في عوصلااء أو عىمللة,وم) الذي يعني» على العكس من ذلك, واقعة الإسقاط أو الإغفال. لكن لا سابقة 
مستعارة من الإغريقية تتيح لنا أن نشرف على التعارض مءمم/همة. ولذلك كان لجوؤنا إلى عتدمعطعهص 
التي هي واضحة تماماء ولكنها تخرج عن هذا النسقء والتي تتداخل يسابقتها مع 6وم0316ه تداخلا مزعجا. 
وهو مزعجء ولكنه دال. 
.82-3 ,11 712-713/813 ,11 طر0ل) 
(11) فعلاء إن إجدى الغرف المذكورة هي غرفة طانصونقيل التي ل ينم فيها مارصيل إلا أثناء الإقامة المروي 
عنها في حر كتاب «اغاربة» ولي أول كتاب «الزمن المستعاد». وقد يمكن مرحلة -حالات الْأْفه التي 
هي مرحلة لاحقة لتلك الإقامة» أن تتزامن مع هذه المعالجة و/أو تلك من المعالجات اللاحقة بالمصحة» 
والتي تؤطر حادثة باريز وهي في حالة حرب (1916). 


.7!1أ5ك5هم اع ,1] .طهتك كلأكوم ععغتمعام ,كم ديو هر عناملا عمط ,«علاسكة (12) 
سأعود إلى اتمييز بين البطل والسارد في الفصل الأخير 

(13) بعد حلوى المادلين) سيذمج الكومبري «الكل» في ذكريات المصاب بالارق. 

(14) لكن أليس دور سوان في مشهد النوم أبواً يكيفية نمطية؟ مهما يكن فإنه هو الذي يحرم الطفل من 
حضور أمه. إن الأب الشرعي؛ على العكس من ذلك» يبدو هنا ذا تسامحية أثيمة: ذا يجاملة ساخخرة 
ومشبوهة: «اذهبي مع الطفل...». فما الذي يمكن استنتاجه من هذه الخزمة؟ 

.550-643 .جه ,تعتطاعة0 .60 ركعلتلرعم 05ؤكلة!/! ,عفهعلة8 (15) 

2 .بط ,1969 ,قتموط ,آل كع تلاعواط ,عاأأعوع0 .0 (16) 

)17(« 5 11, 257-263/8331, 899-04. 

)18( 5 111, 574-582/51311, 7862 

-506 ,182-188/81311 ,111 5 ر 849-856 ,11 664-673/873 ,111 © 5 358-361 ,467-471/8331 ,1 م (19) 
510 

.11889 723/8131 ,111 5 كن ز 900-913 ,11 737-755/833 ,11 5 (20) 

)21( 5 1, 72-80/817, 55-0 

.954 ,11 808/815 ,111 5 :523/1090 ,11 5 7737 ,83/1131 11 5 ر544 ,1 718/811 ,1ط (22) 
وذلك» طبعاء على افتراض أن تحمل . هذه الأحبار الاستعادية على محمل الجد تمامأء وهو قانون التحليل 
السردي. غير أن الناقد يستطيع أيضاًء من جهته) أن يعتبر مثل هذه التلميحات هفوات المؤُلّف, حيث 

ُسقط سيةٍ بروست مؤقنا على سبرة مارسيل. 

(23) بل إن فقضان [معمز!مجمم] البلاغيين حذف كاذب» ويعبارة أخرى: إنه تعريض. فهنا يتعارض النقصان بما 
هو محسن سردي مع الحذف م يتعارض ترك الشيء جانبا مع ترك الشيء حيث هو. وسنعثر ثانية فيما 
بعد على النقصان بما هو واقعة صيغة. 

.518 ,11 199-201/853 ,111 5 4ه 

هذاء ما لم نعتير التناول التردّدي للشهور الأولى من الحياة المشتركة مع ألبيرتين في بداية كتاب «اشاربة» 

حدفا. 

)25(5 11, 371/8111, 3. 
)26(5 1, 578/114 1, 440, 

(27)«بنت عَم (صغيرة)» ملقنتي» (440 ,1 578/833 ,1 5)» كا يذكر كلاواك وفيري» برصانة ودقةء في ثبت 
أسماء الأشخاص. 

(28) صحيح أن لديها غرقتين» متجاورتين» تمر إلى إحداهما بينا تُهرّى الأخرى (37-38 ,1 49/1814 ,1 ©). لكن 
إذا كان الأمر كذلكء فإن المشهد يصير من أقل المشاهد احتشاما. ومن جهة أخرى» فإن العلاقة غير 
واضحة بين هذه «الأريكة» والسرير الموصوف في 38 ,1 50/813 ,1 ا بغطائه المزين برسوم زهرية والذي 
ينبعث منه «الشذى الأوسطء الدّبق» المسيحٌ» المنَخِم القوي النكهة»؛ الذي كان مارسيل الصغير جدا 
يعود إليه دائماء «بنهم غير معترف به»» ل«يندبق» فيه. لنترك هذه المشكلة للمتخصّصين, ولنذكر بأن 
«التلقين» في قسم «اعتراف فتاة»* من كتاب '«الملذات والأيام» يورّط البطلة البالغة أربع عشرة سنة من 
العمر و<«ابن خال» بالغا خمسة عشر سنة» «فاجرا سلفاً» (رداع ع1 2014 كمسعمعاط ,87 .م رعلولةاط 
4 .م ,[1948 ,ارملا بوعلا] عمقمة/اذكتباه.]ا .مفصه-لدنب). 


- .«ع11ة؟ عسصتعز عسي ممتووع تووم + 


(29) فيما يخص الترددي عامة؛ انظر الفصل 111. 
1 609-17 ,808-823/8131 ,1 30(8) 
713-14 ,953-955/8111 ,1 31(8) 
عذاكة« *2 ,1955 ,أكهق ا ائتا5 ,5ا(ءا !افج كم العنتتره/بزه8ه رأتعتسقا انمنابعط8 2 3) 
8 855/0111 ,111 5 :ز 820-840 ,623-655/81411 ,111 8 .كع رز 997-999 ,866-869/51111 ,111 (33) 
510-17 ,31ل672-614/8 ,1 5 اه 
.868/81111,9 ,111 34(8) 
لنذكر بأن الاحساس بالملل أمام صف الأشجار كان دليل مارسيل على الموهبة الأدبية الفاشلة» وبالتالي على 
إخفاق حياته. 
,أقل1700/8 5 .ك :1022 ,425/8111 11م (35) 
7 ,1571/8101 ,11 36(8) 
.439 ,577/5531 ,1 37(5) 
2 344/81111 ,11 (38) 
.415-16 ,54-55/11111 ,111 (39) 
عندما يعود مارسيل إلى بيته ومعه سرنجات» يصطدم بأندويه التي تتذرع بيعض الحساسية؛ فتمنعه من 
الدخول على الفور. والواقع أنها كانت ذلك اليوم في وضع أثم مع ألبيرتين. 
.803-04 ,600-601/87111 ,111 40(5) 
,1125-1126 ,ل1ق1029-1030/85 ,للتمر41) 
(42)انظر : 124 بط ,1971 ,ققعة8 يلمهطئتللة0 ,ممتممم ء| اه نوبرو2. ,18016 وعلالا-مفقعل ٠‏ 
,558-559 ,738/8311 ,1 43(8) 
267/8111,907 ,11 (44) 
.574 لمة 701/81311,798 أه 591 ,111 (45) 
61 ,آآ لهة 1125 ,681/8111 اه 573 ,11 46(8) 
.8 ,11 لهة 985 ,721/8141 4ه 811,313 (47) 
.8 لهة 184 ,89281111 ا 858 ,1أ1ط(48) 
,6 لضة 777 ,57487311 كك 563 ,5111 (49) 
2 ,883/81111 ,للم (50) 
1 نس 813 ,176/8111 4 138 رلأط(1 5) 
.127-18 ,11 فهة 593 ,776/8011 ,11 أء 186 ,2(81 5) 
.2 ,1آ ممه 123-127 ,261/8831 ,111 160-165 ,53(51) 
.68 ,11 لهة 474 ,695/8511 ,آ1آآ ك 623 ,1ط(54) 
.859 ,1آ قصة 825-844 ,681/8331 ,11آ اه 155-180 ,1ه (55) 
.284 لسة 177 ,371/8341 66 231 ,81 (56) 
.802-03 ,599-601/83311 ,5111 :751 ,1لقق525/8 ,للا :744-745 ,515/8011 ,8111 (57) 
,617-618 لصة 370 ,337/83111 ,1لا ك 1120 ,لأص(ة 5) 
41 ,184/8131 ,آم (9 5) 


2 .م ,11 كع ساعة 1ع 60 .« ,(1966 ركتعة©) مع سلايا! (60) 
.66 ,11 لمة 108 ,694/8151 ,111 اع ,141 ,51ر1 6) 
121 ههة 10 ,158/5111 اه 12 ,1ط(62) 
,697/81311 ,2111 (63) 
(64) أن تسد جهة ميزيكاير النشاط اسإجنسي » فذلك ما تكثبته هذه الجملة بوضوح: 
ما كنت أتوق إليه توقا محموما انذاك: كان بوسعهاء لو استطعت فقط أن أفهمها وألقاها من جدي 
أن تذيقني إياه منذ يفاعتي. لقد كانت جيلبيرت في تلك الفترة تنتمي حقا إلى جهة ميزيكليز انتاء 
أكمل نما كنت قد ظتنت. 
(868 ,697/12111-,0111). 
(65) روصينقيل تحت العاصفة هي طبعا (كباريز تحت نار العدو فيما بيعد) سدوم وعامورة تحت الصاعقة 
الا للهية: 
أمام أعينناء على يُعْدِ مناء الأيض الموعودة أو الملعونة» روصيتفيل؛ التي لم أنفذ إلى أسوارها قط 
روصيتقيل» عندما كان المطر قد انقطع عناء كانت لاتزال تعاقب» كقرية مذكورة في «الكعاب 
المقدس». برماح العاصفة كلها التي تجلد مساكن قاطنيها بانحرافء أو كان قد غفر لما الرب الأب 
الذي كان يعيد إليبا ضِيء ثمسه؛ ذلك الضرءٍ الذي ينزل إليبا سيقانا ذهبية مهدبة متفاوتة الطول كاشعة 
وعاء القربان المقَدّسَ على مذيس كنيسة (116-117 ,152/2131 ,21). 
وستلاحظ حضور الفعل «عااءوه/ [جَلْد» وهو تكرار خفي للصلة التي تجمع هذا المشهد مقدما 5 
بحادثة السيد ده شارلوس إبان الحرب. بما أن الجلد يشتغل «رؤيلة» («خطيئة») وعقابا في أن واحد. 
9 .طم ,آ ,1971 ,ؤلعة ,عونمم اأعبروبط امع جولة رعطء 808 عمتسسوا/3 (66) 
(67)لنذكر بأن هذا المقطع الذي يعترض عليه بعضهم؛ٍ دون كثير من البراهين وبالرغم من شهادة أفلاطون 
(الجمهو ري 1» 334 ب)» كان موضوع تعليق لآورباخ (,كفكه :3017 بأهصة .لوس] 1 .صهطه ,كلع تقل 
[1! .مقط ,[1957,./آ.21 ,لوقت لم02 .امم ر1953] علكة1 لمقللته .كسهن). 
اء 214 .م ,تعتصية0 (68) 
.6 ها]670/أس 0710 11 :01 إكيرو ج12 أعجارمقة .تفصة .لدن] 1 .بط ,716130 .60 روصعلا امد عراررمت (69) 
.1111159 2087 ,11 ,مأع لمم أ ,[173 .ظ ,(1958 رعلقه لا الدعل1) تعصمه/اا ,5,1 .قموع ,1896-1919 
.4 ,263/1111 ,511 (00 
.919 ,762/11711 وللآظ أه 913 ,755/8111 ,5111 (01 
.0 201/8131115 ,2111 اع 361 ,471/8331 ,1ط (72) 
7 267/1115 211 اك 162 ,211/821 ,1ط (073 
4 أء 550 .مم ,تعتميةت (4) 
53111 /676 ,2111 © 792 ,582/181811 ,5111 (75) 
2204 8 ,97/1331 ا 90 ,251 (76) 


.928-964 .8-45/1351 ,2511 (77) 
41 6165 176 ,قغضة ,0هتا] .77 .م ,1971 ,انمه ,27056 6[ 06 علهوأ/ه0ط ,ا0عول10 سماء 12 (08) 


65.1 .م ,(1977 ,مم10 للق ,.لآ.]آ1 مقعهقط1) عووجطر 
.20 .م رع130م21 .60 كال مأكعة 00 10115568 (79) 
(80) تتضمن رواية «بنا...» أكثر من عشرين مقطعا استباقيا ذا سعة سردية ماء, فضلا عن التلميحات البسيطة 
في ثنايا الجملة. وليست الاسترجاعات ذات التحديد نفسه أكار منها عدداء لكنه صحيح أنها تكاد تمل 
النُصّ كله بسعتهاء وأن تلك الطبقة الأل الاستعادية هي التي تتهيأ عليها الاسترجاعات والاستباقات من 
الدرجة الثانية. 


(81)انظر: 316 .م ,ا7ه#رمء ء[ أن اعلمبط ,نه ة1. 


.124 ,1028/53111 ,1لأظ ك 950 ,804/83311 ,1كتم (82) 
3 ,951-95283111 ,2111 (83) 

.1133-11 ,1039-1043/80311 ,111 (مع) 

.321-325 ,421-427/8341 ,1ه (85) 


سأعود فيما بعد إلى ااصدوات 0 تثيها هذه الفقرة المكتوبة عام 13 19 ولكن المزامنة حياليا (قصصيًاً) 
للسرد النهاني» وبالتالي اللاحقة 
ز [دملئةاقصقها طكتاهمظ مط هذ 0مغانههه] 646/833 ,2111 : 50 ,67/8031 ,1ط : 024 ,1ققع829/8 ,آم (86) 
14-2 ,185/8831 ,آط ,( عن قرية كومبري ) 127 ,165/8531 ,51 بن : 87 ,720/8311 ,قاط 
7 ,641/8331 ,21 ,(عن «الجهتين») 142 ,186/8331 ,1 ,( عن منظر كيرمانت الطبيعي ) 
2 625/13311 ,2111 , (عن الفتاة في قطار لاغاسبولميغ) 202 ,883/8111 ,211 ,(عن السيدة سوان) 
© (عن البندقية ) 
,37/8131 ,87(81) 
تعليق أورباخ ضمن: [481 .م رقذكه !”تلاط .تغصدة .لدنا] 539 .م ,كنعو نتراية. ولا يمكن أن يفوتنا هنا التفكير 
ف روسو: 
مرت زهاء ثلاثين سنة على خروجي من بومبي دون أن أتذكر إقامتي فيها بكيفية سالغة من خلال 
ذكريات مثرابطة بعض الترابط. لكتني الآن وقد تجاوزت مسن النضج وانحدرت نحو الشيخوشة أشعر أن 
هذه الذكريات نفسها تنبعث من جديد بينا تتلاشى الذكريات الأعرى, وتترسّخ في ذاكرتي بعالم ترداد 
سحرا وزخما يوما بعد يوم؛ وذلك كا لو كنت أسعى في الإمساك ثانية بالحياة من بداياتهاء بعد أن 
أحسست 5 تهريب مني. 
,1945 التقوطنا مععله88 يلوملا وعم .قسة .لوعا 21 .م رعلمفاط كمماكعفلمم© سمععسامه) 
.(20 .م 
(8 8)إليكم قائمة الاستباقات الرئيسية» حسب ترتيبها في النص: 24 ,630/871 ,511 خلال لقاء جوبيان - 
شارلوس : نتيجة العلاقات بين الرجلين» فوائد يستفيدها جوبيان من محاباة شارلوس؛ تقدير فرانسواز 
لخصال اللوطبِيّن الأخلاقية؛ 101-102 ,11 739-7141/814 ,511 عند العودة من حفلة كيرمانت الساهرة: 
اعتناق الدوق لاحقاً لللدريفومسيّة؛ 529-530 ,]1 214-216/834 ,05111 قبل حفلة آل قيردوران 
الموسيقية: اكتشاف شارلوس اللاحق لعلاقات موريل بسليا؛ 604-605 ,11 322-324/813 ,111 5 في آخر 
الحفلة الموسيقية: مرض شارلوس ونسيانه حقده على آل فيردوراك؛ 939-634 ,11 111,799-781/833 5 
خلال التنزه رفقة شارلوس: نتيجة علاقاته بموريل المغرم بامرأة. نتبين أن هذه الاستباقات كلها لها وظيفة 
اسعشراف تطور مفارق؛ وهو أحد تلك الانقلايات غير المتوقعة التي تلتذ بها الحكاية السبروستيسة. 
(89) © 673 ,1ط :178-180 ,1 833 :233-234 ,1 99-102/8 ,1 129-133/813 ,1 ط :56 ,1 74/814 رام 
0 !804/8311 ,111 -1082 ,512-514/8511 ,كلظ :605-608 هه 510-511 ,1802-806/8111 (عن 
غرفة ضونصيير) 875-876 ,111,703-704/81111 ,772 ,8283/8111 ,11ط .؟ء :1083 (اللقام يسموريل؛ . 
بعد ستتين من التنزه مع شارلوس) (اللقاء بسسان ‏ لو في المجتمع)» [لم. 
)90 إلا أن هذا الانتظار على الدرج كان يُمتَرَضُ فيه أن تكون له علي عواقب هي من الخطورة» وأن 
يكشف لي منظرا طبيعيأ» ليس تووئريا" بعد بل أخلاقي» هو من الأحمية, بحيث يُقطبّل إرجاء حكابته 
بضع الحظات مقدّما عليه حكاية زيارتي لال كيرمانت لا علمت أنهم كانوا قد عادوا إلى البيث. 
(1125 ,573/8331 ,911). 


م.ع. ب تورقري :نسبة إلى الرسام والنقاش الإنكّليزي جوزيف مالورذ ولم تورئر (1851-1775). 
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.9 ,233/8331 ,أطر1 9) 
(والتشديد مني). 

6 ,1114/8111 ,]اط ك 122 ,159/8551 ,281 9) 
لكن لابد من التذكير بأن بروست عندما يكتب هذه الجملة قبل 1913 لم «يخلق» بعد شخصية 
ألبيرتين» التي ستتبلور بين 1914 و1917. ومع ذلك كان يفكرء بكل بداهة: فيما مخص مشهد 
مونجوفان» في «سقّط» هذا النظام: الذي لم يُدَقق إلا فيما بعد؛ ومن ثم فهو إعلان نبوثي على وجهين. 

.مقك ,111 :13 .رهط بلا :10 .مقط ,1آ :5 .مقط ,11 :4 .فك ,11 :3 .صهطه ,93(1) 
.997 ,866/87311 ,5111 (94) 
راجعء دون استعارة هذه المرة» مُلَخْصِي عشاء آل فيردوران (193 ,251/2111 ,51) أو حفلة سانت - 
أوقْرت الساهرة (247 ,322/2341 ,51) المستشرفين. 
6 ,11 لهة 361 ,لققه/.ود 111,575 غ6 4711 .1ط :11 190 ,11 لسة 332 ,لتله/.54 866 ,11 أ 433 ,آط(95) 
,11 لهة 859/183411,951 ,111 805 ,8111 :]1 669 ,11 لسة 122 مللققه/.وى 415 ,11ل أ 768 ,آلط :11 


,2و9 
(والتشديد مئّي). 


,3 ,16اي1 8061 ,«ء| 351712 جلاعم :زا كهقل أنك4: ندل معتتاع؟1 قعآ» رعأاعضء ا -لإقوطء12 علممسدره8 .01 (96) 
.1970 

2 لصطة 56 ,159/1111 © 113 ,21 :15 ,20/8131 ,21 :57 ,76/131 ,21 :108-109 ,141/182851 راط (97) 

.89 لمة 345 ,301/81311 ,111 أ 1085 ,211 (98) 

.6 ,626/8131 ,1 :1027 ,904/3311 ,5111 .قء ,455 ,598/8311 ,1ط :391 ,512/8131 رام زوق 


(100) «إن روح كل وظيفة هي بذرتها إن صح التعبير» و ذلك يمكنها من بذر عنصر في الحكاية سينضج 
فيما بعد» (رولان بارط. «مدخل إلى التحليل البنيبي للحكايات»» ترجمة حسن بحراوي وبشير القمري 
وعيد الحميد عقار» ضمن آفاق (مجلة)» عدد 9-8, 1988», ص. 11). 
(101) انظر ٠‏ [32 ب.ص ,1974 ,علعملا بعل1 ,3/2 .تغصة ,20ئ] 39 .م رك/ق ,نع طاعدظ لضهقام1.٠‏ 
3 ,13 ,عنمو 200/1 ,«عدوتاأناءمفصسعط أعزطه"! اه أكناهر» ,لسقطمته ممعاط-هوءة (102) 
1 ,471/8331 راط (103) 
2 ,779/8111 ,2111 :875 ,703/8111 ,11اط :529 ,214/8111 ,ألا 101 ,311ل739/8 .لام (104) 
0 ,803/11311 ,5111 
(والتشديد مثي). 
.164 ,952/81311 ,111 :952 ,806/81111 ,للا :530 ,1لققه/216 ,لقاط ز85 ,راتتكه/716 ,قاط (105) 
(والتشديد مني). طبعا إن دلائل تنظم الحكاية هذه هي في ذاتها مات المقام السردي» التي سنجدها 
ثانية بصفتها كذلك في فصل الصوت. 
.1126 ,1030/83311 الام (106) 
3660-1 ,470/8111 ,قط (107) 
. ,[8 :83 ,1الق713/80 ,11 :401 ,525/8111 ,آط :399-400 ,523/8331 ,اط :361 ملقلط/471 راط (108) 
.0 111 /537-538 
.95 ,124/8141 ,51 :601 ,326/8111 ,الاط (109) 
.6 ,182/51111 ,5111 (110) 
ويعبر ملخص كلاراك وفيري (1155 ,11زم) هكذا: «أعلم في ذلك اليوم بوفاة بيركوط». 


.23-4 لهة 228 ,3031/8111 4ه 297 ,1ط (111) 
.645 ,858-859/8511 ,21 :1072 ,498/8311 ,للم (112) 
.1075-1086/1311,7338-6 ,511 (113) 
(114) «فيما يتوقف القطار متعرج السير ويصيح المستخدم ضونصييرء كراتفاست. مايتقيل؛ إنخ.. أكتفي هنا 
بالإشارة إلى ما يذكرني به الشط الصغير أو الموقع». 
اعأتصول ,16 ركهأكلةا5 اءتع<1 ,«...علء6ع76 هل 4 هذ ممعع ع2 ل تمصصع]1» ممادناه11 .2 .1 (115) 
.33-45 ,1962 

(116) ينتمي القسم الأكبر من هذه المقطوعة إلى فئة الترددي هذا السبب. وأهمل الآن ذلك المظهر لأتناول 
نظام تنابع الأحداث المفردة وحده. 

(117) بما أنني سعيت المفارقات الزمنية بالاستعادة أو الاستشراف استرجاعات واستباقات» فقد يمكنني 
إطلاق تسمية الاستتخدامات (أي واقعة الجمع) الزمنية [م.أ. ‏ أو غير الزمنية] على نلك المجموعات 
المفارقة زمنيا وامحكومة بقرابة ماء مكانية أو موضوعاتية أو غيرها. والاستخدام الجغرافي» مثلاء هو ميدأ 
الجمع السردي في حكايات السفر المرصعة بأحدرثات؛ مثل كتاب «مذكرات سائح»" أو كتاب 
«الراين»*. ويوجه الاستخدام الموضوعاتي في الرواية الكلاسية ذات الجوارير» يوه الاندراجات 
العديدة لل«قصص». المبرّرة بعلاقات المائل أو التقابل. وسنجد ثانية فكرة الاستخدام في معرض 
الحديث عن الحكاية الترددية» التي هي متغير آخر له. 


.2 أكألا0! ازل "ل ك6 أ0 1161 * 
1/11 ع1 * 


17.المدة 


اللأتواقنات 
لقد ذكَرتٌ في مستهل الفصل السابق بنوعية المصاعب التي تعترض فكرة 
«زمن الحكاية» بالذات في الأدب المكتوب. وطبعاء إن المدة هي التي يُحَس في 
شأنها بهذه الصعوبات أيما إحساسء لأن وقائع الترتيب» أو التوارء يسهل نقلها دوتما 
ضرر من الصعيد الزمني للقصة إلى الصعيد المكاني للنص: فالقول إن حادثة (أ) 
تأتي «بعد» حادثة (ب) في التنظم اللمركبي لنص سردي, أو إن حدثا (ج) يُروى 
فيه «مرتين» قول بقضيتين معناهما واضحء ويمكن مقارشهما مقارنة واضحة 
بتوكيدات أخرى مثل: «إن الحدث (أ) سابقٌ الحدث (ب) في زمن القصة» أو 
«إن الحدث (ج) لا يقع فيه إلا مرة واحدة». ومن ثم فالمقارنة هنا بين الصعيدين 
شرعية وملائمة. وبالمقابل» فمقارنة «مدَّة» حكاية ما بمدة القصة التي ترويها هذه 
الحكاية عملية أكثر صعوبة» وذلك نجرد ألا أحد يستطيع قياس مدة حكاية من 
الحكايات. فما يُطلق عليه هذا الاسم تلقائيا لا يمكن أن يكون ‏ م سبق أن قلنا - 
غير الزمن الضروري لقراءته» لكنه من الواضح كثيرا أن أزمنة القراءة تختلف 
باختلاف الحدوثات الفردية» وأنه ‏ على خلاف ما يحدث في السيناء أو حتى في 
الموسيقى ‏ لا شيء يتيح لنا تحديد سرعة «عادية» للأّداء. 
ومن ثم نفتقد الآن النقطة المرجعية؛ أو درجة الصفر, التي كانت في حالة 

الترتيب تزامنا بين المتتالية القصصية والمتتالية السردية» والتي قد تكون هنا تواقتا دقيقا 
بين الحكاية والقصة؛ نفتقدها الآنء حتى وإن صح أن مشهداً حواريا (إذا افترضناه 
خالصا من كل تدخل للسارد ودون أي حذف) يمنحنا «ضريبا من التساوي بين 
المقطع السردي والمقطع القصصي»2», ا يلاحظ جان ريكاردو. إنني أنا الذي 
أشدد على كلمة «ضرب» لألحّ على الطابع غير الدقيق» وخصوصا غير الزمني بدقة» 
لهذا التساوي: فكل ما يمكن تأكيده عن مثل هذا المقطع السردي (أو المسرحي) هو 
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: أنه ينقل كل ما قيل» واقعيا أو خيالياء دون أن يضيف إليه أي شيء؛ لكنه لا يعيد 
السرعة التي قِيلَّتْ بها تلك الأقوال» ولا الأوقات الميتة الممكنة في الحديث. ومن ثم 
فهو لا يستطيع البّة أن يلعب دور مؤشر زمني؛ وحتى لو لعب ذلك الدورء فإنه 
لا يمكن إشاراته أن تصلح لقياس «مدة الحكاية» في المقاطع ذات الوتيرة المختلفة 
والتي تحيط به. ومن ثم لا يوجد في المشهد احواري إلا نوع من التساوي العرفي بين 
زمن الحكاية وزمن القصة» وبهذه الصفة ستستعمله فيما بَعْنٌ عند تنميطنا للأشكال 
التقليدية للمدة السردية؛ لكنه لا يمكنه أن يقوم لنا مقام نقطة مرجعية في مقارنة 
دقيقة للمُدّد الواقعية. 


ومن ثم يجب العدول عن قياس تغيرات في المدة بتساو في المدة بعيد المنال» 
لأنه لا يُتحقق منه. بين الحكاية والقصة . لكن تواقتية حكاية ما يمكنها أيضا أن 
تُحدّد كتواقتية بندول» مثلا ‏ ليس بعد نسبياء بالمقارنة بين مدتها ومدة القصة 
التي ترويها تلك الحكاية» ولكن بكيفية مطلقة ومستقلة كثيرا أو قليلاء بأنها ثبات في 
السرعة. ونقصد ب«السرعة» العلاقة بين قياس زمني وقياس مكاني (كذا مترا في 
الثانية» وكذا ثانية في المتر): فستّحدّد سرعة الحكاية بالعلاقة بين مدة (هي مدة 
القصة» مقيسة بالثواني والدقائق والساعات والأيام والشهور والسنين) وطول (هو طول 
النصء المقيس بالسطور والصفحات)©©. ومن ثم فإن الحكاية المتواقتة» وهي درجة 
الصفر المرجعية الافتراضية عندتاء قد تكون هنا حكاية ذات سرعة متساوية» 0 
تسريعات ولا تبطئات» وقد تظل فيها العلاقة بين مدة القصة وطول الحكاية ثابتة 
دما. ولا شك في أن لا فئفة من إيضاح أن مثل هذه الحكاية لا توجد» ولا يمكن 
أن توجدء إلا على سبيل تجربة مختبرية: فمهما كان مستوى البَلُورة الجمالية» فإنه 
يصعب تصور وجود حكاية لا تقبل أي تغير في السرعة ‏ وحتى هذه الملاحظة 
التافهة لها سلفا بعض الأهمية: إذ يمكن حكاية أن تعمل دون مفارقات زمنية» لكنها 
لا تستطيع أن تعمل دون لاتواقتات أو بعبارة أفضل ( هو محتمل) دون آثار 
الإيقاع. 


وقد يكون التحليل المفصل هذه الآثار متعبا وخاليا من كل دقّة حقيقية ‏ في 
ان واحد ء ما دام الزمن القصصي يكاد لا يشار إليه (أو لا يستدل عليه) أبدا 


بالدقة التي قد تكون ضرورية فيه. ومن ثم لا تجد الدراسة هنا بعض الملاءمة إلا على 
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المستوى العياني*» مستوى الوحدات السردية الكبرىء ما دام من المسلم به أن قياس 
كل وحدة لا ينطبق إلا على مقاربة إحصائية لهلاة) . 


وإذا أردنا رسم صورة لهذه التغيوات في حالة رواية «بحثا عن الزمن 
الضائع». فعلينا أولا وقبل كل شبيء أن نحدد ما سيُعتبر تمفصلات سردية كبرى. ثم 
علينا أن نتوفر على تسلسل زمني* داخلي واضح ومتّاسك تقريبا لقياس زمنها 
القصصي. وإذا كان تشكيل المعطى الاول سهلاء فإن تشكيل المعطى الثاني ليس 
كذلك . 

٠»‏ ففيما يخص الففصلات السردية لابد ألا من ملاحظة أنها لا تتوافق مع 
التقسيمات الظاهرة للعمل الأدبي إلى أجزاء وفصول مزودة بعناوين وأرقام(». غير أننا 
إذا تبئّينا وجود قطيعة زمنية و/أو مكانية مهمة مقياسا فاصلا لناء فإن التقطيع يتم 
دون كثير من التردد ‏ 5 بلي (وأعطي بعضّ هذه الوحدات عناوين دالة فقط هي 

من اقتراحي) : 

(1)1» ص. 186-3» بإممال الاسترجاعات الذاكرية المدروسة في الفصل 
السابق» فإن الوحدة اللخصصة للطفولة في كوبري هي التي سنطلق عليها طبعاء 6 
فعل بروست نفسه. اسم كوميري. 

2) بعد قطيعة زمنية ومكانية» يأتي «حبٌ لسوان»” آء ص. 188- 
2. 

(3) بعد قطيعة زمنية؛ تأتي الوحدة المحصصة للمراهقة السياريزية والتي تغلب 
عليها العلاقات الغرامية مع جيلبيرت واكتشاف وسط سوان, وتشعل القسم الثالث 
'من كتاب «من جهة بيت سوانت» (وهو «أسماء البلدان: الانسم»*) والقسم الأول 
من كتاب «الفتيات المزدهرات» (وهو «حول السيدة سوان»*, 1» ص. 383- 
1:- سنسميبها جيلبيرت. 

(4) بعد قطيعة زمنية (سنتين) ومكانيّة (انتقال من ياريز إلى بالبيك)» تأي 
ردت عياق: يرى بالعين لمجردة» وبالتالي فهو كبير أو ضخبب إن. 

ه م.ع. - قسلسل زضني : جدول يبين التواريم الدقيقة للأحداث مرتبة بحسب تسلسلها الزمني. 
ن«همة 5 عل عنمصة متاى * 


.«صدهك؟ ع1 : ذلزهم عل كره لل * 


.مم5 206آ/آ عل كناماناق» ؟* 
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حادثة الإقامة الأولى في بالبيك» والتي توافق القسم الثاني من كتاب «الفتيات... 
(وهو «أسماء البلدان: البلد», د ص. 955-642: بالبيك 1. 

(5) بعد قطيعة مكانية (عودة إلى باريز)» سنعتبر وحدة واحدة ووحيدة كل 
ما يفصل بين الإقامتين في بالبيك, والذي يكاد يحدث كليا في باريز (باستثناء إقامة 
قصيرة في ضونصيير)» في وسط كيرمانت» وبالتالي كتاب «جهة كيرمانت» 
بأكمله وبداية كتاب «صدوم وعامورة» (أي المجلد 1 حتى الصفحة 751 منه) : 
كيرمانت. 

(6) الإقامة الثانية في بالبيك, بعد قطيعة مكانية جديدة» أي نهاية كتاب 
«سدوم وعامورة» وامجلد 11 ر(ص. 1131-751) كلها؛ وسنطلق على هذه 
الوحدة اسم : بالبيك 11. 

(7) بعد انتقال جديد (عودة إلى باريز)» تأتي قصة حبس ألبيرتين وفرارها 
ووفاتهاء حتى الصفحة 623 من المجلد 11: أي كتاب «السجينة» كله ومعظم 
كتاب «الماربة»» حتى السفر إلى مدينة البندقية: ألبيرتين. 

(8) 11 ص. 675-623., الإقامة في مدينة البندقية وسفر العودة : 
البندقية. 

(9) 1ل ص. 2723-5 جمعا ين كتاب «الشاربة» وكتاب «الزمسن 
المستعاد»: الإقامة في طانصونقيل. 


(10) بعد قطيعة زمنية (إقامة في مصحة) ومكانية (عودة إلى ياريز)» 11 
ص. 854-723: الخحرب. 

(11) بعد قطيعة زمنية أخيرة (إقامة جديدة في إحدى المصحات)» فإن 
الوحدة السدية الأخية هي وحدة: حفلة كيرمانت النبارية (11» ص. 854 
#008" 


.«وتزوط 16 : وتزقم عل كررهلل» * 

٠‏ م.ع. - نظرا لأننا لا نتوفر على ترجمة عربية كاملة لرواية «بحثا عن الزمن الضائع» (هناك مشروع طموح في 
هذا الصدد حقق مه السيد إلياس بديوي (منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ‏ دمشق) حتى الآن - 
على حد علمنا ‏ ثلاثة محلدإت)» أبقينا في المتن على أرقام صفحات الأصل الفرنسي للرواية ؛ وتورد فيما يلي 
من هذا الهامش أرقام الصفحات المقابلة من الترجمة الأمريكية كك أوردتها مترجمة جنيتالأمريكية : ,1 (1) 
,11 (6) : 3-109 ,11 ك 719-1141 ,1 (5) : 488-714 ,1 (4) : 293-487 ,1 (3) : 144-292 ,1 (2) : 3-142 
.988-110 ,11 (11) : 890-987 ,11 (10) : 856-889 ,11 (9) : 821-856 ,11 (8) : 820 ,11 (7) : 110-378 
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٠‏ وفيما بخص التسلسل الزمني» تتبدّى المهمة أصعب بعض الصعوية» بما أن 
التسلسل الزمني لرواية «بحنا. ..» ليس واضحا ولا متهاسكا في تفاصيله. ولا ينبغي لنا 
أن نخوض هنا في نقاش قديم سلفاء وغير قابل للحل ظاهرياء تتكون وثائقه الرئيسية 

من ثلاثة مقالات لويلي هاشي وكتاب لهانز روبرت ياوص وآخر لسجورج 
دانييل» والتي أحيل عليها القراء فيما يخص تفاصيل هذا النقاش©». بل حَسسبّنا أن 
نذكر بان العائقين الرئيسيين هما: من جهةء استحالة وصل التسلسل الزمني 
الخارجي لكتاب . «حب لسوان» (إرجاعات إلى أحداث تاريخية تفرض أن توْرخ 
الحادثة مموالي 2--1884) بالتسلسل الزمني العام لرواية «بحنا...» (التي 
تنقل هذه الحادثة نفسها إلى حوالمي 1877--7)1878)؛ ومن جهة أخرى, التنافر 
بين التسلسل الزمني الخارجي للحادثتين بالبيك 11 وألبيرتين (إرجاعات إلى أحداث 
تاريخية وقعت بين سنتي 1906 و1913) والتسلسل الزمني الداخلي العام (الذي 
يعيدهما إلى ما بين سنتي 1900 و1902)©). ومن ثم لا يمكن وضع علس ري 
مهاسك على التقريب إلا إذا أقصيت هاتان السلسلتان الخارجيتان واققُّصر على 
السلسلة الرئيسية التي صَوْتاها الأساسيتان هما: خريف 1897 ربيع 1899 في 
حالة كيرمانت (بسبب قضية دريفوس)»: و1916 طبعا في حالة الحوب. انطلاقا 
من هاتين الجُدَّئّينَه نضع سلسلة متجانسة تقريباء ولكن مع بعض الغموض الجزثي 
الذي يُعْرَى خصوصا إلى: أ) الطابع الغامض للتسلسل الزمني للكوميري وإلى 
علاقته البهمة بالتسلسل الزمني لجيلبيرت؛ ب) غموض التسلسل الزمني 
لجيلبيرت, الذي لا يصمح بتحديد المدة ة التي انقضت بين «بدايت[ي] السنة»* 
المذكورتين: هل هي سنة أو سنتأان 9(6)؛ ج( المدة غير المحددة للإقامتين في 
المصحة29. وسأقطع هذه الشكوك بوضع تسلسل زمني دال فقطء ما دام قصدنا 
لا يتعدى تكوين فكرة إجمالية عن الإيقاعات الكبرى للحكاية السبروستصية. ومن 
ثم فإن فرضيصنا عن التسلسل الزمني» في حدود الملاءمة التي حددناها هكذاء هي 
التالية: 

حب لسوان: 1878-1877. 


(ميلاد مارسيل وجيلبيرت: 1878). , 
كومبري: 1892-1883. 


«صق'! عل ععتمعهم» باعل هآ * 
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جيلبيرت: 1893 ربيع 1895. 
بالبيك 1: صيف 1897. 
كيرمانت: خريف 1897 صيف 1899. 
بالبيك 11: صيف 1900. 
ألبيرتين: خريف 1900 بداية 1902. 
البندقية: ربيع 1902. 
طانصونقيل: 1903. 
المحرب: 1914 و1916. 
حفلة كيرمانت النهارية: حولي 1925. 
طبقا هذه الفرضية» وبعض المعطيات الزمنية الأخرى الثانوية» فإن التغيرات 
الكبرى في سرعة الحكاية تتحدد تقرييا كايلي: 


كومبري: 180 صفحة في مقابل حوالي 10 سنوات 

حب لسوان: 200 صفحة في مقابل سنتين تقريبا 

جيلبيرت: 160 صفحة في مقابل حوالي سنتين 

(هنا حذف مقداره سنتان). 

بالبيك 1: 300 صفحة في مقابل 3 أو 4 أشهر 

كيرمانت: 750 صفحة في مقابل سنتين ونصف. لكن يجب إيضاح أن 
هذه المقطوعة تتضمن هي نفسها تغيرات قوية جداء مادامت 110 
صفحة تتحدث عن حفلة استقبال فيلباريزيس؛ التي قد تكون دامت 
ساعتين أو ثلاثاء وما دامت 100 صفحة تتحدث عن حفلة العشاء 
التي قد تكون دامت مدة مساوية تقريياء عند الدوقة ده كيرمانت» 
وما دامت 100 صفحة تتحدث عن الحفلة الساهرة عند الأميرة: أي 
نصف المقطوعة تقربيا في مقابل أقل من عشر ساعات من حفلة 
الاستقبال المجتمعية . 

بالبيك 11: 380 صفحة في مقابل 6 أشهر تقريباء منها 125 في مقابل 
حفلة ساهرة في لاغاسبولييغ . 

ألبيرتين: 630 صفحة في مقابل حوالي 18 شهراء منها 300 مخصصة 
ليومين فقطء منها 135 مخصّصة حفلة شارلوس ‏ قيردوران الموسيقية 
الساهرة وحدها . 

البندقية: 35 صفحة في مقابل بضعة أسابيع. 

(حذف غير محدد: بضعة أسابيع على الأقل) 
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طانصونقيل: 40 صفحة في مقابل «بضعة أيام». 
(حذف مقداره حوالي 12 سنة) . 
الحرب: 130 صفحة في مقابل بضعة أسابيع» منها القسط الأفر في 
مقابل حفلة ساهرة واحدة (نزهة في باريز وملاط* جوبيان). 
(حذف مقداره «ستوات كثيرة»). 
حفلة كيرمانت النبارية: 190 صفحة في مقابل ساعتين أو ثلاث*. 
ويبدو لي أنه يمكن استخلاص نتيجتين على الأقل» من هذه القائمة الجملة 
كثيراء وهما : أولا وقبل كل شيءء سعة التغيرات, التي تذهب من 190 صفحة" في 
مقابل ثلاث ساعات إلى 3 سطور في مقابل 12 سنةء أي (عل التقريب) من 
صفحة في مقابل دقيقة إلى صفحة في مقابل قرن. ثم التطور الداخلي للحكاية كلما 
تقدمت نحو نهايتهاء وهو تطور يمكننا وصفه إجمالا بقولنا إننا نلاحظ من جهةٍ تبطئة 
تدريجية للحكاية» بسبب الاهمية المتزايدة لمشاهد طويلة جدا تستغرق مدة قصصية 
قصيرة جدا ؛ ونلاحظ من جهة أخرى حضورا للحذف متزايد الكثافة» يعوض عن 
هذه التبطئة بكيفية معيّنة. وهذان مظهران يمكتنا بسهولة أن نركبهما هكذا : انقطاع 
متزايد للحكاية. فالحكاية البروسسية تميل إلى أن تزداد انقطاعا وتقطعا وتكونا من 
مشاهد ضخمة تفصل بينها ثغرات هائلة» وبالتالي إلى أن تزداد ايتعادا عن 
ال«معيار» الافتراضي» الذي هو التواقت السردي. ولنذكر يأننا لسنا هنا البتة بصدد 
تطور في الزمن يحيلنا على تحول نفسي للمؤلف». مادامت رواية «يها...» لم تُكتب 
قطعا بالترتيب الذي تُرَنّبٌ عليه اليوم. ومن الصحيح" بالمقابل» أن بروستء الذي 
نعرف "م كان يميل باستمرار إلى تضخم نصه بالإضافات» كان لديه من الوقت 
للزيادة في حجم المْجلّدات الأخيية أكثر منه في حالة الأولى ؛ ومن ثم فتثقيل المشاهد 
الأخيرة هو نوع من ذلك اللاتوازن المشهور الذي سبّبه لرواية «بحشا...» تأمُر نشرها 
الذي فرضته الحرب. لكن إذا فسرت الظروف ال«مادة» التفصيلية» فإنها لا يمكنبا 
أن تحلل التركيب العام. ويبدو جلياً أن بروست تقصّد, منذ البداية» ذلك الإيقاع 
ه م.ع. ‏ الملاط : البيت الذي يُمارّس فيه الأُواط. في الأصل الفرنسي (0هونهه) وفي الترجمة الأمريكية (علهدة 
اعطاهعط). 
٠‏ م.ع. ‏ نسوق هنا على التوامي ‏ ك. فعلنا في المامش الأسبق - أرقام صفحات الترجمة الأمريكية لرواية 
«بنا...» الموافقة» كا جاءت في ترجمة جنيت الأمريكية (سنشير إلى ذلك من الآن بعبارة الترجمة 
الأريكية) : 140/ 150/ 200/ 225/ 525/ 80/ 110/ 65/ 270/ 80/ 440/ 215/ 35/ 
0 100/ 150. 


ه ماع الترجمة الأمريكية : 150 
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لمتزايد التقطع والسبتهوقسيٌ الكثافة والخشونة» والذي يتقابل تقابلا حادًاً مع سلاسة 
الأجزاء الأول ني هي سلاسة يكاد لا يدركها ذو أحسن» و وكأن بروست يرمي من 
ورا اء ذلك إلى أن يعارض بين النسيج الزمني لأقدم الأحداث والنسيج الزمني لأحدث 
الأحداث ؛ وذلك كا لو صارت ذاكرة السارد» مع ازدياد الوقائع قرب عهد» أكثر 
انتقاء وأشد تضخيما في أن واحد. 

ولا يمكن هذا التبدل في الإيقاع أن يحدّد ويُوْوٌل بدقة إلا إذا ربط بمعالجات 
زمنية أخرى سندرسها في الفصل التالي. لكن لنا وعلينا من الآن فصاعدا أن 
نتفحص عن كثب توزيع تنوع السرعات السردية اللامتناهي مبدئياً وتنظيمه : كيف 
يتمّان في الواقع ؟ 

فمن الناحية النظرية يوجّد تدرجٌ مستمر بدءا من تلك السرعة اللامتناهية 
التي هي سرعة الحذف؛, حيث لا يوجد مقطع سردي يوافق مدّة ما في القصة» حتى 
ذلك البطء المطلق الذي هو الوقفة الوصفية» حيث لا يوافق مقطع ما من الخطاب 
السردي أي مدة في القصة(!©. وفي الواقع؛ يتفق أن تكون التقاليد السردية» ولاسيما 
التقاليد الروائية» قد قلصت تلك الحرية» أو على كل حال نظمتها وهي تجري اختيارا 
بين كل الممكنات» هو اختيار أربع علاقات أساسية صارت - في أثناء تطور سيتحتم 
على تاريخ الأدب (وهو تاريخ لم يولد بعد) أن يدرسه في يوم من الأيام ‏ الأشكال 
المقبولة للوتيرة الروائيةء 'وذلك تقريبا ما كانت التقاليد الموسيقيّة الكلاسية قد فرت 
في لاتناهي سرعات الأداء الممكنة بعضّ الحركات المقبولة (كالمتباطئة والعاجلة 
والسزيعة» إلح.)» والتي تحكمت علاقات تتابعها وتناوبها في بنى كبنى االببوناتة أو 
السمفونية أو الكونشرتو على مدى قرنين تقريياً. وهذه الأشكال الأساسية الأربعة 
للحركة السردية» والتي سستستنيا من الآن فصاعداً الحركات السردية الأربع» هي 
الطرفان اللذان ذكربمهما منذ حين (وهما الحذف والوقفة الوصفية)» ووسيطان هما : 
المشهد. الذي هو «حواري» في أغلب الأحيان» والذي سبق أن رأينا أنه يحقق 
تساوي: الزمن بين الحكاية والقصة تحقيقاً عُرفيَاً ؛ وما يسمّيه النقد المكتوب باللغة 
الإنكليزية «/1012331نا5»») وهو مصطلح (...)* نترججمه ب«الحكاية المْحمّلة» أو 
م.ع. ‏ لقد حذفنا في ترجمتنا عبارة قصية تتحدث عن إمكانات اللغة الفرنسية الاصطلاحية؛ وهي (في 

سياقها) : «كنامم معنن أء كتفومة؟1 ل أمعلهشبيوع”ل كه هكم أناو عتطنع) ,«لامقتسصسلاى... 


50771171046 ,ه50 أهالا1ط3 كهم ,نتن ع7أت071771د أزعك” عهقع كد50ؤن180) . 
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ب«المجمّل» على سبيل الاختصار ‏ وهو شكل ذو حركة متغيّرة (بيها للثلاثة 
الأحرى حركة ثابتة» من حيث المبدأ على الأقل)» تستغرق بمرونة كبيرة في السّير* كل 
امجالٍ المتضمُن بين المشهد والحذف. وقد يمكن تخطيط القم الزمنية لهذه الحركات 
الاربع تخطيطا كافيا جدا عن طريق الصيغ الرياضية التالية» التي يدل فيها زق على زمن 
القصة وزح على زمن الحكاية الذي ليس إلا زمنا كاذبا أو زمنا عرفيا : 

الوقفة : زح - ن, زق > 0. إذن : زحصعزق120) 

المشهد : زح ع- 

امجمل : زح < زق 

الحذف : زح - 0, زق - ن. إذن : زح<مزق. 

وتنم القراءة البسيطة لهذا الجدول عن لا تناظر يتمثل في غياب شكل اذي 
حركة متغيّرة مناظر للمجمل لليجبل: قد بكرن عيخه الرياضية هي رخ ؟ زقه وطبعاً قد 
يكون هذا نوعاً من 0 البطيء» ونفكُر فورا في المشاهد اللبروستيّة الطويلة» 
التي غالباً ما تبدو عند القراءة متجاوزة» كثيراء للزمن القصصيّ الذي يُفترض فيها أن 
تستغرقه. لكن المشاهد الروائية الضخمة, ولاسيما عند بروست, تمدّد أساساء كا 
سنرى؛ بعناصر غير سردية» أو تُقطع بوقفات وصفية, لكنها لا تُبْطَأ تمام الإبطاء. ثم 
نه من المسلّم به أن الحوار الخالص لا يمكن تبطئته. وبذلك يبقى السرد المفصّل 
لأفعال أو أحداث تروى بأبطأ ما وقعت به أو تُحُمّلت به. ولاشك في أن هذا النوع 
الأخير من السرد ممكن الحدوث بما هو تجربة مقصودة(213: ولكنه ليس هنا شكلا 
مقبولّاء ولا حتى شكلًا متحققا فعلا في التقاليد الأدبية» ما دام الواقع أن الأشكال 
المقبولة تنحصر في الحركات الأيع المذكورة. 
امجمل 
إلا أنه إذا تفخصنا السير السردي لرواية «بحنا...» من وجهة النظر هذه فإن 

أول ملاحظة تفرض نفسها هي الغياب الكلي تقر ييا للحكاية المجملة بالشكل الذي 
اتمخذته في تاريخ الرواية السابق كله أي السرد في بضع فقرات أو بضع صفحات 
لعدة أيام أو شهور أو سنوات من الوجود» دون تفاصيل أعمال أو أقوال. ويضرب 
خورخي لويس بورخيص مثالا على ذلك مقتبسا من رواية «ضون كيخوطه»؛ يبدو 
لي مميّزا إلى حد ما : 
.م.ع. ل السير: السرعة العادية. 
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وفي الأخيرء رأى لوثاريو أنه كان عليه أن يغتنم الوقت والفرصة اللذين 
أتاحهما له غياب أنسيلموء فيستعجل حصار هذا الحصن الحخصين. 
وبذلك هاجم كبرياءها بإطراء جمالا ؛ لأنه للا شيء يضعف قلاع خيلاء 
الحسناوات ويخضعها أسهل من هذا الخيلاء نفسه يُطْرَى بلسان التزلف. 
هكذا إذن لَعُمّ صخرة فضيلتها بهمة وعُدَّة هما من القوة بحيث لو كانت 
كاميليا من الصّفرء لاضطُرّت إلى الامعتسلام. لقد بكى وتضرع وعَرَض 
وأطرى واستحث وتصنّع هوى حقيقيًاً بكثير من علامات اليأس وبكثير 
من التظاهرء ما جعله ينال من شرفها ويظفر بما كان أقل توقعاً له وأشد 


رغبة فيه(04. 


ويعلّق بورخيص قائلا : «إن فصولاك (هذا الفصل) تكوّن معظم الأدب 

العالمي. لا أكقو انحطاطا». غير أنه لا يفكر هنا في علاقات السرعة بمعناها الحصري 

بقدر ما يفكر في التعارض بين التجريد الكلامي (هناء بالرغم من الاستعارات أو 

رما بسببها) والتعبيرية «الحديثة». وإذا أمعنا في تركيز نظرنا على التعارض بين 

المشهد وامجمل!05 فإننا لا لطع طبعا أن نؤكد أن هذا النوع من النصوص 

«يكوّن معظم الأدب العالمي»: رد أن المْجمّل يجعله قِصرّه بالذات أدنى كمية 

بوضوح من الفصول الوصفية والدرامية في كل مكان تقريباء وأن المْجمّل بالتالي ربما 

يشغل مكانة محدودة في مجموع المتن السرديء بما فيه الكلامي. وبالمقابل» فمن 

الواضح أن المْجممل ظلء حتى نباية القرن التاسع عشرء وسيلة الانتقال الأكثر شيوعا 

بين مشهد واخر» ال «خلفية» التي عليها يتايزان» أ وبالتالي النسيج الذي يشكل 

اللحمة ل للحكاية 0 ائية» التي يتحدد ع الأسامي بتناوب اال له 

كاملة تنتمي إلى "5 الفط من السرد» الذي يضرب عليه الفصل الثاني من رواية 
«سيزار بيروتو» مثالا نموذجيا ورائعا هو : 

تزوج بستاني من نواحي شينون» يُدعى جاك بيروتوء تزوج وصيفة 

سيدة كان يشتغل عندها 0 زراعة الكروم. وقد رزق منها بثلاثة أبناء ؛ 

وقضت الزوجة نحبها وهي 7 تضع ابنها الأخيير وم يعش الزوج المسكين 

بعدها طويلا. وكانت 2 تحب وصيفتها ؛ فربت مع أبنائها أكبر أبناء 

بستانيهاء والذي يسمى فرانسواء وأدخلته هدرسة إكلييكية. ولمًا سيم 

فرانسوا بيروتو كاهناء اختفى خلال الثورة الفرنسية وعاش حياة التشرد 
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التي يعيشها الكهان غير المحلفين» الذين يطاردون ؟ تُطارّد الحيوانات 
المتوحشة» ويعدمون بالمقصلة في أحسن الأحوال16). 
ولا شيء من ذلك عند بروست. فاختزال الحكاية عنده لا يمر أبدا بهذا 
النوع من التسريعء حتى في المفارقات الزمنية» التي تكاد تكون دائما في رواية 
«بحفا...» مشاهد حقيقية» سابقة أو لاحقة» وليست نظرات عجلى إلى الماضي أو 
المستقبل. إنه يصدر عن نمط من التركيب مختلف تماما» سندرسه عن كثب في 
الفصل التالي تحت اسم الحكاية التردّدية(07) أو يبالغ في التسريع إلى أن يتعدى 
الحدود التي تفصل الحكاية المجملة عن الحذف المطلق. ومثال ذلك الطريقة التي 
تجمل بها الحكاية سنوات عزلة مارصيل التي تسبق عودته إلى ياريز خلال الحرب 
وتليبلاة1». ثم إن الخلط بين التسريع والحذف يكاد يكون جليًا في التعليق الشهير 
الذي خصّصه بروست لصفحة من رواية «التربية العاطفية» : 
يوجد هنا «بياض»» «بياض» هائز19)): ودون أدفى انتقال(20, 
يتوقف قياس الزمن فجأة عن كونه مجرد أرباع الساعة» وبصير سنوات 
وعقودا (...), وهو تبدل في السرعة خارق لم .بيء له شيء في الاسطر 
السابقة(21), 
إلا أن يروست كان قد فرغ لتوه من تقديم ذلك المقطع بهذه العبارات : 
في رأبي أن أجمل شيء في رواية «التربية العاطفية»؛ ليس جملة بل 
بياض» 
وسيتابع حديثه قائلا : 
ولهذا التبدّل في الزمن طابع فعال أو وثائقي (عند بلزاك)... 
ومن ثم لا اتوتويعل الرالع ماي نظره هو البياض» أي الحذف الذي يفصل بين 
الفصلينء أو هو التبدّل في السرعة. أي الحكاية الجمّلة في السطور الأولى من الفصل 
الرابع. ولا شك في أن الحقيقة هي أن اممييز لا مه في شي ما دام صحيحا أنه 
غارق في نوع من «الكل أو لاشيء» السردي» بحيث لا يستطيع هو نفسه أن يسرع 
إلا «يجنون»22) (على حد تعبيه هو). حتى ولو جازف بالإقلاع (وهَدٍ هذه 
الاستعارة المستمدة من الميكانيكا إلى روح ألفريد أكوستينيلُي* سيء الحظ)231. 
ه ماع. - ألفريد أكوستينيلي (الاعمنادوهة له1لم): صديق حم لببروست. في 1914. لقي مصرعه بينا 
كان تلميذاً طياراً يتعلم التحليق بطائرة ذات محرك واحد تجاه شاطيء الأتيب. وهذا هو سر استعارة جنيت 


والنعت الذي وصف به أكوستينيلي. 
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الوقفة 


تخص الملاحظة السلبية الثانية الوقفاتٍ الوصفية. فعادة مايُعتبر بروصت روائيا 
سخيا بالأؤصاف ؛ ولاشك فى أنه يدين بتلك الشهرة لمعرفة انتقائية بطيبة خخاطر 
لعمله الأدبي حيث تُعَزّل حتها استطرادات ظاهرة كشجرات الزعرور في طانصونفيل 
ورماة إيلستير البحريين وقوارة الأميرة إلم. والواقع أن المقاطع الوصفية الجلية ليست 
كثيرة جد (فهي لا تتجاوز الثلاثين إلا قليلا) ولا طويلة جدَّاً (إفمعظمها لا يتجاوز 
أربع صفحات) بالقياس إلى حجم العمل الأدبي. ولعل نسبتها المثوية أضعف مما في 
بعض روايات بلزاك. ثم إن عددا كبيرا من هذه الأوْصاف رأكثر من الثلث بلا 
شك)241) هو من انمط التردديء أي أنها أوصاف لا ترتبط بلحظة خاصة ف القصة 
بل ترتبط بسلسلة من اللحظات المتاثلة» وبالتالي لا يمكنبا بأي حال من الأحوال أن 
تساهم في تبطئة الحكاية» بل العكس بالضبط هو الذي يحدث : هذا حال غرفة 
ليوني وكنيسة كومبري و«مشاهد البحر» في بالبيك وفندق ضونصيير ومنظر 
البندقية الطبيعي(:2)» ومثل ذلك من الصفحات التي تركب كل منها عدة ورودات 
للمنظر نفسه في مقطع وصفي. واحد. لكن الأهم هو هذا اخكق دما لا 
يصادف الموضوع الموصوف إلا مرة واحدة (كأشجار هوديمسنيل)20) أو عندما لا 
بخص الوصف إلا مظهرا من مظاهره (هو الأول عموماء كا في حالة كنيسة بالبيك 
وفوارة كيرمانت والبحر في لأغاسبولييغ)<227, فإن ذلك الوصف لا بحتم أبدا وقفة 
للحكاية أو تعليقا للقصة أو لل«عمل» إتصب المبطلج القديم). وفعلا إن 
الحكاية البروستسية لا تتوقف عند موضوع أو منظر دون أن يوافق ذلك التوقف 
توقفا تأمليا للبطل نفسه (سوان في قسم «حبٌ لسوان». ومارسيل في كل موضع 
اخر)» وبالتالي لا تفلت القطعة الوصفية أبدا من زمنية القصة. 

وطبعاء إن مثل هذا التناول للوصف ليس تجديدا في ذاته ؛ فعندما تصف 
الحكاية» في رواية «أستري»* مثلاء اللوحات المعروضة في غرفة صيلاضون من قصر 
إيزور وصفا مسهباء فإننا نستطيع أن نعتبر ذلك الوصف مصاحبا إلى حد ما لنظرة 
صيلاضون الذي يكتشف هذه اللوحات عند استيقاظه:2). لكننا نعرف أن الرواية 
السبلزاكسية ‏ على العكس من ذلك رسخت قانونا وصفيا (أكثر مطابقة من 


* 41, 
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جهة أخرى نموذج الإعلان الصريح الملحمي)29) غير زمني على الإطلاق» وهو 
قانون يتخلى السارد بموجبه عن تحرى القصة (أو لا يبلغه يا في رواية «الأب كوريو» 
أو رواية «البحث عن المطلق»”) وييهتم بوصف منظر لا ينظرٌ إليه أحدٌ ‏ والحق 
يقال في هذه النقطة من القصة, وصفا يتولاة باسمه الخاص لمحرد إخبار قارئه. 
ذلك؛ مثلاء ما تشير إليه الجملة التي تفتتح بها لوحة قصر كورمون في رواية 
«العانس»*: 
من الضروري الآن الدخول إلى بيت تلك العانس التي كانت تتجه 
إليها كثير من الاهتامات؛ والتي كان من المنتظر أن يلتقي عندها هذا 
المساء بالذات ممثلو هذا المشهد جميعا©3. 
هذا «الدخول» هو طبعا من عمل السارد والقاري وحدهماء اللذين سيجويان الدّار 
والحديقة بيها يستمر «ممثلو هذا المشهد» الحقيقيون في التفرٌغ لمشاغلهم في موضع 
آخرء أو على الأصح ينتظرون أن تتفضل الحكاية بالعودة إلييم وإعادتهم إلى الحياة 
حتى يستانفوا تلك المشاغل(31). 
ونعلم أن ستندال كان متحررا دوما من ذلك القانون بسحقه للأوصاف» 
وبدمجه دمجا منظما تقريبا لما كان يبقيه منها في مستوى عمل شخصياته أو هواجسها. 
لكن وضع ستندال؛ هنا وفي موضع آخرء يظل هامشيا وبلا تأثير مباشر. وإذا أردنا 
أن نعثر في الرواية الحديثة على تموذج أو رائد للوصف السبروستسيء كان فلوبير أكار 
من يجب التفكير فيه. وذلك ليس لأن الفط السبلزاكسي غريب عليه تماما (انظر لوحة 
يونقيل التي تفتتح القسم الثاني من رواية «مدام بوقاري»)؛ بل لأن حركة النص 
العامة(32) محكومة في معظم الوقتء. وحتى في الصفحات الوصفية التي لها سعة 
معينة) بتمسشي شخصية (أو عدة شخصيات) أو نظربها فيتطابق جريان تلك الحركة 
تمام التطابق مع مدة هذه الجولة (اكتشاف إيما للمنزل الموجود في طوصطه, نزهة 
فريديريك وروزانيت في الغابة):3) أو ذلك التأمل الجامد (مشهد في حديقة 
طوصط» مقصورة لافوبيسان ذات الزجاج الملوّن والتي تُرَى من روان):0. 
ويبدو أن الحكاية اليروستيسة كونت لنفسها قاعدة من مبدا| التزامن هذا. 
ونعرف أي عادة مميزة للمؤلف نفسه تحيل عليها قدرة البطل هذه على الوقوف 


ل ل كيه 
.6ط ءاازء لا * 


-103 


مشدوها لدقائق طويلة أمام موضوع (شجرات الزعرور في طانصونقيل» بركة 
مونجوقان» أشجار هوديمسنيل» شجرات تفاح مزدهرة» مناظر البحرء نم.) تتألى قوة 
فتنته من وجودٍ سر خفي» رسالةٍ لا تزال مستغلقة ولكنها ملحّة» مخطط للكشف 
النباني ووعل به محجوب. هذه التوقفات التأملية هي عموما ذات مدة لا تجازف مدة 
قراءة النص الذي «يروي»ها (حتى ولو كانت قراءة بطيكة جدا) بتجاوزها : ذلك 
مثلا شأن رواق إيلستير عند الدوق ده كيرمانت» الذي لا يشغل ذكره أربع 
صفحات39»» والذي يتبيّن مارصيل بعد فوات الأوان أنه شدَّه إليه خلال ثلاثة أرباع 
الساعة: فيما كان الدوق الذي يتضور جوعا.يصبر بعض الضيوف الموقرين» الذين 
نذكر من بينهم الأميرة ده يارم. والواقع أن ال«وصف» البروسسي ليس وصفا 
للموضوع المتَأمّل بقدرما هو حكاية وتحليل للنشاط الإدراكي عند الشخصية 
المتأمّلة : من انطباعات» واكتشافات تدريجية» وتبدلات في المسافة والمنظور: وأخطاء 
وتصويبات» وهمم أو خيبات أملء إلم. وهو تأمل نشيط جدا في الحقيقة» ويتضمن 
«قصة بأكملها». وهذه القصة هي التي يرويها الوصف السيروستسي. فلتُعد مثلا 
قراءة الصفحات القليلة المكرّسة لرماة إيلستير البحريين في بالبيك60. وسنرى 1 
تتزاحم فيها الألفاظ التي لا تدل على ما هو رسم إيلستيرء بل على «الأوهام 
البصرية» التي «يعيد خلقها»: والانطباعات الزائفة التي يثييها ويسدّدها دوريا : 
يدو يظهر. يلوح. ا لو, كنا نحس, نقول, كنا نظن كنا نفهم كنا نرى 
ظهوره ثانية» كنا نجري بين الحقول المشمسة. إل. : فالنشاط الجماللي ليس هنا 
مريحا جداء لكن هذه السمة لا تتعلق فقط ب «استعارات» الرسام الانطباعي 
الخداعة ؛ بل يُِذَّل مجهودٌ الإدراك هذا نفسُهء الصراع أو اللعب نفسه مع المظاهرء 
أمام أدنى موضوع أو منظر طبيعي. فها هو ذا مارسيل الصغير (جدا) في صراع مع 
حفنة الزيزفون المحفف للعمة ليوني : «”ا لو أن رساما». «كانت الأوراق (...) 
تبدو بمظهر (...) أكثر الأشياء تباينا»» «لكن تفاصيل كثيرة (...) كانت تمنحني 
متعة فهم أن هذه كانت فعلا سيقان زيزفونات حقيقية», «كنت أدرك», «كان 
الألق الوردي يبين لي أن هذه التويجيات كانت فعلا تلك التويجيات التي». انه7 : 
إنها تربية مبكرة كاملة لفن الرؤية» فنّ تجاوز المظاهر الخادعة» فن تبين الهُويّات 
الحقيقية» تربية تعطي هذا الوصف (الذي هو ترددي من جهة أخرى) مدة قصصية 
مستوفأة عن اآخرها. يبدل جهد الإدراك ذاك نفسه أمام نافورة هوبير روبيرء التي 
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أنقل وصفها كاملا ولا أزيد عليه إلا التشديد على الألفاظ التي تميز مدة المنظر 
ونشاط البطلء المقنْع هنا بفاعل مُبْهَم زائف التعمم (إنه «روه» [المرء] الذي يستعمله 
بريشو) يضاعف حضوره دون أن ييطله : 


في فَرَجَةٍ تحيط بها أشجار جميلة كان العديدٌُ منها قديما مثلهاء كانت 
مغروسة على انفراد ؛ فكان المرء يراها من بعيد رشيقة جامدة متصلبة» 
ما أنها لا تسمح للنسمم بأن يحرك من نثار قنزعتها الشاحبة الراعشة إلا 
أخفه. وكان القرن الثامن عشر قد هذَّبٍ رشاقة خطوطهاء لكنه كان يبدو 
قد وضع حدًا لحياتها وهو يرسّخ تمط الانبجاس ؛ فعلى هذا البعد كان 
لدى المرء انطباع بالفن أكثر مما لديه إحساس بالماء. وكانت السحابة 
الرطبة نفسها التي كانت تتكدس دائما في قمتباء تحتفظ بطابع العصر 
كتلك التي تحتشد في السماء حول قصور فرساي. لكن المرء يدرك عن 
قرب (وهو يراعي ‏ كأحجار فرعتن المع اعطوط أرلا» أن مياها 
جديدة دائما هي التي كانت تثب وتريد أن تخضع لأؤامر المعماري 
القديمة» فلم تكن تنفذها بدقة إلا وهي تبدو منتبكة إياهاء بما أنه يمكن 
قفزاتها الكثيرة المشستة وحدها أن تخلف على بُعْدِ الانطباع باندفاع واحد. 
وغالبا ما كان هذا الأخير في في الواقع ينقطع كتناثر الشلالء بينا كان قد 
بدا لي» من بعيدء غير قايل للانحناء» كثيفاء ذا تواصل لا ثغرة فيه. وعن 
قرب أقرب شيئا ماء كان هذا التواصل ‏ الخطيّ تماما في الظاهر ‏ قد 
طينه لكل بيط من قاط عرد الاسداين - في كل مكان يُفتَرض 
ينكسر فيه بد آنبجاس مواز (واستعنافه الجانبي) كان يرتفع ارتفاعا 7 

من الأول وكان هو نفسه يرفعه ثالث إلى مستوى أعلى ولكنه مستوى 
مُتْعبٌ له سلفا. فعن قُرب, كانت قطرات لا قوة ها تسقط من عمود الماء 
وهي تلتقي أخواتها الصاعدات في الطريق» وكانت أحيانا تتموجء ممزقة 
محجوزة في دوامة للهواء يربكها هذا التدفق الذي لا ينقطع؛ قبل أن تغرق 
في الحوض. كانت تعاكس تردداتهاء مرورها في الاتجاه المعاكسء وكانت 
تُمَوْهُ ببخارها ال حار الرطب استقامة تلك الساق (وتوترها) التي تحمل فوق 
نفسها سحابة مستطيلة مكونة من ألف قُطروء لكنها مصبرغة في الظاهر 
بلون أمعر مذهّب ثابت» كانت تصعدء جامدة مشيقة سريعة غير 
منكسرة» لتنضاف إلى سُحُب السماء. ومن سوء الحظ أن عّة ريج كانت 
تكفي لإزسالها منحرفة إلى الأض ؛ بل أحيانا كان مجرد انبجاس متمرد 
يتشعب فيبلل حتى النخاع عامة الناس المتغافلين المْحبّين للتامل لو لم 
يكونوا قد ظلوا على بعد مترم0090. 
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ري اع حاار ؛ أكثر تفصيلا إلى حد بعيد» في أثناء حفلة 
كبرهانت النبارية» التي تة تقوم الثلاثون صفدة* الأولى منها على يك على نشاط 
التعرّف زاتحقق من الهوية» هذا النشاط الذي تفرضه على البطل شيخوخة 
«جتمع» بأكمله. فمن أول وهلة» تبدو هذه الصفحات الثلاثون وصفية تماما: فهي 
وصف لصالون كيرمانت يعد غياب دام عشر سنوات. بل الواقج أننا بصدد حكاية 
هي: كيف على البطلء الذي يمُرٌ من شخص إلى آخر (أو من أشخاص إلى 
اخرين)» أن ييذل في كل مرة الجهد ‏ العقم أحيانا - لكي يتعرف الدوق ده 
شاتلرو في هذا العجوز القصير؛ والسيد دارجنكور تحت لميته؛ والأمير داكريجنت 
الذي شوفه تقدّم السنّ؛ والكونت ده... الشاب بصفته عقيدا سابقا؛ وبلوخ 
بصفته الأب بلوخ. إل . وذلك بما أنه ييذل في كل لقاءِ «الجهد الذهني الذي كان 
يجعل(ه) يتردد بين ثلاثة أشخاص أو أربعة»» وذلك «الجهد الذهني» الآخر 

الأكثر إقلاقاء والذي هو عمل التحقق ذاتِه من الهوية: 
فجتعرّف» شخص. بأكثر من ذلك التحقق من هويته بِعْدَ الإخفاق 
في تعرفه معناه التفكير في أمرين متناقضين تحت تسمية واحدة» ومعناه 
التسلم بأن من كان هناء أي الكائن الذي يتذكره المرء لم يعد موجوداء 
وبأن من هو موجود الآن. كائن لم يكن يعرفه ؛ وهذا يضطره إلى التفكير 
في سر يكاد يكون مقلقا كسر الموت الذي يبدوء علاوة على ذلك» كانه 

مقدمته ونذيره(40). 

إنه استبدال مؤّلمء كالاستبدال الذي عليه أن يجريه. أمام كنيسة بالبيك» من الواقعي 
إلى الخيالي : «كان عقلي... يدهش لرؤية اتمثال الذي كان قد نحته ألف مرة» وقد 
تكلس ان إل مظهره الفجري الما بم وهو عمل في لامتعرل كالكنيسة 
ذاتها» إلى عجوز اغصية من حجر كنت أستطيع 1 ارتفاعها وعد تجاعيدها»(!4). 
وهو مراكبة مَرِحَة ‏ على العكس من ذلك # مراكبة تتيح مقارنة ذكرى كوميري 
بمنظر البندقية الطبيعي» «انطباعات ممائلة... ولكتها منقولة إلى أسلوب مختلف تماما 
وأكثر غنى»2. وهو أخيرا مجاورة صعبة» ببلوانية تقريبا: قَطَّع «المنظر الطبيعي عند 
شروق الشمس». التي تُلمّح بالتناوب عبر زجاجتي النافذتين المتقابلتين في حافلة 
السكة الحديدية بين باريز وبالبيك؛ وتجبر البطل على «الجري من نافذة إلى أخرى 


ه م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : الصفحات الخمس والعشرون. 
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كي يقرب ما بين الأجزاء المتناوبة والمتقابلة من صباحد.ه) الجميل القرمزي والمتلون 
ويَجَمَعَها على قماشة واحدة ويحصل منها على رؤية كلية ولوحة مستمرة»437». 

هكذا نتبين أن التأمل عند بروست ليس وميضا الحظياً (كالتأبه) ولا الحظة 
نشوةٍ كسُلى ومريحة ؛؟ بل هو نشاط مكثف - فكري وغالبا بدني - يشكل 
الحديث عنه؛ إجمالاء حكاية كأي حكاية أخرى. ومن ثم يفرض استنتاج نفسه 
وهو أن الوصف, عند يروستء. يتلاشى في السردء وأن المط المقبول الثاني من 
الحركة ‏ أي نمط الوقفة الوصفية ‏ لا يوجد عنده؛ لسبب بديبي هو أن الوصف 
عنده ليس وقفة للحكاية على الإطلاق. 


الحذف 
بغياب الحكاية المجملة وغياب الوقفة الوصفيةء لا يبقى إذن في جدول 
الحكاية السيروستيمة إلا حركتان من الحركات التقليدية هما: المشهد والحذف. وقبل 
نقصد هنا طبعا إلا الحذف بمعناه الحصري» أو الحذف الزمني» مهملين تلك 
الإاسقاطات الجانبية التي احتفظنا لها باسم النقصان. 
المحذوف, وأول مسألة هنا هي معرفة هل تلك المدة مشار إليها (حذف محدد) أم غير 
مشار إليها (حذف غير محدد). هكذا يقع بين نباية قسم «جيلبيرت» وبداية قسم 
«بالبيك» حذدف مقداره سنتان محددتان بوضوح ّ 
كدت أبلغ درجة تامة من اللامبالاة بسجيلبيرت؛ عندما سافرت بعد 
ذلك بسنتين مع جدتي إلى بالبيك4». 
وبالمقابل» نتذكر أن الحذفين المتعلقين بإقامتي البطل في المصحة غير محددين (تقريبا) 
على حد سواء («سنوات طويلة»» «سنوات كثيرة»)» فيض فيضطر المحلل إلى استدلالات 
صعبة أحياناء 
أ الحذوف الصريحة, كتلك التي استشهدثٌ بها منذ حين, والتي تصدر إما 
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عن إشارة (محددة أو غير محددة) إلى ردّْح الزمن الذي تحذفه, الأمر الذي يماثلها مع 
حمّلات سريعة جدّا من نمط «مضت بضع سنين» (وفي هذه الحالة فإن هذه 
الإشارة هي التي تشكل الحذف با هو مقطع نصي, والذي لا يساوي عندئذ الصفر 
تماما)؛ وإما عن حذف مطلق (درجة الصفر في النص الحذني) مع إشارة إلى الزمن 
المنقضي عند اسكئناف الحكاية (وغطه هو «بعد ذلك بسنتين»» المذكور قبل قليل). 
وهذا الشكل الأخير حذفيٌ بصرامة أكبر طبعاء وإن كان صرحا أيضاء وليس أكثر 
إيجازا بالضرورة ؛ لكن النص يوميء في هذا الشكل إلى الإحساس بالفراغ السردي أو 
الئغرة إيماءة أكثر تمائلية» أكثر «إيقونية» (بمعنى تشارلز صندرز يورس ورومان 
ياكبسن)52). ثم إنه يمكن كلا هذين الشكلين أن يضيفا إلى الإشارة الزمنية تماما 
خبرا ذا مضمود قصصيء. من نوع : «مضت بضع سنوات من السعادة». أو 
«بعد يضع سنوات من السعادة». وهذه ل المنعوتة هي أحد موارد السرد 
الروائي. ويضرب عليه ستندال في روايته «دير شرئريي يارما». مثالا بارزاء فضلا 
عن أنه متناقض بسذاجة» بعد اللقاءات الليلية بين فابريس وِكَلِيلْيًا : 


هناء نستأذن في التغاضي عن حيز من ثلاث سنوات» دون أن نقول 

عنه ولو كلمة واحدة (...). بعد هذه السنوات الثلاث من السعادة 

الإلهية...©4). 
لنضف أن النعت السلبي نعت كأي نعت اخر ؛ ومثاله هو عندما يقفز فيلدييك 
الذي يعتقد ببعض البالغة أنه أول من غيِّر إيقاع الحكاية وحذف أوقات العمل 
الميتة(0)47 عندما يقفز فوق اثنتي عشرة سنة من حياة طوم دجونز مدّعيا أنه «لم 
يحدث شيء خلال تلك الفترة يستحق مكانة في ذلك التار يخ»<42 ؛ ونعرف لم 
كان ستندال يستحسن هذه الطريقة المتطلقة ويقلدها. ولا شك في أن الحذفين 
اللذين يحيطان بحادثة الحرب. في رواية «عحنا...», هما حذفان منعوتان» ما دمنا تعلم 
أن مارسيل قد قضى تلك السنوات في المصحة ٠‏ يُعالئج دون أن يعافى» 00 أن 
يكتب. لكن ذلك الحذف الذي يفتتح قسم «بالبيك 1» منعوت كذلك تقر 
وإن . بطريقة استرجاعية. لأن القول : «كدت أبلغ درجة تامة من 0 
بجيلبيرت. عندما (...) بعد ذلك بسنتين (...)» يعادل القول : «خلال سنتين» 
كنت أنفصل شيئا فشيئا عن جيلبيرت». 


روط عل مجباء !001 هآ * 
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ب) الحذوف الضمنية؛ أي تلك التي لا يُصرّح في النص بوجودها بالذات» 
والتي إنما يمكن القاري أن يستدل عليها من ثغرة في التسلسل الزمني أو انحلال 
للاستمرارية السردية. وهذه حال الزمن غير المحدد المنقضي بين نباية كتاب «الفتيات 
المزدهرات» وبداية قسم « كيرمانت» : فنحن نعلم أن مارسيل كان قد عاد إلى 
ياريزء حيث اهتدى إلى «غرفت(ه) القديمة واطئة السقف»49) ؛ ونجده ثانية في 
شقة جديدة تابعة لقصر كيرمانت؛ وهو ما يفترض حذف بعض'الأيام على الأقل» 
وربما أكثر. وهي أيضاء بطريقة أكثر تمييراء حال بعض الشهور التالية لوفاة 
الجدة00؟). فهذا الحذف أخرس تماما : إذ تركنا الجدة على فراش موتهاء في أول 
الصيف على الأرجح؛ وُستأئف الحكاية ببذه الألفاظ : «مع أنه كان يوم أحد 
خريفيٌ فقط...». إن الحذف محدد ظاهريا بفضل هذه الإشارة إلى التاريخ» لكن 
بطريقة غير دقيقة كثيراء بل ستصبح بعد ذلك غامضةة!؟) ؛ إنه بالخصوص غير 
منعوت» وسيظل كذلك : فنحن لن نعرف أبدا أي شيع ولو استعادياء ثما كانت 
عليه حياة البطل خلال هذه الشهور القلائل. ولعل هذا هو الصمت الاكثر إبهاما 
في رواية «بحا...» كلهاء ولا شك في أن هذا التكتم غير خخال من الدلالة إذا ما 
تذكرنا أن وفاة الجدة تنقل وفاة أم المؤلف نقلا فنيا إلى حد كبير2؟). 

ج) وأخيراء إن أكثر أشكال الحذف ضمنية هو الحذف الافتراضي تماماء 
والذي تستحيل مرقَعَُه بل أحيانا يستحيل وضعه في أي موضع كان, والذي ينم 
عنه بعد فوات الأوان استرجاعٌ كتلك الاسترجاعات التي سبق أن صادفناها في 
الفصل السابق«53) : رحلات إلى ألمانيا. إلى جبال الألي. إلى هولندة» الخدمة 
العسكرية. ونحن هناك في حدود تماسك الحكاية طبعاء وبذلك بالذات في حدود 
شرعية التحليل الزمني. لكن تعيين الحدود ليس أتفه مهمّة لهج للتحليل ؛ ونذكر 
عَرَضاً أن دراسة عمل أدبي كرواية «بحثا عن الزمن الضائع» وفقا لمقاييس الحكاية 
التقليدية ربما لهاء على العكس من ذلككء تبرير أسامبي هو أنها تمكن من تعيين دقيق 
للنقاط التي يتجاوز فيها مثل هذا العمل الأدبي تلك المقاييس تجاوزا مقصودا أو غير 


معصود. 
المشهد 
إذا أخذنا بعين الاعتبار واقعة أن الحذوف, مهما كان عددها وقوة حذفهاء 


-119- 


تفكل جره من الس سعدا عملا ا نتيجة مفادها أن 
كلية النص السردي المبروسسي يمكن أن تحدد بأنها مشهذء بالممنى الزمني الذي 
عرف به هنا ذلك المصطلح. وبغض النظر الآن عن الطابع التردّدي لبعض من تلك 
المشاهده4؟). ومن ثم فقد انتبى أمر التناوب التقليدي محمّل/مشهد, الذي سنراه فيما 
بعد وقد استبدل به تناوب اخرء لكن علينا منذ الآن أن نلاحظ تبدلا في الوظيفة 
يعدل الدور البنيوي للمشهد على كل حال. 

ففي الحكاية الروائية ؟! كانت تشتغل قبل رواية «جحها...». كان التعارض في 
الحركة بين مشهد مفصّل وحكاية محملة يكاد يحيل دوماً على تُعَارْض في المضمون 
بين الدرامي وغير الدرامي» بما أن أزمنة العمل القويّة تَُامِنُ أكثر الحظات الحكاية حدّة 
في حين كانت الأزمنة الضعيفة تُلخّص في خطوطها العريضة وكا لو من مسافة بعيدة 
جداء وفقا للمبدا! الذي رأينا فيلديك يعرضه. ومن ثم فالإيقاع الحقيقي للقانون 
الروائي» والذي لا يزال قابلا جدًا للإدراك في رواية «مدام بوقاري». هو تناوب بين 
محملات غير درامية ذات وظيفة هي الانتظار والوصل» ومشاهد درامية دورها في 
العمل حاسو(5؟). 

ولا يزال من الممكن الإقرار بذلك الوضع لبعض من مشاهد رواية 
«يعها...». ك«ماأساة النوم» والتجديف بمونجوقان وحفلة القتلايا الساهرة 
وغضب شارلوس الشديد على مارسيل ووفاة الجدة وطرد شارلوس والكشف النهاني 
طبعا(56» (وإن كنا هنا بصدد «عمل» داخلي تماما)» والتي تدل كلها على مراحل 
أحادية الاتجاه في حلول قدر من الأقدار. لكن ذلك طبعا ليس وظيفة أكثر المشاهد 
السبروستيمة طولا ونمطية» أعني تلك المشاهد الضخمة الخمسة التي تشغل بمفردها 
زهاء ستمئة صفحة*» وهي : حفلة فيلباربزيس النبارية» حفلة عشاء كيرهانت» 
الحفلة الساهزة عند الأميرة. الحفلة الساهرة في لاغاسبولييغ. حفلة كيرمانت 
النهارية572). فلكل من هذه المشاهد ‏ ك] سبق أن لاحظنا ‏ قيمة افتتاحية, لأنّ كلا 
منها يدل على دخول البطل إلى موضع (أو وسط) جديد وينوب عن السلسلة كلهاء 
التي يفتتحهاء والتي قوامها المشاهد المشاببة التي لن تروى والتي هي : حفلات 
استقيال أخرى عند السيدة ده قيليا ريزيس وفي وسط كيرمانت» حفلات عشاء 


د م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : 450 صفحة. 
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أخرى عند وات حفلات استقبال عند الأميرة» حفلات ساهرة أخرى في 
لاغاسبولييغ. ولا 3 تستحق أي من هذه الحفلاتٍ المجتمعية الافتتاحية من الانتباه أكثر 
باحق كر عاد المقلاات لزه السائاة ات تيا وات لخلها عي 31 201 
الأولى في سلسلتباء ولأنها تثير بصفتها كذلك فضولا ستشرع العادة في إضعافه عقب 
ذلك68. ومن ثم فنحن لسنا هنا بصدد مشاهد درامية» بل بصدد مشاهد نمطية أو 
تمثيلية» يندثر فيها العمل (حتى بالمعنى الواسع جدا الذي يجب إعطاه لهذا المصطلح 
في الكون البروسسي) كليا تقريبا لصالح النعت النفسي واجتمعي (59). 


ويستتبع هذا التبدّل في الوظيفة تعديلا محسوسا جدا في النسيج الزمني: فعلى 
عكس التقاليد السابقة» التي كانت تجعل من المشهد موضع تركيز درامي متحرر 
تماما تقريبا من العوائق الوصفية والخطابية» وأكثر تحرّرا من التداخلات المفارقة زمنياء 
فإن المشهد البروسسي يا لاحظ اج .ب. هوستون )»22‏ يؤدي في الرواية دور 
«بورة زمنية» 1 قطب جاذب لكل أنواع الأحبار والظروف التكميلية: فهو يكاد 
يكون دوما مضحٌُّماء لا بل مرمّقا باستطرادات من كل الأنواع» من استعادات 
واستشرافات ومعترضات تردّدية ووصفية وتدخلات تعليمية من الساردء إلم» 
مخصصة كلها لتجمّع في استخدام حول الحفلة ‏ الذريعة مجموعة من الأحداث 
والاعتبارات القادرة على إعطاء تلك الحفلة قيمة منتخبية تماما. إن إحصاء تقريبيا جدا 
منصبّاً على المشاهد الكبرى الخمسة المعنية يرز جيدا الوزن النسبي الهذه العناصر 
الخارجة عن الحفلة المروي عنهاء ولكنها أساسية موضوعاتيا لما كان بروست يسميه 
«تغذيتله) الإضافية»: فهيء في حفلة فيلباريزيس النهارية؛ 34 صفحة من أصل 
0 *؛ وفي حفلة عشاء كيرمانت» 63 من أصل 130*؛ وفي حفلة كيرمانت 
الساهرة. 25 من أصل 90؛ وأخيرا في حفلة كيرمانت البارية الأخيية ‏ التي 
يشغل 55 صفحةة الأولى منها خليط يكاد لا يتميز من المونولوج الداخلي للبطل 
والخطاب النظري للسارد» ولتي يُتناول الباقي منها (ك! سنرى فيما بعد) على صعيد 
تردّدي أساسا » تنقلب النسبة فتكون اللحظات السردية تماما (50 صفحة بالكاد 


.75 م.ع. - في الترجمة الأمريكية : 35 صفحة من أَصْل‎ ٠ 
.90 في الترجمة الأمريكية : 43 صفحة من أصل‎  .ع.م‎ * 
.62 ه م.ع.  في الترجمة الأمريكية : 17 صفحة من أصل‎ 
ه. م.ع.  في الترجمة الأمريكية : 52 صفحة.‎ 
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من أصل 180") هي التي تبدو منبثقة من نوع من المزيج الوصفي - الخطا 
المعقد البعيد جدا عن المقابيس المعتادة للزمنية «المشهدية» بل عن كل زمنية 
سردية ‏ كتلك اليف اللحنية التي تُدرك في الميازين الأول من معزوفة «القالس»”, 
عبر غشاوة من الإيقاع والتناغم. لكن السديم هنا ليس شروعياء كسديم موريس 
راقيل أو سديم الصفحات الأول من سم «سوان». بل العكس: 5 لو كانت 
الحكاية في هذا المشهد الأخير تريدء في النهاية» أن نحل تدريجيا وتعرض صورة 
اختفائها الخاص المبهّمة عمدا والمشوشة بدقة. 


هكذا نتبين أن الحكاية السبروستيسة لا تدع أي حركة من الحركات السردية 
التقليدية سليمة» وأن جموع النسق الإيقاعي للسرد الرواني يدو عميق التأثر بذلك. 
لكن ييقى لنا أن نعرف تعديلا أخيراء لا شك في أنه الأكثر حسماء ا 
وتعميمُه للزمنية السردية الخاصة برواية «بحنا...» نغمة جديدة تماما ‏ إيقاعا لم 


بع فد 


ه م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : 40 صفحة من أصل 140. 
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هوامصش 


4 .2 ,1967 ,قلتة "1 ,آتناء5 ,1071011 لامعلالاه!! لاق كع 2708/11 رناملعمئعنه مدع )00( 

[م.ع. - تر. عربية : جان ريكاردوء قضايا الرواية الحدديثة» ترجمها وعلق عليها صيّاح الجهم؛ نشر وزارة 

الثقافة والإرشاد القومي ‏ دمشقء: 21977 ص. 253]. نعلم أن ريكاردو يعارض بين «ملاوجدم 

[السرد] و برمزرعجر [المتخيل] بالمعنى الذي أعارض به هنا بين وزعهم [اسفكاية) (وأحيانا #رماله”7هه 

[المبرد] و معزه/ئزم [القصة] أو #فجمز [القصة]) : «السرد هو طريقة المتخيل» و الخخيل هو ما 

يُقَصضٌُ» (نفسه» ص. 11 [م.ع. ‏ الترجمة العربية نفسهاء ص. 9]). 

(2) هذا الإجراء يقترحه كونتر مولرء في مقال مذكور (هر : «العملةهسسظ»)» 1948ء ور. بارط» في: 

1967 عثامة ,كهأهاء50 كعن1تعاءى كه| على 1(و11 وتو و1 ,«ععاماوتط”'! عل وستامعكتل عل». 

(3) ذلك ما يسمّيه كريستيان متز (مرجع مذكور» ص. 122 وما بعدها/ «الفئة المركبيّة (ممبره و1 
عدوأ غدموم) [السرويةع الكبرى». 

(4) نعلم فضلا عن ذلك أن القيد الخارجي هو وحده المسؤول عن القطيعة الخالية بين قسم «صوان» وكتاب 
«الفتيات المزدهرات». ول تثر العلاقات بين التقسيمات الخارجية (أقسام» فصولء إن.) وقفصلات 
سردية داخلية» لم تثر ب حتى الآن, بكيفية عامة وعلى حدٌ علمي كل الانتباه الذي تستحقه. ومع 
ذلك تمحدّد هذه العلاقات إيقاع حكاية من الحكايات, إلى حد كبير. 

(5) نرى أن الْوتِين الوحيدتين اللتين تتوافق فيهما امفصلات السردية والتقسيمات الخارجية هما نهايتا الإقامة 
في بالبيك (نياية كتاب «الفتيات...» ونباية كتاب «سادوم...») ؛ ويمكتنا أن نضيف إليهما المرات 
التي تتوافق فيها تمفصلات وتفسيمات فرعية : نهاية قسم «كوهبري» ونباية قسم «حب لسوان» ونباية 
قسم «حول السيدة سوان». لما يقي لهو تراك لكن تقطيعي ليس معصوما من الخطل 
وقصارى ما يطمع فيه أن يكون ذا قيمة إجرائية. 

0 ع0 الأاعااناه ,«.ط 1 .!1.سط. ل عل قععمقسصدمدهعم كعل عهة'! أه عنهرهامسصمعط© قل» رتعطعة بللا (6©) 

1 ,.لأطا ,«عتع010همنط عصسدغ معطءنامع8» : 1956 ,6 ,استوءط اعع بدا[ عل 5ه ععل 06د 

,55تل8ل .11-.11 .1965 ,15 ,هالا ,«أكتاوءط عل ك5عمقصدهمعم عل كعدونطمقتهو]ط ععطء31» : 1961 


رأفتصة8 تععرمء0 .(1955 ,رعنةطاء0ك2آ1 ,تعامالالا امهن ,.1.82 ...للم صا ,والناء7اكا 0املا /(26 
00 .1963 ,قتكة8 مأع أ ,16 .18. ل.ل كتدهك امزلم 1أتعزاة اه عجرا 1 


(7) يضاف إلى هذا التنافر في التسلسل الزمني تنافر ناشبيء من غياب كل ذكر (وكل أحتال) ميلاد جيلبيرت 
في قسم «حب لسوان». يفرضه مع ذلك التسلسل الزمني العام. 

(8) نعلم أن هذين التناقضين ناجمان عن ظرفين خارجيين هما : التحربر المعزول لقسم «حب لسوان» 
والمُدمَج بعد فوات الأوان في اجموعء والإسقاط المتأمر على شخصية ألبيرتين لوقائع مرتبطة بالعلاقات 
بين بروست وألفربد أكزستينيلي [م.ع. ‏ راجع هامش ص. 111]. 

,608/8311 ه 486 ,آم (9) 

(10) إن مدة الإقامة الأولى» بين طانصونقيل والحرب (890 ,723/8111 ,00111 لا يحدّدها النص بدقة 
(«السنوات الطوبلة (...) التي كنت أمضيبا بعيدا عن ارهز للاستشفاء في إحدى المصحات؛ إلى أن 
جاء وقتء هو مستبل 1916ء لم تعد فيه لهذه المصحة هرئة طبية»)؛ لكن السياق يحددها بدقة, بما أن د 


ه م.ع. باللاتينية في الأصل (علعة ونسنسيه) . 
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> نقطة البداية" هي 1902 أو 21903 ونقطة النباية* هي التاريخ الصريح الذي هو عام 1916» بما أن 
سفر شهرين إلى ياريز في 14 19 (737-762/21111,900-919 ,8111) ليس إلا استراحة في تلك الاقامة. 
كا أن مدة الإقامة الثائية (بين اهرب وححفلة كيرمانت النهارية [854/83111,988 ,5111])» التي يمكن 
أن تبدأ عام 16 19 مدة غير محددة هي أيضا ؟ لكن العبارة المستعملة («مضت سنوات كثيرة») تحول 
دون اعتبارها أقصر من الأْلى» وتجبرنا على وضع العودة الثانية, وبالتالي حفلة كيرمانت النهارية (بل الحظة 
السرد» التي تليها بعد ذلك بثلاث سنوات على الأقل) بعد 1922» وهو تاريخ وفاة بروست ‏ ولا ضرر 
في ذلك مادمنا لا ننوي مطابقة. البطل بالموٌلف. وتلك الإرادة طبعا هي التي تضطر و. هاشي (,1965 
0 .م) إلى تقليص الإقامة الثانية إلى ثلاث سنوات على الأكثرء بالرغم من النص. 

(11) يمكن أن تسبب هذه الصياغة في سُوءَيْ فهم أَوْدٌ تبديدهما على الفور : 1) فأن لا يوافق مقطع من 
الخطاب أي مدّة في القصة أمر لا يخص الوصف وحده؛ بل يسم أيضا تلك الاستطرادات التعليقية 
المكتوبة بصيغة الحاضر والتي عادةً ما تسمى - منذ بْلْنْ وبرومبير ‏ تطفلات المؤلف أو تدخلاتهى 
والتي ستعثر عليبا من جديد في الفصل الأخير. لكن ما يز هذه الاستطرادات هو أنها ليست سردية 
بالمعنى الحصري. وبالمقابل» فإن الأوصاف قصصية: ما دامت مشكلة لكون القصة الزمكانيء وبالتالي 
فتناولها يقتضي ضمنيا تناول الخطاب السردي. 2) ليس كل وصف وقفة في الحكاية بالضرورة؛ وسنلاحظ 
ذلك عند بروست نفسه. لذلك لا نيم هنا بالوصفء؛ بل بالوقفة الوصفية» التي لا تلتبس إذن بكل 
وقفة ولا بكل وصف. 

(12) هذا الرمز الرياضي ده » (أكبر إلى ما لا نباية) وعكسه دمه (أصغر إلى ما لا نباية)» يقال لي إنهما ليسا 
أصيلين رهاضيا. ومع ذلك» فأنا أصر عليهما لأنهما ييدوان ‏ في هذا السياق وللإنسان النزيه ‏ شفافين 
أكثر ما يمكن» ليدلا على فكرة هي نفسها مشتبه فيها رياضيّاء لكنها واضحة جدا هنا. 

(13) إنها تقرييا حال رواية «الصورة المكبرة»* لكلود مورياك (1963). التي تخصص حوالي 200 صفحة 
لدة مقدارها دقيقتان. لكن هناك أيضاء لا يصدر تمطيط النص عن تمديد حقيقي للمدة» يل عن 
إدراجات شتى (استرجاعات ذاكرية» إلل.). 

الال 1ز80 زه كعجلااررء«40/ 176 .لهمظ .1180] 34 .صقك ,1 ,ع6ااودءن0 ترم ,معتصوحةت 2 (14) 

نا نأك :[300 .م ,(1950 ,متتاهد2 : طاعه0205مص3ةة1) مغطه2 .54 .ل ,قصقع ,34 .مقط ,1 عوط 

51-2 .م ,1966 وكلقة8 ,كة7وأككلاءكاط ,801865 ..آ ,ل [تر. عربية : ثربائتس» ضون كيخوطه ترجمه 

عن الإسبائية عيد الرجمسن بدوي» ج. 2) دار النبضة العربية» القاهرة» 1965؛ ص. 22]. ومقارنة هذا 

امجمل. بمجمل أكثر تطلقا (ولكنه مبرر) عن مدار مماثل» عند فيلدينلك: أمر يفرض نفسه : 

حتى لا يتعب القارجيك' بزجه في كل مشهد عن هذه المفازلة (الذي وإن كان في رأي مؤلف عظيم 
أكثرٌ مشاهد الحياة تسلية للممثل؛ فلعله مل ومضجر للجمهور كأي شيء أخ» لنقتصر على النقطة 
الجوهرية. لقد خط القبطان خخطواته إلى الأمام طبقا للأصول. رحبت القلعة طبقا للأصول» وانتبى بها ء 
المطاف: طبقا للأصول الخاصة, إلى الاستسلام من غير قيد أو شرط. 
,60105 لقعنالنن) دمغمما؟ : علزملا ب9ع71] 11 .هك ,1 عله80 ,ععم2 707 روصتفاء81 وممء71) 
11٠‏ .2 ,آ رعنن86003 هآ .530 مكع:20 70# .15 .0هنا] : 52 .م ,[1973 

(15) انظر : 1921 مههفهمآ ,#مفاعة1 زه /هب 316 ,عادحاطسة لإ0كء5. [ثر. عربية : ,برسي لوبوك» صنعة 

الرواية, تر. عبد الستار جواد» بغداد» دار الرشيد للنشرء 1981]. 


© م.اع. باللانينية في الأصل (20 تاستسدم). 
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- قال .18 .قصةآ1' ,كةأ5107 «01[6 014 ,8661 ملمقء)اه 81 ص06 .طكتهة .120] 30 .م ,تعتصو 2 (16) 
.22 .م ,(1899 مقتطماعلصةاتطط) ومنيدلا .1 0مة مهدر 
لقد أشار فيليس بنتلي [شارة واضحة ‏ على أثر لوبوك ‏ إلى العلاقة الوظيفية بين المجمل والاسترجاع 
فقال : 
إن إحدى أمم وظائق الحكاية المجملة وأكثيها تواترا هي أن تروي في عجالة مرحلة من الخياة 
الماضية. فالرواني» بعد أن يثير اههامنا بشخصياته رهو يروي 7 مشهداء يدير مركبه فجأة إلى الوراء؛ ثم 
إل الأمام حتى يعطينا مجملاء سريعا عن تاريخها الماضي» ملخّصا استعادياً. 
مامه 1947 ,ع لامعل زه عمل ع[1 021 «ارم زه ططرععط0 501116 1011 ,«لاكناستطنا5 2ه عو5لآ») 
.(49 .م ,[1967 ,علولا بوع1]] إعنام[ 17:6 كزه برروه:11 71116 ,.لء عأعامعا5 متاتطط 
(17) التي لم تكن الحكاية الكلاسية تجهلها على الإطلاق» وكاتت تديجها في المْجمّل؛ ومثال ذلك رواية «سيزار 
بسروتو» (23-24 .مم ,وتاعه/ة! 010 عوماربهلطة : 31-32 .مم ,ععتصيوة) : 
كان ييكي في المساء وهو يفكر ني لاتورين» حيث يعمل الفلاح م يحلو له ويضع ابا حجره على 
مهل؛ ويُقرن التراخي بالسعادة في حكمة ؛ لكنه كان يام دون أن تناح له فرصة التفكير في الحرب» لأن 
هناك حوائج عليه أن يقضيبا في الصباح ؛ وكان يخضع لواجبه بغريزة كلب حراسة, 
:0 723/81111 ,اللم (18) 
هذه الأفكار» التي يميل بعضها إلى تخفيف تحسري على كوني لا أتوفر على مواهب أدبية وميل 
بعضها الآخر إلى مغاقمة هذا التحمثر لم تخطر قط ببالي خلال السنوات الطويلة التي تخليت فيبا تماما 
من جهة أخرى عن مشروع الكتابة والتي كنت أمضيها بعيدا عن ياريز للاستشفاء في إحدى 
المصحات, إلى أن جاء وقتء هو مستبل عام 1916: لم تعد فيه لهذه المصحة هيئة طبية؛. 
وكذا (854/11111,988 ,0111) : 
لم تعالجني المصحة الجديدة التي أويت إليباء أكثر مما عالجتني الأول ؛ وقد مضت سنوات كثوة قبل 
أن أغادرها. 
(19) إنه تبدل الفصل بين «... فتعرّف فريديريك. المتثائب» على سينيشال» (5 .طهطه ,111) و«سافر...» 
(6 .صقطء ,11). 
(20) كلو لم يكن تبدل الفصل انتقالا بالضبط. لكن من المختمل أن يكون يروستء الذي يستشهد من 
الذاكرة, قد نسي هذه الجرئية. 
أ62 546 صا ,«علنة5 5'امعطناج11 انامطف» .نه .له1] .595 .مر عله18ط ,عماءلنيه ه كتصعظ (21) 
,05001آ) كمتعامه11 لجوععن .كصقنا ,دمعامااترآ[ علامك:ه||ععكتا! علط مجر ا«وأإععاء5 4 ٠اويمجط‏ 
[234-235 ,وم ,(1948 
)222 لحي يجعل الروائيون [هروب الزمن] محسوساء يضطرون ‏ وهم يسرعون نبضات العقرب يجنون - 
إلى جعل القارئيطوي عشر سنوات أو عشرين أو ثلاثين سنة» في دقيقتين. 
.(369 ,482/5131 ,1ام) 
(23) يتضمن كتاب «ضد سانت - بؤف» هذا النقده التلميحي جداء للاستعمال السبلزاكمي للمجمل : 
عنده خلاصات يؤكد فيا كل ما يجب عليئا معرقته» دون عهوية ولا تفسيح. 
1731٠١‏ .ص رانك 1ه اكيلو,8 أعع ولق .عصة .520] 271 .م رعلوغاط) 
(24) يمكن هذه الأرقام أن تبدو فضفاضة؛ ذلك بأنه قد يكون من العبث البحث عن الدقة بصدد متن حدودة 
نفسها ملتبسة جدَأء ما دام الوصف الخالص (من كل سد) والسرد الخالص (من كل وصف» 
لا يوجدان طبعاء وما دام لا يسع إحصاء ال «مقاطع الوصفية» إلا أن همل الاف الجمل أو اجزاء 
الجمل أو الكلمات الوصفية الضائعة في مشاهد يبيمن فيها عنصر السرد. عن هذه المسالة» انظر: 
56-61 .0 ,11 كه لاقل ,606116 .0.[م.ع. ‏ تر. عربية: ج. جنيت» «حدود الحكاية»» تر. بنعيسى 
بوحالق» ضمن: أفاق رمجلةع» ع 9/8, سنة 1988: ص. 665-55]. 
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:802 ,1ط :510-511 ,672-673/8331 ,1ط راكدك4 ,لقتع/5967 ,1ط :37-38 ,49-50/8511 ,آم (25) 
.321-423 ,3311 /623-625 ,2111 :784-785 ,98-99/18531 ,511 :605-608 ,806/131 

)26( 51, 717-719/8531, 543-545. 

,2 ,897/813 ,قآط :3ه ,85331 /656-651 ,511 :500-502 ,658-660/8331 ,1ط (27) 

7 .4043 .2 ,آ ,لإقسمهةلا .0ن ,معطمل ,قرلا" 6تمممك8 2 (28) 


(29) باستثناء درع أخيلوس («الإلياذة»؛ التشيد 6497111» الموصوف ‏ م نعلم ‏ في الوقت الذي كان 
هيفايسطوس يصنعه. 
حة/لا) ععالة ل . إلا مضه ,24210 00 17316 .عأهنة .لهع1] 67 .م ,ععتدعه© 28016 عالاءةلا هلا (30) 
61 .ص ,(1898 ,.1.)0 ,سمأوسصتطة 


(31) ميُكثر تكوتبيه من استعمال هذه الطريقة إلى حد طلاقة «تعرّي»هاء © كان الشكلائيون يقولون: 
كانت المركيزة تقيم في شقة معزولة» لم يكن المركيز يدخعلها دون أن يُعلّن عن وصوله. سكين 
عدم اللياقة هذا الذي لا يمتنع عنه مؤلفو كل الأزمان» ودون أن نقول أي شيء للغلام الذي سنب 
الخادمة» سئلج غرفة نومهاء ونحن على يقين من أننا لن نزعج أحدا. وبالطيع: فالكاتب الذي يؤلف رواية 
يلبس في أصبعه ختم جيكيس» الذي يخفي صاحبه. امس 
103٠‏ .ص ,تعنصعةن ,عكصعمم1] ع رأماأوههت 6ل) 
سنعثر ثانية فيما بعد على الانصراف, هذا اسن الذي به يتظاهر السارد بالدخول (مع قارئه أو دونه) 
إلى الكون القصصي. 
(32) هذاء بغض النظر عن بعض تطفلات السارد الوصفية؛ المكتوبة بصيغة ار » والقصيرة جداء التي 
تبدو كأنها لا إرادية. انظر: 223-243 .م ركه اها ,اهمون .0. 
.32-34 .م ,لطعوعلة1 0010 .لله) عتممو ,801270 (33) 
[م.٠ع.‏ تر. عربية: كوستاف فلوبيرء هدام بوقاري. تر. محمد مندور» مسلسلة عيون الأدب الأجنبي» نشر 
دار شرقيات للنشر والتوزيع» 2.1993 ص ص. 38-37] ؟ ..8 ,آآ ملتمقع ص8 .قن ,...«م ممالا 
154-0. 
6١‏ مم رك لمعم 2 ك 196-197 .م رنعامة - «متصسصه2 سمتمت ,لامودم 8‏ (34) 
زد على ذلك أن هذه التسخة الأخيرة تردديّة. 
.1017-1020 ,419-422/8331 ,لاط (35) 
629-32 ,836-840/5111 راط (36) 
,51/8111 ,آم (37) 
.3 ,656/87111 ,لاط (38) 
(39) نحن هنا بصدد الثلائين صفحة* الأول عن حفلة الاستقبال بحصر المعنى (,920-952/81311 ,5111 
1039-4): وذلك بمجرد ما دخل مارصيل قاعة الاستقبال» بعد أن تأمل في الخزانة (,5111 
9971-9 ,866-920/83311). 
.4 ,939/81111 ,كات (40) 
.501-502 ,659-660/18131 ,1م (41) 
2 ,623/83311 ,الام (42) 
654-655/8131 ,1ط (43) 
.488 ,اتل642/8 رام (44) 


ه م.ع. - في الترجمة الأمريكية : 25 صفحة. 
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(45) آنظر : ,(1965 1211) 51 ,20/084715 ,«عمةناعمقآ ]0 ععمعدوظ عط ج10 أكعنا)» ردموطمعلو1 تعصصمظ 


.1 ,480486! لاك 165 فأطوعظ نز ,«عهقهمة]! ال ععمعدوة"1 ع0 عطعرعطة: 18 خ» .1 .130] 21-37 
[1966 ,لمقمسطتلاة©0 .لع ,عمغعه121 .1أ0© ,قاموط ,ملع ززإن أء عأكتصعء تمع 


4 .م ,(ناقعستاءمةا/1) تعنص عدن ,عبمرروط عل وكير رارورةن 2 (46) 

(47) انظر الفصل 1 من الكتاب 1 من رواية «طوم دجونز»”) حيث يباجم صغار المؤرخين الذين «يحشون 

من الأوراق بستفاصيل الشهور والسنوات التي لم يحدث فبها أي شيء يذكرء مقدار ما [يستخدمون] في 

تذُوينٍ تلك العهود المهمة التي قيم فيبا بالمشاهد الكبرى على المسرح البشري»» والذين يشبه كتييم 

«مركبة سفر تعبر الطريق نفسها باستمرار» سراء أكانت فارغة أم ملأى بالركاب. وفي مقابل هذه 

التقاليد التخيلية إلى حدّ ماء يعتز بتدشين «منهج معاكس». لا يدّخر وسعا في «ضتح [أي مشهد 

استثناني] على مصراعيه لسقارشنا»» بينا يتجاهل على العكس من ذلك «ستوات كملة تمر دون أن 

تحدث أي شيء يستحق الاهتام» ‏ ك«المسجُلين [العقلاع ليانصيب [دار البلدية]» الذين لا 
يعلنون إلا عن الارقام الرابحة. 

.([81-82 .مرا .؟؟ .50آ] 58-59 ,صم ,رمملللظ لمعتاك مماءملة) 

.([126 .م ,ا .5 .130] 88 .م ,رممامول8) 1 .مهء ,لأا عاممتا (48) 

2 ,1لل953/2 راص (49) 

(50). نين الفصلين الأول والثاني من: (964-9635 ,345/5351 ,611) 11 مهاسدجع»©. 

)51١(‏ إنه أولا يوم أحد خريفي غير محدد (965 ,345/1331 ,511) وهو نباية فصل الخريف عما قليل 
(994 ,385/8111 ,811). ومع ذلك؛ تقول فرانسواز بعد قليل (999 ,392/5111 ,811) : «لقد 
أزفت غباية شتنبر...». ومهما يكن» فإن المطعم الذي يتعشى فيه السارد عشية الدعرة الأ إلى بيت 
الدوقة ده كُيرمانت يغوص في جو تونير بل جو دجتبر وليس في جو شتنبر. والسارد عند مغادرته حفلة 
استقبال هذه الأخيقء يطلب أحذيته التلجية... 

.(92-93 .م ,1011لهء ]لا اكير أت عورات 12 ,اعتمقط .6) 

(52) لنذكر بأن مارسيل نفسه قد دأب على تأويل بعض الأقوال «على غرار ... صمت مفاجيء» (,11ام 

9 81411 /88). وعلى تأويليات” الحكاية أيضا أن تضطلع ببذه الصموت المفاجئة» فتأخد «مُدّتهها 
وحدَّتها ومكانها طبعا بعين الاعتبار. 
8.51 تغنصة .1530] 92 .537(2) 

(54) عن هيمنة المشهب انظر : .54 387 .م ,18077871 عا ات إعلاه/2 ,16أل12. 

(55) لا ينبغي تلقي هذا التأكيد دون فوارق دقيقة» طبعا: ففي حكاية «آلام اتتر ع». مثلاء رما كانت أكثر 

الصفحات مأساوية هي تلك التي يلخص فيها بلزاك بجفاف مؤرخ عسكري المعارك الإجرائية التي نت 
على داقيد صيشار. ' 
رااط :173-179 ,[لله/226-233 ,اط :122-127 ,الل159-165/8 ,آط :16-36 ,21-48/8241 ,اه(56) 
رالاط :537-606 ,111ل226-324/1 ,1ااط :956-964 ,335-345/8141 ,1اط :1110-1119 ,111 5352-565/1 
.996-999 ,865-869/11111 
,لا :27-89 ,633-722/11111 ,لاط :1016-1106 :416-547/1141 لاط :846-920 ,181 183-284/8 ,أاص(57) 
.997-110 ,866-1048/11111 ,111 :190-269 ,11111 /866-979 


07ل اررن 7‏ »* 
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(58) إن وضع المشهد الأحير رحفلة كيرمانت النبارية) أكثر تعقيداء لأنه يتعلق بتوديع للعالم كا يتعلق باطلاع 


رو5) 


عليه: بل أكثر مما يتعلق به» لكن موضوعة الاكتشاف حاضة فيه مع ذلك» تحث الشكل الذي نعرفه» 
شكل إعادة اكتشاف؛ تعرف صعْبةُ قناع الشيتخوخة والتحول ‏ وهو.باعث على الفضول؛ قوي كالباعث 
الذي كان ينشط مشاهد الدخول إلى المجتمع السابقة» إن لم يكن أكثر منه. 
يرى ب. ج. رودجرز (1437 .م ,1965 ,للاعدمعن ,502ا ,كعلاوامالء16 عططزهموملل ى'إوبرورط) في 
سياق رواية «بحثا...» اختفاء تدريجيا للمشاهد المأساوية» التي يراها أكثر عددا في الأقسام الأولى. وبرهانه 
الأساسي على ذلك أن وفاة ألبيرتين لا تُحدث مشهدا. وهي برهنة غير مُقنِعة: فالنٌّسبة الموية قلما تتغير 
في هذا العمل الأدبي؛ بل إن السمة الملائمة هي الهيمنة الثابتة للمشاهد غير الدرامية. 

.33-34مط_ ,تعض )أ للروصصع1» ,سماكياه1] (60) 

ل 
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1. التوائترو 


العفرّدي /الترددي 

لم يدرس نقاد الرواية ومنظروها ما أسميه تواترا سردياء أي علاقات التواتر (أو 
بعبارة أكثر بساطة علاقات التكرار) بين الحكاية والقصة, لم يدرسوه إلا قليلا حتى 
الآن. ومع ذلك» فهو مظهر من المظاهر الأساسية للزمنية السردية» وهو من ناحية 
أخرى 5 أمر مشهور لدى النحاةء» على مستوى اللغة الشائعة» تحت مقولة الجهة 
بالضبط. 

ليس حدث من الأحداث بقادر على الوقوع فحسبء بل يمكنه أيضا أن يقع 
مرة أخرى» أو أن يتكرر: فالشمس تُشرق كل يوم . وطبعاء إن تطابق هذه الحدوثات 
المتعددة مشكوك فيه تام الشك : ف««الشمس» التي «تشرق» كل صباح ليست 
هي نفسها من يوم لاخر كا أن قطار التاسعة إلا ربع المتوجه من جنيف إلى باريز» 
والعزيز على فردنن ده صوسصيرء لا يتألف كل ليلة من العربات نفسها المشدودة إلى 
القاطرة نفسها(». والواقع أن «التكرار» بناء ذهني: يقصي من كل حدوث كل ما 
ينتمي إليه خصيصاء لبلا يحافظ منه إلا على ما يشترك فيه مع كل الحدوئات الاخرى 
التي من الفئة نفسهاء والذي يقوم على التجريد: «الشمس». «الصباح». «تشرق». 
وهذا أمر مشهور, وأنا لا أذكر به هنا إلا لأوضح مرّة وإلى الأبد أننا سنطلق هنا اسم 
«أحداث متطابقة» أو «اجترار الحدث الواحد» على سلسلة من عدة أحداث 
متشاببة ومنظور إليبا من حيث تشاببها وحده. 
أخرى. أو أن يتكرر مرة أو عدة مرات في النص الواحد: فلا شيء يمنعني من أن 
أقول أو أكتب: «جاء بطرس ليلة أمسءم جاء بطرس ليلة أمس» جاء بطرسص ليلة 
أمس». فهنا أيقنياء يكون التطابق» وبالتالي التكرار» حصيلتي تجريد؟ فليس أي من 
هذه الحدوثات مطابقا ماديا (صوتيا أو خطيا) ولا حتى مثاليا (لسانيا) تماما 
للحدوثات الأخرى, مجرد تواجدها وتتابعهاء الذي ينوع هذه المنطوقات الثلاثة إلى 
منطوق أول وثان وثالث. وهنا أيضا يمكننا الرجوع إلى الصفحات الشهيرة من كتاب 
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«محاضرات في اللسانيات العامة»* عن «مسألة التطابقات»*. وذلك تجريد اخر 
يجب الاضطلاع بى وسنضطلع بها. 


فبين هاتين القدرتين للأحداث المسرودة (من القصة) والمنطوقات السردية (من 
الحكاية) على «التكرار» يقوم نسق من العلاقات يمكننا ردّه قبليا إلى أربعة أنماط 
تقديرية» بمجرد مضاعفة الإمكانين المتوافرين من الجهتين, ألا وهما: الحدث المكرّر أو 
غير المكرّر والمنطوق المكرّر أو غير المكرر. وعلى سبيل التبسيطء يمكننا القول إن 
حكاية» أيا كانت» يمكنها أن تروي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة ومرات لا نهائية ما 
وقع مرات لا نهائية» ومرات لا نهائية ما وقع مرة واحدةء ومرة واحدة ما وقع مرات 
لا هائية. فلنمخص ببعض التفصيل هذه الأغاط الاربعة من علاقات التواتر. 

. أن يُروى هرة واحدة ما وقع هرة واحدة (أيء إذا توتّحينا الاختصار في 
شكل صيغة شبه رياضية: ح1 /ق1). لنأخذ على سبيل المثال منطوقا كالآتي: 
«أمسء نمت باكرا». فلا شك في أن هذا الشكل من الحكاية, الذي يتوافق فيه 
تفرّد المنطوق السردي مع تفرّد الحدث المسرودء هو الأكثر شيوعا بما لا يقاس وهو 
من الشيوع؛ ويُعتبّر فيما يبدو من «العادة»؛ بحيث ليس له اسمء في اللغة الفرنسية 
على الأقل. غير أنني أقترح أن أطلق عليه اسما حتى أَبِيّن تبيانا أنه ليس إلا إمكانا من 
بين إمكانات أخرى. إني أسميه من الآن فصاعدا الحكاية التفردية ‏ وأتمنى أن تكون 
لفظة شفافة» بالرغم من جدّتهاء وستلطفها أحيانا باستعمال الصفة «مفرد» بالمعنى 
التقني نفسه فتقول: مشهد تفرّدي أو مفرد . 

. أن يُروى هرّات لا متناهية ما وقع مرّات لا متناهية (ح ن /ق ن). 
لنأخذ على سبيل المثال المنطوق: «نمتٌ باكرا يوم الاثنين» نمت باكرا يوم الثلاثاء» 
نمت باكرا يوم الأربعاى الم.». فمن وجهة النظر التي عبمنا هناء أي علاقات التواتر 
بين الحكاية والقصة. يظل هذا اط الترجيعي تفرّديا فعلا وبالتالي يرتد إلى اللمط 
السابق» ما دامت تكرازات الحكاية لا تتعدى فيه حسب تمائل قد ينعته رومان 
ياكبسن بأنه إيقوني ‏ التوافقٌ مع تكرارات القصة. ومن ثم فالتفردي لا يتحدد بعدد 
الحدوثات من الجانبين. بل بتساوي هذا العدد©. 


عأوع60تقع عنوااكتياع اا عك درن:ون * 
.«كةاتادع10 كعل كعبموغاطورط» ؟* 
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. أن روى مرات لا متناهية ما وقع مرة واحدة (ح ن /قا 1). لتأحذ على 
سبيل المثال منطوقا كالاتي: «أمس نحثٌ باكراء أمس نمت باكراء أمس نمت إياكراء 
إل36). فيمكن هذا الشكل أن يبدو افتراضيا تماماء ووليدا ناقصا للذهن التأليفي» 
وغير ذي ملاءمة أدبية. ٠‏ ومع ذلك» لنذكر بأن بعض اللصوض الحديثة ترتكز على 
قدرة الحكاية على التكرار: لنتذكر مثلاء حادثة يجرّة كموت أمّ أربعة وأربعين في 
رواية «الغيرة»*. ومن جهة أخرى. يمكن الحدث الواحد أن يُروى عدة مرات ليس 
مع متغيرات أسلوبية فقطء ؟ هو الخال عموما عند ألان روب - كَرنيه بل أيضا 
مع تنويعات في «وجهة النظر»» 5 في شريط «راشومون»* أو رواية «الصخب 
والعنف»**. وقد كانت الرواية الترسّلية في القرن الثامن عشر تعرف هذا النوع من 
الما جهات, ولا شك في أن المفارقات الزمنية «التكرارية» التي صادفتاها في الفصل 
الأول (وهي الإعلانات والتذكيرات) تنتمي إلى هذا المط السردي» الذي تحققه 
تحقيقا عابرا كثيرا أو قليلا. ولنتذكر أيضا (وهذا ليس غريبا على الوظيفة الأدبية ما قد 
يظن ظان) أن الأطفال يحبون أن نروي هم عدَّة مراجة خريل علدة مرات متتالية ‏ 
القصة الواحدة» أو نعيد قراءة الكتاب الواحد, وأن هذا الميل ليس تماما امتياز 
الطفولة: فسنتناول ‏ ببعض التفصيل -» فيما بعد مشهد «غذاء يوم السبت في 
كومبري»: الذي ينتبي بمثال نمطي على الحكاية الشعائرية. هذا اتمط من الحكاية, 
حيث لا تتوافق أججترارات المنطوق مع أي اجترار للأحداث؛ أطلق عليه طبعا اسم 


الحكاية التكرارية 


٠‏ وأخيراء أن يُروى مرة واحدة (بل دفعة واحدة) ما وقع مرات لا نهائية 
(ح1/قن). فلنغد إلى نمطنا الثاني التفرّدي الترجيعي: «نمت باكرا يوم الاثنين» 
الثلاثاء» إلم». فمن الواضح, عندما تقع مثل هذه الظواهر التكرارية في القصة, ألا 
يحكم البتّة على الحكاية بإعادة إنتاجها في خطابها كا لو كانت عاجزة عن أدنى 
جهد تجريدي وتركيبي : إذ الواقع أن الحكاية ‏ بما فيها الحكاية الأكثر فظاظة ‏ 
وباستثناء أثر أسلوني متعمّدء ستجدء في هذه الحالة» صياغة استخداميةا؟) “من مثل: 
«كل يوم». أو '«الأسبوع كله», أو «كنت أنام باكرا كل يوم من أيام الأسبوع». 


.عأعماماعوز 16 * 
١111١١‏ 
.فاط 111 014 0ريامك 12:6 « 
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وكل منا يعرف على الأقل أي متغيّر لهذه العبارة يفتتح رواية «بحها عن الزمن 
الضائع». هذا التمط من الحكاية» الذي يتولى فيه بث سردي وحيد عدَّة حدوثات 
مجتمعة6) للحدث الواحد (أي ‏ مرة أخرى ‏ عدة أحداث منظورا إليها من حيث 
تماثلها وحده)» سنسميه حكاية ترددية. وهي فنا طريقة لغوية شائعة تماما وربما كونية 
أو شبه كونية» في مختلف سياقاته(©؛ ومشهورة لدى النحاة الذين أطلقوا عليها 
اسمهلاة». أما استغارها الأدبي. فلا يبدو أنه أثار اهتهاما حادا حتى الآن0©. ومع ذلك» 
فهي شكل تقليدي تماماء يمكن أن نجد له أمثلة» بدءا من الملحمة الهوميرية» وعبر 

تاريخ الرواية الكلاسيّة والحديثة . ش 
ولكن المقاطع الترددية كادت أن تكون, في الحكاية الكلاسية بل عند بلزاك 
أيضاء تابعة دائماً في وظيفتها للمشاهد التفردية» التي تزودها المقاطع الترددية بنوع 
من الإطار أو الخلفية الإخبارية» على صعيد تُبيْنُه تبيينا ‏ في رواية «أوجيسي 
كراندي»*؛ على سبيل المثال ‏ اللوحةً اممهيديّةٌ للحياة اليومية في أمرة كراندي, 

تلك اللوحة التي لا تقوم إلا بتيبيء افتتاح الحكاية بمعتاها الحصري: 
'عند بداية الحفلة الساهرة في منتصف شهر نونبر من سنة 1819» 
أوقدت نانون الضخمة النارٌ لأول مرة...00. 

ومن ثم فالوظيفة الكلاسية للحكاية الترددية قريبة إلى حدٌّ ما من وظيفة الوصفء 
التي تعقد معها من جهة أخرى علاقات وطيدة جدا: ف«الصورة الشخصية 
الأخلاقية» مثلاء والتي هي أحد متغيرات النوع الوصفي, تصدر في أغلب الأحيان 
(5 عند جان ده لالرويير) عن تكديس سمات ترددية. وتكون الحكاية الترددية في 
الرواية التقليدية؛ كالوصف, في خدمة الحكاية «بمعناها الحصري». والتي هي 
الحكاية التفردية. ولا شك في أن أول رواني شرع في تحرير الحكاية الترددية من هذه 
التبعية الوظيفية هو فلوبير في رواية «مدام بوقاري». التي تُحرز فيبا صفحاتٌ كتلك 
التي تروي عن حياة إِيمًا في الديرء أو حياتها في طوصط قبل الحفلة الراقصة في 
لافوئيسّار وبعدهاء أو أيام الخميس التي كانت تقضيها في روان رفقة ليون:1'), سعة 
وآستقلالا نادرين تماما. لكن الظاهر أنه لم يستعيل أي عمل روائي قط الحكاية 
الترددية استعمالاً يشبه ب من حيث التوسع النصي والاهمية الموضوعاتية ودرجة 

البلورة التقنية ‏ استعمال بروست لا في رواية «يحنا عن الزمن الضائع». 
.007102 مأرفويرع ٠‏ 
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ويمكن اعتبار الأقسام الكبرى الثلائة الأولى من رواية «بحها...» ‏ أي 
«كومبري» و«حب لسوان» و«جيلبيرت» («أسماء البلدان : الاسم» و«حول 
السيدة سوان») ل دون مبالغة» أقساما ترددية أساسا. فياستثناء بعض المشاهد 
التفردية (التي هي مهمة جدا دراميا من جهة أخرى. كزيارة سوان والالتقاء 
بالسيدة ذات اللياس الوردي وحادثات لوكرندان والتجديف بمونجوقان وبجيء 
الدوقة إلى الكنيسة والذهاب في نزهة إلى أبراج الأجراس في مارتينقيل)؛ فإن نص 
«كومبري» يروي» بصيغة الماضي الناقص الفرنسية الدالة على الحدث المتكررء لا ما 
وقع, بل ما كان يقع في كومبري, بانتظام» شعائرياء كل يوم؛ أو كل يوم أحدء أو 
كل يوم سبتء إلح. وسيّئجز معظم حكاية الحب بين سوان وأوديت على صعيد 
العادة والتكرار هذا (والاستثناءات الكبرى هي: حفلتا فيردوران الساهرتان» مشهد 
القتلاياء حفلة سانت أوقيرت الموسيقية)» وكذا الحب بين مارسيل وجيلبيرت 
(والمشهدان التفرّديان الجديران بالذكر هما: لابيرها وحفلة العشاء مع بيركوط). 
ويُظهر إحصاءٌ تقريبيّ (وقد لا تكون للدقة هنا أَيٍّ ملاءمة) زهاء 115 صفحة 
ترددية مقابل 70* صفحة تفردية في قسم «كومبري» و91 مقابل 103* في قسم 
«حب لسوان» و145 مقابل 113* في قسم «جيلبيرت»: أي حوالي 350 
مقابل 285* في محموع هذه الأقسام الثلاثة. ولا تنشأ غلبة التفردي (أو تعود. إذا 
ما فكرنا في ما كانت عليه نسبته المائوية في الحكاية التقليدية):12 إلا انطلاقا من أول 
إقامة في بالبيك. ولكننا نسجلء حتى النهاية» مقاطع ترددية عديدة» كالنزهات في 
بالبيك مع السيدة ده قيلباريزئيس في كتاب «الفتيات المزدهرات». وحيّل البطل» 
في مستهبل قسم «كيرمانت». للقاء الدوقة كل صباح؛ ولوحات ضونصيير؛ 
والرحلات في قطار لاغاسبوليبغ الصغير؛ والعيش مع ألبيرتين في باريزء والنزهات في 
مدينة البندقية132). 

ولا بد لنا أيضا من ملاحظة وجود مقاطع ترددية داخل مشاهد تفردية: ”ا 
هو الحال مثلاء مع الاستطراد الطويل المكرّس» في بداية حفلة العشاء عند الدوقة, 


ه م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : 86 مقابل 52. 

.77 م.ع. - في الترجمة الأمريكية : 68 مقابل‎ ٠ 

.85 في الترجمة الأمريكية : 109 مقابل‎  .ع.م‎ ٠ 
.215 في الترجمة الأمريكية : 265 مقايل‎  .ع.م‎ . 
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لنباهة آل كيرمانت042. ففي هذه الحالق كثيرا ما يتعدى الحقل الزمني الذي 
يستغرقه المقطع الترددي» كثيرا ما يتعدى طبعا الحقل الزمني للمشهد الذي يندرج 
هو فيه: فالترددي يفتح إلى حد ما نافذة على المدة الخارجية. ولذلك سننعت هذا 
اتمط من الاستطراد بالترددات المعمّمة, أو الترددات الخارجية. ويقوم نمط آاخر 
من المرور إلى الترددي في أئناء مشهد مفرد ‏ وهو نمط أقل كلاسية . يقوم على 
تناول جزتي وبطريقة ترددية لمُدّة هذا المشهد نفسه, الذي يركبه عندئذ نوع من 
التصنيف المنتخبي للأحداث المكوّنة له. وأوضح مثال على هذا التناول» مع أنه 
يستغرق مدة شديدة القصر بالضرورة» هو هذا المقطع عن اللقاء بين شارلوس 
وجوبيان؛ والذي يرى فيه البارون وهو يرفع بصره «بين الفينة والأرى» ويلقي نظرة 
فاحصة على صانع الصّدر: 
كلما كان السيد ده شارلوس ينظر إلى جوييان, كان يحاول أن تكون 
نظراته مصحوبة بكلام... هكذا كان السؤال نفسه يبدو في كل 
دقيقتين, مطروحا محدة على جوبيان... 
فالطابع الترددي للعمل يؤكده هنا تعيين تواترء ذو <قة مبالغ فيها أيما مبالغة:15». 
ونحن نعثر على الأثر 'نفسه ثانية» على مستوى أكثر اتساعاء في المشهد الأخير من 
كتاب «الزمن المستعاد», والذي يكاد يتناول باستمرار على الصعيد الترددي: فما 
يتحكم في تركيب النّص هنا ليس هو السياق التزمّني الحفلة الاستقبال عند الأميرة 
في تتابئع الأحداث التي تملؤهاء بل هو ذِكر عدد معيّن من أصناف الحُحدوثات» التي 
يركب كل منها بين عدَّة أحداث مبعاة في الواقع على امتداد ال«صحفلة النهارية»: 
وبالتقابل مع هؤلاء. بوغتت بالتحدث مع رجال ونساء كانت هم... كان 
بعض الرجال يظلعون... كانت بعض الوجوه.. تبدو متمتمة بصلاة 
امحتضرين... كان بياض الشعر هذا عند النساء يثيرني... أما الشيوخ... 
كان هناك رجال كنت أعرف أنهم أقرباء... النساء يالغات الحسن... 
التساء مفرطات الدمامة... بعض الرجال» بعض التسباء... حتى عند 
أخرى» [160». 
وسأسمي هذا الممط الثاني تردٌدا داخليا أو مركا بالمعنى الذي يستغرق به 
الاستخدامٌ التردديّ مدة المشهد نفسيه» وليس مدّة خارجية أكثر اتساعا . 
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وعلاوة على ذلك» يمكن المشهد الواحد أن يتضمن نمطي الاستخدام معا : 
ففي أثناء حفلة كرات النهارية تلك نفسهاء يذكر مارسيل العلاقات الغرامية بين 
الدوق وأوديت في ترود خارجي : 

كان دائما في بيتها... كان يقضي أيامه ولياليه مع السيدة ذه 
فورشقيل.. كان يسمح لا باستقبال أصدقاء... بين الفينة والأحرى... 
كانت السيدة ذات اللباس الوردي تقاطعه بلغط... وأكثر من هذا وذاك 
كانت أوديت تخون السيد ده كيرمانت(07, 
ومن الواضح أن الترددي هنا يركب بين عدة شهور بل بين عدة سنوات من 
العلاقات بين أوديت وبازان, وبالتالي مدة أوسع من مدة حفلة كيرمانت النهارية. 
لكن يتفق أيضا أن يلتبس نمطا التردد حتى ليّستحيل على القاري أن يميّز أو يفرّق 
بينهما. ففي مشهد حفلة العشاء عند آل كيرمانت مثلا تُصادفء في بداية 
الصفحة 534*) ترددا داخليا لا لَبْس فيه وهو: 
لا أستطيع أن أقول كم مرة سمعت في هذه الأمسية عبارتي ابن العم 
وبنت العم. 
لكن يمكن الجملة التالية» الترددية هي أيضاء أن تنصبٌ سلفا على مدة أوسع: 
فمن جهة, كان السيد ذه كيرمانت يبتف, عند كل اسم يُنطق تقريبا 
[في أثناء حفلة العشاء هذه طبعاء ولكن ربا بطريقة معتادة جدا أيضا]: إنه 
ابن عم لأوريان بالتأكيد!. 
وربما تردّنا جملة ثالثة إلى المدة المشهدية: 
ومن جهة أخرى: كانت عيارتا ابن العم وبنت العم هاتان تُستعملان 
بقصد مختلف تماما... على لسان سفيرة تركيا التي جاءت بعد حفلة 
العشاء. 
1 التدمة تنتمي الى ترددي خارج بوضوح عن المشهد» مادامت تُواصل رسم 
كان الطمو ح اجتمعي يفترسها وكانت تتمتع بعقل واقعي مستوعب » 
فكانت تتقبل بالسهولة نفسها قصة انسحاب العشرة آلاف أو تفاصيل 
الفساد الجنسي عند الطيور. .. وفضلا عن ذلك كانت أمرأة في الاصغاء 
إليها خطرٌ... كانت انذاك غير مقبولة في المجتمع إلا قليلا؛ 
ه م.ع. - في الترجمة الأمريكية : الصفحة 1097. 
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وذلك حتى أننا لا نستطيع أن نتبيّن هل الحكاية حين تعود إلى الحديث بين 
الذُوق والسفيرة» تتناول هذا الحديث (في أثناء حفلة العشاء هذه) أو حديثاً آخر 
مختلفا تماما: 


كانت تأمل أن تظهر تماما بمظهر المجتمع الراقي وهي تستشهد بأسماء 
هامة لأناس غير مقبولين في هذا المجتمع كانوا أصدقاء لها. وفي الحال. ظن 
السيد ده كيرمانت أن المقصودين هم الناس الذين غالبا ما كانوا يتعشون 
عنده فكان يرتجف سرورا لوجوده في بلد المعارف وكان يطلق صيحة التقاء: 

إنه ابن عم لاوريان بالتاكيد!. 
وبالمئل» يطمس التناول الترددي الذي يفرضه بررست على الأحاديث النّسبيّة* بين 
الدوق والسيد ده بوسرفؤي. يطمسء بعد ذلك بصفحة., كل حدٌّ فاصل بين حفلة 
العشاء الأولى هذه عند آل كيرمانت, مدار المشهد ال حالي» ومجموع السلسلة التى 

تققهيا سده الكفلة: 

ومن ثم فالمشهد التفردي نفسه عند بروستء ليس في مأمن من نوع من 
عدوى الثرددي. وتزداد هذه الصيغة» بل هذه الجهة السردية» أهمية بسبب حضور 
07 جدا لما سأسميه الترددي الكاذب بدأ حضور مشاهد تظهرء نتيجة تحريرها 
بصيغة الماضي الناقص خصوصاء بمظهرٍ ترددي» بينا غنى تفاصيلها ودقة هذه 
التفاصيل يجعلان أي قار عاجزا عن الاعتقاد جديا بأنها وقعت» ووقعت مرارا 
وتكراراء بتلك الكيفية. دون أي تنويع!018. هذا حال بعض أحاديث طويلة بين ليوني 
وفرانسواز (كل يوم أحد ي كوميري!). وبين سوان وأوديت, في بالبيك مع السيدة 
ده فيلباريزيسء دفي باريز عند السيدة سوان» وفي غرفة الخدمة بين فرانسواز 
وفرّاش«ها». أو حال مشهد تورية أوريان» «قاكان [/المضايق] الرائع» *219. ففي 
جميع هذه الحالات» وبعض حالات أخرى. حُول مشهد تفرّدي إلى مشهدٍ ترددي» 
تحويلا اعتباطيا تقريباء ودون أي تعديل إلا في استعمال الأزمنة. ولا شك في أن هذا 
عُرف أدبي (ورما قلت عن طيب نفس جواز سردي» ك يُقال «جواز شعري»)» 
يفترض في القاري تسامحا كبيراء أو «تعليقا تلقائيا للربية» على حد تعبير صمويل 


م مملع.- نسبي : متعلق بشجرة (أو شجرات) النسب. 
+ م.ع. ب «عطععمن5 عا ستنية1». وموضع التورية هو تاكان : فهي اسم علم وصفة في اللغة هي : مضايق. 
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تايلر كولريدج. ثم إن هذا الغرف قديم جداء وأستخرج مثالا عليه كيفما اتفق 
رواية «أوجيني كراندي» (وهو حوار بين السيدة كراندي وزوجهام وآخحر من رواية 
«لوسيان لوين»* (وهو حديث بين لوين وكوتييه”/)» ولكن أيضا من مجموعة «قصص 
نموذجية»* (وهوء مشلاء مونولوج كاريزاليس العجوز في أقصوصة «غيور 
إسئرامادور»*, والذي يقول لنا عنه ميكيل ده ثربانتيس سابيدار إنه قد تم التفوه به 
«لا مرة واحدة» بل مائة مرة»20, وهذا ما يؤوّله كل قاريُ طبعا بأنه مبالغة, 
لا بسبب بيان عدده فحسبء ولكن أيضا بسبب ادعائه تطابقا دقيقا بين عدة 
مناجياتٍ للنفس متشابهة تقرييا تمثل مناجاة النفس هذه نوعا من العيّنة منها). 
وباختصارء إن الترددي الكاذب يشكّلء في الحكاية الكلاسية» نمطّ محسّن البلاغة 
السردية الذي لا يقتضي فهما حرفياء بل العكس بالضبط: فا حكاية تؤكد حرفيا أن 
«هذا كان يحدّث كل يوم» ليفهم مجازا أن: «شيئا من هذا النوع كان يقع كل يوم» 
وما هذا إلا تحقق له من بين تحققات أخرى» . 
ومن الممكن طبعا أن تتناول بهذه الطريقة بضعة أمثلة على التردد الكاذب 
مسججلة عند بروست7©). ومع ذلك؛ يبدو لي أن سعتها تمنع مثل هذا الاخحتزال» 
خصوصا إذا ما قورنت بأعمية الترددي عموماء التي سبقت الإشارة إليها. فعَرَف 
الترددي الكاذب لا يشتغل عند بروست على الصعيد المتعمّد والمجازي المحض الذي 
يتخذه في الحكاية الكلاسية. بل يوجد في الحكاية اليروسصية حقا ميل خاص 
وواضح جدا إلى تضخم الترددي» الذي يجب أن يحمل هنا على حرفيته المستحيلة . 
ولعل أفضل برهان على هذا (ولو أنه برهان مفارق)» هو ذلك الذي تقدّمه 
لحظات السهو الثلاث أو الأربع التي يترك فيبا بروست ماضيا بسيطا تفرديا 
بالضرورة ينزلق وسط مشهد مقدّّم على أنه ترددي: 
وسيحدث ذلك في أثناء غذالي! أضافت هامسة لنفسها... وعند 
ذكر آسم فيني» أخذت (السيدة ده فيلباريزيس) تضحك... لا بد أن 
تكون الدوقة على صلة بكل هذاء قالت فرانسوازا )©2‏ 


«(١ 205-06‏ ,تعنصعةن .60 ,اع07210) ءذارغ علاط * 
7 .مقط ,عتائةم »12 ,العناناعا !تعلاط * 


.كع نداحصعزط كداعدولز * 
. «متاعصت مالظ موماء© أقل» * 
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أو يربط بمشهد ترددي نتيجة مفردة بطبعهاء 5 في هذه.الصفحة من كتاب 
«الفتيات المزدهرات» حيث نعلم: من ن السيدة كوطار نفسها أن البطل. «قد انتزع 
حب السيدة فيردوران حالا ومن أول وهلة» في كل أربعاء من «أربعاءات» أوديت» 
وهو ما يفترض في ذلك العمل قدرة على التكرار والتجدٌّد مناقضة تماما لطبيعتهاة©. 
ولا شك في أننا نستطيع أن نتبين في هذه الزلات الظاهرية آثار أول تسويد تفردي» 
يُفترض أن يكون بروست قد نسبي فيه تحويل بعض الأفعال أو أغفله؛ لكن يبدو لي 
أن الأصح قراءة هذه الهفوات بأنها كلها علامات على أن الكاتب نفسه «يعيش» 
مثل هذه المشاهد بحدّة تنسيه اتمييز بين الجهات ‏ ويبعد من ناحيته الموقف الذي 
يتعمّده الرُوائي الكلاسي الذي يستعمل بوعي كامل محسّنا عرفيا تماما. وييدو لي أن 
هذه الالتباسات إثما تدل» عند بروستء على نوع من القّمل بالتردد. 


ومن المغري إرجاع هذه الميزة إلى ما يُفترض أن يكوّن إحدى السمات المهيمنة 
للنفسية السبروستيسة: وأعني إحساسا حادا جدا بالعادة والتكرار» شعورا باتمائل بين 
اللحظات. لكن, الطابع الترددي للحكاية لا يرتكز دائماء ؟ في قسم «كوميري», 
على المظهر التكراري والروتيني حياة قروية وبرجوازية صغيرة كحياة العمة ليوني: هذا 
التحفيز لا يسري على الوسط الباريزي «لا على الإقامات في بالبيك والبندقية. إذ 
الواقع أن الكائن البروستمي ‏ خلافا لما يُحمل المرم غالبا على الاعتقاد به نادراً 
ما يحس بفرادة اللحظات؛ في حين يُحسٌّ تلقائيا بفرادة الأمكنة. فللحظات عند 
بروست ميل قوي إلى التشابه والالتباس فيما بينباء وهذه القدرنة طبعا هي شرط جرم 
ار اللاإرادي» بالذات. وهذا التعارض بين «تفرّدية» حساسيته ا 
وتردٌدية حساسيته الزمنية ينضح جيداء مثلاء في جملة من قسم «سواد» حيث 
يتحدث عن منظر كيرمانت الطبيعي» وهو منظر طبيعي «تخنقني فرادثه أحيانا بقوة 
خارقة تقريباء ليلا في أحلامي»24: إنه فرادة المكان وأجترار اللحظة» غير امْحدّى 
شبه المتواتر («أحيانا»)؛ وعاثئل هذا التعارض تعارّضٌ هذه الصفحة من كتاب 
«السجينة»: التي يمّحي فيها تفرد حفلة نهارية واقعية لصالح «الحفلة النهارية المثالية» 
التي يثيرها ويُمثّلها: 
... بما أنني رفضت أن أتذوق بحواسي هذه الحفلة النهارية» فإنتي كنت 
أمتع في الخيال يكل الحفلات النهارية المماثلة» الواقعة في الماضي ويمكنة 
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الوقوع في المستقبل» وبعبارة أدق بنمط معيّن من الحفلات النهارية لم تكن 
كل تلك التي من النوع نفسه إلا الظهور المتقطع لحا والذي كنت قد 
تعرفته في الحال؛ ذلك لأ الريج العاصفة كانت تقلب من تلقاء نفسها 
الصقحات التي كان يجب تقليباء.وكنت أجد كل شيء واضحا أمام 
ناظري» بحيث كنت أستطيع تتبعه من سريري» إنجيل اليوم. هذه الحفلة 
النهارية المثالية كانت تمل ذهني بواقع دام» مطابق لكل الحفلات النهارية 
الممائلة» وكانت تنقل إلي حبورا...(25). 
لكن واقعة الاجترار وحدها لا تحدّد التردد في شكله الأشد صرامة: وفيما 
يبدو شكله الأكثر إرضاء للذهن البروستسي أو الأكثر تهدئة للحساسية 
البروستيسة؛ بل لابد أيضا من أن يكون التكرار مطرداء وأن وأن يخضع لقانون توائر ماء 
وأن يكون هذا القانون قابلا للكشف والصّوغ, وبالتالي قابلا للتوقع من حيث اثاره. 
ففي أثناء إقامة مارسيل الأولى في بالبيك. والتي مازال لم يصر فيها صديق 
ال«عصابة الصغيبة» الحمي» يعارض بين هوْلاء الفتيات» اللواي يجهل عاداتين» 
وتاجرات الشاطي الصغيرات» اللواي يعرفهن سلفا معرفة تكفيه لأن يعلم «أين وفي 
أي الساعات يستطيع أن يلقاهن». إن الفتيات» على العكس من ذلك؛ يتغيّين 
«بعض الأيام» التي تبدو غير محددة في الظاهر : 


بما أنني كنت أجهل سبب غيابين؛ فإنني كنت أسعى في أن أعرف 
هل كان هذا الغياب شيئا ثابتاء أو أنبن لم يكن يريْن إلا كل يومين» أو 
عندما كان الجو كذاء أو هل كانت هناك أيام لم يكن تُريْن فيها أبدا. 
وكنت أتوهمني مقدما صديقا لحن فأقول لن: «إنكن لم تكن حاضرات يوم 
كذا؟ ‏ أه! نعمء لأن ذلك اليوم كان يوم سبتء ونحن لا نأتي أبدا يوم 
السبت لأن. ..». وأيضا هل كان من السهولة بمكان معرفة ألا قائدة من 
السعي بوم السبت الككيب» بأنه قد يمكن جوب الشاطئ في كل 
الاتجاهات» أو الجلوس في واجهة الحلواني» أو التظاهر بأكل (صبعية؛ أو 
الدخول عند بائع الطرفء أو انتظار موعد الحمامء الحفلة الموسيقية» 
وصول مد البح غروب الشمس,ء الليل ‏ كل ذلك دون أن يرى 
العصابة الصغية المشتاق إليها! لكن اليوم انتم ربما لم يكن يعود مرة في 
الأسبوع. رما لم يكن يصادف يوم سبت بالضرورة. رما كانت بعض 
العوامل أججوية تؤثر فيه أو كانت غربية عليه تماما. م من ملاحظة صبورة» 
ولكتها غير رائقة البتقء يجب على المرء تجميعها عن الحركات غير المطردة 
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ظاهربا تلك العوام المجهولة قبل أن يستطيع التأكد من أنه م تخدعه 

الصّدّفء ومن أن توقعاته لن تخط» قبل استخراج القوانين اق التي 

كلف اكتسابها تجارب قاسية, لعلم الفلك المتحمّس ذاك!260. 

لقد شدّدتٌ هنا على أوضح علامات هذا البحث القلق عن قانون للاجترار. 

وبعد قليل؛ سنذكر بعضهاء وهي مرّة في الأسبوع, كل يومين. عندما كان الجو 
كذا. أما الآن» فلنسجل أقواهاء وربما أكثرها اعتباطية في الظاهر: يوم السبت. إنها 
تحيلنا دونما حيرةٍ ممكنة على صفحة من قسم «سوان» حيث يعبر سلفا عن الطابع 
الخصوصي ليوم السبت27). فهو, في كومبري, اليوم الذي يُقدَّم فيه طعام الغذاء 
بساعة قبل الأوان حتى تتمكن فرانسواز من الذهاب بعد الظهر إلى سوق 
روصينقيل: إنه «خبروج أسبوعي» على العادات» يصبح هو نفسه عادة من الدرجة 
الثانية طبعاء واحدا من تلك التنويعات التي «تتكرر دائما في شكل متطابق وعلى 
فترات مطرّدة» وبذلك لم تكن تُدرٍج في انتظام [حياة ليوني] سوى نوع من الاننظام 
الغانوي»»: الذي تتشبث به ليوني. ومعها أستها كلهاء «؟ تتشبث بالانتظامات 
الأخرى» ‏ وذلك لاسيما أن ال«لاتناظر» المطّرد بين أيام 56 على عكس 
اللاتناظر بين أيام الأحد» خاص وطريفء ممخّض لأسة البطل ويكاد لا يفهمه 
الآخرون. الأمر الذي يستتبع الطابع «المدني». «القومي»» «الوطني». «الشوفيني» 
للحدث,. والجو الشعائري الذي يحيط به نفسّه. ولكن الأكثر تمييزا في هذا النص ربما 
هو الفكرة (التي يعبّر عنها السارد) القائلة بأن هذه العادة» التي صارت «الموضوعة 
المفضمّلة في الأحاديث, في الدُعابات» في الحكايات المبالغ فيها بلا ذاع... قد كانت 
النواة الجاهزة لقصيدة ملحمية؛ لو كان لواحد منا عقل ملحمي» مرور كلاسي 
من الشعية إلى الأسطورة التفسيرية أو التوضيحية. وقاري رواية «بحفا...» يعرف 
جيدا ذلك الذي يتمتع ب«العقل الملحمي» في تلك الأسرة والذي سيكتب عنها 
ال«قصيدة الملحمية» في يوم من الأيام لكن النقطة الأساسية هنا هي الصلة 
القائمة تلقائيا بين الالهام السردي الخدت التكراري» أي بمعنى من المعاني ‏ 
غياب الحدث. إننا نشهد إلى حدٌّ ما ميلاد موهبة هي بالضبط موهية الحكاية 
الترددية: لكن هذا ليس كل ما في الأمر: فقد تعرّضَّت الشعيرة مرة (أو رما مرات 
عديدة» ولكنها قليلة العدد بالتأكيد وليس كل يعم سبت) لخرق طفيف (وبالتالي 
لتأكيري أحدئثة زيارة «همجيّ» حيره أن يرى الأسرة حول المائدة باكرا جداء فسمع 
رت الأسرةء الحافظ على التقاليد, يجيبه بقوله: «هياء إنه يوم السبت!». هذا الحدث 
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غيرٌ المطّردء ربا المفرَكُ يُدمَج فورا في العادة تحت شكل حكاية سفرانسوازء حكاية 
ستُكوّر بشعور من الإجلال والحب منذئك كل يوم سبت دوك شك» وذلك إرضاء 


للجميع: 


... ولكي تزيد من انشراحها الذي كانت تحس به كانت تطيل 
الحوارء وكانت تختلق ما كان قد أجاب به الزائر الذي لم تكن عبارة «يوم 
السبتٍ» هذه تعني له أَيٍّ شيء. لم نكن نتذمّر من إضافاتهاء فهي لم تكن 
تكفينا بعد وكنا نقول طها: «لكن كان يبدو لي أنه كان قد قال شيئا آخر 
أيضا. كان ذلك أطول عندما رويته للمرة الأول». كانت أت جدتي 
نفسها تترك شغلها وترفع رأسها وتنظر إلينا من فوق نظارتها. 
ذلك في الواقع هو أول تجل للعبقرية «الملحمية». ولا ييقىٍ بعدُ للسارد إلا أن يتناول 
ذلك العنصر من الشعيرة الستبتية 5 يتناول العناصر الأخرى» أي على الصعيد 
التردّدي» كي يضفي الترددية (إن صح التعبير) على الحدث المنحرف بدوره» طبقا 
للمذه السيرورة الأحادية الاتجاه: حدث منفرد ‏ سرد تكراري حكاية ترددية (لذلك 
السرد). إن مارسيل يروي مرة واحدة (دفعة واحدة) كيف كانت فرانسواز تروي 
غالبا ما لم يكن قد حدث بلا شك إلا مرة واحدة: أو كيف يُصيّر حدث وحيد 
موضوعَّ حكاية ترددية(28). 


المحديد, والتخصيص, والاستغراق 

كل حكاية ترددية فهي سرد تركيبي للأحداث الئي وقعت ووقعت مرة أخخرى 
في مجحرى سلسلة ترددية مكونة من عدد معين من الوحدات المفردة. فلنفترض 
السلسلة: أيام الأحد من صيف 1890. إنها تتكون من حوالي اثنتي عشرة وحدة 
واقعية. وتُحدد السلسلة أولا بحدودها الزمنية (بين آخخر يونيه واخر شتدبر من سئة 
50ظ0) ثم بإيقاع عودة الوحدات المكونة ها: يوم واحد من أصل سبعة أيام. 
وسنسمٌي السّمة الفييزية الأوْلى تحديداء والثانية تخصيصا. وأخيراء سنطلق اسم 
الاستغراق على السعة التزمنية لكل من الوحدات المكونة» وبالتالي اوعد التركيبية 
المكونة: فحكاية يوم أحد صيفي» مثلاء تستغرق مدة تركيبية قد يمكن أن تكون 
أربعا وعشرين ساعة» لكن بمكنها أيضا أن تتقلص 7 في نص «كومبري») إلى 
حوالي عشر ساعات: من طلوع الشمس إلى غروما . 
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التحديد. يمكن الاشارة إلى الحدود التزمنية لسلسلة ما أن تظل ضمنية» 
خصوصا عندما نكون بصدد آجترار يمكن اعتباره في التطبيق غير محدود: فإذا قلت 
«تشرق الشمس كل صباح»» فلن تكون الرغبة في تعيين بداية الشروق ونمايته إلا 
رغبة ممُضحكة. فالأحداث التي يبتم بها السرد الرُوائني اتممط أقل استقرارا طبعاء ولذلك 
تُحدٌّد فيه تلك السلسلات عموما بالإشارة إلى بدايتها ونهايتها. لكن هذا التحديد 
يمكنه جيدا أن يظل غير محدّد. 5 هو الشأن عندما يكتب بروست: 

آنطلاقا من سنة معيّنة, لم نلتق قط (بالآنسة قانتوي) بمفردها(29). 
ويكون أحيانا ممحدّداء إما بتاريخ مطلق: 
023 عندما اقترب الربيع... كان يتفق لي غالبا أن أرى (السيدة سوان) 
تستقبل ضيوفها في ثياب من الفروء [غه(30, 
وإما إفي أغلب الأحيان) بالإرجاع إلى حدث مفرد. هكذا تنبي القطيعة بين سوان 
وال فيردوران سلسلة (هي لقاءات بين سوان وأوديت عند آل فيردوران) وفي 
الوقت نفسه تبدأ سلسلة أخرى (هي العراقيل التي يضعها آل فيردوران أمام العلاقة 
الغرامية بين سوان وأوديت): 
عندئذ صار ا الذي كان قد ضم سوا سوان وأوديت؛ عائقا 
لمواعيدهما. فلم تعد تقول له كا في أيام حبهما الأولى» 1ل(31). 


التخصيص. يمكنه هو أيضا أن يكون غير محدّدء أي مشارا إليه بظرف زمان 

من نمط: أحياناء بعض الأيام غالباء إل. ويمكنه على العكس من ذلك أن يكون 
محدّداء إما بكيفية مطلقة (وهذا هو التوارر بمعناه الحصري: كل الأيام, كل أيام 
الأحد. إلخ.) وإما بكيفية أكثر نسبية وأقل اطراداء ولو أنه يعبر عن قانون تزامن دقيق 
جداء كذلك القانون الذي يتحكم في اختيار النزهات في كومبري: من جهة 
ميزيكليز في الأام ذات اجو المتقلب: ومن جهة كيرمانت في الأيام ذات الجو 
الصحو<هة6. وسواء أكانت هذه التخصيصات محدّدة أم غير محدّدة فإنها 
تخصيصات بسيطة» بل قدّمبّها بصفتها كذلك. وتوجد أيضا تخصيصات معقدة. 
يتراكب فيها قانونان أجتراريان (أو عدة قوانين آجترارية)» وهو أمر ممكن دائما عندما 
را ددية أن ينديج بعضها في البعض الآخر: إنه التخصيص البسيط كل 
شهر ماي والتخصيص البسيط كل يوم سبت» اللذان يجتمعان في التخصيص 
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المعقد: كل يوم سبت من شهر مايدة6©. ونعلم أن كل التخصيصات الترددية في 
قسم «كومبري» (كل يومء كل يوم سبت»ء كل يوم أحد. كل يوم ذي جو صحو أو 
ذي جو رديء) يتحكم فيها هي نفسها التخصيص المضاعف: كل سنة بين عيد 
الفصح وشهر أكتوبر ‏ كا يتحكّم فيبا التحديدٌ: خلال سني طفولتي. ويمكننا 
- أن ننشئ تحديدات أشد تعقيداء كهذا: «في كل ساعة ظهيةٍ من أيام الأحد 

لصيفية التي لم تكن تسقط فيها الأمطار» بين سنتي الخامسة وسنتي الخامسة 
عشرة»: إنه تقريبا قانون الاجترار الذي يحكم القطعة التي تتناول مضي الساعات 
خلال قراءات 0 في الحديقة634. 


الاستغراق. يمكن وحدة تررٌديّةَ أن تكون ذات مدة ضعيفة ضُعفا يجعلها لا 
تتعرّض لأي تمطيط سردي: لنفترض منطوقا كهذا: «أنام باكرا كل مساء»» أو هذا: 
«يرن جرس متبفي كل صباح على الساعة السابعة». فهذان منطوقان تردديان 
نْقَطِيّانَ* إلى حد ما. وعلى العكس من ذلكء تملك وحدة تردٌدية» مثل ليلة أرق أو 
يوم أحد في كومبري؛ تملك من السعة ما يجعلها موضوع حكاية مفصّلة (فالأول 
تشغل ست صفحات* ولثانية تشغل ستين صفحة2 في نص رواية «جهفا...»). 
ومن ثم تبرز هنا مشاكل الحكاية الترددية الخاصة. فلو لم يش المرء أن يحتفظ في مثل 
هذه الحكاية إلا بالسمات الثابتة المشتركة بين كل وحدات السلسلة؛ لحكم على 
نفسه بالجفاف التبسيطي لجدول مواعيد جامدٍء من نوع: «النوم على الساعة 
التاسعة» ساعة قراءة» ساعات أرق عديدة» نعاس عند طلوع الشمس»» أو 
«الاستيقاظ على الساعة التاسعة» الفطور على الساعة التاسعة والنصفء القدّاس على 
الساعة الحادية عشرة» الغذاء على الساعة الواحدة» القراءة من الساعة الثانية إلى 
الساعة الخامسة؛ لم». ‏ وهو تجريد ينشأ طبعا من الطابع التركيبي للترددي» ولكنه 
لا يسنطج أن يرضي السارد ولا القاري. عندئذ تتدخل وسائل المُبَايئَة (أو التنويع) ” 
التي تقدّمها تحديداث السلسلة الترددية وتخصيصائها الداخلية» «تجسيدا» 
للحكاية . 
ا لا يتجاوزان النقطة حجما. 
٠‏ ماع. - في الترجمة الأمريكية : 5 صفحات. 


٠.‏ ماع. في الترجمة الأمريكية : 45 صفحة. 
هام ع ترد الترجمة الأمريكية هكذا : : «وسيلة مباينة (وبالتالي وسيلة تنويع)». 
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وبالفعل» فإِنْ التحديد ‏ ا سبق أن استشففنا ‏ لا يعيّن الحدود الخارجية 
لسلسلة ترددية فحسبء بل يمكنه أيضا أن يقطّع مراحلهاء ويقسّمها هي إلى 
سلسلات فرعية. هكذا قلتٌ إن القطيعة بين سوان وال فيردوران كانت تُنبي 
سلسلة وتبدأ أخرى؛ ولكن قد نقول أيضاء ونحن نمرٌ إلى الوحدة العلياء إن هذا 
الحدث المفرد يحدّد في سلسلة «لقاءٌ بين سوان وأوديت». سلسلتين فرعيّتين (هما: 
قبل القطيعة/بعد القطيعة)» تشتغل كل منبما متغيرا للوحدة التركيبية: لقاءات عند 
آل فيردوران/لماءات بعيدا عن آل فيسردوران. وبعبارة أوضح. يمكن اعتبار إدراج 
الالتقاء بالسيدة ذات اللباس الوردي عند الخال أدولف. في سلسلة أيام الأحد 
بعد الظهر في كوميري, تحديدا داخليااكة)؛ وهو لقاء ستكون نتيجتة مشاه بين 
خال مارسيل وأبويه» وإغلاق «غرفة استراحته»؟ الأمر الذي يستتبع هذا التنويع 
البسيط: قبل السيدة ذات اللباس الوردي كان جدول مواعيد هارسيل يشتمل على 
توقف في حجرة عمه؛ وبعد السيدة ذات اللباس الوردي. تبطل هذه الشعيرة» 
فيصعد الولد مباشة إلى غرفته26). وبالمثل» ستّحدّد زيارة من سوان<07 تغييرا في 
موضوع هواجس مارصيل الغرامية: فقبل هذه الزيارة» وتحت تأثير قراءةٍ سابقةء 
كانت تتموقع على خلفيّة حائط موشى بأزهار بنفسجية؛ متدلية فوق الماء كالعناقيد؛ 
وبعد هذه الزيارة وإفشاء صوان سر العلاقات الودية بين جيلبيرت وبيركوط» ستبرز 
هذه الهواجس «على خلفية مختلفة تماماء أمام مدخل كاتدرائية قوطية» (كتلك 
الكاتدرائية التي تزورها جيلبيرت وبيركوط معا). لكن هذه الاستيبامات كان قد 
سبق أن عُدّلت بخبر (ِيُسْئَدُ إلى الدكتور ببرسيعي) عن أزهار روضة آل كيرمانت 
ومياهها الحية(): فقد كانت المنطقة المائية ‏ الجنسيّة متطابقة مع كيرمانت» 
وكانت بطلتها قد اتذت ملامح الدوقة. وبذلك تكون لدينا هنا سلسلة ترددية» هي 
الهواجس الغرامية تفرّعها ثلاثة أحداث مفردة (قراءة» خبر ببرسيمي: خبر سوان) 
93 أربعة مقاطع «محددة» (هي: قبل القراءةء بين القراءة ويترسيمي» بان إإرسيمي 
وسوان. بعد سوان) تكون عدد المتغيرات نفسه (هواجس دون زمكان متميز / في 
زمكان سبخ /في الزمكان نفسه المتطابق مع كيرمانت والدوقة /في زمكان قوطي 
مع جيلبيرت وبيركوط). لكن هذه السلسلة مفكوكة» في نص «كومبري»» بنسق 
المفارقات الزمنية: فالمقطع الثالث» الذي موقعه في السلسلة الزمنية واضح. لن يُذكر 
إلا بعد أربع وثمانين صفحة" بمناسبة النزهات من جهة كيرمانت. ومن ثم فعلى 
أ م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : أربع وستون صفحة. 
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التحليل أن يعيد تشكيلها هنا بنية مُعْلْمَرَةَ حَفِيَة وذلك بالرغم من الطابع الواقعي 
للنص39. 
ومع ذلكء قد لا ينبغي لنا أن نستدل بسرعة مفرطة» من مفهوم التحديد 
الداخلي هذاء على أن [قحام حدث مفرد يؤدي دائماً إلى «تحديد» السلسلة 
التردديّة. وسنرى فيما بعد أنه ا أن يكون توضيحا تمثيليًاً ليس غيرء أو 
على العكس استئناء بلا مستقبل ولا يستتبع أي تعديل. ومثالنا على ذلك حادثةٌ أبراج 
أجراس مارتينقيل.ٍ التي سيستأأنق البطل بعدها عادته السابقة في النزهات اللامبالية 
وغير المفيدة روحيّاً (فى الظاهر)» وكأن شيئاً لم يقع («لم أكن أعاود التفكير أبداً في 
هذه الصفحة»)©0». ومن ثم يجب انمييزء في الحادثات التفرديّة المقحمة في قسم 
تردُديٌء بين تلك التي ها وظيفة تحديدية وتلك التي ليست لها هذه الوظيفة. 
وإلى جانب هذه التحديدات الدَّاخليّة المحدّدة, نجد تحديدات أخرى غير 
محدّدة من الفط الذي سبق أن صادفناه : «بدءاً من سنة معيّنة...». وتدم النزهات 
من جهة كيرمانت عن مثال بارز عليها بإيجازٍ كتابتها والتباسيها الظاهريّ : 
ثم اتفق أن مررث أحيان. من جهة كيرمانت» أمام أراض مسيّجة 
صغيية رطبة كانت تعترش عليها عناقيد من الأزهار السوداء. كنت أتوقف 
أمامهاء ظائاً أنني اكتسبت فكرة ثمينة» لأنه كان يبدو ليء [ل(41. 
إننا فعلا بصدد تحديد داخلي : فابتداء من تاريخ معين» تتضمن النزهات على ضفة 
5 لافيفون ذلك العنصرٌ الذي كان ينقصُها حتى ذلك الحين. . وترجع صعوبة ة النص 
جزئياً إلى الحضور المفارق لتردديّ بصيغة الماضي البسيط («مررت أحيانأ»)* - وهو 
مفارق» ولكنّه نحويٌّ تمامأء كصيغة الماضي المركب التردّدي التي صيغت بها الجملة 
التي تُستَهَلٌ بها رواية «بحا...»2 والتي قد يمكنها من جهة أخرى أن تكتب هي 
أيضاً بصيغة الماضي البسيط (*«طلما نمت باكرأ»)» لكن ليس بصيغة الماضي 
الناقصء التي ليس لها من الاستقلال التركيبيّ ما يكفي لافتتاح ترددٍ ها. وتوجد 
هذه العبارة نفسها في موضع آخر بعد تحديد محدَّدٍ : 


معفنصسط! دمل هاناعم عل تسوبعل كأ ورمع أهعموم عز تعلسسدهعد0 عل غلا عا تدده عبب 71ت لا كنظ» ‏ * 
-256 صمنامه عسنا تتكدوعة تموومى ,عنما عونس عل .معوطتدمة وحبطط؟ عل وع#مجدعع دعل امعتمتدمط نت 
.«...عك التماطصعة عم لذ عى ,عويعت 

«هأه28110 أسمهدم عل» ‏ * 
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بمجرد ما عرفنا هذه الطريق القديمة» عُدنا ‏ على ستبيل التغيير ‏ من 
طريق أخرى كانت تخترق غابتي شانشغين وكانتلوء وذلك ما لم نكن قد 
سلكناها في الذهاب5)42. 
وألحّ على أن المتخيّرات المحصّل عليها بالتحديد الداخلي لا تزال ذات طابع 
ترددي : فهناك هواجس كثية ذات زمكان قوطي. قن هناك مراجين عديدة ذات 
زمكان نهري ؛ لكن العلاقة التي تقيمها ذات طابخ تزمني» وبالتالي تفرّدي» كالحدث 
الوحيد الذي يفصل بينهاء ل سلسلة فرعيّة تأي بعد الأخرى. ومن ثم فالتحديد 
الداحلي يصدر عن أقسام تفرّدية قِ سلسلة ترقدية. أما التخصيص الدّاخلي 
فهو على العكس من ذلك طريقة مبايئة تردديّة ا رق إل 
تفريع الاجترار للحصول على متغيّرين بينهما علاقة تناوؤب (تردديّة بالضرورة). هكذا 
يمكن التخصيص كل يوم أن يُسْطَرٌ نصفين غير متتابعين (يا هما في كل يوم 
قبل/بعد الحدث كذا). ولكنهما متناوبان» في التخصيص الفرعي يوم من أصل 
يومين. وقد سبق لنا أن صادفنا شكلا أقل صرامة والحق يُقال من أشكال هذا 
المبدلء في التعارض'جو صحو/جو رديء. الذي يمفصل قاعدة اجترار النزهات في 
كومبري (التي هي في الظاهر كل ظهيرة إِلّا يوم الأحد). ونعرف أن جزعءاً كبيراً من 
نص «كوميري» مشكُلٌ وفقأ لذلك التخصيص الدَّاخليّء الذي يتحكم في 
التناوب : نزهات نحو ميزيكليز/ نزهات نحو كيرمانت : 
هذه العادة التي ألفناها بألا نذهب أبداً نحو الجهتين معاً في يوم واحده 
في نزهة واحدةء بل هرّة من جهة ميزيكليز, وهرة من جهة 
كيرمانت(43). 
وهو تنليب في زمنية يّةَ القصة التي يتحاشى تنظيم الحكاية مراعاتها» 15 سبق أن رأبنافهم 
بما أنه يكرس قسماً (من الصفحة 134 إلى الصفحة 165)* لجهة ميزيكليز ثم 
قسمأ آخر (من الصفحة 165 إلى الصفحة 183)* لجهة كيرمانت52». 7 
بحيث يبدو قسم «كومبري 11» (بعد اللف من طريق حلوى المادلين) مشكلاً كله 


0106 كقا9220 فق ,5ع72117111 2110115 ,تعيهتتقتك 20101 ,عأنا10 عللكذ عناع 5ع711ف0171111© كلا10: 116 كأول عارن]  »‏ * 
عل اك عماءىعاصمط) عل كتمط ك1 أنهدط؟1529 ألا عكأئلة عقتنا عهم ,ععللة'1 ه عقلوم كموتكعتت'1 عه كتامظ 
٠ 1‏ مناه اع سو 
ه م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : 127-103. 
ه م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : 141-127. 
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تقرييا وفقا لهذه التخصيصات التردديّة : 1) كل يوم أحد, الصفحات 134-48" 
(مع استطراد هو كل يوم سبت. الصفحات 115-110)؛ 2)كل يوم (من 
الأسبوع) ذي جو متقأب, الصفحات 165-135*؛ 3)كل يوم ذي جو صحوء 
الصفحات 46183-165). 
لقد كنا هناك بصدد تخصيص تحدّد. ونجد حدوثات أخر لهذه الطريقة في 
رواية «هناً...». لكنبا لا يُستثمر أبداً بمثل هذه الكيفيّة المنظمت6. ففي أغلب 
الأحيان» تتمفصل الحكاية التردّديّة إلى تخصيصات غير محدّدة من غمط : تارة/طورء 
الذي يسمح دست من التنويعات مرِنٍ د وعباينة مبلورة 1 دون أن نخرج أبدا 
من الصعيد التردّدي. وهكذا فالقلق الأدبي الذي ينتاب البطل خلال ذهابه في نزه 
إلى كيرمانت ينقسم إلى فتتين (في بعض الأوقات.. اولكن في أوقات أخرى) 
حسب اطمئنانه على مستقبله وهو يكل على تدل أبيه تدشحلاً خارقاء أو ا حسب 
اليه من رؤية نفسه وتيذاً في مواجهة «عدم فكرتزه]»*48. إن تريعات النزهات 
في ميزيكليز تبعا لدرجات «الجو الرديء»ٍ تشغل» بل ل ف من ثلاث 
صفحات«49) مشكلة طبعًا لهذا النسق : غالباً (جوٌ نذير)/فٍ أوقات أخرى (زحة 
مطر في أثناء النزهة» مأوى في غابات روصينقيل)/غالباً أيضاً (مأوى تحت كنّة 
سانت - أندريه دي شان)/أحياناً (جوٌ هو من الرداءة بحيث يضلطرٌ المرءَ إلى 
العودة إلى البيت). وهو من جهة أخرى نسق أكثر تعقيداً مما يدل عليه هذا التعداد 
في سياق النص» لأن المتغيرين 2 و3 في الواقع فرعان من فئة واحدة هي : 
المطر. ومن ثم تككون البنية الحقيقيّة هي : 
1[ جو نذير لكن دون زحة مطر. 
2 زنّحة مطر : 
أ مأوى في الغابات. 
50-2 مأوى تحت الكنّة. 
3 جو فاسد بوضوح50). 
اه م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : 103-37. 
ه م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : 88-83. 
ه م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : 127-103. 
ه م.ع. ‏ في الترجمة الأمريكية : 141-127. 
«عغكمعم 53 عل أموغ ل * 
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ولكن المثال الأكثر تمبيزاًغلى بناء نص من موارد التخصيص الداخليّ وحدها 
هو طبعاً صورة ألبيرقين الشخصية التي رد في نباية كتاب «الفتيات المزدهرات». 
وموضوعتها ‏ كما هو معلوم ‏ هي تنوع وجه ألبيرتين» الذي يرمز إلى الطبع 
المتقلّب وا تمص للفتاة» «الكائن الهروب» بامتياز. لكن مهما كانت الفتاة متقلبة 
وبالرغم من أن بروست يستخدم عبارة «كل من هؤلاء ال«-ألبيرتيبمات»» فإن 
الوصف يتناول «كلا» من هذه المتغيرات لا من حيث هو فرده بل من حيث هو 
غطء فئة من الحدوقات ٠‏ + في بعض الأيام/ في أيام أخرى/ في أوقات أخرى/ أحيانا/ 
غالباً/في أغلب الأحيان/كان يتفق أن/بل أحيانا... : فهذه الصورة الشخصية 
قائمة من التعابير التواترية بقدرما هي مجموعة من الوجوه: 


كان ذلك صحيحاً عن ألبيرتين ما كان صحيحا عن صديقاتها. ففي بعض 
الأيْاى حين كانت ناحلة ذات بثرة رمادية وهيئة عبوس وشفافية بنفسجية تنزل 
منحرفة »قي أغوار عينيها كا يحدث للبحر أحياناء كانت تبدو كأنها تحس بحزن فتاة 
منفيّة. وفي أيام أخرى, كان عيّاها الأكثر ملاسة يدبّق شهواتي على سطحه 
لملمّع ومنعها من الذهاب إلى ما وراء ذلك ؛ وهذا ما ل أرها فجأة من الجانب» 
لأن رجنتما الباهتتين كشمع أبيض على السطح كانتا تشفان عن لون وردي 
معني تواقاً إلى تقبيلهماء والوصول إلى تلك المسحة امختلفة التي كانت تفلت 
مني . . وفي أوقات أخرى, كانت السعادة تغمر هاتين الوجنتين بالوضوح المتقلب 
تقلبا كان الإهاب, الصائر مائعا وغامضاء يفسح معه المجال لما يشبه نظرات 
مضمرةً تُظهرها بلون غير لون العينين» ولكن ليس بادة غير مادمبما ؛ وأحياناًء 
غريزيََ عندما كان يُنظر إلى محياها المنقط بنقاط سمراء صغية والذي لم تكن 
تطفو عليه إلا رقشتان أكثر زرقة, كان ذلك كا كان يُنظر إلى بيضة الحسون ‏ 
غالبا ما كان يُنظر إلى عقيقة براقة مشكلة ومصقولة في مكانين فقط من وسط 
الحجرة السمراء كانت تلمع فيبما عيناها كجناحي فراشة لا زُوَرْدِيْة الشفافين» 
تانك العينان اللتان تصير فيهما اللحم مرأة وتوهمنا بَأها تسمح لنا (أكثر مما يفعل 
غيرُها من جوارح الجسد) بأن نقترب من الروح. لكنها كانت في أغلب الأحيان 
أيضا أكثر تلونًء وبالتالي أكثر حيويّة ؛ أحيانا لم يكن وردياً في مميّاها الأبيض إلا 
أرنبة أنفهاء الدقيقة كأرنبة أنف قطة عابئة صغية كان المرء سيشتهي ملاعبتها ؛ 
وأحياناء كانت وجنتاها من الملاسة بحيث كان النظر ينزلق على مينائهما الوردي 
(الذي كان لا يزال يظهره أكثر رهافة وحميميّة غطاء شعورها السوداء 07 
المفتوح «المتراكبٌ) وكأنه ينزلق على ميناء منمنمة ما ؛ وكان يتفق أن بلغت 
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مسحة وجتتيها اللون الوردي البنفسجي لبخور ميم» بل أحيانا ‏ عندما كانت 
هائجة أو محمومة» ومن ثم توحي باعتلال صحَْي كان يخفف رغبتي في شيء أكثر 
شهوانية ويجعل نظرها يعبر عن شيء أكثر فسادا وأشد ضررا ‏ اللون الأرجواني 
الغامق لبعض الورود ذات اللون الأحمر الضارب إلى السواد ؛ وكل من هؤلاء 
الألبيرتينات كانت مختلفة» 5 يختلف كل ظهور جديد للراقصة يحول لونه 
وشكله وخاصيته) حسب الألعاب المنوعة بلا ع ولا حصر مسلط أضواء(!5). 


وطبعاء إن الوسيلتين (أي التحديد والتخصيص الداخليين) بمكنهما أن 
تشتغلا معا في المقطع الواحد. وذلك ما يحدث بكيفية واضحة جداء وموفقة جداء 
في الفقرة لني تفتتح قسم «كومبري» المكرّس لل«جهتين» تفتتحه وهي تثير من 
خلال الاستشراف العودات من النزهة إلى البيت : 


كنا نعود ذائها من نزهاتنا في وقت مبكرء حتى يمكننا القيام بزيارة لعمتي 
ليوني قبل العشاء. وحينا كنا نصل في أول الفصلء حين يتتبي التبار باكرأء حينا 
نصل إلى شارع سانت - إيسيريء كان لا يزال هناك انعكاس للغروب على 
زجاج نوافذ المنزل وغشاوة أرجوانية في أعماق كالقٌارياء تنعكس بعيدا في المستنقع» 
وهي حمرة غالبا ما تكون مصحوبة ببد قارسء فكانت ترتبط في ذهني ججعرة النار 
التي يُشوى عليها الفروج الذي مشخ عندي اللَذَةَ الشاعرية التي تُحدِنُّها النزهة 
لذّة الشراهة والدفء والراحة. أما في الصيف. فقد كانت الشمس لا تزال لم 
تغرب حين عودتنا إلى البيت ؛ فخلال الزيارة التي كنا نقوم بها لعمتي ليول؛ كان 
نورها الذي ينزل ويلامس النافذة» قد 58 بين الستائر الكبرق والأزبطة التي 
كانت تشدها إلى الحائطء وتوزع» وتشعب» وتصفىء وكان يرطع بقطع ذهبية 
صغيةٍ خشب الليمون الحامض الذي صنع منه الصوان, فينير الغرفة بكيفية غير 
مباشرة بالرقة التي يتخذها في نبت الحراج. لكن الصوان كان في بعض الأيام 
النادرة جذأ حين عودتنا إلى البيت». يفقد ترصعاته الموؤقتة منذ وقت طويل» طِ 
يكن ييقىء حين وصولنا إلى شارع سانت - إسبريء أني انعكاس للغروب ممتدا 
على زجاج النوافذء وكان المستنقع في أسفل كالقارها قد فَقَدَ حمرته. وكان أحياناً 
يككتسبي لوناً لبنياء ل ل ا 0 
بتموجات الماء كلها(52). 


تقرر الجملة الأولى هنا مبدأ تردديا مطل : «كنا نعود دائما من نزهاتنا في 
وقت مبكّر»» تنفتح داخله مبالَئة بالتحديد الدّاخلي : رببع/صيف53. الذي 
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يتحكم في الجملتين التاليتين ؛ وأخيراء يُدخلٌ تخصيصٌ داخلىٌ ‏ يبدو منصبّاً على 
القسمين السابقين معا ‏ يُدخل متغيرا استثنائيا ثالثا (ولكنه' غير تفردي) هو : «في 
بعض الأّام النادرة جدأ» (وهي فيما يبدو أيام نزهة نحو كيرمانت). ومن ثم فالنسق 
الترددي الكامل يتمفصل وققًا للخطاطة الآتية» التي تُبرِرُ تحت استمرارية النص 
المتساوية في الظاهرء بنية تراتبية أشد تعقيدا وتشبكا : 


(صفر) 


5 1 بيع : الشفق 
عودات إلى البيت باكرا جدا عادة ا 8 غاليا : برد 
داقها في وقت مبكر 1 
كان الوقت ليلا سلفا أحيافا : لبني 
اللون 


(ربما اكتشف المرء» بحقء أن مثل هذه الخطاطة لا تعرض «جمال» هذه 
الصفحة؛ لكن ذلك ليس قصدها). الخ ل ا عر عير ان 
تسميته «بنية سطحية» بلغة نعام تشومسكي أو «تجلياً» أسلوييًاً بلغة لوي 


بالمسليق _ ألجيرداس جوليان كرِاص» بل يقع على مستوى البنى الزمنية 
590 التي تمنح النْصّ هيكله اي 5 التي لولاها لما كان له وجود [إذ لولا 


نسقٌ التحديدات والتخصيصات الذي أعدنا تشكيله هناء لتحتّم عل النص في هذه 
الحالة أن ينحصرء بتسطّح) في جملته الأول وحدها]. ويكشف تحليل الأسس, 5 
هو مألوفء يكشف عن النسق الهادر للاختيارات والعلاقات المنتخبية 'تحت الأفقية 
الحادئة للمركبات المتتابعة. وإذا إن موضوع التحليل فعلا هو توضيح شروط وجود 
(إنتاج) النص» فإن ذلك لا يتم برد المعقد إلى البسيط "ا يقال غالباء بل يتم على 
العكس من ذلك بإبراز التعقيدات الخفية التي هي صر البساطة). 

هذه الموضوعة «الانطباعية» لتنويعات الإضاءة وبالتالي صورة الموقع بالذات» 
ع للحظة والفصل )54‏ وهي نوضوعة مأ يسميه بروست «منظر الساعات 
الطبيعي المتقلب» - تتحكم أيضا في الأوصاف الترددية للبحر في بالبيك؛ ولاسيما 
الواصف الوارد في الصفحات ما بين 802 و806* من كتاب «الفتيات 
المزدهرات» : 


' ه م.ع. في الترجمة الأريكية : 605 و608. 
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كلما تقدم الموسمء تبدّلت اللوحة التي كنت أراها من النافذة. ففي 
أول الأمرء كان الوقت ضحى... وبعد قليل تقلصت الأيام... وبعد 
بضعة أسابيع, عندما كنت أصعد مرّة أخرى» كانت الشمس قد غربت. 
كان شريط من السماء أحمر فوق البحرء كذلك الذي كنت أراه في 
كوميري فوق كالقاريا عندما كنت أعود من النزهة إلى البيت وأستعد 
للنزول إلى المطبخ قبل العشاءء... 


وبعد هذه السلسلة الأولى» التي هي تنويعات بالتحديد» تأتي أخرى» هي تنويعات 


بالتخصيص : 


كنت محاطا من كل الجهات بصور البحر... ولكنّها في الواقع لم تكن 
غالبا جد إلا صوراً... فمرة كانت مَعْرضاً لأدوات الرّسم اليابانية... 
كان لدي مزيد من الل في الأمامي التي كانت فيها باخرة... الأوقيانوس 
أحياناً... البحر يوما آخر... وأحياناً... 


وترد هذه المكرورة نفسُها بعد صفحتينء وذلك بصدد الوصولات إلى ريقبيل» وهي 
أقرب ما تكون إلى النسخة الكومبرييسية*: وإن لم يذكر بتلك النسخة هذه المرة : 
عندما كنا نصل هناككء في الفترات الأولى» كانت الشمس تغرب 
للتّوء لكن الوقت كان لا يزال نهارا ‏ ويُعيد ذلك» لم نكن بعد ننزل من 

السيارة إلا ليلا... 
بل سيكون نمط التنويع ذا طابع سمعي في ياريزء التي يرد ذكرها في كتاب 
«السجينة» : فالنوينات” الصباحية لصوت الأجراس أو ضجيج الشارع مي التي 
كانت تخبر هارسيل بسحالة الطقس 5 وهو لا يزال مدفونا تحت أغطيته؛ وما يبقى 
ثابتا هو الحساسية إلاستئنائية بتغيرات الطقسء والاهتام شبه المهووس (الذي يرئه 
مارصيل استعاريا من أبيه) بحركات المضغاط الداخلي» وفيما يخصنا هنا : الصلة 
المميزة جدّاً والخصبة جدا بين الزمني والأرصاديء والتي تطور التباس الزمن 
الفرنسي*) وأقصد التباس كلمة ىم727 الفرنسية (التي تدل على الوقت والطقس 


م ممع. - نسبةٌ إلى كومبري. 
٠‏ م.ع. ‏ التوينات : الفروق الدقيقة» وبالتالي التنويعات. 


© م.ع. - كنهوهة]! وصصن1. 
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عا إلى نتائجه القصوى ‏ وهو التباس كان يستثمره لقا العنوان كه بحَيقي 
رائعة. والذي يحمله أحد أقسام كتاب «الملذّات وض الأيام» «ياك «ناءأنامء كيعتى 18 
كص”6؛» [هواجس بلون الطقس/الزّمن]. ويظل مرور الساعات «الأيام والفصول» أي 
دورانية الحركة الكونية» المكرورة الأكثر'ثباتا والرمرٌ الأكثر دقة لما أود أن أسميه الترددية 
البروستية. 
ذانك هما موردا الباينة الترددية بدقة (التحديد والتخصيص الداخليان). 
وعندما يُستنفد هذان الموردان» يبقى هناك سبيلان هما سممة مشتركة هي جعل 
التفيّدي في خدمة الترددي. وقد سبق لنا أن عرفنا الأول وهو : عرف الترددي 
الكاذب. أما الثاني» فليس محسّناء بل يقوم على الاستناد ‏ بطريقة حرفية ومصرح بها 
ملل خدتة: عفرو :إن بسن ترطيها نذا وكين السلملة ترددية 
(فهكذا...), وإما ‏ على العكس من ذلك بصفته شذوذا عن القاعدة التي 
وضعت للتّوُ (غير أنه مرّة...). ومثالنا على الوظيفة الاولى هو هذا المقطع من كتاب 
«الفتيات المزدهرات» : 
أحيانا هذا هو القانون الترددي] كان اهتام لطيف من هذه أو تلك 
يوقظ في نفسي اهتزازات شاملة تطفيء رغبتي في الأخرّيات إلى حين. 
هكذا كانت ألبيرتين يوماً... [وهذا هو التوضيح اتمثيلي المفرد](56). 
ومثالنا على الوظيفة الثانية. هو حادثة أبراج أجراس مارتينقيل» المقدّمة بوضوح 
بصفها خروجا عل العادة : فعادة ما كان مارسيل ينسبى ‏ بمجرد عودته من 
النزهة - الانطباعات التي كان قد احين بهاء ولذلك لم يكن يحاول استرماز دايا ؟ ؛ 
«غير أنه مرة»577)» يذهب بعيدا فيحوّر القطعة الوصفية التي هي عملة الأدبي الأؤل 
والعلامة على موهبته الأدبية تحريرا فوريا. وأكثر منها وضوحا من حيث شذوذها 
حادث نباتات السرنجة في كتاب «السجينة». الذي يبدأ هكذا : 


سأفرد ا التي كنت أتأآخر فيها عند ده كيرمانت يوما 
تميز بحادث تافه.. 


والذي تُستائف بعده الحكاية الترددية بهذه التعابير : 


ما عدا هذا الحادث الفريد. كان كل شيء عاديا عندها كنتت أصعد 
ثانية من بيت الدوقة(58). 
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وهكذا يبدو التفردي نفسه الذي يستعمل ظروف زمان مثل «مرة» و«يوما»» إلح.ء 
١‏ مها إل 1 ما في الترددي وجرا على خدمته وتوضيحه إيجاباً أو سلا بمراعاة 
شفرته أو بخرقها ‏ الذي هو طريقة أخرى في إبراز هذه الشفرة. 


التزمن الداخلي والتزمن الخارجي 

لقد اعتبرنا الحدة الترددية حتي الآن محصورة في مدتما التركيبية الخاصة» 
دون أي تداخل مع غيرهاء وذلك بما أن التزمن الواقعي (التفردي يطبعه) لا يتدخخل 
إلا لتعيين حدود السلسلة المشكلة (التحديد) أو لمُبايّنة مضمون الوحدة المشكلة 
(التحديدات الداخلية)» دون أ ن يُسيمَها حقا يسم مرور الزمن ودون أن يليّهاء 
بما أن القبل والبعد ليساء في نظرناء نوعاً ماء إلا متغيرين الوصو واحدة. والواقع أن 
وعد ترددية مثل : ليلة أرق» مشكلة من سلسلة تستغرق عدَّة سنوات» يمكلها 
د أن تُروَى في تتابعيتها الخاصة فقط» من المساء إلى الصباح» دون ترك مرور المدّة 
«الخارجية» - أي الأيام والسنين التي تفصل ليلة الأْق الأولى عن الأخيرة ‏ يتدحل 
بأ خال :من الأحوال. فالليلة اتفطية ستظل مشابهة لنفسها من أول السلسلة إلى 
اخرهاء ٍ بما أنها تمع دون أن تتطور. وهذا فعلا ما يحّث في الصفحات الأول مره 
قسم «سوان». حيث تكون الإشارات الزمنية إِمّا من نحط ترددي ‏ تناوني 
(تخصيصات داخلية) : في ظروف معيّنة» أو أحياناء غالباء تارة... طوراء وإما 
مكرّسة للمدة الداخلية الخاصة بالليلة التركيبية» التي يتحكم جريانها في تدرج 
الل رما كدانتا لحني تنطاني. .. بعد ذلك بنصف ساعة.. ثم .. في الحال... 
شيئاً فشيئاً... م دون أن يشير أي شيء إلى أن مرور الأعوام يعدّل هذا 
الجريان بأي حال من الأحوال. 

لكن الحكاية الترددية» وهي تستند إلى لعبة التحديدات الداخلية, يمكنها 
أيضا أن تأخذ التزمن الواقعي بعين الاعتبار وتدبحه في تدرجها الزمني الخاص ‏ 
وذلك» مثلاء كأن تروي وحدة يوم الأحد في كومبري» أو نزهات حول كوميري. 
مُبرزة التعديلات التي يدخلها على جريانها الزمن المنقضي (حوالي عشر سنين) أثناء 
السلسلة الواقعية للأسابيع المقضاة في كومبري ؛ وهي تعديلات لا تُعتَبر بعد 
تنويعاتٍ متعارضة بل تحويلات في اتجاه واحد : وفيات (ليوني» قانتوي). ات 
(أدولف)» نضح البطل وشيخوخته : اهتامات جديدة (بيركوط)» صداقات 
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جديدة (بلوخ, جيلبيرت» الدوقة ده كيرمانت)» تجارب حاسمة (اكتشاف النشاط 
الجنسبي)» » مشاهد صادمة («الاستسلام الأول», التخديت بمونجوقان). عندئد 
تُطرح حتا مسألة العلاقات بين التزمن الداخلي رق الوحدة التركيبيّة) والتزمن 
الخارجي (تزسن السلسلة الواقعيّة)» وتداخلاتهما المحتملة. ذلك ما يحدث فعلا ل 
قسم «كومبري 2411 وقد استطاع ج.ب .هوستون أن يؤٌكد أن الحكاية تتقدم في 

هذا القسم على المَدَّدٍ الثلاث؛ التي هي اليوم والفصل والسنوات» في ان واحد(ة6. 
والحق أن الأمور ليست تماما بمثل هذا الوضوح و«النظامء بل الصحيح أننا نجد في 
القسم المكرّس ليوم الأحد أن الحفلة النباريّة تقع في عيد الفصح وأن الظهة والحفلة 
الساهرة تقعان في عيد الصعود. وأن اهتامات مارسيل تبدو في الصباح اههامات 
طفل وفي الظهية اهتهامات مراهق. وبطريقة أكثر وضوحاء تأخذ النزهتان ‏ ولاسيّما 
النزهة نحو هيزيكليز ‏ مرور الشهور في السنة (شجرات الليلك والزعرور المزهرة في 
طانصوتقيل» أمطار الخريف في روصينقيل) ومرور السنوات في حياة البطل (طفل 
صغير جدا في طانصونقيل» ومراهق تفترسه الشهوة في ميزيكليز, بما أن المشهد 
الأخير أكثر تأخره بوضوح) بعين الاعتبار» مراعيتين تتابع حادثاتهما الاستثنائية أو 
العادية©». وقد سبق لنا أن لاحظنا القطيعة التزمنية التي يحدثها قدوم الدوقة إلى 
الكنيسة في النزهات إلى كيرمانت. ومن م يتمكن بروست. في كل هذه الحالات» 
من تناول التزمنات الداخلية والخارجية بطريقة متوازية تقريبا ‏ بفضل تنظم ماهر 
للحادثات » وذلك دون أن يبتعد علانية عن الزمن التواتري الذي اتخذه ركيزة 
لحكايته. وبالمئل» فإن علاقة الحب بين سوان وأوديت» وبين مارسيل وجيلبيرت, 
ستتطور نوعا ما على مراحل ترددية» موسومة باستعمال متميز جدا لتلك 
المنذ ذلك الحين, منذ, الآن<!61» التي تعامل كل قصة قصة لا معاملة سلسلة أحداث 
تربط بينها علاقة سببية» بل معاملة تتابع حالات يحل بعضها محل بعض بلا انقطاع» 
من غير ما اتصال ممكن فيما بينها. إن الترددي هنا هو أكثر مما هو معتاد ‏ 
الصيغة (الجهة) الزمنية لذلك النوع من نسيان البطل اليروستسي (سوات دائما 
ومارسيل قبل الانكشاف) الدائم وعجزه المتأصل عن إدراك استمرارية حياته: وبالتالي 
علاقة «زمن» بآخر. فمارسيل عندما تكشف له جيلبيرت ‏ التي صار هو رفيقها 
الملازم و«خدتها العظم» ‏ عن التقدم الحاصل في صداقتهما منذ عهد ألعاب 
الحواجز في الشانزليزيه» إن مارسيل هذاء الذي لا يستطيع أن يعيد في نفسه 
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تشكيل وضع صار الآن ماضياء وبالتالي بائداء يعجز عن تقدير تلك المسافة كا 
سيعجز لاحقا عن أن يتصور كيف استطاع في يوم من الأيام أن يحب جيلبيرت» وأن 
يتصور الوقت الذي قد يكف فيه عن حببها وقتا مختلفا تماما عما قد يكون عليه في 
الواقع : 
..كانت تتحدث عن 5 أجبرت على ملاحظته من الخارج» 
كن :م أكل أطكفدق داعره لأنه كان يتألف من حالتين لم أكن 
أستطيع التوصل إلى لى التفكير فيبما في أن واحد» إلا إذا توقفتا عن الميز 
واحدة عن الأحرى(62). 
ويكاد التفكير في الحظتين معا يعني دائمء في نظر الكائن السيروسسي» مطابقتهما 
والخلط بينبما ‏ وهذه المعادلة الغريية هي قانون الترددي بالذات. 
التناوب, والانتقاللات 


ومن ثم يبدو كأن الحكاية ا! للبروستيسة تستبدل بالحكاية المحملة) التي هي 
الشكل التركيبي للسرد في الرواية الكلاسية (والتي هي» 5 رأيناء غائبة عن رواية ٠‏ 
«عها. .")2 شكلا تركيبيا مختلفا هو الترددي ‏ وهو تركيب لا يتم بعد بالتسريع» بل 
يتم بالمشابهة والتجريد. لذلك لم يَعْدْ إيقاعٌ الحكاية في رواية «بحخا...» يقوم على 
التناوب بين المجمل والمشهد ا كان شأن إيقاع الحكاية الكلاسية» بل صار يقوم 
أساسا على تناوب مختلف» هو التناوب بين الترددي والتفردي. 

وفي أغلب الأحيان» يغطي ذلك التناوب نسقا من التبعيات الوظيفية يمكن 
التحنيل أن يبرزه بل يجب عليه ذلك أيضا. وقد سبق لنا أن صادفنا المطين 
الأساسيين لنسق العلاقات: هذاء ألا وهما : القسم الترددي» ذو الوظيفة الوصفية أو 
التفسيرية التابعة لمشهد تفردي والمدرجة فيه عموما (مثال : نباهة ال كيرمانت» في 
حفلة العشاء عند أورهان)» والمشهد التفردي ذو الوظيفة التوضيحية التابعة لتطوير 
ترددي (مثال- : أبراج أجراس مارتينقيل: في سلسلة النزهات إلى كيرمانت). لكن 
توجد بنى أكثر تعقيدا : مثلاء عندما توضح أحدوثة مفردة تطويرا تردديا تابعا هو 
نفسه لمشهد تفردي (مثال : حفلة استقبال الأميرة ماتيلد630): التي توضح نباهة 
ال كيرمانت) ؟ أو العكس» عندما يستدعي مشهد تفردي تابع لقسم ترددي» 
بدوره» استطرادا تردديا (وهذا ما يحدث مثلا عندما تستبل حادثة لقاء السيدة ذات 
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اللباس الوردي, التي تُروَى» 3 سبق أن رأينء بسبب اثارها غير المباشرة على يم 
احد البطل في كوهيري - تُستَهل بتطوير مكرّس لولع هارسيل الشاب بالمسرح 
والممثلات» وهو تطوير ضروري لتفسير زيرت لمباغتة لبيت خاله أدولف)64. 


لكن يحدث أحيانا أن تفوت العلاقة كل تحليل» بل كل تعريف» بما أن 
الحكاية عم من مظهر إلى اخر دون أن تعير آهتاما لوظائفهما المتبادلة» بل دون أن 
تدركها فيما يبدو. وكان روبير فينيوغون قد صادف مثل هذه الآثار في القسم الثالث 
من قسم «سوان».؛ وظن نفسه قادرا على أن يعزو ما كان يبدو له «خلطا لا مفر 
منه» لتنقيحات متسرعة فرضها إصدار المجلد الأول من طبعة كرابي مستقلا : 
فلكي يضع بروست القطعة الآسرة التي تتعلق بغابة بولونيا «اليوم» في نهاية ذلك 
امجلد (وبالتللي في نهاية كتاب «من جهة بيت سوان»). ويربطها بطريقة ما بما قبلهاء 
اضطر إلى أن يجري تعديلا عميقا في ترتيب شتى الحادئات الواقعة ما بين الصفحة 
2 والصفحة 511 من طبعة كرامبي*. لكن هذه التداخلات استتبعت صعوبات 
شتى في التسلسل الزمني لم يستطع يروست أن يخفيها إلا لقاء «تمويه»” زمني قد 

تكون صيغة الماضي' الناقص الترددي وسيلته الفظة الخرقاء : 
لكي يخفي المؤلف هذا الخلط بين عنصر التسلسل الزمني والعنصر 
النفسي؛ سعى جاهد! في تمويه أعمال فريدة في شكل أعمال متكررة فلطخ 
أفعاله تلطيخا ماكرا بطلاء من صيغ الماضي الناقص. ومن سوء الحظ أن 
جعل تفرد بعض الأعمال تكرارها المعتاد غير محتملء وأدهى من ذلك أن 
صيعاً عنيدة للماصي المحدد أفلتت من الطلاء في بعض المقاطع فانكشفت 

الخدعة(65), 


اعتهادا على هذا التفسير» كان فينيوغون يذهب إلى حد القيام من طريق الافتراضات 

بإعادة تشكيل ال««ترتيب الأصلي» للنص المقلوب هذا القلب غير المواتي. وهي 

إعادة تشكيل من أكثر إعادات التشكيل جسارة» وتفسير من أكثر التفاسير 

هشاشة : فقد سبق لنا أن صادفنا عدة أمثلة على الترددي الكاذب (لأك ذلك 

ع لاا صفحات التي يحيل عليبا جنيت هناء من طبعة كراسي, ترد مُعَدّلةَ بعض التعديل في : 
3301-8 ,394-417/131 ,آم 

٠‏ م.ع. ‏ القويه : مصطلح عسكري. استعمله فينيوغون مجازا؛ ويعني إعطاء الأعتدة الحربية مظهرا زائفا ينخدع 
يه العدو. 
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بالضبط هو ما نحن بصدده هنا) وعلى حالات شاذة من الماضي البسيط في أقسام من 
رواية «بحنا...» لم تخضع البتة لبتر سنة 1913 الاضطراريء وما تلك التي يمكن 
تسجيلها في نباية قسم «سواث» بأكثرها مفاجأة. 


لنتفحص عن كثب أحد المقاطع التي كان فينيوغون يتهمها : إنه المقطع 
الوارد في الصفحات 489-486 من طبعة كراسي 667». وموضوع هذه الصفحات 
هو تلك الأيام الشتوية التي يكسو فيه الثلج الضانزليزيه. ولكن التي يبعث فيها شعاع 
من الشمس غير متوقع بعد الظهرء يبعث هارسيل وفرانسواز إلى نزهة بلا اسنعداد» 
دون أمل في لقاء جيلبيرت. وكا يلاحظ فينيوغون بتعبير مختلفء فإن الفقرة الأولى 
(«وحتى تلك الأيام...») ترددية : فأفعاها هي بصيغة الماضي الناقص الدال على 
العمل المتكرر. يكتب فينيوغون قائلا : 


في الفقرة التالية («كانت فرانسواز أكثر إحساسا بالبد من أن ...»)» 
تنتابع صيغ الماضي الناقص» والماضي البسيط دو سبب ظاهرء 3 لو كان 
المؤلف؛ العاجز عن أن يتبنى نهائيا وجهة نظر بدلا من أخرى. قد ترك 
تحويلاته الزمنية ناقصة. 

ولكي أتيح للقاري:أن يحسم في ذلك» سأستشهد هنا بتلك الفقرة كا وردت في طبعة 
3 : 


كانت فرانسواز أكثر إحساسا بالبيد من أن تظل جامدة» ولذلك سرنا 
حتى جسر الكونكورد لنشاهد نهر السين المتجمد, الذي كان الجميع» 
من فيهم الأطفانل» يقتربون منه دون خوف وكأنهم يقتربون من حوت هائل 
حانئ, مستسلمء كان بعضهم بهم بقصبه. كنا نعود إلى الشانزليزيه ؛ 
كنت أذوي من الألم بين الأحصنة الخشبية الجامدة والمرجة البيضاء 
المأسورة في شبكة الممرات السوداء التي كان الثلج قد أزيل عنها والني كان 
اتمئال منصّبا عليبا وفي يده دلاة جليدية مضافة كانت تبدو تفسيرا 
لايماءته. إن السيدة العجوز نفسهاء بعد أن طوت كتابها «مناقشات», 
سألت مربية أولاد كانت هارة عن الساعة وشكرتها قائلة لها : «ما 
ألطفك !» ثم رجت كناس الطريق أن يقول لأحفادها أن يعودوا وإنها 
كانت تحس بالبد وأضافت : «ألف شكرء اسفة لااعاجك». وبغتة» 
كانت السماء تتمزق : فبين مسرح العرائس والملعب الشعبيء في الأفق 
المزدان» في السماء المنفرجةء كنت ألمح للتو قنزعة الآنسة الزرقاءَ وكأنها 
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رمز خراني. كانت جيلبيرت تجري سلفا بأقصى سرعة في اتجاهي» متألقة 
متوردة تحت قبعة مربعة من الفروء ينشطها البد وتأخرها وميلها إلى 
اللعب ؛ وقبل أن تصل إلي بقليل» انزلقت على الجليد وكانت الذراعان 
المفتوحتان هما اللتان كانت تقدمهما وهي تبتسم ‏ 5 لو كانت قد 
أرادت أن تستقبلتي بهما ‏ إما حفاظا على توازنها بصورة أفضلء وإما لأنها 
كانت تحس برشاقة في ذلكء وإما تظاهرا منها بالتزحلق. «يراقًا ! براقا ! 
هذا جيد جداء قد أقول مثلك. إنه أنيق» إنه جسورء لو لم أكن أنتمي إلى 
زمن غير زمنكمء زمن المحافظين» هتفت السيدة العجوز التي أخذت 
الكلمة باسم الشانزليزيه الصامت لتشكر جيلبيرت على يجيئها دون أن 
يحيفها الجو. أنت مثلي» وفية على كل حال لشانزليزيسنا القديم ؛ نحن 
جريكتان. لو قلت لك إني أحب الشانزليزيه حتى وهو هكذا. هذا الثلج 
(أعرف أنك ستضحكين مني)» هذا يجعلني أفكر في فرو القاقم !». 


وأخذت السيدة العجوز تضحك * 


لنعترف بأن النص» في هذه «الحالة»» يطابق جيدا الوصف القاسي الذي 
يصفه به فينيوغون : فالأشكال الترددية والتفردية تتشبك فيه بكيفية تترك جهة 
الأفعال في غموض تام. لكن هذا الالتباس لا يبرر بذلك الفرضية التفسيرية القائلة 


ب«تحويل زمني ناقص». بل أظن أنني ألمح, على الأقل» تحدسا بالنقيض. 
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فنحن إذا فحصنا صيغ الأفعال المشدّد عليبا هنهناء إذا فحصناها يمزيد من 
العناية» لاحظنا أن كل صيغ الماضي الناقص, ما عدا واحدة» يمكن تأويلها بأنها صيغ 
الماضي النافمن التعاصري ؟ وهي صيغ تسمح بتعريف القطعة كلها بأنها تفردية 
بما أن الأفعال الحدثية بحصر المعنى هي بصيغة الماضي المحددء إلا 2 : سرفاء 
سألت السيدة العجوز, شكرت, أضافت». انزلقت جيلبيرت»: هتفت السيدة 
العجوزء أخحذدت تضحك. قلت «اإلا واحدا», الذي هو طبعا : «بغتة كانت 
السماء تتمزق»؛ فوجود الظرف بغعة بالذات يحول دون قراءة صيغة الماضي الناقص 
هذه بأعها صيغة استمرارية» وبالتالي يجبر على تأويلها بأنها ترددية. فهي وحدها التي 
تشذ شذوذا لا رجعة فيه ضمن سياق مؤول بأنه تفردي» وبالتالي هي ع التي 
تقحم في النص ذلك «الخلط المحتوم» الذي يتحدث عنه فينيوغون:<67). إلا أنه اتفق 
أن صحْحَتْ تلك الصيغة في طبعة 1917. التي أعطت الصيغة المتوقعة : «كمرّقٌ 
الجو»*. ويبدو لي أن ذلك التصحيح كاف لانتشال هذه الفقرة من ال«_خلط», 
ولإدراجها كلها تحت الجهة الزمنية للتفردي. ومن ثم فإن وصف 58 لا ينطبق 
على النص النباني لقسم «سوان», الذي هو اخر ما صدر في حياة المؤلف. وفيما 
يخص التفسير ب«تحويل ناقص» للتفردي إلى الترددي. فإننا نرى أن ذلك 
التصحيح الوحيد يسير في الاتجاه المعاكس بالضبط : فسبروست5») لا «يكمل» 
في سنة 1917 «الطلاء بصيغ الماضي الناقص» لنص ترك فيه غيرٌ مبال كثيرا من 

ع صيغ الماضي البسيط عام 113 بل على العكس من ذلك ينقل إل التفردي 
الصيغة الوحيدة التي لا شك في أنها ترددية في هذه الصفحة. وعليه فإن تأويل 
فينيوغون» الهش سلفاء يصعب الدفاع عنه. 

وأسرع فأوضح أننا لا نستبدف هنا إلا التفسير بالظروف الذي كان 

فينيوغون يبحث عنه د ليفسر به التباسات نهاية قسم «سوان». وكأن سائر 
الحكاية البروستيسة نموذج للعاسك والوضوح. غير أن هذا الناقد نفسه قد انتبه في 
مضع آخر فعلااة» إلى الوحدة الاستعادية تماما التي فرضها بروست على مواد 
«متنافرة»» ونعت رواية «بحشا...» باكملها بانها : 


أعف غ١‏ ونه ق أنات1 بعكذد لذ نلا ع3 ,2610 , تعسقتلج تعكلها عد روابعوزه رمنع كنج تمل جماوعك يعع«بقالت ‏ ؟ 
.6 «نناءفل عد كنة '1 / انوجاغ04 عو 
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طيلسان ابن حَربٍ الذي تفضح بقعه المتعددة» مهما كان قماشها 
نفيساء ومهما قورب بينها وأعيد فتقها وسُوّبتِ ورتقت بمهارة» تفضح مع 
ذلك» من خلال اختلافات في النسيج واللون» أصوطا المتنوعة(0). 
إن ذلك أكيد, ولم يقم النشر اللاحق مختلف «النْسّخ الأولى» وربما لن يقو» إلا 
بتأكيد ذلك الخدس. . فهناك نوع من «الملصقة»*: بل نوع من «المرقعة»* في رواية 
«بنا...». ووحدتها بصفتها حكاية هي فعلا ‏ كوحدة مُطُوْلّة «الملهاة البشيق»” 
أو كوحدة مُطُولّة «خاتم نيبيلونك»*,» حسب بروست - وحدة بعد فوات الأوان, 
مطالّبٌ بها مطالبة شديدة, الأنها أكثر تأخرا ولأنها مبنية بعد جهد جهيد بمواد من ١:‏ 
كل عصر ومصر. ومعلوم أن بروست لا يعتبر هذا اتمط من الوحدة «وهميا» 
(فينيوغون)» بل يرى أنها وحدة «غير مصطنعة» بل را 2 واقعية» لاسيما أنها 
لااحقة, ناشئة من الحظة حماس إكْتُشِفَتٌ فيبا بين قطع لا تحتاج بعد إلا إلى أن ينضم 
بعضها إلى بعض ؛ وهي وحدة كانت تجهل نفسهاء ا 
منطقية؛ لم تمنع التنوع ولم تخمد الأداء»ة6, ولا يسعناء فيما يبدو لي» إلا أن نركيه 
في الجوهر, ولكننا رما نضيف أنه يستصغر هنا شأن الصعوبة التي تعانيها ال«مقطع» 
أحيانا في «أن ينضم بعضها إلى بعض». ولا شك في أن هذه الصعوبة هي التي 
تحمل حادثة الشانزليزيه (من بين أخريات) الفوضويّة (حسب معايير السرد 
الكلاسي) أثرّهاء أكثر مما تحمل أثر نشر متسر ج. . ويمكننا الاقتناع بهذا ونحن نقارن 
المقطع المعني هنا باثنتين من نسخه السابقة, ألا وها : النسخة الواردة في كتاب 
«جان سانتوي». التي هي تفردية تماماء والنسخة الموجودة في كتاب «ضد 
سانت - بوق», التي هي ترددية كلياا2”». وكان يمكن بروست» لحظة وصله بين 
القع لمشكيل النسخة الأخيق أن يتردد في الاختيار» وأن يقرر في اخخر المطاف» 
عن وعي أو عن غير وعي: غياب الاختيار. 


وأيا كان السبب» فإنه يبقى أن الفرضية الأكثر ملاومة لقراءة هلا المقطع 

هي الفرضية القائلة بأنه يتألف من بداية ترددية (هي الفقرة الأولى)» ومن تتمة 

تفردية (هي الفقرة الثانية التي فرغنا لتونا من فحصهالء والفقرة الغالئة, التي له لبس 

٠»‏ م.ع. ‏ الملعتقة : : رسم تجريدي مؤلف من قصاصات صحف وإعلاناتء إلم. ملصقة على سطح صورة. 
م م.ع. المرقعة : قطع من قماش مختلفة الألوان والأشكال تُخاط لتصبح غطاء للحاف أو وسادة. 


.عانله ادا عذل 004 * 
.امع اساعطال! جعل ع 1ف عر ٠»‏ 
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في جهتها الزمنية) - وهي فرضية قد تكون مبتذلة» لو أشير إلى الوضع الزمني لهذا 
التفردي بالقياس إلى الترددي السابق» ولو بلفظة واحدة فقط (هي «مرة») تعزله في 
السلسلة التي ينمي إليبلاة©. لكن ما يحصل هو العكسء وهو : أن الحكاية تمُرٌ 
بلا تحذيز من عادة إلى حدث مفرد وكأن العادة تستطيع أن تصيرء بل أن تكون, ' 
حدثا مفردا في الوقت نفسه. بدلا من أن يتموقع الحدث في مكان ما من العادة أو 
بالقياس إليها ‏ وهو أمر لا يمكن تصوره بدقة» وبذلك يشيرء في النص السبروستسي 
كا هوء إلى موضع للاواقعيّة لا رجعة فيها. وهناك مقاطع أخرى من النوع نفسه. 
ففي نباية كتاب «سدوم وعامورة». مثلاء» يبدأ الحديث عن أسفار السيد ده 

شارلوس في قطار لاغاسبولييغ الصغير وعلاقاته بالمواظبين الآخرين بصيغة ترددية 
مخصصة بدقة كبرق : «بانتظام» ثلاث مرات في الأسبوع. ..» ثم مقيّدة بتحديد 
داخلي : «المرات الأولى تماما...», لتتابع القول خلال ثلاث صفحات بصيغة تفردية 
غير محدّدة : «قال [كوطار] بحبث. إن .»*74). ونتبين أنه قد يكفي هنا تصحيح 
صيغة الجمع الترددية («المرات الأولى تماما») إلى مفرد («المرة الأولى تماما») لكي 
تعود الأغور إلى نصابها. ولكن من يبرو على السير في تلك الطريق سيلاقي صعوبة 
أكبر مع حادثة «تاكان الرائع»: التي هي ترددية في الصفحات 466-464؛ 
ولكنها تصير تفردية فجأة في أسفل هذه الصفحة وتستمر على هذه الحال حتى 
نبايتها. وقد يلاقي صعوبة | من تلك. في كتاب «الفتيات المزدهرات», مع 
حكاية حفلة العشاء في ريشيل؛ التي .هي في ان واحد وبكيفية مبهمة حفلة 
عشاء تركيبية» مروية بصيغة الماضي الناقص («في العهود الأولى» عندما كنا نصل 
إليه...»*)» وحفلة عشاء مفردة» مروية بصيغة الماضي المحدد («شاهدت واحدا من 
هؤلاء الخدم... نظرت إل فتاة شقراء» إلح.»* يمكننا إعطاؤها تاريخا دقيقا ما دام 
الأمر يتعلق بمساء وصول الفتيات الأول» ولكنها حفلة لا تَحدّدُ أي إشارة زمنية موقعها 
من السلسلة التي تنتمي إليها والتي تخلف فيها الانطباع ‏ احير بالأحرى د 
بالعود؟7). 


«. نك [لمشمم]» * 
2271:0715 الا 20115 0هنان ,صصص 5قعتتعهم كعآ» * 
. «لانهعع7 عد عقصماط عثلة عصنعز عدتآ ...تمه معد عع عل هنا أونن «مامعر عله * 
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والحق أن نقاط التّماسَّ هذه بين الترددي والتفرديء والتي ليست لها علاقة 
زمنية قابلة للتعيين» غالبا ما تبدو مُقنّعة ‏ عن عمد أو.عن غير عمد بتوسط 
أقسام محايدة» لا تحدّد جهتهاء وتبدو وظيفتهاء كا يلاحظ هوستون هي منع القاري 
من أن يتبيّن تبدّلَ الجهة6©. ويمكن تصنيف هذه الأقسام إلى ثلاثة أنواع هي : 
تعريجات استطرادية بصيغة الحاضرء كذلك التعريج الاستطرادي الطويل كفاية في 
الانتقال بين البداية الترددية والتتمة التفردية من كتاب «السجينة»77 ؛ لكن هذه 
الوسيلة ذاتٌ وضع غير سردي طبعا. وخلافها التمط الثاني» الذي لاحظه هوستون 
بدقة» والذي هو الحوار (الذي ينحصر عند الاقتضاء في رد واحد) دون فعل 
تصريحي!78) ؛ والمثال الذي يذكره هوستون هو الحديث بين مارسيل والدوقة عن 
الفستان الذي كانت ترتديه إلى حفلة عشاء سانت ‏ أوقيرت:79. وال حوار المباغت 
غير محدد الجهة بطبعه, مادام خاليا من الأفعال. أَمّا التمط الثالث» فهو أكثر خفائّ 
لأن القسم المحايد فيه قسم مختلط: بل ملتبس» » في الواقع : إنه يقوم على أن يوسئط بين 
الترددي والتفردي بعض صيغ ماض ناقص تظل قيمتها الجهوية غير تحدَّدَةٍ. وإليكم 
مثالا عليه من قسم «حب لسوان» : فنحن في التفردي أولا ؟ إذ في يوم من الأيام 
تطلب أوديت مالا من سوان لكي تذهب دونه إلى بيروت مع آل فيردوران : : 


لم تكن تقول عنه كلمة» كان متضمُّناً أن وجودهم في بيروت كان 
يقصي وجوده [صيغ ماض ناقص وصفية تفردية]. عندئذ» ذلك الجواب 
المريع الذي كان قد أوقف كل كلمة منه عشيتها دون أن يجرؤ على أن 
يأمل في أنه قد يمكن أن ينقل يوما [صيغة ماض أسبق مُلس]» كان 
مبتبجا بأن ينقله إلَيباء [ل. [صيغة ماض ناقص ترؤدية] *807). 


ويقوم تمحولٌ أكثر فعالية من حيث مباغتته. على العودة إلى الترددي الذي يختم في 
كتاب «الفتيات المزدهرات» حادثة أشجار هودعسنيل التي هي حادثة تفردية : 


عندما تحولت العربة وأَدرْتُ لهم ظهري وكقَفتُ عن النظر إليهم» في 
حين كانت السيدة ده فيلباربزيس تسألني لاذا كنت أبدو بمظهر الحالم» 


عمصمعذة 13 اأمنااععء عمنعقغةم كناعط عناو نالضءامع-ؤنام5 /(6)2 [آ ,)220 اتنا كهم #أمكتك عد علاء ,تناز ٠ 1١‏ 
عاطتمعا علاعه وزملة #قاءة مها عاناتجوعل عاتاملدومةء /15تتهماسهسه 5كلتأمتعى0 كانه اتمرسة] 
كتقصةرز عتبجعد اتندعرنمم علاء'دني عععغدي ععده كممد عللك؟ ها أمس عديوممطك 6نق#رج ,تهات لذ غدمل ععومجينر 
-نقطتتتذ] 162:مم عنتة؟ تنا ها عل عتمز 18 هلاه 11 ,[أععلءمنام قنامبئتطسممةننوتطمصة أتوأعمم_عنووناص] 

. [أ1© متت ع1 / ناه كاذ أنه1 
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كنت حزينا كا لو فقندت صديقا لتوي» أو مت أنا بنفسبي» أو أذكرت ميتا 
أو كفرت بإله [صيخ ماض ناقص تفردية]. كان لابد من التفكير في 
العودة [صيغة ماض ناقص ملبسة). كانت السيدة ده فياواريزيس... 
تقول موذيبا أن يسلك بنا طريق بالبيك القديمة... [صيغة ماض ناقص 


ترددية]*817). 


وبالعكسء فإن التحول الأكثر تباطواء. ولكنه ماهر إلى حد خارق في مواصلة 
غموضه خلال حوالي عشرين سطراء هو هذا الانتقال في قسم «حب لسوان» 


لكنها تبينت أن عينيه كانتا تظلان محدقنين في الأشياء التي لم يكن 
يعرفها وفي تلك الفترة الماضية من حبهماء الرتيبة واللذيذة في ذا كرته لأنها 
كانت مبهمة, والتي كانت تمزقها الآن كالجرح تلك الدقيقة في جزيرة بواء 
في ضوء القمرء بعد العشاء عند الأميرة دي لوم. لكنه كان قد تعود أن 
يرى الحياة مهمة - وأن يعجب بالاكتشافات الغربية التي يمكن اكتشافها 
فيها ‏ بحيث كان يقول لنفسهء وهو يعاني إلى درجة يظن معها أنه قد لا 
يمكنه أن يتحمل طويلا مثل هذا"الأم إن الخياة مادغطه قا و 8 
.مفاجات سارة ؛ والحاصل أن العيب شيء أشيع مما يُظَنٌ. فهذه آمرأة 
كنت أثق بهاء وها مظهر .في غاية البساطة والنبل» حتى ولو كانت طائشة» 
على كل حالء كانت تبدو عادية وسليمة في أذواقها. أسأنها عن وشاية 
غير محتملة الوقوعء فيكشف لي القليل مما تعترف لي به أكثر جما كان قد 
أمكن أن يَحْطْرَ على البال». لكنه لم يكن يستطيع الاكتفاء بهذه 
الملاحظات غير المغرضة. كان يحاول أن يقدر قيمة ما كانت قد روته له 
تقديرا دقيقاء حتى يعلم هل كان عليه أن يستنتج أن هذه الأمور كانت 
قد قامت بها غالباء وأنها قد تقوم بها من جديد. كان يردد على نفسه 
هذه الكلمات التي كانت قد قالتسها : «كتت أدرك سا كانت تقصده 
من وراء ذلك»» «مرتين أو ثلاثا»» «تلك الملحة 1 كنت قد سمعتها من 
قبل !», لكنها لم تكن تعاود الظهور في ذاكرة سوان٠‏ محرّدة من السلاح: 


عصنا! عدي عنلسف ,عذه؟ عا عل تمده ك ممق عل تعسردم تنما عز رمنوعنقاط اتنشزع عمنطاهب ها لقمدن  ٠‏ 
عل كفها6” عز ذه عتتددهت علكتنا كفعاك 'ز , تدت 28 عن 'أ كتهدا» 'ز فمنديكمهمم انهل جع نامعل عه متم ممجوعلنا/! عل 
-تقصوصست] نعذن عن ع«الممومعغته عل نس اتوص صن تعلصعع عق ,عاد ام ل مأتتامت عل رنسع هن مقعم 
أنو1عقصدسرن] انا0ا 72‏ له ه208 (زعاتهر لآ .إ[معةأعصهذ عتنهاتوسةة/15اهايومنه فانه؟ 
عللعة؟ ها عمقهعم عل عطعمه يبه تأمعال ...كتعامهجع1ل/ عل عدمكة . [عمكلعصصة مبمنئإاصسة/نواطاضنة 

. [اعه 1 تعجمهذ «نتوجعذا/ أنه كاذ أنه اممجوصة] عمطالعظ عل عنرسء 
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بل كانت كل منبها تمسلك بسكين وتصوب إليه به طعنة جديدة. كان 
يردد هذه الكلمات على نفسه خلال وقت طويل جداء كمريض 


ل يستطيع الامتناع عن أن يحاول» في كل ذقيقة) القيام بالحركة التي 
تؤله*(82). 


نتبين أن التحول لا يُكْتَسَبُ حقاء دون لبس ممكنء إلا انطلاقا من عبارة 
«خلال وقت طويل جدا»» التي تسند إلى صيغة الماضي الناقص («كان يردد هذه 
الكلمات على نفسه») قيمة ترددية بوضوحء ستكون قيمة التتمة كلها. وبصدد 
آنتقال من هذا النوع (ولكنه أكثر تفصيلا ‏ أكثر من ست صفحات - ورأقل 
خلوصا والحق يقال» مادام يتضمن أيضا عدة فقرات من تأملات السارد بصيغة 
الحاضر ومونولوجاً قصياً للبطل) ‏ وهو آنتقال يفصل ويصلء في كتاب 
«السجينة», بين حكاية يوم ياريزي «مثالي» ورواية يوم واقعي معين من شهر 
فبراير (83), يذكر ج.اب. هوستون بحقٌ «تلك التوليفات القا كنرية التي تتعدل 
فيبا النغمية باستمرار دون أي تبدل في المفتاح الموسيقي»4). وقد عرف بروست 
فعلا كيف يستثمر بدقةٍ تناغمية كبيرةٍ القدرات على التنقل النغمي التي يحتملها 
التباس صيغة الماضي الناقص الفرنسية, وكأنه أراد أن يحقق ما يشبه معادلا شعريا 
لتلونية* الدراما الموسيقية «تريستان وإيزولده». قبل أن يذكره صراحة بصدد 


تناع[ 06 02556 ع6 كلنا5 أ 35م 521011 2 11" نان 0565ل2لك 5ع[ كناد 117:65 7651016711 اتناءلا 565 عنان آلا علاء 5ل 143 ١‏ 
-عاأقتهم؟ أأهراالء06 عنان أ ,عناع8 72 6121 011 ععققم 1761201756 53 031235 5نا00 أ 1120110]026 ركناملالة 
8 معدك معصثل ع1 5غئمة ,عدنا! عل عنقا بنع ,كته تلل 1'116 مصهل عأتتطتتد غغغع عرتاؤووعاط عهنا علمتسمء أمهقم 
عا صودوع12161 عذلا 19 زع انلامعا عل علتختطقط”! كتمع امعصعلاء /(هه 11 5ند11 .كعتتتتتهآ 5ع عووععظتئم 
06 201126 1ق ]50111/1320 2 0101 عنان ل غ11 ل( اناعم 08* لاق 2]65 انامء06 5ع5ناءلرتكت 5ع1 ععرتم:0ة0”3 
أكة عذ/ هآ» : /0151 ع5 11 ركناع انهل علاأعمهوم عضنا 5م122ع)10218 01162 مصناة كقم اتقكتتامص عط لث'نن عكلمن 
ذناام عل عذمكء عناواعنان غأوع عغالا 16 عتستدهك دع ر كعكلمكتاد كعلاعط عل عجرعوغ2 أء 600223216 امع متهم 
51 ,عالطا ذى كنة"'! 2 أناك ,رع20ة لمم 39815 أناك 2 عتقتدع؟ عصنا قلزه/ا أزمى غ1 عم ده * نان ننلسضدمغر 
5 كضقل عمنتقد اع 20216 صعاط اتماطصيع؟ تين ,عغعة! أندأة علاء عسغم زو ,كق اناما د ,عأ#مصمط 
عل 16 21*20 علا ' نان ناعم ع1 أ رعومعععاصل"! عز ,عاطهاطمعكتهعحما ومننقاعصمصغل عسن عتاد : 015م0ع 
5 قوقع 3 501261 56 35م 01410114جم 126 لذ 5ون118» .501129011161 نام أ0ع 0" ناو ع عنانق كلام معلط 
ستلة ,ماأضوعم, أأعناه ندا علاء'نو ع عل ستعلة؟ 12 امعسعاعميت ععاعة ومدق اأمل ج22 11 معفووء رغ أمادعغ0ل 
-أعلاينه:76 ع5 5ع1اع' 3 رالاء /للا50 كعاأهل 1م20 دعا علأء ,حعومك 5ع عنان عتتااعممء ازودعك 1ز"د :ز20 ةد ع0 
ر«عتصعما مع اتقلنه؟ علك نه معتط كتهنزه؟ عل» - كلل اثونه علاء'دي كاممم كع اأولقصق: عد ال .ارءنم 10 
15 كمدل دعصسعدم06 قكهم 7267615563611 ع2 كلا كتقتمه ,<«! علاجهاط عناءع0» ,«كذه؟ 5أ20) ناه غاناء10[» 
-2677 .نامك لله6 120101 كنا 2071211 لاع تنا[ أ تتقعأانامء 5013 2277614 لاناء” 0 تاتاعقتاء ,تصق 5 عل عرز عكر 
1311 ع عالاقللد عأناما هق كع زودك” ل تعطاع#صصاء” 5 اناعم 82 1031206 انا عمسصوم ,كممرعاع1ره| برعلا امل 
.12015 كعك 211كذم72 ع5 11 ,لاناء10111نا00 غ65 أن أناق التعتااء الامتط ع1 


ه م.ع. ‏ تلؤثيّة (عمونتهممءط) : في الموسيقى» استعمال النُوع الملوّن (سلسلة من الأصوات التي تصدر 
عن نصف تغمات متتابعة) في التأليف الموسيقي. 
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ونتصور أن كل ذلك لا يمكن أن يكون مجرد نتيجة لطواري مادية. فحتى لو 
وجب علينا أن نسب حساب الظروف الخارجية (الهام), فلا شك في أنه يبقى عند 
يروست نوع من الرغبة الدفينة علي ربا لا تكاد تكون واعية» والتي تشتغل في 
مثل هذه الصفحات ؟! سبق أن رأينا في موضع آخر في تحرير أشكال الزمنية 
السردية من وظيفتها الدرامية» وني تركها تلعب لحسابها الخاص» وفي جعلها موسيقى 
(5 يقول بصدد فلوبير)5». 


اللعب مع الزمن وبه 


ييقى أن نقول كلمة إجمالية عن مقولة الزمن. السردي» من ناحية البنية العامة 
لرواية «بحثا...» ومن اي مكانة ذلك العمل الأدبي في تطور الأشكال الروائية. 
فقد أمكننا أن نلاحظ أكثر من مرةٍ التعاضد الفعليّ الوثيقٌ بين شتى الظواهر التي 
كنا قد اضطررنا إلى الفصل بينها بقصد العرض. ففي الحكاية التقليدية مثلاء يتخذ 
الاسترجاع (الذي هو وجه من وجوه الترتيب) شكل الحكاية المجملة (التي هي وجه 
من وجوه المدة» أو السرعة) في أغلب الأحيان ؟ ويستفيد امجمل عن طيب نفس من 
خدمات الترددي (الذي هو وجه من وجده التواتر) ؛ ويكاد الوصف يكون تُقطِيًا 
ودواميا وتردديا في ان واحدء دون أن يحرم على نفسه أبدا بدايات حركة تزمنية ‏ وقد 
رأينا كيف كانت هذه النزعة عند بروست من القوة بحيث تعيد إدغام الوصفي في 
السردي ؛ وتوجد أشكال تواترية من الحذف ( هو شأن فصول شتاء مارسيل 
السباريزية كلها في فترة كوهبري) ؛ وليس الاستخدام الترددي وجها من وجوه التواتر 
فحسبء بل يؤثر أيضا كي الترتيب (ما دام يبُطل تتابع أحداث «متشاببة» وهو 
يركبها) وفي المدة (ما دام ية يقصي الفترات الفاصلة في الوقت نفسه) ؛ ولعلنا نستطيع 
توسيع هذه القائمة إلى أبعد حد. ومن ثم لا يمكننا أن نصف الوتيرة الزمنية 
لحكاية ما إلا ونحن نعتبر في الوقت نفسه كل العلاقات التي تقيمها الحكاية بين 
زمنيتها الخاصة وزمنية القصة التي ترويها تلك الحكاية. 
لقد لاحظنا في فصل الترتيب أن المفارقات الزمنية الكبرى لرواية «بها...» 
تقع كلها في بداية العمل الأدبي» أي في كتاب «من جهة بيت سوان» أساساء 
الذي رأينا فيه الحكاية تنطلق انطلاقة صعبة» مترددة» تقاطعها التأرجحات المستمرة 
بين وضع «الذات الوسيطة» التذكري وأوضاع قصصية شتىء مضاعفة أحيانا 
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(قسم «كومبري 1» وقسم «كومبري 11»)» قبل أن تُبرم هذه الحكاية» في قسم 
«بالبيك», نوعا من الاتفاق العام مع التتابع الزمني. ولا يكن أن يفوتنا ربط وجه 
الترتيب ذاك بوجه جلي جدا من وجوه التواتر هو : هيمنة التردّدي في هذا القسم 
نفسه من النص. فالأقسام السردية الأولية مراحل ترددية أساسا (وهي : «طفولة في 
كومبري». «حب لسوان», «جيلبيرت») تبدو لعقل الذات الوسيطة - ومن 
طريقه» تبدو للسارد ‏ كأنها كلها لحظات شبهُ ثابتة يتدكر فيها مرور الزمن بقناع 
التكرار. وبالطبع؛ فإن المفارقة الزمنية للتذكرات («الإرادية» أو اللاإرادية) وطابعها 
السكوني يتفقان في أنهما يصدران معا عن عمل الذاكرة» التي تختزل المراحل 
(التزمنية) في فترات (تزامنية) والأحداث في لوحات ‏ وهي فترات ولوحات تنظمها 
الذاكرة في ترتيب ليس ترتيب الفترات واللوحات» بل ترتيبها هي. ومن ثم فالنشاط 
الذاكري للذات الوسيطة عامل (بل وسيلةء كا أود أن أقول) لتحرير الحكاية من 
الزمنية القصصية, على الصعيدين المترابطين ‏ صعيدي المفارقة الزمنية البسيطة 
والتردد الذي هو مفارقة زمنية أكثر تعقيدا. لكن إصلاح الترتيب الزمني وهيمنة 
التفردي معاء الذي هو إصلاح مرتبط ارتباطا جليا بالزوال التدريجي للمقام الذاكري» 
وبالتالي بتحرر القصة (هذه المرة)» التي تسترد سيطرتها على الحكاية660 يردنا انطلاقا 
من قسم «بالبيك», وخصوصا من قسم «كيرمانت» إلى طرق أكثر تقليدية في 
الظاهرء ومن المسوغ تفضيل ال«خلط» الزمني الخفي لقسم «سوان» على 
التنظم الرزين لسلسلة «بالبيك» ‏ «كيرمانت» «سدوم». لكن التواءات المدة 
هي التي ستكون لا الغلبة في هذه الحالة» بما أنها تمارس على زمنية أعيدت إليها 
حقوقها ومعاييرها ظاهريا نشاطا مشوها (حذوف ضخمة., مشاهد هائلة) لم يعد 
نشاط الذات الوسيطة» بل صار مباشرة نشاط الستّاردٍ ‏ التواق في أن واحد» وقد 
نفد صيو وآزداد قلقهء إلى شحن مشاهده الأخيق كا شحن نوح فلَكَه حتى . 
الانفجار» وإلى القفز إلى حل العقدة (لأنه واحد) الذي سيُعطيه كينونته وسيضفي 
الشرعية على خطابه. وهذا يعني أننا نلامس هناك زمنية أخرى» ليست بعد زمنية 
الحكاية, ولكنها تتحكم فيبها في اخر المطاف : إنها زمنية السرد نفسه. وسنجدها مرة 
أخرى فيما بعد(87). 


هذه التداحلات» هذه الالتواءات» هذه التكثيفات الزمنية(88», يبررها 
بروست باستمرار ‏ على الأقل عندما يعي بها (إذ يبدوء مثلاء أنه لم يدرك قط أهمية 
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الحكاية الترددية عنده) - وفقا لتقاليد قديمة سلفا ولن تموت بموته. تبيرا واقعياء بما أنه 
يستئد دوبيا إلى هم رواية الأمور ا «عيشت» في حينهاء وهم روايتها كا يتم تذكرها 
بعد فوات الأوان. هكذا تكون المفارقة الزمنية للحكاية مفارقة زمنية للوجود نفسه 
تارة(89)» ومفارّقة زمنية للذكرى التي تخضع لقوانين غير قوانين الزمن تارة أخرى©©. 
كذلك,؛ تكون تنويعات الوتيرة من فعل ال«حياة»912 تارق ومن عمل الذاكرة بل 
من عمل النسيان تارة أخرى92. 
وقد تُثُنينا هذه التناقضات وهذه المسايرات» لو اقتضى الحال» عن الثقة 
المفرطة في تلك التسويغات الاستعادية التي لا يبخل بها الفنانون العظام أبداء وهذا 
على قدر عبقريصهم بالذات» أي على قدر تقدم ممارستهم على كل نظرية ‏ 
ذلك نظريتيم هم. ودور المحلل ليس هو الاكتفاء بها ؛ كلا ! ولا تجاهلها ؛ بل هو 
بالأأحرى أن يتبين» بمجرد ما «تُعرّى» الطريقة» كيف يشتغل التبرير المُسئَنَدُ إليه في 
العمل الأدبي وسيطا جماليا. هكذا نود أن نقول على غرار فكتور شكلوفسكي الأول» 
إن ال«تأيه»ية, عند بروست. مثلاء هو في خدمة الاستعارة وليس العكس ؛ وإن 
مده الذات الوسيطة الانتقائيٌ موجود لكي تُفتَتَحَ حكاية الطفولة ب«مأساة 
النوم» ؛ وإن «رتابة» كومبري تصلح لتشغيل السلم الآلي* لصيغ الماضي الناقص 
الترددية ؛ وإن البطل يقمم مرتين في المصحة كي يزود السارد بحذفين جميلين ؛ وإن 
حلوى المادلين الصغيرة تتخذ ذريعة لامر اخرء وإن بروست نفسه قد قال ذلك 
بوضوح مرة واحدة على 0 . 
بغض النظر الآن عن القيمة التي أراها في هذه التذكرات اللاواعية التي 
أقسس عليباء في المجلد الأخير (. ..) من عملي الأدبي» نطرضض ل المن 
كلهاء واقتصارا مني على مظهر التأليفء أقول إنني لم ألا إلى واقعة ماء في 
مروري من صعيد إلى آخخرء وإئما ات قط إل لا كت ف وطن كر 
خلوصا وأكثر قيمة بصفته صلة وصل - وأعني ظاهرة من ظواهر الذاكرة 
افتحوا كتاب «مذكرات من ما وراء القبر» أو «مجموعة «بنات النار» 
لسجبرار ده نرفال. وسترون أن الكاتبين العظيمين اللذين يلذ لبيعضهم أن 
0 التأبه : التذكر المبهم. 
٠‏ م.ع. - الأمَهُ : فقد الذاكرة؛ النسيان. ١‏ 
٠‏ م.ع. - السُلم الآلي أو الرصيف التُقال (امملده عتهناهها أو «مأقلوعت لمتدمتو2) : سلم الي متحرك 
'صعوداً و جيوطاً على نمو متواصل (وهذء الصفة الأخية هي التي استتبعت الاستعارة). 
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يفقروهما ويضعفوهما.. ولاسيما الثاني منهماء بتأويل شكلي محض» عرفا تماما 
طريقة الانتقال المفاجيّ هذه(3©. 


فهل هذا تذكر لاإرادي أو آنتشاءٌ بالأيَدِيٌّ أو تأمل في الأبدية ؟ ربما. ولكنه أيضا ‏ 
عندما نقتصر على «مظهر التأليف» - صلة وصل قيّمة, وطريقة انتقال. ولنستمتع 
عرضاء في اعتراف الصانع هذاده, بالحسسة الغريبة على الكاتبين «اللذين يلذ 
لبعضهم أن يفقرهما ويضعفوهما بتأويل شكلى حض». فذلك هجوم غير مباشر على 
نفسه) ولكنه مازال م 08 فم يفقر التأويل «الشكلي الحض» ويضعف. بل لقد 

ثبت يروصت نفسه العكس وهو يبين بخصوص فلوبير مثلا كيف «جدد [استعمال 
معين] للماضي امحدد والماضي غير النحدد واسم الفاعل وبعض الضمائر وبعض حروف 
الجر رؤيتنا للأمور بالمقدار نفسه الذي جدد به عمانويل كانط, بمقولاه. نظربتي 
المعرفة وواقعية العالم الخارجي052. وبعبارة أخرى ‏ وحتى نهدم* قولة بروست ‏ : 
بالمقدار نفسه تقريبا الذي يمكن به الرّؤية أيضا أن تكون مسألة أسلوب وتقنية 

إننا نعلم أي لبس لا يطاق في الظاهر 0000 
نفسه للبحث عن «غير الي و«الزمن في حالته الخالصة» معاء 
ول«عبادت»هما؛ وكيف يريد لنفسه أن يكون 2 ومعة ‏ ختمله :الأد الآتي» «خارج 
الزمن» و«داخل الزمن» في ان واحد. ومهما يكن مفتاح هذا اللغز الوجودي, فإننا 
ربما نتبين الآن أحسن من ذي قبل كيف يشتغل هذا المطمح المتناقض وِيُسَتَثْمَر في 
عمل بروست الأدبي : فها أن الرواية اليروستسية قائمة على تداخلات» والتواءات» 
وتكثيفات: فلاشك في أنها ‏ وكا تدعي - رواية للسزمن الضائع والمستعاد ولكنما 
أيضا (وربما بكيفية أخفى) رواية للزمن المقهورء المسبيء المفتون» المدمّر سراء بل 
المحرّف. فكيف لا نتحدث بصدد هذه الرواية ‏ ا يتحدث مؤلفها بصدد الحلم 
(ورعا ليس دون قصد ما للمقاربة) ‏ عن «اللعبة الهائلة التي تلعبها مع الزمن» 
[وبه] ؟60” 


ه م.اع. د هلم (جنقوموم) من اخدم (عتهلهكدم). 
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فواصشض 


الذ م#كنله0ن) .كأقتة .للهة:1!] 151 .7 ,مامه ارفج عناي أكشلعانة| 06 5له0) ,عسستمسسعد عل لسعدنلت11 
[108 .م ,(1959 ,لكنةطآ-سع:ن عال! :عاءه لا بوع3) ستافهطا عليه الا .كسةع ,ركسع ادا امععدون 


زللق 


[م. ع. - هناك ترجمات عربية عديدة للكتاب» منها : 


-» دي سوسير (فردينان): هروس في الألسنية العامة ترجمة صالح الكرمادي ومحمد الشاوش ومحمد 


عجينة» تونس - ليبياء الدار العربية للكتاب» 1985: 406 ص. 

« دي سوسير (فرديتان)» فصول في علم اللغة العام ترجمة وادي باسكين وأحمد نعم الكراعين» 
الإامكندزية» دار المعرفة الجامعية (د.ت.) » 415 ص. 

ه دي سوسير (فردينان). محاضرات في علم اللسان العام ترجمة عبد القادر قنيني» مراجعة أحمد 
حبيبي إفريقيا الشرق, البيضاءعء 1987» 302 ص.] 


(2) أي أن الصيغة الرياضية جن/قين تحدد أيضا اممطين الأولينء بما أنه من المسلم به أن ن - 1 في أغلب 
الأحيان. والحق أن هذه الشبكة لا تأخذ بعين اعتبارها علاقة ممكنة خامسة (لكن لا مثال لها على حدٌ 
علمي)» يُروَى فيها عدة مرات ما وقع عدة مرات أيضاء ولكن عددا مختلفا (أكبر أو أصغر) من المرات: 
ح ذأق م. 

(3) مع متغيرات أسلوبية؛ من مثل: «أمس نمت باكراء أمس نمت في وقت مبكرء أمس استلقيت على السرير 
باكراء إنخ.» أو دوتها. 

(4) سنعود إلى هذه المسألة في الفصل التالي. 

(5) بلمعنى الذي سبق (ص. 99 [ه117]) أن عرفنا به الاستخدام السردي. 

(6) يتعلق الأمر فعلا بتولّها مجتمعة, تركيبيا وليس برواية حدوث منها يحل حل الحدوثات الأخخرى كلهاء الأمر 
الذي هو استعمال منتخيي للحكاية التفردية: 

أروي عن إحدى هذه الوجبات. التي يمكن أن تعطي فكرة عن الوجبات الأخرى. 
.(289 ,1006/1811 ,11 2) 

(7) كصيغة الفعل الانكليزي «الترددية» أو «التواترية» أو الماضي الناقص الفرنسي الدال على التكرار. 

(8) بالتنافس» إذن. مع «تواتري». 

(9) ومع ذلكء لنذكر مقال ج.ب. هوستون, الذي سبقت الإشارة إليه» ومقال: 


1 ,8 ,اهنا قدنه الأاكتستجانآ , «لتاتمطستطهعانآ قسن كلناكندومنة» ,عانم ومدوكاه /ل. 
4 .م ,عنصهه (10) 
.5 .صهط ,111 :9 .تيفط ,1 :7 .مط ,1 :6 .معط ,1 (11) 


(12) قد نحتاج إلى قدر هائل من الإحصاءات لتحديد هذه النسبة الحوبة بدقة؛ لكن من الحتمل ألا تبلغ فيه 


حصة التردّدي ‏ وا لا يقاس معدل 96610. 


)13( 21, 704-723/1131, 534548: 211, 58-59/1331, 755-756: 211, 96-100/8311, 782-785: 21, 


10134-11123301, 306-364: 2111, 9-831/13311, 383-434: 2111, 623-630/83311, 820825. 


)14( 11, 438-483/1111, 1031-1063. 
)15( 211, 605/81311, 6. 


دون إشارة إلى التواتر» ولكن بطريقة مبالغ فيها تماماء راجع (11,157/8341.827©): فبينا ذهب سان - لو 
في طلب راحيل؛ خطا مارصيل «بضع خطوات» أمام الحدائق؛ خلال هذه الدقائق القليلة» «كنتء إذا 
رفصت رأمي» أرى أحيانا ضيات يطللن من النوافذ». 
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2111,936-976/51111, 1052-1083. 

2111, 1015-1020/11311, 1113-1117 

39 .2 ,03غ5نا10آ .يل 

-596 ,]1ط :546-548 ,721-723/8311 ,21 :186-187 ,243/8311 ,21 :77-83 ,100-109/18111 ,1م 

599/1111, 453-4567 211, 22-26/8131, 727-732: 511, 464-467/121311, 1049-1 

-1206277 1 ,«نلة نال قطع )ا كتملقء1 ع1» ,كعأامو© .أومة .1:20] 1303-1304 .م ,علوةاط 

.149 .م ,(1972 ممتدسهدع" :لسهتومظ ,طاره«علمممجمهةة1!) هه[ .ى .)© .كهةء]آ' ,كعامما5 رردامم 
(21) انظر : 142 .م ,1971 ,كقمةط ,عاععتكماءهنل! ,عبدية كذانرادى م0 كتمكطظ ,لسمنس0 عحمتط. 

.9 ,22/111 ,211 :547 ,722/111 ,21 :43 ,57/111 آم 
يوجد ماض بسيط غير ملاثم اخر (هو: «إني متأكدة.... قالت عمتي بفتور») في طبعة كلازاك وفيرري 
(104 .م ,لع يا في طبعة لز لعام 1917غ لكن الطيعة الاصلية (128 .م ,1913 ,أعدقة:©) كانت 
تقدم الصيغة «الصحيحة»: «/زمعةك» [كانت تقول]. وبيدو هذا المتغير كأنه فات كلاراك وفيريب اللذين 
لا يشيران إليه. إن تصحيح 1917 صعب التفسيرء لكن مبدأً القراءة الصعبة” يمنحه الأسبقية يسبب 

2 ,608/8131 ,آط 
.185/5111,142 ,1ط 

(والتشديد مني). 
.5 ,26/117111 ,2111 
وكون هذه «التطابقات» بناء ذهيّاء أمر لا يفوت طبعا بروست. الذي يكتب فيما بعد (,52111 
4 82/81111): «كان كل يوم عندي بلدا مختلفأ»؛ وكتب قبل ذلك بصدد البحر في بالبيك: «لم يكن 
أي من تلك البحار ييقى معنا أبدا أكثر من يوم. وفي اليو التالي» كان يوجد بحر أخحر يشبه السابق 
أحيانا. لكتني لم أر البحر نفسه مرّتِين قط» (705/8131,534 ,1ظ. لكن «مرتين» رما تعني هنا «مرتين 

متناليتين»). 

.6625-6 ,831/1111 ,اط 
.84-85 ,110-111/2311 ,1ط 


06 
17( 
)018 
انلق 


20) 


22 


(23) 
)24( 


)25) 


)26( 
(20 


(28) في نسخة سابقة (106-107 .م ,كذمالةظ عل فلمقوعظ .له ,عامعظ امد ع0«1©) - وتلاحظ عَرَضاً 
انها نسخة تفع في باريزء وبالتالي لا يتانى فيبا اللاتناظر السسبصي عن سوق روصيتقيل» بل عن درس 
القاه أبو البطل في أول الظهية ‏ ليس إحياء ذكرى حادث سيا فحسب ؛ بل هو شعية محاكاتية 


تقوم على «ابتعاث المشهد» (أي تكراره) ب«الدعوة المتعمّدة» لهَمَجيُين. 
-147/8131,113 ,زم 
2 ,634/1111 ,ام 
,2859/1111 ,ام 
. 165/81311817 ,581 © 115 ,150/8111 ,[اط 
,112/8111 راط 
.6 87-88/11118 ,1م 
.55-0 ,7280/1111 ,اط 
80/821116 ,آم 


ه م.ع. ‏ باللاتينية في الأصل (عوذاك6]نك ونده0. 
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229) 
)30( 
231) 
232( 
332 
)34( 
350 
36( 


.68-6 ,90-100/8311 ,1ه (37) 
2 ,[قق172/8 ,قط (38) 
(39) تخضع سلسلة أخرى» قربية جدا من جهة أخرى - هي سلسلة هواجس الطموح الأدني بت تخفضع 
لتعديل من الطابع نفسه بعد مجىّ الدوقة إلى الكنيسة: ١‏ 
م بدا لي محزناء منذ ذلك اليوم» في نزهاتي من جهة كيرمانت ‏ كم بدا لي محزنا أكثر من أي وقت 
مضى ألا أكون ذا ميول أدبية (137 ,178/8341 ,81). 
140 ,182/8111 ,لط (40) 
,172/8141 راط (41) 
.545 ,720/8111 ,1ط (42) 
.104 ,135/8141 ,آط (43) 
لا ينبغي للفظة التناوب؛ ولا لعبارة بروصت الخاصة (هرةً نحو ميزيكليز, ومرة نحو كيرمانت)» لا ينبغي 
لهما أن توهمانا بتابع مطرد اطرادا يفترض أن الجو يكون صحوا في كومبري يوما من أصل يومين بدقة؛ 
والواقع أنه يبدو أن النزهات من جهة كيرمانت أكثر ئدرة (انظر: 102 ,133/8341 ,1©). 
(44) ص. 91. 
(45) الواقع أنه تخصيص ذو أطراف ثلاثة (أيام ذات جو صحو/ذات جو متقلّب/ذات جو ردي)» لا يستتبع 
طرفه الثالث أي تمطيط سردي: 
لو كان الحو رديئاً مند الصباحء فإن أُنويّ كانا يعدلان عن النزهة فلم أكن أخرج من البيت. 
(46) إن تأليف قسم «كوميري 41». إذا أهملنا الافتتاحية التذكرية (3-7 ,39/8131 ,51) والانتقال (حلوى 
المادلين [33-36 .4348/8341 ,1ط])» محكوم يسابع قسم ترددي (كل مساء [51,9-21/0141,7-17]) 
وقسم تفردي (مساء زيارة سوأن [17-33 ,21-43/1141 ,51)). 
(47) مكل ذلك زيارات أولالي الربانيُة مع خوريٌٍّ كومبري تارق ودونه تارة أخرى (82 ,108/8131 ,51). 
.132-133 ,173-174/8541 ,لط (48) 
.115-17 ,1ق150-153/83 راط (49) 
(50) هنا يوجد نسق معقّد آخر من التخصيصات الداخلية: هو الالتقاءات (وعدم الالتقاءعات) بجيابيرت 
في الشانزليزيه؛ وهو نسق يتمفصل هكذا (302 ,395/8331 ,51): 
1) أيام حضور جيلبيرت 
2) أيام غيابها: 
0 المعلن عته: 
من أجل الدروس 
من أجل الخروج 
ب) بلا استعداد 
ج) بلا استعداد ولكنه متوقع (جو ردييا). 
08 ,946-947/1141 ,1ط (1 5) 
(والتشديد مني). 
111,102 /133 ,أط(52) 
(53) تحديدٌ هو نفسه تردديء مادام يتكرر كل سنة. ومن ثم فالتعارض ربيع/صيف ‏ وهو تحديد خخالص عل 
مستوى سنة واحدة - يصيرء إذا هملنا فترة كوميري كلهاء خليطا من التحديد والتخصيص. 
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(54) ليس تنويع الإضاءة بأقل تغييا لاتجاه المكان (...) من قطع مسافة في رحلة طوهلة 
511 ,673/8131 ,01). 
.9 ,116/1111 ,2111 :434 ,82/581111 ,111 3837 ,9/8111 ,الاط (55) 


: 2 ,911/8131 ,آم (56) 
لعلي أتردد بالمقابل في ضمان أن ال حادثات الثلاتٌ التي توضح تمثيليا «تقدّم» مارصيل مع جيلبيرت 
(«ذات يوم») منح كرية من العقيق؛ «مرة أخرى» منح كراسة بقلم بيركوط؟ «ذات يوم أيضا»: يمكنك 

أن تناديني «جيلبيرت» » [307-308 ,402-403/8111 ,51]) هي كذلك, لأن هذه «الأمثلة» الثلاثة ربما 

تستوفي السلسلة» كالج.مراحل الثلاث» في تقدم النسيان بعد وفاة ألبيرتين (,559623/81111 ,2111 

07-0. الأمر الذي يرتد إلى تفردي ترجيعي . 

.138 ,179/8111 ,آط (57) 
415416 ,11ق81/كك كو ,كلام (58) 
.38 .م رصمادنه21 (59) 

(60) «بعد بضع سنوات» (122 ,159/8331 ,01). 

(61) «الأث, كل مساء...» (180 ,234/8111 ,01)؛ «ما كان ثابتا الأن» (180 ,235/2131 ,1ط)؛ «كان لها 
[لغوته] الآن غناء وكان سيمكن سوان أن يأخذ في القلق كل يوم...» (217 ,283/8131 ,1©)؛ «أبوا 
جيلبيرت: اللذان طالما كانا قد منعاني من رؤيتباء الآن. .» (385 ,503/8351 ,01)؛ «الآن, عندما كنت 
ملزما بأن أراسل جيلبيرت...» (481 ,633/8141 ,1). ولنعهد إلى الحاسوب في [كال هذه القائمة فيما 
يخص محموع رواية «بحشا...»؛ وإليككم منها مرة أخرى ثلاثة حدوثات قربية جدا: «دكان الليل يقبل سلفا 
الآن عندما كنت أبدل بجحوارة الفندق... عربة القطار التي كنا نصعد إليها مع ألبيرتين...» 
(310 ,1036/81411 ,11ط)؛ «كان السيد ده شارلوس يُعَدٌ الآنء منذ عدة شهور في عداد المترددين 
عل..» (1037/81111.310 ,1©)؛ «الآنء كان يُعتبرء بسبب ذلك العيب الذي لا يُفْطَنٌ إليه» أكثر 
ذكاء من الآخرين» (11,1041/83311,313م). 

410411 ,538/8331 ,آم (62) 

.1052-1053 ,468-469/8531 ,11م 2 (63) 

55-7 ,ل72-75/853 ,1ط (64) 

ا" أت 035 )016 :51907171 ع عاناخت50» ,دمعمهذلا امعطم 2 (65) 
.127 .م ,1946 ,ععطاتت 110 

.303-305 ,397-399/8331 ,1ط (66) 

(67) يمكننا أيضاء والحق يقالء أن نتردد أمام «كنا نعود إلى الشاتزليزيه»: الني لا تختزل بسهولة في صيغة 
ماض ناقص تعاصري. مادامت الأحداث التي قد تواكبها لاحقة لها بعض اللحاق («سألت السيدة 
العجوز عن الساعة؛ إنم»). لكن عدوى السياق قد تكون كافية لتفسير حضورها. 

(68) أو رما غيو: يكتب كلاراك وفيريه استنادا إلى رسالة عام 1919: 

ومن ثم يبدو أن هروصت لم يشرف على طبعة كتاب «سواننه الجديدة الصادرة عام 1917 
كا ,1م 
لكن هذا الشك لا يتزع كل سلطة عن التصحيح؛ الذي يتبناه كلاراك وفيري نفسهما من جهة 
أخرى. ومع ذلك» لا يمكن أن يكون هروصت بعيدا كل البعد عن متفوات عام 1917: إذ لا بد من 
أن يكون هو الذي أمر بالتصحيحات التي نقلت كوميري لأ اب نعلمهاء من بوس إلى شاههالي. 
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5 ,روماناة!2 71ع8400 , «انواعهم علععع غ16 ناه بوهعطا صمح 06 ©للاعناناة ,ومععموذلا ‏ (69) 
.185-207 ,(1948 صصبحطء) 
83 19 ,ماعذدع1 ع7 ,«أقناوم2 كك ععصهة 171 ,عمملهظ :الورك ع0 عتناأعناماة» ,تامععدوالا 2 (70) 
4 ,(1946 
اع هاا .تامعة .0ه:آ1] 274 .م ,علققاط ,ع«نعه ءاهد ع0/1) ب .491 ,161/83111 ,2111 (01) 
182 .م ,على تنه اعبتمجر 
وم بيد قسم ما من مطولاته [مطولات بلزاك] الكببى مرتبطا فيها بغيو إلا بعد فوات الأان. لا أهمية 
لذلك. ف«سحر جمعة الآلام» قطعة موسيقية كتبها بهشارت فاكتر قبل أن يفكر في تأليف أوبما 
«هارسيقال» التي أدحلها فيبا بعد ذلك. لكن الإضافات التي أضافها بلزالش هذه الأشياء الجميلة 
المجلوبة: العلاقات الجديدة التي تتبينها عيقريته فجأة بين أقسام عمله الفني المنفصلة والتي ينضم بعضها 
للبعض الآخر فتحيا وقد لا يمكنبا بعد ذلك أن تنفصلء أليست من أجمل حدوسه؟ 
صم ,كتنأعام 110 .14 . ل .قصقتا ,أثألات52711 عل .تنتصة .15520) 250-252 ,علهقاط ,أننهاارهد اود (72) 
,اك 011 5م170 أع»8467 .كعظقة .1:80] 111 .م ,كتمللة*1 .0» ,عميعء7116-8أه5 ع00111) :[2 49-5 
.75-761 
273:0( أما الفقرة الثالتة فتضمن مثل هذه الإشارة: «اليوم الأول من هذه الأيام . 4 (التي ينعتتها فينيوغون بأنها 
«وصل شاق». ولكنها عادية عند بروست: 5 هو الشأن مثلا في نزل ضونصيمر (,98/2111 ,211 
4). حيث يضيف «اليوم الأول» توضيحا تُثيليا تفرديا إلى بداية لوحة ترددية). لكن هذه الإشارة 
لا يمكن أن تصلح استعاديا للفقرة الثانية, التي لا تقوم إلا بمفاقمة عدم تحددها عن طريق التقابل 
3102 ,1037-1040/81111 ,للآط (74) 
.609-619 ,8086-822/18311 ,21 (75) 
.35-6 .50 ,108منا110 (76) 
.434-45 ,82-83/82011 ,2111 (77) 
(78) هذا ما يسميه بير فونطانبي بالباغتة: 
مسن تنزع به الانتقالات المألوفة بين أقسام حوارء أو قبل خطاب مياشرء من أجل جعل عرضه 
أكثر حيوية وأهمية. 
(342-343 .2 ,[1968 ,ومتمتمسسفاط ,كتتوط :1821-1827] كسامعئنق يلك بهار عصل) 
.03 ,37/1111 ,1111م (09) 
ينتبي القسم التفردي المدرّج هناء ينتبي فيما بعد (408 ,43/821311 ,0111) بحوار مباغت جديد. 
301/811181 ,"2 (80) 
.5 ,21,719/1111 (81) 
1 ,366-367/1111 ,21 (82) 
.434-38 ,81-88/111111 ,2111 (83) 
.2.37 ,قمأكنا110 (84) 
(85) هذه التبثلات في الوتوة عند [بلزاك] طابع فعال أو وثائقي. وفلويير أول رياني يخلصها من تطفل 
الأحدوثات وَحَبْتِ التاريخ. وهو أول من يبعلها موسيقى. 
«لعممج2 صذ ,دع ل50 1*5عطنهاظ انامطش)» .تغقتة .لهنا] 595 .م ,علمهقاط ,كماءذاءه © كأاصكط) 
.([235 .م ,الم 1اعواعد 
(86) بيدوء فعلاء كأن الحكاية» المأخوذة بين ماترويه (أي القصة) وما يرويها (أي السردء الذي توجهه 0 
هنا» لم يكن لها من اختيار آخخر إلا بين هيمنة الأولى (ود تلك هي الحكاية الكلاسية) وهيمنة الثاني (وتلك 
هي الحكاية الحديثة» التي تبدأ مع بروصت)؛ لكننا سنمحص هذه النقطة في فصل الصوت. 
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زفا 


258) 


إفلى 


2920) 


إنكث 


292) 


الفصل 7. يمكن التشكي من هذا التقسيم لمسائل الزمنية السسدية» لكن أي توزيع أححر قد تكون نتيججه 
التقليل من أهمية المقام السردي ومن خخصوصيته. فلا اختيارء في شأن «التأليف»» إلا بين مسلوئ. 
مله المسطنسات البلاثة ندل هنا ليما عل أترقع وادديي» الرسي للا الكوىء' نما لكريًا ضيب 
الترتيب أو المدة أو التواتر. فالاستخدام الترثدي يكتف عدة أحداث في حكاية واحدة؛ والتنايب 
مشاهذ/حنوف يلوي المدة؛ ولتذكر أخيرا بأن بروصت نفسه قد أطلق اسم «تداخلات» على المفارقات 
الزمنية التي كان معجيا بها عند بلزاك: 
توضيح تداخل الأزمنة عند بلزاك... (رواية «الدوقة ده لانجي»: أقصرصة «ماراين») ؟ في 
التربة التي تهازج فيها حمم العصور الختلفة. 
.([180 .م ,أر4 ذنت أكنةه7 أعمتهلظ . خاصسد .قهن] 289 .م ,عفمقاط ,عريوظ ملعك مم2 
لأننا غالبا ما تهد في [موسم] يوما شاردا من موسم آخرء يحرينا فيه... وهو يقح على نمو متقدم 
أو متأخر على الزمن الصحيح: هذه الورقة» المقتلعة من فصل آخخر في روزنامة السعادة الني هي روزنامة 
متداخلة. 
: (295 ,386-387/11331 ,001 
هكذا تتراكب مخف مراحل حياتنا فيما بينها. 
: (476 ,626/18131 ,21) 
حياتنا غير مبالية بالعسلسل الزمني» وتتداخل كثير من المفارقات الزمنية في توالي الأيام. 
.(488 ,642/111 ,1م) 
عادةٌ ما لا تقدم لنا ذاكرتنا ذكرهاتنا حسب تسلسلها الزمني» بل تقدمها انعكاسا ترتيب الأقسام 
فيه مقلوب. 
.(440 ,578/1111 ,21) 
ليست الأيام متساوية في حياتنا. ولعبور الأياب فإن الطبائع العصبية بعض الشيي ا كانت عليه 
طبيعتي. تنوفر ‏ كالسيارات على «سرعات» مختلفة. فهناك أيام وعرة وشاقة يقضي المرء وقنا لا متناهها 
في تسلقها وأيام منحدرة يسهل عليه هبوطها بسرعة وهو يغني. 
:(298 .390-391/8311 ,01) 
الوقت الذي نتوفر عليه كل يوم وقثّ مطاط ؛ فالمواطف التي نمس بها تمددى وتلك التي نلهمها 
الغير تقلصه.» والعلدة تملأه. 
.(465 ,612/1311 ,21) 
لا يقصر النسيان عن تعديل مفهوم الزمن تعديلا عميقا. فهناك أخطاء بصرية في الزمان 5 في 
المكان... وهذا النسيان لكثير-من الأشياء... كان تداخله ‏ الجأ غير المطرد وسط ذاكرق... ‏ 
الذي يعطل إحساسي بالمسافات الزمنية: الضيقة هناك؛ والممتدة هناء ويفككه فيجعلنى أظن نقمبي تارة 
أكثر بعدا عن الأشياى وتارة أكثر قربا إلبيا بما كنت عليه في الواقع. 
1 .(799-800 ,8111,593-594/11111) 
ويتعلق الأمر في كل هذا بالزمن كا هو معيش» أو متذكر «ذاتيا»: مع «الأوهام البصرية التي تُصنع منها 
رؤيتنا الأولى» (838 ,6©1» والتي يود يروصت أن يكون ترجماتها الأمين كإيلستير. لكننا نراه أيضا بيرر 
حنوفه. مثلاء بهم تحسيس القاري بمرور للزْمن تسرقه منا «احياة» عادة, ولا نملك عنه إلا معرفة تزودنا بها 
الكتب: 
نعلم نظريا أن الأرض تدورء ولكننا لا تنبين ذلك في الواقع. فالأوض التي مشي فيها تبدو كأما لا 
تتحرك فنعيش في هدوء. وقس على ذلك الْرمنَ في الحياة. ولكي يحسّس الروائيون بمروره» فإنهم يضطرون 
إلى تسريع ضربات الإبرة يجنون» وبذلك يبعلون القاري يقطع عشية سنين بل ثلاثين سنة في دقيقتين. 
.(369 ,482/8331 ,رامع 
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ونتبيّن أن التجهر الواقعي يتكيف مع الذاتية ومع الموضرعية العلمية على حد سراء : نتارةٌ أشوه الأمور 

لأظهرها كا عيشت في الرهب وتارة أشرّهها لأظهرها كا هي عليه في الواقم زا يخفها عنا المعمش. 

: عمد0 17 هذ ,«عالاغة وأاستها؟! امصطالق» كفصيه .ليه1]] 599 .م ,عليمقاط! ,وعلعنيجت كك متعحمظة (93) 
.م ,الماعطامة ١‏ * 

(94) إن فاكّر هو الذي يتحدث بروصت في شأنه عن «ببجة الصانئع» (491 ,161/83111 ,1لام©. 

ار : اكنام 7 هذ ,جعار)5 و"اتعطديها؟! اتعطه» .كاصية .قه1] 586 .م ,عشمقا! ,لمات ك عمو (95) 
.2241 .م , اموتعملمة 

1032 ,912/8511 ,لقا (96) 
لنلح عَرَضاً على حرفي الجر (مع والياع) اللذين يقيدان هنا لفظة لعب : إنه ليس لصب معه فحسبء بل 
أيضا لَعِبَ به أي اتنذه لعبة. ولكتها لعبة «هائلةه أي خطية أيضا". 


م6 ممع.- نظراً لِك هذا التحليز قائم على خصائص اللغة الأجنبية (سواء الفرنسية أم الأمريكية): فإنا امتبذلنا 

به تحليلاً قائما على خصائص العربية مع احتفاظ تام بمضمون الفامش. ونقدم هنا نصمي الأصل والترجمة 

عت ,«عصصدت 1 عا ج20 نعز مط (عمومز : ممم كى) مويله : نعذ #وادردت عداءع؟ عا بنع عهممموم بان مم0 1وتفد 1‏ - 
.«عاطاهلتدمه1» تعز هن عنهلا! .نعز انه #مأتار أت نتقننة امع" ,بزل معدت بعببمز اتعتعايهة كوم بوع'د 
اتن جهمهك ,نسمناة ,عكتلك فى "© 

كا «ع0ة1 طاا عمسمو ع (رهام : أمن قدة) عأوممه : عععط لمعن نام مدل عستوقطاجيدت كنا عا ومتمعوح 15 ب 
عات ضا .عضتهع «عادا هفده ؟» © خنطا . نا أ[ ©70هج © عتلهنه؟: ه) مهلة ها اذ ,ع1 ج1ئآ برها دا لإنهه امد 
.06 عبن هدمل ة وهلة ركلجنه 
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27 . الهميغة 


صيغ الحكاية 


إذا كانت مقولة الزمن النحوية تنطيق بداهة على مدة الخطاب السردي» 
فيمكن مقولة الصيغة النحوية أن تبدو هنا غير ملائمة قبليا : فما دامت وظيفة 
الحكاية ليست إصدار أمر أو التعبير عن تمن أو ذكر شرطء إلح.. وإنما فقط قص 
قصة, وبالتالمي «نقل» وقائع (واقعية أو خيالية)» فإن صيغتبها الوحيدة» أو المميّزة على 
الأقلء لا يمكن أن تكون بكل دقة غير الصيغة الدلالية ‏ ومن ثم يكونء كل شيء قد 
قيل عن هذا الموضوع, إلا إذا وسّعت الاستعارة اللغوية أكثر مما ينبغي 

ومكن الرد على هذا الاعتراض؛ دون إنكار التوسيع (وبالتاليي التحريف) 
الاستعابي» بأن ليس هناك فرق بين الاثبات والأمر ومني إخ. فحسبء بل هناك 
أيضا فروق في درجة ة الإثبات 3 وبأن هذه الفروق عادة ما عبر عنها تنويعاتٌ ا 
هي : الصيغة المصدرية وصيغة نصب الفعل في الخطاب غير المباشر في اللاتينية, أو 
الصيغة الشرطية الدالة على الخبر غير المؤكد في الفرنسية. وهذه الوظيفة هي التي 
يفكر فيبا قاموس «ليتريه» طبعا وهو يحدد المعنى النحوي لادة علوم [صيغة] : 


اسم يُطلق على أشكال الفعل امختلفة التي تُستعمل لتأكيد الأمر 
المقصود. وللتعبير عن (...) وجهات النظر انختلفة التي ينظر *نما إلى 
الوجود أو العمل. 


وهذا التعريف الملاثم لا غنى لنا عنه البتة هنا. فالمرء يستطيع فعلا أن يروي كثيرا أو 
قليلا ما تُريى» ون بروبه من وجهة النظر هده أو تلك ؛ رهذء القدرةء وأشكال 
بمارستها بالضبط» هي التي تث تشير إليها مقولة الصيغة السردية التي نحن بصددها . : إن 
لل«تمثيل». بل للخبر» االسردي درجاته ؛ فالحكاية يمكتها أن تزود القاريأ بما قل أو 
جل من التفاصيلء وبما قل أو جل من المباشمة » وأن تبدو بذلك على مسافة (حسب 
استعارة مكانية شائعة ومناسبة» على ألا تُفْهَمَ هم حرفيا) بعيدة أو قريبة ما ترويه ؛ ويمكنها 
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أيضا أن تختار تنظيم الخبر الذي تبلغه. ليس بعد ذلك النوع من الفرز المنتظمء بل 
حسب القدرات المعرفية عند هذا الطرف المشارك أو ذاك في القصة (شخصية أو 
مجموعة شخصيات))» والذي ستتبنى الحكاية أو ستتظاهر بتبني ما يُسمّى عادة 
ب«رؤيت>عه أو «وجهة نظر»ه ؛ وعندها تبدو الحكاية متخذة» خيال القصة. هذا ' 
اللمحظور (حتى نواصل الاستعارة المكانية) أو ذاك. وال«مسافة» وال«منظور»» "ا 

سما وحدّدا مؤقتاء هما الشكلان الأساسيان لذلك التنظم للخبر السردي الذي هو 
الصيغة مثلما أن الرؤية التي أرى بها لوحة تتوقف» تدقيقاء» على المسافة التي 
تفصلني عنبهاء وتوسيعاء على موقعي من عائق جزثي ما يحجبها كثيرا أو قليلا. 


المسافة 

يبدو أن أول من كان قد تناول هذه المسألة هو أفلاطون في الكتاب الثالك 
من «الججمهورية» 17). قمن ال معلوم أن أفلاطون يعارض فيه بين صيغتين سرديتين» 
تبعا لكون الشاعر «نفسه هو المتكلمء ٠‏ ول يورد أدنى إشارة لافهامنا أن المتكلم 
شخص اخر غيو» (وهذا ما يسميه أفلاطون حكاية خالصة)2, أو لكون الشاعر, 

على العكسء «يبذل الجهد ليحملنا على الاعتقاد بأن ليبس هو المتكلم»» بل بل 

شخصية ماء إذا تعلق الأمر بأقوال منطوق بها (وهذا ما يسميه أفلاطون بالضبط 
تقليداء أو محاكاة). ولكي يرز أفلاطون هذا الفرق إبرازا واضحاء يذهب إلى حد 
إعادة كتابة نهاية المشهد بين خروسيس والآخائيين في شكل قصة: بعد أن كان 
هوميروس قد تناوها في شكل محاكاة. أي في شكل أقوال مباشرة على غرار 
المسرحية . فصار المشهد ال حواري المباشر حكاية يتوسط فيها السارد» وتذوب فيها 
«ردود» الشخصيات وتتكثف في شكل خطاب غير مباشر. لا مباشة وتكئف - 
سنعثر ثانية فيما بعد على هاتين السمتين المميزتين لل« _حكاية الخالصة». في مقابل 
التمثيل «امحاكاتي» المقتبس من المسرح. وبهذه المصطلحات. المتبناة مؤقتا ستعتير 
ال«جحكاية الخالصة» أبعد مسافة من ال«تقليد» : فهي تقول أقل منه» وبطريقة 
أكثر وساطة. 

ونحن نعرف كيف انبعث هذا التعارض ‏ الذي حيّده أرسطو قليلا (نا 
جعل الحكاية الخالصة والمثيل المباشر ضربين من انحاكاة)30, وأعملته (لذلك السبب 
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بالذات؟) التقاليدُ الكلاسيّة (قليلة الاههام على أيّ حال بمسائل الخطاب السردي) - 
نحن نعرف كيف انبعث بغتة في نظرية الرواية» في الولايات المنحدة وإنكلتراء في 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» مع هنري جيمس وتلامذته» تحت 
مصطلحي ويرزبرويزى (العرض) ‏ وبرز/زء, (القول) اللذين يكادان لا ُنْقَلانِ واللذين 
سرعان ما صارا في اعرف المعياري الأنكلوسكسوني أهورمزدا الجماليات الروائية 
وأهرعانها*:"». فمن وجهة النظر المعيارية هذهء انتقد واين بوث ذلك التقيم 
الأزأسطصي _المحدّث للمحاكاتي انتقادا قاطعا في كتابه «بلاغة المتخيّل»57). ومن 
وجهة نظرناء التي هي تحليلية تماماء يجب أن نضيف (وهو ما لا يفوت مناقشة بوث 
أن تُظهره عَرَضاً من جهة أخرى) أن فكرة العرض (ومزرمو,و) بالذات» كفكرة 
التقليد أو اتمثيل السرديء (بل وأكثرء بسبب طابعها البصري الساذج) وهمية تماما : 
فعلى عكس المثيل المسرحي» لا يمكن أيّ حكاية أن «تعرض» أو «تقلّد» القصة 
التي ترويما. إنها لا يسعها إلا أن ترويها بكيفية مفصلة دقيقة «حية»» فتعطي بذلك 
إلى حدٌّ ما إسباما بمحاكاة هي المحاكاة السردية الوحيدة» لسبب وحيد وكاف هو أن 
السردء الشفوي أو المكتوب» واقعة لغوية» وأن اللغة تدل دون أن تقلد. 


وذلك طبعا ما لم يكن الموضوع المدلول عليه (المسرود) لغة هو نفسه. وقد 
أمكننا أن نلاحظ منذ قليل» عند تذكيرنا بالتعريف الأفلاطوني للمحاكاة (يمكن 
الشاعر أن يتفوه ببخطاب كأي شخص آخر)» هذا الشرط الحشوي ظاهريا : «إذا 
تعلق الأمر بأقوال منطوق ببها». ولكن ماذا يحدث عندما يتعلق الأمر بشيء آخر : 
له بأقوال» بل بأحداث وأفعال خرساء ؟ كيف تشتغل المحاكاة في هذه الحالة» وكيف 
سيحملنا السارد «على الاعتقاد بأن ليس هو اللمتكلم» ؟ (لا أقول الشاعر أو 
المؤلف : فأن تكون الحكاية قد اضطلع بها هوميروس أو عوليس أمر لا يقوم إلا 
بنقل المسألة من موضع إلى أخر). وكيف تجعل الموضوع السردي «يروي عن نفسه 
بنفسه» (5] يريده بيرمي لوبوك بالضبط) دون أن يضطر أحد إلى الحديث بالنيابة 
عنه ؟ هذا السؤال يتحفظ أفلاطون كثيرا في الإجابة عليه» بل في طرحه؛ وكأن 
ممارسته لإعادة الكتابة لا تنصب إلا على الأقوال» ولا تعارض إلا حوارا بالأسلوب 


د حم.أ. ‏ في الديانة الزرادشتية أن أهورمزدا مبداً الخير, وأهريمان مبدأ الشر؛ الأول خلق العالم ويحكمه» بينا 
الثاني يسعى في إفساد عمل الأول الخيّر. 
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غير المباشر مع خوار بالاصلوت المباشرء بصفته قصة تتعارض مع محاكاة. والحقيقة أن 
امحاكاة بالكلمة لا يمكنها أن تكون إلا محاكاة للكلمة. أما ما سوى ذلك» فليس 
لدينا ولا يمككن أن يكون لدينا إلا درجات في القصة. ولذلك يجب علينا أن تميز هنا 
بين حكاية الأحداث و«حكاية الأقوال». 


حكاية الأحداث 


لا يتضمن ال«تقليد» الهوميري الذي يقترح علينا أفلاطون ترجمة له إلى 
«حكاية خالصة»» لا يتضمن إلا قسما قصيرا غيرحواري. فإليكموه أولا في نسخته 
الأضلية : :2 


قال» فذعر الشيخ من صوتهء وامتثل مره ومضى صامتاء بمحاذاة 
الرملة حيث البحر صاخبء وعندما خلا الشيخ لنفسه تضرع بحرارة إلى 
المولل أفولون. ابن ليتو ذات الشعر الجميل©). 


وإليكموه الآن يا أعاد أفلاطون كتابته : 


لما سمع الشيخ تلك التهديدات خاف فمضى صام_تا ؛ ولكنه ما إن 
خرج من المعسكرء حتى رفع تضرعات حارة إلى أفولون0©. 


ولا شك في أن أبرز اختلاف هو الاختلاف في الطول (18 كلمة مقابل 30 
في النصين الإغريقيين» و26 مقابل 45 في الترجمتين العربيتين). وقد حصل أفلاطون 
على هذا التكثيف بحذفه لأحبار نافلة («قال», «امتثل لأمره»» «ابن ليتو»). ولكن 
أيضا بحذفه لاشارات ظرفية و«مثية» هي : «ذات الشعر الجميل». وخصوصاً 
«بمحاذاة الرملة حيث البحر صاخب». فهذه الرملة حيث البحر صاخب. التي 
تبدو في القصة جزئية تافهة وظيفتّهاء هي نموذج جيد لما يسميه رولان بارط أثر 
الواقع:», وذلك بالرغم من الطابع المقولّب للعبارة (التي وردت مرارا وتكرارا في 
ملحمتي «الإلياذة» و«الأوديسه»)» وبغض النظر عن الاختلافات الهائلة في الكتابة 
بينن الملحمة الهوهيرية والرواية الواقعية. ف« الرملة الصاخبة» لا تصلح إلا لافهامنا 
أن الحكاية تذكرها نجرد أنها موجودة» وأن الساردء الذي يتخلى عن وظيفته التي هي 
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اختيار الحكاية وتوجيههاء يخضع لسيطرة ال«واقع» ولسيطرة حضور ما هو موجود 
وما يقتضي أن «يُعرض». وبما أنها جزئية تافهة وعارضة: فإنها الوسيط الممتاز للوهم 
المرجعي. وبالتاللي للأثر المحاكاتي : إنها موح بمحاكاة. لذلك يحذفها أفلاطون من 
ترجمته ‏ بيد لا تخطي الصواب - لأنها تتنافى مع الحكاية الخالصة. 

غير أن حكاية الأحداث» مهما كانت صيعتُهاء هي حكاية دوم أي نقل 
لغير اللفظي (أو لا يُفترض أنه غير لفظي) إلى ما هو لفظي. ومن ثم لن تكون 
محاكاته أبدا أكثر من إيهام بمحاكاة» يتوقف كأي إيهام على علاقة متقلبة غاية التقلب 
بين الباث والمتلقي. فمن المسلم به. مثلاء أن النص الواحد يمكن أن يتلقاه قار ما 
نصا محاكاتيا كثيراء وأن يتلقاه قار آخر وصفا «معيرا» قليلا. وهلعب التطور 
التاريخي هنا دورا حاسماء إذ من المحتمل أن يكون جمهور الكلاسيات» الذي كان 
حساسا جدا لل«تصوير» الراسينسيء قد وجد من المحاكاة في الكتابة السردية 
لأونوهه دورلي أو فرانسوا فينيلون أكثر ما تجد نحن فيها ؛ ولكن لاشك في أنه م 
يجد الأوصاف الغنية جدا والمفصلة جدا في الرواية الطبيعوية إلا تكائرا مبهما و«ركاما 
غامضا»» وبذلك غابت عنه الوظيفة المحاكاتية لتلك الأوصاف. فعلينا أن نأخذ بعين 
الاعتبار تلك العلاقة المتغيرة بتغير الأفراد والجماعات والعصور, والتي ليست بالتالي 
حكرا على النص السردي وحده. 

ويبدو لي أن العوامل المحاكاتية النصية المحضة ترتد إلى ذينك المعطيين 
المتضمنين سلفا في ملاحظات أفلاطون ألا وهما : كمية الخبر السردي (حكاية أكثر 
تطورا أو أكثر تفصيلا) وغياب اخبر» أي السارد (أو حضوره الأدفى). فلا يمكن 
ال«عرض» أن يكون غير طريقة في القصء وتقوم هذه الطريقة على قول أكثر ما 
يمكن, وعلى قول هذا ال«أكثر» بأقل ما يمكن في أن واحد : إنها «التظاهرء م 
يقول أفلاطون. بأن الشاعر ليس هو من يتكلم» ‏ أي إنساء أن السارد هو من 
يقص. الأمر الذي يتأ عنه هذان المبدان الرئيسيان للمعرض (و«زمدمة) ألا وهما : 
هيمنة المشهد (حكاية مفصلة) عند هنري جيمس وشفافية السارد (الكاذبة) عند 
كوستافٌ فلوهير (مثال مقبول : أقصوصة «القتلة» أو أقصوصة «تلال كفيلة 
بيضاء»* لإرنست همنكواي). وهما مبدان رئيسيان» وخصوصا مبدان متحدان : 
فالتظاهر بالعرضء معناه التظاهر بالصمت. ومن ثم سنضطر في النهاية إلى الدلالة 


صر سس سي مس 1 
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على التعارض بين المحاكاتي والقصصي بصيغة رياضية مثل : خبر + مخبر - ج؛ والتي 
تعني أن بين كمية الخبر وحضور المخبر علاقة عكسية, إذ امحاكاة تتحدد بحد أقصى 
من الخبر وحد أدنى من المخبر» والقصة تتحدد بعكس تلك العلاقة. 

وهذا التعريف» م نرى على الفورء يحيلنا من جهة على تحديد زمني ‏ 
السرعة السردية ‏ مادام من المسلم به أن كمية الخبر هي. عموماء في علاقة 
عكسية مع سرعة الحكاية ؛ ويحيلنا من جهة أخرى على وجه من وجوه الصوت ‏ 
هو : درجة حضور المقام السردي. فما الصيغة هنا إلا نتيجة سمات لا تنتمي إليها 
خصّيصاء ومن ثم ليس لنا أن نركز عليها مع حفظ الحق في الإشارة فوراً إلى أن 
رواية «بحنا عن الزمن الضائع» تشكل بمفردها مفارقة ‏ أو تفنيد؟ً ‏ لا يستوعبها 
البتة ال«-معيار» المحاكاتي الذي أبرزنا صيغته الرياضية الضمنية منذ حين. فالحكاية 
البروستسية (5 رأينا في الفصل الثاني) تكاد تقوم, من جهة, على «مشاهد» 
(تفردية أو ترددية) حصراء أي على شكل سدي هو الأغنى خبرء وبالتاللي هو الأكار 
«محاكاة» ؛ لكن حضور السارد فيباء من جهة أخرى» كا سنرى عن كنب في 
الفصل التاللي (ولكن ا تكفي القراءة الأكثر براءة لتأكيد بداهته)» ثابت» وذو كثافة 
مناقضة تماما للقاعدة «اللفلوبيرية». إنه حضور السارد مصدرا وضامنا ومنظما 
للحكاية» محللاً ومعلقأء صاحبَ أسلوب («كتباً»ه في لغة همارسيل مولر)» 
وخاصة ‏ 5 نعلم كثيراً - منتج «استعارات». ومن ثم قد يكون بروست ‏ 
كبلزاك كديكتز, كفيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي, ولكن بكيفية أكثر 
ميزاء وبالتالي أكثر مفارقة ‏ في أقصى حد للعرض وفي أقصى حد للقول (بل أبعد 
تايلا دن ذللك” وي هنا امطاب الذي هو امن التصرر عن كل اعيام: قيهن قة: 

بحيث ريما قد ينبغي تسميته ببساطة, في اللغة نفسهاء تكلّماً زم»ز»ام/]) في الوقت 
نفسه. ومع أن هذا كله مشهورء فإنه يستحيل إثباته دون تحليل شامل للنص. 
وسأكتفي هناء على سبيل التوضيح» بالاستناد مرة أخرى إلى مشهد النوم في 
كومبري» والذي سبق الاستشهاد به في الفصل الأول:9. فلا شيء أشد كثافة من 
هذه الرؤية للأب» «الكبين الذي يرتدي "بذلة ليلة ذابغية ويتعمم بعمامة هن كشمير 
اشند البنفسجي والوردي»» وفي يده شمعدان صغير ينعكس نوره انعكاسا خارقا على 
“سور الدرجء ولا من النحيب الذي يكظمه الطفل طويلاء لينفجر عندما يكون ٍ 
منفردا مرة أخرى مع أمه. لكن في الوقت نفسه لم يعد أي شيء موسطا وموكدا 
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صراحة بصفته ذكرى» وذكرى قديمة جدا وحديثة جدا في أن واحدء قابلة لأن تدرك 
من جديد يعد سنوات من النسيان وبعد أن «ازدادت الحياة صمتا» من حوالي سارد 
على عتبة الموت. لن نقول إن هذا السارد هنا يدع القصة تقص نفسهاء ولن نقول 
أيضا إنه يقصها دون أن يبتم بالخضوع لا : فليست القصة هي المقصودة» بل 
«صويٌّ»ههاء أثرها في ذاكرة. لكن هذا الأثر, المتأخر جداء والبعيد جداء وغير 
المباشر جداء هو الحضور نفسه أيضنا. وفي هذه الكثافة الموسّطة مفارقة ؛ وهي طبعا 
ليست مفارّقة إلا بمعايبر النظرية المحاكاتية : فهي خرق حاسم ورفض مطلق ‏ 
وفعلي للتعارض. العريق بين القصة وامحاكاة. 

إننا نعرف أن أنصار الرواية المحاكاتية ما بعد السجيمسسيين يرون (ويرى 
جيمس نفسه) أن أفضل شكل سردي هو ما يسميه نورمان فريدماب ب«القصة 
التي تقصها شخصية: ولكن بضمير الغائب» (وهي عبارة غير موفقة تدل طبعا على 
الحكاية التي ييثرها ويقصها سارد ليس من الشخصيات ولكنه يتبنى وجهة نظر 
إحداها). وهكذا ‏ يردف فريدمان الذي يلخص كلام لوبوك ‏ فإن «القاري يدرك 
العمل الذي يرشحه* وعي شخصية من الشخصيات» ولكنه يدركه هباشرة "ا يوثر 
في ذلك الوعيء متحاشيا بذلك تلك المسافة التي يوجبها السرد الاستعادي بضمير 
المتكلم»:08. ونعلم أن رواية «بحثا عن الزمن الضائع» - وهي سرد استعادي 
مضاعفء وأحيانا ميِلْتٌ ‏ لا تتحاشى تلك المسافة ؛ بل تصونها وترعاها. لكن 
معجزة الحكاية المبروستسية ا ةسيرة جان ‏ جاك روسو الذاتية 
«اعترافات»", التي علينا أن نقربها منها هنا أيضا)ء هي أن هذه المسافة الزمنية بين 
القصة والمقام السردي لا تستتبع أي مسافة صيغية بين القصة والحكاية» أي أنها 
لا تستتبع أي نقص أو أي إضعاف للإيهام المحاكاتي. فهي وساطة قصوى ومباشرية 
قضوى في أن واحد. ولعل ذلك يُرمَرُ إليه أيضا بنشوة التذكر. 


حكاية الأقوال 


إذا لم يكن ال«تقليد» اللفظي لأحداث غير لفظية سوى طون أو وهمء فإنه 
يمكن «حكاية الأقوال» أن تبدوء على النقيض من ذلكء محكوما عليها قبليا بذلك 


٠‏ ممع.- يرش (ععلق): أي يصفي ويختار. وبالتالي مر العمل (أو سير الأحداث) من خلال وعيه إلى 
الآخرين كالمصقاة. 
كابملكع رجهت * 
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التقليد المطلق الذي يثبت سقراط لقراطيلوس أنه لو نظم إبداع الكلمات حقاء 
لجعل اللغة تضعيفا للعالم : 
قد يكون كل شيء مضاعفاء فلا يستطيع المرء أن يتبين الشيء من 
الاسه(!1). 
فعندما يصرح مارسيل ل في الصفحة الأحيية من كتاب «سدوم وعامورة». 
قائلا : «لا بد لي من أن أتزوج ألبيرتين». لا يوجد من فرق اخر بين المنطوق 
الحاضر في النص والجملة التي يخمن أن البطل تفوه بها غير الفروق التي تنجم عن 
المرور من الشفوي إلى المكتوب. إن السارد لا يروي جملة البطل ؛ بل لا نكاد 
نستطيع القول إنه يقلدها : إنه يدنسخها ثانية» وبهذا المعنى لا يمكن الحديث هنا عن 
الحكاية. 
لكن ذلك بالضبط هو ما يفعله أفلاطون عندما يتصور ما سيصيو الحوار 
بين خروسيس وأكاممنون لو نقله هوميروس «5 لو كان دوما هوميروس» وليس 6 
لو كان خخروسيسنٌ [وأكَاممنون]», مادام يضيف هنا بالذات : «قد لا يعود هنا 
تقليد» بل حكاية خالصة». وتجدر العودة مرة أخرى إلى إعادة الكتابة الغريبة تلك» 
حتى ولو أن الترجمة تغفل بعض النوينات. ولنكتف بمقطع واحدء مؤلف من جواب 
أكاممنون على توسلات خخروسيس. فإليكم ما كانه هذا الخطاب في ملحمة 
«الإلياذة» : 
حذارء أيها الشيخ» من أن ألقاك بعد الآن قرب السفن المفرغة» سواء 
متسكعا اليوم أم راجعا غدا. وإلا فلن تنفعك عصاك ولا حتى حلية الله. 
أما تلك التي تبغيء فلن أردها إليك إلا بعد أن يدركها الحرم في قصربي» 
بأركس: بعيدا عن وطنباء تغدو وتروح أمام نوها وتهرع إلى سريري كلما 
ناديتها. اذهب, ولا تزعجني بعد الآن. إذا شعت أن تمضي من غير 
أذى(12), 
وإليكم الآن ما صاره عند أفلاطون : 
امتعض أكاممنون وأمره بأن ينصرف حالا ولا يعود ؛ لِك صولججحانه 
وعصيات الله لن ينجياه في شبيء ؛ ثم أضاف أن ابنته لن تسلم له إلا يعد 
أن يدركها الهرع برفقته في أركس ؛ وأمره بأن ينسحب ويألا يزعجهء إذا أراد 
أن يعود سالما إلى بيته. 
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فلدينا هناء جنيا إلى جنبء حالتان ممكنتان من خطاب الشخصية. 
سنصفهما مؤقتا بكيفية تقريبية جدا : فهو عند هوميروس, خطاب «مقلد» - أي 
منقول وهياء م يُفترض أن تكون الشخصية قد تفوهت به ؛ وهو عند أفلاطون» 
خطاب «مسرد» - أي يعتبه السارد حدثا من بين أحداث أخرى ويضطلج به هو 
نفسه بصفته كذلك : فخطاب أكامنون يصير في خطاب أفلاطون المسرد عملاء 
ولا شيء خارجيا بميز فيه بين ما يتأ من الرد الذي يمنحه هوميروس لبطله («وأمره 
أن ينصرف») وما يُقتبس من الأببيات السردية السابقة («امتعض») ‏ وبعبارة أخرى» 
لا شيء خارجيا يميز بين ما كان في النص الأصلي أقوالا وما كان إيماءة أو موقفا أو 
حالة نفسية. ولا شك في أنه قد يمكننا المبالغة في اختزال الخطاب في حدث, ونحن 
نكتب مثلاء بالاجمال : «رفض أكاممنون فطرد خروسيس». وقد يكون لنا هناك 
شكلٌ الخطاب المسرّد الخالصي. وفي نص أفلاطون, عكر الاهتام بالاحتفاظ ببعض 
التفاصيل الإضافية ذلك الخلوص بأن أدخل فيه عناصر من درجة وسيطة» مكتوبة 
بأسلوب غير مباشر تابع بدقة كثيرة أو قليلة («أضاف أن ابنته قد لا تُعتَقُ...» ؛ 
«لان صولجانه قد لا ينفع في شيء») ؛ وسنخص هذه الدرجة الوسيطة بتسمية 
الخطاب امحول. وينطيق هذا التقسم الثلاثي على «الخطاب الداخلي» 5 ينطبق على 
الأقوال المنطوق بها فعلاء فضلا عن أن هذا اتمييز لا يكون ملائما دوما عندما يتعلق 
الأمر بمناجاة للنفس : لاحظ مثلا ذلك المونولوج ‏ الداخلي أو الخارجي (؟) ‏ 
لسجوليان صوريل الذي يتلقى من ماتيلد! بوحها بحبها له والذي تؤكده عبارات : 
«قال جوليان لنفسه», يت بد «أضاف»», التي هي ار ت قد لا يجدي التساؤل 

ن وجوب فهمها حرفيا أو عدم وجويه3 0 فالعرف الروائي» الذي رما هو حقائقي 
في هذه الحالة» هو أن الأفكار والأحاسيس ما هي إلا خطابء اللهم إلا إذا عمل 
السارد على اختزاها في أحداث وعلى قصها بصفتها كذلك. 

ومن ثم سنميّز بين هذه الحالات الثلاث من خطاب الشخصية (المصرح به 
أو «الداخلي»)» رابطين إياها با موضو ع6 الذي نحن بصدده. والذي هو ال«مسافة» 
السردية. 

1. إن الخطاب المسرّد أو المروي. هو طبعا أبعد الحالات مسافة وأكثرها 
اختزالا عموما كا تبينا منذ حين. فلنفترض أن بطل رواية «بحفا...», بدلا من أن 
يعيد إنتاج حواره مع أمهء يكتب في نهاية كتاب «صدوم...» : «أخبيت أمي 
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بعزمي على الزواج من ألبيرتين» فقط. ولو لم يعد الأمر متعلقا بأقواله بل 
ب«أفكار»ه. لأمكن المنطوق أن يكون أوجز وأقرب إلى الحدث الخالص : «عزمت 
على الزواج من ألبيرتين». وبالمقابل» فإن حكاية المناقشة الداخلية التي تؤدي إلى 
ذلك القران والتي ينجزها السارد باسمه الخاصء يمكن أن تفصّل تفصيلا تحت 
الشكل الذي يشار إليه تقليديا بمصطلح التحليل» والذي يمكن اعتباره حكاية 


أفكار أو خطابا داخليا مسيدا. 


2. الطاب امحول, بالأسلوب غير المباشر : «قلت لني إنه م يكن لي بد 
من الزواج من ألبيرقين» (خطاب مصرح به) ؛ «أعتقد أنه لم يكن لي بد من الزواج 
من ألبيرتين» (خطاب داخلي). ومع أن هذا الشكل أكثر محاكاتية بعض الكثرة من 

الخطاب المروي» وقادر مبدثئيا على الشمول» فإنه لا يقدم أبدا للقاري أي ضمانة ‏ 
وخصوصا أي إحساس ب بالاثمانة الحرفية للأقوال المصرّح بها «في الواقع» : 
فحضور السارد فيه أكثر تجليا في تركيب الجملة بالذات من أن يفرض الخطاب نفسه 
بالاستقلال الوثائقي الذي يكون لشاهد. وأكاد أسلم سلفا بأن السارد لا يكتفي 
بنقل الأقوال إلى جمل صغرى تابعة» بل يككئفها ويديجها في خخطابه الخاص؛ وبالتال 
يعبّر عنها بأسلوبه الخاص» كا تترجم فرانسواز مجاملات السيدة ده قيلباريزيس*2. 


ولا يصح ذلك تماما عن المتغيّر المعروف باسم «الأسلوب غير المباشر الحر», 
الذي يرخص فيه اقتصاد التبعية توسيعا أكبر للخطاب» وبالتالي بداية للتحرر» 
بالرغم من التحويلات الزمئية. لكرن الفرق الأسامي هو غياب فعل تصررحي؛ غيابا 
يمكن أن يستتبع خلطا مزدوجا (ما لم يكن السياق موجّها). فهو أولا خلط بين 
خطاب مصرّح به وخخطاب داخلي : ففي منطوق مثل : «قصدت أمي : لم يكن لي 
بد من الج من ألبيرتين»» يمكن الجملة الصغرى الثانية أن تترجم أفكا ر مارسيل 
الذي قصد أُمّهُ والأقوال التي خاطبها بها على حد سواء. وهو بعد ذلك وبالخصوص» 
خلط بين خطاب الشخصية (المصرح به أو الداخلي) وخطاب السارد. إن 
ماركريت لييس152) تستشهد ببعض الأمثلة المدهشة على هذاء ونعرف الفائدة 
العجيبة التي أفادها فلوبير من هذا اللبسء الذي يتيح له أن يقوّل خطابه الخاص ‏ 
دون أن يعرضه للشبهة تماما ولا أن يرئه تماما ‏ هذا الاصطلاح التعييري المنفر 
والجذاب في ان واحد والذي تشكله لغة الغير. 
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3. إن أكثر الأشكال «محاكاة» هو طبعا ذلك الشكل الذي يرفضه 
أفلاطون» والذي يتظاهر فيه السارد بإعطاء الكلمة حرفيا لشخصيته : «قلت لأمي 
(أو : أعتقد) : لابد لي من الزواج من ألبيرتين». هذا الخطاب المنقول» الذي هو 
من النمط المسرحي» متب منذ هوميروس ‏ بصفته شكلا أساسيا للحوار 
(وللمونولوج) في النوع السردي «المختلط»06 الذي هو الملحمة ‏ والذي ستكونه 
الرواية بعدها ؛ وكان دفاع أفلاطون عن السردي الخالص ضعيف التأثير» لاسيما أن 
أرسطو لايلبث؛ على العكس منه. أن يدعمء بالسلطة والنجاح اللذين نعرفهما عنه» 
غلبة المحاكاتي الخالص. ولا ينبغي لنا أن نتجاهل التأثير الذي كان هذا الامتياز 
الممنوح عموماً للأسلوب المسرحي قد مارسه خلال قرون على تطور الأنواع السردية. 
إنه لا يعبّر عنه فقط بتقنين المأساة بصفتها أسمى نوع في التقاليد الكلاسية كلهاء بل 
يعبر عنه أيضاء تعبيرا أدق وبعيدا جدا عن الكلاسية» بذلك النوع من الوصاية 
الذي مارسه الموذج المسرحي على السرديء والذي يعبر عنه جيدا باستعمال كلمة 
«مشهد» للدلالة على الشكل الأساسبي من السرد الروائي. فحتى نهاية القرن التاسع 
عشرء كان المشهد الروائي يتصورء بكيفية مثية للشفقة إلى حدماء وكأنه نسخة 
باهتة من المشهد المسرحي : محاكاة من الدرجة الثانية» تقليد للتقليد. 


والغريب أن تكون إحدى أكبر طرق تحرر الرواية الحديثة قد قامت على دفع 
محاكاة الخطاب هذه إلى أقصى مداهاء بل إلى منتهاهاء وهي تطمس آخر آثار المقام 
السردي وتعطي الكلمة فورا للشخصية. لنتتصور حكاية تبدأ بهذه الجملة (ولكن دون 
مزدوجتين) : «لا بدلي من أن أتزوج ألبيرتين...». وتستمر هكذا إلى اخر صفحة» 
وفقا لترتيب الأفكار والإدراكات والأعمال التي ينجزها البطل أو يخضع لها. ف«[قد] 
يبدو القاري حاضرا منذ السطور الأولى في تفكير الشخصية الرئيسية» والتسلسل 
المتصل لذلك التفكير هو الذي لو حل تماما محل شكل الحكاية المألوفء [ل] أخبرنا 
بما تفعله الششخصية وما يحدث طا». ولعلنا تعرفنا في هذا الوصف ذلك الذي كان 
جويس يصف به رواية «شجرات الغار مقطوعة»” لإدوار ديجاردان 2‏ أي 
أدق تعريف لما أطلق عليه لسوء الحظ اسم «المونولوج الداخلي»» والذي قد يحَدْرُ 
تسميته خطابا مباشرا : مادام الأساسبي - الذي لم يفت جويس - ليس أن يكون 
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الخطاب داخلياء بل أن يكون متحررا على الفور («منذ السطور الأول») من كل 
رعاية سردية ة وأن يتصدر ال«_مشهد» منذ البداية180). 

إننا نعرف ما كان عليه مصير ذلك الكتيب الغريب وما لا يزال عليه بدءا من 
جويس إلى بيكيت إلى ناتاللي ساروت إلى روجيه لايورت؛ أي ثورة في تاريم الرواية 
أحدثها ذلك الشكل الجديد في القرن العشرين1). وليس في نيتنا الإلحاح على ذلك 
هناء وإنما نريد ملاحظة الصلة المهملة عموما بين الخطاب المباشر وال« خطاب 
المنقول»؛ اللذين لا يتميزات شكليا عن بعضهما إلا بحضور مدخل تصربحي أو 
غيابه. فالمونولوج ‏ كا يثبت مثال مونولوج هولي بلوم في رواية «عوليس» أو الأقسام 
الثلائة من رواية «الصخب والعنف» (مونولوجات بينيي وكوينتين وجيزن 
المتتابعة) ‏ لا يحتاج إلى أن يستغرق العمل الأدبي كله لكي يُتَلقَى مونولوجاً 
«مباشرا» ؛ بل يكفي ‏ مهما كان طوله ‏ أن عدم نفسه بنفسه, دون واسطة مقام 
سردي يُخترّل في الصمتء وأن يعمد إلى أداء وظيفته. ونتبين هنا الاختلاف الرئيسي 
بين مونولوج مباشر وأسلوب غير مباشر حرء يُخلّط بينهما خطأ أحيانا أو يوفق بينهما 
بلا مسوّغ قانوني : ففي الخطاب غير المباشر الحر» يضطلع السارد بخطاب 
الشخصية» بل تتكلم الشخصية بصوت الساردء وبذلك يلتبس المقامان ؛ وفي 
الخطاب المباشرء يتلاثى السارد فستحل الشخصية محله. وفي حالة مونولوج معزول» 
لا يستغرق الحكاية كلها م عند جويس أو فوكنر, فإن المقام السردي يبقي عليه 
السياق (ولكن بعيدا) : كل الفصول السابقة للفصل الأخير من رواية «عوليس» 
والقسم الرابع من رواية «الصخب والعنف». وعندما يلتبس المونولوج بالحكاية 
كلهاء كا ني رواية «شجرات الغار...» أو رواية «مارترو»* أو رواية «فوك»*, يبطل 
المقامُ الأعلى (أي السردي)» فنجد أنفسنا ثانية أمام حكاية بصيغة الحاضر و«بضمير 
المتكلم» ‏ هانحن نقترب من مسائل الصوت. فلنتوقف الآن, ولنعد إلى بروست. 

فمن المسلّم به أن الأشكال الختلفة التي ميزنا بينها نظريا منذ حين لا تتباين 
بمثل ذلك الوضوح في ممارسة النصوص إلإ إذا كان هناك تميرُ متعمّد (كرفض كل 
خطاب منقول» “عند أفلاطون الذي يعيد يعيد كتابة هوميروس) : هكذا استطعنا قبلا أن 
نلاحظ في النص الذي يقترحه أفلاطون (أو على كل حال في ترجمته الفرنسية) 


الي اله 
علا * 
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انزلاقا شبه خخفي من الخطاب المروي إلى الخطاب المنقول» ومن الأسلوب غير المباشر 
إلى الأسلوب غير المباشر الحر. وهذا التسلسل نفسّه يوجد, مثلاء في هذه الصفحة 
من قسم «حُحبٌ لسوان»؛ التي يصف فيبا السارد باسمه الخاص أولا مشاعر صوان 
المستقبّل في بيت أوديت والذي يواجه قلقه المعتاد في وضعه الراهن : 


حيتكذ... كانت كل الأفكار المرعبة والمزعجة التي كان يكونها لنفسه 
عن أوديت تتلاشى وتلتحق بالجسد الفتان الذي كان أمام سوان ؛ 
ثم ها هي سلسلة كاملة من أفكار الشخصية منقولة بالأسلوب غير المباشرء بعد أن 
افتتحتها عبارة : «كان لديه الشلك المباغت...» : 

1 بأن هذه الساعة التي قُفِْيَثْ في بيت أوديت» في صضوء الصباح» رعا 
لم تكن ساعة زائفة... ؛ وبأنه لو لم يكن قد كان هناك لقدّمت ذلك 
الكرسي نفسه لفورشقيل... ؛ وبأن العالّم الذي تسكنه أوديت ليس 
ذلك العالّم الآخرء الخيف وفوق الطبيعي» الذي كان يقضي وقته في 
وضعها فيه والذي ربما لم يكن يوجد إلا في خياله» لكن الكون الواقعي؛ 
إل ؛ 


ثم يتكلم مارسيل؛ بأسلوب غير مباشر حر (مع ما يستتبعه من التحويلات 
النحوية)» باسم الخطاب الداخلي الخاص بسوات: 


آه ! لو كان القدر قد سمح بأن يكون له مسكن واحد مشترك مع 
أوديت ويان يكون بيتها بيته» ولو كانت قائمة طعام أوديت هي التي 
يتلقاها جوابا على سؤاله الخادمَ عن الغذاءء ولو كان واجبه بصفته زوجاً 
صالحاً قد اضطره إلى مرافقة أوديت عندما تريد أن تذهب صباحا لتتنزه 
في شارع بوا ده بولولي. حتى وإن لم تكن لديه رغبة في الخروج... ؛ 
عندئذ ستكون كل ترّهات حياة سوان التي كانت تبدو له في غاية الحزن» 
قد اتخذت على العكس من ذلك - لأنها ستكون قد شكلتٌ في الوقت 
نفسه جزعءا من حياة أوديت» حتى أشيعها ... نوعا من العذوبة 
الفائضة والكثافة الغامضة ! 


ثم بعد ذلك النوع من الأو المحاكاتيء يعود النص إلى الأسلوب غير المباشر التابع : 
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ومع ذلك كان يشك كثيرا في أن ما يأسف له هذا الأسف سكينة 
ووثام ما كان ليخلق جوا ملائما لحبه... كان يقول لنفسه إنه عندما 
سيُشفى منه فإن ما ستستطيع أوديت أن تفعله لن يأخذ باهتامه. 


ليعود في النهاية إلى صيغة الخطاب المسرد التي كان قد بدأ بها («كان يخشى هذا 
الشفاء 6 يخشى الموت»)», والتي تمكنة . من الانتقال شيئا فشيئا إلى حكاية 


الأحداث 9 


بعد هذه الأمامي الحادئة» كانت شكوك سوان قد تهدأت ؛ كان يبارك 
أوديت وفي صباح اليوم التالي كان يأمر بأن بعت إليها بأجمل 


الحلي. ..(20). 


هذه التديُّجات أو الخُلطاء الدقيقة من الأسلوب المباشر والخطاب المرويٌ 
لا ينبغي أن تنسينا استعمال الحكاية السيروسصية المتميز للخطاب الداخلي المنقول. 
فسواء أتعلق الأمر بسمارسيل أم بسوان, فإن البطل كا ٠‏ للاسيما ف 
لحظات انفعاله الحاد, 0 من تلقاء نفسه عن أفكاره في مونولوج حقيقي» تنشّطه 
بلاغة مفحّمة تماما. هو ذا سوان غاضبا : 


«لكنني أيضا مغفل كثيرا»» كان يقول لنفضه. «فأنا أصرف مالي في 
متعة الأغيار. ومع ذلك؛ فإنها ستّحْسِين صنعا لو لم تُفرط في شدٌّ الحبل» 
لأنني قد أستطيع جيدا أن أكف عن إعطاء أي شيء على الإطلاق. وعلى 
كل حالء فلتتخل مقتنا عن اللطافات الإضافية ! تصوروا أن البارحة 
فقطء بينا كانت تقول إنها ترغب في حضور موسم بيروت» ارتكبتٌ 
حماقة بأن اقترحت عليها أن تستأجر لنا نحن الاثنين أحد قصور ملك 
باقارها الجميلة في النواحي. غير أنها لم تبدُ مسلوبة اللب أكثر من هذا ؛ لم 
تقل بعدُ نعم ولا لا. لنتمنّ أن ترفض. يا ربّ يا عظم ! فالاستاع إلى 
موسيقى فاكتر خلال خمسة عشر يوماً معهاء هي التي تهم بموسيقاه 
اهتّام سمكة بتفاحة» قد يكون أمرا مفرحا»(21. 


أو مارصيل الذي يحاول أن يسكّن روعه بعد رحيل ألبيرتين : 
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«كل هذا لا يعني شيكا»» قلت لنفسي» «بل هو أفضل ما كنت 
أظن؛ لأنها لا تفكر في أي شيء من ذلك كله ولذلك لم تكتبه طبعا إلا 
لتضرب ضربة عنيفة» حتى يتملكني الخوف. لابد من التفكير في الأهمى 
وهو أن تعود ألبيرقين هذا المساء. من المحزن التفكير في أن آل بونتان أناس 
عديمو الاستقامة يسخّرون ابنة أخيهم ليبتزوا المال مني. لكن ما الفائدة من 
ذلك ؟ إن.»2222. 


وأكثر من هذا أنه يفعل 


من المأنسَة* 


ذلك في الشارع؛ عندما يعود إلى بيته ساخطا بعدما أقصي 


في شاتو : 


ديا ها من بهجة منفرة !» كان يقول لنفسهء ماطاً شفتيه من التق 
حتى ليحن هو نفسه إحساسا عضليا بتقطيب وجهه حتى رقبته الغارقة 
في ياقة قميصه... «أسكن على ارتفاع لاف الأمتار فوق الوهاد التي تهدر 
فيها هذه اللرثرات القذرة وتعوي. بحيث لا يمكن أن أَلطُّمَ بمزحات واحد 

من آل فيردوران» صاحء وهو يرفع رأصه ويعدل جسده إلى الخلف 

كان قد غادر من وقت طويل جدا مسالك بوا وكاد يصل إلى بيته» دون 
أن يخف أله وحميًا النفاق التي كانت نبرات صوته الكاذبة وجهوريته 
المصطنعة ترودها من لحظة لأخحرى بمزيد من الاتدقاع فبات بخطب عاليا 
في سكون الليل...(23, 


نتبين أن رنة الصوت و«النبرة المتكلفة تشكّلان هنا جزءا من التفكيرء بل تفضحانه 
بالرغم من الإنكارات التفخيمية لسوء النية : 


لاشك في أن صوت سوان كان أذكى من نفسه؛ عندما كان هذا 
الصوت يمتنع عن التفوه بتلك الكلمات المفعمة بالتقزز من وسط 
فيردوران وبالابتباج بالتخلص منهء إلا بنيق زائفة» وذلك كا لو اختيت 
كلماته لتهدئة غضبه أكثر من التعبير عن فكرته. وبالفعلء فلعل هذا 
الأجير كان؛ عند استسلامه لتلك الستّباب» مشغولا بموضوع آاخر مختلف 
تماما دون أن يتبين ذلك... 


ه م.ع. ‏ المأفسة (بالفرنسية : منسموط وبالإنكليزية : بروروم) : حفلة أنس وَسَمَرٍ. 
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هذا الموضوع ‏ الذي هو معارض تماما للخطابات المستخفة التي يخاطب بها صوان 
نفسه: أكثر مما هو مختلف عنبها ‏ هو طبعا أن ينال بأي تمن عفو ال فيردوران وأن 
يُستدعى إلى حفلة العشاء في شاتو. ذلك في الغالب هو ازدواج الخطاب الداخلي» 
ولا شيء يستطيع إبرازه أحسن من هذه المونولوجات المخادعة التي يجهر بهاء 
كمشاحنة أو «مخادعة» يخدع بها المرء نفسه. ف«التفكير» خطاب فعلاء لكن هذا 
الخطاب». «غير المباشر»» والكاذب ككل الخطابات الأخرى, هو في الوقت نفسيه 
مشوّه عموما لل«.حقيقة المحسوس ببا»» والتي لا يمكن أَيٍّ مونولوج داخليٌّ أن 
يصوبباء والتي على الروائي أن يصمّم على إبرازها من خلال إخفاءات سوء النية» التي 
هي ال«وعي» نفسه. ذلك ما يتضح جيدا في هذه الصفحة من كتاب «الزمن 
المستعاد» التي تل العبارة الشهيرة : «واجب كاتب ومهمته ها واجب مترجم 
ومهمّته» : 1 
إلا أنه إذا كان تقويم الخطاب الداخلي المنحرف والذي يزداد ابتعادا 
من الانطباع الأول والمركزي إلى أن يلتبس بالخط المستقيم الذي قد ينطلق 
منه الانطباع: إذا كان هذا التقيم في بعض الحالات ‏ التي يتعلق فيها 
لأمرء مثلاء بلغة حب الذات التي هي لغة غير دقيقة ‏ أمرا عسيرا يستاء 
منه تكاسلناء فهناك حالات أخرى ‏ كالحالة التي يتعلق الأمر فيها بالحب 
مثلا ‏ يصير فيها هذا التقيم نفسه مؤما. فكل استخفافاتنا المتصنعة» كل 
نقمتنا على هذه الأكاذيب الطبيعية جدا والمشابهة جدا للأكاذيب التي 
تختلقها نحن أنفسناء وباختصار كل ما لم نكفء كلما كنا تعيسين أو 
مخونين» لا عن قوله للمحبوب فحسبء بل حتى. ونحن ننتظز أن نراهء عن 
قوله لأنفسنا دون توقف أحيانا بصوت مرتفع في سكون غرفاء الذي 
يشوشه قولنا مثلا : «كل حقاء مثل هذه التصرّفات لا تطاق» وقولنا : 
«أردت أن أستقيلك لآخر مرة ولا أنكر أن ذلك يحزنني»» ور هذا كله 
إلى الحقيقة المحسوس بها والتي ابتعد عنها ذلك كثيراء معناه إلغاء كل ما 
نحن أكثر تمسكا به وما صنع حديقا المتحمّس مع أنفسنا في اختلائنا 
بأنفسناء في مشاريع محمومة بالرسائل واللجراءات40©. 


فعلا بين ديجاردان وجويس - أن يخطو خخطوة ما في اتجاه «مونولوج داخلي» على 
غرار رواية «شجرات الغار...» أو رواية «عوليس»2)2507 يكاد لا يقدم مع ذلك أي 
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تيء في عمله الأدبي مما يمكن تقر يبه من ذلك. ولعلنا. تخطيء ماما لو نضا بذلك 
الصفحة المكتوبة بصيغة الحاضر («أشرب جرعة ثانية لا أجد فيبا شيكا زائدا عما في 
الأولى» إم») والتي تندرج في حادثة حلوى المادلين6© ويذكر وضعُها أكثر ما يذكر 
بالحاضر السردي للتجربة الفلسفية» كا نجده مثلا عند رؤنيه ديكارت أو هنري 
بركَسون ؛ فمناجاة النفس التي يُفْمِرَض أنها للبطل يتولأها السارد هنا بقوةٍ لغليات 
برهانية واضحة ‏ ولا شبيء أبعد من هذا عن روح المونولوج الداخلي الحديث الذي 
يحبس الشخصية في ذاتية «معيش» دون تعال ولا اتصال. واحالة الوحيدة من رواية 
«بحنا...» التي يتبدى فيها شكل الوولوج المباشر وروحه هي الحالة التي يسجلها 
ج.ب. هوستون: )27‏ واصفا إياهاء بق بأعها «تُدرَة حقيقية عند يرومست» ل 5 
الصفحة 84 من كتاب «السجينة». لكن هوستون لا يستشهد إلا بالسطور 
اليل 1 هذا المقطع التي ربما تخضع للأسلوب غير المباشر الحرء بالرغم من كل 
؛ والسطور التالية لها هي التي تشكل الندرة السجويسسية الحقيقية في رواية 
00 ..» بما أنها سطور تتخلى عن كل تحويل زمني . . فدونكم 0 هذا 5 
الذي أشدّد فيه على بعض الجمل التي يكون فيها المونولوج المباشر محققا 


لم تكن تلك الحفلات الموسيقية الصباحية في بالبيك قديمة. ومع 
ذلك كنت» في تلك اللحظة قريبة العهد نسبياء قليل الانشغال 
بألبيرتين. ففي الأيام الأولى من وصوليء لم أعلم بوجودها في بالبيك. 
فممّن بلغني ذلك إذن ؟ آه ! أجلء كان دلك من أيمي. كان يوما 
مشمسا كهذا اليوم . أيمي الجريء ! كان مسرورا برؤيتي ثانية. لكنه لا 
يحب ألبيرتين. لا يستطيع كل الناس أن يحبوها. أجل إنه هو الذي 
أخبرني بأنها كانت في بالبيك. فكيف عرف ذلك إذن ؟ آه ! لقد التقى 
بها وألفاها فتاة غير مهذية280). 


ومن م والتناول اليروستسي للخطاب الداخلي هو على الإجمال كلاسي 
جداء وإن كان ذلك لأسباب غير كلاسية تماماء» مع كره متميّز عدا ومفارق في 
نظر «البعض» ‏ لما يسمّيه ديجاردان بال«خليط» الله أو الجفكر في حالة 
تولدو». الذي يترجمه دَفقٌ دون اللفظي مول في «أدنى حدٌّ تركيبي» : فلا شيء 
أكثر غراية عل النفسية الميروستسية من طوى مونولوج داخلي أصيل قد يضمن 
عدم تنظميه الشروعي الشفافية والوفاءً لأعمق هيجانات «تيار الوعي» ‏ أو اللاوعي. 


2193. 


والاستثناء الظاهريٌ الوحيدٌ هو الجملة النبائية في حلم مارسيل في 
بالبيك292: «أنت تعلم جيّداً مع ذلك أنتي سأعيش دائما بالقرب منهاء أيائل» 
أيائلء فرنسيس جيمسء شوكة» ‏ التي تتقابل مع الطابع المبين تماما للأقوال 
المتبادلة حتى ذلك الحين في هذا الحلم©©. 0 إذا نظرنا إلى هذا التقابل عن 
كثب» فإنه يتخذ هو نفسه معنى واضحا جدا : فعقب تلك الجملة ذات التشوش 
الجلي» يضيف السارد : 


لكنني كنت قد عبرت ثانية الغهر ذا التعرجات المدهمة» لفرت على 
السطح الذي ع فيه عالم الأحياء ؛ لذلك لو كرّرت مرّة أخرى : 
«فرنسيس جيمس. أيائل» أيائل»» لما قدّمت لي بقية هذه الكلمات بعد 
ذلك المعنى الواضح والمنطق الذي كانت تُعبر لي عنه بكيفية طبيعية جدا 
منذ لحظةء والذي لم أعد أستطيع تذكره. ول أعد أفهم أيضا لماذا كانت 
الكلمة «آياس», التي قاها لي أبي منذ قليل» تعني مباشة : «حذار من 
البيد». دون أيٍّ شلك ممكن. 


قدا يعني أن المقطوعة ما 0 اللسانية أيائل» فرنسيس جيمسء شوكة م تُقدّم البتة 
مثالاً على لغة الأحلام» بل قَدنَك دليلا على الانقطاع وعدم التفاهم» عند اليقظة 
بين تلك اللغة والوعي المتنبّه. ففي حيز الحلم» » يكون كل شيء واضحا وطبيعياء وهو 
ما تترجمه خخطاباتٌ ذات تماسك لغوي تام. لكن عند اليقظة ‏ أي حينا يخلي هذا 
الكون المهاسك مَكَاتَهُ لكون اخخر (له منطق مختلف) » يفقد ما كان «واضحا» 
و«منطقيا» شفافيته. كذلكء عندما يتنبّه نائم صفحات قسم «سوان» الأولى م 
نعاسه» فإن موضوعة حلمه (وهي أن يكون كنيسة؛ لخحنا رباعيا» تنافس فرانسوا 
الأول. 'وشارل الخامس) «تبداً في الاستغلاق (عليه): "أ يحدث لأفكار وجود 0 
بعد التقنمص»312). ومن مُُ فال«_خليط» ما دون اللسابني “ليس أبداً عند يروست 
خطاب عمق قد يكون لامنطقيّا ولو كان عُمْقَ الحلم» وإنما هو وسيلة التصوير ‏ 
بنوع من سوء الفهم العابر والحدوديّ .للتناقض بين منطقين كلاهنا واضح. 


أما الخطاب «الخارجيّ» أي وضع ما يسمى عادة بال« حوار»» احتي 
وإن استخدم أكثر من شخصيتين » فنعرف أن بروست ينفصل فيه انفصالاً تامأ 
عن الاستعمال الفلوبيري للأسلوب غير المباشر الحر. وقد مبجلت ماركريت لييبس 
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مثالين أو ثلاثئة عليه(32)) ولكنها أمثلة تظل استئنائية. فذلك التناقل الملبس 
للخطابات» ذلك الخلط بين الأصوات غريب جدا على أسلوبه. الذي هو هنا أكثر 
ارتباطا بالموذج البلزاكميء المتسم بغلبة الخطاب المنقول وما يسميه يروست نفسه» 
بال« لّغة الموضّغة» ‏ أي الاستقلال اللغوي الممنوح للشخصياتء أو لبعض منها 
على كل حال : 
عا أن بلزاك قد احتفظ من ب بعض الجوانب بأسلوب غير منظم» فقد 
يمكن الظَنٌ بأنه لم يَسمْعّ في توضيع لغة شخصياته. أو بأنه عندما جعلها 
موضوعية: لم يتعالك أن يلفت النظر في كل دقيقة إلى ما كان يتميز به. إلا 
أن الأمر عكس ذلك تماما. فهذا الرجل نفسه الذي يعرض اراءه في التاريخ 
والفن» إِلم. عرضا ساذجاء يخفي أعمق المقاصد ويترك حقيقة تصوير لغة 
شخصياته تتحدث بنفسهاء بكيفية هي من الدقة بحيث يمكن ألا يفطن 
لها أحدء ولا يسعى في الاشارة إليها البتة. فعندما يُنْطِق السيدة ذه روكان 
الجميلة» التي مع أنها باريزية الروحء فهي زوجة والي الإقيم في أعين 
سكان تورء بما أن كل المزحات التي تمزحها على منزل آل روكرون 
مزحاتها هي وليست مزحات بلزاك2330. 


وهذا الاستقلال يُعتَرض عليه أحيانا : فهو يبدو لأندريه مالرو. مثلاء «نسبيا 
تماما»:*). ولا شك في أنه من المُفرط القول. مع كايتان بيكون (الذي يرد عليه 
مالرو هنا). إن بلزاك «يسعى في إعطاء كل شخصية صوتا شخصيا». إذا كان 
الصوت الشخصي يعني الأكلوب الفردي الخاص. ف«الكلمات المميزة 
للشخصية» تكون كذلك عند بلزاك ١م‏ عند جان ‏ باتيست يوكلان موليير) 
بالمعنى أكتر منها بالأسلوب, والإلقاءات الأكثر تميزا (أي لجة نوسينكن أو شموكه 
الألانسية أو لهجة الأ سيبو البوابية) هي لغات جماعية أكثر منها أساليب شخصية. 
ومع ذلك» فمجهود تصوير الخصائص المميّزة للشخصية واضح وهجة الشخصيات» 
سواء أكانت لمجة فردية أم طجة مجتمعية» تبدو «موضعة» فعلاء مع تفريق واضح 
بين خطاب السارد وخطاب الشخصيات ‏ وهكذا ربما يكون الاثر المحاكاتي عنده 
أكثر حدَّة مما لدى أي زهاني آخخر سابق له. 


أما بروست» اح لاا إل أبعد مدى 0 واقعة أنه سجله وضخم 
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إلى هذا النوع؛ ما كان عليه موقفه الخاص. ولا شك في أن لا أحد قبله ولا حتى 
بعده» وفي أي لغة على ما أعلم. هالغ هذه المبالغة في «توضيع» أسلوب 
الشخصيات ‏ بل في تفريده هذه المرّة. لقد ألمعت في مكان اخر إلى هذا 
الموضوع(0)35 الذي قد تقتضي الدراسة المستفيضة له تحليلا أسلوبيا مقارنا لخطابات 
شارلوسء ونوريواء. وفرانسواز. إلخ.. مع إرجاعات محتومة إلى «نفسية» هذه 
الشخصيات ‏ وقد تقتضي أيضا مقارنة بين تقنية هذه المعارضات الخيالية (أو 
الخيالية جزئيا) وتقنية المعارضات الواقعية في رواية «قضية لوموان»* وفي غيرها. 
وذلك ليس قصدنا هنا. بل حسبنا أن نذكر بأهمية الواقعة ؛ ولكن علينا أيضا أن 
نشير إلى تفاوت انتشارها. وبالفعلء فقد يكون من باب المغالاة والتّسرّ ع القول إن 
كل شخصيات بروست لا لهجة فردية» وكلها بالاستمرار نفسه والحدة نفسها. 
والحق أنها كلها تقربيا تن في لحظة ما على الأقل» عن سمة لغوية متواترة» عبارة 
خاطتة أو لهجية, أو موسومة مجتمعياء اكتساب أو اقتباس مميّره زلة أو هفوة أو 
سقطة موحية؛ إِلم ؛ ويمكن القول إن أيا منها لا تفلت من تلك الحالة الدنيا من 
العلاقة الإيحائية مع اللغة, اللهم إلا ما كان ربما من البطل نفسه. الذي يتحدث 
قليلا جدا على كل حال بصفته بطلا كذلك والذي إنما يقوم دوره هنا على الملاحظة 
والتعلم والاسترماز. وعلى مستوى ثان توجد الشخصيات الموسومة بسمة لغوية 
مكرورة» تلازمها ملازمة الشنشنة أو العلامة الشخصية أو امجتمعية أو العلامة 
الشخصية ولمجتمعية معا : تعابير أوديت الإنكليزية» أخطاء بازان, هوميريات 
بلوخ الطلابية المزعومة» ألفاظ سانييت المهجورة» أخطاء فرانسواز أو مدير بالبيك 
اللفظية» توريات أوريان أو تعابيرها الريفية» لغة النوادي عند سان لو أسلوب هدام 
ده سيقينبي عند أم البطل وجدتهء عيوب التلفظ عند الأميرة شرباطوف. بريوطي, 
فافنهايم, . وفي هذا يكون يروست أقرب إلى الموذج العبازا كني» وهذه الممارسة 

هي التي قلّدت منذئذ في أغلب الأحيان60). والمستوئ الأعلى .هو مستوى 
2 الشخصي بمعناه الحصري(37): وهو أسلوبٌ خخاضص 0070 في ان واحد, م 
نجده عند بريشو (حذلقات أستاذ دَهْماوِي وتعابيرو)» عند نوريوا (حقائق بديبية شبه 
رسمية وتعريضات دبلوماسية)» عند جوييان (صفاء كلاسي), عند لوكراندان (أسلوب 
منحط). ولاسيما عند شارلوس (ربلاغة غاضية). إن الخطاب «المؤسلّب» هو أقصى 
أشكال محاكاة الخطاب)» حيث «يقلد» الموؤلّف شخصيته لا" في فحوى أحاديثها 


,ها عراهإله” .1 * 
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فحسبء بل في تلك الحرفية المبالغ فيها التي هي حرفية المعارضة: التي هي الهجية 
فردية دائما أكثر من النص الأصليء ك] يكون ال«تقليد» دائما تصويرا ساخرا 
بتكديس السمات الخاصة وإبرازها. لذلك يخلّف لوكراندان أو شارلوس دائما 
الانطباع بتقليد نفسهماء وفي النهاية برسم صورة ساخرة لنفسهما. ومن ثم يكون 
الأثر المحاكاتي في أوجه بل في منتهاه : في النقطة التي تُجاور فيها «الواقعيةٌ» 
القصوى اللاواقمٌ اخخض. فد السارد المتصومةاثة تقول إن لوكراند ان يتحدث «كثيرا 

بعض الكثرة مثل كتاب»380). وععنى أوسع» إن هذا الخطر يتَبدّد كل محاكاة لغوية 
مفرطة الكمال» تنتبي بإلغاء نفسها بنفسها في دورانية الارتباط بصورتها ‏ تلك 
الدورانية التي سبق أن أشار إليها أفلاطون : فلوكراندان يتحدث كلوكراندان 
(أي كببروست الذي يقلد لوكراندان)» فيحيل الخطابٌ, في النهاية» على النص 
الذي «يستشهد» به (أي على النص الذي يشكله في الواقع). 

ورربما فسّرت هذه الدورانية السبب الذي يجعل طريقة «تصوير الخصائص 
المميّزة للشخصية» الفعالة كالاستقلال الأتلوي: لا تصل عند يروست إلى حد 
تشكيل شخصيات جدهرية ومحدّدة بالمعنى الواقعي للفظة. ونعلم أن 
ال««شخصيات» اللسيروسصية تظلء» بل تزداد» على مر الصفحات غير قابلة 
للتحديد والامساك بهاء «كائنات هَرُوبا» .وعدم تماسك سلوكها هو السبب الأسامي 
في هذا طبعاء وهو سبب يديره المؤلف بعناية فائقة. لكن تماسك لغتها المبالغ فيه لا 
يعوّض عن ذلك التلاشي النفسبي» بل يبرزه في الغالب ويفاقمه : فلوكٌراندان ونوريوا 
وحتى شارلوس لا يفلتون تماما من القَدّر النموذجي الذي هو قَدَرٌ شخصيات ثانوية 
كمدير بالبيك أو سيليست ألباري أو خادم المقصورة ييريكو جوزيف وهو : 
التباسها بلغتها حتى أنها تُخْتَرلْ فيها. إن أقوى وجود لفظي هو هنا علامة اختفاء 
وبدايته. ففي منتهى ال«ستوضيع» الأسلوني. تجد الشخصية البروسصية هذا 
الشكل من الموتء الرمزي للغاية» وأعني : إلغاء نفسها بنفسها في خطابها الخاص. 


لمنظوز 
إن ما نسميه الآن» على سبيل الاستعارة» منظورا سرديا ‏ أي تلك الصيغة 


الثانية لتنظيم الخبرء التي تصدر عن اختيار «وجهة نظر» مقيّدة (أو عدم 
اختيارها) . هذه المسألة غالبا ما كانت» من بين كل المسائل التي تهم التقنية 
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السردية» أكثرها خضوعا للدراسة منذ نباية القرن التاسع عشرء وأدت إلى نتائج 
نقدية محققة» كفصول برسي لوبوك عن بلزاك أو فلوبير أو ليون طولسطوي أو 
هنري جيمسء أو فصل جورج بْلْنْ عن «تقييدات الحقل» عند ستندال39. غير 
أن معظم الأعمال النظرية اد لي تتناول هذا الموضوع ١و‏ التي هي تصئيفات أساسا) 
تعاني في رأبي من خلط مزعج بين ما أدعوه هنا صيغة (046:) وما أدعوه صوتا 
«نمسم)ء أي بين السؤال : من الشخصية التي توجه وجهة نظرها المنظور 
السردي ؟ وهذا السؤال امختلف تماما : من السارد ؟ أو بعبارة أوجز : بين 
السؤال : هن يرى ؟ والسوال : من يتكلم ؟ إننا سنعود فيما بعد إلى هذا المييز 
الذي يبدو بديهياء ولكنه مهمّل كونيا تقريبا 


٠‏ ففي عام 1943 كان كلينث بروكس وروبرت بن وارين مثلا:0» 
يعرضان ‏ تحت مصطلح البؤرة السردية («ممناه مم /ه ومهمر» )» المقتر ح صراحة 
(وبنجاح كبير) بصفته معادلا ل«وجهة النظر» ‏ تنميطا رباعي الأطراف يلخصه 
الجدول الاني (والترجمة لي)” 


3- “افا يمك القصة 


المؤلف امْحلّل أو العلم 
يحكي القصة 
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إلا أنه يبدو طبعا أن الحدٌ العفرذى الفاصال و وحده الذي يهم «وجهة 
النظر» (الداخلية أو الخارجية)» بينا ينصبٌ الحدٌ الأفقيّ الفاصل على الصوت (أي 
هوية السارد)» دون أي اختلاف حقيقي في وجهة النظر بين 1 و4 (لتقل : أدولف 
وأرمانس) ولا بين 2 و3 (جورج واطسن الذي يروي عن شيرلوك هلمز, وأكانا 
كريستي التي تروي عن هركول بوارو). 

« وير ف.ك. شتانتسلء عام 1955. بين ثلاثة أنماط من «الحالات 
السردية» الروائية ١‏ «مذ1هبنعاءقورظ واهءه/غيرع ‏ التي هي حالة المولّف «العلم» 
(غط : رواية «طوم دجونز»*) ؟ «مف/عدطزعل/شبط بزعءقء التي يكون فيها السارد 
شخصية من الشخصيات «نمط : رواية «هموبي دييك»”*) ؛ رومموعم 
موةامبطزعابزة جر » التي هي حكاية ُحكى «بضمير الغائب» وفتبا لوجهة نظر 
إحدى الشخصيات (نمط : رواية «السفراء»*)42). هنا أيضاء ليس الاختلاف بين 
الحالة الثانية والحالة الثالئة اختلافا في «وجهة النظر» (في حين تتحدد الأولى وفقا 
لذلك المقياس)» ما دام [“ماعيل وستريذر يشغلان في الحقيقة الموقع البؤري نفسه من 
الحكايتين» مع فارق واحد هو أن السارد عمليا في إحداهما هو الشخصية البؤرية 
نفسهاء وهو في الاحرى «مؤلف» غائب من القصة. 

٠‏ أما نورمان فريدمان, فقد قدّم في السنة نفسها تصنيفا أكثر تعقيدا يتكون 
من ثمانية أطراف هي : نمطان من السرد «العلم» ب«تدخلات مؤلفين» أو دونها 
(هنري فيلدينك أو طوماس هاردي) ؛ وتمطان من السرد «بضمير المتكلم»» أنا ‏ 
الشاهد (جوزيف كونراد) أو أنا - الال (ديكنزء رواية «الآمال العريضة» )؛ 
وتات من السرد «العليم» الانتقالي», أي ذي وجهة نظر ضيقة) «متعددة» 
(فيرجينا وولف» رواية «نزهة إلى المنارة»*2 أو وحيدة (جيمس جويس. رواية 
«صورة الفنان في شبابه»*)؛ وأخيراء غطان مر. ن السرد الموضوعي تماماء والذي غمطه 
الثاني افتراضي فضاك عن أنه يصعب عييزه عر ن الأول وهما : ال«صتمط المسرحي» 
(إرنست همنكواي. أقصوصة «تلال كفيلة بيضاء» ) وال«كاميا». التي هي 


.كعدد10 ترين17 * 

.لعا «رطوقة * 

.5 ولمععمط 1ل 112 +* 
قا ها ءوريظة اقدر0 * 
.#سندم اطاط 116 10 * 
.انف عدا كرت اتتجمم ٠‏ 
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تسجيل مطلق» دون انتقاء ولا تنظما2»». ومن الواضح تماما أن التمطين الثالث والرابع 
(كونراد وديكنز) لا يتميزان عن الأنماط الأحرى إلا بكونهما حكايتين مصوغتين 
«بضميو المتكلم»؛ والاحتلاف بين المطين الأولين (تدحلات موف أو عدمها : 
فيلدييك أو هاردي) و اختلاف في الصوت مرة أخرى» بما أنه هم السارد وليس 
وجهة النظر. ونذكر بأن فريدمان يصف غمطه السادس (رواية «صورة الفنان في 
شيابه») بأنه «قصة ترويها شخصية؛ ولكن بضمير الغائب»» وهي صيغة تنم عن 
خلط واضح بين الشخصية البؤرية (وهي ما كان هنري جيمس يسميه «عاكسا») 
والسارد. 

« وترد هذه المماثلة نفسهاء المتعمدة طبعاء عند واين بوث, الذي يطلق عام 
1 عنوان «المسافة ووجهة النظر» على بحث كرسه في الواقع لقضايا الصوت 
(اتمييز بين المؤلف الضمني والسارد ‏ الذي هو سارد ممسرّح أو غير ممسرّح 
وثقة أو غير ثقة)؛ ؟ا يعلن ذلك صراحة من جهة أخرى وهو يقترح «تصنيفا أغنى 
لمتغيرات أصوات المؤلف»”43». ويضيف بوث قائلا : «إن ستريذر «يسرد» معظم 
قصته الخاصة'به» حتى وإن دُلَْ عليه بضمير الغائب» : فهل وضعه مطابق والخحالة 
هذه لوضع كايوس يوليوس قيصر في كتاب «تعليقات على حرب الغال»*؟ إننا 
نتبين المصاعب التي يودي إليها الخلط بين الصيغة والصوت. 

ه وأخيراء تبنى برتيل روميرك تنميط شتانتسلء. عام 1962.» وأكمله بأن 
أضاف إليه تنميطا رابعا هو : الحكاية الموضوعية ذات الأسلوب السلوكي (وهو الفط 
السابع عند فريدمان)44؛ الأمر الذي استتبع هذا التقسم الرباعي : 1) حكاية 
ذات 57 عليم ؛ 2) حكاية دا وجهة نظر ؛ 3) حكاية موضوعية ؛ 
4) حكاية بضمير المتكلم - حيث يشدٌ انمط الرابع بوضوح عن مبد! تصنيف 
الأغاط الثلاثة الأولى . ورعا أدخل بورخيص هنا فقئة خامسة» من نمط صيني» هي : 
الحكايات المكتوبة بريشة دقيقة عَدا: 


حقاء إنه من الشرعي التفكير في. تنميط لل« حالات السردية» يأخذ في 
اعتباره معطيات٠الصيغة‏ والصوت معا ؛ لكن ما ليس شعياء هو تقديم مثل هذا 


٠‏ م.ع. ‏ الترجمة الحرفية للأصل الأمريكي هي: «تصنيفاً أغنى للأشكال التي يمكن أن يتخذها صوت 
ال مؤلف». 
.ممتالمع والمط مل ناجمندء جم + 
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التصنيف تحت مقولة «وجهة النظر» وحدهاء أوجرد قائمة يتزاحم فيها التحديدان 
على أساس خلط بارز للعيان. لذلك من اللائق هنا ألا تُمَخصّ إلا التحديدات 
الضيفة تماماء أي تلك التي مهم ها يسح عادة «وجهة النظر»» وال«رؤية» أو 
ال«نظرة» حسب جان يويون وتزقيتان طودوروف5». وبما أن هذا الحصر مسلّم 
بهء فإن التراضي يقوم دون صعوبة كبيية على تنميط ثلائي الأطرافء يوافق أُولّها ما 
يسميه النقدُ الأنكلوسكسوني الحكاية ذات السارد العلم ويسميه يويون «رؤية من 
خلف» ويرمز إليه طودوروف بالصيغة الرياضية : سارد > شخصية (حيث يعلم 
السارد أكثر من الشخصية» بل يقول أكثر مما تعلمه أي شخصية من 
الشخصيات) ؛ وفي الثاني» سارد - شخصية (فالسارد لا يقول إلا ما تعلمه إحدى 
الشخصيات) ‏ وهذه هي الحكاية ذات «وجهة النظر» حسب لوبوك أو ذات 
«الحقل المقيد» حسب بُلنْ» والتي يسميها يوهون ال«رؤية مع» ؛ وفي الطرف 
الثالث» سارد ١‏ شخصية (فالسارد يقول أقل مما تعلمه الشخصية) ‏ وهذا هو 
السرد «الموضوعي» أو «السلوكي»: والذي يسميه بويون «رؤية من الخارج». 
وتحاشيا لما لمصطلحات رؤية وحقل ووجهة نظر من مضمون بصري مفرط 
الخصوصية» فإنني ساتبنى هنا مصطلح تبثير(6»» الأكثر تجريدا بعض الكارةء والذي 
يتجاوب من جهة أخرى مع تعبير بروكس ووارين : «بؤرة السرد»». 700 


التبئيرات 

هكذا سنطلق على اممط الأول (وهو امط الذي تمثله الحكاية الكلاسية 
عموما) اما جديدا هو الحكاية غير البأرة» أو ذات التبئير الصّفر. وسيكون امط 
الثاني هو الحكاية ذات التبثير الداخلي. سواء أكان (أ) ثابتا ‏ مثال مقبول : رواية 
«السفراء». حيث يمر كل شيء من خلال ستريذر ؛ بل رواية «ما كانت ميزي على 
علم به»*, التي لا نكاد نبرح فيها أبدا وجهة نظر الفتاة الصغيرة» التي يبدو «تقييد 
حقل»هها مشهديا خصوصا في قصة الراشدين هذه التي هي قصة تغيب عنها 
دلالتبا ثْ أم (ب2 متغيراً ك5 في رواية «مدام بوفاري». حيث الشخصية البورية 
هي أولا شارل» ثم إيمّاء ثم شارل مرة ثانيقاة» ؛ أوء بكيفية أسرع وأخفى. كا عند 
ستندال ,ب أم “ متعدداً كا في الروايات الترسلية» التي يمكن فيبا التصدي 


معدنة ماعتمكة تمتو «١‏ 
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للحدث الواحد مرات عدة حسب وجهة نظر شخصيات مترسّلة عدة49) ؛ ومن 
المعلوم أن قصيدة روبرت براونينك السردية «الخاتم والكتاب»* (والتي تروي عن 
قضية جنائية يَنظر إليها القاتلء فالضحاياء فالدفاع فالاتهام» إلم. على التوالي) قد 
بدت خلال بضع سنوات مثالا مقبولا على هذا الممط من الحكاية©5), قبل أن يحل 
محلها في نظرنا الشريط السيناني «رَاشُومُونَ». وسيكون تمطنا الثالث هو الحكاية 
ذات التبثير الخارجي» التي أشاعتها في فترة ما بين الحربين العالميتين روايات ضاشيل 
هات التي يتصرف فيها البطل أمامنا دون أن يُسسْمَسَ لنا بمعرفة أفكاره أو عواطفه» 
وكذا بعضُ أقاصيص همنكواي. كأقصرصة «القعلة». بل أقصوصة «تلال كفيلة 
بيضاء». التي تدفع بالتكتم إلى حد الإلغاز. لكنه قد لا ينبغي حصر هذا الفط 
السردي في هذا الإنجاز الأدبي وجدم : فسميشيل ريون يلاحظ بحق أن المؤلف» في 
رواية الحبكة أو المغامرة «التي ينشأ فيها الاهتهام من وجود سر ما». «لا يقول لنا من 
الوهلة الأول كل ما يعلمه»<1؟) ؛ والواقع أن عددا ضخما من روايات المغامرات» من 
ولتر سكوت إلى جول قيرن مرورا بالكسندر دياء تتناول صفحاتبا الأول بتبثير 
خارجي. انظر ا يُتفخص فيلياس فوك من الخارج أولاء بنظرة معاصريه لحائرة, 
وكيف سيكتّم 1 اللابشري حتى الحادثة التي ستكشف كرمه(52), لكن روايات 
«جدية» كثيرة من القرن التاسع عشر تمارس هذا اتمط من الاستهلال اللغزي : 
مثال ذلك» عند بلزاك, رواية «الجلد المحبب» أو رواية «الوجه الآخر للتاريخ 
المعاصر»* بل رواية «ابن العم بون»*: التي يوصف فيها البطل وِيتَابَعٌ لمدة طويلة 
بصفته شخصا مجهولا ذا هوية إشكالية(53). ويمكن بواعتٌ أخرى أن تبرر اللجوء إلى 
هذا و السردي. كداعي اللياقة (أو اللعب الخبيث عدم اللياقة) فيما يخص 

مشهد العربة في رواية «هدام بوفاري». والذي يروى كله من وجهة نظر شاهد 
خارجي بريء(54). 

وها يثبت هذا المثال الأخير فعلاء فإن التحيز للتبثير ليس ثابتا بالضرورة على 
مدى حكاية بأكملهاء والتبثير الداخلي المتغير ‏ وهي عبارةا مرنة كثيرا سلفا ‏ 
لا ينطبق على رواية «هدام بوقاري» كلها : فليس مشهد العربة هو وخده المبآر 
تبثيرا خارجياء بل سبق أن سنحت لنا الفرصة صة لكي نقول إن لوحة يونقيل يونقيل التي 
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تفتتح القسم الثاني من هذه الرواية ليست أكثر خضوعا للتبثير من معظم الأوصاف 
مركم ومن ثم فعيارة التبئير ل" تي دائما على عمل أدبي بأكمله 5 
على قسم سرديّ محدّد يمكن أن يكون قصيرا جدااة؟». ثم إن المييز بين 
وجهات النظر ليس دائما بالوضوح الذي قد يكن أن يوهم به تناول 00 
الخالصة وحذه. فيمكن تبثيرا خارجيا على شخصية أن يتحدّد أحيانا بأنه تبعير داخلي 
على شخصية أخرى : فالبثير الخارجي على فيلياس فوك هو أيضا تبثير داخلي على 
ياسيارتو الذي أذهله سيده الجديد» والسبب الوحيد في الاقتصار على الطرف الأول 
هو كون فيلياس بطلاء وهو وضع يختزل باسجارتو في دور شاهد. وهذه الازدواجية 
(أو المكوسي تلمس أيضا عندما لا يُشخحُص الشاهد. بل يظل ملاحظا 
لا شخصيا عائماء كا في بداية رواية «الجلد اغحيّب». كذلكء فإن الفصل بين 
تبثير متغير وعدم تبثير أمرٌّ يصعب تحقيقه أحياناء بما أن الحكاية غير المبأرة يمكن 
أن تُحَلٌ في أغلب الأحيان نصفتها حكاية متعددة البؤر كا يهوى المرء» وذلك بمقتضى 
مبد! من استطاع الكثير أمكنه اليسير (وعلينا ألا ننسى أن التبثير تقييدٌ أساساء على 
حد تعبير بُلَنْ) ؛ ومع ذلك» لا أحد يستطيع أن يخلط في شأن هذه النقطة بين 
طريقة فيلدينك وطريقة ستندال أو فلوبير:”5. 


ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن ما نسميه تبثيرا داخليا قلما يُطبّق بكيفية 
صارمة تماما. وبالفعل: فمبدا هذه الصيغة السردية بالذات يستتبع استتباعا صارماً 
تامأ ألآ يصف الساردُ الشخصية البوريّة أبداء ولا حتى أن يشير إليها من الخارجء 
وألا تحلل أفكارها أو إدراكاتها تحذلا موضوعيا أبدا. ومن ثم لا وجود لتبكير «اخلي 
بالمعنى الحصري في منطوق كهذا الذي يخبنا فيه ستندال بما يفعله فابريس ضيل 
ضوذكو ويفكر فيه : 

سقط فابريس من على حصانه وأخذ يد الجثة التي هزها بشدة» دون 
تردد» ولو أنه مستعد لأن يُسللِمَ الروح من التقزز ؛ ثم ظل مسرا 
كالمتبوك ؛ كان يحس باأنه لا يقوى على ركوب حصانه ثانية. وكان ما يرعبه 

خصوصا هو تلك العين المفتوحة 


وبالمقابل» فإن التبئير كامل في المنطوق التالي» الذي يكتفي بوصف ما يراه بطله : 
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كانت الرصاصة: التي دخلت من جهة أنفه» قد خرجت من الصدغ 
الآخرء وكانت تشوه هذه الجثة تشويها بشعا ؛ فقد ظلت بعين 
مفتوحة(58). 


وقد سجل جان يويون هذه المفارقة بدقة دقيقة عندما كتب أن الشخصية: في 
الججرؤية مع» : 
لا ثرى في سريرتهاء لأنه قد يكون علينا أن نخرج منها في حين ُستغرق 
فيباء بل ثرى في الصورة التي تكوّنها لنفسها عن الآخرين» الذين يشفون 
نوعا ما في هذه الصورة. والخلاصة أننا ندركها كا ندرك أنفسنا ف وعينا 
المباشر للأمور ولواقفنا مما يحيط بنا ‏ ما يحيط بنا وليس في ذواتنا. 
وبالنتيجة» يمكن القول خختاما إن رؤية الآخرين في صورة ليست نتيجة لرؤية 
الشخصية المركزية «مع»» وإنما هي تلك الرؤية «مع» نفسّها59). 


ولا يُحمَقٌ التبثير الداخلى تحقيقا تاما إلا في الحكاية ذات «المونولوج الداخلي»: أو في 
ذلك العمل الأدبي المتطرف الذي هو رواية «الغيرة»*.لألان روب - كُربّيهاه», 
حيث تُحصّر الشخصية المركزية تماما في موقعها البؤريٍ وحده. ولا يُستنبط إلا منه. 
ومن ثم مسحبيل مصطلح «التبثير الداخلي» بمعناه الأقل صرامة بالضرورة ‏ ذلك 
المصطلح الذي أبرز رولان بارط مقياسه الأدنى في تعريفه لما يسميه الصيغة 
الشخصية للحكاية(61». ويرى بارط أن هذا المقياس هو إمكان إعادة كتابة القسم 
السردي قيد الدرس بضمير المتكلم (إن لم يسبق أن ع به) دون أن تتسبب هذه 
العملية في «أي تغيير اخر للخطاب غير تبديل ضمائر الشخص النحوية بالذات» : 
هكذا يمكن ترجمة جملة من مثل «لمح جيمس بوند رجلا في حوالي الخمسين من 
عمرهء لا يزال يبدو شاباء إلخ.» إلى ضمير المتكلم («لْمَحْتُ إن) - ومن ثم 
تنتميء في نظرناء إلى التبثير الداخلي. وبالعكسء فإن جملة مثل «ِبَدَا رنين قطع الثلج 
في الكأس وقد أوحى لسبوند إهاما مفاجئا» لا يمكن ترجمتها إلى ضمير المتكلم دون 
تنافر دلالي وأضح(62). ونكون هنا بصدد حالة نمطية من التبثير الخارجي» يسيب 
جهل السارد البيْن لأفكار البطل الحقيقية. لكنه لا ينبغي لسهولة هذا المقياس العملي 
تماما أن تغرينا بالخلط بين مقام التبثير ومقام السردء اللذين يظلان متايزين حتى في 


.عنكلاهاه1 ها * 
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حكاية «بضمير المتكلم»: أي حتى عندما يضطلع شخص واحد ببذين المقامين 
(زلا عندما تكون الحكاية بضمير المتكلم مونولوجا داخليا بصيغة الحاضر). فعندما 
يكتب مارصيل : 


لمحت رجلا في حوالي الاربعين من عمرهء طويل القامة» ضخم الحمثة 
أسود الشاريين» كان يحدق إلي بعينين وسعهما الانتباه, وهو يضرب سرواله 
مخيزرانة ضربا عصييا(63)ع 


فإن التطابق.من حيث «[ضمير] الشخص» بين مراهق بالبيك (البطل) الذي يلمح 
غرييا والرجل الناضج (السارد) الذي يروي هذه القصة بعد عشرات السنين ويعرف 
جيدا أن ذلك الغريب كان هو شارلوس (ويعرف كل ما يدل عليه موقفه). » تطايق لا 
ينبغي أن يحجب الاختلاف في الوظيفة» والاخحتلاف الذي يبمنا هنا على 
الخصوص - في الخبر. إن السارد يكاد دائما «يعلم» أكثر من البطل» حتى ولو كان 
هو البطل ؛ ومن ثم فالتبثير على البطل هو عند السارد تقييد اصطناعي للحقل سواء 
بضمير المتكلم أم بضمير الغائب. وسندرّس ثانية عما قريب هذه المسألة الحاسمة 
بصدد المنظور السردي عند بروست» لكننا لا نزال في حاجة إلى تعريف مفهومين لا 
غنى عنهما لتلك الدراسة. 
التغيرات 

يمكن تحليل تغيرات «وجهة النظر» التي تحدث في أثناء حكاية» يمكن 
تحليلها بأنها تبديلات في التبعيرء كتلك التبديلات التي سبق أن صادفناها في رواية 
ا عن تبثير متغير» عن علم عليع مع 
تقييدات جزئية اشح وهذا تحيز سردي يمكن الدفاع عنه تمام الإمكان:ومعيار 
التماسك الذي علي النقدٌ ما بعد المجيمسي من شأنه معيارٌ واضح الاعتباطية. 
فلوبوك ينص علي أن يكون الرواذ في «وفيا لتحيز ماء وأن يحترم المبدا الذي تبناه»(64)) 
لكن لماذا لا يكون هذا التحيز هو الخحرية المطلقة وعدم التماسك ؟ لقد برهن إدورد 
موركان فورسترد5»» وبوث جيدا على تفاهة القواعد السجيمسيمة المزعومة» ومن 
يستطيع اليوم أن يحمل مواخذات جان بول سارتر لفرانسوا موبهاك على محمل 
الحد؟(66). 5 
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لكن تبديلا للتبئيرء ولاسيما إذا عُزل في سياق متّاسكء يمكن أيضا أن يحلل 
بأنه خرق موقت للشفرة التي تتحكم في هذا السياق. دون أن يؤدي ذلك إلى 
التشكيك في وجود هذه الشفرة ‏ كا يمكن تبديلا مؤقتا للنغمية» أو نشازا مكرورا 
أيضاء أن يُحدَّدا في توليفة موسيقية ة كلا'سية كينا تعديل أو تغبير دون أن يُشَككَ 
في النغمية العامة. ومن ثم ساأستعمل المعنن ادوع لكلمة 72006 [صيغة/ مقام 
موسيقي]» التي تحيلنا على النحو والموسيقى معاء فأطلق عموما اسم التغيرات على 
هذه الخُروق المعزولة» عندما يبقى التماسك الإجمالي مع ذلك قويا بما يكفي لأن يظل 
مفهوم الصيغة المهيمنة [/المقام الموسيقي المهيمن] ملائما. ويقوم نمطا التغير المعقولان 
إما على إعطاء خبر أقل من اللازع مبدئياء وإما على إعطاء خبر أكثر من المسموح به 
مبدئيا في شفرة التبكير التي تتحكم في المجموع. ويحمل الفط الأول اسما في البلاغة» 
سبق أن صادفتاه في معرض حديثنا عن المفارقات الزمنية التكميلية(67)) وهو : 
الإسقاط الجانبي أو ءوونزهروم [النقصان], ولا يزال الثاني لا يحمل اسما ؛ وسنسميه 
#عدواسرهم [الزيادة], ما دام الأّمر لم يعد يتعلق هنا بترك (مومنا » من موزم/) خبر 
قد ينبغي أخذه (وإعطازه)» بل يتعلق على العكس من ذلك بأخذ (»وم؛ » من 
م ) وإعطاء خبر قد ينبغي تركه. 

ونذكّر بأن النمط الكلاسي للنقصان هوء في شفرة التبثير الداخلي» إسقاط 
عمل أو فكرة مهمة للبطل البؤْري؛ لا يمكن أن يجهلها البطل ولا السارد» ولكن 
السارد يختار إخفاءها عن القاري. ونعرف كيف استعمل ستندال هذا المحسن 68 
ويثير جاك يويون هذه الواقعة بالضبط في معرض حديثه عن «الرؤية مع». التي يبدو 
له عيبّها الرئيسي هو أن الشخصية تكون فيها معروفة أكثر ما ينبغي مقدّما ولا تدّخر 
أي مفاجأة _ الأمر الذي, يستتبع هذا 00 الذي يراه يويوك غير موفق» وهو: 
الإاسقاط الإرادي. وفيما باق مثال تقر : إخفاء ستندال» في رواية «أرمانس»., 
عبر كثير من مونولوجات البطل 0 0 ذلك البطل الرئيسية التي لد يمكن 
طبعا أن تفارقه حظة واحدة ١‏ ألا وهي : عجزه الجنسبي. ويقول بويوث إن ذلك التكتم 
قد يكون طبيعيا لو ره رَئِي أُوكماف من الخارجء 


لكن ستتدال لا ييقى في الخارج ؛ بل يقوم بتحاليل نفسية؛ وحيتكذ 
يصبح من العبث أن يخفي ما يجب على أُوَكتاكٌ نفسه أن يعلمه علم 
اليقين ؟ فإذا كان حزيناء فهو يعلم سبب ذلكء ولا يمكنه أن يستشعر 
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هذا الحزن دون أن يفكر فيه ؛ ومن ثم قد يتحتم على ستتدال أن يُطلعنا 

- وهو ما لم يكن يفعله للأسف ؛ إنه يحصل عندئذ على أثر مفاجأة 
عندما يكون القارئيْ قد فهمء لكن ليس الهدف الأسابي من شخصية 
روائية أن تكون لغزا(69». 


نرى أن هذا التحليل يفترض حسما لمسألة لم يُحسّم فيها تماماء ما دامت عُنةُ أوكناف 
ليست معطى من معطيات النص بالضبط» » لكن لا أهمية لذلك هنا : فلتأخذ المثال 
وفرضيته. إن هذا التحليل يتضمن أيضا أحكاما سأحترس من تبنيها. لكنه يمتاز 
بوصف دقيق للظاهرة ‏ التي 0 » بالطبع» حكرا على ستندال. فرولان بارط» 
في معرض حديثه عما يسميه «اختلاط النسقين»» يشير بحق إلى ال«خداع» الذي 
يقوم عند أكانا كريستي على تبثير حكاية كرواية «لغز ستافورد»* أو رواية «مقعل 
رودجر أكرويد» * عل القاتل وهو يسقط ذكرى الفتل وحدها من «أفكار»ه00) 3 
ونعرف أن الرواية البوليسية الأكثر كلاسية, ولو أنها تُبأر عموما على الشرطي المحقق» 
تخفي عنا في أغلب الأحيان جزءا من اكتشافاته واستقراءاته حتى الانكشاف 
النبالي(71). 

ويمكن التغيّر المعاكس» وهو فرط الخبرٍ أو الزيادةء أن يقوم على اجتياح لوعي 
شخصية من الشخصيات في أثناء حكاية تُحكّى عموما بتبثير خارجي : يمكن أن 
يُعتَبر من هذا النوع, في مستهل رواية «الجلد احبّب». منطوقات مثل : «لم يدرك 
الفتى هلاكه...» أو «تظاهر بمظهر انكليزي»)02) التي تتقابل مع التحيز الجلي 
جدا للرؤية الخارجية المتبناة حتى ذلك الحينء والتي تمهد لانتقال تدريجي إلى التبثير 
الداحلي. ومكن الزيادة أن تقوم أيضا في تبثير داخلي على خبر عرضي عن أفكار 
شخصية غير الشخصية البؤرية» أو عن مشهد لا تستطيع هذه الأخيرة أن تراه. 
وسننعت بذلك صفحة من رواية «ما كانت ميزي على علم به» مكرسة لأفكار 
السيدة فارائ» التي لا تستطيع ميزي أن تعلمها : 


إلى أبيها بأكثر مما تمس به في اختطافها منه(63, 


عنوراطة لجوله1ان5 712 * 
دزو جل ار عجن 1 إن جم كذ 71:2 * 
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آخر ملاحظة عامة قبل العودة إلى الحكاية السبروصصية : لا ينبغي الخلط 
بين الخبر الذي تقدمه حكاية مبآرة والتأويل الذي يُطْلَبُ من القاري أن يؤوله به (أو 
زوه به دون أن يُطلّب منه ذلك). وقد لوحظ غالبا أن ميزي ترى أو تسمع أمورا لا 
تفهمهاء ولكن القاريّ يسترمزها دون مشقة. ويمكن عيني شارلوس «اللتين وسّعهما 
الانتباه» واللتين تنظران إلى مارصيل في بالبيك؛ يمكنبما أن تكونا للقاري المطلع 
علامة» تفوت البطل تماما على العكس من ذلك» كمجموع سلوك البارون تجاهه 
حتى قسم «صدوم 1». ويحلل برتيل رومبرك حالة رواية لجون فيلييس ماركاند, 
هي «ه.م. يوفام اغترّم»”, يحضر فيبا السارد ‏ وهو زوج مفعم بالئقة ‏ 
مشاحنات بين زوجته وصديق له يحكيها دون أن يسيء الظن» لكن دلالتها لا يكن 
أن تفوت أقل القراء براعة:4). هذا الإفراط في الخبر الضمني حول الخبر الصريح 
يؤسس مجموع لعبة ما يسميه بارط القرائن!75» والتي تشتغل أيضا في التبثير 
الخارجي : ففي أقصوصة «تلال كفيلة بيضاء» ينقل همنكواي الحديث بين 
شخصيتيه وهو يمتنع عن تأويله كل الامتناع : هكذا يبدو الأمر هنا وكأن السارد» 
كبطل ماركاند, لا يفهم ما يحكيه ؛ وهذا لا يمنع القاري البتة من تأويله طبقا لمقاصد 
المؤلف» كا يحدث كلما كتب رواني «شعر بعرق بارد ينضح من ظهره» فنترججمه نحن 
دون تردد : «كان خائفا». إن الحكاية تقول دائما أقل مما تعلم» ولكنها تُطْلِع غالبا 
على أكثر ما تقول 


التعددية الصيغية 

لنكرر مرة أخرى أن استعمال «ضمير المتكلم». وبعبارة أخرى أن التماهي بين 
شخص السارد .والبطل76)» لا يستتبع البتة تبعيرا للحكاية على البطل» بل على 
العكس من ذلك» إن السارد الذي ينتمي إلى عمط «السية الذاتية»» سواء أكانت 
سيرة ذاتية واقعية أم خيالية» مباح له «طبيعة» بسبب تماهيه مع البطل» بالذات ‏ 
أن يتحدث باسمه الخاص أكثر ما هو مباح لسارد حكاية «بضمير الغائب». فعند 
تريسترام شاندي -من عدم التحفظ في الخلط بين عرض «ارا هه (وبالتالي معارفه) 
الراهنة وحكاية «حيات»ه الماضية» أقل ما عند فيلدينك في الخلط بين عرض ارائه 
وحكاية حياة طوم جونز. ومن ثم فالحكاية اللاشخصية تميل إلى التبثير الداخلي 


.ع االايعظ1 ,اباط .كضع « 
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بمجرد ميلها (إن كان ذلك ميلا) إلى التحفْظ ومراعاة ما قد يسميه سارتر 
ب«-حرية» شخصياته (أي جهلها). وليس للسارد السبيري الذاتي أي مبرر من هذا 
اللو عرس العصك عل بفنييه بما أنه غير ملزم بأي تحفظ من نفسه. والتبئير 
الوحيد الذي عليه أن يراعيه يتحدد بالقياس إلى خبرة الحاضر بصفته ساردا وليس 
بالقياس إلى خبره الماضي بصفته بطلا67. ويمكسه ‏ لو شاء ‏ أن يختار هذا 
الشكل الثاني من التبتير (الذي هو التبثير على البطل)» ولكنه ليس مجحبرا عليه البتة ؛ 
ولو ثم هذا الاختيار لأمكن اعتباره نقصانا هو أيضاء ما دام السارد يضطرء لكي 
يقتصر على الأخبار التي يحتفظ بها البطل لحظة العملء إلى أن يلغي كل الأنتبار التي 
حصل عليها بعد ذلك» 0 هي أساسيّة في الأغلب 0 
حد كبير بذلك التقييد المبالغ فيه وأن الصيغة السسديّة لرواية «بحنا...» هي في 
الغالب تبثير داخلي على البطل(8). ف«وجهة نظر البطل» عموما هي التي تتحكم 
5 الحكاية, بقيوده الحقلية وجهالاته المؤقتة بل وما يعتبره السارد في ذاته مهورات 
الشباب» 1 سذاجات» بل «أوهاماً عليه أن يتخال عنها». وقد أل بروست. في 
رسالة شهية ! إلى جاك ريفيير, على اهتامه بإخفاء كُنْه فكرته (التي تتاهى هنا مع 
فكرة مارسيل ‏ السارد) حتى الحظة الانكشاف النبائي. فالفكرة الظاهرية في 
الصفحات الاخيرة من قسم «سوان» «والتي نتذكر عنها مع ذلك أنها تروي عن 
تجربة حديثة العهد تماما مبدئيا) هيء 5 يقول بقوة : 
نقيض خلاصتي. إنها مرحلة, ذات مظهر ذاتي وانفعالي» في اتجاه أكثر 
الخلاصات موضوعية وإيانا. ولو اتيج منها أن فكرني شكية ضجرة) 
لكان ذلك تماما م لو أن مشاهدا رأى ‏ في نباية المشهد الأول من أويرا 
«يارسيفال» ‏ شخصية لم تفهم شيئا من الحفلة فطردها كيرتمائز 
فافترض هذا المُشاهِد أن قاكتر قصد أن سلامة الطوية لا تُفضي إلى 
شيء. 
وبالمثل» فإن تجربة حلوى المادلين (التي هي أيضا حديثة العهد مع ذلك) منقولة في 
قسم «سوان». ولكنها غير مفسرة» ما دام السّبب العميق لمتعة التأبه غير 
مكشوف : «لن أفسرها إلا في عباية المجلد الثالث». أما الآن» فيجب مراعاة جهل 
البطل ومُداراة تطور فكرته وعمل عمل الموهبة البطيء : : 
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لكن هذا التطور لفكرة من الفِكرِء لا أريد أن أحلله تحليلا تجريديا بل 
أريد أن أعيد خلقه أن أحييه. ولذلك فأنا يحبر على تصوير الأخطائ دون 
الاعتقاد بأن علي أن أقول إنني أعتبيها أخطاء ؛ وإذا ظن القاري' أنني 
أعتبرها حقيقة» فتلك غلطتي. وسيوّكد المجلد الثاني سوء الفهم هذا. 
وأتمنى أن يبدده المجلد الأعير69, 


ونحن نعلم أن الجلد الأخير ل يبدد سوء الفهم هذا كلّه. فهذا خطر التبعير الواضحٌ» 
الذي كان ستندال يتظاهر بحماية نفسه منه بواسطة هوامش في أسفل الصفحة : 
«إنه رأي البطل؛ الذي حجن والذي سيُصلح غلطه». 

وبالطبع» فالأساسبي - أي تجربة التذكر اللاإرادي» والموهبة الأدبية المرتبطة 
به هو الذي كان بروصت أكثر دأباً على #ببيء التبثير عليه بما أنه يحظر على 
نفسه كل إشارة مبتسرة» كل تشجيع غير متحفظ. إن «محَن» عجز مارسيل عن 
الكتابة» وولهه المزمن بالفنون» ونفوره المتزايد من الأدبء لا تني تترآم حتى الانقلاب 
المذهل في فناء قصر كيرمانت ‏ وهو مذهلء لأن التشويق قد دُّر طويلا من طريق 
تبثير دقيق جدا على هفه النقطة. لكن مبدأ عدم التدخل ينصب أحيانا على مواضيع 
أخرى كثية ‏ كاللواط» مثلاء الذي يظل في انظر القاري والبطل معاء قارة يصادفها 
كثيرا ولكنه لا يتعرفها أبدا حتى الصفحات الأولى من قسم «سدوم»» وذلك بالرغم 
من مشهد موتجوقان المنذر. 

ولاشك في أن أضخم استغار لهذا التحيز السردي (أي التبثير على البطل) هو 
الكيفية التي تُتناوّل بها غراميات البطل وأيضا غراميات ذلك البطل من الدرجة الثانية 
الذي هو سوان في قسم حب لسوان». ويستعيد التبثير الداخلي هنا ثانية الوظيفة 
النفسية التي كان قد أعطاها إياه الأب بريقو في روايته «مانون ليسكو»* : فالتبني 
المنظّم ل«وجهة نظر» أحد احركين يسمح لولف بأن يمل مشاعر الآخر إهمالا 
يكاد يكون مطيقاء وبأن يشكل له بالتالي شسخصية ملغزة ا 
وهي تلك الشخصية ذاتها التي سيخلق لها بروست تسمية «الكائن ال حروب». ونحن 
لا نعرف عن «الحقيقة» الداخلية لأوديت أو جيابيرت أو ألبيرتين» في كل 8 
من هَواهُنْ أكثر مما يعرفه عنها سوان أو مارسيل ؛ ولا شيء يمكن أن يكون أكار 


الالتكعرة 1011نول3 * 
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فعالية في توضيح «ذاتية» الحب الجوهرية حسب بروست من ذلك التلاشي الداثم 
لموضوعه : فالكائن الخروب هو الكائن المحبوب بطبعه0). إننا لن نكرر هنا قائمة 
الحادئات (أول التقاء بسجيلبيرت. اعترافات ألبيرتين الكاذبة» حادث السرنئجات» 
الم.). التي سبق أن ذكرناها في معرض حديثنا عن الاسترجاعات ذات الوظيفة 
التصحيحية والتي لن يكتشف البطل ‏ ومعه القاريّ ‏ دلالتها الحقيقية إلا بعد ذلك 
يوقت علويل. 

ويجب أن نضيف إلى أشكال الجهل وسوء الفهم المؤقتة هذه نقاطا من 
الغموض النبالي؛ يلتقي فيها منظور البطل ومنظور السارد ؛ هكذا لن نعرف أبدا 
ما كانت عليه مشاعر أوديت «الحقيقية» تجاه سوانءأو مشاعر ألبيرتين «الحقيقية» 
تجاه مارسيل. وتزودنا صفحة من كتاب «الفتيات المزدهرات» بمثال يوضح ذا 
هذا الموقف الاستفهامي نوعا ما الذي تقفه الحكاية من تلك الكائنات المستغلقة» 
عندما يتساءل مارسيلء, الذي صمفته ألبيرتين» عن السبب الذي جعل الفتاة ترفض 
له قَبلة بعد سلسلة من اتمهيدات الواضحة غاية الوضوح : 


...موقفها في دلك المشهد. ٠ل‏ أتمكّن مى تفسيو لنفسبي. ففيما يخص 
فرضية أنها مُطلْقَة العفة (وهي فرضية كنت قد فسرتُ بها أولا العنف 
الذي كانت قد رفضت به ألبيوتين أن أقبلها وأضاجعهاء مع أنها لم تكن 
ضرورية البتة لتصوّري صلاح صديقتي وشرقها الأسابي). ا 
أكف عن تصحيحها مرة بعد مرة. كانت هذه الفرضية مناقضة تماما 
للفرضية التي وضعتها أول يوم رأيت فيه ألبيرقين ! ثم كانت كثير من 
الأفعال المختلفة - القي تنم كلها عن لطافة تحوي (وهي لطافة رقيقة» حزينة 
أحياناء قلقة» غَيْرَى من تفضيلي لأندريه) ‏ تحيط من كل الجوانب 
بإعاءة الجفاء التتي كانت قد دقت بها الناقوس» ان فلماذا كانت قد 
طلبت مني إذن أن الي لأقضي الأمسية يجانبها ؟ ولماذا كانت جك 
الود باستمرار ؟ ؟ إِلَامّ تستند الرغبة في رؤية صديق وفي الخشية من 
يفضل عليكِ صديقتك وفي السعي في إرضائه وفي إخباره 5 بأن 
الآخرين لن يعرفوا أنه قضى الأمسية عندك؛ إذا رفضتٍ له سعادة في مثل 
: هذه البساطة وإذا لم يكن ذلك يسرك ؟ لم أكن أستطيع أن أظن؛ على كل 
حال» أن فضيلة ألبيرتين قد بلغت ذلك الحدء وكبت قد أخذت في 
التساؤل هل كان لعنفها مبرّر تأنق» كرائحة كريبة مثلاً نظن أنها تنبعث 


- 211- 


منها وتخشى أن تغرظ: بهاء أو مبرر جبنء لو ظلنّت مثلاء في جهلها بوقائع 
الحبء أن حالة ضعفي العصبي قد تكون شيكا مُعْدِيا يمكن أن يُنقل إليها 
بالقبلة(81). 


إن قرائن التبئير هي التي يجب أن نؤْوّل بها مرة أخرى تلك الانفتاحات على 
نفسّية الشخصيات الأحرى غير البطل؛ التي تتعهد الحكاية بممارستها ممارسة تزداد 
أو تنقص افتراضاًء 3 يحدث عندما يخمن مارسيل فكرة مَكَالِمِهِ ه أو يحدسها بناء على 
تعبير وجهه : 


رأيت في عيني كوطار القلقتين كم لو كان يخشى أن يفوته القطار - 
أنه كان يتساءل إن لم يكن قد استسلم لرقته الطبيعية. كان يحاول أن 
يتذكر إن كان قد فكر في التظاهر بمظهر البرودء كا ببحث المرء عن مرآة 
لتأكد قييامن انال يسن أنتبريط أئكة. وق عفر شك وف منبيل 
التعويض عن كل ما كان قد فعله» كيفما كان» أجاب بفظاظة(82). 


وغالباً ما لاحظ النقاد؛ منذ ليو شيتسر<(63., تواتر تلك التعابير المصيّغة (ربماء على 
الأرجح, كا لو يبدو يظهن الكل رد يقول على سبيل الافتراض ما لا 
يستطيع تأكيده دون أن يخرج من التبثير الداخلي» والتي لم يخطيء مارسيل هولر 
بالتالي في اعتبارها «أعذارا للروائي»840) تفرض حقيقته تحت غطاء مخادع بعض 
الخادعة فيما وراء شكوك البطل كلها وربما شكوك السارد أيضا : ذلك لأن السارد 
يشارك البطل جهله هنا أيضا ؛ بل إن التباس النص لا يمكننا من تقرير كون «ربما» 
أثرا للأسلوب غير المباشر - وبالتالي كون الخيرة التي تدل عليها حيرة للبطل وحده. 
كا يجب أن نلاحظ أن الطابع التعدّدي غالبا هذه الافتراضات يخفف كثيرا من 
وظيفتها المتمئّلة في الزيادة غير المصرح بباء بها يضحُم دورها المتمثّل في أنّها 
مؤشّرات إلى التبثير. فعندما تعرض علينا الحكاية ثلاثة تعليلات» يُستّهل كل منها 
ب«رعا». لاختيار أحدهاء في تفسير الفظاظة التي أجاب يها شارلوس السيدة ده 
كالاردون:#» أو عندما يُرئَط صمت صبيٌ المصعد في بالبيك بثانية أسباب ممكنة 
دون تفضيل أحدها(86), فإننا في الواقع لا نكون أكثر «اطلاعا» مثا عندما يتساءل 
مارسيل أمامنا عن أسباب رفض ألبيرتين. ونكاد لا نستطيع أن نوافق هنا مولرء الذي 
يأخذ على يروست استبداله «سلسلة من الأسرار الصغيية بسرٌ كل كائن» وفرضّه 
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فكرة أن الحافز الحقيقي يوجد بالضرورة بين تلك الحوافز التي يحصيهاء وبالتالمي أن 
«سلوك شخصية من الشخصيات خاضع دوما لتفسير عقلاني» ©7‏ نكاد 
لا نستطيع أن نواققه على ذلكء لأن تعدٌّد الافتراضات المتناقضة يوحي أكثر ما 
يوحي بتعذر حل المشكلة» وعلى أي حال يعجز السارد عن حلها. 

لقد سبق أن لاحظنا الطابع الذاتي جدا للأوصاف البروستية:» المرتبطة 
دائما بأحد نشاطات البطل الإدراكية المبأر عليها بدقةاة : فليست «مدت»ها 
فقط هي التي لا .تتجاوز أبدا مدة التأمل الواقعي» بل إن مضمونها أيضا لا يتجاوز 
أبدا ما يدركه المتأمل فعلا. لا نعَدْ إلى هذا الموضوع. المشهور من جهة أخرى«89)؛ 
ولنقتصر على التذكير بالأهمية الرمزية في رواية «بحنا...» للمشاهد التي يكتشف فيها 
البطل بصّدفة عجيبة غالبا منظرا لا يدرك إل جزءا منه» وتراعي الحكاية تقييدّه 
البصريٌ أو السمعيٌ مراعاة دقيقة : سوان أمام النافذة التي يحسبها نافذة أوديت» لا 
يستطيع أن يرى شيئا من بين «صفائح المصاريع المائلة». وإنا فقط أن يسمع 
«همهمة حديث في سكون الليل»90 ؛ مارسيل في مونجوقان» يشهد من النافذة 
المشاحنة بين الفتاتين» ولكنه لا يستطيع أن يتبين نظر الأنسة قانتوي ولا أن يصمع 
ما همس لحا به صديقتها في أذتباء والذي سيتوقف من أجله المشهد عندما تأتي 
«وهيئتها تعبى. خرقاء. مشغولة البال صادقة وحزينة». لتغلق المصاريع والنافذة!91) ؛ 
مارسيل مرة أخرى يرقب من أعلى اسل ثم من الدكان المجاورء «اتصال» شارلوس 
وجوييان, الذي لن يدرك الجرء كاي منه إلا إدة, سمعيا ليس غير«92) ؛ مارصيل 
دائما» يكتشف» عبر 2 بيضيّة ةَ جانبية»<93), 3 شارلوس في مَلاط جوبيات. 
ويلح النقاد عموماء وحقٌ» علل عدم مشاببهة هذه الأوضاع للوا 0 وعلل التشويه 
الخفي الذي تلحقه بمبد[ وجهة النظر ؛ لكنه قد يكون علينا أولا أن نقر بأن في هذاء 
كا في كل تحايُل, اعترافا'ضمنيا بالشفرة وتأكيدا لها : فهذه التطفلات البهلوانية» مع 
تقييداتها الحقلية البارزة» تنم خصوصا عن الصعوبة التي يعاني منها البطل في إشباع 
فضوله وفي النفاذ إلى حياة الغير. ومن ثم فهي في حاجة إلى أن تُنْرّج في عداد التبتير 
الداخلي. 

ويذهب التقيد بهذه الشفرة أحيانا ‏ ا سبق أن أتيحت لنا فرصة 
ملاحظته ‏ إلى حدٌّ أن يصبح ذلك الشكلٌ من التقييد الحقلي المفرط الذي هو 
النقصان ؛ وقد زودتنا عهاية شغف مارسيل 29 قة ووفاة سوان وحادثة ابنة 4 
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الصغيرة في كومبري ببعض الأمئلة على ذلك. صحيح أننا لم نعلم بوجود هذه 
النقصانات إلا من خلال كشف السارد له فيما بعد, وبالتالي من خلال تدتخل قد 
يُعىء هوء إلى الزيادة» لو اعتبزا التبثير على البطل أمرأ يفرضه الشكل السيريُ 
الذاتيٌ. لكن سبق أن رأينا أن المسألة ليست كذلك» وأن تلك الفكرة الشائعة كثيرا 
إما تتأق من خخلط شائع أيضا بين المقامين. والتبثير الوحيد الذي تستتبعه الحكاية 
«بضمير المتكلم» استتباعا منطقيا هو التبثير على السارد» وسنرى أن هذه القبيغة 
السردية الثانية توجد في رواية «بحثا...» جنبا إلى جنب مع الصيغة السردية الاويل. 

ويتمكّل تل واضح لهذا المنظور الجديد في الإعلانات التي صادفناها في 
فصل الترتيب. فعندما يقال عن مشهد موتجوقان إنه سيمارس فيما بعد تأثيرا حاسما 
على حياة البطل» فإن هذا الإشعار لا يمكن أن يكون صادرا من البطل» با بل من 
السارد بالضبط ‏ وذلك في أغلب الأحيان ككل أشكال الاستباق» التي تتجاوز 
دائما قَدُرَات 0 0 (اللهم إلا ما كان من تدشل فوق الطبيعيٌ) 5 ف الرؤى 
النبوئية). وبالمثل» فالاستشراف بالضبط هو مصدر الأخبار التكميلية المستهّلة بتعايير 
من نمط : علمت هنل «95» والتي تنتمي إلى تجربة البطل اللاحقة» أي إلى تجربة 
السارد. وليس من الصائب أن ننسب مثل هذه التدخلات إلى الصروائي 
العليم»967) فهي لا تمثل إلا نصيب السارد السيري الذائي في عرض وقائع مازال 
البطل يجهلها. ولكن السارد لا ين أن ذلك يتطلب منه أن يوجل ذكرها إلى أن 
يطلع عليبا البطل. فبين خبر البطل وعلم الروائي العيم يوجد خبر الساردء الذي 
يتصرّف به هنا كا يريد ملا يحتفظ به لنفسه إلا عندما يرى سيبا محدّداً لذلك. 
ويمكن الناقد أن يعترض على ملاءمة متمّمات الخبر هذه؛ ولكن ليس على شرعيتها أو 
مشايبتها للواقع في حكاية ذات شكل سيري ذالي. 

ثم إنه يجب التسلم بأن هذا لا يسري على استباقات الخبر الصركة والمعلنة 
وحدها. فسمارسيل مولر نفسه يلاحظ أن عبارة مثل «كنت أجهل أن...»072 . 
وهي تحَدُ حقيقي للتبثير على البطل ‏ يمكن أن تعني علمتٌ منل.... بلاريب في أن 
ضميري المتكلم هذين قد يبقياننا على صعيد امْحرّك. ويضيف قائلا : «اللبس 
متواترء والالحتيار بين الروائي والسارد في إسناد معطى خبري اخثيار اعتباط 
غالبا»:52. ويبدو لي أن الج السليم يفرض هناء في مرحلة أول على الأقل» ألا 
يسك إلى «الرواي» (العلم) إلا مالا يمكن إسناده حما إلى السارد. وعندها نتبين أن 
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عددا معينا من الأخبار التي يسندها مولر إلى «الرواني المخترق للسور»9© يمكن 
إستادها دُونَما ضرر إلى معرفة ارك اللاحقة : من ذلكء مثلاء زيارات شارلوس 
لدرس بريشو أو المشاحنة التي تجري في بيت لاثيرما بينا يحضر مارسيل حفلة 
كيرمانت البارية» أو حتى الحوار بين الوالدين مساء زيارة سوان» وإن لم يستطع 
البطل حقا أن يسمعه لاول وهلة©19). وبالمثل» فإن كثيرا من التفاصيل عن العلاقات 
بين شارلوس وموريل يكن أن ينبي بكيفية أو بأخرى إلى علم السارد(؟09. وتُفتَرض 
هذه الفرضية نفسها ف فيما يما يَخْصَ خيانات بازان ام للدريفوسسة» وعلاقته 
المت نحرة بأوديت.. وفيا 0 علاقات السيد يسع بيرئار الغرامية التعيسة» 
إخ .002‏ وهي كلها تطفالات وترارات؟ صحيحة أو زائفة غير بعيدة الاحتال الب 
في الكون السبروستسي. لنذكر أخيرا بأن قصا من هذا النوع هو الذي تُسئّد إليه 
معرفة البطل للعلاقات الغرامية بين سوان وأودذيت» وهي معرفة من الدقة بحيث يظن 
نفسه ملزما بأن يعذره بكيفية يمكن أن تتبدى خرقاء بالأحرى(2002 ويحيث لا يوفر 
من جهة أخرى الفرضية الوحيدة القادرة على إظهار التبثير على سوان في هذه 
الحكاية داخل الحكاية» وأعني : أنه مهما كانت المصادر المحتملة هذه المعرفة» فإن 
أول هذه المصادر لا يمكن أن يكون غير سوان نفسه. 


وتبدأ الصعوبة الحقيقية عندما تنقّل لنا الحكاية» في الحال ودون أي لف 
ظاهر» أفكارٌ شخصية أخرى في أثناء مشهد يكون البطل نفسه حاضرا فيه : 
السيدة ده كَامْبْرمِيرُ في الأوبيراء البواب في حفلة كيرمانت الساهرة» مؤرخ حرب 
الفروند أو أمين اعفوظات في حفلة فيلو ربزيس النباريةء بازات أو بريوطي في أثناء 
حفلة العشاء عند أوريان:004. كذلك, تَنْفنُ دون أي وسيط ظاهرء إلى باكر 
سوان تجاه زوجته أو مشاعر سان لو تجاه راحيل2105: بل إلى الأفكار الأحية 
لبيركوط المحتضر006» وهي أفكار ‏ ؟] لوحظ غالبا لا يمكن أن تكون قد ثُقلت 
حقا إلى مارسيلء ما دام لم يستطع أحد ‏ لسبب بديبي ‏ أن يطلع عليها. ومن ثم 
فتلك زيادة لا تنحصر قطعا في خبر السارد» بل هي زيادة علينا فعلا أن نسندها إلى 
الروائي «العلم» ‏ وهي زيادة قد تكفي للبرهنة على أن بروست قادر على خرق 
حدود «نسقهه السردي الخاص. 

لكننا لا نستطيع طبعا أن نحصر نصيب الزيادة في هذا المشهد وحده؛ بحجة 
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أنه المشهد الوحيد الذي ينطوي على استحالة فيزيائية. فالمقياس الحاسم ليس 
الامكان المادي أو حتى المشابهة النفسية للواقع» بل هو اتتماسك النصبي والنغمية 
السردية. هكذا يعزو ميشيل ريمون للرواني العليم المشهدّ الذي يجر فيه شارلوس 
كوطارٌ إلى غرفة مجاورة ويحدثه دون شاهد<007. ولا شيء يمنع مبدئيا افتراض أن يكون 
هذا الحوار» كغيره من الحوارات:22208 قد نقله كوطار نفسه إلى مارسيل» لكن يبقى 
أن قراءة هذه الصفحة تفرض فكرة سرد مباشر بغير وسيط» وقس على ذلك كل 
تلك ال حوارات التي ذكرتها في الفقرة السابقة» وبعض حوارات أخرى أيضاء والتي 
ينسى فيبا بروست أو يهمل بوضوح خيال السارد السيري الذاتي والتبثير الذي 
يستتبعه ذلك الخيال ‏ بل التبثير على البطل الذي هو شكله المبالغ فيه ليتناول 
حكايته بصيغة ثالثة» هي التبعير الصفر طبعاء أي علم الروائي الكلاسي العلم. 
ولنلاحظ عَرَضا أن هذا د سيكون مستحيلا لو كانت إرواية «بحثا. ..» سيرة 
ذاتية حقيقية وهو ما لا يزال البعض يريد أن يتبينه فيها. الأمر الذي يستتبع هذه 
المشاهد, التي أظن أنها شائئة في نظر صفائبي «وجهة النظر». والتي تُتناوّل فيها أنا 
والأغيار على قذم المساواة ق» كا لو كانت للسارد العلاقة نفسها تماما بكاميرمير 
وبازان وبربوطي وب«أنا»ه الماضية الخاصة : 
كانت السيدة ده كامبرمير تتذكر أنها سمعت أن قيل لسوان.../أما 
أناء فإن تفكير ابنتي العم.../كانت السيدة ده كامبرمير تحاول أن 
تتبين.../ أما أنا فلم أكن أشك...(0109. 
فمثل هذا النص مبني بوضوح على التناقض بين أفكار السيدة ده كامبرمير وأفكار 
مارصيل؛ م لو كانت في مكان ما نقطة قد تبدو لي منها فكرتي وفكرة غيري 
متناظرتين ‏ إنه أوج اختلال الشخصية» الذي يشوش قليلا صورة الذاتوية 
البروسصية الشهيرة. الأمر الذي يستتبع أيضا مشهد مونجوقان ذاك, الذي سبق 
أن سجلنا فيه التبثير الصارم جدا على مارسيل بالنظر إلى الأعمال المرئية والمسموعة» 
ولكنه بالمقابل مبأر تماما 3 الآنسة قانتوي بالنظر إلى الأفكار والمشاعر 110) : 
.. فَكُرتُ .. . وجدث نفسّها غير متحفظة» تخوفث رقة قلبها 
58 ... تظاهَرّث... حَرّربٌ . . فهمتٌ» إنخ. 
1318 0 200 
كان بالمقابل يحزر كل الأفكار. لكن الحقيقة طبعا هي أن هنا شفرتين متنافستين 
تشتغلان على صعيدين من الواقع يتعارضان ولا يلتقيان. 
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ومن المؤكد أن هذا التبثير المزدو ج11 1) يتّفق هنا مع التناقض الذي ينظم 
كل هذه الصفحة (كشخصية الانسة فانتوي كلهاء «العذراء الخجلى» و«الفظة 
الخشنة»)؛ التناقض بين الخلاعة الوحشية للأعمال (التي يدركها البطل الشاهد) 
الك القضوئ الفواظف» الذي له يستطيع أن يكشفه إلا سارد علمء قادر كالله 
نفسه على أن يرى ما وراء السلوكات وأن يعلم ما في الصدور12©. لكن هذا التواجد 
الذي يكاد لا يُفَكْر فيه يمكن أن يقوم شعارا لممارسة بروست السردية كلهاء التي 
تلعب دون اهتام ‏ وكأنها لا تنتبه لهذا اللعب ‏ بثلاث صيغ تبثير في أن واحدء بما 
أنها تنتقل على الخاطر من وعي بطله إلى وعي سارده» وتسكن بالتناوب وعي أشد 
شخصياته اختلافا. وهذا الوضع السردي الثلاثي لا يمكن تشبيبه البتة بعلم الرواية 
الكلاسية العلم البسيط» لأنه لا يتحدى شروط الوهم الواقعي فحسبء 1 كان 
سارتر يأخذ على مورياك» بل يخرق أيضا «قانونا للروح» يقضي بأن ليس للمرء أن 
يكون في الداخل والخارج معاً. واستثنافا للاستعارة الموسيقية المستعملة انفاء نود أن 
نقول إن بين نسق نغمي (أو صيغي) تتحدد بالقياس إليه كل الخروق (النقصانات 
والزيادات) بأنها تغيرات ونسق لا نغمي (لا صيغي ؟) لا تسود فيه بعد أي شفرة 
ويصير فيه مفهوم الخرق ذاته لاغياء تمثر غثل رواية «بحنا...» حالة وسطى خير تمثيل : 
لها حالة حقعية شبيبة بالتشق” متعدد الأتغام (متعدد الصيغ) الذي دشنه لبعض 
الوقت. وبالضبط في سنة 1913 هذه نفسهاء باليه «تقديس الربيع»”. ولا ينبغي 
فهم هذا التشبيه فهما مفرط الحرفية(22!3 ؛ وليُخدمنا على الال في توضيح سمة 
الحكاية الليروستسية هذه المطية والمقلقة كثيرا والتي نود أن نسميها تعدديتسها 
الصيغية. 


فلنذكرء في خاتمة هذا الفصلء بأن هذا ا 
والفوضوي عمداء لا يميز نسق التبثير فحسب. بل يمير ممارسة رواية «جحفا.. 
الصيغية كلها : فهو تواجد مفارق لأضخم كثافة محاكانية وحضور للسارد 0 
مبدثيا لكل محاكاة روائية» على مستوى حكاية الأعمال ؛ وهو هيمنة للخطاب 
المياشر + يفاقمها استقلال الشخصيات الأسلوق (أو ج الماكاة الحوارية)» ولكنها في 


1نم زه 1116 كمه #1قعم عه معه5 * 


2:17 


التباية تغرق الشخصيات في لعب لفظي هائل (أوج الجانية الأدبية» نقيض 
الواقعية) ؛ وهو أخيرا تنافس بين تبكيرات متنافرة نظرياء تنافس يزعزع منطقٌ اتمثيل 
السرديٌ كلّه. هذا التدمير للصيغة» رأيناه مرة بعد أخرى» يرتبط بنشاط السارد 
نفسه؛ بل بحضوره» بتدخل المصدر السردي ‏ تدخل السرد في الحكاية ‏ الذي هو 
تدسّل مشوّش. وهذا المقام الأخير ‏ مقام الصوت . هو الذي علينا الآن أن ننظر 
فيه لذاته؛ بعد أن صادفناه مرارا وتكرارا من غير قصد. 
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قلما تنمكن الرواة يضمير المتكلم من الإيِيام بالحضور والفورية» وهذا تخلاف ما قد مكن توقعه. 
فهي لا تيس تماهي القاري: مع البطل على الإطلاق» يل تميل إلى أن تبدو بعيدة في الزمن. وجرهر منل 
هذه الرواية هو أنبا استعادية» وأتها تقيم مسافة زمنية معترفا بها بين زمن القصة (وهو زمن الأحداث الني 
وقعت) والزمن الواقعي للسارد (أي الزمن الذي يحكي فيه عن تلك الأحداث). هنال فرق رئيسي بين 
حكاية تكتب طرد؟ انطلاقا من الماضي» كا في الرواية بصمير العائب» وحكاية تكتب عكسا انطلاقا فى 
الحاضر» يا في الرواية بصمير المتكلم. وبالرغم من أن كلتا الحكايتي تكتب في الماضبي» فإن الأولى يرهم 
فيبا بأن الحدث قيد الوقوع ؛ في حين يدرك الحدث في الثابية يصعته سبق أن وقع. 
.(106-107 مم ,1952 بلعلا بسعل! ,املق عد(ا 18م  )31706‏ 
لاكة1طأماآ لقعزومهات طعم.! : .نمقكل8 رععلطصسدت) عاسو" 1 .1 ةا ,0 432 ,كلاأبراه 07 ,هغة1 2 (11) 
.5 ,م ,(1926 


(12) الإلياذة, 01 إل 32-26 تر. أمين سلامة» دار الفكر العرني» القاهرقء ط. 2؛ 1 198» ص. 100. 


بط ,تعتصعةة ,13 .فك ,11 عنبشآ رجام عا أ عوننه8 عط ,لقطلهة:5 2 (13) 
كذلك» ماقيلداء المشغولة بالرسم علق أليومها : 


.(355 .م ممعتصعة0 : 19 .مهقطك ,11) 
ويذهب جوليان إلى حد «التفكير» باللهجة الكُسكونية : 
الشرف في خخطر قال لنفسه. 
.(333 .طم ,##نطعة0 : 15 .صهطك ,11) 
(14) قالت لي : ستحيهم تحية الصباح بلاشك. 


. .(529 ,697/5331 ,آط) 
والمفارقة هنا هي أن الترجمة تعتير نفسها شاهداً حرفياء يبرزه تقليد للصوت. لكن لو كتفت فرانسواز 
بالقول : 
أمرئني أن أحييكم تحية الصباحء 
لتقيدت بعيار الخطاب غير المباشر. 
.5 57 .7 ,1926 ركتنة ,1572| أعع 121017 وأنزاى عط ,قطنا عالتعنهية11 (15) 
(16) يجمع بين القصة وانحاكاة بالمعنى الأفلاطونسي. 
(17) :والذي نقله قاليري لازبو في مقدمته لطبعة 10/18 لرواية ديجاردان «شجرات الغار مقطوعة», ص. 
8. وقد جرت هذه المناقشة عام 1920 أو بعده بقليل. ولنذكر بأن الرواية ترق إلى عام 1887. 
(18) يزيد ديجاردان نفسه في الإللحاح على مقياس أسلوبي هو خاصية أن لا شكل بالضرورة» في نظره» 
تحطاب بلا مستمع ولا قائل» تعبر به شخصية عن فكرتها الأكثر حميمية» تلك الفكرة الأكثر قربا 
من اللاوعي السابقة لكل تنظيم منطقي» أي الفكرة في حالة تولدها به وذلك بواسطة جمل مباشرة 
مقلصة إلى أدلى حد تزكيبي لهاء بحيث تخلف الانطياع بالخليط. 

.(59 .5 ,1931 ركائة 1 ,بلاء أ يط ناا عناع 1010/0 ه1) 
ومن الواضح أن الصلة هنا بين حميمية الفكرة وطابعها غير المنطقي وغير المبين حكم مسبق في ذلك 
العصر. وموئولوج مولي بلوم يطابق ذلك الوصف بما فيه الكفاية» لكن مونولوجات شخصيات صمويل 
بيكيت هيء على العكس من ذلكء زائدة المنطق ومتمحكة بالأأحرى. 

(19) انظر في هذا الشأن : 
,(1950) 65 ,رش رآ غار 2 ,««لعناوأسطع1' 002501013511655 01 تننقة)5 عطا ذا غطة/الا» رعضتل؟ه8 .8.آ 
لا لعطئع8) اعدمل! :7ر104 11/1 كي 1تهلا0أع2015) [0 51722771 ,لزع ططادتصناة1 أعطه1 : 333-345 .2 
بجع11) 700/ع11 برر0 عالط ١أ‏ نزلقا3 4 : كك 1 كلا0715©10) ك0 5/7606771 ,اتقتعلت1121 ترتجاء34 : (1954 
.(1955 رقة 1130 
.229-30 ,298-300/8311 ,1ط (20) 
(والتشديد مني). 
: 1 ,300-301/8531 ,1ه (21) 
زد على ذلك أن هذا المونولوج تردّدي كاذبٌ أيضا. 
.6716-8 ,421-422/81311 ,111ط (22) 


.219-222 ,286-289/1111 ,23(21) 
(والتشديد مني). 
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.6 ,890-891/581111 ,111ط(24) 

(والتشديد مني). 

(25) انظر في هذا الشأن» ميشيل رعون (.م ,1966 ,كذمةط ,71471,ه, يك معنت عمللا ,لممستهع اعطءتلة 
72 الذي يتفحص الرأي الذي أبداه روبير كمب عام 1925 في بروستٍ يستخدم المونولوج 
الداخلي فينتبي ‏ كديجارداك ‏ إلى الرفض : 

هذه المنظورات تبدو مفضية به أحيانا إلى حدود المونولوج الداخلي لكنه لا يتعداها أبداء ويتعد 
.34-35 ,4546/8111 ,1م 2 26 

)27(  1هنقاماتر .أله .ابل‎ 2١ 

)08( 2111, 84/8111, 436. 

762/87311.117-1 ,1لط ‏ (9م) 

(30) ا في حلم سوات (290-292 ,1,378-381/9331©). 

.3 ,لتق3/8 ,1م (31) 

(والتشديد مني). 

(32) هو مثال وجبات طعام فرانسواز : 

لِحيّده. لكك بائعة السمك كانت قد صمنت طا طراوعها 0 ودجاجة رومية» لأنبا كانتت قد رأت 
واحدة جميلة في سوق روصيتقيل - لو - بين... 
(54 ,71/181 ,61)ء 
حيث ليس الطابع الاستشهادي جليا جدا إلا في : 
فخ روف مشويء لأن المراء الطّلق يح الشهية ولأنه كان لديه الوقت الكاني للتزول بعد سبع 
ساعات من الآن (46 .م ,وماء) ؟ 
وهذا المثال الاخرء الاكثر جلام بسبب صيغة التعجب : 
كنا نصعد بسرعة إلى غرفة عمتي ليون لنطمئنها ونثبت لاء عكس ها كانت تتصوره سلفاء أن أي 
شيء لم يكن قد حدث لناء وإنما كنا قد ذهبنا من جهة كيرمانت والسيدة» وعتدما كان أحدنا يقرم 
بتلك النزهة؛ كانت عمتي تعلم علم اليقين مع ذلك أنه لم يكن يعرف الساعة التي سيعود فيها إلى 
البيث, 
1 (99 .ص ,كطاءط : 102-103 ,133-134/18111 ,51), 
وإليكم مثالا اخرء حيث يزداد مصدر الخطاب (فرنسواز مرة أخخرى) بروزا : 
كانت متأثرة تماماء لأ مشاحنة رهيبة كانت قد انفجرت بين حادم المقصورة والبراب الواشي. ركان 
قد وجب على الدوقة؛ بطبيتباء أن تقيم وثاما ظاهريا فعفت عن خادم المقصورة. وذلك لأنبا كانت سيدة 
طيبة. وكان ذلك المكان سيكون «المكان» المثالي لو لم تكن قد سمعت ال«شائعات», 
.(307/8331,935 ,تام) 
وتبين أن بروست لا يجرؤ على استعمال معجم الخادمة دون مزدوجتين ‏ وهي علامة على جل كبير 
من استعمال الأسلوب غير المباشر الكخر. 
179 .ص مأك 1ت أكلاه,2 أمع:0ط80 .تغصتنة .1580] 272 .ع رعلهةة1[ط رعلطيء 561168 20018 (33) 
.0 .< ,1953 ,كذكة8 ,7718716-آباأ 227 عجناه 84017 ردمعتط مماغو 2 (34) 
.جهطك ,077141 عل اع أكلاه87 ,18016 ./) .223-224 .م ,لل كعساع11 (35) 


9 م.ع. ‏ اللحية : مك مسطح ذو زعانف بشكل اللحية. 
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(36 عندما قد لا يقلّدها إلا مالرو, الذي لم يدس أن يسند شنشنة إلى بعض أبطاله (ترخيمات كاتوء عبارة 
«أيبا الطيب»* عند كلاليك» «نونلة»* عند تُشْنْء «بالملموس”» عند براداء هوس التعريفات عند 


كرثياء إنخ.). 


37( الأمر الذي لا يعني أن اللهجة الفردية هنا خالية من كل قيمة تمطية : فسبريشو يتحدث كرجل 


)38( 151, 67-68/1111, 

تامهم 1ط[ ,1954 ,رقلعةآ ,ابه2071 ناك 1©5ةأطهمج عمل 1© /[316::2 رصتا8 مععرمءت 2 (39) 
بغخصوص مصادر ومراججع «نظرية» في هذا الموضو ع6 انظر ؛ ,قملإنا 0 - متتاووه8 مدلا وأمعمة:] 
0 ,4 ,01/6 11م و2 ,<6 217 ؟كهة علاتاعء مكاعم ننه عنالا ع3 غصلهط». ومن زاوية تاريخية» انظر : لعهطء21 
ا أت :111 .ضقدك ,(1959 ,علعه لا بوع11) 1850-1870 فنرم اعوط بر إعدولل ء:/] لزه بررمع:11 77116 مهاد 
معناتقم 6لاآ ,اك .مه ,لسمصتمهم 

,(1943 ,علته ل" بوعأ) اماع11 م41 1هامع00] ,معسصولا صمعط أرعط280 هسه دعلممع8 لطاممءت 2 (40) 
.589 .م 

.180] 1955 ,أتقع ا ت50 - عصحت ل" ,18071471 21أ 1114110771أك|:[/1878 ازع بأععامن عاط ,أععصواك ,1.12 (41) 
.[(1971 .100 ,مممؤوسصتمرمه81) عاعوونصط .2 ,3 .كصةء]' ,آعهمةا[ ع:1] درأ 015 أ/ هبلق ونا عوجر7ار تفصع 

أ .071 ,ر«تلوتاء11 ها بوعللا 01 غسزم©» ,ممسلعءعك1 .121 (42) 

الل .5 .124] .60-79 .م ,11,1961 ,اتات 1 كتزوككظ ,دوعلا أه غصلو2 لصة ععصهاكلط» ,طامه8 2 (43) 
ل علو أنضوقر 

.كشف؟1 ,أعصمل8 روك -لى 277 111 [0 ملنهام]ع1 عبخاه0, 1116 آنا 50/0125 ,ععطتدمع اناععى ‏ (حم) 
(1962 ,مسامطاءه56) لسوليو8 .11 10أمعة1]1 نمه عمابية1 اعقطء زكر 

الا لم6 ؟ ال 5ءأتمجااق كعل» , 100007 1 : 1946 ,كتسوط رايه جم له كجر12/11 ,هزه تنه صوع1 (45) 


.أله .]© ,«علور 


(46) الدي سبق أن ١‏ ستعملته في كتابي : 191 .م ,11 كنول وذلك بصدد الحكاية السستندالمية. 


(47) يمكن أن نوازي بين هذا التقسيم الثلاثي والتصئيف الرباعي الأطلراف الذي أقترحه بوريس أوسيدسكي 


(بوتيكا أكومبوزيسبي» موسكو ؛ 1970 زترء أمريكية : كتلهتا ,اله الوم صرردرمن) عزن توح ار 
ملإعام ع8 ,رمات القدا8 نمه مأتو لهت عدنامع1ولا] ) لل«مستوى النفسي» من نظريته العامة 
في وجهة النظر (انظر ال«توضيح» والرثائق التي قدّمها طودوروف ضمن : مي8ة ,9 بعنواوط 
2). وميز أوسردسكي بين تمطين من الحكاية ذات وجهة النظر» حسب كون وجهة النظر هذه ثابتة 
(مركزة على شخصية واحدة) أو غير ثابتة . وهذا ما أقترح تسميته تبثررا داخليا ثابتا أومتغيراء لكنهما 
في نظري قيتان فرعيتان ليس غير. 


(48) انظر في هذا الشأن: لوبوك» صنعة الرواية» الفصل 4971 وكذا: لإمداه8 عسهلع8/1» ,أعتددم2 ممق 
.1962 مقققة 1 ,041011 711/7عذى زه 17076 ,جلاعن عدو مانا ع1 دن 


(49) اأنظر : 86 ,« ,001//هه1/1 ولد أ6 170/7116 ردقم م16 287 القتدهء عبل» ,أع5دنام .7ش 
(50) انظر: 313-314 .م ,لسمسنة8. وقد اهم بروست بذلك الكتاب. انظر: 52 ,م ,18016. 


10171471١ « 200,‏ 4ق مكلت هط (51) 


.«قامط ومين * 
.هده لل » 
6131 لقع ان و0 + 
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(52) إنه إنقاذ عَؤْدََ في الفصل 711. ولا شيء يمنع كاتبا من مد وجهة النظر ا-خارجية هذه مذا لا نبائيا على 


030 


5 


شخصية تظل غامضة حتى النهاية: ذلك ما يفعل هنري ملقل في رواية «تنكرات ممتال»” أو جوزيف 
كونراد في رواية «زنجي الترجس»*. 
لقد صار هذا «الجهل» الأولي موقعا للبداية الروائية» حتى عندما يجب أن يوضّح الغموضٌ على الفور. 
ذلك شأن الفقرة الرابعة من رواية «التربية العاطفية»: 
شاب في الثامنة عشرة من عمره طويل الشعر كان يتأبط البوماً.. 
وذلك ؟ا لو أن على المؤلف» لكي يقدمسه: أن يتظاهر بأنه لا يعرفه؛ وما ان اكتملت هذه الشعيرة حتى 
أمكن المؤلف أن يتابع القول دون مزيد من التكتيات: 
السيد فريديريك هوروء الذي حاز موّخرا شهادة الاكالوريا 
ويمكن القترتين أن تكونا متقاريتين جدّاء لكنه يحب أن تكونا متايزتين. فهذا القانون ما زال يشتغل في 
رواية «جبرمينال»: مثلاء حيث يكون البطل «رجلا» أول الأمره إلى أن يقدم نفسه بنفسه: 
إسمي إنيان لانتمي؛ 
ومن ثم سيدعوه زولا إتيان. وبالمقابل» لم يعد هذا القانون يشتغل عند جيمسء الذي يغوص مند البداية 
في سريرة ابطاله: 
كان أول هم لسستريذير. وقد وصلى إلى التصر... 
(رواية «السُفراء»ه). 
كانت كيت كروي تنتطر دخول أنيها.. 
ررواية «رجماحا الهامة»”). 
كان الأمير قد أحب دوما أقلائسه... 
ررواية «الكأس الذهيية»)”. 
وقد تتطلب هذه التنويعات دراسة تاريقية شاملة. 
1277-0 .ص ,1971 ,كتتوظط ,ج//أا«قز ها ع0 أمألة'ل معتاقةة .1"© .1 .ههلك ,عتائهم “111 (54) 
ص. 113. 


(56) انظر: ‏ ,«كه0074) 5أ170 5ه! ومهل 1ئا2هه 130806 سط» ,عاعمعءن) س برورءدة عل مرق 


زفت 


19٠‏ أقحد ,2 رع اام مالآ 


وموقف بلزاك أشد تعقيدا. فغالياً ما حاول النقاد أن يعتبروا الحكاية السبلزاكسية نمط الحمكاية ذات السارد 
العلم بالضبط»ء لكن ذلك الاعتبار معناه إهمال حصة التبثير الخارجي؛ التي ذكرت لوي أنها طريقة 
افع وأيضا إهمال حصة وضع أكثر دقة, كا في الصفحة الأولى من رواية «عائلة مزدوجة»*, التي 
تأر فيبا الحكاية على كاميليا وأمهاء وتارة أخرى على السيد ده كرانقيل ا اي 
الداخلية تصلح لعزل الشخصية (أو الجماعة) الأخرى في خارجيتها الغامضة: إنه تلاحقٌ لك 
يمكن إلا أن يثير فضول القاريئ. 


0 لاوكداا عط ,جدللا - معمع 000/13 17:6 ' 
«كلتككاء رولال» 16[ كإن رمو ع ألط 7136 * 

,1201 116! لزن كعع 7/11[ 11:6 ' 

' 776 00/0 801 

.هل عاطلامك عزرنا ' 
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0 مكمه جه !هال .عنصة .1:20] 38 .م ,(لتوعستامة1) معتصة0 ,3 .مقط ,عتامجوط عل عكيرع ه207 (58) 
.[48 .م ,(1925 مأطعتدء لآ يعلأرهلا بوع01) لأ أضعده8] غأأمه5 .+1 .0 .كلهتا ,3 .مقط ,متمممممر 
9 .م ,16171211 اأء عماجرع 27 (59) 
7 5 5 3 اس . ف 5 34 ا" 
(60) أو في السينا: شريط «سيدة البحيرة»” لروبرت مونتكمري» الذي تقوم فيه الكامييا مقام الحرّك. 
(61) «مدخل إلى التحليل البئيوي للحكاية», تر. حسن بحراوي وبشير القمري وعبد الحميد عقار» ضمن: 
آفاق (مجلة دورية يصدرها اتحاد كتاب المغرب)» عدد 9-8ء سنة 21988 ص. 22 , 
(62) يسجل بروست في رواية «الزنبقة في الوادي»” هذه الجملة التي يقول عنها بحق إنها تتندبر أمرها على 
قدر مستطاعها: 
نزلتُ إلى المروج لأى مرة أخرى الأندرا وجزرهاء الوادي وتلاله: التي بدوت بها معجبا وفا 
متحمسا. 
.م ,انك زه اكلام أمع 1[ .تقطتة .180 ] 270-271 .7 ,رعلهغاط ,عصيء هع انرام3 عرنبدرمت0)) 
.8 ,751/8111 ,21 (63) 
)64 لوبوك, صنعة الرواية, ص. 72. 
.1927 ,2001مآ) أعناملط! ع:[ا كإن كاعءصمد لم ,61 51ده*1 .761 .18 2 (65) 
.ل .كعتتنة ,120] 1[ 3]!1/21]05 صا ,(1939) «غامعطنا 18 أه عوأسسو4! مأمعصوظ .81» ,عنمو .1.2 (66) 
.قلل18! ,كلإدككط أس![جروده!!:821 070 0 1ط ها ,«ستملعع:1 لسصة عقترياة11 ذأمجعصة:1)» ,ععامدم 
.[7-23 .مم ,(1955 ,عامهل بوعل8) ومواعطء41] عاأعمدم 
(67) ص. 62. 
)068 انظر كتالي: 183-185 .زم ,71 كملاع 
.0 .م ,10771211 أت كص2721 2 (69) 
(70) بارط. «مدخل إلى التحليل البنيوي للحكاية»» مرجع مذكور, ص. 22. 
(71) زيادة أخرى جلية في رواية «ميشيل سطروكوف»*: فانطلاقا من الفصل 6 من القسم 11: يخفي عنا 
جول قيرن ما يعلمه البطل علم اليقين؛ وأعني أنه لم يبره سيف أركاريف البراق. 


' .10 .ص ,معتصية 9‏ (72) 
و(1980 .ة'تفقصطنه5 بعارولا بب1) مويل وتزوقز 187164 ,تعتسو1 زممعة1 (73) 


32٠‏ .2 ,كاه 1 كهبآ ,تقلع 
.119 .م ,روعوطسقج (و4ىم 


(75) بارط: «مدخحل إلى التحليل البنيوي للحكاية»: مرجع مذكور» ص. 13-12. 

(76) أو السارد وشخصيةٍ ‏ شاهدٍ من نمط واطسن ( سنرى في الفصل التالي). 

(77) طبعاء ليس هذا الفيبز ملائما إلا للحكاية السيرية الذاتية الكلاسية الشكل» التي يكون السرد فيها لاحقا 
للأحداث بما يكفي لأن يختلف ْرٌ السارد اختلافا ملموسا عن خبر البطل. وعئدما يكون السرد مزامنا 
للقصة (مونولوج داخلي؛ يوميات؛ مراسلات)» فإِن التبثير الداخلي على السارد يؤول إلى تبعير على البطل. 
ويثبت ج. رومي هذا الأمر إثباتا فيما بخص الرواية الترسلية (70 .« ,20101 1[10::جأ5 اع ©7071). وسنعود 
إلى هذه النقطة في الفصل التالي. 

(78) نعلم أنه كاف بم بتقنية وجهة النظر السجيمسسية: وخصوصا في رواية «ما كانت ميزي على علم به» 
(1927 ,لتممطتللة0 ,كتميةط ,اأعلامرط اععروقة 4 7 ,1 1 1 عه مالو 


كناهلا ,ىة يلقت] .19 ,م 


.197-199 .مم ,1914 ععءبن؟ 7 ,(1965 ,متعةط) طامعا صتلتط .60 ,كمما/ع| عك عزوق 2 (79) 


.16 6 1[ا اذ (00] 1716 * 
.ع6 | كترمل وبر 16 ٠‏ 
زمعه5 املع قة * 
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(80) بخصوص جهل مارسيل عن ألبيرتين» انظر: 40-42 .م ,19016. 
.703-04 ,940-941/1131 ,1ط (81) 
498/8111 ,آط (82) 
قارن بمشاحنة ماثلة مع نوريو 367 ,478-479/8131 ,1ط. 
ناا ل ٠‏ (1928 ,طعنهسظ/؛1) 54061 اق صا ,«كامدوعط أبعمهةة8 501 صسسة» ,عتناوة مع1ا (83) 
[453-455 .م ,1970 ,قلئةط ,عادراى 06 
19 .7 ,كع جاه هم عرنم”1 (84) 
5 : ,653/13111 ,211 (85) 
(86) لم بجر جراباً إما لذهوله من أقوالي ولما لانشغاله بعمله وإما لاهتيامه بالمراسم وإما لرقر في سمعه 
وإما لاحترامه للمكان أو لخوفه من الخطر أو لبطء في فهمه أو لامتثاله لأثامر المدير. 
(505 ,665/8131 ,1ط) 
5٠‏ ركه 1[8ه هزد عرذه/ 1‏ (87) 
(88) صص. 117-112. 
(89) مخصوص «منظوريّة» الوصف البروستسي» انظر: 338-343 .م ,لعمسنه8 .11. 
209-211 ,272-275/8331 ,1 (90) 
122-55 ,159-163/8111 ,1ط (91) 
.8-9 ,609-610/833311 ,511 (902) 
1 959 ,815/81111 ,5111 (93) 
(94) وذلك بدءا من يروست نفسه. المهتم هنا بدحض النقد (وإبعاد الشك): 
الواقع أن الأمور التي من هذا النوع والتي كنت أتفرّجٍ عليها كانت مطبوعة دوماء في الإخراج» 
بالطابع الأكثر تهورا والأقل مشاببة للواقع» كا لو لم يكن ينبغي لمثل هذه الاتكشافات أن تكون إلا 
تعويضا عن فعل تحفوف بانخاطرء مع أنه سري جزئيا. 
.(11,608/87111,8م) 


81116 :290 ,1009/11311 ,511 :1129 ,579/8341 ,11 :1057 ,475/8341 ,811 :148 ,193/8331 ,1م 2 (5 
.ع ,995 ,864/81111 ,2111 :607 ,326/83311 ,111ط ,506 ,182/8111 
ويختلف الأمر في حالة الخبر الذي من مط «كان قد ري لي أن ...» (ي في قسم «حب لسوان»)» 
والذي هو أحد أنماط معرفة البطل (عن طريق الإشاعة). 
(96) ذلك ما تبينه م. مولر بالضبطل: 
نهمل طبعا الخالات ‏ العديدة إلى حدٌّ ما التي يستشرف فيبا السارد ما سيكون عليه مستقبل 
البطل فيما بعد مقتبسا من ماضيه (ماضي السارد). ولي مثل هذه الحالانت: لا يتعلق الأمر بعلم للروائي 
العلم (110 .م ,كه لزاه جرهم برزولآ). 
.2 ,1006/1513 ,511 11111 ,554/8537 ,15م (97) 
140 .م ,عطااه سعد مم1 (98) 
.0 .م ركع 11ت 767 بناه1 2 (99) 
.26-27 ,35/8535 ,1 :1098-1101 ,995-999/93311 ,2111 :583 ,291-292/83311 ,1لكه (100) 
(101) بما في ذلك مشهد مبغى ماينفيل الداعر؛ الذي كان وصفه مضمونا سلفا (243 ,1082/587311 ,511). 
.12 ,854-855/83331 ,511 :1113-1115 ,101521018/81311 ,آتقط :101 ,739/81311 ,11م (102) 
.186/8311,143 ,آط (103) 
,248/8331 ,511 :569 ,215/8331 ,511 :29 ,636/3311 ,11ط :753-754 ,5651/8031 ,1اط ره10) 
.1025-16 ,429-430/8331 ,1ط :1090 ,524/8331 ,لاط 


162-163/18331 ,211 :826 ,156/8111 ,211 :801 ,122/8311 ,211 :398-401 ,522-52578131 راط (105) 
80 
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.09 ,187/573311 ,5111 (106) 
.7 .م لهم صتقه .335-336 ,1071-1072/83311 ,517 (107) 
ا هو شأن الحديث بين آل فيردورات عن سانييت (607 ,326/83311 ,9111 
.4 ,57/8331 ,511 (109) 
باستثناء جملة واحدة (125 ,163/8131 ,1©) مبأرة على صديقتهاء وما عدا «على الأرجح» واحدة 
123 ,161/8331 ,آم و«ريما» واحدة (125 ,162/8311 ,1©). 5 
يتحدث ب ج. روذجرز ((1965 ,لبعد 6) 108 .م هاي 7ع 7 مرو رول و”إويرن) عن «رؤيهة 
مردوجة» بصدد التنافس بين البطل «الذاتي» والسارد «الموضوعي». 
بخصوص المظاهر التقنية والنفسية لهذا المشهد, انظر تعليق مولر الممتاز (148-153 .م)» والذي يبين على 
الخصوص المدى الذي تبدو به أم البطل. وجدته متضمنتين بكيفية غير مباشة ولكنها دقيقة في فعل 
«السادية» البَتويّة هذاء الذي تبدو أصداه الشخصية عند بروست مدوَيّة: والذي يجب مقارئتة طبعا 
بجاعتراف فاة»* في كتاب «الملذات والأيام» وب«مشاعر بَتويّة لقاتل أبيه»". 
نعرف (عاءملا بعرهه !1 «ماهط 176 بأكلاه 27‏ .+1 .1220] 422-423 .م ,11 رعتسمتدط عورمء 0 
[1965 ,و8 بعاءانا-نأموائة) الفشل الذي مني به اللقاء المنظم في ماي 1922 بين بروست 
إيكور فيودوروفيتش ستراقدسكي (وجوبس). وقد يمكن أيضا التقريب بين الممارسة السردية 
السيروسسية وتلك الرؤى المتعددة والمتراكبة التي يجمع بينها التصوير التكعيبي في الفترة نفسها دائما. 
فهل ذلك النوع من الصورة الشخصية هو الذي ترجع إليه هذه السطور من مقدمة كتاب «أحاديث 
رسّام» *: 
بيكاسو الرائع؛ الذي ركز بدقة كل ملامح جان كركتو في صورة ذات صرامة ثبيلة غاية الثبل... 
و'عطعصفا8 علنسظ تعدومول ما عمقغوط» .اهمة .قة:1] 580 .م ,ع0داة!ط ,كماءلاره اه كتممعظ 
[253 .م ,5616/1011 4 ناعيزه27 صأ ر«كقوء2 8 22010 12 تعمامك7 عل ومممءط 


.«©111؟ عشستاعز عمسن "ل وممتومعطلومن» * 
.«علقع نموم سن" عسقتلة؟ تامع سنوع5» + 
.2 م0 كووممعم. * 
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7.الحهوت 


المقام السردي 
«طللما غمت في ساعة مبكرة» : طبعاء لا 5 استرماز هذا المنظطوق ‏ مثلاء» 
كا يسترمز قولنا «يغلي الماء في مثة درجة» أو «مجموع زوايا مثلث يساوي زاويتين 
قائمتين» ‏ دون مراعاة من ينطق به والمقام الذي ينطق به فيه ؛ فضمير المتكلم 
ث6 لا تُعيّن هويته إلا بالرجوع إلى ذلك الشخصء والماضي التامّ لل«عمل» 
المروي ليس تاما إلا بالقياس إلى اللحظة التي يرويه فيها. وبعبارة إهيل بنقدست 
الشهية : إن القصة هنا جزء لا يتجزأ من الخطاب» وليس من الصعب كثيرا إثبات 
أن الأمر كذلك دوماً من الناحية العملية2'). فحتى الحكاية التاريخية من نمط «مات 
نايليون في جزيرة القديسة هيلانة» تستتبع في صيتتها الماضية أسبقية للقصة على 
الس وأنا لست متأكداً من أن صيغة الحاضر في «يغلي الماء في مثة درجة» (وهي 
حكاية ترددية) لازمنية بالقدر الذي تبدو عليه. ومع ذلك» فإن أهمية هذه 
الاستتباعات أو ملاءمتها قابلة للتغير جوهرياء وإن هذه التغيرية يمكن أن تعلل أو 
تفرض تمييزات وتعارضات ذات قيمة إجرائية على الأقل. فعندما أقرأ أقصوصة 
«كامبارا»* أو رواية «الرائعة امجهولة»* فإني أهمم بقصة, ولا أُعنّى كثرا بمعرفة من 
يرويا ولا أين ولا متى يرويها ؛ أما إذا قرأت أقصوصة «فاسينو كالي»*, فإنني 
لا أستطيع في أي لحظة أن أتجاهل حضور السارد في القصة التي يرويها ؛ وإذا قرأت 
رواية «مصرف نوسينكن» فإن المؤلف يتعهد هو نفسه بأن يلفت انتباهي إلى 
شخص المتحدث يكسيو وإلى جماعة المستمعين الذين يخاطبهم ؛ وإذا قرأت 
أقصوصة «النزل الأحمر»”, فلن أهمم على الأرجح بالسير المتوقع للقصة التي يرويها 
هرمان بقدرما سأهتم بردود فعل مستمع اسمه تايفير, وذلك لأن الحكاية نة تقوم على 
صعيدين» ولأن الثاني أي الصعيد الذي يُروّى عليه هو الذي يوجد فيه أشد 
ع7 
.760 
16017811 ع الاين" لكرء بل 16 « 
لم7 ١‏ 
1/2501 10 * 
.0 مورعانل” 1 + 
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عناصر 'الدراما إثارة. 
وهذا التوع من الآثار هو الذي ستتناوله تحت مقولة الصوت : أي» 5 يقول 
قندريس, «جهّةٌ حدث الفعل المتفخّص في علاقاته بالذات» ‏ والذات هنا ليست 
من يفعل الفعل أو يقع عليه الفعل فحسبء بل هي أيضا من ينقله (وهو قد يكون 
ذلك الشخص نفسه أو شخصا آخر)» وعند الاقتضاء كل أوائفك الذين يساهمون ل 
ولو سلبيا ‏ في هذا النشاط السردي» ونحن نعلم أن اللسانيات قد قضت بعض 
الوقت قبل أن تباشر عرض ما ماه بنقدست : الذاتية في اللغة(2), أي قبل أن يّ 
من تحليل المنطوقات إلى تحليل العلاقات بين هذه المنطوقات ومقامها المنتتج ‏ وهو ما 
يسمى في الوقت الحاضر نطقها. ويبدو أن الشعريات تعاني صعوبة ممائلة في تناول 
المقام المنتج للخطاب السرديء المقام الذي احتفظنا له مصطلح موازء هو مصطلح 
السرد. وهذه الصعوبة تتجلى خخصوصا في نوع من التردد ‏ غير الواعي على 
الأبجح في الاقرار باستقلال هذا المقام وفي مراعاته» أو حتى في الإقرار بمجرد 
خصوصيته وني مراعاة هذه الخصوصية : فمن جهة - وكا سبق أن لاحظنا ‏ يحصر 
الدارسون قضايا النطقى السردي في قضايا «وجهة النظر» ؛ ومن جهة أخرى» 
يطابقون المقام السردي مع مقام ال«كتابة» والسارد مع المؤلف ومتلقي الحكاية مع 
قار العمل الأدبي6. ولعله خلط مشروع في حالة حكاية تاريخية أو سيرة ذاتية 
حقيقية» اك غير مشروع عندما يتعلق الأمر بحكاية تخييلية) يكون فيها السارد 
نفسه دورا تخييلياء حتى ولو اضطلع به المؤلف مباشرة» ويمكن أن يكون فيها الوضع 
السردي المفترض مختلفا جدا عن فعل الكتابة (أو الإملاء) الذي يَرْجِعٌ إليها : فليس 
الأب يريقو هو الذي. يروي غراميات مانون ودي كربو وليس حتى المركيز ده 
رنتكورء المؤلف المفترض لرواية «مذكرات رجل وجيه زه في الدنيا»*؛ إنه دي 
كريو نفسه. في حكاية شفوية لا يمكن أن يعني فيها ضمير المتكلم (تُ) غيوء 
وتحيل 0 «هنا» و«الآن» إلى ظروف ذلك السرد الزمكانية» وليس البتة إلى ظروف 
تريس الدل الحقيقي/ لروايته «مانون ليسكو». بل إن إرجاعات رواية 0 
شاندي» إلى وضع الكتابة تستبدف فعل تريسترام (العخيلي) وليس فعل شتيرد 
(الحقيقي) ؛ والأكثر حذقا وجذرية في الوقت نفسه أن سارد رواية «الأب 97 
ليس «هو» بلزاك, حتى وإن عبر هنا أو هناك عن آراء هذا الأأحير» لأن هذا 
السارد ‏ المؤلف امروٌ «يعرف» مدرسة قوكير الداخلية ومديرتها وطلبتهاء» في حين لا 
,010 لال 6 جاع أكع ”3 أعاو 16[!هلاي 06 :11077111 انلا" كت 746701 « 
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يقوم بلزاك إلا يتخيّلهم. وببذا المعنى» طبعأ فإِنْ الوضع السردي لحكاية تخبيلية 
لا ينحصر أبدأً في وضع كتابته. 

ومن م فإن هذا المقام السردي هو الذي لا يزال علينا أن نتناوله» طبقا 57 
التي خلفها ‏ الآثار التي يُفتَرض أنه خلفها ‏ في الخطاب السردي الذي يُفترض أنه 
أحدثها. لكن من المسلم به أن هذا المقام لا يظل بالضرورة واحدا ثابتا في عمل 
سردي واحد : فمعظم رواية «مانون ليسكو» يرويبا دي كريو, لكن بعضص 
الصفحات تعود إلى المركيز ده رشكور؛ وبالعكس» فإن معظم ملحمة «الأؤديسه» 
يرويها «هوميروس»: لكن الأناشيد 16 . 11 تعود إلى عوليس ؛ أما الرواية الباروكية 
وقصص «ألف ليلة وليلة» ورواية «اللوردجيم»*: فقد عودتنا أوضاعا أشد 
تعقيدا:4». ولابد للتحليل السردي طبعا من أن يتولى دراسة هذه التعديلات ‏ أو هذه 
الثوابت : ذلك لأنه إذا كان ملحوظ! أن مغامرات عوليس يرويها ساردان مختلفان» 
فمن الصائب والوجيه أن غراميات سوان ومارسيل يرويها سارد واحد. 

فالوضع السردي هو ككل وضع آخر ‏ مجموع معقد لا يمكن فيه 
التحليل» أو مرّد الوصفء أن يمير نسيجا من العلاقات الوثيقة بين من الفعل السردي 
ومحركيه وتحديداته الزمكانية وعلاقنه بأوضاع سردية أخرى مُسْتتبَعَةِ في الحكاية 

نفسهاء إ» إل وهو يمزق هذا النسيج. وتجيرنا ضروراتٌ العرض ط هذا العنف 

احتوم جرد أن الخطاب النقدي كغيره من الخطابات . لا يستطيع | أن يقول كل 
ال ٠‏ ومن ثم 0 هنا أيضا لا عي اا 
السردي والس«-شخص» 1 العلاقات بين السارد ‏ وعند الاقتضاء المسرود له أو 
هم”) ‏ والقصة التي يروبها). 


زمن السرد 


اللسان ذاعم 0 1 أ في بنى 0 الحضاريةة ا للثقافة الي ب 
يمكنني جيدا أن أروي قصة دون أن أعين المكان الذي تَحدّث فيهء وهل هذا المكان 


0ش * 
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بعيد كثيرا أو قليلا عن المكان الذي أرويها منه ؛ هذاء في حين يستحيل علي تقريبا 
ألا أموقعها في الزمن بالقياس إلى فعلي السرديء ما دام علي أن أرويها بالضرورة في 
الزمن الحاضر أو الماضي أو المستقبل». ولعل هذا ما يجعل التحديدات الزمنية 
للمقام السردي أهم بوضوو ح من تحديداته المكانية. فإذا استثنينا السرود من الدرجة 
الثانية» التي يشير السياقٌ القصصي عموما إلى إطارها (عوليس أمام الفياسيين» 
مضيفة ة رواية جرحاك القدري»* في نزطهاي, فإن المكان السردي له يخصّص إلا تادرا 
جدلء ولا يكاد يكون ملائما أبدا(6). إننا م تقريبا أين كتب بروست رواية ة (يحنا 

عن الزمن الضائع». لكننا نجهل أين يُفترض أن يكون مارسيل قل أنتج حكاية 
حياته» ونحن قلما نفكر في الاهتام بذلك. وبالمقايل» يهمنا كثيرا أن نعرف, مثلاء م 
مضى من الزمن بين المشهد الأول من رواية «بحا...» («مأساة النوم») واللحظة التي 
يُتذّكر فيها بهذه الألفاظ : 


لقد مضت سنوات كثية على تلك الليلة. وجدار السلم الذي رأيت 
عليه ضوء شمعته لم يعد موجودا منذ وقت طويل» إل ؛ 


ذلك لأ هذه المسافة الزمنية» وما بملؤهاء وما يدشّطهاء هي هنا عنصر جوهري في 
دلالة الحكاية. 


والتحديد الزمني الرئيسبي للمقام السردي هو موقعه الْنْسّبي من القصة. وييدو 
بديهيا أن السرد لا يسعه إلا أن يكون لاحقا لما يرويه» لكن هذه البداهة كذّبها منذ 
قرون عديدة وجودٌ الحكاية «الدكهنية» بمختلف أشكاها (من شكل تنبوي ورقبوي 
ووحبي وتنجيمي ومستطلع بالكف ومتنبي ) بالورق ومستدخير بالأحلام» اخ 36 التي 
يتلائى أصلها في مجاهل الزمن وكذَّبئها أيضا ممارسة الحكاية بصيغة الحاضرء 
وذلك على الأقل منذ حكاية «شجرات الغار مقطوعة»*. ولا بد أيضا من اعتبار أنه 
يمكن السسرد بصيغة الماضي أن يتجزاً نوعا ما ليندرج بين مختلف لحظات القصة 
كنوع من النقلّ الفوري قليلا أو كثيرا١9)‏ - وهي عمارسة شائعة في المراسلة واليوميات 
الشخصية. وبالتالي في «الرواية بالرسائل», أو في الحكاية في شكل يوميات (رواية 


.عاكأاعادزء| تعلاوعه1 + 
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«مرتفعات وذرينك»* رواية «يوميات خوري في الأرياف»م. ومن ثم لابد من 
المييز ‏ من وجهة نظر الموقع الزمني وحده ‏ بين أربعة أنماط من السرد هي 
اللاحق (وهو الموقع الكلاسي للحكاية بصيغة الماضي, ولعله الأكثر توائرا بما لا 
يقاس)؛ والسابق (وهو الحكاية التكهنية» بصيغة المستقبل عموماء ولكن لا شيء 
يمنع من إنجازها بصيغة الحاضرء كحلم جوكابيل في قصيدة «هوسى النجي من 
الماء»”): «المتواقت (وهو الحكاية بضيغة الحاضر المزامن للعمل)» والمُقَحَم (بين 
لحظات العمل). 
والتفط الأخير هو قبليا الأكثر تعقيداء ما دام سردا متعدد المقامات؛ وما دام 
يمكن القصة والسرد أن يتشابكا فيه بحيث يوئر الأخير في الأولى ‏ وهذا ما يَحدتُْ 
خصوصا في الرواية الترسلية متعددةٍ المتراسلين102)» حيث تكون الرسالة ‏ 5 هو 
معلوم ‏ وسيطا للحكاية وعنصرا في الحبكة معلاة'». ويمكن هذا اتمط من السرد أن 
يكون أيضا الأكثر صعوبة» بل الأكثر تمردا على التحليل» عندما يرتخي شكل 
اليوميات ليبلغ نوعا من المونولوج بعد فوات الأوان» ذا موقع زمني غير محددء بل غير 
مياسك : فقرّاء رواية «الغريب»* اليقظون لم َفّْهُمْ أن يصادفوا هذه الشكوك التي 
هي غريبة - ربها غير بتفكلة حم عرائيب تلك الحكاية(12). وأخيراء فإن التقارب 
الكبير جدا بين القصة والسرد يُحْدِثُ هناء في أغلب الأحيان«03» أثرا دقيقا جدا من 
الاحتكاك ‏ إن جز التعبير ‏ بين التفاوت الزمني الضكيل لحكاية الأحداث («هذا 
ما حدث لي اليوم») والتواقت المطلق في عرض الأفكار والمشاعر («هذا ما أظنه عن 
ذلك في هذا المساء»). وقد ظلت اليوميات والبوح الترسلي تؤلف ما يسمى في اللغة 
الإذاعية النقل الفوري والنقل المؤجل*, المونولوج شبه الداخلي والنقل بعد فوات 
الأوان. وهنا يكون السارد في الوقت نفسه البطل أيضا وشخصا اخر سلفا. فأحداث 
النبار تكون سلفا في عداد الماضيء ويمكن أن تُعدّلَ «وجهة النظر» منذ ذلك 
الحين ؛ ومشاعر المساء أو اليوم التاللي تكون في عداد الحاضر تماماء ويكون التبعير على 
السارد هنا تبثيرا على البطل في الوقت نفسه. تكتب سيسيل قُولانج إلى السيدة ده 
علي 11 وماك نان * 
عدروودرسيب عل فتلت اس "ق لامجل * 
عمصه عمل #«ممد مدبرهل1 * 
ه167 * 
» م.ع. ‏ يقال أيضا: النقل (البناج» الحلقة» إخ.) المباشر ()» من جهة؛ والنقل (البناغ» الحلقة» إخ.) 
المسجلد(ة). من جهة أخرى. 
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ميرتوي لتروي لها كيف أغواها فالمون في الليلة الأخية» ولتبوح ها بندمها. فقد 
انقضى مشهد الإغواء» ومعه الاضطراب الذي لم تعد تعانيه سيسيلء ولم تعد حتى 
تتصوره ؛ ويبقى العارء ونوع من الذهول الذي هو في الوقت نفسه عدم م فهم للذات 
واكتشاف لها : 


أكثر ما أواخذ عليه نفسي, ويجب أن أحدئك عنه مع ذلك لكء هو أنني 
أخشى ألا أكون قد دافعت عن نفسي على قدر ما كنت أستطيع. ولا 
أدري كيف كان د يم ذلك : فمن المؤكد أنني لا أحبٍ السيد عن فالمون, 
بل العكس تماما 0 هناك لحظات بدوت فيها كأنني أحبه. ..(14), 


إن سيسيل أمسء القريبة جدَاً والبعيدة سلفاء تراها سيسيلٌ اليوم وتتحدث عنها. 
لدينا هنا بطلتان متتابعتان» ثانيتهما (وحدها) ساردة (أيضا)» وتفرض وجهة نظرها ‏ 
الزائحة بما يكفي حقا لإحداث التفاوت . والتي هي وجهة نظر الفوري بعد فوات 
الأوانهة0. ونحن نعلم كيف استثمرت رواية القرن ]11لايزء من رواية «باميلاء أو 
الفضيلة المكافاً عليبا»* إلى رواية «أوبرمان»* » ذلك الوضع السردي المناسب لأدق 
الطباقات وأكثرها «إزعاجا» ألا وهو : طباق أقصر مسافةٍ زمنية. 


وعلى العكس من ذلكء فإن الفط الثانث (السرد المتواقت) هو مبدئيا الأكثر 
بساطة» ما دام التزامن الدقيق بين القمية اعرد يقصي كل نوع من التداخل واللعب. 
الزمني. ومع ذلك لابد من ملاحظة أن آلتباس المقامات يكن أن يشتغل هنا ف 
اتجاهين متعارضين بحسها يركز على القصة أو على الخطاب السردي. هكذا يمكن 
حكاية بصيغة امير من نط «سلوكي» وحدئي تماماء يمكنها أن تبدو أوج 
الموضوعية» ما دام أثر النطق الأخير ر الذي كان يبقى في حكاية من طراز همنكواي 
إعة المسافة الزمنية بين القصة والسرد» التي ينطوي عليها حما استعمال العمل 
الماضي) يتلاشى في شفافية كلية للحكاية» تندثر تماما لصالح القصة : هكذا ليث 
عموما أعمال «الرواية الجديدة» الفرنسية» وخصوصا روايات روب ب كربيه 
الأإلئهعه : فتسمية «الأدب الموضوعي»» و«مدرسة النظرة» تعبران جيدا عن 
الإحساس بالتعدي المطلّق للسرد هذا التعدي الذي كان يعززه استعمال الحاضر 
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المعمُم. أما إذا وقع العكسء وهو التركيز على السرد ذاته ك في الحكايات ذات 
«المونولوج الداحلي» فإن التزامن يشتغل لصالح الخطاب ؟ وعندئذ يكون 0 
الذي يبدو محصوراً في حالة ذربعة فقطء ويزول في النباية : وهو أثر محسوس سلفا 
عند قيجاردان, ولا يكف عن الازدياد عند بيكيت وكلود سيمون وروجي لابورت. 
ومن ثم يبدو كأن استعمال الزمن الحاضر وهو يقارب ما بين المقامات» قد أدى إلى 
الإخلال بتوازتها وإلى تمكين مجموع الحكاية ‏ حسب أخخف تغيير لموضع التركيز - 

من الانقلاب إما في اتجاه القصةء وإما في اتجاه السحد. أي الخطاب. ولعل السهولة 
التي تموّلت بها الرواية الفرنسية في هذه السنوات الأحيرة من طرف إلى طرف 
نقيض» لعلها توضح هذه الازدواجية والمعكوسية172). 

ومع اتمط الثاني (ذو السرد السابق) حتى الآن باستئار أدني أقل من الأنماط 

الأخرى» ونعلم أن حكايات الاستشراف أيضاء من هربرت جورج ويلز حتى رايموند 
راي برادبري ‏ ولتي تنتمي مع ذلك انماء كليا إلى النوع التنبوثي ‏ تكاد تؤخر 
دائما تاريخ مقامها السرديء اللاحق ضمنيا لقصتها (الأمر الذي يوضح جيدا 
استقلال هذا المقام التخييل عن لحظة الكتابة الفعلية). فالحكاية التكهنية قلما تظهر 

في المتن الأدبي» إلا على المستوى الثاني : : من ذلك» مثلاء في قصيدة «(فوسى 
النجي. ..» لسانت ‏ امان, حكاية هاروت التنبوئية (القسم السنادس) أو حلم 
جركابيل النذير الطويل (القسم الرابع والخامس والسادس)» المتعلّقان معا بمستقبل 
موسى(122). والميزة المشتركة بين هذه ات الثانية همي طبعا أنها تكهنية بالقياس 
إلى مقامها السردي الفوري (هارون. حلم جوكابيل), ولكن ليس بالقياس إلى المقام 
الأخير (المؤلف الضمني لقصيدة «مومى النجي...»؛ الذي يتاهى من جهة أخرى 
صراحة مع سانت - امان) : إنها أمثلة واضحة على التكهن بعد فوات الأوان. 


إن السرد اللاحق (انمط الأول) هو ذلك الذي ينظم الغالبية العظمى من 
الحكايات التي أنتجت حتى اليوم. ويكفي استعمال زمن ماض لجعل سرد ما لاحقاء 
ولو لم يشر إلى المسافة الزمنية التي تفصل للحظة السرد عن لحظة القصة19). وهي 
مسافة تبدو غير محددة عموما في الحكاية الكلاسية «بضمير الغائب»» ويبدو 
االسوال غير ملام ماندايت ضيه الماضي ندل عل ترع من الاضي الذي 0 يمر 
له20) : فالقصة يمكن أن تؤرخ» كا هو الشأن عند بلزاك في أغلب الأحيان» دون 
أن يكون السرد كذلك2). ومع ذلك» يحدث أن يُكشّفق عن معاصرة نسبية 
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للعمل* باستعمال زمن الحاضرء إما في البداية» كا في رواية «طوم دجونز»22 أو 
رواية «الأب كوريو»23. وإما في النباية» ك في رواية «أوجيني كراندي»* أو 
رواية «مدام بوقاري»25. وتلعب آثار التضافر النباني هذه (التي هي أكثر إدهاشا 
من اتمطين) على واقعة أن مدة القصة ذاتها تقلص تدريجيا المسافة التي تفصلها عن 
لحظة السرد. لكن قوة هذه الآثار تنجم عن الانكشاف غير المتوقع لتناظر زمني 
(وبالتالي قصصي إلى حدما) بين القصة وساردهاء تناظر متوار حتى ذلك الحين ‏ أو 
منسبي منذ مدة طويلة ؟ في حالة رواية «مدام بوقاري». وعلى العكس من ذلك» 
يبدو هذا التناظر جليّاً من أول وهلة في الحكاية «بضمير المتكلم»» التي يقدّم فيها 
السارد على الفور بصفته شخصية في القصة, والتي يوشك أن يكون فيها التضافر 
الهاي قاعدة260) تبعا تمط يمكن أن تزودنا آخر فقرة من رواية «روبنسون كروزوي» 
والآنء وقد صممت على ألا أرهق نفسي أكثر, فإنني أستعد لرحلة 
أطول من كل هذه الرحلات» بعد أن عشت اثنتين وسبعين سنة (وهي 
حياة ذات تنوع لامتناه) وتعلمت كفاية أن أعرف قيمة الاعتزال ونعمة 

إتهاء المرء أيامه في سلام(27). 


فليس هنا أي أثر مأساوي, ما لم يكن الوضع النهائي نفسه وَضْعَْ نهاية عنيفة» ؟! في 
رواية «عفو مزدوج»*, التي كتب فيبا البطل السطر الأخير من حكايته ‏ اعترافه 
قبل أن ينزلق مع شريكته في الأوقيانوس حيث ينتظرهما مك قرش : 


ل أسمع انفتاح باب القمْرية» لكنها كانت بجانبي الآن وأنا أكتب. إنني 
أستطيع أن أحس بها. لقد طلع القمر(28). 
ولكي تلتحق القصة هكذا بالسردء لا بد طبعا من ألا تتجاوز مدة الأخير 
مدة الأولى. ونحن نعرف أحروجة" تريسترام المضحكة: ومفادها : أنه لم ينجح في أن 
ه م.ع. ‏ معاصة نسبية بين زمن القصة وزمن السرد. 
.ع1 عاالا0 12 * 


ه م.ع. ‏ الأحروجة (©:تمه) : وضع رأيين متعارضين لكل منهما ته في الجواب عن مسألة بعينها. 
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وثلائمئة يوماء وأنه بذلك تَقَهْمَر أكثر مما تقدم؛ وأنه» إذ عاش أربعاً وستين وثلائمئة مرة 
أسرع مما كتبء بقي عليه كلما كتب؛ أن يكتب من جديد ؛ وباختصار إن 
مشروعه ميؤوس منه292). وهي برهنة لا عيب فيباء ومقدمائها المنطقية ليست عبئثية 
البتةٌ. إذ تستغرق عملية الرواية وقتا (وحياة شهرزاد تتوقف على هذا الخيط وحده)) 
وعندما بمسرح روائي سردا شفويا من الدرجة الثانية» فإنه نادرا ما يفوته أن ينتبه 
لذلك : تحدث أمور كثيرة في النزل في حين تروي مضيفة رواية «جاك القدري» 
قصة المركيز دي زارسيء. وينتبي القسم الأول من رواية «مانون ليسكو» بملاحظة أن 
الفارس صرف أكثر من ساعة في حكايتهء وأنه محتاج فعلا إلى العشاء ل« أخذ 
قسط من الراحة». ولدينا بعض الأسباب للاعتقاد أن يريقُو, من جهته. قد قضى 
أكثر من ساعة في كتابة تلك المئة صفحة تقريباء ونعلم مثلا أن فلوبير احتاج إلى 
قرابة خمس سنوات ليكتب رواية «هدام بوقاري». ومع ذلك وهذا غريب جدا على 
الإجمال ء فإن السرد التخبيلي لتلك الحكاية» 5 في كل روايات العالم تقرييا 
باستثناء رواية «تريسترام شاندي». يفترض فيه ألا يملك أي مدة ؟ أو على الأصح 
يبدو الأمر كأن مسألة مدته ليست لها أي ملاءمة : فإحدى حيل السرد الأدبي تٌّ 
ولعلها الأقوى» لأنها لا يفطن لها أحدء إن صح التعبير هبي أن السد هنا فعل 
مؤقت» لين الدجيعك زمني. إنه يُوْرٌ خ أحياناء ولكن لا يُقاس أبدا : فنحن نعلم أن 
السيد أومي قد استلم لتوه وسام الشرف عندما كتب المتارد تلك الجملة الأحبيق 
لكننا لا نعلم ما كان يحدث بينا كان يكتب الجملة الأولى ؛ ونعلم أيضا أن هذه 
لاله غيفية. :افلا شوم يفترض افيه أن فصل بين ايلك اللمتطوت من المقام 
السردي» غير الحيز اللازمني للحكاية بصفتها نصا. وعلى النقيض من السمد المتواقت 
أو المقحمء الذي يعيش من مدته ومن العلاقات .بين هذه المدة ومدة القصةء فإن 
السرد اللاحق يعيش من , مفارقة هي : أنه يملك في الوقت نفسه وضعا زمنيا (بالقياس 
إلى القصة الماضية) وجوهرا لازمنيا (ما دام بلا مدة خاصة)00. إنه ‏ كالتأيه 
المبروستسي انخطاف, «مدة خاطفة كالبريق»» غشيان معجزء «دقيقة متحررة 
من نظام الزمن»<1©. 


وطبعا إن المقام السردي لرواية «يهفا...» يطابق هذا الفط الأخير : فنحن 
نعلم أن بروصت قد أمضى أكثر من عشر سنين في كتابة روايته» لكن فعل سرد 
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مارسيل لا حمل أي سمة مدة» ولا أي سمة تقسم : إنه اني. فحاضر الساردء الذي 
نكاد نجده في كل صفحة مختلطا بمختلف ماضيات البطل» الحظة فريدة لا تالي لها. 
وقد ظن مارسيل مور فعلا أنه وجد عند جيرمين بري فرضية مقام سردي مزدوج - 
قبل الكشف النهاني وبعده ب ولكن هذه الفرضية لا تقوم على أي شيء» والحق أنني 
لا أرى عند جيرمين بري إلا استعمالا متعسفا (وإن لم يكن شائعا) لل«سارد» 
للدلالة على البطل؛ رما حمل هولر على الخطا في تلك النقطة32). أما المشاعر المعبر 
عنها في الصفحات الأحيرة من كتاب «هن جهة بيت سوان». والتي تعلم أنها لا 
توافق الاقتناع النهائي للساردء فإن مولر بنفسه يثبت جيدا أنها لا تبيهن البتة على 
وجود مقام سردي سابق للكشف 33 ؛ والرسالة التي بعث بها بروست إلى جاك 
ريقييرء وسبق ذكرها(34»» تبين على العكس من ذلك أن بووسك ند تدبت تشبث هنا يأن 
يؤالف خطاب السارد مع «أخطاء» البطل» وإِذَنْ بأن ينسب إليه رأيا ليس برأيه 
حتى يتحاشى الكشف مبكرا جدا عن فكره الخاص. وحتى الحكاية التي يحكيها 
مارسصيل بعد حفلة كيرمانت الساهرة عن بداياته بصفته كاتبا (الانزواء» المسيؤذاة 
الأولية» ردود فعل القراء الأولى)» والتي تَعَتَرٌ تَعتّبر بالضرورة مدة الكتابة («أناء ما كان علي 
أن أكتبه كان شيئا مختلفا تماماء شيئا أطول» ولأكثر من شخص واحد. شيكا تطول 
كتابته. في النهارء قد يمكنني في الأكثر أن أحاول النوم. ولو عَمِلْتُء لما كان ذلك إلا 
في الليل. لكنني قد أحتاج إلى ليالي كثيرة» رما مئة» وربما ألف»25) وقلقّ الموت 
المقاطع, حتى هذه الحكاية لا تناقض انية سردها التخييلية : ذلك لأن الكتاب الذي 
بدأ مارسيل يكتبه حيئذ في القصة لا يمكن أن يلتبس حقا بالكتات الذي كان 
مارسيل حينئذ على وشك الانتهاء من كتابته بصفته حكاية ‏ والذي هو رواية 
«بحثا عن الزمن الضائع» نفسها. فالكتاب التخييلي» الذي هو موضوع الحكاية» 
«تطول كتابئه» شأنَ كل كتاب. لكن الكتاب الحقيقي, الككتاب ‏ الحكاية, لا 
يعرف «طول»ه الخاص : إنه يلغي مَدّنّه. 
إن حاضر السرد السيروستسي ‏ من عام 9 حتى عام 1922 يوافق 
«حاضر»ات كتابة 5 ونعلم أن زهاء ثلث الكتاب ‏ وبالضبط الصفحات 
الاخييرة منه ‏ كان قد كيب منذ عام 1913. ومن ثم فإن لحظة السرد التخييلية قد 
تغييت ‏ في الواقع ‏ أثناء التحرير الحقيقي ولم تعد اليوم ما كانت عليه عام 
3 لخحظة كان بروست يظن أن عمله الأدبي قد انتبى لأجل طبعة كراسي 
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وهكذاء فإن المسافات الزمنية التي كان يفكر فيبا ‏ ويريد أن يدل عليها ‏ عندما 
كان يكتب مثلا» بصدد مشهد النوم : «مرت سنون كثيرة على ذَلك»» أو بصدد 
انبتعاث كومبري من خلال حلوى المادلين : أ بالمقاومة وأصصع 
ضجّةالمسافات المقطوعة» », هذه المسافات ازدادت أكثر من عشر سنوات تجرد 
تطويل. زمن القضة + فلم يعد مدلول هذه الجَمّل المدلول نفسه. وترتبت على ذلك 
تناقضات معينة غير قابلة للَل كهذا التناقض : فعندما ينطقٌ السارد عبارة «هذا 
اليوم». فإنها تبدو لنا ‏ بوضوح لاحقة للحرب. لكن «ياريز اليوم» في 
الصفحات الاخيرة من كتاب «من جهة بيت سوان» تظل في تحديداتها التاريخية 
(مضمرنها المرجعي) باريز ما قبل الحرب» 5 شوهدت ووْصفْت في حينها. وقد صار 
المدلول الرواني (لحظة السرد) شيئا كعام 1925» لكن المرجع التاربخي. الذي يوافق 
لحظة الكتابة» لم يتقدّم إلى الأمام وظل يقول : 1913. وعلى التحليل السردي أن 
يسجل هذه التغييرات - والتنافرات التي يمكن أن تنجم عنها ‏ بصفتها اثارا للتكون 
الحقيقي للعمل الأدبي ؛ لكن التحليل لا يستطيع في النهاية أن يتناول المقام السردي 
إلا كا يقدّم نفسه في حالة النص الأخيرةء بصفتها لحظة فريدة لا مدة لهاء موضوعة 
هكذا بالضرورة بعد مرور سنوات عديدة على «المشهد» الأخير, وبالتالي بعد الحرب» 
بل - كا رأينا ‏ بعد وفاة مارسيل بروست. ونذكر يأن هذه المفارقة ليست بمفارقة : 
فمارسيل ليس هو بروست,. ولا شيء يجبره على أن يموت معه. أما الإجباري» فهو 
أن يقضي مارسيل «سنوات كثيرة» بعد 1916 في المصحة الأمر الذي يموقع 
بالضرورة عودته إلى باريز وحفلة كيرمانت النهارية في عام 1921 على أقرب تقدير» 
واللقاء بأوديت «البلهاء» عام 771923). وتلك النتيجة تفرض نفسها. 

ومن امْحنّم أن تكون المسافة متغيّرة بين هذه اللحظة السردية الوحيدة ومختلف 
لحظات القصة. فإذا ولت «سنوات كثيرة» على مشهد النوم في كومبري؛ فقد مضى 
«وقت قليل» على معاودة السارد إدراك نحيبه الطفولي, والمسافة التي تفصله عن حفلة 
كيرمانت النهارية هي طبعا أدنى من المسافة التي تفصله عن قدومه الأول إلى بالبيك. 
صحيح "أن نسقٌ اللسان والاستعمال المطردّ للماضي لا يسمحان بدمغ بصمة 
التقلص التدريجي في نسيج الخطاب السردي ذاتهء لكننا رأينا أن بروست كان قد 
نجح إلى حد ما في التحسيس به عن طريق تعديلات في السرعة الزمنية للحكاية : 
التلاشبي التدريجي للتردّديء. تمديد المشاهد التفردية, التقطع المتنامي» الرفع من 
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الوتبية ‏ كا لو أن زمن القصة ييل إلى أن يزداد تمدّداً وتفرداً وهو يدنو من نبايته» 

وقد يمكن أن نتوقع ‏ حسب ما سبق أن رأينا أنه يشكل الممارسة الشائعة 
للسرد «السيري الذاتي» ‏ أن نرى الحكاية تقود بطلها حتى النقطة التي يننظره فيها 
الساردء لكي يجتمع هذان الأقنومان ومتزجا في النهاية. وهذا ما ادْعِيَ أحيانا ببعض 
العجلة(38). والواقع ‏ 5 لاحظ همارسيل مولر بحق: 


أن عهداً بأكمله يعتد بين يوم الاستقبال عند الأميية واليوم الذي يروي 
فيه السارد هذا الاستقبال» هذا العهد يقي بين البطل والسارد على بون 
لا يسمح أي شيء بعبوره : فالصّيغ الفعلية في خاتمة كتاب «الزمان 
المستعاد» كلها في الماضي (39) 


ويقود السارد قصة بطله ‏ قصّته الخاصّة ‏ بالضبط حتى النقطة التي «سيصير 
[فيبا] البطل هو السارد»0» م يقول جان روسي» - بل ساقول حتى النقطة التي 
يبدأ يصير فيها هو السْاردء مادام يشرع فعلا في عمله الذي هو الكتابة. يقول 
مولر : 
إذا اتضمٌ البطل إلى السّارد فذلك على غرار خخطّ مقاربء لأن المسافة 
التي تفصل بينهما تميل إلى الصّفر ولن تُلعى أبداء 


لكن الصّورة توحي بلعب شتيرنمي على المدَّتِين لا يوجد في الواقع عند بروست : 
نيالك فاط نرت للجحاية 1 اللعللة الي كحت ليا البكال لعيية حتياقة 
ومعناهاء وبالتاللي النقطة التي تنتبي فيها «قصّة موهبة» هذه التي نذكر يأمها موضوع 
الحكاية السيروستسية المصرح به. والباقي» الذي نعرف سلفا نهايته عن طريق الرواية 
ذاتها التي تننبي هناء لا ينتمي بعد إلى ال«موهبة»» بل إلى العمل الذي يق 
بعدهاء ولا ينبغي بالتاللي أن يكون إلا مشروعا فيه. فموضوع رواية «بحها...» هو 
«مارسيل يصير كاتبا». وليس «مارسيل الكاتب». لأ هذه الرواية تظل رواية 
تكين» وقد 0 اعتبارها «رواية عن الولْف الروائي» ‏ كا في رواية «مزيّفو 
النقود»* ‏ تشويها لمقاصدها وخصوصا تحريفا لمعناها ؛ إنها رواية عن الولف اران 


101110 :لاك 1 * 


- 238 - 


المقبل. «إن التتمّة فك » بحق» عن رواية التكوين* ‏ لا يبقى لها شيء 
مما هو رواني...» ؛ ومن المحتمل أن يكون يروست قد سه أن يطبّق هذه القاعدة 
على حكايته الخاصة : فالواقعة الروائية هي الاتماس أو البحث الذي ينتبي 
بالاكتشاف (الكشف)» وليس الاستعمال الذي سيسْتَعمل هذا الاكتشاف فيما 
والاكتشاف النهائي للحقيقة» و الالتقاء المتأخر بالموهبة» كسعادة العاشقين 
0 لا يمكن إِلَّا أن يكون غهاية» وليس مرحلة ؛ وبهذا المعنى» فإن موضوع 
رواية «بحنا. .. موضوع تقليدي فعلا. ومن ثم لابدٌ من أن تتوقف الحكاية قبل أن 
ينضمٌ البطل إلى السسارد» لأنه لا يُقصَوّر أن يكتبا معا كلمة : النباية. فجملة السارد 
تسدنا بل ابل هي أن البطل يصل ‏ أخيرا إلى جماته الأولى. 
ومن ثم فالمسافة بين نهاية القصة ولحظة السرد هي الزمن الذي يحتاج إليه البطل 
ليكب هذا الكتاب الذي يمثله. وليس الكتاب الذي يكشفه لنا الساردء بدوره» في 
مدة خاطفة كالبرق. 


المستويات السردية 
عندما يصرّح دي كريوء وقد بلغ نباية حكايته بأنه قد أبحر لتوه من 
أورلياتز الجديدة إلى هافر ده كراس, ثم من هافر إلى كالي كي يلتقي بأخيه 0 
بُعد بضعة فراسخ» فإن المسافة الزمنية (والمكانية) التي كانت تفصل حتى ذلك 
الحين بين العمل المرويّ والفعل السردي تتقلص تدريجيّاً إلى حدٌ الاختزال في الصفر 
أخيرا : فقد أفضت الحكاية إلى الههنا والآن, وانضمت القصة إلى السرد. ومع ذلك 
تبقى مسافة بين هذه الحادثات الأخيية من غراميات الفارس وقاعة فندق «الأسد 
الذهبي» بشاغليهاء الذين منهم الفارس نفسه ومضيفوه) حيث يروي هذه الحادثات 
بعد العشاء للمركيز ده زنتكور» وهي مسافة ليست في الزمن ولا في المكان» بل في 
الاختلاف بين العلاقات التي تقيمها الحادئات والقاعة بشاغليها اتكذ مع حكاية 
دي كربو ؛ وهي علاقات سنميّزها بكيفية تقريبية وغير مناسبة طبعا ونحن نقول إن 
حادثات غراميات الفارس توجد في الداخل (أي داخل الحكاية) والقاعة بشاغليها 
يوجدون في الخارج. وما يفصل بين الطرفين ليس المسافة بقدرما هو نوع من العتبة 
ه م.ع. ‏ رواية التكوين (لقصمهنكعم8:1): مصطلح يستعمله النقاد الألان على نطاق واسع ويقصدون به 
رواية تصف تمو البطل أو البطلة في شبابه أو شبايها. 
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التي يجسسّدها السرد نفسهء اختلاف في المستوى. ففندق «الأسد الذهبي». والمركيز 
والفارس الذي يقوم بدور السارد يوجدون ‏ في نظرنا ‏ داخل حكاية معينة» ليست 
حكاية دي كريوء بل حكاية المركيزن أي رواية «مذكرات رجل وجيه...» ؛ أما 
العودة من لويزياناء والسفر من هاقر إلى كالي» والفارس الذي يقوم بدور البطل 
فيوجدون واخل حكاية أخرى» هي حكاية دي كريو هذه اللمرق التي هي متضمنة 
في الحكاية الأولى» ليس فقط بمعنى أن هذه الحكاية الأول تحيطها بفاتحة وخاتمة 
(غائبة هنا من جهة أخرى)» ولكن أيضا بمعنى أن سارد الحكاية الثانية شخصية في 
الحكاية الأولى سلفاء وأن فعل السرد الذي ينتج الحكاية الثانية حَدَتٌ مروي في 
الحكاية الأرل. 

وسنعرّف هذا الاختلاف في المستوى بقولنا إن كل حدث ترويه حكاية 
هو على مستوى قصصي أعلى مباشرة من المستوى الذي يقع عليه الفعل السردي 
المج هذه الحكاية. فتحرير السيد ده رنتكور ل«سمذكرات»سه التخييليّة فعل 
(أدبي) منجَزٌ على مستوى أُوٌلء سنسمِّيه خارج القصة ؛ والأحداث المرويّة في تلك 
ال«سمذكرات» (والتي منها الفخل اعد لدي كريو) توجد داخل هذه الحكاية 
الأولى ولذلك سننعتها بأمبا قصصيّة أو داخيل القعنة ‏ ؛ والأحداث المرويّة في حكاية 
دي كربو وهي حكاية من الدرجة الثانية, سنُسمّى قصصية تاليةا!4. وبالمثل» فإن 
السيّد ده رنتكور بما هو «مؤلف» ال«مذكرات» هو خار 3 القصة : فبالرغم من 
أنه تخبيليٌ» » فإنه يخاطب جمهورا حقيقياء كا يفعل روسو أو هيشليه تماما ؛ وهذا 
المركيز نفسه بما هو بطل هذه ال«.مذكرات» نفسيها قصصيء أو داخل القصةء 
وكذلك دي كربو السارد في فندق «الأسد الذهبي»؛ وكذا من جهة أخرى مانون 
الذي يلمحه المركيز أثناء اللقاء الأول في بامي ؛ لكن دي كريو بطل حكايته 
الخاصّةء ومانون البطلة وأخاهاء والشخصيات الثانوية» هم قصصيون تالون : هذه 
المصطلحات (قصصي تالء إله.) لا تدل على كائنات» بل على مواقف نسبية 
ووظائف42). 

ومن ثم يُكون المقام السردي لحكاية أولى خارج القصة بطبعهء كا يكون المقام 
السردي لحكاية ثانية (قصصية تالية) داخل القصة بطبعه. إن. ولنلح على أن الطابع 
التخبيلي امْحتّمل للمقام الأول لا يعدّل هذا الوضع أكثر ما يعدّل الطابع «الحقيقيّ» 
احتمل للمقامات اللاحقة : فالسيد ده رتكور ليس «شخصية» في حكاية 
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يضطلعٍ بها الأب بريقو. بل هو المؤلف التخييلي ل«مذكرات» نعرف من جهة 
أخرى أن مِؤلفها الحقيقي هو بريقوء مثلما أن روبنسون كروزوي هو المؤْلّف 
التخيبلي لرواية دانييل ديفو التي تحمل اسمه ؛ ومن ثم يصبح كل منهما (المركيز 
وكروزوي) شخصية في حكايته الخاصة. فلا بريقو ولا ديفو يدخل في نطاق 

سؤالناء» الذي نذكر مرة أأخرى بأنه يتناول العام السردي» وليس المقام الأدي. إن 
السيد ده رشكور وكروزوي ساردان ‏ موْلّفانء وبصفتهما كذلك فهما على 
مستوى سردي واحد مع جمهورهماء أي معي ومعك. وليس هذا حال دي كربو 
الذي لا يخاطبنا أبداء وإما + يخاطب المركيز المعاج ؛ وبالعكسء فلو التقى هذا المركيز 
التخبيلي في كاللي بشخصية حقيقية (كشتيرن وهو على سفر) لا كانت هذه 
الشخصية أقل قصصية؛ ا من أنها حقيقية كتأرمان ‏ جان دويليسيس ده 
ريشليو عند ديا أو نايليون عند بلزاك أو الأميرة ماتيلدا عند بروست. وباختصار, 
إننا لن نخلط بين الطابع حارج القصة والوجود التاريخي الحقيقي, ولا بين الطابع 
القصصي (أو حتى القصصي التالي) والمتخيّل : فياريز وبالبيك هما على مستوى 
واحد. ولو أن إحداهما حقيقية والأخرى تخييلية» ونحن دوما مواضيع حكاية» إن لم 
نكن أبطال رواية. 


لكن ما كل سرد خار ج القصة يُضطَلَعُ به بالضرورة عملا أديياً وما عرّكه 
يُضطلع به ارات مولقا قادرا على أن يخاطب ‏ كالركيز ده رنتكور - جمهوراً 
يُنْعَتٌ بأنه كذلك2». فالرواية في شكل يوميّات شخصية (كرواية «يوميات خوري 
في الأزياف» أو رواية «السمفونية الرعوية») لا تستيدف مبدئيا أي جمهورء إن لم 
يكن أي قاريء. وق على ذلك الرواية الترسليّة سواء أتضمّنت 0 واحدا 
( كرواية «ياميلا...» أو رواية «الام فرتر»ٍ أو رواية «أوبرمان», التي تُنْعَتٌ غالبا 
بأنها يوميّات متنككرة في مراسلات)44) أم عدّة مترسسّلين (كرواية «هلويز الجديدة» أو 
رواية «العلاقات الخطيرة»): فسجورج برنانوص وأندريه جيد وصمويل رتشاردسن 
وبوهان فولفكانك فون كوته وإتيان ده صينانكور وروسو ولاكلو يبدون هنا جرد 
«ناشرين»» لكن المؤلفين التخييليّين هذه اليوميات الشخصيّة أو هذه «الرسائل 
التي جمعها... ونشرها» لا يُعْتبرُونَ «مؤلفين» طبعا (بخلاف رننكور أو كروزوي أو 
جيل بلا). ثم إن السرد خارج القصة لا يُضْطَلَعُ به بالضرورة حتى بصفته سردا 
مكتوبا : فلا شيء يزعم أن مُرْسُو أو مالون كتبا النص الذي نقرأه بصفته 
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مونولوجهما الداخلي» ومن المسلّم به أن نص رواية «شجرات الغار مقطوعة» لا 
يمكن أن يكون سوى «تيّار وعي» - لم يُكتبء ولم يُتَحَدَّثْ به أيضا ‏ يلتقطه 
ديجاردان ويدونه خفية : فخاصية الخطاب المباشر هي أنه يقصي كل تحديد شكلي 
للمقام السردي الذي كل 


بالعكس» فإن كل سد داخل القصة لا ينتج بالضرورة - كسرد دي كربو 
داخلٍ القصة ‏ حكايةٌ شغوية ؛ وإنما يمكنه أن يقوم على نص مكتوب» كالمذكرة التي 
لا متلقّي لها والتي حررها أذُولف» بل على نص أدبي تخييل» عمل أدبي داخل العمل 
الأدبي» كج«قصة» «الوقح العجيب»5 التي يكتشفها مُحوري رواية «ضون 
كيخوطه» في حقيبة» أو أقصوصة «الطمو ح حيّأ»* التي نشها في مجلة تخبيلية بطل 
رواية «ألبير سافاروس»*. الذي هو ملف داخل القصة لعمل أدبي قصصي تال. 
لكن يمكن الحكاية الثانية أيضا ألا تكون شفوية ولا مكتوبة» وتبدو ‏ صراحة أو 
ضمنا ‏ حكاية داخلية (هكذا هو حلم جوكابيل في قصيدة «موسى ؛ النجي. 0 
أو (بكيفية أكثر تواترا وأقل فوطبيعية) أي تو من الذكرى التي تتذكرها شخصية 
(في الحلم أو في غير الحلم)» : هكذا (ونعرف 1 أدهشت هذه الجزئية برومست) 
تتدخل في الفصل الثاني من أقصوصة «سيلقيا»* حادثة أنشودة أدريان (وهي 

«ذكرى نصف محلوم بها»): 
عُدثُ إلى سريري ولم أستطع أن أجد فيه راحتي. وبيها غرقت في 
نصف إغفاءة» مرّ شبابي كله في ذكرياتي... تَخيْلتٌ قصرا من عهد هنري 

الرابع» 45(0:1). 

ويمكن الحكاية الثانية أخيا أن يتولاها تمثيل غيرٌ لفظي (بصري في أغلب الأحيان)» 
نوع من الوثيقة الإيقونية» التي يوا السارد إلى حكاية وهو يصفها بنفسه (كاللوحة 
المصورة بالألوان التي تمثل هَجْر آرهان» في قصيدة «غْرْس' ييليوس ولتيضوص»*, 
أو رَْييّة الطوفان في قصيدة «مومى النجي...»): أو في أندر الأحوال ‏ وهو 
يجعل شخصيّة تصفها (كلوحات حياة يوسف التي يعلّق عليها عمران في قصيدة 

«موسى النجي...» نفسها). 


0ت ن 
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الحكاية القصصية التالية 


الحكاية من الدرجة: الثانية شكل يرق إلى أصول السرد الملحميّ ذاعباء 
ما دامت الأناشيد من 1 إلى 711 من ملحمة «الأؤديسه», ما نعلم عدا 
مخصصة للحكاية التي يحكيها عوليس أمام مجمع الفياسئين. وقد دخلت هذه 
الطريقة (التي نعرف من جهة أخرى توظيفها الضخم في قصص «ألف ليلة 
وليلة»), عن طريق فرجيليوس ولودوفيكو ارهوسطو لازبوسط وبرناردو تاسوء 
دخلت في العصر الباروكي إلى التقاليد الروائية» وتتكون معظم رواية «أستريي»ه» 
مثلاء من حكايات تحصل عليبا هذه الشخصية أو تلك. وقد استمرت بمارسة هذه 
الطريقة في القرن 1, بالرغم من منافسة أشكال جديدة كالرواية الترسليّة ؛ نتبين 
ذلك جيّداً في رواية «مانون ليسكو» أو رواية «تربسترام شاندي». أو رباية «جاك 
القدري» بل إن بجحيء ء الواقعية لم بمنعها من البقاء على قيد الحياة عند بلزاك (رواية 
«مصرف نوصينكن». » رواية «دراسة أخرى للمرأق» * 5 أقصوصة «الثزل الأخر 64 
أقصوصة «سارازين». رواية «الجلد البّب») وأوجين فرومنتان «(رواية 
«دومينيك»*؛ ويمكننا أيضا أن نلاحظ استفحالا معيّنا هذا الموقع عند جول أميدي 
بارني دورقيلي؛ أو في رواية «مرتفعات وذرينك» (حكاية إيزاييلا لنيلي, التي ترويها 
نيلي للوكوود. ويدونها لوكوود في يوميّاتع, وخصوصا روايةٍ «اللورد الي 
يبلغ فيها التشابك أقصى مدى المعقولية المشتركة. وقد تتعدّى الدراسة الشكليّة 
والتاريخية هذه الطريقة قصدنا إلى حد كبيرء ولكن في سبيل ما سيأتي - لابن لنا 
على الأقل من أن ميّر هنا بين الأنماط الرئيسيّة من العلاقة» التي تستطيع أن تربط 
الحكاية القصصية التالية بالمحكاية الأولى التي تندرج فيها. 

يتمثل انمط الأول من العلاقة في سببية مباشرة بين أحداث القصة التالية 
وأحداث القصة. تضفي على الحكاية الثانية وظيفة تفسيرية. إنه «هذا السبب» 
السبلزاكميء لكن وقد اضطلعت به هنا شخصيّة سواء أكانت القصة التي ترويها 
قصة شخصية أخرى (أقصوصة «سارازين») أم كانت في أغلب الأحيان 5 
قصّتها :هي (عوليس» دي كَربوء دومينيك). وتجيب كل هذه الحكايات» صراحة أو 
ضمناء على سؤّال من نمط «ما الأحداث التي أدّت إلى الوضع الحالي ؟». وفي 
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أغلب الأحيان» فما فضول المستمعين داخل القصة إلا ذريعة للإجابة على فضول 
القاري 5 قٍ المشاهد الاستعراضية للمسرح الكلاسي). وما الحكاية القصصية 
التالية إِلّا متغيّر للاسترجاع التفسيري. الأمر الذي يستتبع تنافرات بين الوظيفة 
المزعومة والوظيفة الحقيقية ‏ تُبدّدُ عموما لصالح الوظيفة الثانية : ففي النشيد 11 من 
ملحمة «الأوديسة». مثلاء يوقف عوليس حكايته عند الوصول إلى جزيرة كالييسو, 

مع أن معظم مستمعيه يجهلون التتمّة ؛ والذريعة أنه رواها باختصار في الليلة السابقة 
لالفينوس وأريتي (النشيد 911) ؛ والسبب الحقيقي طبعا هو أن القاري يعرفها 
بالتفصيل من الحكاية المباشرة في النشيد 7 ؟ يقول عوليس : 


عندما تُعرَف القصة, أكره أن أرويها ثانية(46). 


وهذا الكره هو ولا كره الشاعر نفسيه. 

ويقوم التمط الثاني على علاقة موضوعاتية تماماء لا تستتبع بالتاللي أي استمرارية 
زمكانية بين القصة التالية والقصة : إنها علاقة مُقَابَلة (تعاسة أريان المهجورة» في 
غمرة عرش ثتيضوص الببيج) أو مُمائّلة (ي هو الشأن عندما تتردّد جوكابيل - في 
قصيدة «مومى النجي...» ‏ في تنفيذ الأمر الإلمي فيروي لا عمران قصة تضحية 
إبراهيم). وبنية الإرصاد* الشهية ‏ التي أجلتها كثيرا «رواية [الستينات] 
الجديدة» إلى عهد قريب - شكل متطرّف طبعا من علاقة الممائلة هذه مدفوع 
إلى أقصى حدود التماهي. ثم إنه يمكن العلاقة الموضوعاتية» عندما يدركها المستمعون» 
أن تمارس تأثيرا على الوضع القصصي : فحكاية عمران ها أثر فوريٌ (وهدف أيضا) 
هو إقناع جوكابيل ؛ إنها أمشولة ذات وظيفة إقناعية. ونعلم أن أنواعا حفيقيّة» كا خرافة 
الرمزية أو الخرافة الحكميّة (الخرافة الحيوانية)» تقوم على ذلك الأثر التحذيريٌ 
للمماثلة: فأمام الدهماء المخمردة» يروي هينينيوس أكَرييا قصة الجوارج والمعدة؛ ثم 
يضيف تيتوس ليقيوس ‏ «يبيّن إلى أي حد كان العصيان الباطني للجسد مشابها 
د الدهاء على مجلس الشيوخ. وبذلك ينجح في إقناعهم»4772). وسنجد عند 
يروست توضيحا تمثيليا أقل نجاعة لقوة المثال هذه. 


م.ع. ‏ انظر بخصوص ذلك مثلا: جان ريكاردوء قضايا الرواية الحديفة, ترجمها وعلق عليها صياح الجهم» 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي» دمشق» 177 صص. 290-1. 
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ولا يتضمّن التمط الثالكث أَيّ علاقة صربحة ين مستوبي القصة : ففعل السرد 
نفسه هو الذي يؤدي وظيفة في القصة (بمعزل عن المضمون القصصي التالي)» هي 
وظيفة التسلية» مثلاء أو وظيفة الإعاقة أو هما معا. ولاشك في أن أشهر مثال على 
ذلك يوجد في قصص «ألف ليلة وليلة». حيث تصدٌ شهرزاد الموت بواسطة 
خكايات ا متجئدة ا كانت (شريطة أن تثير اهتام السلطان). ومكن أن نلاحظ 
ان أهمية المقام السردي في ازدياد مستمرء من امط الاول إلى الثالث. ففي المط 
الأول تكون العلاقة (علاقة التسلسل) مباشة ؛ إنها لا تمر من الحكاية» وقد يمكن 
جيّدا أن تمي عنها : فالعاصفة هي التي قذفت بسعوليس إلى ساحل فياسيّة. 
سواء أروى ذلك أم م يروه» والتحويل الوحيد الذي تُذْخله حكايته ذو طابع معرفي 
محض. وف النمط الثاني. تكون العلاقة غير مباشرة ويتوسّط ا توسطا صارما بالحكاية 
التي لا غنى عنها لاتسدسل : فمغامرة الجوارح والمعدة تهدّيء الدهماء شريطة أن 
يرويها لهم مينينيوس. وفي النمط الثالث, لا تكون العلاقة بعد إلا بين الفعل السردي 
والوضع الحاضرء و(يكاد) لا يكون المضمون القصصي التالي أكثر أهمية من الرّسالة 
التوراتية في أثناء عملية التعطيل* على منبر الكونكرس. وتؤكد هذه العلاقة جيّدا ‏ 
لو كان هناك ما يدعو إلى ذلك - أن السرد فعلّ كأيّ فعل آخر. 


الانصرافات 


إن المرور من مستوى سردي إلى آخر لا يمكن مبدئيا أن يضمنه إلا السرد» 
وهو فعل يقوم بالضبط على إدخال معرفة وضع في وضع اخخر بواسطة خطاب. وكل 
شكل آخر من العبور | ن لم يكن مستحيلا دوماء فهو على كل حال انتباكي دوما. 
ويروي خخوليو كورتاثار في موضع ما قصة رجل اغتالته إحدى شخصيات الزواية 
التي هو في طور قراءتها ؛ وهذا شكل معكوس (ومتطرف) من المحسمّن السردي الذي 
كان الكلاسيون يسمُونه انضرا ف المؤلف. والذي يقوم على الزعم أن الشاعر 
«يحدث بنفسه الآثار التي يتغّى بها»(2)49 وذلك 65 هو الشأن عندما يقال إن 
فرجيليوس «قتل» ديدون في النشيد 197 من ملحمة «الإانياذة». أو عندما يكتب 
ديدرو ‏ بكيفية أكثر التباسا ‏ في رواية «جاك القدري» : 


3 ممع. التعطيل 00 اللناك اللجوء في البرلان 5 وخصوصا في الولايات امتحدة الأمريكية إلى إلقاء 
الخطب الطويلة, إن.» سعيا في إعاقة التصديق على مشروع قانون. 


945 - 


ما الذي قد ينحني مِنْ تزوخ المسيّد وَمِنْ جعله مخدوعا ؟ 
أو أيضاء وهو يخاطب القاري : 


تعد إرداف القرية وراء مرافقها ولنتركهما يذهيان ولتقد إلى 
مسافريناء إن كان ذلكم يرضيك (50), 


ودفع شتيرن هذا الأمر إلى حدٌ اتماس تدحل القاري» المنوسّل إليه أن يغلق الباب أو 
يساعد السيّد شاندي على العودة إلى سريره» لكن البدأ واحد : فكل تطفل من 
السارد أو المسرود له خحارج القصة على الكون القصصي (أو من شخصيات قصصية 
على كون قصصي تاليء إخ.)» أو العكس (,ا عند كورتائان» يُحدث أثر غرابة إمًا 
مضحكة (عندما يصّور' ‏ مثل شتيرن أو ديدرو ‏ بلهجة الدّعابة) وإمّا خارقة. 


وسنشمل هذه الانتباكات كلها بمصطلح الانصراف السردي:6. إن 
بعضهاء المبتذّل والساذج كانصرافات البلاغة الكلاسية» يلعب على الزمنية المزدوجة 
للقصة والسرد ؛ ذلك هو شأن بلزاك في مقطع سبق الاستشهاد به من رواية 
«الأرهام المفقودة» : 


بينا يتسلّق الكاهن الوقور منحدرات أنكولم» ليس من العبث 
تفغسير. ..2 
وذلك كا لو كان السرد مزامناً للقصة وكان عليه أن يُمْنِي أزمنتها الميتة. وهذا الموذج 
الشائع جدّاً هو الذي اقتدى به يروست عندما كتب مثلا : 
لم يعد لديّ الوقت - قبل سفري إلى بالبيلك ‏ للشروع في تصويرات 
للمجتمع.... 
او : 


أكتفي هنا على قدرما يتوقف القطار وعلى قدرما يَعرِيحُ المستخدم 
ضونصييرء كراتقاست. ماينفيل؛ إنم. - بأن أدوّن ما يذكرني به الشاطئٌّ 
الصغير أو الموقع العسكري. 
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أو أيضا : 
لكن حان الوقت للّحاق بالبارون الذي يتقكم...(52) 
ونعلم أن تلاغبات شتيرن الزمنية أكثرٌ جرأة بعض الكارةء أي أنها أكثر حَرْفيّة بعض 
الكغقء يم هو الشأن عندما تجبر استطراداتٌ تريسترام الساردٌ (خارج القصة) أباه 
(في القصة) على تمديد قيلولته بأكثر من ساعقذة5, لكن اللمبدأ واحد هنا أيضااه. 
وليست ببرانديديّة* مسرحية «صت شخصيات تبحث عن مؤلف»* أو مسرحية 
«الليلة نرتجل»* حيث المسرحيون أنفسهم أبطال ويمكلون بالتناوب» ليمستء بمعنى من 
المعالني» سوى تمطيط واسع للانصراف ؛ ويقال الشيء نفسه عن كل ما ينحدر من 
هذه الجيرانديلمية في مسرح جان جونيه مثلاء وعن تغيبرات مستوى الحكاية 
الروب - كرئهسية* (شخصيات تفلت من لوحة» من كتاب» من قصاصة 
صحفية» من صورة شمسية» من حلمء من ذكرى, من استيهام» [خ.). وكل هذه 
التلاعبات تُبْرِرٌ بحدّة اثارهاء أهمّيّة الحدٌ الذي تتفئن في تجاوزه بالرغم من مشابهة 
الواقع»؛ والذي هو السرد (أو القنيل) نفسه بالضبط ؛ وهو خم متحرّك ولكنه 
مقدّسءٍ بين عالمين : عالم رو فيه» وعالم يُروّى عنه. الأمر الذي يستتبع القلق 
الذي دل عليه بورخيص بح : 
توحي مثل هذه الاختراعات بأنه إذا أمكن شخصياتٍ متخيّل أن 
تكون قراء أو متفرّجينء أمكننا ‏ نحن قرَايها أو المتفرجين عليها ‏ أن 
نكون شخصيات تخييلية(55). 


وأكثر ما يزعج في الانصراف هو بالضبط الفرضية غير المقبولة والملححق والتي مفادها 
أن خارج القصة ريما هو قصصي دائما سلفاء وأن السارد والمسرود لهم أي أنا 
وأنث ‏ ريما يتتمون أيضا إلى حكاية ما. 

ويقوم تسن أقل جرأة» ولكن يمكن ربطه بالانصراف» عل أن يُرْوَى ما قَدّم 
(أو ما يسهل التكهّن به) بصفته قصصياً تاليا في مبدئه أو إن شكنا ‏ في أصلهء 


٠‏ م.ع. هبرائديلّيزة): نسبة إلى المؤلف المسرحي الإيطالي لوكي برالديلو. 
.ع اوننته '0 تمجه اذ أووع ووم (ه5 ؟* 
1 1 5 امجهعد ه عناعه/ لد تعد #نعصل * 
> م.ع. - روب - كريييي (ة): نسبة إلى الرواني الفرنمي آلان روب - كرليه. 
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أن يزْوَى - مع ذلك بصفته قصصيّاً (على المستوى انوي نيه الذي عله 
السياق) : كا لو أن المركيز ده رننكورء بعد أن اعترف بأنّه استمدّ قصة غراميّات 
دي كريو من دي كربو نفسه (أو حتى بعد أن ترك ذي كربو يتحدّث خلال بضع 
صفحات))» استأنف بعد ذلك الحديث يروي تلك القصة بنفسه, دون أن 
«يتظاهر» بَعدٌّ, كا قد يقول أفلاطون, «بأنه صار دي كريو». ولعل الفط الأصلي 
هذه الطريقة هو محاورة «ثيتيتوس أو في العلم»”: التي نعلم أنها تقوم على حديث 
بين سقراط 0 وثيتيتوس» حديث ينقله سقراط نفسه لأوقليدس: الذي 
ينقله لتبريسيود ن. لكن كا يقول أوقليدس تمحاشيا «الشد عن هده العبارات 
المقحمة في كدان عندما يقول سقراط مثلا وهو تحت عن نفسه : «وأنا 
أقول»» أو «وأنا أجيب»» أو وهو يتحدث عن مُكَالمِهِ : «وافق» أ 0 يوافق»2 
حورت المحادثة في شكل «حوار مباشر لسقراط مع مع مكالميه»560). وأشكال السرد 
هذه التي تبدو فيها المحطة القصصية التالية» لمذكورة أ أو"حير التكوق. مستبعدّة على 
الفور لصالح السارد الأول» الأمر الذي يقتصد نوعا ما مستوى سردياً (أو أحيانا عدة 
مستويات سردية) هذه الأشكال نسنينا قصصياً تاليا مخترلةً (والمضمر : عوبرلا 
في القصصيّ) أو قصصيّاً كاذيا. 

والحق أن الاختزال ليس واضحا للأذهان دائما ؛ وبعبارة أدق : إن الاختلاف 
بين القصصيٌ الثَّابي والقصصيٌّ الكاذب لا يُدركِ دوما في النص السردي الأدبي» 
الذي (خلافا للنص السيناني) لا يتوفر على مات قادرة على وسم الطابع القصصي 
اتلد ل لاطو ا بان مله لد سحو ار لو القاك 
رنتكور حل دي كربو ليروي مغامرات هذا الأخيرء لبرز الاستبدال فورا في التحول 
من أنا إلى هو ؛ لكن عندما يعيش بطل أقصوصة «سيلفيا» لحظة من شبابه ثانية 
في الحلم» فإنه لا شيء يتيح لنا البت فيما إذا كانت الحكاية عندئذ حكاية ذلك 
الحلم» أو حكاية مباشيرة ‏ فيما وراء المقام الحلمي ‏ لتلك اللحظة. 


من كتاب «جان سانتوي» إلى رواية «بحثا...» 
أو انتصار القصصي الكاذب 
بعد هذا اللف الآخر» سيكون من الأسهل علينا وصف خصائص الاختيار الااحتيار 
؟اتلات دن أمم 900075061 * 
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السردي الذي أجراه بروست» عمدا أو عن غير عمد في رواية «بحثا عن الزمن 
الضائع». لكن قبل أن نقوم بذلك» لاب لنا من التذكير أولا بما كان عليه اخختيار 
بروست في عمله السردي الكبير الأوّل» أو على الأصحّ في الطبعة الأولى من رواية 
«بنا.. .». أي في كتاب «جان سانتوي». ففي ذلك الكتاب ينشطر المقام 
السردي شطرين : فالسارد خارج القصةء الذي لا يحمل اسما (ولكنه أقنوم أول 
للبطل؛ نراه في أوضاع تُنسّب فيما بعد إلى مارسيل), يكون في عطلة مع صديق له 
في جَوْنٍِ كونكارنو ؛ ويرتبط الفتيَانٍ بكاتب امه س (ثاني أقنوم للبطل) يتعهد 
بطلب منهما أن يقرأ عليهما كل مساء الصفحات التي كتبهاء نباراء من رواية قيد 
التحر بر. ولا ينسح هذه القراءات الاق لكن بعد ذلك ببضع سنوات» وبعد موت 
س. يقرّر السارد أن ينشر الرواية التي يتوفر ‏ بطريقة نجهلها ‏ على نسخة منها. 
وهذه الرواية هي كتاب «جان سانتوي» الذي بطلّه حمل ثالث طبعاً لمارسيل. 
هذه البنية المفكوكة قديمة بعض القدمء مع اختلافين بسيطين عن التقاليد التي تمثلها 
رواية «مانون ليسكو». هما : أن السارد داخل القصة لا يروي هنا قصته الخاصة» 
أن حكايته ليست شفريّة وإنما هي مكتوبة» وأدبيّة أيضاء مادامت رواية. وستمخص 
فيما بعد الاختلاف الأول الذي بم مشكلة ال«شخص». لكن لايد من الإلححا 
ا الثاني الذي ينم في عصر لم تعد فيه تلك الطرائق مستعمّلة [ 

قليلا ‏ عن خجل معيّن من الكتابة الرُوائية وعن حاجة بديبيّة إلى «الابتعاد» عن 
سيرة جات هذه التي هي أقرب» من رواية «بحها...», إلى السيرة الذاتية. ويزداد 
الانشطاء ر السردي حرٌة مره أخخرئ بسبب الطابع الأدبيٌ حاب «التخييليٌ» (ما دام 
روائيا) ‏ للحكاية القصصية التالية. 


لابن من الإبقاء من هذا الطور الأول على أَنْ بروست لم يكن يجهل ممارسة 
الحكاية «ذات الأدراج»* » وأنه كان قد خضع لإغرائها. هذاء فضلا عن أنه يلمّح 
إلى هذه الطريقة في صفحة من كتاب «افارية» : 


غالبا ما يزعم الرُوائيون في مدخل رواياتهم أنهمء وهم يتجولون في بلد من 
البلدان, صادفوا امرءا روى هم عن حياة شخص. وحينعذ يتركون الكلمة 
لهذا الصديق العارضء والحكاية التي ا هم هي روايتهم بالضبط. هكنا 


3 0 لوت 0 «متمعنا شه اعم 0 «عاتت هه رمعم صن1ك)») : 
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تروى حياة فابريس ضيل ضونَكو لستتدال من قبل كاهن قانوني من 
بادوقًا. وم نود عندما نحبٌء أي عندما يبدو لنا وجود شخص آخر 
مكتئفا بالأسرارء أن نجد مثل هذا السارد المطّلع ! ولاشك في أنه موجود. 
أفلا نروي» نحن أنفسناء غالباء دون أي هوى, حياة هذه المأة أو تلك 
لصديق من أصدقائنا أو لغريب لم يكن يعرف شيئا عن غرامياتها فييصفي 
إلينا باههام ؟(58) 


ونتبيّن أنْ هذه الملاحظة لا تخصٌُ الإبداع الأدبيَ وحدهء بل تشمل أيضا النشاط 
السرديّ الأكثر شيوعاء ؟ يمكن أن يُمَارس :على سبيل المثال لا الحصر ‏ في وجود 
مارسيل : فهذه الحكايات التي يرويها زيد لعَمْرو بصدد قيس هي بالذات نسيج 
«تجربت>ناء. التي معظمها ذو طابع سردي. 
ولا تعطي تلك السوابق وذلك التلميح إِلَا مزيداً من الإبراز هذه السّمة 
المهيمنة المميّزة لسرد رواية «يحنا...». والتي هي الإقصاء المنظم تقربيا للحكاية 
القصصية التالية. ففي بادي الأمرء يتلاشى وَهُم م الخطوطة المكتشّفة لصالح سرد 
مباشر يقدّم فيه البطل الساردٌ حكايتّه صراحة بصفتها عملا أدبيا» ومن ثم يضطلع 
بدور المولّف (التخبيليّ)» مثل جيل بلا أو روبدسون كروزوي في اتصال مباشر 
بالجمهور. الأمر الذي يستتبع استعمال عبارة «هذا الكتاب» أو «هذا 
المصئّف»59: إشارة إلى حكايته ؛ وهذه ال«نحن» الأكاديمية©» ؛ وتلك 
التوجهات إلى القاريّ بالخطاب«1©) ؛ وأيضا هذا الحوار الكاذب الطريف على طريقة 
شتيرن أو ديدرو : 
سيقول القاري : «كل هذا لا يخبينا بشيء عن...» - وهذا مؤؤسف 
جدا بالفعل: يا سيدي القاري. وبكيفية أسوأ نما تظن... ‏ والحاصل» هل 


قدّمتك السيدة دارهاجون للأمير ؟ ‏ كلاء ولكن اسكت ودعني 
أستأنف حكايتي(62). 


ولم يكن الروائي التخييلي لكتاب «جان سانتوي» سمح لنفسه بمثل ذلك» وهذا 
الاختلاف يحدّد مدى التقدّم المحرز في ور السارد. - إن الإدراجات القصصيّة 
التالية غائبة تماما تقرييا من رواية «بحثا...» : فلا يمكن أن تُذكر في هذا الصدد إلا 
الحكاية التي يخبر فيبا سوان همارسيل بحديئه مع الأمير ده كيرمانت المعتيق 
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للد ريفوسسية(63», وت تقارير أيمي عن تصرف ألبيرتين د وخصوصا الحكاية 
المنسوبة إلى الأخوين كوه عن حفلة عشاء عند آل فيردورانة”». زد على ذلك 
أننا سنلاحظ أن المقام السردي في هذه الحالات الثلاث مركز عليه بحيث يُنافس 
الحدث المنقول أَهمَيّة : فتحيز سوان الساذج أهم عند مارسيل من اهتداء الأمير؛ 
وأسلوب أيمي المكتوب» بأقواسه ومزدوجاته المعكوسة» معارضة خيالية؛ والكونكور 
الكاذب» وهو معارضة حقيقية» تبدو هنا كأنها صفحة من الأدب وشهادة على 
تفاهة الآداب أكثر مما تبدو وثيقة عن صالون قيردوران ؛ وهذه الأسباب امختلفة, لم 
يكن بالإمكان اختزال تلك الحكايات القصصية التالية» أي جعل السارد يتولى 
أمرها. 
أما فيما عدا ذلكء فإن ما تمارسه الحكاية في رواية «بحشا...» بآستمرار هو 
ما أسميناه القصصي الكاذب», أي حكاية ثانوية في مبدثهاء ولكن البطل ‏ السارد 
يدها فورا إلى المستوى الأوّل وول أمرهاء مهما كان مصدرها. وتصدر معظم 
الاسترجاعات التي سجلناها في فصلنا الأول إِمّا عن ذكريات يتذكرها البطل (وبالتالي 
عن نوع من الحكاية الّاخلية على طريقة فرقال) وإمّا عن أخبار يرويها شخص 
الث للبطل. وتنتمي | إلى الفط الأول» مثل الصفحات الأخيبة من كتاب «الفتيات 
المزدهرات», التي تذكر حفلات بالبيك النبارية المشمسة. ولكن من خلال الذكرى 
التي احتفظ بها عنها البطل العائد إلى بارير : 
ما رأيته ثانية على الدَّوام تقريبا عندما كنت أفكّر في بالبيك كان هو 
اللحظات التي» في كل صباحء خلال الموسم الجميل"...؛ 
ويعد ذلك ينسى الاستحضار ذريعتّه الذاكرية وينمو لذاته» في حكاية مباشرة» حتى 
آخر سطرء بحيث لا يلاحظ كثير من القرّاء الف الزمكانيّ الذي كان قد أحدث. 
ويؤنون بمجرد «عودة إلى الوراء» متساوية القصة دون تغيير للمستوى السردي ؛ م 
تنتمي إلى الفط الأوّل» العودة إلى عام 21914 في أثناء الأقامة بباريز عام 21916 
0 ُقدّم بهذه الجملة : 
كنك أفكْر لني لم أكن قد رأيت ثانية منذ مدة طويلة أَيَاْ من 
الأشخاص الذين كانوا معنيّين في هذا المصنّف. وفي سنة 1914 
فقط...(67) ؛ 
ه م.ع. ‏ الموسم اججميل (2ه:نهة عااع0 .1): نباية الربيع والصيف. 
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وتلل ذلك كا مباشيرة عن تلك العودة الأول 3 لو ّ يكن ذلك ذكرى 
مستحضرة خلال العودة الثانية, أو كا لو م تكن هذه الذكرى هنا سوى ذريعة 
سردية» ما يسمّيه بروست بحق «طريقة آنتقال» ؛ ويأق مثال اخخر على التمط الأول 
بعد ذلك ببضع صفحات» حيث المقطع اخصص لزيارة سات لو(68 والذي بيدا 
بصفته استرجاعا متساوي القصة» ينبي بهله الجملة التي تكشف» بعد فوات 
الأانء عن مصدرها الذي هو الذاكرة : 

وأنا أتذكر هكذا زيارة سان لو.... 


لكن لابن من التذكير مر بأن قسم «كومبري 1» 4 أَرَقِء وبأن قسم 
«كومبري 11» «تذكر لاإرادي» يثيه مذاق عار المادلين» ويأن كل ما يلي 
ذلك» انطلاقا من قسم «حب لسوان»؛ هو مرّة أخرى استحضارٌ من الأرق: 
فرواية «بحشا, .. كلها هي في الراقع امترجاع' قصصي كاذسا واسع باتع تا كريات 


جالذات الوسيطة», التي يضطلع بها السارد العبائي ويتولى أمرها في الحال بصفتها 
حكاية. 


أما النمط الثاني (أخبار يرويها شخص ثالث للبطل)» فتنتمي إليه كل تلك 
الحادثات المذكورة في فصلنا السابق يصدد مشاكل التبثير» والتي حدثت دون حضور 
البطل؛ ولم يمكن بالتالي أن يُطلّع عليها السارد إِلّا بسحكاية وسيطة : ذلك هو شأن 
ظروف زواج سوان» والمساومات بين نوريوا وفافهايم» وودفاة بيركوط» وتصرف 
جيلبيرت بعد وفاة سوات, والتخلّف عن حفلة الاستقبال عند لاثيرماة6) : فمصدر 
هذه الأخبار كا رأينا صريٌ تارة» وضمني تارة أخرى» لكن ماصيل حرص حرصا 
شديدا في في >لنة أحقالتين على أن .ياج في حكايته مأ يستمده من كوطار, أو من 
توريواء أو من الدّوقة» أو ممّن لا يعلمه إلا الله ما لو أنه لا يتحمل أن يتنازل لغيه 
عن أدنى قسط من امتيازه السردي. 

والحالة الأأكثر نمطيّة, والأكثر أهمية طبعاء هي هنا حالة قسم «حب 
لسوان». فهذه الحادثة» في مبدئهاء قصصيّة تالية لسببين : أولاء لأن جزئياتها نقلها 
لمارسيل ساردٌ غير محدّدٍ في لحظة غير محددة؛ ثم لأ مارسيل يتذكر هذه الجزئيات 
خلال بعض اليالي أرَقهِ قِهِ : إنها إذن ذكريات حكايات سابقة يجمع منها السارد نخارجٌ 
القصة مرة أخرى؛ رأس امال كله وبروي بامه الخاص كل هذه القصة الواقعة قبل 
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ولادته» مدخلا عليها مات دقيقة من وجوده اللاحق2600 تبدو فيها كأنها توقيع وَمْتَمُ 
القاريُ من نسيانه مذَّة طويلة جدا : وهو مثال جميل على الآثانية السرديّة. 
وكان يروست قد ذاق ملذّات القصصي التالي البالية لول مرة في كتاب ««جان 
سانتوي»» ويبدو كأنه أقسم على ألا يعود إليها أبدأء وعلى أن يحتفظ لنفسه (أو على 
أن يحتفظ للناطق باسمه) بالوظيفة السردية كلها. وكان قسم «حبٌ لسوان» الذي 
يرويه سوان نفسهء كان سيعرض للخطر وحدة المقام هذه وهذا الاحتكارٌ من البطل. 
فعلى سوان ‏ أقنوم مارسيل السابق(71) - أَلّا يكون بعدء في اقتصاد رواية «بنا...» 
النبائي» سوى رائد يكيس ناقص ؛ ومن ثم لا حقٌّ له في «الكلام»: أي في الحكاية ‏ 
وأقل من ذلك (وسترجع إلى هذا) ني الخطاب الذي يحملها وبرافقها ويعطيبا معنى. 
لهذاء فإن مارسيلء» ومارسيل وحدهء هو الذي عليه في اخر المطاف, وبالرغم من 
كل المغامرات العاطفية الأخرى» أن يروي تلك المغامرة التي ليست مغامرته هو. 

ولكنها مغامرة تجسّدها مغامرَتُهُ مسبّقا ‏ كا يعلم الجميع ‏ وتحنّمها إلى حدٌ 
ما. ونتعرّف هنا أيضا تأثيرٌ بعض الحكايات القصصية التالية غيرٌ المباشر الحلل 
انفا : فحب سوان لأوديت ليس له مبدئيّاً أي أثر مباشر على مصير مارسيل!72©, 
وببذه الصفة قد يَعتبر المعيارٌ الكلاميٌ حب سوان على الأنجح عرضياً تماما ؛ لكن 
أثره غير المباشر ‏ أي تأثير المعرفة التي ينالها هارسيل عن ذلك الحبٌ بواسطة 
حكاية ما أثر جسم بالمقابل. وهو بنفسه عَنْ يشهد على ذلك في هذه الصفحة 
من كتاب «سدّوم وعامورة» : 


فكرت حينها في كلى ما قد علمته عن حبٌٍّ سوان لأوديت؛ وعن 
الطريقة التي كان يخدّع بها سوات طيلة ححياته. والواقع أنني إذا شت أن 
أفكر في ذلك» فإن الفرضية التي جعلتني أبني شيعا فشيكا طبع ألببرتين 
كله وأؤوّل تأويلا مولا كل سلنظة من سلنظات حياة لم أستطع أن أتحكم فيبا 
بأكملهاء كانت هي الذكرى؛ الفكرة المتسأطة فكرة طبع السيدة 

سوان. ا قد زوي لي عنه. وساهمت هذه الحكايات في جعل خبالي 
يتظاهرء في المستقبل» بافتراض أن ألبيرتين» بدلا من أن تكون الفتاة الطيبة 
التي كانتباء كانت قادرة على أن تتسم بالخلاعة نفسها والقدرة نفسها على 
الخدعة التي تتسم بها عاهرة سابقة» وفكرت في كل المعانيات التي كانت 
تنتظرني في هذه الحالة لو كان علي أن أحبها في يوم من الأيام(73), 
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سَاهَمَتْ هذه الحكايات... : إنه بسبب حكاية حب عاشه سوان 
سيستطيع مارسيل فعملا أن يتخيل في يوم من الأيام البيرتينما شبيبة بأوديت : 
خائئة» فاجرة» صعبة المقابلة» وبالتالي من الصعب أن يُغْرّم بها. ونعرف العاقبة. سلطة 
الحكاية... 

3 ننس على كل حالء أنه إذا استطاع أودييوس أن يفعل ما لا يفت كل 
واحد يشتبيه» ِ يُقال» فذلك لأن وَحِيّاً روى مسبّقا بأنه سيقتل يوما أباه ويتزوج 
أمه : فلولا الوحيٌ» لا كان النفي» وبالتالي ل كان التحممي» وبالتالي لما كان قتل الأب 
ولا كان الاستحرام فوحجي مأساة «أوديوس ‏ الملك»* حكاية قصصية تالية 

بصيغة المستقبل» سيطلق نويا وحده «الآلة الجهئّميّة» القادرة على تنفيذه. وهو 
ليس نبوية تتحقو» بل فخ في شكل حكاية؛ فخ «يصيد يد». أجل سلطة الحكاية 
(وحيلتها). فمن الحكايات ما يحبي (شهرزاد) ومنها ما يميت. ولن نحسن الحكم على 
قسم «حب لسوان» إذا لم نفهم أن هذا الحبّ المروي ي أداة للقّدر. 
الشخص 

لقد أمكننا أن نلاحظ حتى الآن أننا لا نستعمل مصطلحي «حكاية بضمير 
المتكلمء أو حكاية بضمير الغائب»* إِلّا وهما مقرونان بمزدوجتي الاحتجاج. فهاتان 
العبارتان الشائعتان تبدوان لي فعلا غير مناسبتين» من حيث أنهما تركزان التنويع على 
العنصر الثابت من عناصر الوضع السردي» أعني الحضور - الصريح أو الضمني - 
ل«مشخص» السارد الذي لا يستطيع أن يكون في حكايته,» ككل ذات للنطق في 
منطوقهاء إلا ب«ضمير المتكلم» ماعدا التبديل* العرفيٌ 5 في كتاب «تعليقات 
على حرب الغال» لكايوس يوليوس قيصر ؛ وبعبارة أدق : إن التركيز على 
ال«شخص» يوهم بأن اختيار التسارد - الذي هو مجرد تيار نحخوي وبلاغي هو 
دائما من طراز اختيار قيصر الذي فرر أن يكتب مذكُرائه «بضمير» هذا 
الشعخص أو ذاك. ونعلم جيّداً أن هذا ليس هو المشكل. فاختيار الروائي ليس اختيارا 
بين صيغتين نحويتين» بل بين موقفين سرديِّين (ليست صيغتاهما النحويتان إلا نتيجة 
آلية) ؛ وهذان الموقفان السرديان هما: جعل القصة ترويها إما إحدى 
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«شخصيّات»ه(4©» وإما سارد غريب عن هذه القصة. ومن ثم يمكن وُجُودَ الأفعال 

بضمير المتكلم في نص سردي أن يحيل إلى وضعي. مختلفين جدّاء يخلط النحو بينهما 
ولكن على التحليل السردي أن عير بينبماء رهما لجيه امارد اها تعر كدللت 
بنفسه» كا هو الشأن عندما كتب فرجيليوس : «أنا أَتَعنى بالأصلحة والانسان...», 
وتطابق [ضمير] الشخص بين السارد وإحدى شخصيات القصةء كآ هو الشأن 
دما كرب كروزوي : «في سنة 1632. وَلِدْتُ بمدينة يورك...». وبالطبع؛ لا 
ير جع مصطلح «حكاية بضمير المتكلم» إلا إلى ثاني هذين الوضعينء وهذا 
اللاتساوق يؤكد عدم ملاءمته. وبما أن السارد يستطيع أن يتدحَل ف الحكاية بصفته 
كذلكء, في كل وقت وحينء فإن كل سرد هو - بطبعه - مصوغ ضمنياً بضمير 
المتكلّم (ولو بصيغة الجمع الأكاديمية, كما هو الشأن عندما يكتب 
ستندال : «نحن سسسعترف بأننا... بدأنا قصة بطلسنا...»). والسؤال الحقيقىٌ 
هو هل أتيحت للسارد فرصة استعمال ضمير المتكلم للدّلالة على إحدى شخصياته 
أو لا ؟ ومن ثم سنميّز هنا بين نمطين من الحكايات, هما : نمط ذو سارد غائب من 
القصة التي يرويها (مثال : هوميروس في ملحمة لان أو فلوهير في رواية 
«التربية العاطفية»)؛ واخر ذو سارد حاضر بصفته شخصيّة في القصة التي يرويها 
(مثال : رواية «جيل بلآ» أو رواية «مرتفعات وذرينك»). وأسمّي اتمط الأول - 
5 بديهبية ‏ غيري القصة. وانمط الثاني مغلي القصة. 

لكن الأربجح أن الأمئلة انختارة تُظهر سلفا لاتساوقا في وضع هذين انمطين : 
فهوميروس «فلوبير غائبان معا تماماء ووالتالي على حدٌ سواءء من الحكايتين 
المعنيتين ؛ ولا يمكننا القول» بالمقابل» إن لسجيل بلا ولوكوود حضورا متساويا في 
الحكاية الخاصة بكل منهمنا : فلا ريب في أن جيل بلا هو بطل القصة التي يرويباء 
ولا ريب في أن لوكوود ليس كذلك (وقد يسهّل علينا وجدان أمثلة على «الحضور» 
الأكثر ضعفا : أعود إلى ذلك الآن). إن الغياب يكون مطلقاًء لكن الحضور 
درجات. ومن ثم لابدٌ على الأقل من اتمييز داخل الفط مثليّ القصة بين صنفين : 
صنف يكون فيه السارد بطل حكايته (رواية «جيل بلا»)» وصنف لا يوْدّي فيه 
السارد إلا دورا ثانوياء يبدو دائما تقريبا ‏ دور ملاحظ وشاهد : لوكوود. سالف 
الذكرء السارد مجهول الاسم في رواية «لوي لامبير»*. إسماعيل في رواية «موني 
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ديك», مارلو في رواية «اللورد جم»2, كاراواي في رواية «كاتسبي العظم». 
تسايتبلوم في رواية «الدكتور فاوستوس» ‏ دون أن ننسى أشهرهم وأكارهم غطيّة 
الشفاف (لكن الفضوليّ) الدكتور واطسن عند السير آرثر كونان دويل09. وييدو 
كأن السَاردِ لا يستطيع أن يكون في حكايته شخصية ثانوية عادية : إنه لا يمكن أن 
يكون إِلَّا نجماء أو عجرّد متفرّج. وستحتفظ للمسّتف الأول (الذي يل نوعا ما 
الدرجة القوية مثلي القصة) بمصطلح ذاتي القصة, وهو مصطلح يفرض نفسه. 
إن علاقة السارد بالقصةء المْحدّدة ببذه المصطلحاتء علاقة ثابتة مبدئياً ؛ 
وحتى عندما يختفي جيل بلا أو واطسن مؤقتا بصفتهما شخصيتين» فإننا نعلم أنهما 
يتتميان إلى كون حكابتهما القصصيٌء وأمهما سيعاودان الظهور اجلا أو عاجلا. 
لذلك يتلقى القاريْ حتا المرور من وضع إلى آخر بصفته خرقا لمعيار ضمنيٌء عندما 
يدركه على كل حال : من ذلك» مثلاء اختفاءٌ السارد ‏ الشاهد الأوّلي (اختفاء 
كتوما) من رواية «الأحمر والأسود» أو من رواية «مدام بوقاري»: أو الاحتفاء 
(الأكثر صخبا) لسارد رواية «لاميبل»*) الذي يخرج جهارا من القصّة «كي 
[ي]سصبح أديبا. وهكذاء أيبا القاري الكريم؛ وداعاء فلن تسمع عنّي بعد الآن»60©. 
وهناك خرق أقوى بن ذلك»هو تبديل: [عسر] الشخص الحري للدلالة: على 
الشخصية نفسها : هكذا يمر بالشرة. ٍ رفاية. «دراسة أخرى للمرأة» مرورا 
مفاجما من «أنا» إلى «هو»<77)» وكأنّه تخلى فجأة عن دور السارد ؛ وهكذا ير 
البطل؛ في كتاب «جان سانتوي» ‏ على العكس ‏ من «هر» إلى «أنا»78. وفي 
مجال الرُواية الكلاسية» وأيضا عند بروست» فإن مثل هذه الآثار تتأنّى طبعا من 
نوع من المَرَض السردي» يُفْسّر بتعديلات متسرّعة وحالات نقص في النص ؛ لكثّنا 
نعلم أن الرواية المعاصرة قد تعدّت هذا الحدّ كا تعدّت حدودا أخرى كثيرة وهي لا 
تتردّد في أن تقيم بين السارد والشخصية (أو الشخصيات) علاقة متغيّرة أو عائمة» 
دوحة ضمائر مسندة إلى منطق أكثر حرّيّة وإلى فكرة أكثر تعقيدا عن 
ال«سشخصية». ولعلل أقصى أشكال هذا التحوّر 79) ليست ال كثر قابلية للإدراك» 
بسبب أن النعوت الكلاسيّة لل«شخصية» - اسم علم» «طبع» بدني أو معنوي - 
قد أختفت منهاء ومعها صُوى السيّر (سير الضمائر) النحوي. ولعل بورخيص هو 
الذي يضرب لنا المثال الاكثر إذهالا على هذا الخرق ‏ وذلك بالضبط لانه يندرج 
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هنا في نسق سردي تقليدي تماما يزيد من حنّة التقابل ‏ في الخُرّافة التي تحمل 
راد «شكل الحُسام»50, حيث يبدا البطل برواية مغامرته الدّنيئة وهو يتياهى 3 
ضحيته قبل أن يعترف بأنه في الواقع ذلك الآخر الواثئي الحبان المتناول حتى 

ذلك الحين» ٠‏ مع الاجتهار اللازم ب«ضمير الغائب ». والتعليق 210 على 
هذه الطريقة السردية يليه هون نفسه : 


ا الخ ترم كي .. أنا هو الآخرون, أي 


وا خارق السبورخيصسي. الذي هو في ذلك رمز لأدب حديث بأكمله ل يتحيز 
لذي [ضمير] شخص. 


ّي لا أنوي أن أجِرّ السرد البروسسي في هذا الاتجاى مع أن سيرورة 
تفتيت ال«-شخص» مبدوءة على نطاق وا سع (وعلانية). فرواية «بحفا...» حكاية 


ذاتية القصة أساساء ويكاد لا يتخلى فيها البطل الساردٌ أبدا لأيٌّ أحد (م قد 
رأينا/ عن امتياز الوظيفة السردية. والأهم ليس هنا حضور هذا الشكل التقليدي 
تماماء بل أولا العكس الذي يتأق منه هذا الشكلء» ثم الصعوبات التي يلاقيها في 
رواية كهذه. 

وبما أن رواية «بها. ..» «سيرة ذاتية متنكرة»» فإنه يبدو عموما من الطبيعي 
تماما ومن المسلم به أن تكون حكاية في شكل سيري ذالي مكتوب «بضمير 
المتكلم». وهذا «الطبيعي» ذو بداهة خدّاعة, لأن مشروع بروست الأول ك5 
كانت جيرمين بر تتحيه يمد عام 48ظ19 وي أكد نشر كتاب «جان ساهري» 
منذ ذلك الحين ‏ لم يكن يفسح أي بحال (ماعدا المجال التمهيدي) لهذا التحيّر 
السردي. ولنذكر بأن كتاب «جان سانتوي» ذو شكل غيري القصة عمدا. ومن ثم 
يمنع هذا اللف اعتبارٌ الشكل السردي لرواية «بحنا. ..» امتداداً مباشراً لخطاب 
شخصبي سمياء قد لا بدجل تنافرائه مع حياة مارسيل بروست الحقيقية إلا انحرافات 
ثانوية. «إن الحكاية ب بضمير المتكلّم قالت جيرمين بري بحق - هي ثمرة احتيار 
جمالي وإع؛ وليست علامة على البوح المباشرء على الاعتراف. على السية 
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الذاتية»<661. فجعْلٌ «مارصيل» نفسه يروي حياة «مارصيل»: بعد جعل الكاتب 
«س» يروي حكاية «جان», أمر ينتمي فعلا إلى اختيار سردي متميّزء وبالتالي دال» 
مثل اختيار ديفو السردي في رواية «روبدسون كروزوي» واختيار آلان رونيه لوساج 
السردي في رواية «جيل بلا» - بل أكثر منهماء بسبب اللف. لكن علاوة على ذلك 
لا يمكن أن يفوتنا أن نلاحظ أن هذا العكس يري القصة إلى ذاتي القصة 
يصاحبء ويكمّلء العكس الآخر المشارٌ إليه سلفاء عكسَ القصصي التالي إلى 
القصصي (أو القصصي الكاذب). فقد كان يمكن البطل أن يتحول» بين كتاب 
«جان سانتوي» ورواية «يحنا...», من «هو» إلى «أنا» دون أن حم هذا التحول 
اختفاء تنضيد المقامات السردية : كان يكفي أن تكون «رواية» س” سييّة ذاتية» أو 
ببساطة أيضا ذات شكل ذاتي القصة. وبالعكس, كان يمكن اختزال المقام المزدوج 
دون تعديل للعلاقة بين البطل والسارد : فقد كان يكفي حذف الاستهلال والبدء 
بثيء من نوع : 
طالما كان هارصيل قد نام في ساعة مبكرة. 
ومن ثم لابد من تفص العكس المزدوج الذي يشكّله التحوّل من النسق السردي 
لكتاب «جان صانتوي» إلى النسق السرديٌّ لرواية «بحا...» تفحصا يتناول دلالته 
كلها. 
وإذا حدٌّدنا ‏ في كل حكاية ‏ وضع السارد بمستواه السردي (داغخل القصة 
أو خار جِ القصة) وبعلاقته بالقصة (غيري القصة أو مثلي القصة) في ان واحد» فإننا 
نستطيع ان نرسم في جدول ذي مدخلين الانماط الاربعة الاساسية لوضع السارد : 
1) خارج القصة ‏ غيري القصة: ونموذجه : هوميروسء سارد من الدرجة الأولى 
يروي قصة هو غائب عنبا ؛ 2) خارج القصة ‏ مثلي القصة. ونموذجه : جيل بلاء 
سارد من الدرجة الألى يروي قصته الخاصة ؛ 3) داخل القصة ‏ غيري القصة, 
ونموذجه : شهرزاد. ساردة من الدرجة الثانية تروي تضيما هي غائبة عنها عموما ؛ 
4) داخل القصة ‏ مثلي القصة. ونموذجه : عوليس في الأناشيد 1 111» سارد 
من الدرجة الثانية يروي قصته الخاصة به. وفي هذا النسق» يندرج السارد (الثاني) 
لحكاية «جان صانتوي» كلها تقربياء أي الولف الروائي التخسلي س» يندرج في 
الخانة نفسها التي تندرج فيها شهرزاد. وذلك بصفته داخل القصة ‏ غيريٌ القصة. 
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ويندر ج سارد رواية «بحها...» (الوحيد) في الخانة المعارض ضة قطرياً (بانحراف) ‏ أيا 
كان الترتيب المعطى للمدخلين ‏ التي يندرج فيها جيل بلا بصفته خارج القصة ‏ 
مثلى القصة : 


وهذا قلب مطلق» مادام يُتتَقل من وضع يتسم بالانفصال التام للمقامات 

(اصارف. أول به عولط خارج القصة : «أنا» / سارد ثان» ملف روائي داخل 
القصة : «س» / بطل قصصي تال : «جان») إلى الوضع المعاكس» الذي يتسم 
باجتاع الام الثلاثة ا «[ضمير] شخص» واحد : البطل ‏ السارد ‏ المؤلف 
مارصيل. «أبرز دلالة لهذا الانقلاب دلالة الافتراض المتأخرء والمتعمّد لشكل 
السيرة الذاتية المباشرة» الذي يجب تقريبه فورا من الواقعة» المناقضة على ما يبيدي 
والتي مفادها أن المضمون السردي لرواية «بحطا...» ليس سيا ذائياً مباشرة بقدرما 
هو عليه المضمون السردي لكتاب «جان سانتوي» )52‏ وذلك 5 لو كان على 
بروست أن يتغلّب أوّلا على التحام معيّن بذاته» وأن ينفصل عن نفسه لينال الحق 
في أن يقول «أنا». أو بعبارة أدق : في أن يجعل هذا البطل الذي ليس نفسّه تماما ولا 
غَيْرَهُ تماما يقول «أنا». ومن ثم ليس نيل ال«أنا» هنا عودة إلى الذَّات أو حضورا 
ٌ فيهاء ليس إقامة في رفاهية ال«ذاتية»<63» بل ريما هو نقيض ذلك بالضبط : إنه 
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التجربة الصعبة لعلاقة بالذات معيشة ة بصفتها ابتعادا (طفيفا) وانزياحا عن المركز» 
علاقة ترمز إليها» أخيين اله شبهُ المحائسة ة تلك تلك (التي هي أكثر من محتشمة: والتي 
تبدو عرضية) بين البطل ‏ السارد موقم . 


لكن هذا التفسيرء كا نتبيّن» يتناول على الخصوص المرور من غيري القصة إلى 

ذاتي القصة ويترك قليلا إلغاء المستوى القصصي التالي في الخلفية. فالتكثيف الفظ 
للمقامات ريما كان مبدوءا سلفا في تلك الصفحات ص كتاب «جانة سانتوي» 
التي كانت فيها «أنا» السارد (ولكن أي سارد ) تمل كم لو سهوا عمل «هو» 
البطل ؛ ولعله نتيجة نفاد الصَبر» ولكن ليس بالضرورة نفاد الصّبر من «التعبير عن 
النفس» أو «الواية عن النفس» برفع قناع المتخيّل الروائي ؛ بل هو تضايقٌ من 
العقبات؛ أو العراقل؛ التي يضعها انفصال المقامات في طريق سير الخطاب - الذي 
ليسء في كتاب «جان صانتوي» سلفاء خطابا سردياً فقط. ولعلّه لا شيء أكثر 
إزعاجا لسارد تواق إلى إرفاق «قصّت»ه» بهذا النوع من التعليق الذي هو تبريرها 
العميق» من أن يضطر باستعراز إلى أن يغيّر «صوت»ه) وأن يروي تجارب البطل 
«بضمير الغائب» م يُعلَقَ عليها باسمه الخاص» بتطفل متكور باستمرار ومتنافر على 
الدوام : الأمر الذي يستتبع محاولة تجاوز العقبة» والمطالبة بالتجربة نفسها واستلحاقها 

في النهاية» كا في هذه الصفحة التي يواصل فيها. السارد ‏ بعد أن يكون قد روى 
ال«انطباعات التي يستعيدها» جان عندما ينك ه المنظر الطبيعي لبحيق جنيق 
بالبحر في بيك ميل يواصل تأبهاته الخاصّة؛ وتصميمه على ألَّا يكنب «إِلّا عندما 
كان ماض ما ينبعث فجأة في رائحة» في نظرةٍ كان يفُُرها وكان يختلج فوقه الخيال 
وعندما كان هذا الفرح يلهمسني»65. . ونتبيّن أن الأمر لم يعد يتعلق هنا بالسهو : 
إنه التحيز السردي الشامل المتبنى في كتاب «جان سانتوي» الذي يتبدّى غير 
مناسبء والذي يتنهي إلى الخضوع لأعمق حاجات الخطاب ومقاماتشه. وتجسّد 
مثل هذه «الطوا ري» مسبّقا في ان واحد إخفاق كتاب «جان سانتوي» (أو 
بالأحرى التخلي عنه) واسكتافه اللاحق في صوت رواية «بحثا...» الخاصض. صوت 
السرد ذَاتيّ القصة الباشير. 


لكن هذا التحيز الجديد لآ كا رأينا في فصل الصيغة» »؛ ليس بمنجى من 
الصعوبات مادام ابي من أن تُدْمَجٍ الآن في حكاية ذات شكل سيري ذاتي» 
إخبارية مجتمعية بأكملها تتجاوز غالبا حقل معارف البطل المباشرة» وأحيانا ‏ ؟! هو 
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حال قسم «حبٌ لحراد» لا تدخل بسهولة حتى في معارف الستارد. والواقع آن 
الرُواية السجروستصيّة» كا بين ب.ج.رودجرزه*» لا تنجح ‏ إلّا بصعوبة 0 فق 
التوفيق بين التماسين متناقضين هما : التماس خطاب نظري كلَيّ الوجود» لا يرتضي 
السردٌ ال«موضوعي» الكلامي ويقتضي أن تختلط تجربة البطل بماضي الساردء الذي 
سيستطيع بذلك أن يعلق عليها دون مظهر تطفل (وهو ما يستتيع التبئي النهائئي لسرد 
ذاتيّ القصة مباشر يمكن فيه أصوات البطل والسارد والمؤلف الملتفت نحو جمهور 
يجب تعليمه وإقناعه. أن تختلط وتمتز ج) والتماس مضمون سردي واسع جد 
يتجاوز كثيرا تجربة البطل الداخلية. اويقتضي أحيانا ساردا «كليّ الوجود» تقريبا 
(الأمر الذي يستتبع عوائق التبثير وتعدٌّدياته التي سبق لنا أن صادفتاها). 

ولعل التحيّر السرديّ في كتاب «جان صانتوي» لم يكن يُداقَع عنه» والتخلي 
عنه يبدو لنا استعاديًا كأنه «مبرّر» ؛ أما التحيّر السردي في رواية «بحثا...». فهو 
أحسن تكيّفا مع حاجات الخطاب اليروستسيّ لكنه ليس على كل حال ذا 
تماسك تامّ. والواقع أن التصممم البروستصيٌ لم يكن يستطيع أن يكتفي تماما بهذا 
ولا بذاك : لا ب«موضوعية» الحكاية غييّة القصة, التي هي موضوعية مبتعدة 
كثيراء والتي كانت تبقي خخطاب السارد بعيدا عن ال«عمل» (وبالتالليي بعيدا عن 
تجربة البطل)» ولا ب«نذاتية» الحكاية ذاتية القصة, التي هي أكير شخصية وأضيق 
فيما يبدو من أن تشمل ‏ ليس دون مشابهة للواقع - مضمونا سردياً يتعدّى كثيرا 
تلك التجربة. ونوضّح أن التجربة المعنيّة هنا هي تجربة البطل التخبيلية» التي أراد 
بروست - لأسباب معروفة - أن تكون أضيق من تجربته هو؛ وبمعنى من المعاني» لا 
شيء في رواية «بحنا...» يتجاوز تجربة بروست, لكن كل ما ظن أن عليه أن ينسبه 
منها إلى سوان وسان ‏ لو وبيركوط وشارلوس ولاه قانتوي ولوكراندان واخرين 
كثر يتجاوز طبعا تجربة مارسيل : إنها بعارة متعمّدة لل«مادة» السيرية الذاتية) 
مسؤولة بالتاللي عن صعوبات سردية معينة: وهكذا ‏ وحتّى لا تمص إلا 
الاسترجاعين الأكثر جلاء - يمكن أن نستغرب لكون مارسيل قد تبلغ أفكار 
بيركوط -الأحيقء ولكن ليس لكون بروست قد نفذ إليباء مادام قد «عاش»هما 
بنفسه في جه ده يُوم في يوم من لَيّام ماي 1921 ؛ كذلك. يمكن الاندهاش لكون 
مارسيل يدرك جيّدا مشاعر الآنسة قانتوي المبهمة في مونجوقان» ولكن الاندهاش 
سيزداد قلّة ‏ على ما أظن - لكون بروست قد استطاع أن ينسبها إليها. ويتأق ذلك 
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كله وأمور أخرى كثية» من بروصت» ولن ندفع باحتقار «المرجع» إلى حدٌّ الزعم 
أننا نجهله ؛ لكننا نعلم أيضا أنه أراد أن يتحرر من هذا كله وهو يحور منه بطله. ٠‏ ومن 
تم لابدٌ له في الوقت نفسه من سارد «عليم» قادر على السيطرة على تجربة أخخلاقية 
موضّعة ة الآن, ومن سار ذائي القصة قادر على أن يضطلع كما بالتجربة الُوحية 
(التي تعطي معنى نبائياً للباقي كله والتي تظل» من جهتهاء امتياز البطل) ويونّقها 
ويوضتحها بتعليقه الخاص. الأمر الذي يستتبع ذلك الوضع المفارق ‏ والفاضح في 

نظر البعض ‏ لسرد «بضمير مر المتكلّم» علم أحيانا مع ذلك. وهنا أيضا تنبججم رواية 
«يحنا...» ‏ دون أن تريد ذلكء وريّما دون أن تعلمّهء لأسباب تتعلق بطبيعة 
قصدها العميقة (وشديدة التناقض) - على أعراف السرد الرواز ني الأشدّ رسوخاء وهي 
تحطّم لا «أشكال»ءه التقليدية فحسبء بل أيضا ‏ وهو اهتزاز أكثر خخفاء وبالتالي 
أكثر حسما منطق خطابها ذائه. 


البطل/السارد 


كا في كل حكاية ذات شكل سيري ذاتئ(87» فإن العاملين اللذين كان 
شبتسر يشتيييا بلع[ ععدرعاططقجه (أنا الساردة) و .ع1 كهااطقسره (أنا المسرو 7 
مفصول بينهما في رواية «بحنا. ..» باختلاف في السّنْ والتجربة يسمح للأول با 
يتناول الثاني بنوع من التفوق المتعطّف أو التبكمي» ٠‏ محسوس جدّاً مثلا في 00 
تقديم مارسيل المتخلف عنه إلى ألبيرتين» أو في مشهد القبلة المرفوض منحها(ة8. 
لكن نخاصية رواية «بحنا...», أي ما يها هنا عن السيّر الذاتية الأخرى ‏ الحقيقية 
أو التخييليّة ‏ كلها تقريباء 2 أن هذا الاختلاف المتغير جوهرياء والذي يتناقص 
حتها كلما تمل و في «تعلّم» الحياة» ينضاف إليه اختتلاف أكثر جذرية ومطلق 
فيما يبدوء غير قابل للاختزال في «تقدّم» فقطء هو: الاحتلاف الذي يحتّمه 
الكشيف النبائي التجربة الحاسمة للتذكر اللأإرادي وللموهية الجمالية. وهنا تنفصل 
رواية «يها...» عن تقاليد رواية التكوين («ه:جمءدعسبهزز) لتقترب من أشكال 
معينة من الأدب الدّيني» ككتاب «الاعتزافات»* للقدّيس أوغسطين: فالسارد 
لا يعلم فقطء واختبارياً تماماء أكثر مما يعلمه البطل؛ إنه يعلم مطلق العلم» أي يعرف 
الحقيقة - وهي حقيقة لا يقترب منها البطل بحركة تدريجية ومستمرة» بل #هجم عليه 


,5 أكعت 011 * 
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(بالعكس من ذلكء وبالرغم من البشائر والإعلاتات التي قدَّمتها على نفسها هنا 
وهناك)» عهجم عليه في اللحظة التي يبدو فيها نوعا ما بعيدا عنها أكثر من أي وقت 
آخر: 


لقد طرق المرء ميع الأبواب التي لا تفضي إلى شي والباب الوحيد 
الذي يمكن أن يدخل منه والذي قد يكون بحث عنه دون جدوى خلال 
مئة ة عام يدقه دون علم متة فينفت(89). 


وهذه الخاصية المميزة لرواية «بحثا...» تستتبع نتيجة حاسمة للعلاقات بين 
خطاب البطل وخطاب السارد. فحتى هذه اللحظة فعلاء كان هذان الخطابان 
متجاورين» متشابكين؛ ولكنهما ‏ إِلّا في حالتين أو ثلاث 00‏ لم يكونا مختلطين 
تماما قط د وامحنةٍ لم يكن يستطيع أن يتهاهى مع صوت المعرفة 
والحكمة : صوثُ بارسيفال مع صوت كَيريّمانز. وعلى العكس من ذلك» فانطلاقا 
من الكشف الأخير (حتى نقلب المسطلح الذي يطلقه بروست على كتاب 
«سدوم وعامو رة1»)؛ يمكن الصّوئّين أن يمتزجا ويختلطاء أو يتناوبا في خطاب واحده 
بما أن «كنت أفكر» البطل يمكن أن تُكتب م الآن فصاعدا : «كنتٌ أفهم», 
«كنتٌ ألاحظ»؛ «كنت أتكهّن»» «كنت اد «كنت أعلم». «كنت أدرك 
جيّدا»» «كنت أتتي»؛ «كنت قد انتبيت سلفا إل هذا الاستنتاج»» «فهمت». 
كد أي يمكن أن تتوافق مع 0 السارد. الأير الذي يستتبع ذلك التكائر 
الفجائي للخطاب غير المباشرء وتناوبَهُ مع الخطاب الحاضر الخاص بالسارد (دوتما 
تعارض معه ولا تقابل). و1 سبق أن لاحظناء فإن ن بطل الحفلة النهارية لم يعد يتهاهى 
من حيث الفعل مع السارد النهآني» ما دام العمل الأدبي الذي كتبه الثاني لا يزال 
أتيا في نظر الأول ؛ لكن المقامين يلتقيان سلفا في «التفكير», أي في الكلام» 
ما داما يتقاسمان الحقيقة نفسهاء التي يمكن أن تنزلق دون تصويب» ودون معارضة 
فيما يبدوء من خطاب إلى آخرء من زمن (هو ماضي البطل الناقص) إلى آخر (هو 
حاضر السارد) ‏ 5ك تُظهر ذلك جيّدا هذه الجملة الأخية المرنة جداء الحرة جدا 
(الكليّة الزمن*» كا قد يقول إريك اورباخ). وهي توضيح تمثيلي تام لقصدها 
الخاص : 
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على كل حالء لو ثرك لي عملي الأدبي مدّة طويلة تكفي لإنجازه» لما 
فاتتي ألا أن أصف فيه الناس بأنهم يشغلون حيرا فسيحا جد (حتى ولو 
اقتضى الأمر أن أجعلهم يشبهون كائنات مسيخة), حيّزاً مفرط الامتداد في 
الزصن بالقياس إلى الحيّر المحدود جداً الذي يُسفرّد لهم ني الفضاءء وذلك 
ما داموا يلمّسون في وقت واحدء كعمالقة غائصين في السنوات» عصوراً 
متباعدة جدَّاء تفصل بينها أَيّام كثيية. 


وظائف السارد 


ومن ثم فإن هذا التعديل النهاقي يستعمل بكيفية محسوسة جدّاً إحدى 
وظائف السارد الجروستصي الأساسية. فيمكن أن يبدو غريباء للوهلة الاولى» أن 
يستد إلى أي سارد كان دور أ غير السرد بمعناه الحصري» أ واقعة أن يروي 
القصة, لكننا نعلم جيّدا في الواقع أن خطاب الساردء الروائيّ أو غير الرُوائي» يمكن 
أن يضطلع بوظائف أخرى. وريّما يجدر بنا استعراضها استعراضا سريعا كي عدر 
خصوصية السرد السبروسصي في هذا الشان أحسن تقدير. ويبدو لي أنه يمكن توزيع 
هذه الوظائف (تقريبا كايوزع ياكبسن وظائف اللغة):92) حسب مختلف مظاهر 
الحكاية (بمعناها الواسع) التي ترتبط 


وول هذه المظاهر هو القصة طبعاء والوظيفة التي ترتبط به هي الوظيفة 
السردية الحضة. التي لايمكن أي سارد أن يحيد عنبها دون أن يفقد في الوقت نفسه 
صفة الساردء التي 3-8 كثيرا أن يحاول ‏ كا فعل بعض الرُوائيين الأمريكيين ‏ 
يحصر فيا دوره. والثاني هو النص الستّرديء الذي يمكن أن يرجع إليه 0 ف 
خطاب لساني واصف نوعا ما (سردي واصف في هذه الحالة) لرِرٌ تمفصلاته 
وصلاته وتعالقاته. وباختصار تنظيمه الداخلي؛ و«منظمات» الخطاب هذءود(93) 
التي كان جورج بْلَنْ يسمّيها «تعليمات الإدارة»94 تنتمي إلى وظيفة ثانية يمكن 
أن نسمُّيها وظيفة الإدارة. 

والمظهر الثالث» هو الوضع السردي نفسه. الذغي ممركاة هما المسرود له 
الحاضر أو الغائب ب أو الضمني والسارد نفسه. فتوجه السارد إلى المسرود له ب 
واهتامُهُ بإقامة صلة به بل حوار معه (حقيقيٌ؛ » ا في رواية «مصرف نوسينكن»» أو 
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تخبيليٌ» كا في رواية «تريسترام شاندي») أو الحفاظ عليه تواققه وظيفة تذكر في 
القت نفسه بالوظيفة «الانتباهيّة» ولخد من الاتصال) 0 «التدائيّة» 
(التأثير في المرسل إليه) عند ياكبسن. ويسمّي رودجرز هؤلاء الساردين» من نمط 
شانديه الملتفتين دوما نحو جمهورهم والموتمّين في الغالب بالعلاقة التي يقيمونها معه 
أكثر من اهتمامهم بحكايتهم نفسهاء يسمٌّيهم «رواة»050. بل كانوا سيسمون 
فيما مضى «محدّثين»» وريّما علينا أن نسمّي الوظيفة التي يميلون إلى تفضيلها وظيفة 
تواصل ؛ ونعرف الأهمية التي تتخذها في الرواية الترسلية» وربّما خصوصا في هذه 
الأشكال التي نا جان روسي «مونوديّات* ترسليّةق»» كمجموعة «الرسائل 
البرتغاليّة» طبعا*» التي يصير فيها حضورٌ المرسّل إليه الغائبٌ عنصرٌ الخطاب 
المهيمن (الملح). 

أخيراء فإن توبجه السارد نحو نفسه يحنّم وظيفة ممائلة جد للوظيفة التي 
يسمِّيها ياكبسن ‏ لسوء الحظ إلى حدٌّ ما الوظيفة «الانفعاليّة» : إنها تلك التي 
تتناول مشاركة السارد» بما هو كذلكء في القصة التي يرويهاء أي تتناول العلاقة التي 
يقيمها معها : إنها علاقة عاطفية حقاء ولكنها أيضا أخلاقية وفكرية» يمكن أن تتخذ 
شكل شهادة فقط» كا هو الشأن عندما يشير السارد إلى المصدر الذي يستقي منه 
خبو» أو درجة دقة ذكرياته الخاصة: أو الاحاسيس التي تثيرها في نفسه مثل هذه 
الحادثة96 ؛ وهذا شيء قد يمكن تسميته وظيفة البيّنة أو الشهادة. لكن تدخلات 
التاردة المباشرة أو غير المباشرة» في القصة تستطيع أيضا أن تتخذ الشكل الأكثر 

تعويه انبلق مستموع يدل العمل : هنا يتأكد ما يمكن تسميته وظيفة السارد 
الإيديولوجيقد07 ؛ ونعلم إلى أيٍّ حدٌ طوّر بلزاك مثلاء هذا الشكل من الخطاب 
التفسيري والتعليل» الناقل عنده» كا عند آخرين كثرء للتبير الواقعي. 

وبالطيع: 7 ينبغي تلقي هذا التوزيع إلى خمس وظائف بصقته جامعا مانعا : 
فليست 32 من هذه المقولات خالصة تماماً وغيرٌ متشاركة مع المقولات الأحرى» 
وليست أىُّ منها (ما عدا المقولة الأول) أساسية تماماء وفي ا نفسه ليست أىٌّ 
منها قابلة للتحاثي تمامء مهما يذل من عناية في سبيل هذا التحاشي. إنه بالأأحرى 
مسألة تركيز وتشديد نسبي : فكل واحد يعلم أن بلزاك «يتدتل» في حكايته أكثر 


ه م.ع. -مونودية (ج. مونوديات : ()ءنكهمههه) : قصيدة ينشدها صوت واحد ( في المسرح الإغريقي). 
كتكاه عنااممم تمااهط1 * 
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من فلوبيرء وأن فيلدينك غالبا ما يتوجه إلى القاري أكثر من هدام ده لا فاييت» وأن 
«تعليمات الإدارة» أكثر جلاء عند فينيمور كوير(98) أو طوماس مان59 منها عند 
همنكواي. إل.. ولكننا لن ندّعي أننا نستخرج منها تنميطا مزعجا ما 

كذلك لن تمص مختلف التجلّيات» التي سبق العثور عليها في موضع اخرء 
لوظائف السارد السبروسصيّ غير السردية : من توججهاتٍ إلى القاري» وتنظيع 
للحكاية عن طريق إعلانات وتذكيرات» وإشاراتٍ إلى المصدرء وشهاداتٍ ذاكرية. 
إن ما يبقى لنا أن نركز عليه هنا هو وضمٌ شِبْهِ احتكار السارد لما أسميناه الوظيفة 
الإيديولوجية» والطابع المتعمّد (غير الإجباري) لهذا الاحتكار. وبالفعل» فالوظيفة 
الإيديولوجية تنفرد عن سائر الوظائف غير السرديّة بكونها لا تعود بالضرورة إلى 
السارد. ونعلم إلى أي حدٌّ أولى روائيون عظامء أمثال دوستويفسكي وطولسطوي 
وطوماس مان وهيرمان بروخ ومالروء عناية لنقل مهمة التعليق والخطاب 
التعليمي إلى بعض شخصياتهم ‏ وذلك إلى درجة تحويل مشاهد معيّنة من رواية 
«الممسوسون»* أو رواية «الجبل السحري»” أو رواية «الأمل»* إلى مناظرات نظريّة 
حقيقية. ولا نجد شيئا من ذلك عند بروست الذي لم يتخذ أَيٍّ «ناطق باسمه» غير 
مارسيل. فسوان وسان لو وشارلوس هم بالرغم من ذكائهم ‏ مواضيع 
ملاحظة» وليسوا أصوات الحقيقة» ولا حتى مكالمين حقيقيّين (ونحن نعرف من جهة 
أخرى ما يعتقده مارسيل عن المزايا الفكرية للمحادثة والصداقة) : فأخطاؤهم 
ونقائصهم وإخفاقاتهم وانخطاطاتهم أكثر تنويرا من ارائهم. وحتى وجوه الإبداع الفني 
هذه التي هي بيركوط أو فانتوي أو إيلستير لا تتدحل ‏ إن صحّ التعبير ‏ بصفتها 
حائزة خطاب نظري مسموح به : فسقانتوي أخرسء وبيركوط متحفظ أو تافه» 
والتأمّل في عملهما الفني يعود إلى هارسيل290 ؛ وييداأ إيلستير, رمزياً. بتهريجات 
تلميذ رسام هو السيّد بيش» والأحاديث التي يتحدّثها في بالبيك أقل أهمّية من 
تعليم قماشياته الصامت. وذلك لأن المحادثة الفكرية نوع مناقض بوضوح للذوق 
البروستسي. ونعرف الاحتقار الذي يلهمه إِيّاه كل ما 0 وذلكء في نظرهء 
كهيكو القصائد الأول «بدلاا من أن يكتفي » كالطبيعة, بالحَمل عل 
التفكير»!19). فالبشريّة كلّهاء من بيركوط إلى فرانسواز ومن شارلوس إلى السيّدة 


٠ !عط «عايام2 ه72‎ ٠ 
+ ] اموه"‎ ٠ 
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سازراء تبدو أمامه كأتها «طبيعة» مكلفة بإثارة الفكر لا بالتعبير عنه. وهي حالة 
قصوى من الأنانة* الفكرية. وأخيراء فإن مارصيل عصاميٌ على طريقته الخاصة. 

والنتيجة أن لا أحد ‏ ما عدا البطل أحيانا في ظروف سبق ذكرها له وعليه 
أن يناز ع السارر امتيازه الذي هو التعليق الإيديولوجي : الأمر الذي يستتبع التكاثر 
المعروف لهذا الخطاب «المؤلي/السلطوي» (0:121غ306)) حتى نستعير من نقاد اللغة 
الألإثية هذا المصطلح الذي يدل في الوقت نفسه على حضور الؤلْفِ (الحقيقي أو 
التخييلي) والسلطة المطلقة هذا الحضور في عمله الأدبيي. وهذا الخطاب النفسيّ 
التاريخي الجمالي الماورائي مهم كما وكيقاء بالرغم من الإنكارات102), بحيث يمكننا 
على الارجح أنٍ ْو إليها مسؤولية ‏ ومعنى من المعاني فضل - أقوى هرّة معطاقٍ في 
هذا العمل الادبيء وبهذا العمل الأدبيّء للتوازن التقليدي للشكل الرُواني : فإذا 
احير الجميع برواية «بحنا عن الزمن الضائع» بصفتها ليست «رواية خخالصة 
بعد», بصفتها العمل الأدبي الذي يُنهي, على مستواه» تاريخ النوع (الأنواع) ويدن» 
مع بعض الأعمال الأدبيّة الأخرى. فضاء الأدب الحديث» الذي هو فضاء بلا حدود 
وغير محدّد تقربياء فإنها تدين بذلك طبعا ‏ وهذه الرّة أيضا بالرغم من «مقاصد 
المؤلف» وبفعل حركة لا تقاوّم لأنها كانت غير إرادية ‏ لاجتياح التعليق للقصةء 
والمقال للرواية والخطاب للحكاية. 


هذه الأمبريالية النظرية وهذه الحقيقة المؤكّدة قد يمكنهما أن تحملا على الظن 
أن دور المرسّل إليه سلبى تماما هناء أي أنه ينحصر في أن يتلقى رسالة عليه أن 
يقبلها كا هي أو يرفضها وني أن «يستبلك» بعد فوات الأوان عملا أدبياً أنجر بعيدا 
عنه ومن دونه. وقد لا يكون هناك شيء أكثر مناقضة من هذا لاقتناعات يروست» 
ولتجربته الخاصة في القراءة» ولأقوى مقتضيات عمله الأدبي. 

وقبل فحص هذا البعد الأخير من المقام السردي السبروستسي» لابد من قول 
كلمة أكثر عمومية عن هذه الشخصية التي أسميناها المسرود له» والتي. تبدو وظيفتها 


٠‏ مماع. الأنانة (©5واومنام5) : مذهب يقرّر أن الأنا وحده هو الموجود وأن الفكر لا يُدرك سوى تصوراته. 
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في الحكاية قابلة للتغيّر إلى حدٌّ بعيد. المسرود له مثله كمثل الساردء هو أحد 
عناصر الوضع السردي» ويقع بالضرورة على المستوى القصصي نفسه ؟ أي أنه للا 
يلتبس قبلياً بالقاري (ولو الضمني) 0 مما يلتبس السارد بالضرورة بالمؤّف. 

ولساردٍ داخل القصة مسرودا له داخل القصة ؛ وحكاية دي كريو أو 
بيكسيو لا تخاطب قار رواية «مانون ليسكو» أو رواية «مصرف نوسينكن»», 
وإنّما تخاطب السّد رننكور وحده. فينو وكوتير وبلونديه وحدهمء الذين تدلّ 
عليهم وحدهم سمات «ضمير النخاطب» الحاضرة ‏ عند الاقتضاء ‏ في النصء» تماما 
كا لا تستطيع السمات التي سنجدها في رواية ترسثليّة أن تدلّ إِلّا على المراسل. ولا 
نستطيع ‏ نحن القرّاء ‏ أن قافي مع هولاء المشرقد كنم الََخملييْن أكثر مما يستطيع 
أولئك الساردون داخل القصة أن يخاطبوناء أو حتى أن يفترضوا وجودنا(03). ولذلك 
لا نستطيع مقاطعة بيكسيو ولا مراسلة السيدة ده تورقيل. 


وعلى العكس من ذلك لا يستطيع السارد خارج القصة أن يتوج إِلّا إلى 
مسرود له خخارج القصدٍ واحدء يلتبس هنا بالقاري' الضمني» ويمكن كل قاريّ حقيقي 
أن يتهاهى معه. وهذا القاري' الضمنيٌ غير محدّد مبدئياء "مع أنه يحدث للبلزاك أن 
يلتفت بالأخص تارة إلى القاريّ الريفيء وتارة إلى القاري' الباريزي. ومع أن شتيرن 
يدعوه أحيانا السيدة القارئة أو السَيّد القاري. كذلك يمكن السارد خارج القصة 
أن يزعم» كمورسوء أنه لا يخاطب أحداء لكن هذا الموقف الشائع شيوعاً كافياً في 
الرواية المعاصرة لا يستطيع طبعاً أن يغير واقعة أن حكاية ما تخاطب بالضرورة 
شخصا ماء وتتبطن دائما نداء إلى المرسّل إليه» مثلها في ذلك كمثل كل خطاب. 
وإذا أَدى وجود مسرود له داخل القصة إلى أن نبقى مبتعدين ونحن نوسّطه دائما بيننا 
وبين السارد ‏ كم يتوسّط فينو وكؤتير وبلونديه بين ييكسيو والمستمع المتطفل خلف 
الحاجزء الذي لم تكن هذه الحكاية موجهة إليه (لكن 5 يقول ييكسيو ‏ «هناك 
دائما أناس بالقرب») - فإنه كلما كان المقام المدلقي شفافاء وكلما كان ذكره في 
الحكاية صامتاء كان تماهي كل قاري حقيقي مع ذلك المقام الضمني أو حلوله حله 
أكثر سهولة على الأنجح, أو بعبارة أفضل 8 أكثر قهرا. 


وهذه العلاقة بالضبط ‏ بالرغم من بعض الاعتراضات النادرة والتافهة جدّأًء 
التي سبقت الإشارة إليها ‏ هي التي تقيمها رواية «بحظا...» مع قرّائها. فكل واحد 
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منهم يعتبر نفسه هو المسرود له الضمنيّء والمتوقع بلهفة كبيق» هذه الحكاية المدوّمة 
التي ٠»‏ لكي توجد في حقيقتها الخاصة؛ تحتاج» أكثر من أي حكاية أخرى على 
الأزجح, إلى أن تفلت من انتهاء «الرّسالة النهائية» والاكتهال السردي. لكي تستأنف 
بلا نهاية الحركة الدائرية التي تحيله دوما من العمل الأدبيٌ إلى الموهية التي «يروي»ها 
ومن الموهبة إل العمل الأدبي الذي تُحدثهء وهكذا دواليك. 

وما تؤكد ألفاظ الرّسالة الشهيرة ذاتها إلى ريقيير:©200 فإنْ «وثوقيّة» العغل 
الأدبي البروستسي و«بناء»ه لا يمتنعان عن لجوء مستمر إلى القاري؛ المكلف 
ب«تخمين»هما قبل أن يُنكشفاء بل وتأويلهما أيضاء حالما يُكتشفان, وردّهما إلى 
الحركة ألتي تولدها وتنقلهما في الوقت نفسه. ولم يكن يروست يستطيع أن ع 
نفسه من القاعدة التي يذكرها في كتاب «الزمان المستعاد». والتي تمنح القاري حقٌ 
ترجمة كون العمل الأدبي بألفاظه الخاصة لكي «يضفي بعد ذلك عمومية تامة على 
ما يقرأه» : فمهما كانت الخيانة الظاهرة التي يرتكبها القاري» فإنه «في حاجة إلى أن 
يقرأ بكيفية معيّنة حتى يقرأ جيّدا ؛ وليس على الوؤلّف أن يغتاظ من هذاء بل عليه 
بالعكس أن يرك أكبر الحرية للقاري». لأن العمل الأدبيّ ليس في النهاية» حسب 
بروست نفسه. لا الة بصريّة ة يقدّمها المؤلّف للقاري حتى يساعده على أن يقرأ في 
ذاته. «لأن الكاتب لا يقول «قارثي» إلا بحكم عادة اكتسبها من لغة المقدّمات 
والإهداءات التي هي لغة منافقة. أما الواقع» فهو أن كل قاري إنما هو قار 
يقرأ(105). 

ذلك هو وضع المسرود له البروستسي ي المدوّح : فهو ليس مدعواً إلى «نبذ 
هذا الكتاب»106) كناثاناييل» بل هو مدعوٌ إلى إعادة كتابته» وهو خائن تماما 
ودقيق بأعجوبة كبيير مينار الذي يختلق حرفا رواية «ضون كيخوطه»107). 
ويفهم كل واحد ما تقوله تلك الخرافة» المنتقلة من بروست إلى بورخيص ومن 
بورخيص إلى بروست, «الموضحة توضيحا تمثيليًا تامًا في قاعات الاستقبال الصغيية 
المتجاورة لرواية «مصرف نوسينكن» : فمؤلّفق الحكاية الحقيقي ليس من يرويها 
فحسبء بل أيضا ‏ وأحيانا أكثر ‏ من يسمعهاء والذي ليس بالضرورة من يخاطب 
بها : فهناك دائما أناس بالقُرب. 
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شواعش 


(1 


(3) 


زفى 


زفغ 


(6) 


زف 


25 


انظر في هذا الشأن: 61-69 .م ,11 كعمدوة"1 ,عنعهع0 .59 

.258-66 .0 ,1966 ركتموط ,عامطوقع عنواعومنا عل كمامقاطد2 ,عكعنجه8ة .8 (2) 
ذلك مثلاء هو شأن تز. طودوروف, «مقرلات الحكاية الأدية»: تر. الحسين سحبان وفؤاد صفاء 
ضمن آفاق (مجلة)» عدد 9-8. سنة 1988 ص ص. 54-30. 
بخصوص قصص «ألف ليلة وليلة»: انظر: تز. طودوروف» «النامن ‏ الحكايات : ألف ليلة وليلة 5 
ينظر إليبا التحليل البنيوي»: تر. موريس أبو ناضر. ضمن مواقف (بجلة)» عدد 16, سنة 1971» 
ص. 144-143 : 

«يدو أن الرقم القياسي [للتضمين] حققه (المثال) الذي تضربه لنا قصة الحقبية الدامية. فهنا 
تروي شهرزاد أن 
جعفر يروي أن 
الحلاق يروي أن 
أخاه (وله مكّة إخوة) يروي أن... 
واخر قصة هي قصة عن الدرجة الخامسة». 
لكن مصطلح التضمين لا يعترف بواقعة أن كل قصة من هذه القصص هي بالضبط في «درجة» أعلى 
من درجة القصة السابقة» بما أن ساردها شخصية في القصة السابقة؛ ذلك لأنه يمكن أيضا «تضمين» 
حكايات من مستوى واحدء بمجرد استطراد ودون تبديل للمقام السردي: انظر استطرادات جاك في رواية 
«جاك القدري». 
أطلق هذا الاسم على متلقي الحكاية» وذلك 5 فعل ر.بارط (ر. بارطء «مدخل إلى تحليل بنيوي 
للحكايات»: تر. ح. بحراوي وب. القمري و.ع.ح. عقارء ضمن افاق (مملة)» مرجع مذكور, 
ص. 29-7)» وعلى غرار التعارض الذي اقترحه أ.ج. كريماص بين المرسل والمرسل إليه (.3.ه 
7 .2 ,1966 ,كذكة 1 ,ع/0الااءعلة !51 علذهة!54671071 ,كهدددق :0 ). 
توحي بعض استعمالات صيغة الحاضر بالالتباس الزمني (وليس بالتواقت بين القصة والسرد)» لكنها تبدو 
مخصصة - ويا للغرابة! ‏ لأشكال خاصة جدا من الحكاية (هي «القصة العجيبة» والأحجية والمسألة أو 
التجربة العلمية وملخّص الحبكة) ودون استثار أدني مهم. وحالة «الحاضر السردي» الذي له قيمة الماضي 
مختلفة أيضا. 
قد يمكن أن يكون ملائماء ولكن لأسباب ليست ذات طابع مكاني تماما: لأن إنتاج حكاية «بضمير 
المخكلم» في السجن أو على سرير مستشفى أو في مستشفى للأمراض النفسية والعقلية يمكن أن يشكل 
عنصرا حامما لإعلان النباية: انظر رواية «لوليتأ»*. 
أبس هذا المصطلح من : 48 .م ,1969 ,عزهة1آ هآ ,«ملصمعقط بنك تعاس ه06 ,مم00 .2 
وذلك للدلالة على كل نوع من الحكاية يسبق فيه السردُ القصة. 


.هاثامة * 
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220) 


إن النقل الإذاعي أو التلفزي هو طبعا الشكل الأكثر فورية لهذا اتمط من الحكاية» الذي يتتبع فيه السرد 
العمل تتبعا قرييا جدا إلى درجة أنه يمكن أن يعتبر متواقتا معه, وهو ما يستبع آستعمال صيغة الحاضر. 
ونجد استعمالا أدبيا غريبا للحكاية المتواقدة في التعل اناجم والمثرين من رواية «أيقُنهو»”: حيث تروي 
ريبيقة لأيقنهو الجر المعركة التي تقع حذاء القصرء والتي تتتبعها هي من النافذة. 
بمخصوص تنميط الروايات الترسلية حسب عدد المتراسلين» انظر: 

5101 اه 170777165 ,«تك 16115 عقم تقددهء عل : عتنهئة اانا عصدره؟ عمنا» ,أعوويه 8 .ل 
وكذا: 

.504 أك.م رك .مه رعء5دده8 .8 
ذلك ما يحدث, مثلاء في رواية «العلاقات الخطيرة», عندما تكتشف السيدة ده قولانج رسائل 
دانسني في مكتب ابتتها ؛ وهو اكتشاف أشعر دانسني بنتائجه في الرسالة رقم 462 «الإنجازية» 
بكيفية غوذجية. انظر: 6ههه .م ,1967 ركضوط ,ا/مذ/هء اولك اه ننه اللا ,10007001 ..2. 
انظر: 

,1968 ,(1960) وضسقط ,كب ره امعط[ م 'ل «رعواره جاظ '|» عمعل رمتو جرول3 اه «باعاه هلظ ,طعا .8.1 
.12-6 .م لتقم 

ولكن توجد أيضا أشكال مختلفة من السرد المذكراتي: ذلك, مثلاء هو شأن أول دفتر من رواية 

«السمفونية الرعوهة»: أو الطباق المعقد في رواية «استعمال الزمن». 

الرسالة رقم 97. 

قارن مع الرسالة رقم 48: من فالمون إلى تورقيل, المكتوبة في سرير إيعبلي» «فورأ». وفي أوانه إن صح 

التعبير. 

وقد كيت كلها بصيغة الحاضر ماعدا رواية «المتلمئّص»". التي تعلم أن نسقها الزمني أكثر تعقيدا. 

أبرز توضيح تمثيل أيضاً هو رواية «الغيرة» التي يمكن أن يقرأها المرء ؟ يهو على الصعيد الموضوعاني 

في غياب أي غيور في السرد» أو يقرأها على العكس من ذلك بصفتها مُونُولُوجاً داخليا محضا لزوج يراقب 

زوجته ويتخيل مغامراتها العاطفية. ونحن نعرف الدور ال محوري الذي أُذا بالضبطء هذا العمل الأدبي 

المنشور عام 1959. 

انظر: 210-211 .م ,11 تعمنعاط ,عناعدع0 .0. 

باستثناء الماضي المركب* » الذي يوحي في اللغة الفرنسية يقرب نسبي» فإن «الماضي التام يقم صلة حية 

بين الحدث الماضي والحاضر الذي يتم فيه تذكره. إنه زمن من يروي الوقائع بصفته شاهدال مشاركاً؛ ومن 

م فهو أيضا الزمن الذي يختاره كل من بريد أن يلْغنا حرفيًا الحدث المنقول ويربطه محاضرنا» 

إع4 عع جبقاطم2 صذ ,«كتهعمقء؟ عطعع؟ ع١‏ كمهل 5صنت) نال كممتاهاغ مم د5عل» ,عاكتمع ع8 18 

4 .م ,1966 ,كضوط ,لمعف تفع مبدواكتياع»!). ونحن نعرف كل ما تدين به حكاية «الغريب» 

لاستعمال هذا الزمن. 

لقد ذهبت كيت هامبو زكر لأذأومة 1116 تعصية 0هما] 1957 ,أنقع )ساد ,علاط ععل عاأهمآ عاط 

3 .180 ,لماع سصتددمه81 .لغ 8 ,2056 .ل ممزاضهال! .كمدعا ,ء7نامع:اط زه) إلى حد نفي 

كل قيمة زمنية عن «الماضي الملحمي». وتوجد في هذا الموقف المتطرف والمتنازع فيه كثوط حقيقة معينة 

مبالغ فيها. 


.علو 5 
.«لاعنره”! م] * 
.ول ممم موكة" * 
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)221 نعلم أن ستندال ‏ على العكس من ذلك يحت (لأسباب الاحتراس السيامي) أن يوْرّخ, وبعبارة أدق 
أن يسبّق تأريج المقام السردي لرواياته : فرواية «الأجر والأسود» (المكتوبة عم 9 -18310) 
أرحها بتارخ 1827.ء ورواية «دير شرتربي يارما» (المكتوبة عام 0 أَرّحها .بتاريخ 1830. 
(22) «في تلك الناحية من اسلهزء الغرنلي من هذه المملكة زالمحدق. التي تُسَمى عادةً محافظة سوهرصت» 
كان يقم إلى عهد قريب (ورما لا يزال يقم) نييل كان يدعى الْوْرْئي...» (.آ عامم8 ,صمل 10 
271 .م رضمنره1] 2 .مهطء). 
(23) «السيّدة فوكير ‏ التي كان اسمُها بالرلادة ده كونفلان ‏ هي امرأة عجوز يُدِيرٌ منذ أربعين سنة» فندقاً 
برجوازياً في ياريز...». 
(24) «وجهها (هو) شاحبٌ مرتاح هادي وصوتها (هو) رخيمٌ متأمل وسلوكها (هو) بسيط» إنل.». 
(25) «يتّخذ [السيذ أومي] الشيطان ويا ؟ فتراعي السلطة جانبه رديه الرأي العام. ويتسلم وسام 
الشف نوا». ولندكر بأن الصفحات الأولى («كنا ندر إن») تشير سلفاً إلى أن السارد معاصر 
للبطل» ٠‏ بل زميل له في الدراسة. 
(26) يدو الشطاري الإسبياني اسطناء فَذَاٌ من هذه «القاعدة» ؛ ذلك على كل حال هو شأن رواية 
«لازاريلو», التي تبي بتشويق («كان زمن نجاحيء وكنت في أوج كل عاد وذلك هو أيضا شأن 
رواية «كوزمان دي الفراشي»* ورواية «بوسكون»*, ولكن رهما يَعِدَانِ ب«حتمّة وتهاية» لن تحصلا. 
.220 ,111 ,(1928 ,ل سجعاعها8 : 10ه0:10) عوسبدت برمعررزؤمر2 (27) 
أو - على صعيد أكثر تمكُما ‏ فقرة رواية «جيل بلا» : 
«مضت على ذلك ثلاث سنوات؛ يا صديقي القاري» وأنا أعيش عيشة لديذة مع أشخاص عزيزين 
جداً. وتتويجا لرضاي؛ تفصلت السماء بمنحي طفلين» ستصير تربيتهما تسلية شيحوحتي» وأظن نفسبي 
أباهما بشعور من الحب والإجلال». 
.65 .م ,(1969 ,أممص]1 : علرملا ب9ع81) 3 26 تنه صا ,)1:07 عءأطلا20 ,هنوت .84 معسول (28) 
3 .مقط , لا1 8001 ,(5/12210 مك7 ,عمعع5ة (29) 
(30) إن الإشا رات الزمنية من نوع «قلنا سلفأ»ه, «سنرى لاحقا», [نح.. لا تحيل في في الواقع إلى زمنية السرد» 
وإنما تحيل إلى فضاء النص (- قلنا في مكان سابق» سنرى في مكان لاحق...) وإلى زمنية القراءة. 
002 له 01 ,873/118111 اه 872 ,2111 (31) 
38-0 .م ,1969 ,كلوط ,6ايامرزعر 5 2 767014 167125 72014 رع6 12 عمتقتطة06 رز 45 .م رععالن184 (32) 
.لا .ةذ 00 كلنقطء181 (٠‏ .ن) .كهقكا ,11716 1(رمم 07 عب زاع2 ودر أمباه7 أء14070 .لوصة .1:20] 
.[19-20 .مم ,(1969 ل 00 
.46 .م ,معلأدة1ة1 (33) 


.5 .م 34 
.6 1043/81311 ,111 (35) 
-127.م (36) 


(37) تقع هذه الحادئة (1063 ,0111,951/81411) بعد «أقل من ثلاث سنوات» ‏ وبالتالي بعد أكثر من 
سنتين ‏ من حفلة كيرمانت النهاريّة. 


عر لاه ع0 جد * 
ع8 * 
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)38( 


لنذكر 


241) 


242) 


)43( 
)44( 


)45( 


خصوصا لوي مارتان ‏ شوقيي : 
كا في المذكرات» فإن من يمسك بالريشة ومن نراه يعيش» والمشاينين في الزمن» ينزعان إلى أن يجتمعا 
في آخر المطاف ؛ إنهما ينزعان إلى ذلك اليوم الذي يلغ فيه تقدم البطل المتحرك تلك المائدة التي 


يدعوه السارد ‏ الدي لا يعود منفصلاً عمه في الرمن للا متصلًا به في الداكرة إلى أن يجلس إليها محواره 
حتى يكتبا معا كلمة : النباية. 


-07141) كعط ,تمتممعع8 صذ ,(1943 ,كعم ارعنة]ل:00)) «كع م دموزعم عمأهين عل ع علطنه0 عل نه أكسسورط») 
ر«آ عأطنا00آ عطا له أكنه81» .لهصة .1120] (56 .م ,1973 ,كتتوط ,اعنامجط أء عمرجع! 7101 06 91/65 
.1012 ,(1949 «عامء0) 16 ,سمانام 11 رمعتروم 
1 49-50 .مم ,#عللنكة ‏ (39) 
مع ذلك, بأن استباقات معيّنة (كاللقاء الأخير بأوديت) تشمل جزءاً من ذلك «العهد». 

.144 .« ,11071هع 1لا عاد أء 1077776 رأء5وند0 2 (40) 
لقد سبق لي أن اقترحت هذه ال مصطلحات في كتاني «محسدات 11 » (202 .م ,11 كمسلاها5). وتوحي 
السابقة ‏ ميكدم إتال] طبعا هناء ؟! في «عومعمله:كبرر» [لغة تالية]» بالمرور إلى الدرجة الثانية : ذلك 
بأن /نعكمونكوم [الحكاية التالية] حكاية ضمن حكاية» وعوفج4/64 [القصة التالية] كون هذه 
الحكاية الثانية» بما أن موفههزى [قصة] تدل (حسب استعمال شائع الآن) على كون الحكاية الأول. غير 
أنه لا بد من الإقرار بأن هذا المصطلح يشتغل بخلاف تموذجه في المنطق واللسانيات : إذ أن 
معدعداه كم [اللغة التالية» (م. ع. ‏ وهو ما نترجمه عادة ب«اللغة الواصفة» ؛ ولكتنا ترجمناه هنا 
هكذا حتى ننقل برهنة ج. جنيت التي نحن يصددها نقلا دقيقا)] لغة يُتَحَدَّثْ بها عن لغة أخرى» 
وبذلك قد تكون /إعكه/ك: [الهكاية التالية] هي الحكاية الأولى» التي قد تُرِوَى ضمنها حكاية ثانية 
لكن بدا لي أنه خير لنا أن تحتفظ للدرجة الأولى بأبسط التسميات وأشيعهاء وبالتالي أن نعكس منظور 
الدج. وبالطبع» ستكون الدرجة الثالثة المحتملة ,زعهرمركرى_ورهببر [حكاية تالية للتالية]» مع 
فج هركم [قصعبا التالية للتالية], إلح. 

زد على ذلك أنه يمكن الشخصية نفسها أن تضطلع بوظيفتين متطابقتين (متوانتين) على مستوين 
مختلفين. ففي أقصوصة «سارازين»* ؛ مثلاء يُصبح السارد خارج القصة هو نفسه سارداً داخل القصة 
عندما يروي لرفيقته قصة زامبينيلا. ومن ثم يروي لنا أنه يروي هذه القصة التي ليس بطلها من جهة 
أخرى: إنه وضع مناقض تماما لوضع مانون الذي هو أكثر شيوعاء والذي يصبح فيه السارد الأول على 
المستوى الثاني مستمع شخصية 0 تروي قصتبا الخاصة. ولا يوجد وضع سارد مزدوج. على حدٌ 
علميء إلا في أقصوصة «سارازين». 
انظر «تنبيه من المؤلّف» المنشور في مستبل رواية «مانون ليسكو». 
ومع ذلك يظل فرق مهم قائماً بين هذه «المونوديات الترسلية», على حد تعبير رومي» ويوميات 
شخضية) وها القرق هو وجود. مرسل إليه (إؤلو أخرس)» وآثاره في النص. 
ومن ثم لدينا هناك استرجاع قصصي تالء الأمر الذي ليس بالطبع حالة كل استرجاع. ففي أقصوصة 
«سيلقيا» نفسهاء مثلاء تكون استعادة الفصول الرابع والخامس والسادس على يد السارد نفسه ولا 
يُحصّل عليها بواسطة ذاكرة البطل: 

بيها ترتقي العربةٌ المرتفعاتٍ, 3 د تركيب التكريات عن الترة التي كنت آني فيا إها في معظم 
الأأحيان ‏ 
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إن الاسترجاع هنا قصصيٌ تماما ‏ أو إذا شئنا أن نبرز بوضوح أكبر تساوي المستوى السردي: إله 
متساوي القصة (وتعليق يروصت موجود في : .همه .1:20] 235 .م ,علدغاط بمسمظ رمد مرررمع 
1038 ,11 قق919/8 ,11 17 بعت ععطعع 1 ات ,[147 .«رارة جره اسبتومط امعرولق. 


006 ,لوه ب9ع[3) قصم]آ .ةق لصة ععطءان8 .11 .5 .كمون ,452-453 11 ,611 عأممط ,برعكوبرة 0 (46) 
4 .م ,(1950 ,لمقعط نآ 

,011 ع8[ كه ع1(أل لاوط 186 7071ل ,لالاللآ .اعسة .24عآ1] 32 عط ,11 ,عاتوجمء عراواكة ,عبشلء1 2 (47) 
[325 .م ,(1925 ,لإتقتطتآ لفعاوووكت اعه.1 :مه00هم.1) بعنوه .© .8 ركمهما ,32 .مقطء ,11 علمم8 

مععلال أء0 أمترلر صذ ,«ععنوءعح 105 ع0 لهل تلاستاصم0» ,معدا (48) 

.لغ ,1818) كأه1(1/125 06 «5عم170 5عطل» «لى 721501116 0071116711/4176) ,كعتمدامم8 عررعزط 2 (49) 
.(1967 ,عمت عل نهاك بعمغوع6 


إن قصيدة «هوسى النجي...» تلهم بوالو (65.25-26ء» ,1 ,عيدون/كمم أعفر ,سهءانه8) هذا الانصراف بلا 
رحمة: 
ورصاتت آمان), المتنّع لموسى في طول الصحاري وعرضهاء يركض مع فرعون ليعرق في السحار. 
,508510 .118115 ,/ههء/ؤ80 10رن ,ععه هقط زه كععناوء:1 أعءناعمط ع:11 +بررإموط إن أرشر 11:6) 
.(160 .م ,[1892 ,.ه2 لمة عمأت :امعمدم8] عامم2 .5 عرعطام .له 
7 كك 495 بم ,معتصصعدت (50) 
(51) تشكل يعوواهاة: [انصراف] ها نسقا مع عوررعاه:م [استباق] وععمعاهجم [استرجاع] ومومءااندد 
[استخدام) وعدمعزمءمم [زيادة]. بمعنى حاص هو: «تاول (رواية) مع تبديل المستوى». 
.0 11 216/1811 ,111 5 :339 ,11 1076/8141 ,11 © :102-103 ,11 724/811 ,لام (52) 
أو أيضا: «لنقل الآن فقطء بيها تتسظرني ألبيرتين...» (292 ,11 1011/8511 ,11 8). 
.2 .صقط ,لا1 لمة ,38 .صقطك ,آلآ ,ه57 «ممركنرز ,عمعئع5ة (53) 
(54) أدين بكشف اللعبة الانصرافية البعيد لملتة اللسان هذه التي رما هي إرادية ‏ لأستاذ في التاريم: 
سندرس الآن الافبراطورية الثانية مذ الانقلاب حتى عطلة عيد الفصح. 
515 .1 .كصةكآ" ,1937-1952 ,كم زاتكتيرور! رعطب0 .أضمة .1184] 85 .م ,كعاقسواظ ,حععوءمظ (55) 
.46 .م ,(1964 ,متأاكتام) 
075 صذ .143 ر,كبااءاء77862 ,منواط .اومة .1:24] تاطاتمقطان .له" .143 ,78661016 ,سمعهاط 2 (56) 
كاعسة:ظ .كمقآ1 ,مغواط 0 «أكاااص50» 12!] 2214 «كلناءاو1116» 11:6 :عع ل |ججامومعا إن برر0ع11 
.7 م ,(1935 ,اسوظ صفوعع1 قلصة ععل16 100 ,ممقدم.آ) لعمتدرم 


(57) سمات كتشوش الوضوح وبطء الحركة وبُعد الصوت وتحول الملون إلى الأبيض والأسود أو العكسء إنم. زد 
على ذلك أنه كان يمكن سن أعراف من هذا النوع في الأدب (خطوط مائلة خخطوط مسوّدة إنم.). 
. 11,768 551/831 ,111 م (58) 
(59) «الموهبة الخفية التي يشكل هذا المؤلّف تاريكّها» (1002 ,1 397/814 11 ©)؛ «أبعاد هذا المؤلّف...» 
(33 ,11 642/211 ,11 ط)؛ «هذا الكتاب الذي لا توجد فيه ولو واقعة واحدة ليست تخييلية...» (,111 2- 
,1ل 1ل /م46ة). 
(60) «نظن أن السيد ده شارلوس...» (291 ,11 1010/8131 ,11 ©). 
(61) «لننبه القري. ..» (406 ,11 40/8121 ,111 8)؛ «قبل العودة إلى متجر جوييان. يود المؤلف أن يقول إنه قد 
. يحزنه كثيرا أن يستاء القاري. ..» (410 ,11 46/811 ,1لا 2). 
0 .39-40 ,11 651-652/831 ,11 5 (62) 
.77-82 ,11 705-7128134 ,11 8 (63) 
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7501 ,11 524-525/833 ,111 1 :744-745 ,11 515-516/1834 ,111 2 (64) 
.880-885 ,11 قق717/8-:11,709ز 8 (65) 

)66( 8 1, 953/8341, 712-713. 

)67( 8 11, 737/815 11,0 

.914-919 ,11 756-762/853 ,11 ع (68) 


506-07 1[ 182-188/813 ,111 © :899-904 ,257-263/1111 ,لذ 2 :1,358-361 467-471/811 ,اع (69) 


1098-1-11 ,11 995-998/111 ,111 2 :786-792 ,11 11خ574-582/18 ,أ1امآر 


(20( «غالباً ما كنت أروي لنفسبي» بعد كثير من السنوات» عندما كنيت أشرع في الاهتهام بطبعه بسبب 


التشابهات التي كان ينطوي عليها ب من واج مختلفة تماما ‏ مع طبعي...» (148 ,1 193/8214 ,1 5)؛ 
«وم يكنء كا كنت في كوميري إبّان طفولتي...» (227 ,295/2141 ,1 )؛ «دما كان علي أن أكون 
بنفسي...» (228 ,1 295/833 ,1 ©)؛ «جدّي» (238 ,149 ,1 310/811 ,194 ,1 5)؛ «خالسي» (ط 
239-0 ,1 311-312/803 :0111 إلخ. 


(71) في كتاب «جان سانتوي». تبدو الشخصيتان مختلطتين؛ رأيضا في مسوّدات معيّنة من «الدفاتر». انظر 


022 


204) 


05, 


مثل": ,كنع و إن إزوعاعوط :إعيروع2 ,كتمعدحة1! عنلصة .أومة .1:20] 153 .م ,كتهننةك5] لمم 
٠‏ [125 .ص ,(1950 ,لمملا س«علخ) كدأعامه1آ1 لموه0 .عمورا. 
وذلك ما لم نحسب أيضا وجودٌ جيلبيرت ذائهء «ثمرة» ذلك الحبٌ... 0 
147 ,11 804/81 ,لط (73) 
يُستعمّل هذا المصطلح [شخصيات] هنا لانعدام مصطلح أكثر حيادا أو أكثر توسّعا لا يوحي بلا 
حَقٌّ - ما يفعل هذا ب«بشرية» الفاعل* السرديء بيغا لا شيء بمنع في المتخيّل أن يُعْهَدَ بهذا الدور 
يوان (رواية «مذكرات حمار»”), بل لشيء «جامد» (لا أدري هل علينا أن ندرج في هذه الفعة ساردي 
رواية «الخحلي المذياعة»” المتتابعين). 
إن أحد متغيّرات هذا الفط هو الحكاية ذات السارد الشاهد الجماعيّ: طاقم رواية «زنجيّ الترجس»*» 
سكان المدينة الصغية في رواية «وردة لإميلي»". ونحن نتذكر أن الصفحات الأولى من رواية «هدام 
بوقاري» مكتوبة بهذه الطريقة. 

7 .م ,(1948 ,موعلتط :كذمةط) اصناوعة ,امطقلصع:5 (76) 
وتبدو الحالة المعاكسةء "وأعني ظهور «أنا» ذاتية القصه ظهورا مفاجئا في حكاية غيرية القصة, تبدو أشد 
ندرة. ويمكن «أظن» السسحد الميّة (76 .م ,مودعم ويلح ,117 .م ,ءبع 1) أن تظل مسندة إلى السارد 
بصفته كذلك. 

. 75-7 .جم مقعتعاك ع بطخصعن ,عا انبعل عل ع4ياة ء(الاكق ,عهعله8ة 2 (77) 
.118-159 .صم ,كصتكلصه11 .كمون :319 .2 ,علمماغاط ,لأناءاممد رعو (08) 


(79) انظر مثلا: 1967 ,لننا5 ,كنمو ,كع امومع ,لوجلندظ8 .آل 
* م020 :عاعملا بع31) ممعاوءع1 لإتامطاصة .ل ,ى (رماعء1ة. .لهعمة .1:80] 153-161 .م ,عدمنن7م (80) 


117-122 .صم ,(1962 ركمموط 


.4716 اناك كع راوتجقكلز « 

كا 5لا ع«باوزاة كع ]1 * 
«محكع نوا ل» ع[ إن رعوعزلمح 716 * 
.«لالنسظ 101 عو10 ه» * 
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252( 
2837 


)84( 


.(8 .م ,8166 لههة .قههر1] 27 .م ,يك .م0 (81) 
أنظر : 20-23 .م ,146 
ليست «الذَاتويّة» السبروستسية الشهيرة شيئا أقل من تأكيد للذاتية. و يفت بروست نفسه أن يغضصب 
من الاستنتاجات مفرطة السهوله التي كانت تُستمّج من اختياره السردي: 
بما أنني قد ألمّت لي مصيبة بدء كتابي ب« أنا» وم أعد أستطيع أن أغتّرهاء عإني «داتي» إلى الابد. 
أما لو بدأت بدلا من ذلك ب«كان روجي موكلير يشغل سرادقأ» لاعتُرتُ «موضوعيّا» نهائيا. * 
.28 ,1932 ,كفمةط رعاهع:14,قع 00776560100716 ,1921 عوطم 210 30 ,عقموانه8 .1 ذ) 
بخصوص هذه القضية المثيقة للجدلء انظر: 
9 راأكنة270 أععبعاة 0 كرت عمق 50416 ها عل «رناء|أغاه ,«سعت0اكيهمم «عل» ع[» ,تابجند .كل 
,(1960 لإتقنططء) 33 ,لاعانك2 مم2 ,«أععية11 غ20 ,ومنممقا؟ عط » ,رو جلا لأمعةة ب(1959) 
.164-65 © 12 .م ,ععلان81 ه ,389-392 .م 
ونعلم أن الورودين الوحيدين لهذا الاسم الشخصي في رواية «يهضا... متأخران 157/873 4ك 111,75 8 
8 هة 429 ,11)؛ وأن الورود الأول يتم بتحفظ. لكن يبدو لي أن هذا لا يكفي مجعل المرء ترفضه. وهذا 
لو كان على المرء أن يرفض كل شيء لا يقال إلا مرة واحدة... ومن جهة أخرى» فإن إطلاق اسم 
مارصيل على البطل ليس طبعاً مطابقة له مع ,يروصت؛ لكن هذا التوافق الجزثي ولهنر. رمزي غاية الرمزية. 


.410 .ص ,كستامهص]ط .كسد :401 .م ,علهغآاط ,لاأناء هذ ج«معل 
120-141 .ص ,كعلاب١ل12‏ 1270116 ك'أكنامج2 ,رؤتعع 10 


)85( 
)86( 


(87) يتعلق الأمر هنا بالسية الذاتية الكلاسية» ذات السرد اللاحقء 'وليس بالمونولوج الداخلي بصيغة الحاضر. 


.698-89 ,1 933-934/811 ,1 ظ اء 642-643 ,1 855-856/1811 ,1 م 
7 11 866/111 ,111 م2 


)88( 
)89( 


90 


معظمها مشككل من لحظات التأمل الجمالي. بصدد إيلستير (555-559 ,11 252-258/881 ,111 ©) أو 
اكير (489-492 ,11 158-162/831 ,111 ©) أو قأنشوي (555-559 ,11 252-258/833 ,111 ©)» عندما 
يستشعر البطل ما سيؤكده له الكشف النبائي. وينطوي كتاب «سدوم وعامورة 41: الذي هو بمعنى 
من المعافي مشهدٌُ كشف أُوْلْ ينطوي أيضا على >ماتٍ توافق الخطابات» لكن السايد يُعنى فيه» مرة 
واحدة على الأقل» بتصحيح أحد أخطاء البطل (24-25 ,11 630631/834 ,11 ©). ويتجلى استثناء 
معاكس في الصفحات الأخيية من كتاب «من ججهة بيت سوان». والني يكون فيها السارد هو الذي 


يزعم أنه يشاطر الشخصية وجهة نظرها. 


)91[( 2 111, 869-899/831 11, 999-03 

رعا565©0 .لش كهقتننه 1 زا ر«كعتاء20 لقة كاذ أناعضانآ : ألعصء)518 عمذةمل0» ,دهد5ط6لة1 مقسمه (92) 
.15 .1580] . 350-377 .صصص ,(1960 ركوعءط ,.'1 .1 .10 2 ذققا! رعع0ل1تطاصسهب)) عومبعوجه8 ثز عانواد ,.له 
.(213-220 .م ,عات »مع عناي[اكاياع را ع0 كزعككظ ,دموطهطلة1 .12 
[م.ع. - تر. عربية : ر. ياكبسنء «اللسانيات والشعريات»» تر. محمد معتصمء يصدر ضمن مؤلّف 

جماعي ]. 

, 1967 8006 ,5032165 كع©69فع5 65ل لاك 117/07771211011 ,«عنأواقتط'1 عل 5كتناوعكتل ع[آ» ,كعطاميوظ8 .8 2 (03) 
66 .2 

.222 .2 ,7077171 ناك 0/18771©5رع كعا أ لعطامجع51) ازع عءارء1عزعاع 21 (94) 

5 .6 رأك .00 ر5قع208 2 (95) 
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(96) أحس بأنا أكتباً هذا أن ننضي لا يزال ي ارتماع؛ وهذه اللحظات ستحضرني دوما لو عشت مكة 
ألى سنة. 
+(20 .ص ,كارم اكع ل001© ,للوعكدن10) 
لكن يمكن أيضا أن تقوم شهادة السارد على أحداث معاصرة لفعل السرد وغير متصلةٍ بالقصة التي 
يرويها : كصفحات رواية «الدكور فاوستوس» عن الحرب التي تجيش في حين يحرر تسايتبلوم ذكرياته 
عن لِفْرَكُون. 
(97) التي ليست بالضرورة وظيفة المؤلف الايديولوجيّة : فأحكام دي كربو لا تورط قبليًاً الأب ,بريقو ؛ 
وأحكام السارد المؤلف التسخسيل لرواية «لوسيان لوين» أو رواية «ديو شرثربي بارما» لا تورط هئري 
بل البمّة. 
"98١‏ تحاشيا لإعطاء محكايتنا طول يمكن أن يتعب القاري» قإِنا ترجوه أن يتخيل أنه . مضى أسبوع بين 
المشهد الذي يم به الفصل السابيق والأحداث التي في نيتنا أن شطخّص علاقتها به ي هذاء 
من المناسب أن يتوقف بحرى السرد حخظة بيها نعود إلى تلك الأسباب التي نجم عنهاء م بين ما نجمء 
الخصام الوحيد الذي روي 'اعو. بلابدٌ أن يكون هذا التوقف... إنح. 
لمة اأتقطعه8 :ل110 : عليملا بععلل] 15 ,8 .ذصفهطك ,عامام+2 1186 ,ععممه©) عتمصلمع؟! عممول) 
.(178 ,92 .مرم ,[1950 ,لمغأكمائقا 
(99, بما أن الفصل السابق ضخم فوق الحنٌ فإنه يحسن لي أن أشرع في فصل جديد ؛ 
في رأبي أن العصل الذي انتهى لو ضحم جدّاً أيضا » 
لا أنظر إلى الوراء وأمتنع عن عد عدد الصفحات المتراكمة بين الأُقام الرومانية السابقة والأرقام التي 
أسطرها للر.. 
120101 ,تقلأ 101:85 .لهفة .1:20] 172 , /" , 117 .هك ,كماتكيده1 الاء/ع20 ,تتسولةا مقصمظ1 


,2180 .هم ,(1948 ,أممس]1 : علوملا ب«ع1) عزن 1087-1 . 1 .11 .5وكا ,9 ,5 ,4 .5مهتك ,كنااكا 2ل 
)70 
(100) وليس إلى سوان» حتى فيما يخصٌ السوفاقة : 
هل كان هذا تلك السعادة التي اقَترحَمّها جملة السوباتة الصغيرة على سوان الذي كان قد أخطأ 
وهو بمائلها يلذة الحب ولم يكن يستطيع العثور عليبها في الإبداع الفني... 
.(1006 ,11 877/811 ,111 م) 
.107 ,549/8331 ,111 8 (101) 
(102) الأمر الذي يستتبع إغراء الكاتب الفظ بأن يكتب أعمالا فكرية. وهي “ماجة حسيمة. إن عملا 
يحتوي نظريات مثله كمثل بضاعة تُلصى علما بيئة الممعر. 
ا 3 .(1009 ,11 882/811 ,111 م) 
ألا يعرف قاريّ رواية «جحنا...» ما تكلفه ؟ 
(103) تتمثل حالة خاصة في حالة العمل الأدني القتصضي التالي» » من مط قصة قصة «الوقح العجيب» أو كتاب 
«جان سانتوي»: الذي يمكنه عند الاقتضاء أن يستهدف قارئا. ولكنه نفسه قاري تخييلي مبدئيا. 
(104) أخيرا أجد قاربًا يحزر أن كتاني مؤلف ووقي وبناءً ! 
197 .م ,طلمكآ جهم ,كعجناعا عك جامطلن) 
1031-2 ,11 111,910-911/831 5 (105) 
(106) 6 8 ناثاناييل هي الششخصية التي يخاطبها السارد «المتكلم» في رواية «الاغذية الارضية» لاندريه 
جيله. 
(107) م.أ. ‏ في قصة بورخيص «ببير مينار» مؤلّف رواية «ضون كيخوطه»". 
17 ا ل نا 


77ل يه 


لكي نختم دون تلخيصات عديمة الجدوى, هام بعض كلمات النقد الذاتي 
أو إن شكتم ‏ كلمات الدّفاع. فلا شك في أن المقولات والإجراءات المقترحة هنا 
غير خالية من العيوب في نظري, لانها كانت» ا يحدث غالباء اختيارا بين مساوي. 
ولعل التكائر المفهومي والمصطلحيء في محال يُعرّك عادة للحدس والاختبارويّة 
سيكون قد أثار حفيظة أكثر من واحدء وأنا لا أنتظر من «الخلّف» أن يحتفظ بقسط 
كبير جدّاً من هذه الاقتراحات. فهذه الترسانة» كأيٍّ ترسانة أخرى» ستَبطّل حتا 
قبل مرور بضع سنوات» وهي ستبطل بسرعة لأنها ستّحمَلُ أكثر على محمل الجدّء 
أي ستُناقش «تُجرّب وِيُراجَع عند الاستعمال. ومن سمات ما يمكن تسميته امجهود 
العلمي أن يعلم أنه مُلغَى ومحكومٌ عليه بالتّلف أساساً : وهي سمة سلبية حقَا بل 
ذات اعتبار محرن للذهن «الأدبيّ». التراع دوما إلى أن يتوقع جدا ما بعد الوفاة لكن 
إذا استطاع النّاقد أن يحلم بعمل أدبي من الدرجة الثانية» فإن الشعري» من جهته. 
يعلم أنه يشتغل في العابر (لتقّل بالأحرى : على العابر) ؛ إنه عامل عاطل مسيّقاً. 

ومن ثم أن وامل أن هذه الترسانة كلهاء الهمجية بالتأكيد في نظر هواة 
الأدب ‏ الاستباقات» الاسترجاعات»ء التردديء التبئييات» النقصانات» القصصيّ 
التالي» إللم. ‏ ستبدو غدا من أكثر الترسانات خشونة» وستنضمٌ إلى رُرّعِ أخرى 
ضائعة في مزابل الشعريّات ؛ وأملنا ألا ول إليها دون أن تكون قد قدّمت فائدة 
عابر ما. لقد كان كيم دوكام القلق سلفا من تفاقم التلوّث الفكري» يحظر دائما 
كَلَقَ كاننات. العقل - قد تقول الوم مواضيع: نظرية 7 .من: غنر: ضرورة 'تفتضيها. 
ولعلّي أكره نفسي لو لم أحترم هذا الميدأء لكن يبدو لي على الأقل أن بعضا من 
الأشكال الأدبيّة المشار إليها والمعرّفة هنا تستدعي أبحاثا يجب القيام بهاء لم تكد 
تُتَناوّل في هذا العمل إِلّا تناولا سطحياً لأسباب بديبية. فعسبى أن أكون قد زوّدت 
النظرية الأدبية وتاريخ الأدب ببعض مواضيع الدّراسة التي هي دُنْيا على الأنجح, 
ولكنبها أكثر عبذيبا من الكيانات التقليدية كه«الرٌواية» أو «الشّعر». 

وربّما كان التطبيق الخاصّ لهذه المقولات والإجراءات على رواية «بحفا عن 
الزمن الضائع» أكثر إزعاجا أيضاء ولم أستطع أن أنكر أن قصد عملي الحالي يكاد 
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يتحدّد تماما بنقيض هذا التصرح اتمهيدي لدراسة حديئة العهد ويمتازة عن فنّ الرُواية 
عند بروست. وهو تصريح يلحق من أول وهلة على الارجح بإجماع ذوي النيات 
الحسنة: 


م برد أن نفرض على عمل بروست الأدبي مقولات خارجة عنه أو فكرة 
عامّة عن الرواية أو عن الكيفية التي على المرء أن يدرس بها رواية من 
الروايات ؟ إننا لم نرد أن نكتب مقالة في الرواية» تكون توضيحاتها الخثيلية 
مستعارة من رواية «بحثا...»2 بل مفاهمم ناشة من العمل الادبيء وتتيح 
قراءة بروست 5 قرأ بروست بلزاك وفلوبير. فلا نظرية للأدب إلا في نقد 
المفرد(!). 

وبالطبع: لا يمكننا أن نوْكّد أن المفاهم المستعملة هنا «ناشئة من العمل 
الأدبي» حصراء وقلما أمكن آعتبار هذا الوصف للحكاية البروسصية متقيدا 
بالفكرة التي كان بروست نفسه يكوّنها عنها. فمثل هذه المسافة بين النظرية الأهلية 
والمنبج النقديّ يمكن أن تبدو تخرقاءء ككل المفارقات الزمنيّة. ومع ذلك يبدو لي أنه 
لا ينبغي للمرء أن يثق ثقة عمياء في الجماليّات الصريحة لكاتب من الكتاب» حتى 
ولو كان ناقدا في عبقريّة مؤّف كتاب «ضد مانت بلوق»:. فالوعي الجماليٌ 
للفئّانء عندما يكون كبيراء يكاد لا يكون أبدا في مستوى ممارسته. وما هذا إلا أحد 
تجليات ما كان يرمز إليه هيكّل بطيران بومة مينيرقًا المتأتر. ونحن لا نملك مثقال 
ذرّة من عبقريّة بروست,ء ولكننا نمتاز عليه (تقريبا كا يمتاز الحمار الحيٌّ على الأسد 
الميت) بأننا نقرأه انطلاقا بالضبط مما ساهم في ابتكاره ‏ أعني هذا الأدب الحديث 
الذي يدين له بالكثير ‏ وبالتالي بأننا ندرك بوضوح في عمله الأدبي ما لم يكن فيه 
إلّا قيد النشوءء ‏ لا سيما أن خرق المعايير والابتكار الجماليٌ هما عنده في أغلب 
الأحيان لاإراديّان وأحيانا لاؤاعيان» م رأينا : فقد”كان هدفه شيئا آخرء ويكاد هذا 
امحتقر للطليعة يكون ثوريّاً دائما بالرّغم منه (قد أقول إن ذلك أفضل طريقة لأن 
يكون المرء كذلك؛ لو لم يكن لديٍّ الظَنُ المبهم بأمها الطريقة الوحيدة). ونكرر مرّة 
أخرى. .وعلى أثر اخرين كثرء أننا نقرأ الماضي في ضوءٍ الحاضر ؛ أفليس هكذا كان 
يروست نفسسه يقرأ بلزاك وفلوبيرء أولا 35 عقا أن مفاهيمه النقديّة كانت «ناشكة 
من» مطوّلة «الملهاة البشرية» أو من رواية «التربية العاطفية»؟ 


م.ع. ‏ وهو تلميح إلى هارسيل بروست مؤلف الكتاب. 
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وبالطريقة نفسهاء ربّماء أتاح لنا نوعٌ الْمَسْح (بمعناه البصريّ) «المفروضٌ» 
هنا على رواية «عثا...», أتاح لنا ‏ وهذا ما امله تك أن نجل من هذه الزاوية الجديدة 
ظلالا غالباً ما أغفلها بروست نفسه. وأغفلها النقد البروستسيّ حتى الآن 
(كأهمية الحكاية الترددية» مثلاء أو القصصي الكاذب)» أو أن نصف بكيفية أدق 
سمات سبقتٌ مُعاينيُهاء كلمفارقات الزمنية أو التبثيرات المتعدّدة. فال«شبكة»* 
امخطوط من قدرها كثيرا ليست أداة للحجزء أو للتشذيب المُخصيء أو للإعادة إلى 
الصواب : إنها إجراء اكتشاف» ووسيلة وصف. 

7 لا يعني ذلك - وهذا أمر قد يكون القاري تبيّنه سلفا أن مستعملها يحرم 
على نفسه كل تفضيل وكل تقوم جمالي» بل كل تحيز. نقد بدا على الأرجح؛ في هذه 
المقارنة للحكاية السبروستسية مع نسق الممكنات السرديّة العام بدا أن فضول المحلل 
وإيثاره كانا يذهبان بانعظام إنى أكثر مظاهر الحكاية البروسصيّة انحرافا. أي إلى 
الخروق الخاصة أو طلايم تطور مقبل. 0 هذا التقييم المنظم للطرافة والتجديد 


ساذج نوع مال ورومانسي أيضا علل الحملة لكن لا أحد يستطيع اليوم أن يفلت منه 
إفلاتا تاماً. . ويقدّم رولان بارط في كتابه «س/ز» تعليلا لذلك مقنعا جدّا : 


لماذا القابل للكتابة (ما يمكن أن يُكتّبٌ اليوم) قيميُنا ؟ لأن رهان العمل 
الأدبي (الأدب بصفته عملا). هو جعل القاري منتجا للنص» وليبس بعد 
مستهلكا له(2). 


ولعل تفضيل ما هو «قابل للكتابة» (لنترجم على التقريب : ما هو حديث)» في 
نص بروستء وليس ما هو «قابل ين (ما هو كلاسبي) فحسبء لعلّه يعبر 3 
رغبة الناقد» بل الشعريّ, في أن يؤْدّي» عند اتصاله بنقاط النص «الربة» جمالياً 
دورا أكثر فعالية بغموض من دور الملاحظ وامحلل فقط. ويظنُ القاري» هناء أنه 
يشارك فعلا في الإبداع باهم فيه بمقدار صغير جدَّأ (صغير جذّاء ولكنه 
حاسم) ؛ وذلك» ريُماء وهو يتعرّف فقط على السمات التي ابتكرها العمل الأدبي 
دون علم من مواق غالباء بل وهو يوضحها. ولنذكر مرق أخخرى بأن هذه المساهمة, 


ه ماع. الشبكة: هذه الكلمة كانت تعي في بادئ الأمر أوراقاً مقؤاة مثقبة توضع على رسالة مرموزة 
لإظهار العلامات المهمّة وإحفاء ما سواها. أمّا الآنء فالكلمة يستعملها علماء النفس للدلالة على كتاب 
للوصفات الطبّية يسهل ملاحظة من الملاحظات., 
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بل هذا التدشل» كان أكثر من شرعي بعض الكثيرة في نظر بروست. والشعري هو 
أيضا «القاري الخاصٌ لذاته». والاكتشاف (5 يقول لنا أيضا العلم اللاي )هه 
دائما شيء من الابتكار. 

ولعلّ تيا آخرء وهو تميّر مرفوض في هذه الحالة» سيفسسّر لماذا ليست هذه 
«الخلاصة» خلاصةً ‏ أعني : لماذا لن نجد هنا «تركيبة» نهائية قد تنضمٌ فيها كل 
السمات المميّزة للحكاية البروسصيّة المستخرجة في أثناء هذه الدراسة» إلى بعضها 
البعض وقد فلن فيها بعضها البعض. فعندما كانت مثل هذه التوافقات / او الترابطات 
تتجلّى بكيفية لا يُتَرَضُ عليها (؟ هو الشأء ع اباي وانبثاق 
الترددي» أو بين التعدّد الصيغي وإلغاء القصصي التالي)» فإننا لم م نفتاً تتعرّفها 
ونوضحها. لكن قد يبدو لي مزعجا البحث عن ال«وحدة» 8 نْمن» وبذلك 
فَرْض' تماسك العمل الأدبيّ بالقوّة ‏ الأمر الذي هوء كا نعلمء أحد أقوى إغراءات 
النقدء وأحد أكغرها ابتذالا (حتى لا نقول أكترها سوقيّة). وأيضا أحد أسهلها 
إرضاى بما أنه لا يتطلب إلا قليلا من البلاغة التأويلية. 


والحال أننا إذا لم نستطع أن نتفي عن يروست إرادة التماسك ومجهود اليناء» 
فإنه لا يمكن أيضا أن ننفي عن عمله الأدبيٌ مقاومة مادَّتد وقسط غير المضبوط - 
:ريما قفسط غير القابل للضبط. وقد سبق أن لاحظنا الطا لطابع الارتجاعي (هنا 5! عند 
بلزاك 1 و عند فاكبير) لِوَحَدَةَ محمقة بكيفية متأحرة على مادة متنافرة عر 
أصلا. وتبينا أيضا قسط النقص الْعزوٌ إلى العمل المكمّل نوعا مّا للعمل الأدبيٌ» 
والذي ولده إِرجاء عام 1914 الطاري. ولعل رواية «بحنا عن الزمن الضائع» 
كانت في ذهن يروست على كل حال عملا أدبيًا «مكتملا» : كان ذلك عام 
3 ؛ والتركيب الثلائي التامٌ لتلك الفترة (كتاب «من جهة بيت سوان» وكتاب 
«من جهة كيرمانت» وكتاب «الزمن المستعاد») يشهد على ذلك بطريقته الخاصة. 
لكننا نعرف ماذا جرى لرواية «بحثا...». ولا أحد يستطيع الادّعاء أن بنيتها الفعلية 
ناتجة عن شيء آخر غير الظروف : فهناك سيب فعًا! لهو الخزب: ونيا سبي » 
هو المؤت. صحيح ألا شيء أسهل من التعليل بالصّدفة ومن «البرهنة» على أن 
رواية «بحثاً. ..» قد وجدت أ: حيرا بتاريخ 8 تونبر 1922 التوازك الام والتناسب 
الدقيق اللذين كانا ينقصانها حتى ذلك الحين ؛ لكن هذه السهولة بالضبط هي التي 
نرفضها هنا. وإذا اكتملت رواية «يحشا...» ذات يومء فإنها لم تعد كذلك اليوم», 
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ولعل الطريقة يقة التي قبلت بها التوسيع العجيب اللاحق 3ت تثبت أن ذلك الاكتيال الموَقَت 
لم يكن» ككل اكتيال» ِلّا وهماً استعادياً . ولابدٌ من ردٌّ هذا العمل الأدبيٌ إلى نقصه. 


إلى رعشة اللامحدّد إلى فس الناقص. فرواية «يحنا...» ليست موضوعا مغلقا : إنها 
و 


هنا أيضا على الأرجح, تتجاوز ممارصسة يروست (اللاإراديّة) نظريته وقصدّه - 
لتقل على كل حال إنها تطابق رغبتنا خير مطابقة. ققد ضاعفت ثلائية عام 1913 
المتناسقة من مساحتهاء ولكن من جانب واحد فقطء بما أن الجناح الأول يظلء 
بالقوة» متقيّدا بالخطط الأولي. وهذا لخادل في التوازن» أو اتاج عن المركز» 
يروق لنا بصفته كذلك ويسبب عدم 500 وسنحترس جيّدا ع تبريره ونحن 
«نتناول» انغلاقا غير موجود وبناء ا كا سنحترس من الختزال تعسّفيٌ للا كان 
بروست يدعوه2) بصدد شيء آخرء «احتال الحكاية»(3). إن «قوانين» الحكاية 
البروسسّية هي كتلك الحكاية ذاتها ‏ جزئية» ناقصة: ريما مخاطرة : إنها قوانين 
عرفية واختباريّة تماماء ولا ينبغي تجميدها في معيار. فالشّفرة» هناء كالرّسالة* ها 
تغراتها ومفاجائها. 

لكن لاشك في أن هذا الرفض للتبرير هو تبير بطريقته الخاصة. فنحن لا 
نفلت من ضغط المدلول؛ لأن الكون الدلائلي يكره الفراغ ولأ تسمية الاحتّال هي 
سلغا إنناد وطيفة إله وفر عن معني عليه وحتى أو خصوصا ؟ عتدما يصمت 
الناقد» فإنه يقول الكثير. وربما كان الأفضل له م للحكاية اليروستية نفسها - 
ألا «ينتبي» أبداء أي بمعنى من المعاني ألا يبدأ أبداً. 


هوامصسش 


.4 .ص« ,انه هغل ءا اه اكياهج81 ,غنلة1" (1) 
.0 .صم ر#/ق ,عطامهظ8 (2) 
4 .ص ,عقمدتغاط ,اانعاتره5 توق (3) 


ه م.ع. ‏ من النافل القول إن الرسالة ‏ حسب نظرية التواصل - تحقيق (ملموس) للشفرة (المجردة). 
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المصادر والمراجع 


1. أعمال يروست الأدبية والنقدية 


رملمع"1 غقلسصة أهء عوعه01 ع؟مغ1ط عوح اأطاهاة عامرعا ,نال عع كوادرع1 لال 16أع 727767 2[ ار 
قز : 11 : 1955 .207 : 1 .أركاعدط ,لتقستالة0 ,علدئة21 13 عل ومتمقء لام 
.كمقنة11' .أكمط كع1711 [0 ع106ره 1827167158 .15) .1956 نقتم : 111 : 1956 
:عادولا بجعلة ,.كآه؟ 2 .:113(:0 كدععلمف لسة أأعتضعده54 اأأمع5 
.(1970 ,1934 ,ء1005آ1 


أ 01352 معط كقم تأطهاة عامرء ,كلامز دعا أء 75أكتواط دعل 606ع16ج ,أأناء !50711 7مءل 
أألاء 52711 هع .15) .1971 ركنمة2 ,لكقتتتالة0 ,ع216120 ,ععلصددك دعلا 
.1 .1956 ,لعأقنتطء5 لقة ومندستك :7021 بعل .كماكامه1810 لمدن0 .قصهة 1 
. (1948 ,نبج :علده لا بجع[ ,عوغعة 7" عءؤ5أنامآ .كطة]1' .كاعروءغ1 0710 عع «لاعوواطز 


أء كتهككظ ع0 اتناك ك كعع 846101 اه كول ذاعوط عل غلغع16م ,عالاء561116-8 00116 

لالد ,ع21620 ,ععلصود 2965 اء عدعهلن عمرعاط كقم تاأطهاة عامرعا ,كماء 11م لم 

أكث زه أكئنامعط أعء هلآ [عناناء 5017116-89 007116)] .11) .1971 ركلموظ ,2150 

امه برع[ معصعة1آ 0مع1025 11012نزك .كصتع1 .1896-1919 ,ع1 11622آ له 

اعع:740 [كتمددكظ لصة كوعناعهم هذه كسملاءعاء5] .1 .1958 ,سمتلتقء834 

0 .كصةع]1' .كعات !!!1 كلامعجهاأععكثالا كذلظ 7077ر 307اعء!56 4 «اإكباممطر 
.(1948 ,عأوعمتالا سقال4 :02002.آ .كسمكامه21 


.1930-6 ,كتمدط رصماط ,ءاه مقع عع0ه10محعه 007 

.5 ,قاعة2 ,م10 ,طامعآ1 متلتطط عهم غاطء65:م ركه,لاء| 06 عززه01) 
متغيّرات رواية «بحثاً...» أو مشاريعها امختلفة : 

4 ,01355 ,51407111 جعالء 06 816 ئالآ 

.1927 ,كاعة ,لتقتستتلهت ,كعيي ه07 


عل 0كقطقء8 كهع تأطهاء مالع ,كعع271/ 1/46 عجبامء لاه ع0 1اثناذ رعطلاء5217116-8 007116 
.4 ,5ك2ة2 ,لتقسستللدة0 ركامللةآ 


-نهتا ,ععلءظ .8 ..آ أء طلوكا متلئط2 عهم د5غنمع65:م اء 5تاائعتمعء ,كغايامماء, ععاعهء 1 
-ل0 ,أكباه +2 أءع هك[ 02/115 ات : 1968 رقصقطئنا رووعوط 5زه0صتلاآ 01 لإأزوعء؟ 
,عه ,وتنا 


11) .19149 ركاعة ,عاأعطاع 112 ,إعروع أععجع رز ع0 عناءتعع6 هلا 4 ,كذه ننحد1ة غتلمم 
لعولا ماع11 .كقمتامه110 061230) .كمةء1' .كاامء0 0 )1ت 2071‏ :اولتمجر 
.(1950 ,عم ةا 


رقأعة2 ,5تناء00101 أوع5 جعنآ ,1 ,رعء: هرمج إعياهنج8 إععموقة ,عطعنلممظ ععاسناة اا 
1971 
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2. دراسات نقدية ونظرية 


2 ركلقة ركع ماعطا دعلاء8 15 ,لإلعةآ .60 ,عنهي20611 ,عاماكالم 
15) .1968 ر,كلعة2 ,لتقتستللد0 ,.5 .20خ ,(1946) كندء 1471 ,(طعتئرط) طعقطععيم 
111476[ اجرعاكع 118 جا «رازاوءع 1 كه كلها عع رع غ1 1116 «كاعع 14171 . عند 
#مطعتة :ره ع11 ,13 معلنة0 .امع :1953 .علكة15 1110لا .قست 1" 
.(1957 ,نقولعاطبه12 
.3 ,ع اغمع0 ,قعتعاك ,(1840) ءإبرء8 .4( جلا كعلنااط ,(ء0 غ110«01) عمعلدظ 
1 ,قتنا0011) أمع5 جعنآ ,1 ,اع مجم اكناوجطظ أعء 142 ,(عء أ كند112) عطعغلعدظ 
-/007711711) ,««كاك26 5ع 214 1ناأء ناد 231356ة”1 3 3592اع000اه1» ,(لمهام18) وعطاممط 
-13512]! 01 515ل9لهتنث ةكتاع نما عا 10 ههناء 001 نامآ .حسظ» . ؟1) .8 عرو 1لمء2:1 
.(237-272 ,[1975 تعأسالال؟آ] 6 ,ع ع /لى جرعالا 
2001 ركه [5010 50161205 كع| لاك 771/07711811011 ,«ع1'115]015 ع0 5كنامء35ل عآ» ب 
.1967 
8 11 0:15 1اه» 00077111111711 ,«آءة: ع0 6خء]1ء:”.1)» ب 
١6‏ ا كعللنق8 لمقطعن8 .كمه .35/2 .15) .1970 ,كتموط رلتنه؟ ,5/2و - 


.1974 ,رعمة مالا لمح 21111 
“زه ال 11:2 07 6110715 ع0 50716 هذ ,«لمقستصداد ؤه ع5لا» ,(عتلارط©) زعلامعه 


أعدده[! 11:6 إن نودره7760 786 ,.60 ,5691 ونانطط صذ كتروءء: , 1947 ,عطامرولم 
.47-2 .2 ,1967 ,راعملا بسعلم رووعوط ععع2 ع1" 


ركعة 8 ,لتقمستلتله0 ,عام عفمعع علي ةاكاناع ا عل ععدجرةاطمعط ,(علنسة) عامتمعدمعه8 
-هكتاظا تإمها! .خصةع1 .كعتاكتنتعاراا إمرعدع0 ا كجرءاطوع2 .رعممة .1) .1966 
71 رووعءظ تسدنا أه جاتوعائمنا : .119 روعاطدت لوعم2 .عزعءل8 طاعط 

.4 ركقة2 ناته © ,رومع نال عوبمغاطهءط كء| أء /ه[51::0 ,(وعع 2ه 0) صتاظ 

61 , ,نكا 0111) + كترودكط ب«بوع1؟ أن أصتم5 ل0هة عءسصفغكاط» ,زعم رة187) طامم8 
(1970 ,4 عنمونزقوط ,«عن؟ عل أطامم أء١ع20ة]1015[»‏ .25 ,1:20) .60-79 .م 

.1961 ,ممةعتطت رووء21 معقعنخطت) أن . انهلا ,مقاط كه عأرماء :18 7716 ب 
ج01 .طغصصة .11:20) 1957 ,عوط ,لتمطلتلة0 ,57104215 ,(كتناآ عع101) 5ع8 80 
01 اإاأومء اندلا التأكلاث كللطننزد .©..آ طات1 .كمه .1937-1952 ,5نره1!1كااو:17 

.(1964 رووعع2 كهيرء 1" 
.6 ركأكة2 ,لكمستللةت ,كبمتكديهك21 - 
ب« 06التصطاعء1 ٠‏ 5176211-01-0-025101158655 126 15 أقطللا» ,(.8 ..آ) ومتاصمظ8 
.333-15 .م ,1950 ,65 ,لمطللاط 


ساعآ جعغلاع8 ععرآ ,(1950) 7210176 1677125 14© 26711 1277125 4ك ,(212لىء0) غ86 

11 110 #عطوى لاتاء12 لاسة أكلامعط أمع<842 .1) .1969 ركلنوط روعن 

.1 رعاءتوتعصدظ8 بسجولم .له 20 .نط1 .2ى لصة كلتقطعنه .ل.0 .وصدعل 
.(1969 رؤوء: 01797251197لآ 5وتععاناظ 
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ج173 ,تملظ ع :107102751411417 ,لصصعط أكعط10) معععهكا عه (طنصوء01) ىئامس8 
.43 ,00115 ,غ01 ا 

ركلعة2 ,أعدتل! ,.ط.1.1.طآ.لم كتنعل 07ق1لهء1آاكبركاة أء كم727 ,(ععع رمء6) اعتموط 
.1963 

,«عأط1ةأى الاعمه نا كطقل الغ نال كعكناع؟ 5ع[» ,(ع1]27:202000) عاأأعمع 0 زإورطء12 
3,0 علنبو اهمحر 

,2 ع111ه116آآ ,«0::15ن) 71205 5ع1 كطهل 2312011 11:00 111 ب 

1 رذتكة28 ,لتعؤووعء11[ ,7لا 171161 ملاع 8402010 1.6 ,(80013:0) متلردزنادآ1 

رووع21آ . الثلانا عله لا ,70771071 5011 07712056 6 270151 20777771©771) ,(عععطلة) أددعاالتناء1 
4 ,81301 برعل[ 

ك021 أعع5] لم 'ل **رعورروم 1ض '|"“ كررول بروزامرولة أه «لاعاه عل ,(.'1 مدنووط) طعالط 
.16.1968 .60 26 ,1961 ,ولعو ,34 ؟[8 روعم2ع200ا دع جلاعا دعل كعتلاء رم 

.1927 ر0520165آ ,لآمصنك 0تد جل ,أعنطهول7 ءا [0 كاءعجرى4 ,(11 .18) رعاورهظآ1 

اعم مجع !ةط اذا رفناذ 4 : كك 7كنا0071510) [0 51760/71 المتلاآء51) مفصسلع مط 
.5 بردء127] بوعلم3 رووع22 .الملا علولا 

0 كلتمع: ,1955 ,70 ,2414 ,«سصم ه11 صا الاعز/ا 01 8011» ,ولمقصعه810) ممسلعرط 
جاع[ رووع 81 عع]1 ع1 ,أعنطولل ع8 زه 71720 7726 ,.60 ,علء 51/1 «متاتطط 
108-77 .مم ,1967 ,كعلرهلاآ 

.06 ركلعة2 ,لتتعذ5 ,كع بناع1ظ ,(لنهئن0) عاأاعمءع 0 

.1969 ركقطة2 ,اتناع5 ,11 دممياعةل ب 
.6 ,23515 ,121010155 ,ع701غا !علا ؟)ى 56771011110146 ,(. ل.ذ) كه تتراء 01 
ركلكة2 ,عاع6 1و عاء تلآ ,19/6 اك ةآدراى 06 كأدمككط ,(عوءتط) لناوتأنات 


و«.ظ. 7 .لط كق ع0 5عع228تدهوذتعص7 دعل ععة*! أء عأعه010ممغطن) 12» ,(1/111ا) معطعهوكآ 
ة وعطعداماء1» ؛ 1956 ,6 راكئينه7ط أعع روا عل كأدجرت كع0 501616 وأا 06 ««قاء ]الا 
-2502عم 06 65نالتطممعع10 كعطلء1» : 1961 ,11 ,76/0 ,«علعم[وسضمعطء عدن 
.5 ,15 ,750 ,«أوننوع ع0 5عع238 

ع8 لاك ,عهطى لا 1أء11 أمضكظ ,علا 101 0 أإأع0ط 8016 ,(عنقع1) عع سناطصسة1 
لع ,ع2 200 .عو0ط1 . ل مدالإلتمهاطآ .قمد 1" .17 هآ [0 عأع0.ط 716 .12) .1957 
.(1973 رووع: لاإاتوء الونا حصدتلهآ :ممأمستصسمماظ 

16 ,ك065غااك 18767 :4.1.1.1 هأ كقممء 3م لة1ممسء1» ,(.2 .[) مماأكنتمط 
.3344 ,م ,1962 .امول 


.0 ,701710115 065 1زاع 071 ”| 06 170116 ,(8 .[) أعدل1 


لك تنلا ,أعبدهل] اء400/] 116 انأ 101571255 ©20715) إن 51762777 , (أوعط10) لإععط م تصناق1 
4 ,لإعاءاءء8 رووع؟ظ متصعه1تله0 01 لزأزر 


51 ,ت16ءع1010 ,«ععة نامآ أه عءتضوءوو8 عط +10 أ5عنا©» ,لمقدده1) دمو6ه21ل 
لل كاوج ,«ع122838 ندل ععمعدوع'*1 عل عطاءتعطعع: 12 ذ» .:] .15) .21-37 
6 ركتعة8 ,لت لستلله0 ,ععمع 121 
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اكة) ,(1965) .1.2 .غ1..طآ. لم عاكعيةه :2 أعع هار[ زر ع1217:1©71/71 710لا 2761 ,(12 .11) 55ن دل 
.0 برعنعطاء11610 ,عع اما 

عقا لا عطعدهع اماعا! .8 .[ ,كا!:[8 187 05 80147077716 ,(أتقطعءط8) العستسق 1 
5 ,510118311 

هآ ,اأء6: ناك أت ء1ئ6مج7 هآ ع0 كالامء15ك نال ع نناء 511 , (مء لع تتدجاة) عبأطعزع1] 
1 ماعأقطعقعل1 ,عغتسمدمعة8 

,ركاتة2 ,01 جةط ,عا 17101601 عأنزؤق 6ك ,(عاتاع ناج نة11) 5منآ 

: عاتملا 8169 .غم : 1921 ,كعتلهمآ ,م1 كه #كره0 776 ,(وععء2) عاعوططيتآ 
.057 ,ملل 1/11 

2 ,«7©55081365 2116ل ع0 *ع3' عاطنامل ع1 أء أكبره:5» ,(كأنام.آ) 11162 لاقط-11 112 
-عة3 هذ كتكومع؟ العم !اعتاتهم ,1943 ,لوععرعةارجه)) 0«12(1» نال كع بررةإزورحر 
0358161 ,أعلاه7 أت كجا17 710176 06 071111165 كهط ,.60 ,تصووعظ8 دعي 
7 ,«آ 1000616 عطا 220 أكنامرط» .ع1) .54-66 .رم ,1971 رقتعوط 
.(1011-1026 ,[1949 عءطمغء0] 16 ,ءبع 

.1949 ,كتتة8 ,عتأعطعة1]! ,اساومط أعء ملز 06 عنءج776ع76 ع[ 4 ,(16لصة) 112115015 
ناته لا 1167 ,كستعام ه11 01210 .كهنة1' .كبا تايرع هن كإن اتمعاممط 7إمبرورط .11) 
.(1950 ,ععم2ةآ1]1 

2 رؤوع21 03711165طدا11 :غ011 لا بب1! ,أء«هل! 16[) 10© 7717716 ,(.ذ.ث) 151201101 

ركلكة 6 ,عاع أو عاعطنتلكا ,1 ,7167716 4ك 711772211071عأى | للاى ك1كك , (للقتأكامط0) 1162 
.كلة؟!' .1716710) 1116 [0 577110115 4 :6ع 4ناع271طآ 1771ل .تعطتة .15) .1968 
.(1974 رؤوع21 151137 2137لا 0:10:50 :علرهل بوعل8 ,ررم 1نهد'1 أعقطء3/11 


عاط .ط مخز را ا(عكاعءم ,«ااء2 عالطقمك لضن الععتلطقع8» ,(معطاصندد0) ععللنق3 
عأأاع20 عالعكاع0 0م140 ذز كتتوء؟ ,1948 ,رع4أاء:7لء5 1م771 ء لظ 10لا ارم[ 
.8 ,معع سصنطن"1" 


5 ,ع7 غطء0) ,12502 ,.14.1.8سط. ل 00715 21047761165 عزز ها كع ,(اعععة81) معلانكق3 


,7075 14167 ©1711 نأعلا 8:0 0010 72275 رأ7هط 1716 ١‏ أكنز20 ,(.0آ ععرمء60) اعاملوط 
رعللاء 1462 .15 .15) ,1965 كه 1959 ,ملاوع ,ع11ائنآ عتأمواعة :021لا بوعلر 
(1966 رقعة2 


3 رقاعة2 ,لتناء5 ,17-7712771 707 74217212 ,(صسماةة02) ومعاط 

1946-1947 ,قعنااع.آ 5ع 1أاع8 5عنآ , لآمانسقطت) .60 ,عناياأطناصةغ1 2ط ,تنامخهاط 

6 ,قاعة2 ,22210تلله0 ,120771071 اه كجم2771 7 ر(صوء1) تملاتتمط 

-/10102 10لا ع/ااكشناع 1ط ,« 011111 ةق امآ 20نا ع11أكتتاعصاءآ» ,(مصدع كاه/1787) عأطند1آ1 
.1971) 8 اه 

:لاك ©5111ؤ14114101! غذك 12710277161715 ك0 ,7071071 14 07156 2ط ,(أعطءتك8) 0دمسندظ 
.6 ركاعة2 ,00101 ,20 جع71716ه 


. 1967 ركاكة2 ,لتناء5 ,10171071 7101414 يال 77165ف[طوع2 ,ررق [) نامل جهقء181 


,1973 ,13 ,2061111 ,«عنان ]ا نعمغصمعط أعزطه'1 أء أكنامرط» ,(عسء لط-مدع1) لنقطءعت2 
.1974 ,كاعة2 ,التتاع5 رع اأكارع5 7707106 ع[ أه إكبرمرط كمهل كترصةر 


.5 رع لاع ,10102 ,ك1/65 16/1711 714770116 كأ الله 27 ,(.0 لمحترظ) وععم 12 


ببوكمء-)ى7ل1[ 1[16] ك0 1611119146 107701116 176 11 كه مااي ,(اتترع8) ورعطصرمجه 
أ ]120115لث ,ل5ة1ئه8 .لط 2010 اء 1210 أعقطء141] .اعصة .120 ,اعندوملر 
2 سامطعاءه51 ,أعوعا الا 


,« 221121076 علالاععم25م 011 عنالا ع0 غصزهظ» ,(لمهلا عدأمجعمصوط) هلزنا -تتتن ووم 8 
0 ,4 معناو قوم 


170 ركلعة ,2150طتتاله0 ,11م ياك علاي]1ة 07 ب 
,23115 00111 ,11071هء1[/7ا(عاد اه 0716م ,(روء[) أعؤؤبام] 


و[ 1144110115 أ3 ها ,(1939) «غائعطذ! 12 أء 1121113 ذتمجصتةءط .11 ,(أندط-مدء1) عنائود 

طآ .«صملعع15 220 ع351301213 ذأمجصةءط» .:1) .1947 ركتمدط ,ل تقتستالةت 

بجع[ .2هواعطء711 عاأعممةش .كمة]1' .كترمدكظ أموءنزممده71ط ننه برنورء ]1 
7-23 .جم ,1955 ,رنعلم80 ماع01 :رملا 


71 رقكة2 ,لتقمتتلله0 ,/771هل ها 06 1.1210 ب 


1/1 ,تعطع نآ ,ج012ل!ى! !5 12 ,«كأونا0عط [عع 1422 5111 تنك » ,(معآ) عع لمك 
لله ,ءانود عل كعلنااظ هذ ,«أاوناوطط أععنهلا عل. عالزاد ع 1» .5 .1) .1928 
.(1970 ,وتعوط ,121210 


01 لا باع8! ,1850-1870 :ماعط ا أءناول7 ©[ [0 «ر17:60 771:6 ,(2:0طع81) عمماك 
9 رووع:2 5ع نالآ و1أطتتن[اه 6 


حدنة181 تملع طلة)17 ,120770 +7[ (1ج01107:2لا1أى| 270 ارعإعكامنن 116 ,(.كآ .1) أعجممهاد 

17 :أعدام/! ]ا 171 2]10715ها !]5 عطناوعرهول/3 .:1) .1955 ,عممعللا ,ععالناحط 

© 31365[ .كطهة'1 .كعدوررانا ,5 00هدككوط 4 71:6 عءذ(آ-نراه84 ,5ء07ل 
.(1971 رؤوع؟2 لإأزومعءنالملنآ 12013022 :02مغم متدرم810 .عأعوكنظ 


.9 ,854/2 ,«وء2015101م 'عز' ع[» ,(.804) لأنعنك 
وركعة2 ,20ةط:تالدت ,رمرم ء| عه أكيوءظ ,(وعالا-صوء[) 13018 


و8 007171711010715 ,«ع111167311 أأء16 نال 216801165 5ع[1» ,(127اء127) 10002039 
196 


.1967 ركلكة2 ,ع2101055آ ,11112211071(ع أ أ 161/76[ د 
68 ,ركلكة ,أتدع5 ,2 76كة/ 2 7لااعيام]ك ء| علمي ع1-6ك6* نال 111 ,«عناو لاغ 80» سس 
.1969 ,ع:1339آ 2آ ,هأنا0ل/! ع6 1توء106آ نال 07077711616 سد 


.5ط إن ونزاع20 716 .15) .1971 ,كاعد ,الدع5 ,عكممم ها 06 عياو2061[1 سه 
ووع22 [(ازود 217 لآ ااعهنهن) : علدولا باعاظ3 ,ه113 ,لم803 لتقطعل8 .كمة1 1 
(1977 لالع اعدواظ : م0لده 1 

2 ,و موزهم ,د.ك.8.5.لا دع عناو0اغ50 2آ» - 


٠ 


[0 وناعه80 4 .1) .1970 ,ناههء805! ,أأعومع م1 م11اعه20 ,(كترهم8) تلأودعم015] 
4 كزه «وع107010 2710 م1 عذاكة 1 4 ج11 [ه عطلااء511 11:6 ٠‏ 1[أاأوممر 00 
نلا مقفكناك ك3 قلكة220 جسمتامعلة؟" .كمهعا' .مط أورمأازومم00) 
-1206» 226231ه21ه6 عله .(1973 ,ذوع:2 105013 نل02 01 لااتومع انمتا : بزءاءعاعظ8 

,9 ,عئا20611 ,«طه05110م ممه 13 عل عناونا 


ر7[1ص#1!050آط ه! ع ءعأواكذ !”ل عناع1 ,«راروجرك عل عوغوع0» ,ععطمع1) ممععممأا 

67-5 .صم ,1937 .الول 

19 ,ماعنا 18 بأ72210/ ,«اكتاموظ اع ععمهيهة]71 رعمعلد8 : وبري عل عانااع 5 سم 

.370-84 .مم ,1946 تهمط ١‏ 

,رع 0أ110[ط بجمع8400 ,«وععصد ا لئدقغ0 اء كممقمعغام : بوسر عل عستاأعساك» ا 
.102-18 .مم ,1946 .2007 ,44 

|11[ :140067 ,«اتهكتهم عاععع عل ناه «ره207185) : مصدجاك5 ع0 ع تناع نمراك - 
.185-207 .مم ,1948 .1607 ,45 ,نروم] 


,1960 .1697 ,33 ,221614 نعل ر«اعه :1131 201 ,11222101 ع1 » ,(10معدة1؟) 5م11 
.389-92 .مم 


-تةظةآ : انه لا ج11 ,ع1 1ه 17ئآ 07 1716077 ,(معدعة/1]) متاأودتى 2 (ممع8) عاعااء/1ا 
.(1971 ,كعة ,أتناع5 111665311 1مه120 14 .1 .12) .1949 ,ععور8 اأكتامء 


عدبت 1920 07111625 ك0 70771071659116 ء] ,عع 1710زوئععط أع عتررروكجع2 ,(أعطء1/11) 2221412 
.1969 ,كنعو ,عالععتىاعستلكاآ ,1950 عم6 ره 
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م.ع. ‏ الأرقام الموجودة بين معقوفين تحيل في جميع الملاحق التالية على صفحات كتاب «خطاب الحكاية» 
لسجبرار جنيت. 


أ- 

الأدبء تاريخهء 108. 

الأدب الموضوعيء 232. 

الاحالات. ه التوقيب: الاسترجاع. 

الإيقاع: وتعريف المدة» 4102 في الحكاية 
الكلاسيةء» 110+ 120؟ والتبرير 
الواقعي » 6 167 سه أيضاً المدة. 


الإلتواءات الزمنية: «التببير الواقعيء 
167-6. 

الاندماجات» 7 ه أيضاً الصوت: 
المستوى السردي. 


الانصراف. سه الصوت: المستوى السردي. 

الإنتقالات. -ه التواتر: التفردي. 

الأسلوب غير المباشر. سه الصيغة» المسافة: 
حكاية الأقوال. 

الأسلوب غير المباشر الحر. سه الصيغة, 
المسافة: حكاية الأقوال. 

الأسطورة: من الشعيقء 141-140. 

الاستباق. سه الترتيب. 

الاستعادة. سه الترتيب: الاسترجاع. 

الاسترجاع. -- الترتيب. 

الاستشراف. -ه التوقيب: الاستباق. 

الاستخدام: تعريفه» 99 (ه117)؛ في 
المشهدء 121. ه أيضاً التواتر: 
التردّدي. 

الإعلان. سه الترتيب: الاستباق. 


الافتاحيات» 57» 223 (ه53). 

أثر الواقع: يوحي بالمحاكاق. 181-180. 

الاخبار: والتعريف محاكاة/قصةء» 181 
2 ؛؛ ولتبثير» 205.» 209-208» 
4 سه أيضاً الصيغة. 

ب - 

البدايات. ه الإفتتاحيات؛ من الوسط. 

اليبطل: خبوء 2209208 214؟ تمييزه 
عن الساردء» 6 لهم أيضا الصيغة, 
المنظور. 

بنية الإرصادء 14 . 

البنية المزدوجة» 90-86. 

البذرة» 54 


6 
الجهة. 241-40 129. 
الجواز السرديء 136. 


-َ 

داخل القصة. سه الصوت: المستوى 
السردي. 

و- 


الواقع: صعيداه: وشغرات التبثير» 217. 

الواقعية: تصوير الخصائص المميزة 
للشخصية؛ ومحاكاة الخطاب» ١.197‏ 
سه أيضاً اللاواقعية. 


- 293 - 


وجهة النظر. سه الصيغة» المنظور. 
الوهم ا مرجعي » 181. 

الوصف. -- المدة. 

الوقفة. ه المدة. 

الوتبية. حه المدة: الحركات السردية. 


و 


الزيادة. -ه الصيغة, المنظور. 

الزمن: تعريفهء 4240؛ كلا 165؛ عند 
بروست» 168-165. 

الزمنية. سه زمنية الحكاية. 

الزمنية الكلية. 7978: 263. 

الزمن الكاذب» 47-45. 

الزمنية السرديقت 47-45: 102-101؛ 
استعماطاء 274 246؛ استقلالهاء 492 
التناول الموسيقي الهاء 165؛ كلأ 
5 التحرر منباء 166. 

-- 

الحدودء 119. له أيضاً الخرق. 

الأحداث» حكاتها. سه أيضاً الصيغة, 
المسافة. ْ 

الحوار: والمدّقه 102؛ المباغت» 173 
(ه79)؛ ‏ والجهة (التواتر)» 162. 
سه أيضاً الصيغة. 

الحكاية: تعريفهاء 40-37؛ وظيفتّها 
7 الخالصة. ه الصيغة, المسافة. 

الحكاية بضمير المتكلّم: والإستباق» 76 
7. هم أيضا الصيغةء المنظور؛ 


الصوت: الشخص. 
الحكاية الكلاسية: المدة ‏ المجمل: 109- 
0+ الوصفء 113-2؟ 


الحتف.ء 118؛ المشهدي 119 
0 21 !. التواتر ‏ التردّدي» 125 
(ه17)؛ التردّدي الكاذب» 136- 
7 138؛ معايير التنظمء» 160؛ 
الصيغة ‏ التقابل قصة/محاكاة, 
179-8؛ الشكل الأساسي للحوار» 
7؛ التبعير» 202-201: 215 
6 217 ؛ الترتيب ب 47. 476 
الزمن ‏ إيقاعهاء 110. 2120119 
5 كلأ 5؛ الصوت ‏ هيمنة 
القصة عليباء 173 (ه86)؛ زمن 
السردء 231 235-233؛ المستوى 
السردي.ء 243 244 ؛ الشخص» 
257-6؛ الخطاب التأمليء 261. 
سه أيضأ الملحمة. 

الحكاية المزدوجة)» 66. 

الحكاية المكتوية: والثنائية آلزمنيةه 45 
46. 

الحكاية من الدرجة الثانية. ه الصوت: 
المستوى السردي. 

الحكاية السلوكية» 232. 

حكايات السفرء 99 (ه117). 

الحكاية الشعائرية» 131. 

الحكاية الشعبيق,» 47. ١‏ 

الحكاية الشفوية: والثنائية الزمنيقه 45غ 
46 

الحكاية التكرارية» 131. 

الحكاية التنبُوئية. ه الصوت: زمن السرد. 

الحكاية التاريخية» 228. 

المركات. ه الْمَدّة: الحركات السردية. 

الحذف. سه المَدّة. 


عام لت 2294 الى 


ط_- 

الطليعة ١ج‏ طلائع). سه الترتيمب: 
الاستباق. 

الأطفال: والحكاية التكرارية» 131. 

ك- 


الكفاءة السردية (للقاريٌ)» 84. 
الكتابة: متميّزة عِن' السرد» 228,» 229» 
3 241-240 2 <. 


ل- 

اللاواقعية» 161. 
اللازمنية. سه الترتيب. 
اللاتواقت» 102-101. 
اللسانيات» 228. 
اللغزء 68-67. 


م- 

الموؤلّف: هفيواته. 94 (ه22)؛ تطفلاته» 
4 (ه11)؛ متميراً عن السارد» 
228-7: 268. 

المأساة: في التقاليد الكلاسيّة» 187. 

المباغتة» 173 (ه78). 

المحمل. سه الملدة. 

المدّة: تعريفهل ‏ 4102101 عند 
بروصست. 108-103» 2155 166» 
238-7؛ الحركات السردية» 108- 
9. 

الوقفة الوصفية والوصف: تعريفهماء 
8؛ حدودماء 125 (ه24)؛ عتد 
بروست.» 2112 117-114؛ في 
الرواية الكلاسيّةق 4113112 

تطفلات السارد»ه 126 (ه4)32؛ 


سس سس 


الترددي» 114 132؛ التبعير. 213. 

الحذف : تعريفه, 54) 62, 107- 
8 التردّدي» 64؛ عند بروست». 
2119-7 والاسترجاع التكميل» 
2» التردديء» والتذكيرات. 664 
التردديء والإيقاعو» ١108‏ الالتباس 
بالتسريعات» 111ء أشكاله التواترية» 
65. 


المشهد: وتعريف المدّقه 4102101 
تعريفه» 108؛ والحركة البطيئة» 4109 
وإيقاع الرواية الكلاسيّة. 2110 4155 
في الرواية الكلاسيةه ٠.120‏ 4121 
مهيمناً في «العرض»» 181 أثر التموذج 
المسرحي فيهه 187؛ عند يروست» 
1222-9 والاستباق الترددي» 80» 
ونفادٌُ الصبر/الحنينٌ السرديء 81-80. 


المجمّل: تعريفه» 4109108 في 
الرواية الكلاسيّة 4110109 
والحكاية التردديةءه 125 (ه17)» 
5؛ وإيقاع الرواية الكلاسية» 119- 
0+ ولاسترجاعه 165؟ عند 
بروست. 109. 2111 مستبثلا به 
الترذدي» 155. 


المدى. سه الترقيب : الإسترجاع. 

المونوديّات الترسلية» 273 (ه44). 

المونولوج الذَّاخلي: تعريفه 188-187. 
سه أيضاً الصيغة: المسافة: حكاية 
الأقوال. 

الموسيقى» 2108 165-164: 2206 
218-7. 

الحاكاة. ه الصيفة. المسافة. 
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الملحمة: والثنائية الزمنية» 45؟ الافتتاحية, 
9؛ الاستباق. 76؟ الوصفء 112 
3 التردديء 2+ المستوى 
السرديء 243. -ه فرجيليوس؛ 
«الالياذة», «الأو ديسة». 

من الوسط: عادة ملحميّةٌ 448 
والاندماجات السردية» 57؛ والاسترجاع 
الكامل. 71؛ والاستباق. 76. 

مناجاة النفسء 185. 

المنظور. -ه الصيغة: المنظور. 

المسافة. همه الصيغة:, المسافة. 

المسرود له. سه القاري؛ المتلقي؛ الصوت: 
الشخص. 

الجرع: ابر فيه والثنائية الزمنيةق» 45؛ 
أسلوبه» تأثيو في الحكايقت 187؛ 
المشاهد ا فيه. 244. 

المستوى السردي. هم الصوت. 

المعارّضة 196. 197. 

المفرد /التفردي. - التوائر. 

المفارقة الزمنيّة. > الترتيب. 

المقام السردي. -- الصوت. 

المشهد. م المُدّة. 

المتلقي. 181. 228. 270 (ه5) 
أيضاً آلقاري؛ الصوت: الشخص. 

مثلىٌ القصة. -ه الصوت: الشخص 

ابر : والتعريف محاكاة/قصة» 182. 

المظاهر التأليفية» 168-167. 


ل - 3 
النطق: تعريفه» 228. 
النفصان: والإسترجاعات التكميلية؛ 


تعريفهما. 63-2. سه أيضاً الصيغة, 
لمنظور. 


سن - 

السارد: تطفلاضه ١‏ صفية)؛» 126 (ه32): 
عامل 00 اللدناك شنفاف ف 
«العرض».) 181؛ خبرى 2209 


4 تميطهء 201. له أيضاً 
الصيغة. المسافة؛ الصيغة, المنظور؛ 


الصوت: الشخص 
السارد الموضوعي» 201. 
السارد السيري 2 والمسافةء 219 
(ه10)؛ والتبثير» 209-208؛: 4214 
مؤلفاً. 228. 
السارد السلوكي» 1. 
السارد العلم: تعريفه» 201. 
السرد: متوازناً مع القصةء 173 (ه86)» 
233-2. ه الحكاية؛ الصوت. 
السد اللاحق. -ه الصوت: زمن السرد. 
السرد المتداخل. سه الصوت: زمن السرد. 
السرد المتواقت. سه الصوت: زمن السرد. 
السرد السابق. سه الصوت: زمن السرد. 
انسرد السيري الذائي: وزمن السرد. 
السرعة: وتعريف المدّ 102؛ والتعريف 


محاكاة/قصة. 182. -ه أيضاً المدة: 
الحركات السردية. 

6 

الْعَرض. مه الصيغة. المسافة. 

ف ل 

فوق الطبيعي: والتبثيرء 214. 

ص - 


الصورة الشخصية الأحلاقية. 132. 
الصوت: تعريفه.ء 42.) 227 4228؛ 
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والتعريف محاكاة/قصة,» 181 4182 
تمييزه عن وجهة النظرء 198 ل 201. 
زمن السردء» 166 235-229؟ عند 
بروست. 239-235؛ والتبثير» 224 
(ه77)؛ والسرد المقحمي 271 (ه9)), 
1 - 232 235؛ السرد السابق 
(الحكاية التكهيّع)» 230 2231 
3 السرد المتواقت» 173 (ه86)», 
71 (هم)ء 230: 231:. 232 - 
3 235 ؛ السرد اللاحق» 231» 
235-3. 
المستوى السردي» 239--248؛ عند 
يروستء 241. 254-248؟ تعريفه, 
240-9؛ خارج القصةء» 240 
2+ قصصيء أو داخل القصة, 
242-0؛ الحكاية القصصية التالية» 
أو الحكاية من الدرجة الثانية» 
245-0.: ومكان السردء» 230: 
والحكاية التكهنية» 233, وزمن السرد» 
5 ولاسترجاعء 2244 (تأثيوء 
254-3؛ القصصي التالي المختزل» 
أو القصصي الكاذب,» 2248 عند 
يروست.» 2»254-248 والانضراف. 
2248-7 تعريفه» 2248 2251 
والاسترجاع» 2252251 و[ضمير] 
الشخص. ‏ 5248 258-257؛ 
الانصراف. 126 (ه31): 245 
8 والخطاب الباثيره 242؛ 
والاسترجاعء ‏ 275-274 (ه45)؛ 
ووضع الساردء 258؛ و«المسرود له 
268-7. 

المقام السردي: تعريفه» 29) 227 


9؛ ولاستباق» 79؛ مطموساً في ٠‏ 
الرواية الحديثة. 188-187؛ والخطاب 
المباشرء 188؛ تمييزه عن التكير 
205-4؛ تمبيزه عن الكتابة» 2228 
3 241-240؛ غير ثابت» 
9 مكالنه.» 230-229؛ عند 
بروست: و«لمفارقة الزمنية» 99 
(ه105)., والزمن» 167-166ء زمنه 
ومكانه, 230. 
الشخصء 249. 257-254. عند 
يروست. 264-257؛ تعريفه. 4229 
والمستوى السردي» 248. 4258-257؛ 
تبديلاته» 256؛ السارد ل والمدة. 
6 والصيغة. 218. وامولف. 
228-7: 268: ضمير الشخص 
المتكل والتضافر الهاي 234. غير 
معادل للبطل» 20356) مثلي القصة. 
5» غيريٌ القصّة. 255» ذاتي 
القصةء 256» وضعاً معرّفاً به ومناقشاء 
8 ولتبعير» 2262261 وظائفه. 
267-44 ؛ المسرود له 270 (ه5))» 
0269-7 و«المفارقات الزمنيّة 
التكراريّة. 81. ه أيضاً القارئ. 


المتلقي. 


الصيغة: تعريفهاء. ‏ 541) 42؛ عند 


بروست. على سبيل الأجمال» 7- 
8 


الصيغة» المنظوره 217-197. 


وجهة النظرء 202-197؟؛ والحكاية 
التكرارية» 131؛ اللجيمسسيّون 
بصددهال والمسافة.» 3 وخبر البطل 
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والسارد» 209؟؛ النقاد يحصرون النطق 
قياء 228. 7 
الزياكة: تعريفهاء 206؛ مناقشتّهاء 
7؛ غير المصرح بهاء 4212 المقياس 
الحاسم لحاء 216-215؛؟ عند 
بروست. 217-215» 262-261. 
التقصان: 207-206؛ 
بروست. 63-62 211-209: 
214-3. 
التبثيره 205-201؛ التَغْسّرات» 
5- 207» 217؛ التعدّد الصيغي» 
8- 217؛ وزمن السردء ,224 
(ه77)؛ خطرهء 210؟ والاسترجاعات 
التكرارية» 2/11؛ قرائته ومؤشراته» 212؛ 
التعابير المصيّغة» 212؛ والأسلوب غير 
المباشر الحرّء 212؛ والزيادة غير المصرح 
بهاء 212؛ والوصف» 213؛ شفرته» 
3 217؛ والزيادق 2214 4217 
والنقصان,» ‏ 2214213 4217؛ 
والسية الذاتيقه 214؛ «الإستباق» 
215-4؛ والتدخل فوق الطبيعي» 
14؛ وخبر. البطل والسارد» 214؛ 
وشفرتاه المتنافستان» 217؟ آختلال 
الشخصيةء» 216؛ المزدوجء 217؛ 
وصعيدا آلواقع» 217؛ النغميّة في 
الموسيقى» 7 والسرد المقحم, 
1 - 232؛ والقصصي الكاذب» 
2 4253 والشخصء» 261 - 
62 
الصيغة» المسافةه 197-178؛ القصة 
والمحاكاق. 185-178ء عند برومست» 
12 183؛ حكاية الأحداث» 


عند 


183-0؛ العرض (# القول)» 241 
8 179 2180 182-181. 
حكاية الأقوالك 180 183 
8+ عند بروست2» 4197188 
الخطاب الداحلي» 2186-5 عند 
يروست 191-0؛ الخطاب 
الخارجي (الجوار)»ء 197-194؛ 
الخطاب المسّد. 185» 186؛ الخطاب 
لمحوّل» 185 186؛ الأسلوب غير 
المباشر الحرء 186ء 188 212؛ 
الخطاب المنقول» 2185 187» 2188 
197-5؛ الخطاب الماش 187- 
8+ والصوتء 188ء في الرواية 
الحديثةق. 2193-192 عند بروست» 
194-2. ولتبثير الداخلي» 204»: 
وزمن السردء 233-232» والمستوى 

السرديء 242-241. 


لق-ه 


القارَيُ: كفاءته السرديّةه 84؛ إخبار 


ا البلزاكي لى 113-112؟ 
مير تأوبه عن الخبرء 208 (سه أيضاً 
الصيغة» المنظور)؛ تميزه عن متلقي 


الحكاية» ‏ 2228) 268؟ مستواه 
السرديءه 240؛ ووظيفة الحكاية 
القصصية التالية» ‏ 24-4؛ إزعاج 


الإنصراف له 247؛ يتتاهى مع القاريُ 
الضمنيء 8؛ عند بروصت» 269. 
م أيضاً المتلقي؛ الصوت: الشخص. 


القاريٌ الضمنيّ»؛ 268. 


القول. 


ه الصيغة, المسافة. 


الأقوال» -حكايتها. سه الصيفة: المسافة. 
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١ 
القصة: متوازنة مع السرد» 1713 (ه86).‎ 
ه الحكاية» تعريقها.‎ .233-2 
:القصة: وتعريف الحكايةقءه 43 (ه]1).‎ 
مو أيضاً الصيغة, المسافة.‎ 
.240 القصص أمحيطة: والمستوى السردي؛‎ 
.207 4 القصص الم ليسيّة‎ 
القصصي , (المستوى). 2 ه الصوت:‎ 


المستوى السردي. 

:القصصي الكاذب. -ه الصوت: المستوى 
السردي. 

القصصي التالي. -ه الصوت: المستوى 
السردي. 

القصصي التالي الختزل. ‏ سم الصوت: 
المستوى السودي. ش 


قرائن التبث » 2208 212. 


ر- 

الرؤية المزدوجة») 111. 

الرواية الباروكيةء» 2229 243. 

الرواية الجديدة» 232. 244. 

الرواية الواقعية: والحكاية القصصيّة التالية, 
413. 

الرواية الطبيغوية» 181. 

روايات المغامرق.» 202. 

رواية التكوين» 2239؛» 262. 

الرواية الترسّلية: والحكاية التكرارية» 4131 
التبثير» 2202-201 224 (ه77)؛ 
الصوت. 2230 231: 241: 2243 
5 268. 

الرواية ذات الجواريرءه 99 (ه6)117 

.253 2249 | 


ش - 

الشطارية» 273 (ه26). 

الشعية: المرور إلى الأسطورةء 140 
141 . 

الشفرة السردية: استرمازهاء 84. 

شفرة التبثيرء 206» 213»؛ 217. 

الشريط السينائي: والثنائية الزمنيّةه 45- 
6 التبثير الداخلي: 224 (ه60)؛ 
الإشارات إلى القصة التالية» 248. 

الشخص. -. الصوت. 

الشخصية: في الأدب الحديث. 256. 

الشخصية: و«[ضميرع] الشخص». 256. 


ت - 


التالي: تعريفه 273 (ه41). 

تاريخ الأدب» 108. 

التبثير. حه الصيغة, المنظور. 

التبع المزدوجء 7. 

التبير الواقعي» 84 167-166. 

التوافق: وزمن السرد»ه 224 (ه77). 
231. : 

التواقت: وتعريف المدةقء 102-101. 

التواتر: تعريفه» 130-129. 

الحكاية التكرارية» 131. 

التفرّدي: تعريفه.» ‏ 4130 عند 
يروست: 3 معد بالتردي» 
6+ ضمن المقاطع التردديّق 145ء 
في خدمة التردّدي» 153-152غ 
يتناوب مع الترددي» 5--156: 
الانتقالات إلى الترددي ومنهء 156- 
64. 

التردّديّ: تعريفهء 141--132؛ الرواية 
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الكلاسيةب 125 (ه2)17) 4132 
الاستخدام» 9 (ه2)117» 2131 
134-3]؛ الداخليء أو المركب» أو 
الخارجي» أو المعقم 14 
136-5؛ التحديدء» 2141 4142 
التخصيص.) 2141) 143-142؛ 
الاستغراق» 141؛» 143؛ التنويع في 
ذلك. 153-143؛ التحديد الداخلي؛ 
4 146 149 2150 
152-1؛ التخصيص الداخلي» 
148-6غ: 150-149ء 151- 
2؛ التزمّنء الداخلىٌ والخارجي» 
155-3؛ قانون الترددي.» 4155 
والترتيب: التشتّت الزمنيٌّ» 74» البنى 
اللازمنية» 99 (ه116)» مفارقة زمنيّة 
معقّدةءه 166؛ والماّة: الوصفء 
115-4ء 132 المجمل» 165. 
0-2 أيضاً التفرّدي» آنفاً. 

الترددي عند يروست: 165-133؟ 


الحذوف والعذكيراتء» ‏ 6564؛ 
الاستباقات المعمّمةءى ‏ 48180 


والوقفاته 112؛ و«المشهد.ءه 121 
2 الثمل به 138؛ شرط التذكر 
اللاإرادي» 4138 وقانون التواتره 139؛ 
ميلادهء 141-140؛ التنوع فيه 
153-3؛ التعابير التواترية» 4148 
التردديةه 152؛ التزمّن الداخلي 
والخارجيء 155-153؛ السببيةه 
4 إيقاعهء 155؛ يُستبدلُ بالمجمل» 
5 والمفارقة الزمنية» 166. سم 
أيضاً آلتفرديّء فيما بعد. 

الترددي الكاذب: تعريفه ‏ 136؛4؟ 


والحكاية الكلاسية» 138-137؛ عند 
بروست» 4138137 تقنية للتنويع» 
8 وفرضية فينيوغون ‏ 4156 
الاشارة إليه» 220 (ه21). 

التوضيع: ومحاكاة الخطاب» 197-194. 

الترين. سه التواتر: التردّديّ. 

التحديد. -ه التواتر: التردّديّ. 

التطابق: وتعريف التواتره 130-129. 

تيار الوغي» 242. سه أيضاً الصيغة, 
المسافة: حكاية الأقوال. 

التكيعيبيّةء 226 (ه113). 

التكرار: وتعريف التواتر» 130-129. 

التمغيل. -ه الصيغة: تعريفها؛ ه الصيغة, 
المسافة. - 

التناوب. -.ه التواقر: التفرّدي. 

التُوبيى. -ه روايات الاستشراف» 233. 
2 أيفنناً الصوت: زمن السرد. 

التنظم السردي. -ه الترقيب: الاستباق. 

التعايير المصيّغة» 212. 

التعددية الصيغية. -ه الصيغة, المنظور. 

تصوير الخصائص المميزة للشخصية» 
197-5. 

التقليد. -ه الصيغة, المسافة. 

التقنية: روي 168. 

الترددي. التواتر. 

الترددي 'الكاذب. م التواتر. 

الترتيب : 

_الإستباق: تعريفه» ‏ 451 وتنظيم 
الحكايةه 262 81, 98 (ه105)؛ 
والتقاليد السردية الغرييّة» 477-76 عند 
يروست. 485-77 الخارجي» 7 
9 والمقام السرديء 79؛ الداخلي» 
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والتداخل السردي» 479 غيري القصة 
ومثليّ القصةء 79؛ التكميلي والتكراريء 
819؛ التردديء» 81-80؛ ونفاد 
الصّبر/ الحنين السرديء 481-80 
التكراري (الإعلان)» 1 84-8:؛ التقايل 
الطليعة» 84-83؛ الإعلال 
والطلائع» 84؛ الجزني والكامل» 84 
5 ولتبعير» 215-214؛ ومكان 
السردء 270 (ه7). 
الاسترجاع: تعريفه» 51؛ مفتوحاء 
57-6» 075 90؛ السعة. تعريقهاء 
9 المدى. تعريفه» 59؛ الداخلي» 
والخارجي» واتختلط, 2.60 70؛ غيري 
القصّق 1[ 6؛ وظيفتاه التقليديتان» 461؛ 
مثلي القصةء» ‏ 462 التكميل 
(الإحالات)» 64-62؛ النقصان. 62 
3 التكراري «(التذكيرات)» 64 
0, والتبثيره 210 211؛ والحكاية 
المزدوجة» 66 واللغزء 68-67 الجزثي 
والكامل» 726-71؛ المجمّلء 110. 
5 ينم عن الحذف.ء 119؛ 
والمستوى السرديء 274 (ه45)؛ 
والحكاية القصصيّة التاليةء» 243» 
والقصصي الكاذب,» 251 252. 
اللاوقتيّة: تعريفهاء 051 91؛ عند 
بروست». 92-90. 
المفارقة الزمنيّة: تعريفهاء 48-47؛ 
في ملحمة «الإالياذق». 48-47.: 449 
في الرواية الكلاسيّة» 48؛ في كتاب 
«جان سانتوي». محلل 49 52؛ 
ذاتية ‏ موضوعيّة» 51-50؟ والمستوى 


السردي» 59 460 وعلم النقس» 456 


التكرارية (الإعلان/التذكير) والحكاية 
التكرارية (التواتر)»» 4131 تفكك 
السلسلات الترديق 144؛ تردداء 
6؛ والتبرير الواقعي. 4167166 
عمد بروست: التخليل السردي الاصغرء 
54-2. البنية الزمنية لرواية 
«يجنا...»2)» 258-54 كميماء 97 
(ه80). والحكاية التركيبية» 286-85 
المعقّدة. 86 90. مشهداء 110- 
11ل مراجَعَةَ 166-165. 
التشويق في الحكاية.» 76. 
التخصيص. سه التواتر: الترددي. 
التذكيرات. -ه الترتيب: الاسترجاع. 
التغيّرات. سه الصيفة: المنظور. 


ث - 


الثنائية الزمنية: 46-45. 


ح- 
حارج القصة. .م الصوت: المستوى 
السردي. 


الخير (سه الإخبار). 

الخبر السردي: عاملا محاكاتياء 181. 

الخطاب. -ه الصيفة؛ المسافة: حكاية 
الأقوال. 

الخطابء الحكاية. سه الحكاية: تعريفها. 

الخطاب اموي /السلطوي» 7. 

الخطاب المباشر. سه الصيغة, المسافة: 
حكاية الأقوال. 

الخطاب الحول. سه الصيغة. المسافة: 
حكاية الأقوال. 

الخطاب المد. هم الصيغة» المسافة: 
حكاية الأقوال. 
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الخرافة الحيوانية» 244. 

الخرافة الحكمية» 244. 

الخرافة الرمزية» 244. 

الخرق» 183.» 2215 ٠217‏ 2»2262 
7. سه أيضاً الحدود. 
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أوباخ» إريك. 78 96 (ه67)» 263. 
أوسينسكي» بوريس» 222 (ه47). 
أورف» أونوريه 3 181؛ «أسعري»: 2112 
3. 
أكوستينيلي» ألفريد» 111 123 (هق). 
أفلاطون: عن المحاكاة والقصةء» 178 
1؛»؛ عن خلق اللغة (محاورة 
«قراطيلوس»)» 184-183؛ إعادة 
كتابته لنص هوميروس» 181-180» 
4185-4 محاورة «ثيبتيتوس أوفي 
العلم». 48.؟؛ الإشارة إليه» 8 41 
6 (ه67). 187ء 2188 197. 
أريوسطو لازبوسط؛ لودوفيكوء 243. 
أرسطوء 178: 187. 


ب - 

باري دورقتي» جول أميدي» 13. 

بارط, رولان: اللغز» 467 الإعلان» 481 
البذرق 98, (ه100))؛ الخُدّع2» 84؛ 
السرعة» 123 (ه2)؛ أثر الواقع» 
0 التبعير الداخلي» 4 ؛ النقصان» 
7 القرائن» 208؛ وظائف السارد. 
4 + 276 (ه93). 


بارضيش» موريس» 70. 

بوالو - ديريو نيكرلاء 274 (ه49). 

بودريه ج. ل 5 (ه79). 

بولانجي2 ج.: 276 (ه83). 

بوليبك. ل. أ.. 220 (ه19). 

بورخيص» ج. ل..» 109» 200» 2247 
«شكل الحسام». 257-256: «يسر 
مينار مؤلف رواية «ضون كيخوطه», 
9 277 (ه107). 

بوتورء ميشيل: «استعمال الزمن».» 271 
(ه13). 

بوث. واين» 2179 200+ 205. 

بيكيت. صمويل» 188: 233: 241. 

بيري والترء» 224 (ه78). 

بلزاك, أونوريه ده: الإفستاحياتء 448؛ 
الموصّل السرديء 72؛ الإستباق» 476 
يروست عن المفارقة الزمنية عنده)» 174 
(ه88)؛ بروست عن تبدّل الوتمة 
عندهء 111» 173 (ه85)؛ الوقفات» 
2 الوصف». 112ب113» 203؟ 
الحكاية الترددية» 132؛ يروست عن 
الوحدة عندهء 173 (ه71)!؛ علاقته 
بالمعيار الحاكاتي. 182؛ الحوار» 195» 
6 التبثيرء 2203202 223 
(ه57)؛ زمن السردء 233؛ المستوى 
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السردي» 241: 243؛ وظائف السارد» 
5؛ قارئه الضمنيّء 268؛ «اآلام 
العرع». 260 261 71. 274 127 
(ه55)؛ «الأب كوريو»2» 113ء 
8 234؛ «ابن العم يود». 202؟ 
«أوجيني كراندي». 2 137 
4 «الاؤهام المفقودة». 260 94 
(ه15))» 246؛ «ألبير سافاروس», 
2 «البحث عن المطلق».» 113؟؛ 
«الجلد اغْبّب». 2.59 202», 2,203 
7 243؛ «الدوقة ده لانجي». 
8 71 72؛ «دراسة أخرى 
للمرأة». 243 256؛ «الوجه الآخر 
للتاريخ المعاصر». 202؛ «الزنبقة في 
الوادي». 224 (ه62)؛ «كامبارا», 
27 «لوي لامبير». 255؛ «المنهاة 
البشرية»؛: 160؛ «مصرف نوسيتكن». 
7 243 2265 2268 269؟ 
«الثزل الأحمر». 2.227 243؛ 
«سارازين»ه 2243 274 (ه42)؛؟ 
«سيزار بيروتو».» 48. 259 260 
4 110؛ «عائلة مردوجة». 223 
(ه57)؛ «العانس», 113؛ «فاسينو 
كاني» 227؛ «الرائعة المجهولة», 
27 2. 

بْأَن جورجء 124 (ه11). 198 
1 203 222» (ه39). 264. 

بنشست,ء إميلء 44-43 (ه9)» 227 

8 (إ(ه19). 

بنحلي» فيليس» 125 (ه16). 

برادبري. راي» 233. 

براونيلة» روبرت: «الخاتم والكتاب». 
02 


بروكسء. كلينث. 198 201. 

بروهبير» قكتورء ها.ء 124 (ه11). 

برونتيء إميل: «مرتفعات وذرينك»» 
[23 243 255. 

بروخ» هيرمان. 266. 

بري» جيمين» 2236 257. 

برنانوصء جورج: «يوميات خخوري في 
الأزياف»» 231: 241. 


اب - 


يايترء جور ج. 6 (ه113). 

يويون. جان: تميط وجهات النظرء 201؛ 
عن التبئير الداخلية 4 عن 
النقصار. 206. 

يورسء تشارلز صندرر.؛ 118. 

بيكون. كايتان. 195. 

بيرانديلُو لونجي: «ست شخصيّات 
تبحث عن مؤلف». 247؛ «الليلة 
نرتجل». 247. 

يروست. مارسيل: سيرة حياته. 39. جا 
عن الزمن الضائع»: مارسيل بطلاء 
وسارداء ومؤّلفاء 239 ليس هو 
بروست» 237: 260-259 + 276 
(ه84)؛ التأريخ لكتاب «من جهة 
بيت سوان». 39, 278 123 (ه4) 
8 124-123 (ه10)» 107- 
8 157-156غ. 237-236 ؛ 
البطل ليس هو السارد» 55-5 + 93 
(ه11) و94 (ه12)؛ الذات 
الوسيطق ‏ 55-54») 56) 165» 
6 (ه مولرء مارسيل)؛ الافتتاحية» 


587 4166-1655 وسيرة 
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يروست. 94 (ه22), 262 119 
6 226 (ه112), 249 
9 61--262؛ بنت العمة, 263 
9 214-213 ؛ اللغز, 468-67 
إعادات التأويل» 720-68 ؛ الزمنية 
الكلية» 78: 279 486 خلق ألبيرتين» 
8 (ه92).: 123 (ه8)؛ البنيةء 
2 160-159؛ قابلية التصديق» 
4 البطل (الأبطال) المولودزون) من 
كتاب «جان سانتوي»ه, 2)8786 
9, الخطاب (التعليقي» غير السردي» 
النظري). 90)؛: 124 (ه11)؛ 109» 
1ل 2162 253: 261-260؛ 
النعت يحل محل العمل» 21 1؛ «التغذية 
الإضافية»», 
البروستسية» 139-138؛ الحساسية 
المكانية» 139-138 + الحساسية 
الزمنية» 139-138 ؛ الحركة الكونية» 
152-1؛ السببية.) 4154 
اللاواقعية» 161 ؛ الحقيقة الداخلية 
والروائي 193-192؛ علاقته 
بديجاردان وجويس. 192؛ اختلال 
الشخصيةء» 216؛ الذاتويةه 216» 
6 (ه83))؛ رواية التكوين» 238 
9 «قوة المثال»» 244. «جان 
سانتوي»: الفارقة الزمنيّةءه تحليل 
المقطعء 52-49؛ المفارقات الزمنية 
المعقدة عنلره 86؛ البطل وبطل 
(أبطال) «عفاً..», 87-86. 249؛ 
والانتقالات بين التردّدي والتفرّدي» 
0 ؛ سيرةً ذاتيةه 2249 259 
0 المستوى السردي. 249: 250. 


1 ؛ النفسية 


3 ؛ الشخصء» 256.: 257 
0 261 ؛ المسرود له 278 
(ع103). 

بربفو الأبّ: «مانون ليسكو» بالترتيب» 
0 71؛ والتبثير» 210؛ والصوت» 
9 2235 242-239 243. 
9 277 (هجو) 


ج- 
جانكليقيتش. قلاديمير. 80. 


جويس» جيمس: يعرف الخطاب المباشرء 
7 ؛ متأثراً ب«شجرات الغار 
مقطوعة». 185 ؛ يلتفي سبروست» 
6 (ه113) ؛ «عوليس». 2188 
2 ؛ «صورة الفتان في شبابه». 
9 200. 


جونيه» جان 247. 

جيدء أندريه: «مزيّفو التقود». 238 ؛ 
«الأغذية الأرضيّة», 277 (ه106). 
«السمفونية الرعوية». 241. 271 
(ه13). 

جيمس.ء. هنري : 179غ» 181. 2200 
4 (ه78) ؛ «السقراء», 199. 
01 223 (ه53)؛ «الكأس 
الذهبيّة». 223 (ه53)؛ «ما كانت 
ميزي على علم بهه. 201. 207 ؛ 
«جناحا الهامة». 223 (ه53). م 
السجيعسسيون؟؛ وبوك, درسي - 

السجيمسسيون (نسبة إلى جيمس" هنري). 
9 183 205. 
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-- 


دانمل» جورجء 105. 127 (ه51). 

دويل» أرثر كونان 199: 224 (ه76).» 
#076 

دوستويفسكيء فيودور ميخايلوقيتشء 
2 266؛ «الممسوسون»؛ 266. 

ديري - جنيت. رعوند» 98 (ه96), 
3 (ه566). 

ديجاردان» إدوار: تعريف المونولوج المباشرء 
3 220 (ه18)؛ «شجرات 
الغار مقطوعة». 188-187. 2192 
0 (ه17).) 2230 241 ؟ 
«المونولوج الداخلي». 220 (ه18). 

ديدروء دنيس: «الخحلي المذياعة».» 275 
(ه74) لإرجاك القدري». 2235 
3 245 270 (ه4). 

ديكترء تشارلز» 2.76 182 ؛ «الآمال 
العريضة», 199. 

ديماء الكسندر, 202» 241. 

يشو داتيل + وروسسون” كرو رو 
4 258. 


هه 


هامبوركرء كيت. 271 (ه20). 

هامُت: ضائيل؛ 202. 

هاردي, طوماس» 199. 

هاشي, وبلل» 105: 124 (ه10). 

هويه. بيبر دانييل : «مقالة في أصل 
الروايات». 93 (ه3). 

هوميروس: سارداء 65. هم أيضاً: 

٠‏ الحكاية الكلاسية ؛ الملحمة؛ 

«الإلياذة» ؛ «الأو ديسة». 


. ياكبسنء 


هوستون. ج. ب.» 2.91 2.121 2.154 
2 164 169 رهوي. 170 
(ه18. 193. 

هيكو فكتورء 266؛ «الراين»,» 99 
(ه117). 

هيكل» جورج فيلهلم فريدريك» 239. 

همنكواي» إرنستء. 232» 266؛ «تلال 
كفيلة بيضاء». 2181 199) 2202 
8؛ «القعلة». 2181 202. 


مفري. روبيرء 220 (ه19). 


و- 

وارين» روبرت بنء 201.:198. 
وولف فرجينيا: «نزهة إلى المنارة». 199. 
ووترزء هارولد» 276 (ه84). 

ويلن هاء ج.. 233. ش 


ز- 
زولاء إميل: «جرمينال»» 223 (ه53). 


ط- 


طودوروف. تزقيتان» ‏ 43 (ه4)[1 
2.410 276 2201 270 (ه3 
4 8) 271 (ه11). 

طولسطوي. ليو 276 266؛ «موت إيقان 
ايليتيش». 71 76 84. 


يا 


ياوصء هانز روبرت» 105. 
رومان.ء 118:) 130» 
265-4. 
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2 


ك - 


كاين, جيمس: «عفو مزدوج». 234. 
كامو, ألبير: «الغريب»2» 231. 


كاتولوس : «عرس بيليوس وثتيضوس». 
42.. 


كوير. جيمس فينيمورء 266. 

كونصطان, بتجامان: «أدولف». 2199 
2. 

كونراد» جوزيف, 200-199؛ «اللورد 
جيم». 229:. 2243 256؛ «زنجي 
السرجس») 223 (ه4)52: 275 
(هد7). 

كورتاثارء خوليو: «نباية اللعبة». 2245 
46.. 

كمُب. روبير» 221 (ه25). 

كريستي» أكاثاء 9 ؛ «مقتل روجر 
أكرويد»,» 207؛ «لغزر ستافورد», 
07 

3 

كونكور, الأخوان إدمون وجول دهء 251. 

كوته. يوهان قولفكانك فون: «الام قرتر»: 
1. 

كوتيبه» تيوفيل: «القبطان فراكاس»: 126 
(ه1 3). 

كيرو, يميرء 170 (ه21). 

كرعاص» أ. ج.. 150: 271 (ه5). 

ل- 

لاإرويير» جان ده.» 132. 

لورت., روجيء 2188 233؛ «فوك». 


8 ؛ «شجرات الغار مقطوعة». -. 
ديجاردات. 


لاكلو.ء كودرلوص ده: «العلاقات 
الخطيرة», 241, 271 (ه11). 

لافابيت, مدام دهء 266. 

لبوك يرسي. 124 (ه15)., 2179 
3 2198 201». 205, 219 
(ه4). -ه أيضاً جيمسء هنري؛ 
السجيمسسيون. 

لوساجء ألان رونيه: «جيل بلا»» 2,255 
8 2 (ه(27). 

لييس» مركريت» 6. 

ليمُرت» إيبيهارت» 65-64. 

ليقيوس»: تيتوس: «من إنشاء المدينة». 
4 245. 


2 

مالروء أندري,» 195, 222 (ه36), 
6؛ «الأمل». 266. 

مانت طوماس» 6 ؟؛ «الك 2 
فاوستوس».» 2256 277 (ه96)؛ 
«الجبل السحري» 266. 

ماركاند, ج.ف. : «ه. م. بولهام, 
اخترم». 8. 

مارتان ‏ شوفيي» لوي» 273 (ه38). 

موليير» جان ‏ باتيست” يوكلان» 195. 

مولر» كونترء 93 (ه2). 123 (ه2). 

مولر. مارسيلء 44 (ه11). 55: 182: 
213-2: 215-214:. 226 
(ه112ل. 238, 238 276 
(ه84). 

مونتكمريء روبير: «سيدة البحيرة»» 224 
(ه60). 

مورواء أندري» 55 (ه]71). 
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مورياك, كلود: «الصورة المكبّرق»ه, 124 
(ه13). 

مورياك. فرانسوء 205. 217. 

ميشليهء جول: «تاريخ فرنسا». 39. 

ملقل. هرمان: «تكرات محتال», 223 
(ه52)؛؟ «مولي ديلك». 199: 
256-5. 

مندلق أ. أ 219 (ه10). 

متزء كريستيان.» 93 (ه1. 123 
(ه3). 


ل - 


نرقال» جيرر ده 251 ؛ «بنات الثار», 
7 ؛ «سيلقيا». 242. 248. 


س - 

سانت ‏ أماأن, مارك أتطوان جيرار: 
«موسى النجي». 231: 233: 242. 

ساروت. ناتالي» 188؛ «مارترو»؛ 188. 

سارقرء جان ‏ يول)» 223 (ه54), 
5 2209 217. 

سوزوكي, م.؛ 277 (ه84). 

سوفوكليس : «أودييوس الملك». 254. 

سكوت. ولتر: 202؛ «ايقنبو». 271 


(ه9). 
سيكور صوفيا: «مذكرات -مار».» 275 
(ه14). 


سيمون. كلود,» 233. 

سينانكور. إتيان يفير ده : «أوبرمان», 
32 241. 

ستندال: والوصف. 113؛ تأثيوء 4113 
متأثرا بفيلدينك. 118 ؛ والتبثي 


2203-1 ؛ استعمال النقصانء 
2207-6 ؛ وخطر التبكيرء» 210 ؛ 
وزمن السردء 2 (ه21)؟ 
والشخص» 5 ؟؛ ووظيفة السارد 
الإيديولوجية» ‏ 277 (ه97)؛ 
«أرهانس». 9- 206 ؛ «دير 
شرترئي يارما»ه ‏ افتتاحيتهاء 48, 
والحذف.ء 118ء و«التبثيرن 203 
4؟؟ الاشارة إليباء 58» 250: 272 
(ه21). 275 (ه76)؛ «لامييل». 
6 ؛ «لوسيان لوين»» 137, 277 
(ه97)؛ «مذكرات سائح», 99 
(ه117)؛ «الاحمر والاصود» ‏ 
بالإعلان؛ 3 والخطاب الداحلي. 
5 + 220 (ه13). والشخص» 
6 الإشارة إليباء 272 (ه-21). 
سترافدسكي2 إيكور : «تقديس الربيع», 


7 
ف 


فوكتر. وليم : «وردة لإميلي». 275 
(ه75)؛ «الصخب والعنف»»؛ 2131 
8. 

فونطانيي» يييرء 173 (ه78). 274 
(ه49). 

فورسترء إدورد موركان» 205. 

فيلديتك: هنري: تأئيو في ستندال» 118؛ 
التبعير 203 مخاطبات القاريُ» 4266 
«طوم جونز». والمجمّل؛ 124 (ه14), 
والحذدف. 118: 120.ء والتبعيرء 2199 
8» وزمن السرد.» 234 + 272 
(ه2 2). 
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فينيلون, فرانسوا ده سالينياك ده لاموطء 
11 

فيتزجيرالد» ف. سكوت: «كاتسبي 
العظم». 6.. 

فيتش» ب.ات.. 271 (ه12). 

فلوبير: بروست عن التناول الموسيقي عنده؛ 
5+ يروصت عن الأسلوب رؤيةٌ 
عندهء» 168؛ السارد الشفافء» 4181 
الحوار» 194؛ التبثير» 203؛ وظائف 
السارد» 266؟؛ «التربية العاطفية» 
1 223 (ه53)) 2255 280؛ 
«مدام بوقاري». و«الترتيب : 
الاسترجاع الداخلي» 60» الاسترجاع 
غيري القصةء 2»61 الإعلان» 82-81؟ 
والمدة : الوصف.» 113» الايقاع» 
0 ؛ والتواتر : الحكاية التردّدية» 
2 ؛ والصيغة: التبثير» 201. 2202 
05 ؟؛ والصوت: زمن السردء» 2234 
5 الشخصء.ء 2.256 275 
(ه75). 

فرومنتان, أوجين: «دومينيك». 243. 

فريدمان, ملثين» 220 (ه19). 

فريدمان. نورمان» 183. 200-199. 


ف 

قاكترء ريشارت. 2164 173 (ه71))» 
5 (ه94)؛ «بارسيفال». 2209 
3؛ «خاتم نيبلونكٌ». 160. 

فان روسُوم ‏ كيُونء فرانسوازء 222 
(ه39). 


فينيوغون, روبير»ه 159-156. 2160 
3 (ه73). 


فيرن» جول: «رحلة حول العالم في ثمانين 
يوما», 2 203؛ «ميشيل 
سطروكوف», 224 (ه71). 


قندريس: تعريف الصوت» 42: 228. 


فرجيليوس: «الإنياذقهىه 276 2243 
5 15. 
تحن ا 


صوسّي فردتن دف 129: 130. 
ق- 
القّيس أوكسطين: «الإعترافات», 262. 


قيصرء كايوس يوليوس: «تعليقات على 
حرب الغال». 200. 254. 


ر- 

راسل» فولفكانك, 169 (ه9). 

راقيل» موريس: «القالس». 122. 

كربّيهء ألان» 247 4232 247: 

«الغيرقه. 2131 2204 271 
(ه17) ؛ «المتلصخص».» 271 
(ه16). سه أيضاً «الرواية الجديدة». 

رودجرزء ب. ج..» 128 (ه59). 226 
(ه111)» 2261 265. 

رومبرك. برتيل» 200. 208. 271 
(ه0 1). 

روسو جان ‏ جاك: «الإعترافات», 
3؛ «هلويز الجديدة», 241. 

روسّي. جان. 222 (ه 48. 49), 224 
(ه77).) 238غ:) 265 271 
(ه10). 273 (ه44). 
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يكاردو. جانء 101. 


ريموث. ميشيلء» 202 2216 221 
(ه25). 222 (ه39)) 225 


(ه89). 
ريشييرء جاك, 2,209 2»2236 269. 
ريشارء جان ‏ سيرء 84. 
رتشاردسن» صمويل: «باميلا أو الفضيلة 
المكافاً عليياك 2232 241. 
ش- 
شاتوبريان. فرانسوا رونيه» القيكونت ده: 
«مذكرات ممًا وراء القبر»» 167. 
شتانك» ريشارت» 222 (ه39). 
شتانتسلء ف. ك., 199: 200. 
#شيتسر, ليوء» 212»: 262. 
شكلوفسكي. ثيكتورء 167. 


شعيرنء لاورنس: «تريسترام شاندي» 
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والتبعير» 208؟ والمقام السرؤي, 228؛ 
وزمن السردء 235» 238؛ والمستويات 
السردية.» 4243 والانصراف» 26 
7» 250؛ ووظائف السارد» 264 
5 قارئه الضمني؛ 268.. 


اتا 


تادبي, جان ‏ إيف» 5 (ه42). 96 

: (ه81)» 127 (هد4كي 221 (هودي 
2 (ه0كي 225 (هن8» 276 
(ه82). 

تاسُوء برناردو” 243. 


ثْ 


لوانتيس: «ضون كيخوطه». 109. 242, 
9 277 (ه107!؛ «قصص 
غوذجية». 137. 


ثبت الأعمال الأدبية والغنية والنقدية 


3 


أيقبر رمحم 2717 (ه9)). تر. 
عربية: عبد الله محمد العمراني» دار الثقافة» 
بيروت؛: 1963. 


آلام امترع (-100نة 5م كهع اله عنام 
10115108) [61-60. 271 274 127 
رهدى (. الأوهام المفقودة). 


الام الفتى قرتر (كعم لاعصاعة عدص 
11585 3101061313) [241]. عمل 
أدبى لقولفكانك كوته" (1749 
2؛ صدرت طبعته الأولى عام 
4 ورتلتها عام 1782 طبعة متقحة 
نقلت إلينا العمل في شكله ال حالي. ورواية 
«الام فرتر» رواية ترسلية على طريقة رواية 
«هلويز الجديدة» (- «جوليا أوهلويز 
الجديدة») لروسوء ولكن رسائل البطل لا 
توه هنا أبدا إلا إلى مُراسيل واحد. وتختلف 
عنها كذلك بكون كوته قد كتبها دون أي 
اهتهام بلاغي أو فلسفي, في حين كان روسو 
مهووسا بذلك الاهتام. ومدارها أبسط 
المدارات: وهو أن قرتر يصل إلى مدينة 
صغيةء ويتعارف فيها مع شارلوط ويعلم 
متأخرا جدا أنه قد أحبّها حيا جماء وأنها 
خطوج لألبير. الذي هو رجل مستقم» 


جرد من كل أصالة وقصير النظر بعض 
القصر. ويصير قرتر صديقه وبرقبه ألبير 
خفية دون أن يعترض على أن يستمر في لقاء 
شارلوط التي صارت زوجته. هكذا يتسرب 
الحبء كالسم اللطيفء أكثر فأكثر دائما 
إلى روح العاشق عاثر المظ الذي يخمّن أن 
شارلوط» هي أيضاء تميل إليه بجبروت هوى 
خفي. وفي إحدى المرات» كانت لديه الجرأة 
أن يغطيها بالقبّل. ثم سرعان ما ازداد يأسا: 
فى مشهد و3 رد انفصل عن 
أصدقائه» متذرعا بالسفر في رحلة قصيةء 
ولكنه في الواقع سينتحر بمسدّسات استعارها 
خادمه من ألبير واضطرت شارلوط إلى أن 
تسلمها له بنفسها وهي ترتعش. 

وقد نالت هذه الرواية نجاحا فوريا وعظيما 
في أوريا كلها إلى درجة أن نابليونه مثلاء 
قد حمل معه طبعة منها في أثناء حملته على 
مصر. لقد أتت» في عصهاء يمستجدات 
مذهلة. فهي في المقام الأول مرآة للحياة 
والأخلاق البرجوازية. حقا لقد اطلع قراء 
ذلك العصر على روايات رتشاردسن 
وصْمُلط وروسو؛ ولكن البرجوازية الألمانية 
كانت مختلفة عن البرجوازيتين الانكليزية 
والفرنسية» وكانت أصغر منهما بمعنى من 
المعاني» لأا كانت بعيدة عن السياسة: لقد 
كانت أيضا أكثر منهما بساطة وألفة. والحال 
أن رواية «قرتر» زاحرة بالواقعية الشعرية: 
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عن طريقهاء نلج حميمية العالّم البرجوازي 
الألاني. ولا تصلح طبقتا المجتمع الأحربان 
(وأعني طبقة التبلاء وطبقة الغوغاعع) إلا 
لتأطير” هنا البق وإزا. نين ما يكون 
الإبراز. ثم إنها رواية الحب بل رواية الرغية في 
الحب؛ فقلب البطل لا يعرف أي كاببح 
يكبح جماحه. حتى أن كل شعور يتولد في 
نفسه يصير هوى مضنيا في الحال. وهذًا 
العمل الأدبي لا يتضرر من ضحالة 
الموضوع ولا من الطهارة التي تُكُتَشَف في 
روح الشخصيات الرئيسية الثلاث: فتحليل 
العواطف التي درسها كوت لا يعاني البتة من 
هذه الضحالة والطهارةء لأنه يكشف تناء في 
هذا المونولوج الترسلي الطويل» عن خفايا 
القلب البشري وردود فعله التي ع يكن أحد 
قد درسها ستتى ذلك الحين. وأخيرً فإن 
فرتر جل الطبيعة؛ وشارلوط. التي لا 
تستطيع أن تتطلق وتسكن روحه المعذبة, 
تجعله أكثر إحساسا بشاعرية العالّم المحيط 
به. وهذا العشق مختلف عن عشق 
شخصيات روسو وعن أفكاره في السلام 
والطيبة الطبيعية: ففي تامل الطبيعة» تجد 
مشاعر قرتر أصداء مقلقة لا حد لا ولا 
حصر. هكذا صهر هذا العمل في | 

الكوتيسة (نسبة إلى كوتع» كل العناصر 
التي كان التيار الأدبي الأثاني «0ائلة اتلك 
48 يستشعرها؛؟ لقد منح هذه 
العناصر . الحياة وقوة شعريته» ونقلها من 
اللاواقع إلى الواقع النفسي» ودشّن الرواية 
الحديئة ووضع أسس الرومنسية» معرّياً 
المشاعر الباطنية. فنفس البطل. تُفحص 
بتضلع يجعل كل شيء بتضافر في كشف 


أدنى مظاهرهاء حتى عن طريق الواقعة 
الخارجية أو زاوية النظر. والقسم الأول من 
الكتاب. الذي يبين الإجلال الذي يضمره 
كوته الشاب للفن الوصفي السهوميري: 
هذا القسم غزلية حقيقية بوصفها للطبيعة 
ف فصل الربيع ومشاهدها ذات الطابع 
الابيي. وني القسم الثانيء يبدو تاثير 
أوسَّيّان ظاهرا للعيان في كثير من المقاطع 
(كالمقطع الذي تنفجر فيه؛ في جو خريفي 
حزين. العاصفة الرهيبة التي تعلن المأساة 
الختامية). ثم إن هذه الرواية كلها تخلّف 
انطياعا بأنها قد عيشت؛ لأ الشخصيات 
الرئيسية قد استّمدت من الواقع. فليست 
لوطه غير شارلوط بوف التي كلف بها كوته 
في ربيع عام 1772 وصيفهء اللذين قضاهما 
في فتسلاغ؛ وليس ألبير سوى ي.- ك, 
كريستيان كِشقْنَغْ خطيبها؛ وقد تزوجا عام 
3. وتشكل رسائل كته إلى لوطه 
وكشسنغ» ويوميات كشسغ» والاعترافات 
الترسلية الطويلة التي وججهها إلى أصدقاء 


آخرين» تشكل» لدراسة ما قد يمكن تسميته 


عنصر «الشعر والحقيقة» في رواية «قرتر»» 
مجموعة من الوثائق موحية جدا وربما فريدة في 
التاريخ الأدبي. لقدى صور كرته, في هذه 
الرواية» مغامرته الغرامية التي تكاد لا تستتر» 
منذ اللحظة الفاتنة التي تولدت شرارتها حتى 
اللحظة المأساوية للانفصال المحتوم والمو. ثم 
عندما كان بعيدا عن لاغ وقد انشغل 
بتحربر عمله» كان كشتنغ غرة أخرى هو 
الذي بعث له بعَرْض عن انتحار الدبلوماسي 
الشاب جيروزاليم (بتاريخ 30 أكتوبر 
2» الذي أوحى للشاعر النهاية 
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المأساوية في الرواية. وتبدو تفاصيل أخرى في 
حيأة المولف الخاصة ذات صدى في رواية 
«قرتر»» كصداقته مع ماكسيميليان لاروش 
بريدطانو. وكان كوته نفسه قد بعث نسخة 
من روايته إلى لوطه فأكد في رسالة ‏ بلغة 
يستشف منها هواه القديم أنها تتصل 


بالدواعي العاطفية التي كانت قل دفعته إلى . 


الكتابة. وهكذا تلقت «حساسية» القرن 
8 الشهية من يدي كوه أوضح تجمنيد 
هاء بهذا العمل الأدبي الذي كان يمكنبا أن 
تتعرف فيه نفسها في الخال. وقد تعدى تأثير 
رواية «فرتر» عالم الغنائية الخالصة: فهو لم 
يخلق لغة شعرية جديدة فحسبء بل أهم 
الدّرجة ونفذ 9 واقع الحياة نفسه. لقد 
عايش الولف انتحار العديد من الفتيان 
(الذين شجعتهم قراءة كتابه نوعا ما على 
وضع حدٌ لتعاستهم الغرامية) مما حدا به إلى 
أن يسدي نصيحة على لسان فرتر» في شعر 
كتبه عام 1775 (عن «الام الفتى فرتر»)» 
وهذه النصيحة هي: «كن رجلاء لا تحذ 
حذوي!». ‏ تر. عربية: أحمد حسن 
الزيات» دار الكاتب العربي» د.ت. 


الآمال العريضة (514710::9م<1 تمتتدم) 
[199. رواية للكاتب الإنكليزي تشارلز 
ديكيز"  1812(‏ 1870)» صدرت على 
دفعات في جريدة «على مدار السدة» 
(80114 ممهلا 716 [[لم) ‏ في 1860/ 
١) 1‏ ونُشرد رت في تجلد.عام 1. ني 
قصة فيليب» أحد أطفال الشعبء يُربَى 
بفضل ظرف استنائي (فقد ساعدء وهو 
صغيرء محكوما بالأشغال الشاقة هاربا هو 


أبيل ما كويعش: على التخلص من قيوده)؛ في 
وسط عائلي أعلى من وسطه هو. 

يتردد فيليب بيريب المشهور باسم بيب 
على سبيل التصغيرء وهو ابن القرية الذي 
ربته أخته الشرسةء زوجة الحداد بيب 
(ذْججو) كارجري اللطيف المرح؛ يتردد على 
بيت الآنسة هافيشام» نصف الحمقايى التي 
هجرها زوجها في ليلة عرسها بالذات. 
ولكي تنتقم الآنسة هافيشام 7 الرجال» 
فإنها تعلم الفتاة استيلا أن تسكّر جماها 
وسيلة لتعذيب الجتس الذي تكرهه. يِعْرم 
بيب ببإمتيلا ويطمع في أن يكون من 
النبلاء» لِك محسناً غامضاً يقدّم المال 7 
لتربيته» وسيملك في يوم من الأيام ثروة 
هائلة. يذهب إلى لندن» متقراً الوسط 
المتواضع الذي عاش فيه حتى ذلك الحين. 
رعندها يتعرف على المحسن المجهول الذي لم 
يكن سوى المحكرم بالأشغال الشاقة الهارب 
من السجن» وإذا الآمال العريضة تتلاشثى. 
وتتزوج إستيلا عدم بنعلي 2 قل الذي 
يسيء معاملها. وأما بيب» الذي علمته 
السّدّة» فقد انتبه إلى كرامة هذه الحياة 
المتواضعة التي احتقرها ويعود إلى حدّاده. 
ويلتحق في نباية المطاف بإستيلاء التي 
منحتها التجربة دروسا ملائمة. ولن تكون 
للرواية نهاية مفرحة: فقد كان على إستيلاء 
بنت هاكويتش المفترضة: أن تسيب الخراب 
لييب» لكن ديكبز عمل بنصيحة إدورد : 
بلور - ليتون (1837-1803) فعدّل 
نبايتها. إن الحادثات الميلودرامية جداً وفيق؛ 
لكن الرواية لم تكن تستطيع أن تبدأ بطريقة 
أكثر توفيقاً وأكثر إيحاءٌ إلا بالمشهد المريع 
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لظهور المحكوم بالأشغال الشاقة الحارب في 
البق المهنجورة» التي بيكي فيها بيب اليم 
ويحلم. وتنم رواية «الآمال العريضة» عن 
الحيوية نفسهاء والتلقائية نفسها التي تنم 
عنها الرواية السيبية الذاتية التي كتبت قبل 
ذلك بحوالي عشر سنوات» وأعني رواية 
«ديقيد كويرفيلد». إن ديكتر يدرس. في 
روايته هذه نمو شخصية وحيدة دراسة 
معمقة. وأسلويه خال هنا من إهماله المعتاد؛ 
فهر على العكس من ذلك ينم في المقاطع 
السردية والوصفية "؟ في الحوارات» عن مهارة 
لافتة للنظر. 


الأب كر زر (605001© ععضم ظن 
113» 228: 234]. رواية لأونوريه ده 
بلزاك” (1850-1799). من العسير تحديد 
مدارها بدقة. «إنسان طيّب - يقيم في مأوى 
عجزة برجوازي وله إيراد بقيمة 600 
فرنك ‏ يجرد من ثروته من أجل فتاتيه اللتين 
تملكان معاً إيراداً يقدّر بحوالي 50.000 
فرنك ويموت ميتة كلب»: تلك هي 
المعلومات التي يمكن قراءتها في مذكرة بلزاك» 
والتي تتضمن بذرة رواية «الأأب كوريو». 
لكن المأساة تُعدّل كلما ازدادت : تطورا» إلى 
حدّ أنه يتفق القراء اليوم في عدم تعرفهمء ف 
احتضار الأب كوريو, مدار العمل الأدبي 
الجوهري. فما هو إذن هذا المدار؟ إنه 
«التربية العاطفية» لشاب ريفي في باريز. إنه 
أطلاع أوجين ده راستينياك على المدينة 
والحياة والمجتمع والناس. وفي نهاية الرُواية» 
تتبي هذه التربية» وقد صار رجلا أنضجته 
تجربة مبكرة» رجل يهتف متأملا المدينة من 


قمة الأب لاشيز: «جاء دورنا الآن», ثم 
يذهب لتناول العشاء عند عشيقته. وتتجذّر 
الرواية في مأوى عائلي برجوازي في الحي 
اللاتيني : مأوى وكير للعجزة, الذي لا 
ينساه كل أولنك الذين دخلوا إليه على أثر 
الروائي» وتنسّموا روائحه. وجلسوا إلى مائدة 
ضيافته. هناكء يلتقي أكثر أنماط البشر 
إدهاشاً : “راستينياك الشاب» النازح من 
بييكور مسقط رأسه والآتي لغزو باريز؛ 
الأب كزون. الجر ال قدت رويد 
رويداً من أملاكه ليفيد بها آبنتيه» أناستازيا 
ده ريسطو ودلفين ده نوسينكن؛ قوطران, 
وهو شخصية غامضة أخضعت راستينياك 
لسلطتها وأفادته بالتجرية الرهيبة التي اكتسبها . 
عن الناس. ويصير راستينياك عشيق دلفين» 
فيرى الأب كوريو ينهار تمام الانبيار يسبب 
الحب الأبوي ويموت وحيداه وقد هجرته . 
ابنتاه. ويكشف قوطران ويُقبض عليه بصفته 
حكوماً عليه سابقاً بالأشعال الشاقة هرب 
من السجن. وقبل أن يُقبض عليه يظهر 
كراهيته للمجتمع؛ وتساهم ماساة اخرى. 
تجري وقائعها خارج مأوى فوكير: تساهمء 
هي أيضاء في تنوير راستينياك : إنها قصة 
السيدة ده بوصّيّان. التي يبجرها عشيقها 
فتباجر بعد أن تقبم حفلة راقصة تأتي باريز 
كلها لتشاهد مأساتها. تر. عربية : نخبة 
من الأساتذة؛ دار القلم» ببروت» د.ت: 


ابن العم يوك (5ئلدم0م انولاهمه ع 
[202]- رواية للأونوريه ده بلزاك* | 
(1799- 1850)» ثشرت عام 1847. 
وهي قبل كل شيء تصوير لوس معين» 


تصوير بريء جدا في حدّ ذاته» ولكن 
المؤلف يصيره بلا سند تقريياء بكل السواد 
الذي يؤطره به : إستمعوا إلى عالّم يجد فيه 
المرء كل أنواع الغدر التي تبدو النفس 
البشرية مهيّأة لها. فيون رجل مقدام ينفق 
إيراداته الهزيلة في جمع اللوحات وكل أصئاف 
الأشياء الفنية. أما أقربائه الأثرياءه والذين 
يعتبرونه طفيليّاء فيحتقرونه أشد الاحتقار. 
وذلك إلى أن يعلم كل الناس يوماً أن 
جموعتة المضحكة- تقدّر لين فرتك: 
وحينها تُلعب» حول الرجل المسكين الذي 
سقط مريضأء أشأم ملهاة يمكن تميلها. 
ذلك بأن يون تحاصره أسرته من جهة» ويدافع 
عنه بضراوة من جهة أخرى حفنة من ذوي 
العاهات الذين يبعثون على التقزز كغيرهم. 
والذين ينوون منع الكنز من الخروج من 
المنزل ؛ وهؤلام ع ال البؤابة التي تغذي 
يوك بحسرات مُقزْزةه وعيه وبائع خردوات» 
ويبودي عجوزء وأخيراً وجل قانون عدم 
الاستقامة. وبما أن المحتضر لا يملك روا 
لدسائسهمء فإنه يسلّم ثروته لصديق له 
وهو موسيقار قديم أسعه شموكه. وهو جهد لا 
طائل تحتف لان هذا الأحيرء الذي لا قبل له 
بتجارة السقطء يده كل هؤلاء الناس وهو 
مستسلم لم بسذاجة. وعندما يفتح له يون 
عينيه» يكون قد فات الأوان. ويسلم الروح 
وهو يشهد ذهاب ثرواته» بينا يتلقى هموكه 
الصدقة على شكل إيراد ضئيل مدى الحياة. 
تلك هي الصورهٌ الأخلاقية التي تتضمنها 
هذه الرواية. وهي صورة لم يلطفها أي 
بصيص أملء والحق يقال. ولكن بلزاك 
مستبصر عظمء ولذلك أبرز شخصياته إبرازاً 


جعلهاء على الإجمال» تكتسب سلطة 
تتجاوز كثيراً وضعها الدنيء. حتى أننا لم 
تعد نتبيّن سوى عوامل القَدر. وهذه 
الإضاءة الفذّة تضفي على الحكاية طابعاً 
لا ينى. 


أدولف رعمصدمميى ز199]. 


أوبرمان (دحدحعصهم) 22327 241]. 
رواية لإتيان ييقير ده سينانكور" (1770- 
66 لم يفطن لها أحدّ عند صَدُورها 
(1804) ولم تجد جمهورها إلا مع العصر 
الرومنسي» حضوا بعد التقريظ الذي 
قرظها به سانت ‏ بِؤْف عند موت مؤلفها. 
إن هذا العمل الأدبي الغارق في ذلك الجو 
الككيب والفيض العاطفي الذي يصدر جزئيا 
عن تأثير روسوء إن هذا العمل الادبي ذو 
هجة تقرّبه من كتاب «عطا الله» وكتاب 
«رونيه» لشاتوبريان. وهو ينتميء بمادته 
بالذات» الناشئه من أوصاف للطبيعة 
وأحلام حنينية وحزينة أمام الواقع» ينتمي إلى 
اليوميات الشخصية أكثر منه إلى الرواية» 
مهما كانت حبكته ضعيفة» تلك الحبكة 
المؤلفة من اعترافات وتحسرات ترتبط بحالات 
البطل النفسية أكثر مما ترتبط بأحداث 
معينة. وتدور الرواية حول شاب لا يَعْرف 
من يكونء ولا ما بحبٌء ويتأوه بلا سببء 
ويرغب دون موضوع ولا يرى شيئا غير أنه 
ليس في محله؛ وأنه يتسكع» 36 في الفراغ 
وف فوضى من المللء لا تننبي. ويؤكد 
المؤلف نفسئه أن ماهية عمله الأدبي تكمن 
برمتها في لوحات الطبيعة تلك المطبوعة 
بطابع الحزن» في مناجاة الشاب العاطفية 
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تلك وتصريحاته تلك بالحب لأمثاله» التي 
يصرح يبا في الوقت الذي يهرب ليحلم 
بإنسانية أفضل. إن حياة التشيّد المنعزلة التي 
عاشها سينانكور طريلًا في سويسراء 
وختصوصاً في فرييورك ليعود إلى فرنسا في 
عهد حكومة المديرينء إن هذه الحياة 
توْصّل تللك الاعترافات» التي تنتمي إلى 
كتابهء «هواجس عن طبيعة الإنسان 
البدائية» أكثر يما تتلاءعم 1 المتطلبات 
البانية للرواية. وبصفته تلميذا لسروسو 
وبرناردان ده سان - ييرء فإنه يروق له أن 
يبوح بالرغبة في الحدوء والفناء» تلك الرغبة 
التي يثيرها في نفسه منظر الرّعاة في عُزلات 
في جبال الألب والمناظر الطبيعية الشاسعة 
التي يمكن الروح أمامها أن تركن لأحلامها. 
إن المجتمع؛ المهيب كشْرٌ وإفقارٍ لهذا الشعور 
بالإلهي الذي يحمله كل واحد في أعماق 
قلبهى لابد لهء في المستقبل» من أن يتطهر 
وقيل إلى سعادة أمى. وبهذه الطريقة فقط 
سيكون الناس أفضل حقاً. 


أو جيني كراندي 181١‏ طالش 02 لالم ل21) 
--1323» 2137 234]. رواية لأونوريه ده 
بلزاك* (1850-1799)» نشرت حوالي 
سنة 1833. وهي أولى كتبه الضخمة» 
ويقول البعض إنها رائعته. في مدينة سومور» 
جمع الأب كرريو الملدهش» وهو صانع 
براميل سابق» جمع بفضل سلسلة من 
المضاربات الموفقة ثروة وسسّعها يبخل بطولي 
شرس. ويُنقّل بالقاريء إلى وسط العائلة؛ التي 
تضم الخادمة الخخلصة نانوتق؛ وزوجة 
كراندي» وهي آمرأة لا إرادة لحا وبنت 


كراندي» و أعني أوجيني الصغيرقء وهي 
فتاة ذات جمال رائع وروح نبيلة رقيقة) 
تتصار ع حولها مطامع ودَّسَائِسُ العائلتين 
البرجوازيتين الكبيرتين في المدينة» وها آل 
كريشو وال دي كراسان, اللتان تأملان أن 
تتحدا عن طريق الزواج بالوريثة واسعة الاثراء. 
وفي مساء عيد ميلاد أوجيني بالذات» وهي 
مناسبة عيد صغير في بيت آل كراندي» 
يصل على حين غرة شارل 'كراندي» وهو 
شاب ياريزي تربى في البذخ والرفاهة» وهو 
ابن أخ لسكرائدي العجوزء انتحر على أثر 
إفلاس يقدر بأربعة ملايين . ويعلم البخيل 
العجوز بموت أيه من رسالة تتوسل إليه أن 
يُعنى بالتصفية وأن يزود ابنه بوسائل المغامرة 
في بلاد الهند. وخلال الأيام القليلة التتي 
بمضيها هذا الشاب مبيء الحظ في البيت» 
تطلع أوجيني على حب عميق منها لابن 
عمهاء وهو حب حقيقي عظيم» يبدو 
شارل» المتأثر» يشاطرها إياه. ثم يسافر 
الشاب» بعد أن أقسم على أن يظل وفيا لها 
إلى الابد, 


وهذا القسم الأول هو الأفضل : 
فالشخصيات لا رونق لا يِضاهَى» وتتداخحل 
الوقائع وتتطور بطريقة كلاسية؛ ويُدرّك حب 
أوجيني أخيراً بدقة ربما لم يبلغها بلزاك من 
قبل ولا من بعد أبداً. وليست البقية إلا 
الخاتمة» قصة أوجينيء المتوقفة كلياً على هذه 
الحادثة الأولى الحاسمة التي تتعارض معها 
صورة البخيل الكلاسية» شخصية الأ 
التي تكتسبي بالتدريح أهمية رهيبة. فعندما 
يُخْبْرَ الشيخ بأن ابنته قد عهدت لابن 
عمهاء عند سفره» في الكنز الصغير ' 
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الذي كان قد أعطاه إياهاء يحكم عليها 
الجن عرفا ولد يصالحها إلا عندما 
يمحس بأن أجل زوجته قريب. عندها تدفعه 
الرحمة وأيضا دافع المصلحة» لأنه يخشى أن 
تطالب أوجيني بنصيبها من الإيث الذي 
سيعود لها من أمها. ومع ذلك لا يحدّثها عن 
شؤونها؛ وأما أوجيني» فإما هي أيضا تظل 
وفية لحلمها. ولا يلبث الأب كراندي» الذي 
نيف على الانين من عمره» أن يجعل ثروته 
الهائلة بين يدي ابنته بالتدريم؛ والآن يمكنه 
أن يموت (هنا تقع أشهر حادثات الرواية؛ 
وهي قطعة رائعة حقا تتحدث عن موت هذا 
الشيخ الذي يقرر أخيراء وهو على حافة 
القبر أن يعهد بالذهب الذي يحوزته إلى 
ابنته» دون أن ينسبى أن يقول لها: 
«ستعطينني كشف حساب كل ثيء في ف 
الآخرة»). لكن ابن عمها يعود فجأة» وقد 
أثرى من جديدء بعد حياة مغامرةٍ قاسية 
كادت تجعله شبيها بعمه, فهو لم يعد يفكر 
بالفتاة الريفية الصغيرة التي يجهل ثروتها 
الهائلة ويستسلم لزواج مصلحة متواضع. أما 
أوجيني» التي ما زالت تحبه» فستسدّد ديون 
والد شاول؛ التي يرفض هذا الاعتراف بهاء ثم 


ستتزو ج أحد طالبي يدها المسنين في مدينةي 


سومير» وذلك شريطة أن “يكون «زواجا 
شكيّاً». وما أنها تصبح أرملة في سنها 
السادس والثلاثين» فإنها تنبى حياتها في 
الوحدة» وتكرس ثروتها اطائلة لأعمال ررية. 

بالرغم من أن هذا القسم ضعيف 
ومتسرّ ع فإن هذا العمل الأدبي يزخر بقوة 
فنية لا تضاهى : فشخصية أوجيني 
وشخصية أبيها تُعتبران بحق من أنجح الصور 


الشخصية التي سمها هذا المبدع العبقري. 
ويبدو الأسلوب هنا متحركاء نفاذاً وأقل دقة 
وثقلا منه في أعمال أدبية أخرى هذا الروائي 
نفسه : فليست هناك استطرادات أخلاقية 
طويلة» تلك الاستطرادات التي إذا أَضفت 
على بعض أعماله الأدبية أهمية حقيقية» فإئها 
غالبا ما تعكر صفاء أسلوبه. س تر. عربية : 
سلسلة روايات عالمية» الدار القومية للطباعة 
والنشرء مصر 


أو دبيوس الملك ( 018110160000006 ) 
[254]. - تر. عربية : 
الفكر العربي» القاهرة» د.ت. 


امين سلامة؛ دار 


الأو ديسة ر ‏ 080080 ): وتعريف 
الحكاية» 38-37؛ السعة والمدى. 59؛ 
الإسترجاع الخارجيء 60؟ مستوى الحكاية» 
0 الاسترجاع الجزثي والكامل؛ 471-70 
الموصل السردي» 72؛ الاستباق» 76؟ 
الإشارة إليباء 241 259 2180 229, 
0 243» 244: 258.. تر. عربية: 
أمين سلامة» دار الفكر العربي» القاهرة» 
ط. 2 1978-1977. 


الأو هام المفقودة (1151005 185 
فاناهه8عم) [246]. عنوان عامٌ لاحدى 


أهم روايات أونوريه ده بلزاك” (1799- 


0 التي تنتمي إلى «مشاهد الحياة 
الريفية» (سه «الملهاة البشرية»). لقد 
اشتغل عليبا بلزاك زمنا طويلاء بدءا من 
15 حتى 1843. ويحتوي هذا العمل 
الأبي ثلاث حكايات متتالية هي : 
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«الشاعران» (2.)1837 «رجل ريفي عظم 
في باريز» (1839). «إيف وداقيد» 
(1843). وقد أهدي مجموع هذا العمل 
الأدبي إلى فكتور هيكر الذي يصرح له 
بلزاك قائلاً: «أُودٌ أن يساعد آسمك الظافر 
[ع. ١ع‏ هنا جناس بين 07/1101 اسم 
الشاعر الفرذ نسي الشهير و«ناء210]0:1 التي 
تعني ظافر أو منتصر] على ظفر هذا العمل 
الأدبي الذي أهديك يام والذي رعا آعتبو 
بالحقيقة». وهو عمل جرّيء فعلا؛ لأن 
بلزاك كان يبجو فيه الصحافة هجاء 


مقذعا. 

وتجري أحداث الحكاية الأولى في أنكولم 
في عهد الإصلاح. فداقيد صيشار, الذي 
هو آبن نيكولا - وهو طابع وشخصيّة 
غربية ل ذكي لمي وسكيرء تلميذ 
لديدرو. ويتمتع بعبقرية العلماء وروحهم. 
وصديقه مثقف شاب» وسم جِدًا ومغامر 
جدًا هو: لوسيان شارضون. وبعزي كل 
منهما الآخر عل بوؤسف وهم يحلماكن» كل 
على طريقته. بمستقبل باهر. ويترك والد داقيد 
مطبعته لابنه. ولكن في أوضاع مالية مزرية 
إلى درجة أن الخراب كان يمحدق بالابن- 
ود جه داقيد بشجاعة ةِ الوضع ع الميؤوس منة 
تقريباً الذي يوجد فيه ؛ وكان له في المرأة 
الشابة التي تزوج بها لتوه وآسمها إيف 
شاردوت.. وهي أأحت لوسيان. كان له فيها 
سند قوي فَطِنّ متفهُم. ويبحث دافيد 
صيشار. بحماس.» عن طريقة جديدة لصنع 
الورق» طريقة يمكن أن تثور الصناعة. أما 
لوسيان. فيلتقي بآمرأة شابّة» هي أنايس ده 


بارجُعون. تُشبُع مواهبه الروائية والشعريّة. 
وتفتح له صالونها الأدني» وسرعان ما تغرم به. 
وينتشي الشابٌ الطموح بهذا الحبٌّ. وبعد 
ذلك بزمن قصيرء تنجح أنايس ده بارجتون 
في التحرر من وصاية زوجها العجوز وتبرب 
مع لوسيان. وها هما في ياريز معاء وكلاهما 
عزم على النجاح في مهنةٍ وأداءِ دور مهم في 
اجتمع. 

وتقوم تجارب لوسيان الأولى في العاصمة 
مداراً لحكاية «رجل ريفي عظم في باريز». 
فبينا تنفصل السيدة ده بارجعون بسرعة عن 
الشاب. وهي تتدرب على الحياة المجتمعية. 
يعيش هذا الشابء الذي لا موارد له من 
الإعانات المالية التي يجريها له صهره داقيد, 
ويسعى عبثاً في البحث عمِّن ينشر له 
إحدى رواياته. ويشجعه الفيلسوف المتقشف 
الشاب, دانييل دارتيزء بنصائحه. وسيتردد 
لوسيان على المذهبيّين الليبراليين الأقحاح 
المتحمسين الذين يتحلقون حول هذا المعلّم 
الشابٌ. ولكن سعان ما يمل هذه الحياة 
التي لا تحقق له الإشباع المادي الذي هو في 
أمسنٌ الحاجة إليه. وتدخله صداقة إتيان 
أوسطو إلى الأوساط الصحافيّةة حيث 
تضمن له صفاته اللامعة النجاح الأخير. وفي 
أثناء ذلك. يِدّل لوسيان بآسمه اسمأ أكثر 
لمعاناً هو لوسيان رسميريء ويحبٌ كوراليء 
وهي فنّانة شابة فاتنة تبادله الحبٌ. وتدفعه 
أرباح سهلة إلى أن يعيش عيشة باذخة دون 
الاهتهام بالمستقبل. ثم تستدرجه الحاجة إلى 
المال والطموحٌء إلى التخلّي عن الأدب لأجل 
السياسة. ويتحول من رجل ليباليّ إلى رجل 
ملكي. ويباجمه أصدقاؤه القدامىء 
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ولا يسانده أصدقاوه الجددء فيتعرّض 
لسلسلة من النكبات. وينهار تمامء ويتلقى 
لطمة أخرّى من يد القدرء هي موت 
كورالي. “وكرض وين عزمه. ولا يبقى في 
كنانته إلا سهم واحدء هو العودة إلى 
أنكولم طلباً للمساعدة من صهره المخلص 
الوفيّ. ولكنه يجد هناك داقيد صيشار في 
وضع ميؤوس منه. 

وهنا تبداً الحكاية الثالثة: «إيف 
وداقيد». فالطابع متأكد الآن من جاح 


آختراعه؛ ولكن منافسيهء رهما الأخوان 


كوانتي» يبذلان كل ما في وسعهما ليحلا 
لصالحهما كل الأعمال التي أنجزها بنفسه في 
مطبعته. ويثقل كاهله بالديون» فيقدم للعدالة 
ويج به في المسجن يدي عبوز خطير 
ارتكبه لوسيات. ولا يتحمل لوسيان هذه 
المصيبة الأخيق فيقرر الانتحار. وفي طريقه 
إلى الغرقء يلتقي بقسُيس غريتَ هو 
كارلوس هريراء الذي يقول إنه كاهن قانوني 
إسباني كلفته حكومته بمهمة سرية في 
فرنسا. وهذا الشخص الغريب ليس إِلَا مجرماً 
هرب من سجن الأشغال الشاقة» هو 
لوطران: .ودش ليان" وغيلا. اليه حب 
الحياة» واعداً إياه بأن ينصره على هذا العالّم 
الذي دمُره ونبذه. وفي مقابل نصائحه؛ التي 
هي كلبيّة جدّاء وقدر مالي معيّنء» منحه 
عهداً بالتحالف معه؛ ولكن لابد من أن 
يعده لوسيان مخضوع كاملء ولا يعود غير 
أداة بين يديه..وني الحال» يبعث ركيري إلى 
صهره بالمبلغ المالي الضروري لإطلاق 
سراحهء ويعود إلى باريزء صحبة شريكة 
الشيطاني. وفي هذه الأثناى تمكن دافيد 


الشهير. وهكذا توصل العالم الساذج إلى أن 
يعيش في يسر وهدوء. 


ولعل هذه اليواية من أفضل الروايات التي 
كتيها بلزاك. ويُعثر فيبا على عدد كبير جدّاً 
من شخصيات مطولة «الملهاة البشرية». 
ويتبدٌى انعقاد علاقات جديدة فيما بينها. 


٠‏ ويقود بلزاك بجهارةٍ مذهلةٍ كل هذا المالم 


ويحلٌ المغامرات المتعددة لكل منهاء دون أن 


' ينسبى نسيج عمله الأدبي وحبكته الرئيسية؛ 


إنه برآم الانقلابات والحوادث المفاجئة من 
غير أن يضجر قارئه. وبائرغم من طول الرواية 
(وهي من أضخم روايات المؤلف). فإن 
الاهتهام لا يضعق ايد ويدعمه دائماً تنوع 
الشخصيات والأوضاعء ولسات واقعية قويّة 
دقيقة كوثيقة» تساهم في منحها مظهر 
الحياة المعقد والعضوي. وهذا العمل الأدبي 
غنيّ من حيث الحِكُم المقتضبةٌ والمفارقات 
اللامعة» ولكنه غنيٌ أيضاً بالتأملات العميقة 
في امجتمع وخفاياه. والتي يبرع فيها بلزاك. 
وهو يعرف كيف يكون بسيطا ومؤثرا عندما 
يحكي لنا غراميات دافيد وإيف. بالرغم من, 
الصعوبات التي يجتازاتها ويتقاسمانها. 
وشخصية الأب العجوزء نيكولا صيشار, 
من مخلوقات عمله الادني الاكثر إثارة 
وصدقاً. وأخيرأء إن تصوّر الانحطاطات 
المنتابعة للوسيان ده يبري الألمحمي 
الجذابء الذي مرّنه ضعفه وابتذاله هو من 
التوفيق بحيث تعيش هذه الشخصية حياة 
مستقلة» وتعلن نباية الرواية رواية أخرى نعثر 
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فيها أيضاً على شخصية فوطران المحزنة» ألا 
وهي رواية «أبّهة المومسات ربؤسهن». 


أحاديث رسام (سسكبدهم نه دم«ممهم) 
2267 (ه113)]. 


الأممر و الأسود [لدفئييس دفى قاف دق 
#زوين [83: 220 (ه13) 2256 
2 (ه21)]. رواية لستتدال”* رهنري 
بيل» 1842-1783). شرت في نونبر 
0. ولعل المؤلف تصور فكرة هذه 
الرواية عام 1828ء وذلك حسب إشارات: 
ستدال نفسه: ‏ ولو أنه يزعم في إشعار 
رواية «الأهر والأسود» أنه كتب روايته عام 
7 أما الحبكة بمعناها الحصري» فقد 
آستمدها من الواقع. فقد كان ستندال قارئاً 
يجيا ل«سجريدة اغا ؛ ووجد في 
أعدادها من 28 إلى 31 دجنبر 1827 
عرض دعوى كانت في طور الحاكمة؛ في 
محكمة الجنايات في ليزير» أي في بلده 
الأصلي. وإليكم الحدث الذي سبب هذه 
الدعوى : ينال أنطوان بيرتيه» وهو أبن 
صَانعَيٍُ تقليديين متواضعين» ينال منذ وقت 
مبكر حظوة خوريه للكائه الحاد. فيدخيله إلى 
المدرسة الإكلرريكيّة, التي سرعان ما يغادرها 
لأسباب صحية. وعندها يصير مؤدٌباً لأبناء 
شخص أسمه السيد ميشو وبعد قليل عشيق 
ب البيت. ثم يدل إلى مدرسة إكلريكية 
.أخرى» هي مدرسة كرونوبل الإكلريكية 
.الكبرى هذه امرةء للا يبقى فيها أكثر من 
بقائه في الأولى. وحينبا يجد بيرتيه من جديد 
منصب مؤدب عند السيد ده كوردون. 


ولكن سرعان ما يُكتشف أن له علاقة غرامية 
بأبئة أهل البنية: ويطرد» ولا يعرف لئفسه 


ييل :ثور لكوي . ل يستطع أن يكين 


حتى الآن غير نخادم منزللي» فيصمم علٍل | 


الانتقام. فيطلق على السيدة ميشو رصاصة 
من مسدّس في كنيسة قريته الأصلية» بينا 
كان الخوري الذي أحسن إليه سابقاً يحتفل 
بالقدّاس. ويمثل أمام محكمة الجنايات في 
دجتبر» ويحكم عليه بالإعدام وينفذ فيه هذا 
الحكم فعلًا بتاريخ 23 فبراير 1828. وكان 
يبلغ من العمر 25 سسنة. تلك كانت القصة 
التي سكنت ستندال والتي لن يكاد يعدّها 
وهو يكتب روايته. ومن ثم تبدو رواية 
«رجوليان» وهذا هو الاسم الذي أطلقه 
عليها آنذاك ‏ تبدو وكأنها يُدئت عام 
8 1829. وترك ستندال المخطوطة 

تستريم» كعادته» لكي يكتب «نزهات في 
روما». وقد أمكنه أن يستأنف ملف 
«جوليان» في يناير 1830 ؛ ولكنه كان 
عليه أن يشتغل سريعاً جدّأ ما دام قد أبرم 
عقدأ مع الناشر لُوقَاقاسُور منذ أبريل 
0. وبداً السحب منذ شهر ماي؛ ومع 
ذلك لم يعه إِلّا في شهر نونير. ومرة أخرى لم 
يكن ستيدال بنفسه هو الذي أعاد قراءة 
التجارب المطبعية الأحيرة : فقد عسِ قنصاد 
على أثر ثورة يوليوزء في تريئيست» فكان 
يستعدٌ للسفر ولم يبال البتة بما قد يحدث 
لكتابه. 

وكان العبوان الذي كر عليه قراره في 


النباية هو «الأحمر والأسود». وقد كتب ' 


النقاد كدر وببراعة شبديدة عن دلالة هاتين 
الكلمتين. ولعله يجب أن نتبيّن فيهما رمز 
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الطريقين اللتين كان يمكن أن تنفتحا أمام 
مزاج كمزاج جوليان صوريل : الجيش» 
الذي آستطاع أن يحقق فيه اماله» والذي 
أغلق في وجهه منذ سقوط الإمبراطور ؛ 
والإكليروس» الذي كان عليه أن يخضع له 
لو شاء أن يؤدي في مجتمع عهد الإصلاح؛ 
دوراً منعه منه تواضع أصله في كل موقع 
آخر. ويعتمد هذا التأويل جرئياً على أن 
ستندال كان قد فكر لرواية «لوسيان 
لوين»" أيضاً في ألوان يرمز بها إلى مختلف 
مهام بطله (اللون القطيفي واللون الأسود) 
أو إلى تعارض الأفكار السياسية لشخصياته 
الرئيسية (الأ“مر والأأيض). ولكن السيد 
يعر مارتينو ينبّه على أمر مهم وغ أن 
الأحمر والأمود قد يكون تلميحا إلى 
الرُوليت ؛ فلعبة القمار هذه هي التي يرجع 
إلييا عنوانا كتابين إنكليزيين معاصرين 
استطاع ستندال أن يعرفهما فعلًا. وتضم 
رواية «الأحمر والأصود إخبارية 
0» تضم في مقتبستها ما يلي : 
«الحقيقة» الحقيقة المُرة. ضانطون». وعلى 
الفور» يضع ستندال» في بضعة ملاح 
محدّدة» الديكورء الجغرافي أولا (إنها مدينة 
فريير سور له دوب). ولكنه ديكور 
مجتمعي وسياسي على الخصوص. ومع 
الصورة الشخصية لصوريل العجوزء 
النشارء والسيد 5ه رينال» العمدة» والخوربي 
شيلان. الرجل النزيه والشريف الذي تهدده 
ال«أبرشية»» واستحضار المنافسات الريفية» 
يحدد لنا ستندال الجو الذي تكون فيه بطله. 
فجوليان, ثالث أبناء صوريل العجوزء 
ليس كأخويه حطاباً جمّاراً : فها أن جوليان 


لا يصلح جسمانياً للأعمال الشاقة» فإنه قد 
ملك كل وسائل التعلّم : فقد استفسر 
الشيوخ: وأعطاه الجميع دروساً ؛ وعلى 
الخصوص قرأ وكان كتابه انتموذجي هو 
«مذكرات القدّيسة هيلانة». والحال أن 
السيد ده رينال؛ يقرّر: : بداقع الفخفخة؛ أن 
يتخذ صوريل الشابٌ» الذي خرج من 
المدرسة الإكلييكية» مؤّدّباً لأطفاله. أما 
الفتى» الذي كانت طفولته متسمة بلقاءاته 


مع الجدود النابوليونية وإعجابه 
بالإمبراطور. ‏ الأمر الذي كان قد سول 


له أن ينخرط في الجيش. - ثم خضع 
للرهبنة» بعد أن رأى السلطة تؤول إلى 
الكهنة» أما هذا الفتى فيتبيّنَ في وضعه 
الجديد مناسبة للتردد على الععالم الجميل 
وشق طريقه فيه. ومن يدري ؟ وقد جعل 
خجله الشديد وحداثة سنّه» جعلا السيدة 
ده رينال» ذات الحس البالغ والعواطف 
الجياشة» جعلاها تعامله على الفور بتساتح 
كبيز. أما جوليان الذي لم يعرف امرأة قطء 
وخصوصاً لم يدن قط من آمرأة ة من هذه 
المرتبة المجتمعية» فقد أهرٍ وفتن ببا. ومع 
ذلك» فإنها عندما أرادت أن تسلمه هدية 
رُعُوةِ أظهر كبياء نفوراً أدهش السيدة 
ده رينال إدهاشاً لذيذاً. وتغرم بسجوليان 
دون أن تمس بذلك ولا أن تعلمه هي 
نفسها ؛ ويكشف لا حادث صغير مشاعر 
الفتى ؛ وهذا الحادث هو أن هذا الأخير 


يرفض بعنف تقرّب إليزا وصيفة السيدة ده 


ربنال؛ التي تريد أن تتزوج منه ؛ ثم يشعل 
سوء فهم نار الغية في قلب المرأة الشابة. 
وتثور ثائرته بسبسب كلام جارح من السيد 
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ده رينال؛ وبسبب موقف زوجته الذي يسيء 
جوليان تأويله : يُزاد راتبهء ولكنه يرفض 
اقتراح أحد أصدقائه بالاشتراك معه في تجارة. 
فهو لا يريد موارد ضئيلة؛ إنه يبلغ من العمر 
تسع عشرة سنة ؛ وفي هذا السن» كان 
بونايرت قد بدأ حياته العملية» ولابدّ له من 
أن يتدارك تأخره. وصار جوليان رجلا 
مواكباً لذوق العصرء في قيريير ؛ ولكن 
علاقاته بالسيدة ده رينال لم تفت المدينة 
الصغية آليقظى على الدوام فيتلقى السيد 
ذه رينال رسالة مجهولة تحكي له عن حظه 
العاثر. ومع أن ريئال لا يصدق هذه 
الشائعات» فإنه يعتقد أنه سيكون من 
المناسب الانفصال عن جوليان : فروجته 
نفسها تقنعه بضرورة ذلكء لأنها بدأت 
تشعر بالخوف» وترى نفسها هالكة؛ ويبعث 
الخوريُ شيلان بجوليان إلى المدرسة 
الإكلييكية انكبرى في بيزانصون. ولكن 
قبل أن يسافر» يزور المرأة الشابة خفية. 
وتكون هذه المرأة من التأثر ومن الحزن بحيث 
تبدو له فاترة ويظن أنها لم تعد تحبه. وفي 
بيزانصون يغمى على جوليان. وقد أفزعه 
استقبال مدير المدرسة الإكلييكية» الأبّ 
بيرار. وريداً رويدأء يتعود بحذرٍ ومراوغة 
حياته الجديدة المشحونة بالإهانات. ويجد 
نفسه مورطاً برغم أنفه. في دسائس 
ستستدرج الأب بيرار إلى إسداء خدمات 
جُلَى إلى سيّد إقطاعي حر كبيرء هو المركيز 
ده لامول. الذي يقيم في ياريز. ويستدعي 
المكيرٌ إليها الأب ويتخذ جوليانَ كاتبه 
الخاص بتوصية من هذا الأبّ. ويقوم 
حوليان بزيارة وداع دنه للسيدة ده 


ريئال ؛ وبعد أن تصُدٌ الفتى في باديُ الأمر 
تستسلم له وتخبئه يوماً كاملا في غرضها. 
ويكاد هذا الطيش ينتبي نهاية سيعة لولا أن 
أفلت جوليان بأعجوبة من الطلقات النارية. 
وفي باريزء يفلح في التحكم في أعصابه ؛ 
قمع أنه حساس جدا على الدوامء فإنه 
يتمكن من جعل الناس يعتبرونه بارد الطبع. 
وتجلب له روحه وذكازه وثقافته وطبعه. تجلب 
له مريماً تقدير اكير وعطقه ؛ ومنتحة 
سلسلة من الأحداث (ومن بينها مبارزة)» 
تمنحه مكانة في المجتمع. وتحيّر عبقريته 
الغامضة ورباطة جأشه الظاهرةء تميّران 
المجتمع الأرستقراطي الذي يعيش فيه. 
ويغدق عليه المركيز فضله ويوشحه بوسامء 
وعندما يحكي الناس ‏ عن غير علم من 
جوليان ‏ أن جوليان هو ابن زنى شخصية 
كبيقء هي صديق الركيزء فإن هذا المركيز 
يقبل اللعبة. فالطبع النفور والنشيط 
لسجوليان يتحكمان بقوة في الحمول الأنيق 
للشباب الذين يحيطون به. إلى حدّ أن ابنة 
المركيزء هاتيلدا ده لامول. تبتم به. أما 
اللامبالاة الظاهرية التي يعاملها بها الفتى» 
فتحول هذا الفضول إلى شغف. رأما 
ماتيلداء التي هي فتاة مستعلية» لا تقدّر 
حقاً غير قوة الطبع» فقد قررت إظهار جرأة 
كبرى. فاستدرجت جوليان إلى غرفها 
واستسلمت له. ولم يجن هذا الأخير أي لذة 
من هذا الحب. ولكن عندما بدأت الفتاةء 
التي يستبد بها الندم والتقزّز من نفسهاء 
عندما بدأت تكره من كان عاشقها ليلة 
واحدة» فإن. جوليان يشعر ينار الحب يشتعل 
في حناياه. ويُعْضيْه فتور ماتيلداء فييم 
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بقتلها. وتشتد ماتيلدا إعجاباً قحس هذه 
المرة بالغرام حقاً. ولا تلوم فرحة جوليان 
طويلا. إذ يبدو أن ماتيلدا تبتعد فيشك في 
حبها اله. ويزيد عدم خبرته بالنساء من 
أحزانه . ومع ذلك قررت الانسة ده لافول 
كل شيء في عقلها : ستصير زوجة جوليان, 
فذلك هو الوسيلة الوحيدة للتميّز. لذلك 
عندما يحاول جوليان أن يتسلق نافذتها من 
جديدء فإنها تَسِيَقَبلهُ أحس. ن آستقبال : إنها 
السعادة الكاملة. ولكن ذلك لا يدوم إلا 
قلي : إذ يغرقه حادث تافه في التعاسة من 
جديد لا وت ف غايلدا بس ذلك في 


كبياء فظيع. 
عندها تبعده مهمة ‏ غريبة بعض بعض الوقت 
عن قصر ذه لافول 0 


شخصية كبية تقيم في الخارج» من قبل 
مؤامرة تجمع أرفع شخصيات دولة فرنسا 
وكنيستها. وفي أثناء هذه المهمة السرية 
يتلقى جوليان الذي يكاد يستسلم لدسائس 
من الهم المصلحة في إفشاله. يتلقى في 
ستراسبورك النصائح من صديق له يلتقي به 
صدفة. وعند العودة إلى ياريزء أخذ. حسب 
نصائحه؛ في مغازلة شخصية مرموقة جداء 
هي الارشالة ده فيرقاك, التي يحعسك 
عمهاء الأسقفء قائمة الأرباح» أي يتصرف 
في كل النفقات الكنسية للمملكة. وتتبين 
ماتيلدا هذه الدسيسة ؛ هاهي متوسلة» 
مستعدة للهرب مع هذا السكرتير الصغير. 
أما جوليان, فيوقف تصيفها ببرود ؛ وما ييجب 
فعله. هو «نتخويفه» ؛ فجلن يخضع العدو 

بقدر ما سأخيفه وحينها لن يجرؤ على 
احتقاري». تكتشف ماتيلد أنها حبلى ؛ 


ومنذ ذلك الحين تتصرف بشجاعة: وتكتب 
إلى أبيبا لإطلاعه على الأمر. ويستشيط 
المركيز غضباء ولكنه مرعان ما يتراجع؛ 
ولا يدري مع ذلك أي إجراء يتدخذ. ويفزعه 
موقف ابنته. وأخبراً يصممء فيمهر الفتى ء 
وبغير له اسمه : فإذا جوليان يصير غنيا 
نبيلاء ملازماً أوّل في الخيالة. ولا شيء يبدو 
الآن قادراً على الوقوف إن م يكن في وجه 
سعادته. فعلى الأقل في وجه نجاحه ؛ ولكن 
في غضون ذلك, استعلم السيد ده لامول, 
وكتب إلى السيّدة ده رينال. وجواب هذه 
الأحبيق» الذي أملاه مرشدهاء يَدْحَر 
جوليان. ويكتب المركيزء الذي تأكد من أن 
جوليان لم يسع في إغواء ماتيلدا إلا بسبب 
ثروتجاء يكتب إلى ابنته («لا تترّدي في 
هجران هذا التذل» وستستعيدين أباك») 
وألحق بهذه الكلمة رسالة السيدة ده رينال. 
وبمجرد ما يعلم جوليان بالأمرء يسافر إلى 
فيربير ؛ ويذهب إلى الكنيسة خلال القدّاس» 
وجلس خلف السيدة ده رينال» وعند رفع 
كأس القربان» يطلق عليها رصاصتين. 
وتحت تأثير الانفعال» يتصرف 0 
بهدوء ؛ ويكتب من سجنه إلى ماتيلدا : 

فكرة الموت ليست «كريبة في نظره» 0 
تكن حياته كلها غير «تحضير طويل 
للشقاء». ويعلم أن السيدة ده هال ١‏ 
تمت ومع ذلك فالأمر واضح في نظره : أ 

أن يَقَثُل ولذلك يجب أن يُقتَل. م 
الزيارات على الفتى المحبوس : زاره أولا راعيه» 
الخوري العجوز شيلان وكانت المقابلة 
محزنة ؟ ثم زارتِه المرأتانء اللتان تتلهفان معا 
على إنقاذه. وأقامت الآنسة ده لامول الدنيا 
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وأقعدعها وخططت أشد الخطط مكيافيلية 
لإنقاذه : فذلت وتامرت. وم تغفر له 
السيدة ده لافول فحسبء. بل أرادت أن 
تحصل من هيئة المْحلّفين على عفوها. وفي 
خضم هذه المساعي» يظل جوليان لا 
مباليا ؛ لقد آستسلم تماماً. فهو يعرف أنه 
سيموت وألا شيء ولا أحد يستطيع إنقاذه ؛ 
وهو لا يطلب إلا أن يُترك في هدوء. وأقر 
بذنبه. وفي الخفاء, مع ذلك» تفزعه فظاظة 
التفكيك التي تنتظر جسده. ورباطة الجأش 
الخارجية هذهء. يبديها للعيان أمام محكمة 
الجنايات. إن جرعته جريمة نكراءء وقد 
ارتكبها مع سبق الإصرار والترصّد ؟ وما يتبينه 
فيه القضاة ا محلفون. هو «قروي ثار على سوء 
حظه». ويريدوك» وهم ينزلون به العقاب» 
«ردع تلك الفعة من الشباب الذين يولدون 
ل لقةنيا ور عليه قز نوا ا ومع 
ذلك يحظون بالاستفادة مرم تربية جيدة» 
ويملكون الجرأة على الاختلاط بما يسميه 
كبرياء الأغنياء المجتمعٌ الراقي». ويجعل هذا 
التصريح كل الناورات التي أجريت من 
الخارج بلا جدوى. وكان الحكم هو الموت. 
ويرفض جوليان استئناف الدعوى» بالرغم 
من توسل ماتيلدا وأصدقائه ؛ أما السيدة 
ده رينال» فتود أن تنتحرء ولككن عليبا أن 
تعد جوليان بألا تحاول الانتحار. ويمضي 
جوليان هادئا إلى عقوبته. «لم تكن هذه 
الرأس شاعرية قط إلا لحظة ستسقط». ولا 
يستحضر ستددال نفسه الحدث إلا بهذه 
الكلمات : «حدث كل شبيء ببساطة» 6 
ينبغي» ودون أي تصنع من جهته». ويدفن 
جوليان في مغارة من الجبل الجاورء طبقا 


لرغبته. وتَجدّد ماتيلدا آلبادرة التي قامت بها 
الملكة مركريت <ه ناقار, نحو أحد أسلافهاء 
الذي كان عشيقها ومات مقطوع الرأس» 
فحملت رأس جوليان على ركبتها في 
سيارتباء بينا تتبع الموكب الجنائزي. «لقد 
كانت السيدة ده رينال وفية لوعدها. فلم * 
تسع بأي طريقة من الطرق في الانتحار ؛ 
ولكن بعد جوليان بثلاثة أيام, ماتت وهي 
تحتضن أطفاها». 

إن رواية «الأحمر والأسود» هي رائعة 
ستعدال بلا منازع. فما بلغ قط مثل هذه 
القوة» ومثل هذا الاستخدام الكامل لوسائله 
الأدبية وأفكاره ؛ وما غاص قط إلى هذا 
الحد» ومثل هذا العمق في أغوار نفسه. ومع 
ذلك فهذه الرواية ليست سيق ذاتية» وأكثر 
من هذا أن سصدال لم يجد نفسه قط في 
أوضاع ممائلة لمعظم الأوضاع التي يوجد فيها 
بطله. إن جوليات صوريل هو ستندال 
كفابريس ضيل ضونكو* (سه رواية «دير 
شتربي بارما») ولوسيان لوين”.» بل 
كماتيلدا ده لامول"* وكلاميل" ؛ إنه 
جوليان صوريل 5 أن ريو مقو اغنام 
بوقاري”. ومع ذلك فإن طبع جوليان وثيق 
الازتباط بشخصية ستهدال العميقة : فإذا ل 
- في الواقع الأوضاع التي يضع فيها 

رٍ بل التي تضعه فيبا الحياة» فإنه قادر 

7 يعيشهاء بل يمكن القول إنه عاشها 
إن لم يكن في الواقع» فعلى الأقل في خياله» 
في فكره ؛ فقبل أن يؤلف ستتدال رواية 
«الأحمر والأسود», فمن المؤكد ‏ مع كل 
التحفظات أنه كانء في بداية حياته 
المهنية وفي عهد الإصلاح من جديد, في 
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الحالة الذهنية لبطله ؛ لقد عاش ردود فعله 
ووقف مواقفه نفسها. إن الأحداث الواقعية 
لا عهم في ذاتهاء بل لا عبتم إلا بقدر ما تفعل 
في شخصية المرء» في طبعه. وإذا لم تسعفه 
الظروف في أن يعيش مغامرات جوليان 
صوريل واقعيّأء فليس من المشكوك فيه أن 
ستتدال. بالنظر إلى طبعهء كان يحب أن 
يتصرف كبطله: هكذا ينشاً جوليان صوريل 
من الالتقاء الاستثناني بين قصة تافهة على 
العموم: روتها جريدة في ركن المختلفات وحالة 
شخصية مسبقة ؛ فستندال إذ قرأ هذا 
الخبر المجتمعي في الجريدة» رما أحس أن 
صوريل كان من بني جلدته, وهكذا 
اكتشف في نفسه حالة ظلت غير واضحة 
تمام الوضوحء لأنبا لم يتم إظهارها بعده 
ولكن التقاءها بالحدث سلط عليها الضوء. 
فقبل رواية «الأر والأسود», إذد» كان 
ستندال يحتوي جوليان صوريل بالقوة ؛ 
ولكن هذا الأخير لم يكن يستطيع أن يولد 
وينمو إلا من لقائه بالواقع» بحيث يحيا 
ستتدال» هناء بوساطة بطله. وبالوكالةء 
إحدى الحيوات التي كان يمكنه أن يحياها. 
ومع ذلك» فإن هذه السيرورة هي بالنذات 
سيرورة الإبداع عند كبار الروائيين ؛ لكنها 
التوع» وذلك بقدر ما ظل المؤلف وفيا لها 
باستمرار في بلورة روايته وتأليفهاء ويحيث مال 
إلى إعادة إنتاجها بدقة دون أن يغسدها 
بطرائق أو زخارف. وبعبارة أخرى» نحن هنا 
بصدد التعبير الروائي في حالته الخام. 


وقد تجادل النقاد كثيرا حول نهاية رواية 
«الأجر والأسود». بل أكد البعض قائلا : 


«لن يتحدث أحد بسوء عن رواية «الأجر 
والأسود» غير ما كان يتحدث به عنها هو 
نفسه [أي صحدال]». وم ينصفها سوى 
النقاد الحديثون. وكان شارل دي بوص أول 
من فسر هذه النهاية المتسرّعة» التي أرخى لها 
العنانء هذه الحركة الجنونية لسجوليان. بحالة 
السريئمة «التي تغرقنا فيها بعض نوبات 
الحماس الداخلي» ؛ ففي هذه الحالة يوجد 
إذن ولن يفيق منها إلا وهو في السجن. 
لنتواضع على أن نهاية الرواية هذه هيء في 
الواقع» تحليل مرضي رائع. وكا يشير إلى ذلك 
هري مارقينو يحق» في مقدمته لرواية 
«الأحمر والأسود» (نشر البلياد.ء كالمان 
7 : «بمجرد ما آتخذ جوليان قراره 
امحتومء بعد أن قرأ رسالة السيدة ده ربنال 
التي مدّتها له هاتيلدا. كانت أربعون سطرا 
كافية لرواية الأحداث حتى الطلقة الثانية 
للمسدس التي أصابت السيدة ذه رينال. 
هل حدث ذلك بثلاثة أيام أم بخمسة؛ بعد 
أن غادر جوليان باريزء هذا لا يهم. ولن 
نفرط في الإلحاح على أن ذلك راجع إلى أن 
ستسدال يرى أن مشاعر جوليان قليلة 
الأهمية أو يصعب الحكاية عنها... بل هو 
راجع إلى أن جوليان لا. يحس حينذاك بأي 
شعور. فقد تلاشت فكرته التي هي نشيطة 
عادة» إنه يسرع وقد وضع نصب عينيه أن 
يبلغ صورة وحيدة وأن يقوم ببادرة وحيدة». 
ولن «نجد جوليان الذي ألفناه إلا عندما 
يستيقفظ من أزمة اللاوعي الطويلة هذه. 
وتستأنف الة التفكير اشتغالها». والحق أن 
هذه النهاية هي التي تساهم في جعل رواية 
«الأهر والأسود» رائعة أصيلة : فهنا انتقام 
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الحدث من الإنسان الذي بدا أقوى من 
الحدث» بل قد يمكن القول إنه. انتقام 
الحدث من الروائي نفسهء الذي هو عَالِمْ 
النفس بكيفية حصرية جدا. ولم يكن هذا 
الصراع الماكر العنيف للفرد ضد الجتمع» أن 
يتتبي» شرعاًء إلا ببذه الطريقة. وعلاوة على 
الطابع امحتوم هذه النهاية» لابد من الاعتراف 
بأن استحضار الواقع هذا البسيطٌ وغير 
المزخرف الذي يلمّح إليه ستتدال بدل أن 
يظهره» ينم عن تحكم خارق في التأليف 
والأسلو» وبأن إيقاعه المتقطع يترك القارٌ 
قلقا مشدوها. 

وييدو جوليان صوريل في عمل ستندال 
الادني كله الشخصية الركزية التي تشع 
حوها كل الشخصيات الأخرى» إنه 
التشخيص الكامل ل «بطل الطاقة» العزيز 
على الروائي. فهو موهوب غاية الموهبة» وهو 
مقدٌّر للعواقب. ولكنه عاجز عن التصالح 
ليس بدافع الكبياء ولكن بدافع احترام 


الذات؛ وهو مُمَالق ودبلوماسي عندما يكون . 


ذلك ضروبيّاء ومع ذلك فهو ذو حساسية 
تكاد تكون مرضية؛ وبصفته ذلك كله فإنه 
يحقق النجاح تلو النجاح ولكنه أيضا يرتكب 
الزلة تلو الأخرى؛ إنه يقع في أسو| الأخطاء 
كا لو كان مصاباً بالتُوار ولكنه يعرف 
كيف يفوز بتقدير أولئك الذين يقترب منهم 
وهذا لافت للنظرء لأ أول رد فعل لهم يكون 
احتقاره. إن ما ينقصه هو «تجربة الحياة»؛ 
فالتربية التي تلقاها أعطته طموحات؛ ولكنها 
لم تعطه وسائل تحقيقها. معارف ولكن ليس 
قواعد التصرف. والعمل الأدني لستتدال 
هوء من بعض النواحي» احتجاج عنيف على 


هذا الجتمع الذي إذا أثار هذه 
الشخصيات» فهو عاجز عن الافادة منهاء 
إنه احتجاج على هذا الإهدار للطاقات. فهو 
الذي دفع جوليان صوريل إلى الجريمة» ا لو 
تورط في ولادة هذا البطل» فعجز عن حل 
آخر غير إقصائه. وبذلك» فإن لرواية 
«الأجر والأسود» قيمة عامة جداء ولكن 
له أيضا دلالة محدّدة» مرتبطة أوثق الارتباط 
بالأوضاع المجتمعية لعصره. فالجيش والإدارة 
النايوليونسية ومجد ساحات الوغى كانت» 
في عهد الإنبواطوبية, صمام الأنان الذي لم 
يعد له وجود. ويبدو المجتمع» في عهد 
الإإصلاح» وكانه منغلق على نفسه : لقد 
تمد في ترابية ثابتة على ما يبدوء وتحجر 
تحت تأثير الإكليروس» و«الرهبانية» تراقب 
الضمائر. ولم يكن يسع كائنا كجوليان 
صوريل» ومن بعض النواحي كستتدال 
نفسهء لم يكن يسعه غير الاختناق. والمثير أن 
ستندال كتب رواية «الأحمر والأسود» في 
آخر أيام عهد الإصلاح؛ وأنه صحمح تجاربها 
المطبعية وهو يسمع التراشق برصاص الثورة 
الفرنسية. 

وتشكّل رواية «لوسيان لوين»2 بطريقة 
ماء نظير رواية «الأحمر والأسود». وذلك 
ليس فقط لأنها رواية البدايات في حياة 
«بطل نشيط» شابٌ في عهد ملكية يوليوزء 
بل لأن على جوليان أن . يصنع نفسه تماماء 
بعد أن جُرْد من كل شيء. ويعاني لوسيان 
من التسهيلات التي قدِّمت له؛ إلى درجة أن 
عليه أن يتحرر من شخصيته) 5 فعلت 
العائلة وا مجتمع» كي يصبح نفسه. ومن ثم 
فرواية «الأحمر والأضود» هي أشبه ما تكون 
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بنسخة سلبية من رواية «لوسيان لوبن». 
وقد يمكن مواصلة الممائلة مقارنين بين 
الشخصيات الثانوية : بين السيدة ده 
شاستلي وماتيلدا ده لامول» وخصوصا بين 
المركيز ده لافول والسيد لوين؛ فهذا الأخي 
الذي هو صراف قويء هو بعد إجراء 
التغييرات الضرورية ‏ في عهد ملكية 
يوليوزء ما كانه المركيز ده لامول» الإقطاعي 
الكبيرء في عهد الإصلاح. وإلى جانب 
البطل» فإن أهم شخصية في رواية «الأحمر 
والأسود» هيء بالتأكيد. ماتيلد! ده لامول» 
وهي «بطلة نشيطة» هي أيضاء وهي مزهوة 
بقدر ما يكون جوليان ذليلاء ولكنها تعرف 
بعمق كيف تحتقر تماما هذا العالم الذي 
تنشمي إليه والذي تعرف جيدا أنه في يوم من 
الايام سينوء به تحت ضربات كائنات أمثال 
جوليان ولكنهم هم سينجحول؛ إنها فتاة قادرة 
على كل الحماقات» ولكنها قادرة على أن 
تظهر أغرب شجاعة. وعلى الجملة» فمن 
خليط طَبْعَيُ جوليان صوريل ,ماتيلدا ده 
لافول ستنشاً فيما بعد, في ذهن ستندال» 
شخصية لافييل الأصيلة مع ذلك. ولعل 
رواية «الأحمر والأسود» كانت في 
التصميمء عمل ستندال الأدبي الأصعب 
تحقيقاء وكانت العراقيل هنا مكدّسة إلى حدٌّ 
مزعج. وهذا ما جعل هذا العمل المؤلف 
الأدبي الأكثر نجاحاء الأكثر عبقريّة» وأعظم 
رواية فرنسية في , القرن 19 من جميم 
النواحي. غير أن ذلك لم يكن البتة رأي 
المعاصرين. ولم يفت النقد تبيّن الخصائص 
الاستثنائية والإسهام الجديد تماما الذي كان 
ستدال يقدمه. من خلال هذا الكتاب؛ إلى 


الرواية الفرنسية. لكن هجاء المجتمع وطبع 
جوليات صوريل «اليعقوني» الذي كان 
المؤّف بدو متفقا معه .بالرغم من 
الاحتياطات المتخذةء أقلقا حتى أولتئك 
الذين كانوا أكثر إعجاباً بالرواية. وقد استمد 
ستندال من ذلك على الخصوص - شهرة 
كونه شخصا خطيرا جدا. وقد استأنف 
مرارا وتكرارا رواية «الأحمر والأسود». في 
عام 1831. وعام 5 وعام 1838» 
وعام 1840؛ لذلك وجدت,. إلى جانب 
الطبعة الأصلية» عدة طبيعات أخرى تتضمن 
إضافات وتصحيحات؛ وأخيرا تُقَحت 
الطبعة التي طبعت عام 1854 بعد وفاته 
تنقيحا تاماك غير أنه لا يبدو أن كل 
التصحيحات التي نجدها فيا هي من عمل 
ستندال نفسه. ‏ تر. عربية : عيد الحميد 
الدواخلي» سلسلة عيون الأدب الأجنبي» 
نشر شرقيات للنشر والتوزيعء القاهرةء 
104 


ألبير سافاروس (5ناكمامو كتتعقلم) 
31. رواية لسأونوربه ده بلزاك”» نشرت 
عام 1842. في بيزانصون2 في السنوات 
الأخيرة من عهد الإصلاح والسنوات الأول 
من عهد لوي فيليب. تسيطر البارونة ده 
واطفي ‏ وهي امرأة لا تزال شايّة» غنيّة 
ومتطوعة ‏ على زوجها ضعيف الشخصيّة 
وابتتهما الوحيدةء روزاليا. وفارسها الخادم 
هو أميدي ذه صولا الوسيمء «ليث» 
المدينة» الذي ترصده لابتتها. لكن في روح 
المراهقة المعذّبة بتربية استبدادية» تكمن 
أحلام تمرد وهميّة. فقد استقرٌ في المدينة منذ 
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قليل مام هو ساقارون ده سافاروس, 
الذي تحير شخصيتة القوية والخامضة مجتمع 
المدينة البرئار. وتغذّي روزاليا ولعاً وهرياً به 
ينمو سُ وتنشطه هذه الأسباب نفسها. 
وبيء صافاروس ترشيحه للانتخابات المقبلة 
في البرئان» بننا تسعى روزاليا ده واطفي في 
فهم سه فتراقبه. وينشر صافاروس أقصوصة 
طويلة ملائمة لذوق العصرء هي «الطموح 
حأ وهي قصة رومنسية عن فتى نغل» 
كريم النسبء يعرم خلال رحلةٍ عطلةٍ إلى 
سويسراء يغرم بإيطالية حسناء جدّأء منفيّة 
مع زوجها العجوز. ويكتشف أنها الأمرة 
كولونا التي تزوجت لأسباب خاصة نبيلا 
من ناهوي يبلغ من العمر خمسين سنة 
ويكبيها سنا. ويفر ح بيكونها تبادله الحبّء 
فييجرها مقسماً لها على أن يحصل على وضع 
يمكنة من أن يتزؤجها عند موت زوب 
الأمر الذي لن يتأخر كثيرا. وتفهم روزلا 
أن بطل هذه القصة هو سافاروس نفسه» 
وسرعان ما تتأكد شكوكها براسلة امحامي 
التي تحتفظ بها لنفسها. وتصل الانتخابات. 
وفي أحر 3 لحظات الحملة الانتخابية» 
يختفي صافاروس بغموض. وتعلم الفتاة أن 
الأمية كولونا مله في تلك اللحظة. 
فتتمكن بمكيدة ترسلية شيطانية من إيهامه 
بأن سافاروس م يعد يحبها. وعندما يتمكن 
النحامي هن توضيح هذه الكذبةء كانت 
الامية المتغطرسة قد تروجت ثانية. 
فينسحب صاقاروس إلى دير اللاترابيين. 
وتتفصل روزالياء بعد موت أبيباء عن 
(التي تتزوج أميدي الوسيمء وتنسحب» 
زاهدة في الدنياء إلى ملكيّة لها في الريف). 


وتنتمي القصة إلى المرحلة الأول من فنّ 
بلزاك ؛ إذ تنم عن خليط نمطي من الواقعيّة 
القويّة والرومنسية الغريية. وبما أنبا تعيش 
الحادئات التي يظهر فيبا الأسلوب الجزل 
والتحليلي للروائي العظم» فإنها تنطوي على 
أهمية خاصة بسبب أن بلزاك قد أضفى على 
سافاروس الطّموح عدة مات من طبعه. 


ألف ليلة وليلة [229: 2243 245]. من 
أهم بجموعات الحكايات العربية» التي 
اشتبرت في الغرب» منذ 4»؛ بفضل 
ترجمة أنطون كالان ها إلى الفرنسية. وقد 
راجت ترجمات عديدة هذه المجموعة» لم تكن 
أي منها وفيّة للأصل» راجت في الشرق 
والغرب على حد سواء على أثر هذه الطبعة 
وحتى أيّامنا هذه. وعلى غرار أعمال أدبية 
شرقية أخرى عديدة» تتألف هذه المجموعة 
حك تفلح إطرا ترح قي لاه 
بأكملها من الحكايات» تكون متتالية قد 
يمكن أن تُوَاصّل إلى ما لا نهاية. وتختلف 
«ألف ليلة وليلة» في هذا عن «كليلة 
ودمنة». ولذلك ليس لا أي طابع تعليمي 


أو حكمي ؛ فهدفها الأساس هو الإمتاع لا 


التثقيف. ومجمل حبكة هذه المجموعة أن. 
الملك شاه زمان عاد ذات يوم إلى بيته قبل 
الوقت الذي ألف أن يعود فيه فتبين أن 
امرأته تخونه. وما كان منه إِلّا أن قتل الآثميْن 
معا وذهب إلى أخبيه» الملك شهريارء ليخبو 
بهذه الوقائع. وَلَشَدٌ ما كانت دهشته عندما 
علم أن أخاهء مثله. تخونه زوجته ! وبعد أن 
وابى كل منهمأ الآخرء رحلا معاً في ربوع 
البلاد على أمل العثور على رجل أسوأ منهما 
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حظاء ولكن دوث جدوى. وعندما بلغا 
شاطيء البحرء رأيا عفريتا ينبعث من أمواج 
البحر» وخر ج من قمقمء حبس داخله أمرأة 
رائعة الجمال وهو نتم على ركبتيها. وبيها كان 
مستسلما لنوم عميق» لحت المرأة الأميرين 
التعيسين» فأجبرتهما على الاستسلام اها. 
ومنذ ذلك الحينء اتخذ شهريار قراره وهو : 
أن يأمر بقتل زوجته وحاشيتها عدد عودته إلى 
العاصمة؟ ومن أجل .هنع النساء من 
استعمال حيلتهن الغريية وغدرهن؛ قرّر أن 
يمضبي كل ليلة مع امرأة مختلفة» يختارها من 
رعايامء ويقتلها من غدها. وتدوم هذه 
السلسلة من التقتيلات ثلاث سنواتء» إلى 
أن تقع أحداث تكوّن إطار «ألف ليلة 
وليلة» بمعناه الحصري : فقد حل دور 
الحسناء الحكيمة شهرزاد في تسلية الملك. 
وبعد أن جحت شهرزاد في الليلة الأولى في 
شد انتباهه وهي تحكي له قصة» خرصت 
على قطع حكايتها في موضع ذي أهمية 
خاصة: بحيث صار الملك» الراغب في سماع 
نهاية القصة. يؤجل إعدامها إلى اليوم التالي. 
لكن في الليلة التالية» يتجدد المشهد نفسه 
وتنجح الراوية بهذه الحيلة في تأخير إعدائها 
إلى ما لا نهاية ؛ وبعد الليلة الواحدة والألف» 
لمترّعة بكثير من اللطافة والرقة» يتراجع 
الملك. الذي صار له من شهيرزاد ثلاثة أبناء 
في أثناء ذلك» يتراجع عن تنفيذ حكمه: 
ويحتفظ بها إلى جانبه بعد أن شفي من 
بغضه للنساء. وهكذا صارت شهرزاد 
ملكة. 

ويشكل مجموع الحكايات التي تقلت 
إلينا من خلال لياللي الحب هذه. والتي من 


المفروض في كل منها أن تؤخر موت البطلة» 
يتكل هذا المجموع إحدى أعنف جموعات 
التراث الأدني الشرق. نقول الشرق» وليس 
العربي فقطء لأ كل بلدان الشرق الأدنى 
والأوسط استخدمت هذا الإطار لتقدّم فيه 
أفضل إنتاجات الأدب الشعبي الحلي. وبهذه 
الطريقة» يظهر أن الحكايات القديمة جدّاء 
المقتبسة من الخلفية الهندية الفارسية أو ذات 
الأصل الآريّء تجمعت حوفاء فيما بعد 
حكايات أخرى»: استمدت موضوعها من 
الحياة الاسلامية في العصر الوسيط القديم» 
وخاصة في عصر بني العبئاس») خلفاء 
بغداد : تلك حال الكتابات المتعلقة 
بسرحلة السندباد البحري. وهناك إسهام 
ثالث. يسهل تَعَرّفْهه قدّمه الرواة الشعبيون 
المصريون من القرن 12 م و13 م ؛ وتتميز 
هذه الحكايات عن غيها بألق أكير 
وبأسلوبها الأكثر مباشرية إلى ما لا نباية. وقد 
انضاف إلى المجموع أخيرا عدد معين من 
الحكايات التعليمية» سواء أكانت نخيالات 
محضة أم تطويرا لحكايات تاريخية. 


والمجموعة» ا وصلتناء تحريرها لاح : 
فها أنها مصربية الأصلء فإنها تلقت شكلها 
الهاي حوالي 1400؛ أي في عصر دانت 
فيه مصر للإسلام تماما. ولا يمكننا ‏ والحق 
يقال أن ييز الإسهامات القديمة التي 
تشكل خلفية المجموعة إلا بالمضمون ؛ أما 
اللغة المستعملة على نمط واحدء فهي أقرب 
إلى العربية الدارجة التي تتكلمها الطبقات 
الشعبية منها إلى العربية الفصحى. فلو أمعنًا 
النظر فيباء لتبيّنا أن القيمة الفنية الأكيدة 
والبلورة الفعلية لا تنطوي عليها إلا المقاطع 
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الوصفية. بحصر المعنى والمقاطع المكتوبة في 
شكل رسائل. 
ومهما يكن من أمرء فإن هذه المجموعة 
فرضت نفسها على خيال الشعوب الغربية» 
إما لأن اكتشافها توافق مع تجدد الاعتيام 
بالشرق في بداية القرن 18ء وإما لأن 
هؤلاء وجدوا فيها مادة لإرضاء هذا الميل إلى 
الغرابة والمغامرة» هذا النزوع إلى التفاصيل 
الجنسيّة المثيرق» التي برزت للوجود في الفترة 
نفسها. ومنذ ذلك الحين رت «ألف 
ليلة وليلة» نمسهاء خطاً مع بعض المبالغة, 
بصفتها العمل الأدبي الذي يرمز أقضل ما 
يكرن الزمز للعالم الشرقي الإسلامي. 
وبالفعل» فإنها ليست سوى خرافات بحرية» 
حكايات جنية تتجدد بلا كلل («الصياد 
والعفريت». «الحصان السحري». «علاء 
الدين والمصباح السحري»)» مغامرات 
فروسية («عمر النعمان»)» حكايات تعيد 
وصف الحياة المترفة والخارقة ليغداد في زمان 
هارون الرشيد.ء رحلات فوق العادة 
(«رحلات السندباد البحري»). الحياة 
المؤثرة والمتقلبة للصوص والنصابين والشطارين 
في القاهرة. وفي أكبر فوضى, ها هو ذا 
حشد من الشخصيات التي تقتحم ميدان 
مغامرات مذهلة. معقدة كلهاء ولكنها غير 
صعبة» "ا يليق بكل حكاية شرقية شعبية. 
وقد راق للغرب أن يترجم هذه القصص 
إلى كل. اللغات واستوحى منها لإبداع 
أييرات وباليات وحكايات من كل نوع ؛ 
حتى السينا اقتبست منها ذلك العالم 
اللاراقعي الخحرافي الذي تثْهر العيون ويُرضي 
الأخيلة الشابة. 


الإلياذة ( 1210 ): المفارقة 
الزمنيق 4847.) 2.49 57 و3 76 ؛ 
الوصف. ‏ 126 (ه29)؛ الميير 


الأفلاطونضي القصة/المحاكاة. 178 ؛ وقد 
أعاد أقلاطون كتابهاء 181-180, 
185-44 ؛ الصوت» 2255  .256‏ 
تر. عربية : أَمَين سلامة؛ دار الفكر العربي» 
القاهرق. ط.2» 1981. 


الأغل (0198«ككنة) [266]. زواية نشرها 
الكاتب الفرنسي أندري مالرو* (1901- 
6) عام 1937. لقد كانت كتب 
المؤلّف السابقة تطرح مشكلة الانسان أمام 
الغورة ؛ أما هذا الكتاب. فإنّما يناقش 
الإنسان أمام تنظم الثورة. بصدد ثورة 
إسبيانيا التي عاشها هالرو. ويُدعى القسم 
الأول «الوهم الغنائي». إنه المصئّف الشامل 
الواسع» الرفيع لونا؛ وأخوّة» هذا الانفجار 
الذي أثار إمييانيا وشعبها ضد البوؤس. هذا 
القسم عاطفي. تولد اثرية في المساء وإن 
الأغل حقا هو الذي يغنّي في كل الصدور. 

لكن لابد من تنظم الثورةء «تنظيم يوم 
القيامة». لأ في المواجهة هناك فرانكوء 

وهناك جيش منظمه جيش يحارب. ولا ثُهِرّم 
الدبابات بالتغني بالآممية. إذ تحل لحظة لابُدٌ" 
فيها من تفضيل التنظم البارد للانتتصار» على 
الغنائية. وهذا هو “الطور الثاني : «ممارسة 
يوم القيامة»., حيث تتكشف أههمية الحزب 
الشيوعي ؛ فهو الوحيد القادر على القيام 
بذلك» مع الفاشيين ؟؛ إنه يصنع جيثر 

الانتصار. كن المشكلة البشرية لا َل 
حتى من أجل ذلك. وهذا هو القسم 
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الثالث : «الوجود و العمل» : الفوضويون 
والشيوعيون» الولع بالعدالة والفعالية» أولنك 
الذين همهم الانسان وأولعك الذين همهم 
النتيجة. الأولون يُدانون بالضرورةء لكن 
مالرو لا يساهم بالرغم من أنه يعلم 
بالملموس أن الشيوعيين على حق. فأحد 
هؤلاء» وهو مانويل» ينظم الفوضى في 
قطاعه. ويلتحم بالثورة. ويصير زعيما لأن 
الشيوعية هي أُولّا وقبل كل شيء مدرسة 
للزعماء. وبين الشيوعيين والآخرين 
الاختلاف الذي بين الذين يعلمون ما 
يريدون والذين لا يعلمون ما يريدون. 
الكينونة والعمل. إن مانويل يعمل ؛ أما 
هيرنانديزء فكان يريد أن يكون» فيعدمه 
الككتائبيُون رميا بالرصاص. كان هرنانديز 
يحمل في نفسه الأحوةء أما مانويل فكانت 
الأحوة تتخذ عنده شكل العمل. وفي هذه 


المرة تنشاً الحرب : اجرب الايديرلوجية, 
إمكان الانتصارء الأمل. الأمل عند أولنك 
الذين كانوا يظنون أ: غيم يكافحون لإعطاء 


معنى لحياة ملايين النامى الذين لم يكن 
ححا تهم أي معنى قط. إن الكتاب لا يتمتع 
بالتركيز المأساوي الذي تتمتع به رواية 
«الوضع البشري» ؟ بل له بعض الشبه 
بالإخباريات. إنه يجسد حرب إصبانياء قلباً 
وقالبً ؛ لقد كتبت رواية «الأمل» عمودياً 
وأققياً في أن واحد. فلم تمر فيها الحرب 
الأهلية بمناسية مأساأة فردية 1 عند 
منكوايه بل وعد لها كلها. رواية 
«الأمل» خلاصة. لقد صنعت 5 كل 
الماسي التي صنعت منها حرب إسيانيا. 
وأعظم دروس هذا الكتاب» هو الاحوة. 


فعند كْيُو أن «ضد المهانة هو الكرامة». 
وعند بطل رواية «الأمل» أن «ضد المهانة 
هو الأحوة». الانسان وحدة فكرة 
فيلسوف. أما الإنسان في علاقاته بأناس 
أخرين» فهو الحم ودم. وخصوبة هذا الموقف 
الجديد تنقذ الوضع البشري. فالإنسان لا 
يدان يا حدث لكيو؛ لأ الأحوة 
ستنقذه. ذلك هو «الأمل» الحقية 

للكتاب, إنه أمل في الانسان. 


الإنياذة (وتعندسم) 2761 245]. ا تر. 
عربية : كال ممدوح واخخرونء الهيكة المصرية 
للكتاب» القاهرة» 1. 


استعمال الزمن (88155] نام مامد ) 
[272 (ه 13)]. 


أستري (51285م'.1) [112]. رواية رعوية 
للكاتب أونوريه دورق" في خمسة أجزاء. 
وبحكي المؤلّف في هذه الرواية العلاقات 
الغرامية بين راعيينء هما صيلاضون 
وأستري. وتجري الأحداث. عير كثير من 
التقلبات» في عهود الغاليين والدرويديين 
القديمة» على ضفاف لينيون الفاتنة» في 
إحدى أجمل مناطق فرنساء ألا وهي 
لوفوري. ومقتضى خبر كاذب» تعتقد 
أستري أن صديقها يخونها : لذلك تأمره بأن 
يغرب عن وجهها إلى الأبد. وبيأس 
صيلاضون. فيحاول الغرق في الثهر ؛ لكن 
حوريات الماء تنقذه. وتبوح له كالاتيه, 
إحدى هاته الحوريات» بمبّها له ؛ غير أنه لا 
يفكر إلا في أستريه فيلتحق بها قوراء 
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متنكراً في زي فتاة. وتنشب الحرب» فيتبدٌى 
العاشق الممتاز فارساً مقداماً ؛ وهكذا يُقدّم 
لنا دورفي الصورة المُثلى للعاشق وللرجل 
الشجاع؛ وذلك حسب ذُرْجَة نهاية القرن 
6 و«العلاقات الغرامية في بلاط هنري 
الرابع. لكن أستري لا تزال لم تصفح عن 
عشيقها. فعلى صيلاضون أن يدلي بأدلة 
أخرى» ا في تقاليد أبطال الفروسية : إلى 
أن يؤكدٌ «منبع الحقيقة السحري» للفتاة» 
وفاءه. وفي الأخيرء وبعد حكاية طويلة 
مسهبة (حيث تتقاطع غراميات ومغامرات 
أخرى)» تمنح أستري حبّها لصيلاضون. 


وإذا كان هذا العمل الأدبي مشهوراً جداً 
في القرن 17 كله فإنه يبدو لنا حالياً بعيداً 
عن ذوقنا ؛ لكنه يهم العالم بالتصوير الدقيق 
للمثل الأعلى اليم واجتمعي الذي يقدمه 
لنا ؛ ثم إنه يتأكد فيه ميل معيّن للبحث 
اللغنبي الذي أثر في روح القرن السابع عشر 
وأدبه, حتى عبر المتخيّل الرعوي. 


الإعترافات (51005وم007) [183]. 
عمل أدبي لجان جاك روسو" تر. 
عربية : محمد بدر الدين خليل» الشركة 
العربية للطباعة, القاهرة» 1961. 


الإعترافات (كدانه:كدممبدرم0) [262]. 


عمل أدبي للسقديس أوكسطين". 


أرمانس (23640:©5م) [206]. عنوان أول 
رواية لهنري بيل ستندال”. نشرت عام 
7» تجري أحدائثها في المجهع الراق 


الباريزيء في عهد الإصلاح» وبالضبط 
تحت حكم لوي الثامن عشر. ما كاد 
أوكتاف ده هاليقيرء البالغ من العمر 
عشرين سنة» يتخرج من المدرسة متعددة 
الفنون» حتى لفت إليه الأنظار بنكائه الحاد 
وشخصيته المتميزة» وأيضا بطبعه المنطوي 
وغريب- الأطوار للغاية» والذي يدفعه أحياناً 
إلى سورات غضب حقيقية. فهو لا يخلص 
الود إلا لبنت عم له في سنّه هي أرمانس 
ده زوهيلوف, التي هي صبية جميلة نبيلة 
فقيقه ذات طبع صريح وشجاعء التقى بها 
في بيت إحدى عماته؛ السيدة ده بونيقير. 
ويقطع التباس قاس هذه الصداقة الرقيقة : 
تدمر الهجرة عائلة أوكتاف. فيتلقى هو من 
الحكومة الملكية تعويضاً 0 مليوني فرنك ؛ 
ونظن أرمانس, التي تبه سرّأء أنها لاحظت 
تغييراً في سلوكه بعد حصوله المفاجيء على 
تلك الثروة ؛ وما أنها تجد في ذلك سيباً 
لاحتقار طبع ابن عمهاء فإنها تقسم لنفسها 
لتكتمنٌ حبها إلى الأبد. لأنها لا تريد أن 
يعتبرها أوكتاف وسائر الناس استغلالية 
سوقية ويتأثر أوكتاف متألاً لهذه اللامبالاةه 
ويتورطء بالرغم من أنفه. في نجاحات 
مجتمعية متتالية» فلا يتمكن إلا بعد لأي من 
تبديد هذا الخطا. فالواقع أنه أيضاً يحب 

بنت عمه» ولكنه يغالط نفسه. 58 
بأغلظ الأيمان لينيذن الحب مادام حيّاً مخافة 
أن يعتير أحقر الرجال» فيقنع نفسه بأنه 
يعاني «بدافع الصداقة» فقط. وبعد 
تعقيدات روائية. عديدة (تقتنع أرمانس في 
الحظة معينة يأن أوكتاف يحب السيدة 
دومال الحسناءء بينا يعتقد الشاب من 
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جهته أن أرمانس مرصودة للزواج من 
شخص آخر)» ييدّد دهاء أم أوكتاف وعزمها 
الالتباس ويتمكنان من حمل الشابين على 
الزواج. وهكذا قبل أوكتاف أن يحنث في 
قسمه. بعد صراعات داخلية مؤلمة. وبعد أيام 
قلائل من السعادة» إذا مكيدة شنيعة من 
تدبير منافسه تقنعه بأن أرمانس تتزوجه 
بدافع المصلحة وبدافع الشفقة عليه في 
الوقت نفسه. فيحقق مشروعاً قديمأًء ويرحل 
بلا ترد سعيا في الكفاح من أجل استقلال 
الإغريق» وكله عزم على أن يموت هناك. 
وفعله يموت من شدة التعب وقسوة الألم 
الحظة مغادرته السفينة. 


وكان طبع أوكتاف (الذي هو ارك 
الرئيسي في الرواية» بالرغم من عنوانها) سيظل 
لغزاً نفسيأء لو لم يكن ستتدال نفسه. في 
رسالة إلى صديقه وتلميذه ميرعيه» قد 
أعطانا مفتاح هذا اللغزء بكشفه لأسباب 
الوساوس المأساوية وارتيابه في الحب : لقد 
كان أوكتااف مصابا بالعنة المستديمة عاجزا 
على الدوام. والكتاب يحكم عليه في الوقت 
الحاضر بطرق شتى ؛ فالبعض ينكر قيمته 


الفنية, فيتعارضون في ذلك مع ستندالميين" 


متحمسين جدا يودون أن يرفعوه إلى مستوى 
الروائع تقريباً. والواقع أن الرواية قائمة 
بأكملها على دراسة الانفصال الممكن بين 
الحب واللذة ؟ وتنشطها جاذبية علم نفس 
مغامر جدير بميستندال الراقي ؛ لكن إصرار 
المؤلف الغريب على عدم الكشف عن أحد 
المعطيات الأول للحبكة يدخل اعتباطية ما 
في لعبة الأهواىى بالرغم من دقة التحليل 
الاستثنائية. وهذا العمل الأدبي.: ب: بغض النظر 


عن مزاياه الخاصة» مهم أهمية خاصة من 
جهة أنه يُجْمِلُ بعض الموضوعات التي 
سيفصل فيها القول في رواية «الأحمر 
والأسود» * وفي رواية «دير شرترئي بارما»*. 
أفلا يوجد في هذه الرواية» التحليل المؤثر 
واللاذع تأثراً ولذعاً لا رحمة فيهما جتمع 
عهد الإصلاح» اللعبة الحاذقة لحب غير واع 
أُولّا .ولكنه ينكشف صامداء ويمكن القول 
سلفاً إن ستندال يطبق هنا بكثير من 
الواقعية المباديء والنظريات الواردة في مقاله 
في «الحب». ألا توجد فيها أخيراً المشاريع 
الأول للطباع المراهقة غير المألوفة التي 
سيكونها جوليان صوريل وفابريس ضيل 
ضونكو ؟ 


إخباريات (000101025هي) [33]. ثالث 
مجموعة من متفرقات مارسيل يروست* 
(1922-1871)) صدرت بعد وفاته عام 
٠ .27‏ وهي 0 كتابات شتى من 
مرحلة شبابه وكذا بعض النصوص الموؤرخة 
بالعشر سنوات الأولى من القرن العشرين» 
التي لا توجد في «الملذات والأيام»" ولا في 
«معارضات ومتفرقات»*؛ ونصوصاً أخرى 
أكثر تأخراً تصل حتى عام 1921. وترق 
أقدم هذه النصوص إلى عام 1892. هذه 
التأليفات : «الصالونات. حياة باريز» تذكر 
بدقة الإخباري المجتمعي» الذي يعرفه قراء 
رواية «بحداً عن الزمن الضائع»* : فالصورة 
الشخصية «جدّة» (جدَّة روبير ده فلير) 
توحي بجدة مارسيل بروصست» في رواية 
جعداً عن الزمن الضائع». ونجد أيضا 
صفحات عن راسكينء وعن «موت 
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الكاتدرائيات»» كتبت بعد قانوت فصل 
الدين عن الدولة. ومن كتابات النقد الأدبي» 
نذكر خصوصا هجوماً معتدلّاء ولكنه 
حاسم على الغموض (غموض الرمزئين» 
6) بعنوان : «بصدد بودلير»؛ وقطعة 
«بصدد أسلوب فلوبير»؛ المعبّرة بعمق عن 
مواهبه في التحليل. 


الأغذية الأرضية (وع«نكيع نامير 
22255 ([277 (ه 106)]. 


البابليات [93 (ه3)]. 


بوسكون (8150010) [272 (ه26)]. 


يبوث ومقالات (25 10م كع دتمدودم) 
[36 (ه1)]. 


البحث عن المطلق (ع0 8201122018 هه 
85011ه'8ة) [113]. رواية كتبها بلزاك”* 
ما بين يونيو وشتنبر 1834ء وأهداها إلى 
«السيدة جوزيفين دولانواء التي آسمها 
بالرادة ادومرائة). وعي اتشكل: لي إطار 
«الملهاة اليشرية»”, جزءا من «الدراسات 
الفلسفية». فهي فعلا مشكلة فلسفية» بل 
مشكلة أخلاقية» يعرضها بلزاك هنا على 
نظر قارئه: مشكلة العبقري المأخوذ بين بحوثه 
العلميّة وخراب أسرته» مشكلة حقوق الفرد 
عالي اموهبة وسط امجتمع. فالمشهد يجري في 
كُوِيْ. إذ يروي بيت كلافيسء الأكثر 


جلالاء الأكثر فلإمندية بأصالة في المدينةه 
يوي إحدى أشهر أسر فلاندربا التي 
اشعبرت في الفوز باستقلال بلادها. وهناك 
تزوج بالتازار كلافيس»؛ الذي اشتغل في 
مختبر لافوازبي أيام شبابه» تزو ج عام 1795 
جوزيفين ده تيمنانك, وهي فتاة دميمة 
ولكن فتنته طيبة قلبها وسماحة روحهاء ورزقا 
أربعة أطفال: مركريت وكبرييل وفيليسيا 
وجات. وتعيش الأسرة في كامل السعادة حتى 
اليوم الذي يجري فيه عالم رياضيات 


بيولوني ‏ صار جنديا لكسب قوته ‏ وهو 


عابر سبيل في دويء حديثا حاسماً مع 
بالتازار. الذي يطلعه على أبحائه السابقة في 
الكيمياء : يكشف لكلائيس النقطة 
الدقيقة التي توصل إليها في محاولته تفكيك 
الأجسام البسيطة بغية اكتشاف مبد! المادة 
الوحيد في 0 وبعد رحيل الضابط 
الجولوي» يحسٌ كلائيس بوهبة جديدة 

تتولد في نفسه: فقد يكون على دراساته في 
0 أن تتيح له اسعناف أعمال العالم 
من حيث تركها وأن يوصاهر إلى نتيجتها 
النبائية. عندئذ تستبنٌ حمى حقيقية 
لحري المفلاتدري؟ 'فيوعي _يشراء: مواد 
كيماوية من مؤسسة تبيعها له باثمان مرتفعة» 
وبيني لنفسه مختبراً وبحبس فيه نفسه مع 
خادمه. لوميلكينبي» الذي يشارك سيده 
ولعه المضني» دون أن يفهمه فعلا. أَمّا زوجته 
وأبنازه» فهم لا يرونه إلا نادراً. ويخبر موثق 
البيت» وهو من أقارب كلائيس» يخبر 
جوزيفين بالديون التي بدأ زوجها يستديها. 
ولا تقوم الزوجة التعيسة برد فعل في باديء 
الأمر؛ فهي منعزلة الآنء وتعاني في صمتٍ 
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وهي ترى العلمٍ يُفضّل عليها؛ ولكي تخون 
على معرفة فظلَى بضرعهاء هي التي كان 
تعليمها أولياً جداًء فإنها 2 جادة على 
قراءة أعمال علمية. وبذلك تستعيد زوجهاء 
الذي لا يطلعها على تجاربه التي كان يعتبيها 
مستغلقة عليها. وعندئذ يعرض عليها هدف 
أبحائه: إنه يريد أن يفكك ا فأعماله 
لن تكسبه المحد فحسبء بل م ستغني الأشرق» 
لأنه يستطيع أن يخترع ألماسا اصطناعياً. 
وتصاب جوزيفين المسكينة بالذهول»؛ ففرن 
امختبر لجَة تخشى أن تنغمر فيبا ليس ثروتها 
التي قد تضحي بها عن طيب نفس» بل ثروة 
أبنائها التي من واجبها أن تحافظ عليها. وأمام 
ملاحظاتها الحكيمة» يعدها زوجها بأن 
يكف عن أبحاثه. ٠‏ ويفي ا خلال بضعة 
أشهرء لكن ولعه يعاوده سريعاً؛ وفي يوم من 
الأيام» ترى جوزيفين الدحان يتصاعد من 

جديد من مدخسة امختبر. وتعيش عيشة 
مضنية وصراعاً يائسأء ممرّقة بين حبّها 
لزوجها وواجباتها تجاه أبنائها؛ فزوجها لا 
همل نفسهء ويصير عجوزاً قبل الأوانء 
همل زوجته وأبناءه فحسبء بل لا تكفي 
مداخيله نفقاته الرعناء على الآلات والموادً 
الكيماوية. وتقضي زوجته وقتها في سد 
الثغرات التي له يني هذا اللاواعي يحدثها في 
ميراث الأسرة؛ فعما قليل» ستباع الأعمال 
الفئيّة التي جمعتها البرجوازية الصالحة على مر 
القرون» وستُّرهن البيوت والأراضي التي تنتمي 
إلى العائلة منذ أجيال وأجيال. أما بالتازان 
فإنه عندما تسترعيه زوجته للنُظامء ينتقل من 
الغضب إلى التوسل» ويطلب اجالا. لا 
يستطيع طبعاً أن يحترمهاء للانتهاء من 


تجاربه؛ فهو دائماً على وشك الوصول إلى 
الاكتشاف الذي يواصله منذ سنوات. إن 
السيدة كلائيس يؤازرها في معركتها ببيركان؛ 
الموثق»ء الرجل الوفي ولكن المهتمٌء والذي 
يطمع في الزواج من مركريت» بنت كلاليس 
البكر؛ كا يؤازرها الأب ده صوليسء 
مرشدها. وهذا الأبّ ابن أخ. هو عمانويل؛ 
الخلص كل الإإخلاص للأسرة . وتنشاً بينه 
وبين مركريت» علاقة غرامية رقيقة وعفيفة. 
وتخسر السيدة كلافيس معركتها التي تدرك 
أنها بل" جدوى., فتموت, قتيلة جنون زوجهاء 
الذي لا يغادر حتى مختبوه عندما يخبرونه 
باحتضار زوجته. وإذا عجزت السيدة 
كلائيس عن الحيلولة دون خراب بيتباء فإنها 
نجحت في لأخار مبلغ مالي معيّن وتسلّم 
لسمركريت. اتي يتحتم عليها من الآن 
فصاعداً إدارة شؤون البيت» رسالة سيكون 
عيبا ألا تفتحها إِلَّا في أقصى حالات 
الشّدّة؛ وتدلها هذه الرسالة على المستودع 
السري. وقد تلقى بالتازار صدمة وفاة هذه 
لمأ التي لم ين يحبّهاء وكانت حسراته حرى 
بحيث أمسك خلال بضعة شهور عن العودة 
إلى مختبو. غير أن بطالته تجعله يستأنف 
أعماله؛ بما أن أبناءه لم يكونوا حاجزاً كافياً 
يمنعه من تبديد ما تبقى له. وتتمزق مركريت 
بين الحب الأبُوي والحاجة المطلقة إلى ضمان 
مستقبل إخوتها وأخواتهاء فتحاول أن 
اتدل وصير الوضخ عن الخطوزة يك 
تفضٌ رسالة أمّها وهكذا تجد وسيلة لأداء 
الديون الأكثر إثإرة. ومع ذلك تحتفظ بمبلغ 
معين؟ وتتأهب» بمعونة عمانويل ده صوليس» 


لاخقائه» عندما يفاجعها أبوها. وفي أثناء 
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إحدى المشاحنات» يحاول أن يغتصب هذا 
المال؛ وتظل مركريت رابطة الجأش؛ ولكنها 
عابي أباها وهو عل وشك ااتماره 
فتسلّمه إيامى واعداً إياها بأنه إذا بدّد هذا 
المبلغ بلا نتيجة: فإنه سيخضع ا - في كل 
شيء. وبالطيع» فإن التجارب الجديدة لا 
تأني بنجاح جديد. وتجد مركريت» بمساعدة 
أصدقائها وخاهاء تجد لأنيبا إبراداً في 
بريطانياء حيث سيستطيع أن يستعيدك ثروته 
يننا ستضمن أعمال صغيرةء كان عليه أن 
يستسلم طاء ستضمن لأطفاله قوتهم 
بالضبط. وبعد أربع سنوات) يعود بالتازار 
إلى البيت» وقد خسر كل ما ادخره في 
التجارب التي قام بها بمعونة روحه المعذية» 
خادمه لوميلكينبي. وتجمع حفلة عائلية 
عظيمة ثلاثة أزواج جديدة هي: مركريت 
التي تزوجت عمانويل أخيرا؛ وأختها 
فيليسياء التي تزوجت من الوق يسيركان؛ 
وكابرييل: أخيباء الذي جره بفضل 
تضحيات أختيه؛ مهندساً وتزوّج إحدى 
بنات 0 وتضطر مركريت وزوجها إلى 
الإقامة طويلا في إصيانيا. وتستدعيهما رسالة 
من فيليسيا. فقد حبس أبوها نفسه في بيت 
العائلة» ومنع على أبنائه الدخول إليه؛ لقد رآم 
على نفسه ديونا باهظة. وعندما تلعقي 
مركريت ببلتازارء فإنه لم يعد إلا ظلا 
يطارده الأطفال في الشوارع. ويموت على أثر 
حادث قامن ؟ ففي غمرة احتضاره. يأتي 
حركة بيأس») فينتصب ويصيح : 
«وجدتها !», ثم يسقط ثانية تحت وطأة هذا 
السر الذي يحمله معه إلى قبو. 


وتكمن القوة العظمى هذه الرواية» تكمن 


قبل كل شيء في الاثارة الدقيقة لاطار وحياة 
عائلة برجوازية فنلنديّة كبيقة وفي التحليل 
الدقيق» البطيءٍ المفعم بالدقة لنفسية 
الشخصيات في أثناء هذه الأزمة التي ما 
كانت لتنتهي إلا بالخراب والموت. لو لم تتح 
بصية السيدة كلاييس وشجاعة بنتها 
انبعاث بيت آل كلاليس مرة بعد أخرى. 
وشخصية بالتازار ذات أهمية كبرى» ليس 
في ذاتهاء ولكن لأنباء في نظر بلزلك تجسيد 
للعبقرية بالذات. وبما أن كلائيس هو إعادة 
تجسيد لبرنار باليزيء الذي يحرق أثاثه 
ليقوم باكتشافاته» فإنه مفتون بعبقريته إلى 
درجة يصبح معها غير مسؤول وغير واع. 
والعبقرية» في نظر بلزاك, إنما هي سلب الفرد 
المطلق هذا لحقوق نفسهء هذا الوفاء لفكرة 
حتى الموت ؛ إنما في نظره شيء شبيه 
بالتجربة الصوفيّة. وبذلك» فإن شخصية 
كلاليس تتمتع بسمات سوبة ذاتية بل 
نبوئية ؛ فبلزاك نفسه سينقطع لفكرته 
حصراء ولن يعيش في السبنين الأخبيق من 
عمره إلا بها وها ؛ وسيعرف الخراب مثله في 
ذلك كمثل كلاليس (بل 34 يربح مالا 
أبد), وسيموت مثله في خضمُ العمل. 
ثيب في أن كلئيس ببلى» في عملا 
الأدبي. نموذجاء نموذجاً مخيفاً ولاشك؛ ولكنه 
لا يخفي إعجابه به ؛ وإذا لم يتزوج بلزاك إلا 
في نباية حياته» وإذا تخلى عن تكوين أسرة» 
فذلك بالضبط لتحاشي إعاقة تحقيق عمله 
كا حدث لبطله. وسطمية جوزيفين فان 
كلاليس مؤثرة جدّاً وصراعها موصوف 
وصفاً رائعاً من اليداية حتى النهاية» لكن 
هناك بعض التصئع وبعض الطول في ذكر 
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غراميات مركّريت وعمانوهل. وبالرغم من أنه 
يمكن التساؤل عن مشاببة مدار الرواية 
للواقع» - هل من الممكن أن تبَدّد كل موارد 
أسرة فتلندية فاحشة الغنى في سبيل تجارب 
الفيزياء» في السنوات 418251815 - 
بالرغم من ذلكء فإن رواية «البحث عن 
المطلق» هي إحدى أكثر روايات بلزاك إثارة 
وتأثيرا. ولعلها لا تشكل جزءاً لا يتجزأ من 
لوحة ا جتمع العريضة هذه التي هي أولًا 0 
كل شيء مطولة «الملهاة الشرية»”. ولكنها 
ها فضل كشف بعض أفكار الولف 
الرئيسة والغريبة غاية الغرابة من خلال قصة 
ثُروى بلا كلل. 


بحأ عن الزمن الضائع (-معدن2م دام 
لاطالظ" 183185 رام صووم) [233: 36 
(ه[)» 239 41. 43 ره 2. 3). 49 
4 56), 2.57 58 61 62 4ق 


6676 272 275 278-77 280 
2 286-5855 91-0. 96 (ه80), 


3 105غ. 108-107. 2.1112 
119 120غ: 122غ؛ 128 (هو59) 
2 - 133غ»: 140غ. 2.143 145 
7 155, 157 159 1722165 
(ه61)» 182 183غ 185» 2.193 
9» 213 214» 216 - 217 
0 235 - 2236 238 - 2239 
8 2253 2263-2257 267- 
38 276 (ه84). 277 (ه102): 
281-9. 283]. 


بنات الثار (1ع نام كطتتام كع 
[67]. مجموعة أقاصيص لجيرار ده 


نرقال* (جبرار لاإروني» 1808 
5) متبوعة باثنتي عشرة سونيتة 
صمرعة تحت العنوان : وعرغومزط©. وعناوين 
الأقاصيص هي : «أغيليك». «سيلفيا» *, 
«جيمي». «أوكتافيا». «ايمل». وتلحق 
با ملهاة بعنوان «كُوريلا» ودراسة عن 
الأسرار الدينية والديانات القديمة هي : 
«إزيس». 


0 


ياميلا أو الفضيلة المكافاً عليها (,.51:دمم 
10ه 8848 طتاتهطا 08) [2,2232 
1. رواية ترسلية للكاتب الإنكليزي 
صمويل رتشاردسن”» نشرت باسم مستعار 
عام 1741. وفيها تصف البطلةء ياميلا 
أندروز, لأسرتها تقلبات حياتها ؛ فها أنها ابنة 
فلاحين» فقد ربتها سيدة نبيلة؛ وعند 
احتضارها عهدت بها لابها الكونت ده 
بلفار. لكن هذا الاخيرء الذي ليس إِلَا فتى 
فاسقأء يسعى في إغوائها ؛ فيبددها ويعاملها 
معاملة قاسية ليلقي با في النباية بين مخالب 
قواده. غير أن باميلا تدافع عن نفسهاء بل 
تنجح بدموعها في إثارة شفقة سيد شابٌ ؛ 
فتجعله يحبّها ويتزؤجها في آخر المطاف. 
وقد حصلت هذه الرواية التحليليّة على 
نجاح باهر. ونعترف بأنّها مسهبة أكثر مما 
ينبغي. ثم إن نبتها الوعظيّة التي تنبع دائما 
من حس عملي قويّه ملبسة إلى حدٌ ما. 


فباميلاء بالرغم من دموعها وحساسيتها 


المرهفة» فتأة عنيدة 2 


تحسن التخلص من 
الورطة. 


حر 33ت 


والقصة المرويّة بضمير المتكلّم بنبة 
النقمة الفاضلة. لا تتمكن من استدرار 
تعاطفنا. ويُعتبر هذا العمل الأدبي أوّل رواية 
عن الألاق البرجوازية ؛ أما شكله الترسُّلي 
(الذع: :فترو. الإلف. :في امقامة روايه 
الأحرى» «قصة السّير تشارلز 
كرانديسن»): فقد قلده روسو وكوته 
وفوسكولو. واستلهمه كارلو كولدوني في 
ملهاتين من ملاهيه» قلدتا بدورهما على سبيل 
الهدم» وأفضل هدم لهما هو هدم هنري 
فيلدينك : «تبرير حياة السيدة شاميلا 
أندروز» (1741) المكرّر فيما بعد في 
رواية «مغامرات جوزيف أندروز». وقد 
أمهمت الرواية اثنتي عشرة لوحة لجوزيف 
هايمور (1652 1788). 


بارسيفال (1خى#اكهمم) [173 (ه 
1)]. 


بير مينان مؤلف ضون كيخوطه 25 عدم 
201 07 4071802 ,طظملتعيح 
00107) 277 (ه 107)]. 


ع 


جاك القدري وسيدهة (18 5علاوعمد 
شاط 501١‏ 11 84141:15115) [2235 
3 245. 270 (ه4)]. رواية هجائية 
لدلي ديدرو”  1713(‏ 1784). 
بدأها عام 1773 في لاهايء وأنهاها خلال 
إقامته في روسيا. وكانت اخخر أعماله الادبية 
المهمة. وهي أطول حكاياته. وبها يفكر 


ديدرو في إثارة الأذهان بحيوية أحكامه 
والمواقف الزلية بل المضحكة أحيانا. وهذه 
الرواية حوار طويل» ولكنه حوار يتضمن كل 
أنواع المغامرات والحكايات والاستطرادات 
شديدة التنوع. وليست هناك أحداث 
متواصلة بالمعنى الدقيق. فجاك وسيده. 
وهما شخصيتان : شاردتان» مستعدتان على 
الدوام للتفكر في كل شيء والتفلسف حول 
حياة الانسان» هاتان الشخصيتان تقدمان 
لنا في بداية سفرجماء ولكننا لا نعلم من أين 
جاءتا ولا إلى أين تذهبانء ولا لماذا تتنقلان ؛ 
عن طيب خاطر في الطريق» وترجعان 
أدراجهماء وتجريان كل المغامرات التي تعرض 
لمما. وغالبا ما يتدخل المؤلف للتأمل في 
تردداته حول ما سيجعلهما تقرلانه أو 
تفعلانه. ولكنء إلى جانب هذه التأملات 
الهامشية» يستمر الحوار من الأول إلى الآخر 
وتقاطعه حوادث أو لقاءات أو حتى طفرات 
مزاجية. وشخصية جاك, التابع» الذي له 
طجته الصريحة ولا يتردد في توبيخ مخدومه 
وتأنيبه» شخصية مميزة جدا لنهاية القرن 18. 
إن جاك ولد طيب فيلسوف ساذج. ولكنه 
حاذق وبحسن دائما التخلص من المواقف 
الصعية. ولحي يسلي سيد فإنه شرع ف 
قص قصة حياته وغرامياته عليه» ولكن 
حكايته لا تني توقفها تأملات سيده الذي 
يذكره بحادئة أخرى م يروها له بعد أو 
توق باستطراداته الفلسفية الخاصة. 
ولجاك رأي محدّد في الحياة البشرية وفي 
أحداث هذا العالم ؛ وهو يقول إن هذا الرأي 
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قد استنبطه من تعاليم نقيبه» أيام كان 
جنديا : فهو يزعم أن كل ما يحدث مكتوب 
في السجل الكبير للقدر وإذا حدث أمر من 
الأمور, فذلك لأنه لا يمكن أن يحدث 
بطريقة أخرى. وفي ضوء هذا المبد| الذي لا 
يتزعزع يحكم على كل الأحداث البشرية : 
فهو يحث نفسه ويحث الآخرين على 
اليا وهذا تصور ديدرو نفسه وقد 
قدَّم في شكل أولي ومبتذل : فالحياة سلسلة 
من القوى التي لا يملك الانسان إلا وهم 
تسييها. ثم إن جاك هو أول من يستسلم 
لمؤاحذات غير مجدية» سرعان ما ينبهه سيده 
إلى أنها تتناقض .مباشرة مع مبادئه ؛ ولا 
ينتظر جاك هذا التعنيف. ليندم عليها 
ويؤاخذ نفسه عليهاء وذلك شريطة أن يعاود 
السقوط بعيد ذلك في التناقض نفسه. 
وهكذا يتبدى ملاحظا نزيها ننه ونحن غيو» 
وبذلك بالذات يتفاهم جيدا مع سيده. 
وف بقية مغامرات جاك الفوضوية قليلاء 
تندرج كمية من الحكايات الأخرى : قصة 
غراميات السيدة ده لايومري و«المركيز 
ديزارسي" (التي ترويها مضيفة ثرثارة وودودة)؛ 
والمغامرة الخيالية لراهب ترك الرهبانية وصار 
سكرتير المركيز ورواها بنفسه لبطلينا (وتلك 
ذريعة تذرع بها ديدروء ليوجه نقدا لاذعا 
للرهبان...) ؛) وحياة السيد ديكّلان 
ومغامراته» التي يرويها جاك تارةء وسيده تارة 
أخري» واللذان : يجمعان» معاء معلوماتهما 
وذكرياتهما. وفي لحظة معينة» يصاب جاك 
بم شديد في حلقه. فيعجز عن الكلا 
وفل سيده ذلك وله جاك أكثر منه. ولكن 
هذا الأخير يتحمل البلاء روي له إحدى 


غرامياته في سن الشباب. ولكي يعثر جاك 
على ساعة اليد التي سرقت من سيده» ينطلق 
في مغامرة ستنتهي نهاية سيكة : إذ يُسجن» 
ولكنه ينجح في التخلص من هذه الورطة. 
وبعد كثير من اللف. ها نحن من جديد 
قرب سرير جاك في بيت ديكّلان. هنا 
تنتبي مغامراته» لأن ديدرو, الذي بريد أن 
ينتبي من شخصيتهء فيما يزعم أنه يملك 
ذكريات مريبة من جهة أخرى. ل يُقَدَّم لنا 
جوهرهاء ينبي حكايته اعتباطيا. 

هذه الرواية» الأصلية والغريبة تماما 
بعرضها وروحهاء تذكر بعدد مهم من 
روايات القرن 18 : بدءا برواية «الشيطان 
الأعر ج» للوساج, حتى رواية «كانديد» 
لفولطير ورواية «حياة تريسترام شاندي 
وآراؤه»* لشتيرن". وقد أقر ديدرو نفسه 
بأن عمل شتيرن الأدني كان مصدره 
الرئيس. ثم إن فظاظة مشاهد عديدة وتحور 
اللغة وحيوية السردء تنم عن تأثير رابلي, 
الذي كان ديدرو دائما شديد الإعجاب 
به. وهذا لا يمنع أن هذا العمل الأدبي يظل 
أحد الأعمال الأكثر أصالة في الأدب 
الفرنسبي كلهء بعيوبه الظاهرة نقسها ‏ 
ولكبها مقصودة ومديرة وبتشبلك حادثاته 
وكثافة المدارات وتنوع الاستطرادات» التي 
تجدّد أميته من صفحة إلى أخرى. إنه 
بالتأكيد أحد الأعمال الأدبية التي يتراءى 
فيه صراحة مزاج ديدرو الحاد المفارق الكرنم 
والعبقري في كثير من الأحيان. 


جان سانتوي (5401851011 ال54) [233 
6 (ه[يع 49. 57 60 86: 2160 
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8 -250. 253: 256 - 2261 
5 (ه71). 277 (ه103)]. رواية 
لمارسيل بروست* (1871 - 1922)» 
لم تنشر إلا عام 1952. ولنلاحظء لإيضاح 
تاريخ هذا الكتاب؛ أن مارسيل بروست قد 
أعلن» منذ 1896» في رسائله إلى أصدقائه 
الحميمين» أنه قد شرع في كتابة رواية 
ضخمة» «عمل أدبي طويل النفس»» يعقد 
عليه أهمية كبية. لكن برنار ده فالواء الذي 
كان يعد أطروحة عن موُلْف رواية «بحفا عن 
الزمن الضائع”». والذي كان يراجم 
أكداس الأوْراق والملاحظات و«المسودات 
اختلفة التي خحلفها مارسيل بروست. ": 
ييتعث منها مخطوطة «جان سانتوي» إلا في 
حواللي 1950: وهذه الرواية التي يفوق عدد 


صفحاتها ألف صفحة ليست بالضبط», )' 


ظَنّ وقيل زمنا طويلاء «محاولة أولية» لرواية 
«بحنا عن الزمن الضائع»؛ وإن صح أننا 
نجد فيها سلقا الموضوعات الجوهرية لعمل 
بروست الأدبي الرئيس. بل هي. 5 يقول 
السيد أندريه موروا في مقدمته.ء «كتاب 
متميز عنبا تماماء وذلك ليس لأنه غير 
مكتمل فحسبء بل لأنه لا يزال ينقصه 
المدار الجوهري للرائعة الادبية (والذي 
سيكون هو تحول طفل عصبي المزاج 
وضعيف البنية إلى فنان)» واستمرار 
الشخصيات الأساسية» وقرار كتابة الكتاب 
بضمير المتكلم» وشجاعة الغوص في لجة 
سدوم الكبريتية». 

وتبدأ رواية «جان صانتوي» بالتقاء 
شابين بروائي معروف يترك لهما قبل موته 
مخطوطة رواية سينشرانهاء وبطلها هو جان 


سانتوي. وجان سانتوي هذا ولد صغير 
مفرط الحساسية (وهو شديد الشبه في هذا 
بمارسيل الصغير في كتاب «من جهة 
بيت سوان”»))» يتنبه لعالم الحب عبر المودة 
التي يكنها لأمه. ثم لصبيةء هي ماري 
كوسيشيف” (التي تُتَعرَف فيها جيلبيرت 
سوان* سلفا). ثم يكبر جان سانتوي» 
وينسبى هاريه ويتعلق تعلقا شديدا بأستاذه 
في الفلسفة» ويدخله رفيقه هنري ده رقيُون 
امجتمع الراقي. وسيشارك في انطلاق الرأي 
الذي تحدثه قضية دريفوس؛ لكن غرامياته 
ستستمر في شغل ياله أكثر. وفي نهاية 
الكتاب» سيستعيد جان سانتوي هم أبويه» 
اللذين ستوحي شيخوختهما ووقاتهما 
لمارسيل يروست صفحات ا موثرة 
وعميقة» حيث نرى سلفا مجمل التاملات 
الكبرى التي سيتضمتها كتاب «الزمن 
المستعاد» والتي تتناول عمل الزمن والموت. 
وهذا التحليل الوجيز لا يسمح طبعا بتبين 
كل التشابهبات التي توجد بين الروايتين» بين 
عمل الشباب ورائعة النضج. فلا بد من 
ذكر القبلة المرفوضة في الصفحات الأولى؛ 
والغراميات الطفولية؛ والمشاببات التي هي 
متقدّمة أكثر مما هي مبدوءة فحسبء بين 
عالم ال رقيُون وعالم ال كيرمانت» وجملة كان 
معينة ستصبح «جملة قانتوي الصغيرة» 
الشهية؛ وابتداءع موضوعة نسبية الحب 
وتدهور المشاعرء وموضوعة «توافق» بين 
الذكرى والإحساس؛ إلم. ولا بد من الإلجاح 
أيضا على الأهمية التي يوديها سلفاء في 
حساسية الكاتب» هاجس الطهارة والوعي 
بطابعه البعيد المنال. ولنذّكر بهذه الجملة من 
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رسالة إلى روبير ده مونتسكيو: «... وحتى 
في أكثر رغباتي حسية» قد يمكنني الاعتراف 
بأن أول محرك ها هو فكرة فكرة قد أضحي 
بحياتي من أجلهاء وإلى الدرجة الأكثر مركزية 
والتي توجد بها فكرة الإتقانت». وبهذه 
الاسطر اللاحقة: «لعل العدم هو الصحيح» 
وكل حلمنا غير موجود... وعندئذ سنهلك ل 
ولكن بين أيدينا رهائن هم هؤلام الأمرى 
الإفيون الذي سيتبعون حظنا. والموت معه 
أقل مرارة» «أقل وضاعةء ورما أقل 
إمكانا...». إن رواية «جان سانتوي». التي 
هي مشروع أول لل« عمل الأدبي الضخم» 
عند مارسيل يروست» تؤكد سلفا يحثه 
الداتم عن جوهر الأشياءء وثقته بمهمة 
الفنان» المكلف بالتعبير عنه والإمساك به. 


الجبل السحري (825282580نام2 88م) 
[266]. رواية للكاتب الألماني طوماس مان* 
(1955-1875)» شرت عام 1924. 
يعود هانزكاسطوري. وهو شاب برجوازي 
(يعود مان هناء كا في رواية بودنبروك إن لم 
يكن إلى وسطء فعلى كل حال إلى بطل من 
الإقليم التحالفي)» يعود هانزكاسطورب إذن 
لبضعة أيام» إلى ابن عم يواخمء الذي 
يعالجٌ في مصحة في ضافوص. لكن 
كاسطوري. ما إن يخضع للجو الفتّان 
لذلك الموضعء حتى يحس أو يحسب نفسه 
مريضا وسيقم هناك سبع سنوات ؛ وذلك 
إلى أن تنتزعه حرب 1914 من حلم 
وتدفع به إلى ساحة الوغى بقساوة. ومكن 
المييز بسهولة في هذه الرواية بين ستة طباع 
أو مكرورات أساسية. ففي المقام الأول» 


يستعمل الموْلْف تقنية طبيعوية» دقيقة دقة 
خاصة في أوصافه.» مستسلماً لذائقته 
المرضيّة» مركزا فضلا عن ذلك على تحليل 
الانمخحطاطات والاحتضارات.» كا في رواية 
بودنبروك؛ ولكن مع طبع مرضي أكثر بروزا. 
وفي المقام الثاني؛ يمثل هذا ال«مجتمع» 
الأوروبي (مركز ضافوص الذي يري رعايا 
من كل البلدان)» يمثل إجمالاء وعلى علو 
0 م من الحدودء نوعاً من الجماعة 
خارج الزمن, البدائية والمقبلة في أن واحد. 
وفي المقام الثالث.» يتعلق الامر هناء 
خصوصاً بفردء هو كاسطوربي. وهو نمط 
الألاني المتوسط ؛ فهذا الأخير ما كاد 
يحتضنه الجبل ويحظى بملذات لا حدٌّ لا ولا 
حصرء حتى انتقل من الحياة المحمومة 
السطحية لعصرنا إلى مشاغل القرن 18» 
بادئا هكذاء على غرار فيلهلم مايسترء في 
الاهتام بثقافته وتكوينه. من هذا الجانب» 
ترتبط رواية هان بالتقاليد الكبرق لرواية 
التكوين (نقتدمءكههنل811). وف أثناء 
سنوات التعلم هذه. يقرأ كاسطورب ويسمع 
وبلاحظء ويكاد المؤلّف يبدو أنه يريد أن 
يثبت تفاهة معرفة تمند من الأرصاد الجويّة 
إلى التحليل النفسي, مُديناً نوعاً ما الفضول 
من أجل الفضول. عندئذ تسمو الرواية 
وتكتسب سعة غير مألوفة مع ظهور مفكرين 
هما : سِتْمبينِي وهو بلاغي متحمس 
لافكار ثورة 89 وللعقلانية الليبالية 
والفردانية للقرن 19.» ونافطاء المدافع الذي 
لا يقل حماساً عن الجانب الغريزي والبداني 
للإنسان النزاع إلى أشكال الحياة المتشيوعة. 
وبحضر كاسطوري مناقشاتهما بكثير من 
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الاهتهامة ولكن دون أن ينحاز مع أحدهما 
ضدٌّ الآخر. وتبقى هذه الشخصيات مرّدة» 
بما أن قوامها يبدو مُسحَمْرَقاً بالتطور المنطقي 
للأقكار التي تدافع عنبا. وهذا الجانب من 
الرواية لافت للنظرء من حيث أنه يعكسء 
بحرية كبيقء الوضع الدقيق ل«ألمانيا 
قايعار», التي كانت انذاك ممزقة بين 
أيديولوجيتين متناقضتين. وتقوم المكرورة 
الخامسة على مغامرة غرامية بين كاسطورب 
ومدام شوشاء وهي موظفة في ضافوصء 
وهي حادثة موصوفة برهافة في الحسٌ والنبة 
هي خاصية الحب. ويمكن أخيرا تمييز رواية 
للجمُدَّة»: مائلة نوع ما لمسيية يروست 
في رواية ديت عن الزمن الضائع». وعند 
كاسطورب ,ولك الذين يحيطون به في 
الجبل أن للزمن إيقاعاً مختلفاً عنه عند أهل 
السهل : فهناك إذن نسبية للزمن» 
«مطاطية». والحاصل أن هذا الجبل 
اللبحور والباحر :يدو كأنه ينطوي على 
عدد لا يحصى من الاشياء. ويمكن اعتبار 
هذه الرواية وثيقة عن أوريا انتقالية» موزعة 
بين انبيارات نهاية القرن الأخير والآمال الأول 
للقرن 20 ؛ ولذلك» فهي تنطوي على 
خاصية شهادة رمزية وواقعية بعمق في أن 
واحد. ونتبين فيها مشاهد جديرة بفكاهي 
عظم جداًء فكرة تتأرجح ياستمرار بين 
الحياة والموت. وهذه الشخصيّة التي لا 
ُنْسَىء .وذات السعة الممضحكة والرائعة. 
المولددي مينهير رويكورن. الذي يجعل 
:كاسطوري الرقيق» وقد عادت إليه حياته 
الضعيفة ولكن العنيدة» يبعله في مواجهة 
حياة أخرىء محتدمة وشهوانية» يأكر 


بعضها بعضاً في حيويتها المفرطة» هي 
السيدة شوشا التي عهبجر أحضان سير 
كورن لترمي في أحضان كاسطوري. وبيدو. 
في الهايةق» أن حياة هذا الأخير المعتدلة 
والصافية حتى الانزعاج» يقترحها علينا 
المؤلّف نفسه مثالا يُحْتَذَى. 


جهة كيرمانت أقدرقة در دورده رق 
1115 [265 280 2104 280]. 


جوليا أو هلويز الجديدة (ه.1 010 #قناناك 
121-0151 ك8 /7ن0901) [241]. رواية 
ترسلية نشرت عام 1761 لجان جاك 
روسو (1778-1712). صدرت الطبعة 
الأول بعنوان : «رسائل عاشقين يسكنان 
في مدينة صغيرة في سفح جبال الألب. - 
حعها ولفيها جد بج روسوات في 
أمستردام عند مارك ميشيل لي». وكان 
نجاحها عظيما. وخاصة في الأوساط 
الاإستقراطية : فحسب الولف نفسه كان 
لابْنٌّ من كل الرّقةَ ورهافة الحس اللتين 
لا يمكن اكتسابهما إِلَّا بتربية طبقة الأغنياء 
لادراك الدقة التي كان الكتاب مشبعاً بها. 
ورواية -«هلويز اجديدة» تمجيد للحب 
والصداقة. ذينك «المعبودين» العزيزين على 
قلب روسوء من خلال شخصيتين مثاليتين 
لك للمتلف ترسبنا بأكن .ور الفضيلة ؛ 
وفي الواقع» إذا كان إهام الرواية ذاتياً تماماء 
فإن مقاصد الولف أخلاقية بجلاء. ويشكل 
حب جوليا وسان ‏ بروء الذي عبيجه 
العراقل التي يصادفهاء يشكل نوعاً ما 
تصعيد جان ‏ جاك لشغفه بالسيدة 
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خُودْطُو المقاطع في الواقع مقاطعة فظةء 
ولكن المواصّل والمنجّز بطريقة لذيذة في حلم 
رغبته المتحمس وفي إبداغه الأدبي. كان 
روسو يبلغ من العمر أكثر من أربعين سنة 
عندما تم بالسيّدة دُودُْطُو تتيماً حالاً 
وحسياً في ان واحد» يحمّسه طموح صادق 
إلى الفضيلة ؛؟ لكن لم يكن روسو ولا 
صديقته يستطيعان خيانة سان لامبير 
عاشق السيدة دُودُطُو الذي لا مأخذ 
عليه. ومع ذلك. كان روسو قد آستالها 
بسمو مشاعره» دون أن يُخْضيعها. وبما أنه 
قد وقع في فخ فضيلته؛ لم يكن يستطيع من 
الآن إلا أن يجرب صداقة قائمة ة على محبّة 

مشتركة» صداقة بين ثلاثة أطراف» صحيح 
أنها بريئة» ولكن تحقيقها سرعان ما بدا 
مستحيلًا. عندئذ تخيل روايته وكتبباء تلك 
الرواية التي لا تشكل حكاية إخفاق» بل 
تنوي أن تكرر التجربة وسجحها لتبير 
مبادئها بالمناسبة نفسها. وذلك بالرغم من 
الغموض الظاهر لحل العقدة ؛ لأن تحقيق 
هذه «السعادة الحميمة» ودوامها لم 
يقاطعهما إِلّا حدث خارجي مقدّر؛ تلطّفه 
مرة أخرى قيمة الفعل الأخلاقية وفعاليته, 
حدثٌ يدمّر التجانس دون أن ينكرهء ولا أن 
يطرح منه إمكان وجوده «الطبيعي» في 
قلب الشخصيّات. ولكي يعطي روسو 
مزيداً من التماسك لحجلمهى فإنه سيضمُنه 
ا طفولته. ووضوح ذكرياته» مثايراً 
على استحضار الشخصيات الحصورة 
والمموقعة جيداً في هذه المناظر الطبيعية 
لبحية جنيف التي كان يعرفها ويحبها 
كيرا : تتحاب جوليا دطائج وموّدبباء 


صان - برو ؛ ولكن الأعراف المجتمعية تفرّق 
بين الشابين : فيغادر ساك هرو سويسرا 
متوجهاً إلى باريزء وتذعن جوليا لرغبة أبوبها 
في زواجها من السيد ده قولار العجوز. . 
وتؤدي جوليا واجبات الزوجة والأمء ولكنها 
تعجز عن نسيان صان ‏ يروء فتعترف 
لزوجها ‏ في نهاية المطاف ‏ بهذا الشعور 
الرقيق. ويصمّم السيد ده فولار على أن 
يظهر لزوجته ولصديقها التقدير الذي يكنه 
همال فلا يتردد في استدعاء سان - بروء 
الذي جال في أثناء ذلك في ربوع أوريا 
وأمريكاء عارضاً عليه أن يؤويه في بيته. وبعد 
أن يمضي سان برو فصل الشتاء في بيت 
آل قولار يغادرهم: ولكنه سرعان ما تأتيه 
رسالة من كليرء بنتٍ عم جولياء تخبه فيها 
بأن جوليا سقطت طريحة الفراش بعد أن 
أنقذت أحد أطفاها الذي وقع في البحية 
فكاد يموت غرقاً. وستتوسل إلى سان - 
بروء قبل أن تموتء بآلا يغادر البيت وبأن 
يسهر على تربية أطفاها. 

وتتشكل الرواية لا من رسائل البطلين 
فحسبء بل أيضاً من رسائل كلير ضُورْبٌ 
إلى جولياء ومن رسائل ميلور إدوار 
بُومسطون إلى سان يروء رسائل السيد ده 
قولار. وغالباً ما يكون سان برو قادرأء في 
رحلاته بمثاً عن الحدوء والنسيانء» على 
ملاحظة عادات مختلف الشعوب وشرائعها 
ومقارنتها بعادات فرنسا وخصوصاً باريز ذلك 
العصر وشرائعهاء الأمر الذي يتيح بذلك 
لروسو أن يعبر عن أفكاره الخاصة من 
خلال رسائل بطلهء وأن يمجد في كل 
مناسبة الحياة الريفية والبدائية» وأن يضع إلى 
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جانب المثل الأعلى الحكمة الليبالية 
الانكليزية وسخائهاء بساطة عادات سويسرا 
وعدالتها امجتمعية. وذلك لأن هذه الرواية مي 
أ وبل كل شو روية فلسفية ومن 
بين الأطروحات الأخلاقية والمجتمعية المطروحة 
والمناقشة في الرسائل الخاصةء هناك 
موضوعة أساسية» عزيزة على جان ‏ جاك 
تستخلص من مجموع الرواية بالذات» 
ومفادها أن كلا منا قادر على العثور في 
نفسه على الانسان الطبيعي وقادر على إعادة 
خلقه في حياته : ذلك هو مغزى رواية 
«هلويز الجديدة». وليس هناك ما هو أكثر 
براءة في هذا المنظور من غرآميات جوليا 
وسان ‏ برو؛ ولكنبما ينسيان معاً أن الحياة 
«وفق الطبيعة» لم تعد ممكنة بسبب الأصول 
ذاتها المعمول بها في المجتمع : فالمجتمع 
لا يعترف يحبهما : فهوء إذ يعطي جوليا 
لرجل لا تحبهء يضعها من حيث لا يشعر 
في طريق الزنى. وهكذا يبدو الكذب نتاجا 
مجتمعياً معارضاً للصراحة الطبيعية. وتتجنتب 
جوليا بشعورها الديني واستقامتها الفطرية 
إمكان الخيانة» التي يتساهل امجتمع بالمقابل 
في آرتكابها. وإذ يبدي السيد ده قولار نبلا 
شعورياً مائلا, فإنه يساعد جوليا وينشران 
حقيقة الفضيلة في حرية سعيدة. وتُرجع 
جولياء بمراعاتها للواجب ودون أن تنكر حبّها 
الاول» ترجع للفرد طهارته الاصلية وتعيد 
التجانس للأسةء تلك النواة المجتمعية التي 
تشكل «أقدم المجتمعات» و«أول تموذج 
للمجتمعات السياسية». وإذا أَبْطِلَتِ 
العبودية والكذب» سمح مثلّ هذا الوسط 
بازدهار التفاهم وصفاء القلوب. هكذا يبدو 


روصو وكأنه يريد تفسير فشل حبه للسسيدة 
دُودُطُو عيوب تع عضو نمق 
المؤسسات الذي يذفعهء بدوامه» إلى يأس 
منعزلء نحو الحلم الحروب والأبنية المثالية 
والعبادة المتحمّسة للحياة الداخلية والخاصة, 
ما أن البساطة الطبيعية يصعب العثور عليهاء 
وا أن هذا الحلم يقنّصٍ إلى مجموعات مختارة 
صغيق» مَراسِ صغية من السعادة. لا تترك 
للأصفياء غير الطموح إلى الإلهي. هنا 
يكمن تناقض روسو في الظاهر وهو يسثر 
من جهة بالتبعية الإرادية للدولة وينغلق من 
جهة أخرى في تمجيد الفرد» موسعأ على غير 
علم منه الحوة التي تفصل العمل الجماعي 
عن الخلم ومن العمل الفردي الخالض؛ ومو 
تناقض ستدفع به الرومنسية إلى أقصى نتائجه 
من خلال تأليه «الأنا»ه و «الأمّة». كل هذا 
يُحَسسّ به في الاختلاف من حيث اللهجة 
بين رواية «هلويز الجديدة» ورواية «إأميل» 
أو كتاب «العقد امججتمعي» : فهي لم تعد 
لحجة المشر ع الإزادية والحازمة» بل هي طهجة 
الاندفاق والانسكاب» وهي مقدمة 
للسمفونيات العاطفية لكتاب 
«الاعترافات»”* وكتاب «أحلام يقظة 
النجول المنعزل». هذه الرواية» التي تبدو 
لنا اليوم بطيئة بطؤاً مزعجاً أحياناء تشتمل 
أيضا على صفحات وصفية تتسم بحيوية 
لافنة للنظر وتتضمن سلفا رؤية ذاتية 
لل«منظر الطبيعي» ا تتضمن العناصر 
التي سينسق بيئها فيما بعد رومنسيو العالم 
أجمع» ومن هؤلاء شاتوبربان ولامارتين ومدام 
ده ستايل وجورج صاند. ونجد فيها بعض 
التأثييات السابقة» من رواية «الأميرة ده 
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كليف» إلى رواية «كلاريس هارلو»» مروراً 
برواية «ماريانا» لماريقو ورواية «مانون 
ليسكو»* للأب بريقو". أمّا المعاصرون» 
فإنهم كانوا ينوقون في رواية «هلويز 
الجديدة» ليس فقط حكاية حب بئيس» بل 
حون في أشد المواضيع تنوعأء سياسية. دينية. 
بشرية» تربوية» فصّل فيها الكلام بمغالاة 
عاطفية عزيزة على ذوق العصر . وقد ساهمت 
هذه الرواية مع رواية «اميل» في أن تخلق 
حول روسو شهرة الثوري تلك, التي جعلته 
يُنفى من فرنسا ثم من سويسراء ميق إياه 
على اللجوء إلى إتكلتراء الأمر الذي لم يكن 
أدنى أسباب النجاح العظمم والسريع الذي 
عرفته رواية «هلويز الجديدة». 


جيل بلا (كمده .1ا») [2255 2258 
2 (ه27). 


جيرمينال (.لداانانه) [223 (ه53). 
- تر. عربية : مطبعة الهلال» القاهرة, 
615. 


جيرميني لاشيرتر (-018ه1 دنهم 
5810). رواية للإدمون (1896-1822) 
وجول (1870-1830) ده كونكور* 
نشرت عام 1865. بالبحث أعن فن يكون 
في الوقت نفسه استحضاراً حياً للواقع ووثيقة 
عية عن شرور امع الحديث»:.وضج 
الأخوان كونكور بهذا الفقل الأدبي منبجاً 
أدبياً جديداً. فقد صورت فيه مغامرات 
خادمة الحزينة بدقة وحشية لا تقصي الشفقة 
مع ذلك. ونتتبّع خطوة فخطوة: في هذه 


الروايةء مختلف مراحل إذلال كائن بشري 
حتى وفاته. فالكذب والسكر وأحلام الحب 
والسرقة كلها تختلط في حياة البطلة 
جيرسني. وحبّها لشخص لا يستحق هذا 
الحبء وهو جوييون يقودها من خراب إلى 
خراب حتى العهارة وأرذل عيشة. والكتاب» 
الذي بديء بحكاية أولى عن طفولة جيرميني 
التي روتها بنفسها معلّمتها العجوزء ينتبي 

دقة زاهة من المقعة التي ف قب َل يضم 
رفات فاسدة تعيسة. إن هذا العمل الأدبي» 
اللافت للانتباه من حيث هو تصوير الحياة 
الطبقات المسحوقة» يقصد أيضاً إصدار 
حكم تاريخي على المجتمع والأخلاق. فانطلاقاً 
من حالة معروفة في الواقع ومدروسة كوثيقة 
نموذجية عن العصر الحديث؛ يرسم الاخوان 
كونكور لوحة «حقيقية» يسعى فيا الفن 
والعلم إلى أن ينصهرا في إبداع عظم. إن 
مبادئيُ هذه الصيغة الأدبية الجديدة, التتي 
يبدو فيها تأثير فلوبير وتين الفكري ظاهراً 
للعيانء سيطيّقها زولا ومدرسة أدبية 
بأكملها (هي الطبيعوية) فيما بعد. لكن 
بينا كان الأحوان كونكور يواصلان وصف 
السجايا والأهواء بعناية فائقة الدقة واهتهام 
داكم بالنوينات» نجد زولا والطبيعويين 
يصورون عموماً الحياة الجتمعية وشرورها في 
قسماتها الكبرى ومن زاوية فظة ؛ وذلك - 
بنوايا لا شك في سجاليتها. 


الجلد اغبب (اللاع ملك عم نالجع" 14) 
[59» 203-202» 2207 243). اتر. 
عربية : فريد أنطونيوس» سلسلة مارهان» نشر 
عويدات» بيروت» 1982. 
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الجمهورية 

(512009 116 801 11 :0اع20315 781) 
96 (ه67) 2178 219 (ه1)). - 
تر. عربية : حا خبازء دار التراث» بيروت» 
169 


جناحا اهامة (5ودم عن كمندرم سير 
20175 [223 (ه 53)]. 


- 


دومينيك (201411010105) [243]. رواية 
لأوجين فرومتتان”*  1820(‏ 1876)» 
نشرت عام 1863. وهي تحكي قصة 
دومينيك ده بريء اليتم» والذي ربته عمة 
عجوز ومعلم شاب في الريف ؛ وهو 
متوحش وغريزيء ولذلك فهو ذو طبيعة 
حساسة جدا. وعندما بلغ سن المراهقة» بعثه 
كافلاه إلى الإعدادية ؛ وبا أنه حالم فإنه 
يتعاطى الشعر وله صديق واحد.ء هو 
أوليقيي, وتقلب ابنة عم هذا الأخيرء واسمها 
مادلين» تقلب كيانه بعمق» ولكنباء وهي 
أكبر منه بسنتين» تتزوج ألفريد ده نييفر 
وتظل في صداقة طيبة مع الفتى. ويصير 
حب دومينيك الذي لم يخ به أ شدة 
والما ؟ فهو يريد أن يعيش بالقرب منباء 
ويعرّفها قليلا بروحه ؛ ويصير هواه من الحدة 
بحيث لا يستطيع إخفاءه البتة. وتود المأ 
لكرم روحهاء أن تعالجه, ولكنها تتبين سريعا 
أنها تمبه هي أيضاء فتبعده عنها إلى الأبد 
وقد أصابها الذهول» جاعلة بينهما اعترافهاء 
الذي هو عقبة رفيعة. وخلال هذا الوقت» 


جرب دوهينيك حظه في الأوساط الأدبية: 
ولكن بلا ناح ؛ وما أنه لا ينجح أيضا 
كاتبا سياسياء يعود إلى أرضهء حيث 
سيبقى» ريفيا نبيلاً وعمدة وزوجا وأباء 
مغمورا وهادئا. ويتناول التخلي عن الحب» 
الذي يفرضه تمزق المرأة المغرمة والعفيفة على 
ضمير الرجل» يتناوله برقة قصوى وبدبة 
اعتراف مقنّع. ثم إن الكتاب سيري ذاتي 
جزئيا ؛ وهو دال من حيث إن فرومنتان, 
وهو رسام بلا مهارة وكاتب بارع وناقد نافذ 
للرسم الفلندري والمولندي ويعرف حدوده 
تام المعرفة» قد أراد أن يعبّر هنا عن ضرورة 
آستسلام الإنسان» عندما يحس بأنه لا يملك 
قوة أن يكون الانسان الذي حلم به في 
شبابه المغرور. تلك هي الفكرة العميقة لهذا 
الكتاب. ولعل ذلك ما يميزه عن غييو من 
روائع الرواية النفسية السيرية الذاتية. وما 
يجعل من هذه الرواية عملا أدبيا أصيلا 
ومؤثراء النبة المتنوعة الخريفية المعدّلة حتى 
في اندفاقهاء والحماس الساذج والرومنسبي 
المعتدل والمتحول إلى موقف يكاد يكون 


الدوقة ده لاني (-نلىه! كم ومع اعنام 
كلذكاء) [72-71) 174 (ه88)]. 


الدكتور فاوستوس (105715ه5 000105) 
[256: 278 (ه .])96‏ تر. عربية : 
محمد عوض محمدء مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرق» ط. 3» 1958. 


دير شرتربي يارما (55 كناك 1هملتكه 14 
#لاتسمع) [(243]. إنها آخر أعمال 
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سحدال” (هنري بيلء» 1842-1783) 
الأدبية» وقد نشرت عام 1839. في الفصل 
لل الذي يحمل عنوان «مبلاتو عام 
6 »© يرتكر المؤلف على المسارّات 
المزعومة لملازم فرنسبي اسمه روبيرء فيعرّفنا 
بالمركيز العجوز ضيل ضونكوء نصير النفسا 
والرجعي الشرسء وعلى الخصوص يعرفنا 
بامرأتين» هما المركيزة الشابة وأخعت المركين 
جينا ضيل ضونكو. ويلمّح المؤلنء 
بإشارات سريعة» إلى أن بطل الرواية» 
«المركيز الشاب» فابريس ضيل ضونكو, 
هو ثمرة علاقة حب بين روبير والمركيزة. 
ويكبر هذا الولد في الفترة العاصفة والمجيدة 
للحروب النابوليونسية. وفي قصر كريانتا (ثم 
كريانت)» على بيرة كوم حيث يعثل أبوه 
وأخوه البكر الرجعية والظلامية» يلازع هو أمه 
وعمته جينا (أرملة أحد ضباط نابوليون). 
وفي سنة 1815ء وعند سماعه خبر عودة 
نابوليون من جزيرة إيلبٌ» يبرب فابريس من 
البيبت للكفاح معه ؛ وبعدل مغامرات خيالية 
يصل إلى واترلوه وبالضبط في زوال يعم 
المعركة» التي يشهدها دون أن يفهم منها 
شيكا ذا 0 مضطرا إلى الانسحاب فيما 
بعد. وعند عودتهء يطرده المركيز ضيل 
ضونكو. فيلجاً إلى بيت عمته في يارما. 
وبالفعل 3 فالحسناء جينال التي ظلت أرملة» 
نر الأ لأمير بارماء 
الكونت. موسكا 3 وإنقاذاً للمظاهر. كانت 
قد تزوجت الدوق ده صانسقيرينا العجوز. 
هو بلاط يعيش خارج عميو دف هذا 
الوسط يحاول الفتى فابريس أن يظاهر 


كانت قد عرفت الور 


طموح عمتةفء فيستعدل الآن وقد ست في 
وجهه طريق المجل العسكري» لَه يتبع الحياة 
الكنسية ويصير معاونا للأسقف العجوز. 
ولكن شبابه الحامي الذي ينقصه هدف 
حقيقي » جره إلى علاقات غرامية مغامرة 
قتل في أثنائها الممثل الحزلي جيلتي. ويستغل 
الحادث في يارما حسّادٌ الكونت موسكا 
ويدعى فابريس إلى العودة بوعود كاذبة 
بالحصانة فيُحبس في القلعة» في قمة فارنيزء 
سانت ‏ أنج). وسيقى هناك مدة طويلة» 
وهو مهدّد بالموت باستمرار. وخلال شهور 
الأمر هذهء يولد ويكبر حب فابريس وكليليا 
الصغيةء ابنة حاتم القلعة» الجنرال الطموح 
بارعة كثييةق في حين تخشى الدوقة ده 
صانسقيرينا ‏ بحق ‏ أن يسمّم أعدائها ابن 
أخيباء فتبعث بوسائل اهرب إلى فابريس» 
باتفاق مع كليليا. وينجح في المبوط من 
البرج وينجو بنفسه. لكن إحدى الوسائل 
المستعملة لتيسير هربه كانت هي جرعة 
الأفيون القوية التي تمرّعها الجنرال فابلو 
كونتي الذي يكون على حافة الموت ؛ وتندم 
كليليا ندما شديداء. فتنذر لعن سلم أبوها 
من خخطر الموتء لتتبعن إرادته في كل شيء 
ولتبتعدن نهائيا عن فابريس. ومن ثم ستتزوج 
المركيز الغري جدا كريسنزي. وخلال هذا 
الوقت في بارماء مات الأ مير العجوز مرضاء 
ماما لان عل ا ا ؟ والواقع 
أنه قد سمّمه الشاعر المتامر يبرانتي بال 
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بمساعدة من الدوقة ده صانسقيرينا. وبما أن 
الكونت موسكا قد قمع عصيانا صغيراء 
قإنه يحس بنفسه قويا لدى الملك الجديد. 
بانوتشي ب إرنست الخامسء إلى درجة 
تكفي لِك ينصح بالعودة فابريس وعمته التي 
كانت قد تبعته في هريه. ولكن فابريس» 
الذي علم بزواج كليليا الذي سيتم عما 
قريب» كان قد عاد إلى يارماء على عجل» 
والتحق طوعا يبرج القلعة» مسلما نفسه 
بذلك لأعدائه. وتلىي ذلك سلسلة طويلة 
وسريعة من الدسائس : فأعداء الكونت 
موسكا ينتظرون ثانية ويسعون في قتل 
فابريس ؛ وذلك في حين تسعى الدوقة ده 
صانسقيرينا (التي بيدر حينا لابن أخحيبا 
جليا من الآن. والتي تعذبها الغية) في إنقاذه 
وتنصحه بألا يعكر زواج كليليا على 
الإطلاق. أما الملك الشاب. المغرم 
بصانسقيريناء والذي استغل قلق الدوقة» 
فيعدها بأن يطلق سراح فابريس؛ مقابل نيل 
ُظوتها. وما أن اتفق على ذلك وتُفذ حتى 
غادرت صانسقيرينا يارماء جاذبة معها 
الكونت موسكا الذي سيتزوجها فيما بعد. 
وأما فابريس» الذي دخل الآن الحياة 
الكنسية. فيصير داعية ذائع الصيت ؛ ولكن 
هواه يتأكّله. فلا يفكر إلا في العثور على 
كليلياء مقاوما حبّه مرة وواجبه مرة أخرى. 
وينجح أخيرا في الالتحاق بها فترة قصيرة ؛ 
ويعججل موت طفلها بها إلى القبرء وقد عذَّبها 
الندم. وحينها يتخلى فابريس عن الأمجاد 
والثروات» وينسحب إلى دير شرتربي بازماء 
ولا يتأخر عن الموت هو أيضا. 

والقسم الأخير من الحكاية هو في رأي 


الجميع مفرط السرعة واعتباطي بعض 
الاعتباطية. ولكن عيبا من هذا النوع لا 
يكفني للنيل من جمال هذه الرائعة الادبية. 
وقد مرّر ستتدال في هذا العمل الأدني كل 
مثله الأعلى في الفن والحياة» وأعني السراب 
البعيد منذ الآن جد الملحمة السنايوليونسية. 
وحب المغامرة» والحب العميق لإيطاليا 
المعاصرة ولإيطاليا عصر النيضة المعجب بها 
أيما إعجاب (وقد كلفنا هذا الأمر النجاخ 
الباهر والمثير لبلاط بارها المفارق للتارجخ). 
ولكن على الخصوص حب الحب. وفي 
كتاب هذا الكاتب» الذي أدركته 
الشيخوخة» نبية جديدة : فمغامرات بطله 
تُقَدّم بنوع من الكابة الحقيقية والتساع 
الغرامي: والرواية تقترب من الرقة اللاواقعية 
لقصيدة رومنسية. ويغيّر وجه التحاليل 
النفسية المهذبة» ودقة الأسلوب العنيدة 
والدقيقة» والاعتبارات الفلسفية ‏ الأحلاقية, 
يُغْيّر وجه كل ذلك في السعادة النادرة لرؤية 
غنائية» والتي تبلغ في أفضل الصفحات (وما 
أكزها !) الصفاء الإيقاعي لنشيد. وظلت 
بعض الحادثات شهيرة : استحضار معركة 
واترلو الأصيل جداء حياة فابريس في 
البرج...: ولكن قمة الكتاب الرفيعة 
وخاصيته الحقيقية تظلان هما ذلك 
الاستسلام الموفق لخيال مزاج كاتب يبدو 
بطريقة رائعة» تحليليا وعقليا. وإذا كانت هذه 
الرائعة الأدبية شبه مغمورة في وقتها (إذ لم 
يقدّر الكتاب إلا بعضٌ المطّلعين)» فإنها 
تبدو لنا اليوم أحد الكتب الجوهرية في أدب 
القرن 19 كله. ويحتل في التصف الأول من 
القرن المكانة التي تحتلها رواية «التربية 
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العاطفية»* في النصف الثاني منه. وفي رواية 
«دير شرتربي يارما»ه. ما يشبه قمة علم 
النفس المهذّب في القرن 18 (ولنتدكر 
إعجاب ستتندال بلاكلو) ؛ وذلك في 
حين أن دقة الملاجح وإقصاء كل تفخم» 
باسم حماس واضح واستمراري جدا يكاد 
يكون مكظوما دائماء كانت تتيح سلفا 
لسستندال أن يجني أشد ثمار الواقعية الناشئة 
حقيقية وأن يواجه بقوةٍ اللوحة العريضة 
للعادات التي الم يعجب بها بلزاك وم 
يدرسها عبثا. وأخيراء ولعل هذا إحدى أكثر 
سمات هذا الكتاب الحدثي أصالةء» فإن 
المغامرة تبدو فيه التعبير الشعري عن أخلاقية 
حميمية» تجد فيها حلها. 

وهذه الخصائص كافية لكتاب عظم. 
وهي لا تيح عفردها تفسير النجاح. ولا يني 
كثير من القراء يقرأون رواية «دير شرتربي 
يارما» ويعيدون قراءتها. فهل يتعرفون أنفسهم 
إذن في ملاع تيران» أو في ملاح فابريس ؟ 
ذلك ممكن. إنهم يجدون أنفسهم أيضاء بل 
أكثر» في إمارة بارماء في ذلك البلاط 
الصغير الذي يعج بالدسائس بيها يمشحذ آل 
فيرالتي الأ ضغائهم وأسلحتهم. 

ولا تبدو يارها صورة مختصرة لإمبراطورية 
بقدر ما هي صورة مختصرة مجموعة من 
القوات وللبشر ية التالمة. فالطموحات 
الشخصية والأهداف السياسية تهازج فيها 
أشد ما يكون اتمازج. ويعطي برج فارنيز 
وسسجانوه الزاحفون وجنراله كونتي الذي 
لا همه سوى أن يحظى كل شيء برضى 
الملكء يعطي ذلك كله صورة مصغرة عن 


الدولة البوليسية. ويشكل موسكا الذي 


يخترق المؤامرات في صفة حكم ماهرء 
والمأمور المستبد المرعوب هو نفسه والذي 
يعج عالمه الصغير ببوليسه السري» والمتامرون 
المتنورون الذين بيجون الشعب ويعملون في 
الواقع لمصلحة منافسي الأميرء وتأثيرات ما 
وراء الحدود. يشكل كل ذلك شخصيات 


معروفة كثيرا. 
ونتبين أن هذا الكتاب الجوهري في القرن 
9 يظل جوهريا في القرن 20 أيضا. 


فستندال يبلغ: هنا أيضاًء المثل الأعلى 
لشعاره (الذي استمدّه من ضانطون) : 
«الحقيقة» الحقيقة المَرّة !». 


والشفافيات الوحيدة في هذا العالم القابي 


هي الوجوه. في نبهاية المطاف : وجه 
صانسقيرينا الملأساوي. ووجه كليليا المؤلمء 


.ووجه فابريس المتعاللي المترفع المتلهف في ان 


واحدء فابريس الذي يتجاوز كل كراهية 


وكل احتقار. هذه الوجوه هي لحب 
الأبدي, مع الطموح والخداع. الحب الذي 


بدا لسعدال كذلك المنظر الطبيعي 
«الجليل» الذي كان فابريس يتأمله من ارج 
فارنيز, ‏ تر. عربية : عبد الحميد آلدواخلي؛ 
دار الكتاب المصري. 1947. 


الدفاتر (295سمع) [36 (ه1))» 267 
(ه1 7)]. 


دراسة أخرى تلمرأة (عه عصناكة مسا 
5153115) [243» 256]. 
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اغاربة (01133838م 4) [74ء 93 
(ه 11). 94 ره 224). 249. 


هلويز الجديدة (-- جوليا أو هلويز 
الجديدة). 


ه م. يوفام اغترم (,المكقان" .34م 
550101325) [208]. 


و- 


الوجه آلآخر للتارع المعاصر (825 1007 
01011831008 11150125 عم) 
[202]. 


الوقح العجيب [242. 277. (ه103)] 
(-> قصص نومذجية). 


«وردة لإميل» (لانتداع همع عومم م) 
[275 (ه75))]. 


زب 


الزمن المستعاد (8251201016 2255 18) 
01 82؛: 86»: 93 (ه11)» 104» 
4 2ه 2238 269: 2850). 


الزنبقة في الوادي (ه1 5الهه ؤلانا ظآ 
عضدتده0 (244 (ه62)]. رواية 
لأونوريه ده بلزاك*» نشرت عام 1835. 
هذه الرواية» التي هي أول دراسة في 


«مشاهد حياة الأقايم» («الملهاة البشرية»*). 
هي أحد الأبنية الآصيلة : فهي تتبدى في 
شكل رسالتين ؛ إحداهما ضخمة وتشغل 
الرواية كلها تقربيأء وهي اعتراف الكونت 
فيليكس «ه قاندنيس للكونتيسة ناتاليا ده 
مانرفي ؛ والأخرى تشكل في بضع 
صفحات جواب الكونتيسة. تكون هاتان 
الشخصيتان على وشك الزواج» لكن 
السيدة ده مانرفي تلاحظ لدى خطيبها 
أحلام يقظة مفاجئة وطويلة» فتسأله عن 
سببها ؛ ويجييها بقصة حياته. فالقيكونت 
الشاب ده قاندنيس يتلقى تربية صارمة 
خالية من الحبٌ والحنان» فيذهب إلى حفلة 
راقصة تقام على شرف دوق أنكولم. وتأني 
سيدة فائقة الجمال فتجلس إلى جانبه؛ في 
إحدى زوايا قاعة الاستقبال. ولا يستطيع 
المراهق المفتون أن يمتنع عن تغطية الذراعين 
الباديين لناظريه بالقبل. وبعد وقت قليل» 
وفيما هو يحلم بالحسناء المجهولة» يقدّمه 
صديق له إلى الكونت والكونتيسة ده 
مورتصوف: فيتعرف في هذه الأخيق السّيّدة 
المهانة ومحضها في الحال حبَّاً خالداً. 
ويسميها «زنبقة الوادي»؛ ذلك الوادي الذي 
يقع فيه قصرهاء على ضفاف نهر الأندرا. 
ويعرض كل إغراءاتهء ويغوي الكونت 
وطفليه. ويصير عما قليل صديق البيت 
ويخالط أفراد أسرة غير متجانسة : فالكونت 
ده مورتصوف. وهو مهاجر سابق» أكبر 
سنا من زوجته» يشرف على الجنون ويجعل 
حياتها غير ثابتة ؟ وتتحمل كل شيء بصير 
أيوب حب في طفليها. وتتأثر تدريجياً بمشاعر 


فيليكس ورقتهء فتعيّن لهما الحدود الدقيقة 
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جدّأء المطابقة لواجبات الدّين. اوقضني 
نفسهاء 0 أن تتمكن من قهر الحوى الذي 
يشتعل بين أعطافهاء مخفية إياه تحت قناع 
عاطفة الأمومة» ويتسبّب عهد الإصلاح في 
تغيرات سعيدة في وضع آل مورتصوف 
المالي ؛ وبفضل تأثير أبوي الكونتيسة يصير 
فيليكس أحد أمناء السر الخاصين للوي 
الثامن عشر. ويقرّر البقاء وفيا يدقة له 
الأفلاطونيء لكن مركيزة انكليزية» جميلة 
جدأ ومنحرفة» تغْرّم به وتجعله يتخلى عن هذا 
القرار. وبما أن فيليكس يتمزق بين ملاك 
وشيطان» بين حب طاهر وهوى شهواني» 
فإنه لا يستطيع أن يصمٌّم على التضحية 
بأحدهما في سبيل الآخرء إلى أن يفقد 
الاثنين معأ : فالكونتيسة ده مورتصوف 
تعلم بعادت العرايةم تبرض سير معدم 
وتموت جوعاً وعطشأء تيجة لذلك. أما 
المركيزق» فإنها تهان بسبب هجرها دون 
كلمة» ولذلك عبجره. ومن رسالة تسلمها له 
الكونتيسة عند موتهاء يعلم أنها أحبته دائماً 
حباً شهوائاء منذ أول لقاء لمما في حفلة 
دوق أنكولم الراقصة. ومنذئذء «تصبح 
حياتها مسكونة بشبح» : ذلك هو سبب 
كابتها المتقطّعة. أمّا الكونتيسة ده هانرق» 
فتعيذ له في جواب روحاني» حريته» موصية 
إياه بألا يبوح بمثل تلك الأسرار لرابع زوجة 
يحبها مستقبلا؛ وذلك لأ هذه الزوجة قد 
يمكنها أن تفقد الشجاعة عند التفكير في 
مقاومة ثلاثة أطياف. إن الكتاب مسكون 
بالشبح الملائكي للسيدة ده مورتصوف. 
«زئقبة الوادي», التي لا تحتفظ بطهارتها إلا 
في مقابل حياتها ؛ وحب فيليكس مصور في 


أزهى الصورء برومنسية هائجة. غالبا ما 
تفسدها صور فاسدة الذوق. وتشكل نرق 
إجابة, ناتالياء مع اعتراف فيليكس» تقابلًا 
طيباً لهي بنغمة تبكمية؛ غير منتظرة» هذه 
الحكاية المأساوية. اثر. عربية : ميج 


شعبان» سلسة أعلام الأدب المعاصرء. 
المطبعة البولسية» بيروت» 1966؛ سلسلة 
ماريان» نشر عويدات. 


ني «الترجس» (2218 08 «عممالد عادو 
«01480155105») [223 (ه52) 275 
(ه75)]. رواية نشيها الكاتب الإنكليزي 
بلدأ» البولوني مولداًء جوزيف كونراد* 
(تيودور جوزيف كونراد كورزينيوفسكي, 
7 0)1924 ضمن ثجلة «بوعل( 
16 2»: عام 1897 ؛ ثم أعاد نشها في 
بجلد في السنة التالية. وتحمل الطبعة 
الإنكليزية عنوان : عط) 1ه مععوذلز م1 
-عل10 عط 01 علو] 4 .«وناووكمو1» 
علاقوء [ننجي «النرجس». حكاية عن 
السلوقيّة]» بينا تحمل الطبعة الأمريكية 
عنوان : ه56 ع8) أه معملاندك [أطفال 
البحر]. وهي من أحسن روايات كرتراد, 
تلك الرواية التي تختلط فيها صفتاه 
المتناقضتان اختلاطا أكثر انسجاما ؛ وهاتان 
الصفتان هما : رومنسية من نوع خاص» 
وميل إلى العظمة والبساطة نجده في الملحمة. 
وتستلهم الرواية المصاعبٌ التي كانت 
لسكونراد مع البحر في الواقع؛ والتجربة التي 
خرج بها من ذلك. يبحر المركب الشراعي» 
«الترجس»» الراسي في إنكلتراء يبحر في 
اتجاه بومباي. وحين يجتمع طاقم السفينة 


0 
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الجديد على ظهرهاء بتقدم زنهي ضخي هو 
جيمس وايت» الذي جد لتوه. وتبدأ الرحلة 
البحرية” الطويلة. ويحدث حضور هزا الزنجي 
0 الذي تهزه نوبات سعال رهظيبة سب 

من الضيق عند البحارة : سواء عند 
0 العجوز. وهو الأقدم خدمة 
والذي تنشلطه حكمة توراتية» أم عند 
ضونكين. العنيد الذي لا يصلح لشيء 
والذي يفسد كل المناقشات» أم عند الطباخ 
الذي هو ضحية الميول الدينية المفرطة. 
ويتعلق الجميع بسبيكر. ضابط البحرية 
لمعاو وهو ضابط لاشك في أنه ذكي 
وت مهنته. ولكنه تنقصه الصفات المشرقة 
التي تصنع القبطان الجيّد. ويسهر على هؤلاه 
جميعاً الوجه الحادئي للقبطان أَلْسْطْنْ الرزين 
ولكن القادر أيضاً على بذل طاقة قصوى. 
وشيئاً فشيقاً تسطو شخصية الزنجي سطرة 
مشؤومة وغامضة على الجميع : فهو يؤذي 
رفاقه ويبينهم ؟ ولكنهم يخدمونه ويكلاونه 
بعنايتهم» ويكنون له الضغينة في نفوسهم. 
وبودون جميعاً لو يتخلصون منهء ولكنهم 
يبدو مسحورين في الوقت نفسه بخطر 
الموت الذي يتبدّده. وفجأة تحدّث عاصفة» 
فيخاطر عدة رجال بحياءهم في سبيل آنتشال 
المريض من قمرية كان آخخذاً في الغرق فيها. 
بالجميل. وعندما يَعْرِمٌ الزنمي أخيراً على 
الموت» يبطل السحر ويظل طاقم السفينة ‏ 
الذي كان على أهبة المرد على قبطاتها ‏ 
مشدوهاً بعض الوقت. ثم تعود الحياة على 
السفينة ؟ في الماضي وتبلغ هذه الأخيرة 
نقلة وصوها وهي أسعد ما تكون. سرع 


كونراد في خلق نوغ من السراب حول 
مخلوقاته : فهذه المخلوقات تبدو ذات حياة 
وقيمة مزدوجتون» فهي تبدو منتمية إلى الحياة 
الأرضية وإلى قوى غامضة في الوقت نفسه. 
ويذعن رجال السفينة («الترجس») كلهم 
لمسؤولية غير منتظرة» إلى أن يخلصهم موت 
الزنجي» ويبيّن هم أنهم كانوا ضحايا آبتزاز 
مشؤوم, لم تكن الباخرة أقل عرضة لسحره. 
وتسبح الرواية في مناخ شعري وفوق الطبيعي 
في أن واحد. وعلاوة على هذا النجاح الذي 
حققته الحبكة في مجموعهاء يتضمن الكتاب 
أفضل صفحات كونراد في شؤون 
البحر. 


ع 


حب لسوات ج518 عط #انتولهم لزن) 
[55» 61) 90-89. 103: 105 
06 112غ. 133 163-162غ. 
9 210. 225 (ه95) 252 
4 261 ]]. 


حياة رويسسون كروزوي2. كار يورك, 
ومذامراته المدهشة الغريية (1122 عجوم 
11م ك0 لنا5 5184100355 لام 
07 ,830508© 808130501 عن فترونمر 
8كاالتاقهة؟ ,015لا) [234؛ 258]. رواية 
لدائيل ديفر" (حوالي 1731-1660), 
صدرت عام 1719. ٠‏ وهي من أشهر كنت 
الأدب العالمي كله. والأصل التاريخي . 
لموضوعها معروف. وهو مغامرة البحار 
يلكيزك. الذي كان قد قد ترك عام 1705 
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في جزيرة خوان فرنانديث ا موجودة في عرض 
بحر آلشيلي» وهي مغامرة كانت قد هيجت 
العواطف في إنجلترا. وفي سنة 21709 
خلصه القبطان رودجرز» وهو سباح مقدام 
كان يدور حول العام خلصية: بقل أربع 
سنوات من العزلة» وقد كاد يعود إلى الحالة 
لمترحشة. ركان آلقبطات رودجرز قد نشر 
حكاية رحلتهء فتركر آههام القراء 

الصفحات التي تروي كيف عاش 
الكسندر سلكيرك أربع سنوات وأربعة 
أشهر وحيدأ في جزيرة. وكان دانبيل ديفو 
يدنو اتكذ من الستينات ؛ وكان قد كتب 
كثيراً في أثناء حياته التي كانت مضطربة. 
وهو لم يكتب روايات» بل مقالات نقدية 
سياسية. ونظرا لآن لديه بنات في سن 
آلزواج» فإنه كان في حاجة إلى آلمال. ولذلك 
فكر في الإفادة من قصة ملكيزك. فذهب 
إلى الناشر تايلر» الذي عرض عليه آلشروع 
الآتي : «حياة روبنسون كروزوي» بحُار 
يوركء ومغامراته المدهشة الغريبة ؛) هذا 
آلبحار الذي عاش ثمانية وعشرين عاماً 
وحيداً في جزيرة قفراء» في عرض سواحل 
أمريكاء على مقربة من مصبٌ تمر أورينوكا 
العظم» بعد غرق سفينة هلك كل راكبيبا 
إلا هو آلذي ألقى به آلماء إلى الساحل». 
وأعطى تايلر لسديفو توصية بكتابة مجلّد من 
لانمعة وخمسين صفحة على هذا التصمم. 
ولم يظهر آسم المؤلّف على امْجلّد. وروبنسون 
كروزوي (وكروزوي هو لقب رفيق الولف 
في أيام الدراسة) ولد تمترسه شهوة 
المغامرات ؟ فبالرغم من نصائح أبويه 
الحكيمة عبرب من آلبيت» وحر إلى هول» 


ويغرق 2 ييرمولث» ويبحر من جديدء 
فيقبض عليه قرصان بربري من سلاء حيث 
يبقى ستين ؛ ويفرٌ في مركب مع عبد 
مورسكي صغير اسمه خوري» يبيعه لقبطان 
برتغالي» يحمله إلى البرازيل. ويستقر فيها 
رويدسون غارسأء ثم يرى أن الأفيد له أن 
يتعاطى الشّخاسة. ولكن الباخرة التي كان 
ينو أن يسق فيها شحنته من شب 
الأبنوس تغرق على مقربة من مصبٌ بر 
أورينوكاء ولا ينجو إلا روبنسون» فيجنح إلى 
جزيرة قفراء. وبعد أن يأني الناجي بحطام 
السفينة والأسلحة والأدوات التي يمكن أن 
تكون ضرورية له ؟ يبني لنفسه كوخاً وينظم 
حياته المنفردة بمهارة لم يسمع لحا مثيل. 
ويصير قنّاص معزء فمربياء فنجارا فبئاء 
فحمارا فبستانياً» فسلالاء ويبلغ علاوة على 
ذلك «إتقانأ غير متوقع في صناعة أواني 
الخزف». ويصنع لنفسه سراويل «من جلد 
قيس عجوز» ويتمكن من آصطناع غليون 
يسحب الدخان غاية ما يكون السحب. 
وبيذل روبنسون كل ما في وسعه إلى درجة 
أنه بّى بعد عام واحد ضرورات الحياة 
الأساسية» ولو أنه تعرض» والحق يقال» 
لللازل» والحمى» والعزلة. فالجزيرة قفراء 
فعلا. وينجو روبدسون بأعجوبة من غرق 
جديدء بعد أن صنع زوزق من تجويف جذع 
شجرة أملا في ربح بعض الْأاضي الجاورة. 
وعند عودته إلى «صحرائه السعيدة», 
يلاحظ مغادرة أكلي البشر لسفينة» ومعهم 
سجين من أمثاهم؛ يسجعدون لأكله : إنه 
قوندروي الخدوم؛ ذلك «المترحش الطيب» 
الذي سيثير» عمًا قريب» شفقة برناردان ده 
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مان - بير. ويطلق روينسون سراحه 
ويعلمة: وقد صار مرئيأء أن يكره اللحم 
البشري» وأن يلبس سروالا وأن يعبد الإلله 
الحقيقي. («علينا أن نقرأ كلام الل وأن 
انتبع روحهء كا لو كنا في إنكلتر»). ويُظهر 
أكلو آلبشر من جديدء ومعهم سجينان 
أحدهما إسباني والثاني أبو فوندرودي ( لو 
كان الامر صدفة...). وحينها يبعث 
روبدسون بهذين الرجلين على ظهر قُلك 
بحثاً عن معمّرين بيض» متوححدين في مكان 
ما من جزر آلكارايبي. وأخيراً ترسو باحرة 
أوربية» يسعى طاقمها المتمرّد في التخلص 
من ضبّاط صفه. ويساعد روبنسون هؤلاه 
الضباط على قمع المتمرّدين الذين سيكون 
عليهم منذئذ أن يعمروا الجزيرة» عقاباً هم. 
وبعد أن يمضي روينسون كروزوي ثمانية 
وعشرين سنة وشهرين وعشة أيام يقلع» 
صحبة فوندرودي الوفيء تحو أوريا. وعندما 
يصير غنيّاً ذا ملايين (لأن أصدقاءه قد نمّوا 
أغراسه في البرازيل» خلال هذا الوقت)» يعود 
إلى إنكلترا ويتزوّج ويصير له ثلاثة أطفال. 
وقد دفع تجاح الكتاب الولف إلى كتابة 
تتمته. ويحمل امجلد الثاني الذي لا يقل عن 
الأول ضخامةء يحمل هذا العنوان : 
«مغامرات روبنسون كروزوي الأخيرة 
بقلمه, وهي مغامرات تشكل الشطر الثاني 
والأخير من حياته. ومن ذكرباته الغربية 
والمدهشة عن رحلاته حول العالم». وما أنه 
قد شر في شهر غشت من سنة 1719 
نفسهاء فإنه كان قد كتبه إذن في بضعة 
أشهر. وكان نجاحه عظيماً أيضاً. يعود 
روبدسون إلى جزيرته» المستعمَرّة هذه آلمرة. 


00 على المعمرينٍ أن يكافحوا اكلي 

البشر. وتحكي بقية جل رحلات روبنسون 
0 مدغشقر وآطند وألصين وعودته إلى أورياء 
بعد أن عبر أسيا من بككين إلى 
أزتحائكلستلك. ولابدٌ من الإشارة إلى أن ديفو 
لم يغادر إنكلترا قطء اللهم إِلّا ما كان من 
بعض المغامرات القصية على القارة» في فترة 
شبابه ؛ ومن ثم فهو مؤّسس ذلك الْعِرْق 
آلتين. من آلكْتٌاب آلذين يَحْكُون عن 
رحلات عجيبة دون أن يكونوا قد غادروا 
حتى بيوتهم. وسيكون جول قيرف من 
هؤْلان. وكان كل ها يرتبط بالرحلات ممتعاً 
وطريفاً في رواية «روبنسون كروزوي» إلى 
حلٌ أنه حجب عقدة الحكاية. وكان لابد من 
مجيء رواية «اميل» لسروسوء للفت الانتباه 
إلى ما يشكُل آلفكرة الرئيسية في ذلك 
العمل الأدبي» وأعني : صراع الإنسان وحده 
ضد الطبيعة» إعادة تشكيل العناصر الأول 
للحضارة البشرية» دون أي دليل غير ضمييه 
الخاص؛ ودون أية وسائل غير طاقته وبراعته 
ومهارته. ففي العصر الذي عاش فيه دانييل 
ديفوء هذا البروتستاني غير الانكليكاني» 
والذي كان بالتناوب كاتب مقالات نقدية 
ورجل سياسة» بل محتالاء وكان قد جرّب 
السجن» غالباً ما يجاور «الكتاثب 
المقدّس» كناب المحاسبة» فقامت أصالة 
آلرواية «ليس على خلق نوع أدبي جديد؛ بل 


على التوفيق بين نوعين كانا موجودين من 


قبل» ألا وهما : «الككتاب المقدس» وحكاية 


الرحلة» (1276/06 22071161 ب5نغا120 إنتوط 
7714/15 5685 64). والشيء الوحيد المؤكد أن 


حكاية المغامرات هذه التي كتبت على 
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عجل بدافع كسب الال ليس غيرء نالت 
تجاحاً منقطع آلنظير. وبما أن ديفو يتاهى مع 
بطله تمام التماهي.ء فإنه يترجمء فعلاء 
طموخات: جمهور ذلك : الوقتء: التعطئن 
للاكتشافات الغامضة ومغامرات ما وراء 
البحار ؛ وفي هذا الصددء يلاحظ جان 
بريقو قائلا : «إن ديفو هو أول من رقع 
الأدب الشعبيّ في الأزمنة الحديثة إلى مستوى 
الأعمال الأدبية العزيزة على النخبة. فقد هيّأ 
الانتشار الواسع للروايات الواقعية في القرن 

وأطلق الحركة التي مكنت» مع 
رتشاردسن» من فرض أذواق الطبقات 
الشعبيّة على المثقفين». ومع أن هذه الرواية» 
التي كثيراً ما تُنحَىء من بوب إلى هيبوليت 
ين» مروراً بشامفور وريقارول» تُتحّى. 
بسبب سوء فهمء إلى دائرة أدب الأطفال» 
فإنها أثارت إعجاب آلاف الأذهان ؛ فكتب 
أندريه مالرو يقول في كتابه «شجر جوز 


ألتتبوركٌ» : «ثلاثة كتب تواجه السجن : 
«روسسون كروزوي»”* و«ضون 
كيخوطه»” و«المعتوه»... الأول يناضل 


بالعمل» والثاني بالحلمى والثالث بالقداسة». 
وقد تعرف الاف القراء أنفسهم في شخص 
روبنسون كروزوي. 


حياة تريسترام شاندي وأرأوة (عمذا 1548 
ارت اد الاللياياد لكا 
7 الالاللة515) [2228 2235 2243 
5م.. عمل أدبي للكاتب الانكليزي 
لورفس شتيرن* (1768-1713)؛ شر 

مد 
0 و1767. وبالرغم من العنوانء فإن 


الشخص الأقل حديثاً عنه في الرواية هو 
البطل: تريسترام شاندي. وعندما يم 
الوصول إلى منتصف الرواية» فإنه يكون على. 
وشك اليلاد ؟ وعندما يتم الانتياء منباء 
يكون على عتبة ة الطفولة. يولد تريسترام ولادة 

مشؤومة» وذلك على الأقل حسب رأي أبيه 
والعر. لقد بدأت مصائبه قبل ذلك بتسعة 
أشهر, في إحدى ليالي شهر مارس» يسبب 
سوال طرحته من ستكون أمّه على أبيف في 
لحظة غير مناسبة بوضوح : «من فضلكء» 
يا عزيزي» ل تنس أن تعبّيء الساعسة 
الدقاقة 6». حسب والتر شائدي. كان 
هذا الظرف كافيا لأ يثر في طبع الطفل 
المقبل وفي مصيره. ثم عندما جاء إلى الدنياء 
كاد المولّد يسحق أنفه. لكن هناك ما هو 
أسوأ : فقد كان الأب يؤمن بتأثير الأسماء في 
قدر الناسء فأراد أن يعطي ابنه اسم يكون 
فأل عظمة ويجدء ولكن ليس اسم ترهسترام 
طبعاء مادام لا يوجد رَجُل بهذا الاسم حقق 
عملا يستحق الذكر. ولذلك» فعندما سيل 
عن أي الأسماء يحبه لابنه الذي تحدق به 
الموت». والذي يجب التعجيل بتعميده؛ اقترح 
اسم عأونعغ م1 أي العظم ثلاث 
مرات. وقد فهمت الخادم نصف الكلمة. 
وانتبى المطاف بالطفل إلى أن يُسمّى 
تريسترام الأمر الذي أحزن والتر. ومات 
ابنه البكرء فكتب للأصغر نظاماً تربوياء 
مماه «عنل ممه ند1» [أي التقوم على 
طريقة قريسترام]» وهو نظام أدرج فيه فصلا 
عن الأفعال المساعدة (-ن«تتة 5عطع/” 
وهءنةة)» وهو هدم لذيذ للأنحاء واثمارين 


النحوية. ويكبر الطفل» فتعلم أنه قد جرح 
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في حادثة ؛ ثم يتباحث الأبُوان للتأكد من 
وجوب إلباسه ملابس وَلَد اكيبير وفي انباية 
يتحدثان عن إعطائه فرييا: ويقترح عن 
طُوبيء هذا العمل ابن ملازم أول فقيرء هو 

لوفيقرء الذي أسعفه وحضر وفاته (وحادثة 
هذه الوفاة من أبلغ حادثات الكتاب أثراً). 
وتتحرك حول الطفل مختلف شخصيات 
الرولية : وأُوها الأب ؛ فهو رجل سلم العقلء 
ولكن أفكاره غريبة أحياناً» وثقافته جل 
وتفكيو تافه إلى حدما؛ وهو يدعي 
الفلسفة ولا يفتاً يلجأ إلييا في كل الظروف 
الحرجة. وهكذا فعندما يفقد مولوده الأول 
يتعزى وهو يعرضٍ على طُوبِي تأملاته 
السفسطائية» متبئّيا فقرة من رسالة 
سيرفيوس سولبيسيوس إلى شيشرون في شأن 
موت توليولا. وإلى جانب الاب؛ توجد الأ 
المرأة اللطيفة الصبورء ولكن بليدة الذهن : 
إنبا إحدى أشحب شخصيات الرواية كلها. 
أما طولي. ٠‏ فهو ضابط سابق بريء الروح» 
برقع وساذج» أبيّ ووديع في ان واحد. 
فإذا أزعجيّه ذبابة» فإنه يمسكها ولكنه لا 
يسحقهاء بل يتركها تطير» منطلقاً من مبدلٍ 
أن العالم يسعهما معاً. ونظراً لأنه كان قد 
جرح في الحرب, فإنه كرس نفسه في ذكرى 
حياته العسكرية لدراسة الحصون التي 
صارت عنده هوسا لطيفا. وحسب لورنس 
شتيونء فلكل عن هوسه ويحب أن «يعود 
إلى موضوعه المفضّل («-تإططوط 
©2205)).. إن في طويي شيئا من ضون 
كيخوطه”: وشيئاً من صانشُو في خادمه 
الونيّ ترم الذي كان عريفاً وصار معطوب 
خرب هو أيضاء والذي يعالجه وتم معه 


بدراسة المواقع الحصنة. أما السيدة وودمان, 
الأْملة الشابة اللطيفة» هُعْرَمُ بطوني 
وتفلح ‏ بحيلة أنثى خالصة ‏ في أن تجعله 
يحبها ؛ ولكنها ترغب في أن تتقصى عن 
جرحه وعن المضاعفات امحتملة التي يمكن 
أن تنتج عنه» فتسأل الطبيب في هذا الشأن 
وتجعل خخادمتها تسأل ترم . ويعلم طوني بهذه 
التحريّات فيتضايق قليلُاء ويخبر أخاه بذلك. 
ولا ندري كيف تنتبي المسألة, لأ الرواية 
ظلت غير مكتملة. شخصية أخرى لافتة 
للنظر هي الخوري يوريك. انذي رما هو 
سليل مُضْْحِكِ مسرحية «هامليت». وبا أنه 
صادق. عدو الرزانة مازحء ولكنه جاهل 
للحياة»ء فقد أعدى عليه الكثيرين وذهب 
ضحية ذلك. وستكتب على شاهدة قيب 
هذه الحملة السشكسييرية : «اف 
بالسيوريك المسكين !». ,درج إحدى 
مواعظه في الرواية» إنها الموعظة السابعة 
والعشرون من المواعظ التي نشرها شتيرن 
الموقر فعلا باسم مستعار هو يوريك. وقد 
صدرت رواية «الرحلة العاطفية», التي 
الجر قي كير بحن االتشاط. ايع زواية 
«تريسترام شاندي». عدوت أيضاً بهذا 
الاسم المستعار. ويصدر لمعن ف رواية 
«تريسترام شاندي». عن طفرات» مقاطعاً 
حكايته باستطرادات لا نباية ها عن أسباب 
أفكارنا الغامضة, والزمن النفسبي الذي يعدٌّه 
الزمن الحقيقي الوحيد, وعن الصبيان مبكري 
النضج.ء والحبء وملابس الروصان 
القدامى... وقد كرست صفحات طويلة 
لانطباعاته عن رحلة إلى فرنسا. ويعترف 
شتيرن. قائلا : «أنا لا أُوجّه ريشتي» بل 
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توجهني» إن اطلاعه واسع جدا ويتباهى به 
عن طيب خخاطر. وهو غالبا ما يستشهد 
بسمونتيني وثربانتيس اللذين يُعَنّان من بين 
. المؤلفين المفضّلين لديهء ويقلد رابليه, 
وإديسون في تصوير الطباع. وهو بمهارته 
العبقرية - يثير الابتسامة تارة» والدُموع تارة 
أخرى. إنه إنسان عاطفي ؛ ولكن, بما أنه 
ابن عصر العلاقات الغرامية: فإنُه لا يتراجع 
أمام المشاهد الجرّيئة والمضمَرَات الماكرة التي 
تتعارض بغرابة مع عمق بعض التأملات. هنا 
وهناك» نجد صفحات كاملة تركب بيضاءء 
مقاطع مستبدَلَة بها متوالية من الْنُجيمات» 
تشطيبات» غرائب. لكن شتيرن أستاذ في 
الفكاهة على الخصوص. 


الحل المذياعة (كزصناد كاناولته كهآ 
وصىص) 275 (ه74). رواية نشرها 
دنيس ديدرو* (عام 1748)؛ ثم ندم على 
كتابتها. يصاب سلطان بلملل. وبما أن 
محظيته قد استنفدت أخبار الغاصمة المشينة 
كلهاء وهي تسليتبها المألوفق فإنها تتصحه 
باستشارة جني قصد معرفة أسرار سيدات 
البلاط الغرامية. ويمنحه الجَّيّ خاتماً سحرياء 
يكفيه أن يوجّه قفص فصه نحو امرأة» لكي 
تعترف هذه الاحييق» على الفور» بصوت 
إحدى حليباء بكل الدسائس التي تعرفها : 
فمن الواضح أن الحلية الممنية يرتبط بها معنى 
فاحش مزدوج. وتدور الرواية كلها حول 
اعترافات لاإراديّة 'وفاحشة» يجري معظمها 
في محافل مجتمعية : الأمر الذي يتيح الفرصة 
لتعليقات جرّيئة. ويتعرف القارئي لويس 15 
تحت ملاح السلطانء والياميادور تحت 


ملاح الحظية. والعاصمة هي ياريز ؟؛ 
هو من الإيام والعموميّة» بحيث لا يشكّل 
أهجية» وإنما تصوبراً رمزياً. والظروف التي 
يجرب فيها السلطان الخاتم تتيح للمؤلف 
فرصة أن يخدش ببجائه جوانب عديدة من 
حياة ذلك العصر وأن يتطرق المواضيعها 
الأكثر تنوعاً : من إصلاح مسرح الأهيرا 
والملهاة» إلى «خصومة القدماء والمحدثين»» 
إلى قضايا الحقوق والاقتصاد والفلسفة. وينم 
في كل حالة من هذه الحالات عن ذهنه 
الوقاد» الذي يتقدم زمنه. ولذلك فإن كُمَابا 
في مثل جديْة ليسينك - الذي استوحى من 
هذا الكتاب فكرة كتاب «فن المسرح فيٍ 
بويك يمرن وهم بأسفون للجانت 
الذّاعر من الكتاب» بكون الموُلّف توصل 
من زاوية عابثئة إلى التعريف بارائه وإلى 
انتقادات ما كان ليُكْشَف عنها أبداً بغير 
هذه الطريقة. وهذا يعيد «فجور» ديدرو 


إلى منظوره الصحيح. 
ط- 
طوم دجونز (-- قصة طوم جونز اللقيط). 


الطموح حبَا زعمم «اناسستصيدمنت 
#لامكهم) [242) (سه «األسبير 
سافاروس»). 


ي - 


يوميّات خوريّ في الأياف (اماجوناود 
وطالق 28 ظهناكت 31ل1:©) [231» 
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1. رواية لسجورج برنانوص”» نشرت 
عام 1936. وهذه الرواية هي أكثر روايات 
برنانوص شعبية» ولعلها الأكثر تأثيرأ مباشرة 
بسبب شكلها بالذات. ونسيجها من 
البساطة يمحيث لا يمكن الحديث عن حبكة. 

يَرَقَى قسن شابٌ خورياً في قرية 
أمبريكورء فيعبّر عن فيض قلبه في يومياته. 
فحبّه للنفوس وحماسه الخارج على المألوف 
له يني يصطدم بلامبالاة العامّة»ء فيجد 
السكينة في هذا الاعتراف, الذي باشو أُوَلّا 
ببعض التردٌد ثم صار لا غنى له عنه بسبب 
ما يوفره له من وعي واضح بنفسه. ونرى من 
خلال السرد الدقيق للأحداث والافكار في 
«اليوميات...» استعراضّ الأأشخاص الذين 
هم أبناء رعيّة الكانب المسّاخ : الكونت 
والكونتيسة» وما سيّدا قصر أمبريكور. 
وبنتهما شنطال» وحاضتتها الانسة لويزء 
والخوري ده طورمسيء والدكتور طيلبئنض» 
الملحد ؛ ولوي دويريتي» رفيقه سابقا في 
مدرسة إكليريكية ؟) وعميدك بلانجرمون. 
وأوليفبي ده تريقي ‏ صومرا ن. وسيرافيتا 
دوموشيل الصغيرقء وسولييس ميطوثي 
ليست شخصيات, ولا هي حتى أناس لهم 
نات لها دعام 
0 
:هو أيضاً. وأُوج هذه المأساةء إذا نظر إليها 
من الخارج» هو الحديث بين القس 
والكونتيسة. يزورها الخوري في بيتها ليحدثها 


عن الآنسة شنطال. وفي فورة تمرّقِ تبوح 
هذه الآنسة للخوري بكرهها لأمّها وبالتقزز 
الذي تبعثه في نفسها غراميات أبيها مع 
المعلّمة. وسيحاول الخوريّ أن يصلح ذات 
بين الأ وآبنتها. فيكتشف في أثناء الحديث 
الأعمال الحقيةٍ التي تخفيها الكونتيسة تحت 
رصاتتها الزائفة ؛) فهي تعرف أن. زوجها 
يخونهاء فتنتقم من خجلها بالفرح السري 
لرؤية آبتتها وقد خاب ظنها في أبيها. وكثافة 
أقوال القس في هذه اللحظة مثية : «إن 
أخطاءنا آلخفية تسمّم آطواء آلذي يستنشقه 


اخرون» ومثل هذه ألجرعة ألتي كان شقي 


كرتها أبداء لولا مبداً الفساد هذا». وتتخبط 
آلكونتيسة في شرك ما تعتبو تشهيراء ولكنها 
الوحيد آلذي جعلها تعيش على أمجاده حتى 
ذلك آلحين : حب طفل ميت تنازع الله فيه 
وهي تتذكره. غير أن القس يتوصل» من 
خلال السمات الساطعة لخطاب لا إرادي 
تقريباء» إلى تحطم كبرياء هذه المرأة وإلى 
جلها تمتثل للإرادة الإلهية. وستموت 
آلكونتيسة في ليلة المعركة آلتتي صمدت للا 
بالذات. 

ويدلف الخوف» الذي هو في صميم 
عمل برنانئوص الادبي كله بصفته حافرزاء» 
وأنحقَقٌ أوضح آلتحقيق في روايات. كرواية 
«تحت شمس الشيطان» ورواية «آلسيّد 
وين». 5 أيضاً ف الجو آلروحي 
للجيوميّات», مصاحبة لا تستجيب”” 


للمونولوج. أما مرض خوري أمبريكور”ث. 
آلذي يعالجه بطلاقة وهو لا يتغذَّى بعد إلا 
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بالخبز وآلخمر والذي يذكر تطوره بآستمرار 
في صفحات «اليوميّات» كنشة لخالة 
الطقس» فليس آلسبب الأدنى» على هذا 
الأساس» لهذا التوثر التدريجي للحكاية حتى 
آستشارة آلطبيب في مدينة ليل : ينتكشف 
سرطان في المعدة ولن يترك بعد للكاهن 
آلشابٌ غير يومين من الحياة. ويموت» خارج 
بيته» وقد أواه رفيقه السابق في المدرسة 
الإكلريكية» والذي تخلى عن آلرهبانية, 
وسيمنحه البركة. وكل رواية لسبرنانوص فهي 
رواية للاحتضار. وقد أعار الولف للخوري 
ده طورسي2ء صديق خوري أمبريكور 
الحمم» صوته آلخاص الوائق آلذي يتجاوب» 
على طول «اليوميّات»2 مع شكوك القن 
الشاب وضعفه. ويصير هذا آلصوت مؤئراً 
في أستحضار فضيحة الفقر. فالفمقرء ا 
عند ليون بلواء موقف أساسي للحياة 
المسيحية والحياة البابوية أكثر مما هو تجرد 
من الممتلكات آلمادية. وتتزاوج صوفية الفقر 
هذه مع صرفية عفو الله في ألكرواية كلها. 
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الكأس الذهبية (.808/1 601801) [223 
(ه 53)]. 


الكتاب المقس [96 (ه65)]. 
و 


كامبارا (معمهوحمء) [227]. أقصوصة 
لأونوريه ده بلزاك" (يونيو 1837). وهي 


مهداة إلى المركيز ده بلواء الذي سيكون قد 
تحدث عن شخصية كامبارا في حديث مع 
بلزاك : «لقد خلقت كامبارا» يضيف 
بلزاك, وم أقم أنا إلا بإلباسها». يُطَرَدُ 
الشابٌ الميلاني (نسبة إلى مديئة ميلاتو 
الإيطاليّة) الكونت أندرها ماركوسيني من 
وطنهء فيعشق امرأة شابة» يلتقي بها في 
الشارع: ويجدها ثانية في مطعم متواضع 
جدًا يديره شخص من مدينة نابولي» يعتبر 
نفسه أحد كبار طباخي عصره. وكانت الرأة 
الشابة ماريانا مصحوبة إلى هذا المطعم 
بزوجها كامباراء الموسيقي نصف المجنون 
ونصف العبقري» الذين يستمهزيٌ به زبناء 
المؤسسةء الذين يشكلون جماعة مثية من 
الفتانين غير الموفقين. ولكي يفرّق أندريا 
هذه المرأة عن الرجل الذي تعجب به 
والذي لا تزال تَمحبّى مع أن هذا الأخير 
ينصرف عنبا إلى أعمالهء فإنه يتسلل إلى 
حياتهماء وهو يتّخذ دور غَنِيّ مناصر 
للفئانين. ويتبيّن عندئذ أن الفنان الذي 
تستهويه جماليّاتٌ وهميّة والذي ليست 
أعماله الفنية مع ذلك إِلَّا حشداً من 
الأصوات الناشزة» ييتكر الات موسيقية 
تكون ألحائها خارقة وتصير قطعه الموسيقية 
عليها رائعة. ووما أن كامبارا لا يتخلّى “عن 
أخطائه إلا عند ما يكون في حالة السكرء 
فإن نصير الفغنانين _الشاب» لكي ينقذ هذه 
العبقرية الأصيلة» التي تعيش حياة المجون» 
يُحبّها في أفضل منابذ إيطاليا. وعندما يتبين 
الفنان في الأخير أن إسرافه في الشراب ينفر 
قرينته» فإنه يتخلى عن الشرب. لكن الأوان 


كان قد فاتء لأ مارهانا تفر صحبة أندرهاء 
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الذي صار عشيقها. وبعد ذلك بست 
سنوات» يبحرها هذا الأخجير» فتعود وقد 
شاحت وأصابها الخبل إلى باريز. ولا يجني 
الفنان العجوز غير الخراب : فقد كان على 
هذا الأحير أن يبيع الآلات الموسيقية التي 
كان قد ابتكرهاء فيضطر إلى أن يصير 
في الشوارع» وهمأا يغنيان ألحان الاويرات 
العظيمة التي ابتدعها الموسيقار والتي لن 
ترى النور أبدا. وشخصية كاعبارا هي 
إحدى أكثر الشخصيات إثارة في رواق 
الصور الشخصية الخارقة التي تشكلها 


«الدراسات الفلسفية»يه (««الملهاة 
البشرية»). ذهي كبطل رواية «الرائعة 


المجهولة»*: تواصل في عزلتها بحوثا تناقش 
الفن ذاته. وهي بحوث ليست في أغلب 
الأحيان غير أعمال فاشلة لا تجدي نفعاً. 
لكن كامبارا سكير مدمن ولا يُعيد إليه 
رشده الذي فقده إلا سكره ؛ إنه يوجد أمام 
خيار مريع : إما التخلّي عن الشراب» 
وبالتاللي عن عبقريته» وإما الإدمات عليه 
وبالتالي العيش في حياة المجون والضياع. وله 
تصور خاص تماما عن فنّه وبريد خلق 
موسيقى المستقبلء ولكن هذه الأبحاث 
النظرية تثنيه عن كل تحقيق عملي. وإذ 'يقدم 
لنا بلزاك أحاديث كاميارا وأندرياء لا يمتنع 
عن عرض أفكاره الخاصة عن الموسيقى» 
وإصدار أحكام على بيتبوقن وروسيني» 
وأخخيراء فإن اهتامه بالواقنية يذهب إلى حدٌّ 
استخدام مفردات تقنية معقّدة جد وترصيع 
حكايته بكلمات إيطالية. وتلجاً هذه 
الأقصوصة الغريبة عمداً ‏ يقول بلزاك في 


إهدائه عن كامياراء «هذه الشّخصية 
الجديرة بهوقمان» ‏ إلى أفضل مهارد 
التقنية الطبيعويّة. وتشكل شخصية كامبارا 
أجمل نجاح الهذه «الواقعية السحرية» التي 
يظل بلزاك سيّدها المسلم به. 


كاتسبي العظم (لا8وتمه تمصعه 838 
[256]. رواية صدرت عام 1925 للكاتت 
الأريكي فرنسيس سكوت فزجيالد” 
(1896- 1940). إنها مغامرات جاي 
كاتسبي التي صارت اليوم كلاسيّة في 
الولايات المتحدةء وهي مغامرات مرويّة» مع 
تبات شخصيّة في نثر قلق. وجاي 
كاتسبي هذا آأمعه الحقيقي جيمس كات 
وهو شاب رومنسي» طموح غير مثقف»ء 
منحدرٌ من أسرة فقي من الميدل ويست. 
إلا أن كاتسبي «الصديق الحمم للأولاد 
الفاسقين وانجهولين»» مغامر ودود ؛ ومع أن 
السارد ‏ وآسمه كاراواي ‏ يعتبر أفعاله 
جديرة بالازدراء» فإنه ب هذا الإقرار : 
«كان في هذا الرجل شيء رائع» حساسيّة ما 
حادّة بوعود الحياة. وكانه ينتمي إلى إحدى 


"تلك الآلات المعقدة التي تسججل ارات 


الأرضيّة على بعد عشة أميال». فبعد 
أن تخرّجٍ كاتسبي نقيباً من حرب 
7- 1918. صار مهرّب كحول 
رفيعاً ذا شخصيّة غامضة («أظن ‏ تمتمت 
قتاة ‏ أنه قتل رجلا. ف ولن يكون لألق 
نجاحه من مثيل غير فَجََاءَةٍ سقوطه. ففي 
مِلْكيْته الفاخرة في لونلك ‏ آيسلند» يستقبل 
كاتسبي مجتمع نيوبورك الراقي كله الذي 
لا يهمه إلا الدولار. ويصف فتزجيرالد 
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الحفلات الباهرة التي بقيمها المغامر الحالم 
على شرف ضيوفه» الذين يبدو أكثر من 
واحد منهم «كعيماً على الدوام». غير أن 
كاتسبيءٍ وهو في أوج قَدرهه يظل ولداً 
حزيناً مثيراً للشفقة في الْسَرٌ. وستدوم ثروته 
دوام تيرك وسيقتله طوم بوشانان» وهو 
ملياردير متعجرف كان 2 يغازل 
زوجته) ضالسي. ولن ب يبكيه أحد. إن رواية 
«كاتسبي العظم» هي الأعجرة المَقذعَة 
لأنانية مجتمع معيّن مبنيّ على المال حصرأء 
حيث الاغنياء «يتركون للاخرين عناية 
الكنس». ونتعرّف فيها مرارة فتزجيرالد 
الذي كان قد عاق من إهانتهم وكان» بعد 
الحرب العالمية الأولى» لسان حال «الجيل 
الضائع», جيل «العشرينات اطادرة»» ‏ 
التي سماها عصر الجاز. إن الناس آلذين 
ولدوا أغنياء ينتمون إلى نوع أحيائي آخر : 
ذلك هو مغزى هذه الرواية التي كتبها كاتب 
أمريكي تموذجي بمغالاته وحريته الفكرية. 
ومع ذلك» فإن خيبة فتزجيرالد الخاصة 
كانت تبيئه لقص مغامرات تريعالسيون ما 
وراء الأطلسي. فقد عرف الكاتبء المغامر 
البوهيمي المحسوب في عداد الفاشلين» عرف 
في الجامعة وفي الجيش قمم قكرٍ فريد ودركاته 
5 عرفها وهو عاطل عن العمل أو وهو 
متردّد على هوليود. 


كوزمان دي ألقَرَاشي (8م الدمهدن» 
245 154م) [272 (ه 26)]. رواية 


شطارية لمَاطِيُو أَلِمَانْ" (1547- 
4 شرت في جزءين : الاول في 


مدريد عام 1599 تحت عنوان : 


«الجزه 


الأول من كوزمان دي ألفراشي. لصاحبها 
ماطيو أَلِمَانَ خديم الملك ضون فيليب 131 
سيّدناء الإإضبيل مولداً و مسكنا» ؛ والثاني» 
في لشبونة» عام 3 مع الإشارة الآتية 
في العنوان : دى ,مقصعل4 م1136 ومع 
5 76102060 («مؤلقه الحقيقي»)- 
والداعي إلى تلك الإشارة هو أنه في سنة 
2 صدر جزء ثان مزيف» من صنع 
خوان خوصي هارتيه المحامي في بلنسيّة 
(1570 1604)» والذي استعار آسم 
ماطيُو لوحان ده سَايَابدوًا. والرواية» التي 
تحذو حذو اللبكة المتخيلة في. «مغامرات 
لازامار, ده ٠‏ طورئيس»» ٠‏ هي السب الذاتية 
كل و ا مآله إلى سجن ا 
الشاقة. وتبداً الحكاية بقصة الأبوين» تماما 3 
في «دلازاريلو. ا فالأ تاجر جنوي ي أي 
لص طبع يقم في إشبيلية فيسجنه المغاربة 
ويقتادونه إلى تونس حيث يتزوج آمرأة عربية 
يسرق منها تركتها فيما بعد. وعند عودته إلى 
إسبانياء يختطف من فارس سابق عشيقته 
ومنحها لكوزمان. ويغادر هذا الأخير بيت 
ولديه» عل أثر ول أبيهء ضارا في الأ 
لكسب قوته. إنه ولد كله نوايا حسنة» ولكن 
التجربة ستتكفل بوضعه عما قريب. في 
مدرسة الشر. ففي أول يوم» سيطعمونه في 
النزل عحّة بيض فاسد. وعند وصوله إلى 
كانتياناء رفقة بَغّال وطالب مدرسصة 
إكليريكية» يقدّمون له في «هؤعم» (نزل 
يفي) لحم بغل نافق على أنه لحم عجل 
ويسرقون منه قبّعته ؛ لكن كوزمان يكتشف 
السرقة فيشكو الفندقي للعدالة. وبواصل 
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سفره نحو مدريدء فيباشر الخدمة في «نزل 
ريفي» آخخر ويتعلم السرقة الحسابه الخاصء» 
واستفراغ جيوب الزبناء وارتكاب كثير من 
الشطارات الأخرى. وعند وصوله إلى مدريد. 
يبدأ في بمارسة «متلمقعام ه4130 
فيدخل في مجتمع اللصوص والغشاشين 
اشر يف. ويشتغل ‏ لبعض الوقت ‏ 
مساعد طباخ وبعيش فترة بحبوحة ولكنه 
يتملكه شيطان اللعب» فيستأنف السرقة 
ويطرد. ويعود إلى حيأة «10هع21». وبعد أن 
يسرق مبلغاً هاما من المال» برب إلى 
طليطلة حيث'يتزيا بزي الفرسان ويأخذ في 
مغازلة النساءه ولكن عاهرتين تخدعانه. 
وعندها يتسججل في صفوف الجيش الذاهب 
إلى إيطاليا وينْفْقُ كل ماله في سبيل إرضاء 
النقيب الذي يتخلص منه بمجرّد ما يغادرون 
السفينة في جنوى. وبشرع كوزمان 4 
البحث عن أقارب أبيه؛ وبما أنهم رأوه جائعاً 
نهمأء م يشا أي منهم الاعتراف به؟ إلا 
شيخاً طاعنا في السن يستقبله؛ ولكنه يصرفه 
لينام من غير أكل ويجحل أربعة «عفاريت» 

مزعونين. يسيكوت معاملتة.. .وينضم. كوزمان 
إلى جماعة المتسوّلين الذين يتعلم أوضاعهم 
الغريية ويصل ‏ وهو يشحذ ‏ إلى روما 
حيث يتعلم آصطناع الجروح المستعصية على 
الشفاء. ويشفق كردينال لاله فيؤويه 
ويحخضر له أطباء. يعالجونه» ولكن هؤلاء الأطباء 
العديمي الذمة يعتيرون الجرو ح المزيفة جروحاً 
حقيقية حتى يبتزوا الملل من الكردينال. وأما 
كوزمان الفاسد» فيوتكب كل 5 

السفالات حتى في بيت نيافته» ويسرق» 
ويعود إلى القمار ؛ ليتتبي به المطاف إلى 


حقيقة 


الطرد خارج البيت. وحيتكذ ينتقل إلى* 
خجدمة سفير فرنسا ؛ وهنا ين يتتبي القسم الأول 
من الرواية. 

وكان السفير «0:200سسددعء», أي 
كان كبعض أقراد مهنته ‏ ميَّالَا إل . 
النساء ؟ ولذلك اشتغل عنده «خادما 
للحب». وهكذا يذهب ليلتمس سيدة من 
روما إلى سيده» فتبيته هذه السيدة ليلة كاملة 
مطية في فناء قذر ؛ عقاباً له على صفاقته. 
وف اليوم التالي» وبيها يشكو للخادمة قساوة 
سيدتهاء يقلبه خنزير ويجره في الشارع 
ككيس الإسفنج وتركه مغطى بالولء 
عرضة لسخرية المارة. ولكي يتملص كوزمان 
من السخرية التي سببتها له عمنّه يستأذن 
«السفير» في الانصراف قصد زيارة فلورنسا 
وبقية مدن إيطاليا. وفي الطريق» يصاحبه 
صايابيدرء أخو خوان مارطيء مؤلّف 
القسم الثاني المزيّف من الرواية ؛ وينضم في 
سبين إلى أشرا ر يسرقون منه متاعه وملابسه 

وماله الذي كان قد قد كسبه هن عمله في 
القوادة. وفي فلورنساء يلتقي كوزمان 
بمصايابيدراء اويغفر له تواطؤه في سرقته 
ويتخذه خادماً. ويذهبان معاً إلى بولون 
حيث يعار كوزمان على السارق الرئيسي 
لامتعته فيبلغ عنهء ولكنه يسبّن هو أيضاً. 
وعند خروجه من السجن» بفضل صايابيدرا 
المتضلّع في هذا الأمء يش في القمار 
ويجرب إلى ميلانو حيث يبت من تاجر ماله 
يحيلة جريثة. وهكذا يستطيع أن يعيش في 
جنوى حياة مترفة. وقد احتفى يه هذه المرة 
عمه العجوز وبقية أقاربه الذين ودُوا لو 
ُزوُجونه أيضاً. ولكن كوزمان ينتفم بسرقة 
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من استهزائهم به فيما مضى» ويركب» مع 
صايابيدرا» سفينة شراعية حربية بقيادة 
القبطان فابيلو كانت متجهة إلى إميبانيا. 
وفي عرض بحر مارسيلياء تفاجأ السفينة 
بالعاضفة» فيفزع صايابيدرا ويرتمي في البحر 
ويغرق. وعندما يغادر كوزمان السفينة في 
برشلونة» يسافر إلى مختلف المناطق ممهناً 
أشد المهن اختلافاً. ول امزلتطة يقر 
عليه صاحب َل «تعرفة الحماقات» 
(«5عء020ع60م عل اعممدعنة») (التي تبدو 
مقلّدة من كيبيدو) : تسخر منه آمرأة 
وفي مدريد. 
تشكو منه إحدى الفتيات ؛ ويضطرء تفاديا 
للسجن» إلى أن يدفع 200 مُوكا. ويتعاطي 
تجارة اللي فينمي رأسماله ويشتري بيتاً 
ويتزوج بنت أحد أصدقائه من التجارء 
الذي يساعده في أبتزاز المال من دائنيه. 
ويقرر كوزمان» بعد أن تموت زوجتهء أن 
يصبح كاهناً. فيكب على الدراسة في 
القلعة. ولكنه يولع» في إحدى رحلاته 
الدينية» ببنت «ريّة نزل ريفي» 
(«236502653») ويتزوجها. ويهجر دروسه 
ويسافر مع زوجته إلى مدريد ؛ وهناك يعيش 
أحياة فاسدة وبذيئة» تذهب إلى حد إسداء 
خدمات لزوجته تشبه تلك التي كان يسديبا 
للسفير. ويطردان من المدينة بسيب 
كوزمان على أمه العجوز ؛ ولكن امرأته 
تهجره وتهرب إلى إيطاليا مع قبطان سفينة 
شراعية حربية» تاركة إياه وحيدا بلا مال. 
وحينها يعود كوزمان إلى سرقاته واحتيالاته : 
من ذلك أنه باع منزلًا لا يملكه ونخدع راهياً. 


ويهجر المدينة بسبب أخرى. 


وما كن حدجة -سيلة 6 0 
الأشغال الشاقة. اول الهرب» فيقبض عليه 


: وبحكم عليه هذه المرة بالسجن مدى الحياة. 1 


وتفضي معانيات المحكوم عليه بالأشغال 
الشاقة الرهيبة» تفضي بروح الأفاق أخيراً 
إلى التدم على أخطائهاء وبعد أن مِلّعْ عن 
محاولة ىد للمحكوم عليهيم بالأشغال الشاقة 
يوعد بإطلاق سراحة. 

ويْقحَم في الحكاية» طن طريقة 2 
ها بوباردو ولازبوسط”. 
هي : «أوزمان وضاراخا» رك 1 0 
و«ضوريضو وكلورينيا» (1. 8. 10)؛ 
ولالسيد خاكوبو وأبناؤه» رد 2, 9 
كا تُقحم فيها كمية من مشارهع مواضيع 
الروايات, مستفارة جزئياً من التقاليد 
الكلاسية» وجزئياً من الحكايات الشعبية 
ومن الملاحظة المباشرة للواقع. هنا ينتصر فن 
الكاتب. ويحذو ألمان حذو جميع مؤلفي 
الروايات الشطارية» فيصف أكثر جوانب 
الحياة فجاجة. ويتكون إطار روايته من 
الدناءة والبؤس» في تعارض مقصود مع 
الاخيلة الرعوية والفروسية الوردية والمثالية 
لأدب البلاطات. وهذا الإطار ليس بعد 
هجاء روا اية «لازاريلو» التي تختار الحادئات 
وتنقيها وتخلّصها من طابعها الأحدوني وتنظم 
تمثيلها لغاية أخلاقية» وبذلك تبلغ التوازن 
الفني : إنه خيال مبدع جاح واقعية شديدة 
لا تكملها الكوابح الأحلاقية بعد. وذلك 
لأن ألمان هو رجل معارضة الإصلاح ؛ إنه 
يحس بنداء الغريزة ويستسلم له ؛ ولكن 
عتدما يعلم أن الغريزة سيئة» يعارضها 
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بالعقل. ويجد فيه القارئُ ببجة الرواة ؟ ورضى 
مُرَا بحياة الرعاع» يعتبر ملحمة مقلوبة» ولكنه 
يلطفه بالاستطراد الفلسفي الذي يستتخلص 
مغزى أخلاقياً من أشد الحالات يأساً. ولعله 
مغزى أخلاقي يظل وجيزأء ولكنه ليس 
مغشوشأ البتة وينبع من التقابل الباروكي 
العنيف الذي يعارض الزهدي بالشطاري» 
حسب طريقة الكاتب المعتادة. وهكذا يُظهر 
رؤيته السلبية للعالم الذي ينصهر فيه احتقار 
السفسطائي ويأس اليبودي (وكان ألمان ذا 
أصول إسرائيلية) في مسيحية لا توضحها 
أي ثقة في الإنسان. وما لبت أن ترجمت 
الرواية إلى لغات كثية. 


كيرمانت (-- جهة كيرمانت). 
ل- 
لازاريلو (10لتتمههت) [272 (ه26)]. 


لافسل (91ناحد.) [256]. هذه هي 
الرواية الأخيةء التي ظلت غير مكتملة» 
لسسدال”* (هنري بيلء 1783- 
2. كن يفكر منذ زمان طويل في 
تصوير شخصية تكون النظير النسوي 
لسجوليان صوريل* (-- رواية «الأحر 
والأسود”») ؛ وكان يتصورها فتاة متقلبة» 
يفترسها الطموح وتشوق إلى اللذات؛ ولكنه 
يتصورها في: الوقت نفسه روحا متحيق أبية 
تعرف كيف تتجاوز فظاظة عصمها وحماقته 
ومقتنعة بضرورة النفاق امجتمعي. وكان يريد 
أيضا أن يقدم وصفا عن امجتمع الفرنسي في 


بداية عهد ملكية يوليوز فيكمل بذلك رواية 
«لوسيان لوين»”. ويشرع سحعدال في 
العملء في شهر غشت 1839 عند عودته 
إلى شيقيتا قدشياء بعد الإقامة الطويلة التي 
دامت ثلاث سنوات في باريز والتي نشر 
خلاها «مذكرات سائح»"”» ورواية «دير 
شرتربي بارها»”. ومنذ البداية» أعطى نفسه 
توجيبات معيئة» راميا على الخصوص إلى 
الإفلات من المؤاخذات التي أخذت عليه 
في شان رواية «دير شرتربي بارما», وهو 
علق .رايت اللدينة اللحدات» وروق 
قبل كل شيء حكاية الأحداث. وشيئا 
فشيثاء وفي أثناء عملهء طور كثيرا الجزء 
السيابي وامجتمعي من كتابه الذي سماه 
حينها اعنص ثم اعنسة 1 قبل أن يتبنى 
العنوان النبائي. وفي بداية 1840» أمللى منه 
قسطا مهماء ثم توقف. وحاول استعناف 
مخطوطته عام 1841 و1842. ومهما يكن 
من أمرء فإن ما وصلنا ليس إلا مشروع 
رواية حررت بدايتهاء ولكن الجزء الأكبر منها 
ظل في شكل مقاطع غير متسلسلة» أو 
حتى في شكل ملاحظات ؛ لذلك تفترض 
طبعات رواية «لمييل» تعاونا حقيقيا بين 
الناشر والمؤلف. وأفضل نسخة هي تلك 
النسخة التي وضعها هنري مارتينو. وتقع 
أحداث رواية «لاميبل» في النورماندي. 
ويُروى الحكاية بضمير المتكلم؛ ويُفترض أن 
مؤلفها سليل موثقي عائلة هيوسّنس؛ ثم إن 
هذه الشخصية تختفي منذ الفصل الثاني. 
أما البطلة» التي تحمل الرواية اسمهاء فلا 
تظهر إلا بعد أن يكون ستندال قد رسم لنا 
صورة شخصية رائعة للدوقة ده ميوسنس بل 
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لبدوقة بامتياز. ْم يأتي الوصف المتقن 
والماآكر لهمة» حيث تدعُم أثار المبشر على 
عذاب النار بنظام المقرقعات وتيران البنغال 
المعد لاستحضار الجحم. ولامسيل طفلة 
لقيطة يسكن أبواهاء نصفي البورجوازيين 
ونصف الفلاحين» قرية كارقيل» حذاء قصر 
ميوسنس. وتكتشف لامييل منذ صباها أن 
الفضيلة ليست في أغلب الأحيان نفاقا يخفي 
الخبث والكراهية ؛ ولذلك تتمرد على 
العادات القديمة لعالم ريفي تهيمن عليه 
انذاك الرجعية الكاثوليكية والملكية. ولا تلبث 
لامييل» بروحها النشيطة والمتعصبة للصدق» 
لا تلبث ‏ ككل أبطال ستتدال - 

تقتحم ميدان العمل فتناضل بكل ما أوتيته 
من قوة لغزو العالم. إذ لا بلغت الخامسة 
عشرة من عمرهاء تمكنت من مغادرة محيطها 
الذي يزعجها. «بالفعل» فالدوقة ده 
ميوصنس تُشَعْلها آنسة مرافقة لها وتعلمها 
عادات امجتمع الراقي. غير أن لامييل كانت 
على وشك أن يُعيبها الضجر في هذا الوسط 
الردك: والتصعع د الوم امترع ر الدكتور 
صانفان,» وهو أحدب,ء في إفسادها وهو 
يعرض عليها نظرياته اللاأخلاقية. وتتقبل 
اميل مقدّماته بتبكم؛ لأنها صممت على 
ألا تخضع أبدا لحيل الإغواء» ولكن دروس 
الدكتور تترسخ في ذهنها. وتثير كاهنا شابا 
شاحبا خجولا وسيماء هو خوري قرية 
كارقيل الجديد. وما أن الكاهن الشاب 
يفترسه حب يحكم عليه بالحلاك الأبدي» 
فإنه سرعان ما يتملكه اليأس وييتعد. ولكن 
لافييل تنوي أن تلم بأمور الحب. دون أن 
تكتوي بناره. ولا يبمها أن تحب أحدا ولا أن 


يحبها أحد ؛ بل كان كل همها أن تعرف ما 
تخفيه هاتان الكلمتان ن. وتعهد بهذا التعلم في 
شاب قروي قوي أبلهء مانحة إياه عطية بمبلغ 
خمسة عشر فرنكاً. وهذا المشهد الغريب من 
أكثر المشاهد التي كتبها ستندال جرأة 
ولاأخلاقية. ويتوقف الضجر عندما يصل إلى 
القصر ابن الدرقة فيدور ذه ميوسنس؛ وهو 
شاب جذاب ولكنه منحل وفاقد الإرادة 
بعض الفقدان فتعمل لامييل: التي لا تحيه» 
على إيقاعه في حبائلها بسرعة» وتتمكن من 
جعله يبرب بها. وبمجرد وصوفا إلى ياريزء 
هدفهاء عهجره وتقتحم المجتمع الجاريزي. 
وتلتقي هناك بالكونت ده نيرويند, الذي 
يدخلها إلى الاوساط الانيقة والفاسدة التي 
ما لبت فيها حيويتها وذكاوها أن جعلاها 
ذائعة الصيت. وهنا تتوقف اطواية. وحسب 
مخطط القسم التالي الذي احفظ بُسودته. 
فإن لاغيبل سيكون عليبا» بعد مغامرات 
عديدة» أن تغرم صادقة هذه المرة بشخص 
استثنائي. هو فالباير الذي أعلن» هو أيضاء 
«الحرب على المجتمع». وتكون شريكة في 
جرعة قبل أن تلتقي ثانية بالدكتور صانفان, 
وقد هاله تقدّم تلميذته التي تجاوزته. وفيما 
بعد تلثم لاغييل بالدوق ده هيوسنس 
الشاب. وترتبط معه من جديد, وتتمكن من 
الزواج به ولكنها كانت عاجزرة عن التخلي 
عن حبها الحقيقي» فتفر مع قالباير قبل أن 
يُقبض عليها ويُحكم عليها بالموت بتهمة 
القتل ؛ وتتمكن من إضرام النار في المحكمة 
وتموت وسط اللهيب. 

وليس هناك ما يدل على أن ستتدال كان 
سيتوقفء لو تابع روايته» عند أحداث ها 
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مثل هذه الروائية ؛ وذلك لأنه يحسنء في 
المغامرات الأولى التي سبق أن حدثت فجأة» 
أن يحتفظ برباطة جأشه وباهتام كبير جدا 
بمشاببة الواقع. ثم إن لامييل مخلوق استناني» 
أكثر من جوليان صوريل؛ لأنها امرأة وفيها 
شيء من الجنون «البرود إلى حد التخويف في 
ان واحد. ومع ذلكء فإن لامييل هي م 
صنعها مجتمع عصرها الغبي والمنافق» وهذه 
الرواية صل اعهام حقيقي. وهذا أمر لا يمنع 
ستعدال من تصوير هذا المجتمع بكثير من 
الصدق ومن إعطائنا صورة عنه مفعمة 
بالحياة. ومن المؤكد أن رواية «لامييل»: وإن 
لم تضلنا إلا في شكل مقاطع؛ تظل شهادة 
مدهشة جدا على مواهب ستتدال الروائية 
الخارقة للعادة. 


لوي لاغبير (27ظالحآ 115م1) [255]. 
رواية لأوئوريه ده بلزاك*. كتبت سنة 
2+ وشكلت جزءاً من مجموعة 
«الحكايات الفلسفية» وؤردت فيما بعد 
ضمن مطولة «الملهاة ٠‏ البشرية»* بين 
«الدراسات الفلسفية». وهي مكتوبة بضمير 
لمك ولذلك بعرض اللقاى في ثارية 
قندوم الدينية» بين المؤلّف بل السارد وطقل 
من أكثر الأطفال موهبة هو : لوي لامبير» 
المنحدر من أبوين فقييين جداء والذي 
استطاع أن يتابع دراسته بفضل رعاية 
مدام ده ستايل. ومنذ صباهء لوي 
لاير عن ميل إلى قراءة «الكتاب 
المقدّس», وجاكوب بويم ومدام كيون 
وسويدنبورك ولوي -- كلود وسان ‏ 
مارتان. وينشغل ببحوثه الشخصية فيعيش 


منعزلًا عن زملائه في الدراسة» ويتعرض 
لسخريتهم وإزعاجهم. ولا يفهم أساتذته 
عبقريته. وعندما يكمل دراسته. َإنّه يمضي 
بعض الوقت في باريز ؛ لكنه ينفر من فساد 
العاصمة التي لا يستطيع أي شيء فيها أن 
يروي تعطشه إلى المطلق» فيعود أدراجه إلى 


ضفاف نهر اللوار. ويلتقي في هذه اللحظة- 


بفتاة رائعة» هي يولين ده فيلينواز, التي تقبل 
أن تتزوج به. لكن لوي لامبير يصاب 
بالجنون عشية زفافه. ويلتقي به الساردء الذي 
غرب عن باله منذ أيام الدراسة في الثانوية» | 
يلتقي به ثانية وقد تغرت ملامحهه طيفاً ' 
حقيقياً لنفسه؛ وهو لا يزال يعبّر عن أفكار 
أسمى تعمد زوجته التي لا تعتبه مجنوناء بل 
فوق الحياة إلى حدٌّ ماء إلى تدوينها بشعور 
من الإجلال والحبّ. وهّذه الملاحظات» 
التي نقلها بلزاك, تشكل العناصر الوحيدة 
لكتاب «رسالة في الإزادة» هذا الذي كان 
لوي لامبير قد حلم بكتابته والذي كان يريد 
أن يعبّر فيه عن تفاعل الإنسان «العالم 
لمحسوس بفضل تأويل روجي لل«سائل» 
وال«مغناطيسي». وسيقرب بين فكر لوي 
لامبير وفكر رافاييل في رواية «الجلد 
احيّب»* التي ترق إلى الفترة نفسها. وفي 
رواية «الأوهام المفقودة»* تتقاسم جماعة من 
الشباب؛ هم دارقي وميشيل كريتيان؛ إل. 
أفكاراً متشابهة وتعلم بأن لوي لامبير الذي 
بلغتهم شهرته قد مات وهو ابن السابعة 
والعشرين من عمره. وغالباً ما شاء النقاد أن 
يخلطوا بين أفكار لوي لامبير الميتافيزيقية 
والأفكار الخاصة ببلزاك الذي كان قد 
خضع بقوة» في هذه الفترة» لتأثير ميسمير 
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الذي اقئيس منه نظرياته في السائل الحيواني. 
لكن هذه الرواية اللاقتة للنظر بتوترها ووحدة 
نبتهاء ولو أن شكل الإبداعات السبلزاكسية 
المقبلة قل أقصاها بما فيه الكفاية» هي جوهرياً 
مأساة المغامرة الداخلية. وقد ذهب فيليكس 
دافان» منذ 1836.ء إلى القول:في مقدّمته 

للسدراسات الفلسفية» إن رواية «لوي 
لامبير» مأساة «الفكر الذي يقتل المفكر». 


لوليا (مسمدمم [270 (ه 7)]. رواية 
للكاتب الأمريكي الشمالي الروسي الأصل 
لادعير نابوكوف” (1899 1970), 
شرت عام 1958. هذه القصة التي تحكي 
عن العلاقات الغرامية بين رجل ف الأبعين 
من عمره وغادة صغيرة» تركت ثرا عميقاً 
على جانبي الحيط الأطلسي وأكسبت 
المؤلّف نجاحاً فضائحيا مدهشاً. لأ في 
قصة هذا ال وى الثم طهارة» و نزاهة» تجعل 
جرم أكار ودَأً وأخلاقية من الضحية. فقد 
وسعت هومبزهومبر بحب طفولةٍ إلى الأبد : إن 
أنَابِيل المغتسلة» الصغية من لاكوت دازير 
التي قتلها التيفوس في الرابعة عشر من 
عمزرهاء جعلته عاجزا عن التعلق 
بفاليتشكاء زوجته الأولى. إن عامل التهجير 
والنسن وثرواته الداخلية ‏ كل ذلك سيتضافر 
لمنعه من الثبات على جادة الصواب : تظهر 
لوليتا في حياته فجأة. إنبا ضولويص؛ بنت 
اللسيدة هيزء التي كان مقيما عندها في 
انكلترا الجديدة. وفي نظرها أن ابن الأربعين 
الرياضي والمتقف يتزواج الأزملة مشبوبة 
العاطفة, «الأملة المُسينّة». 2 لكن 
ااساءافقق ماقا 0الميلة مرحي 


اليد على المفكرة الشخصية ازوجها الحديد 
والهول الذي هاما عجّل يبا صدفة تحت 
سيارة. أما هوبيرء فإن الحياة_الحقيقية قد 
بدأت عنله : فهو ينصب لفسه حامياً 
لليتيمة ويستسلم لبتّكات كلف 2 
متلصّص. وكانت لوليتا العذراء الكاذبة» 
بسحرها وشيطتتها هي التى تمبو على أن 
يتخذها عشيقة له» وعندها تبدأ أعراف 
العاشق. وفي منظر طبيعي من الطرق السيارة 
والصّيدليات والموتيلات من أقصى الولايات 
المتحدة إلى أقصاهاء يحاول أن يحمي عشيقته 
الطفلة من فضول الغيرء» وبحمي نفسه من 
فساد الغادة الصغية وإفسادهاء وأن يديم 
عشة غربية يؤدي فيها ذَوْر حام صارع وأبوي 
ومحبٌ وديع. 


أما الغادة الأمريكية: الجوّدة من الشبقية 
والرأفة معأء والخطية على الرجل الأورني 
الساذج والعاطفي إلى حد الإقراط, فستكون 
لها الكلمة الأخية : عبجر لوليتا هومير 
لتقي في أحضان عاشق آخخر أقل منه 
أحوالاً. ولكن بعد رحلة في ببوع أمريكا 
غربية» وفي اللحظة التي نتعرف فيها إلى الأبد 
عشيقته) التي تزوجت الآن» عندها يتحول 
محبٌ المنعزل إلى رجل محب للعدل وبصرع 
كوباتي «حتى تعيش لوليتا في أذهان 
الأجيال القادمة إلى الأبد». في أسلوب ممتاز 
يتذبيذب بين المحزل لتحاشي الميلودرا اما 
والفكاهة مراعاة للحشمة» يعيد للؤلّف - 
دون أدنى خط في الذوق ‏ كتابة هذه 
الأيديسة النفسية عن الإنسان» الذي يعوض 
جحيمه الداخلٍ بسعادة مستخيلة. 
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لوسيان ‏ لوبسسن ‏ (#10االاناظة ‏ الظلكنانة) 
[137» 277 (ه97)]. رواية لسستندال* 
(هنري بيل» 1783 1842))» نشرت 
بعد وفاته. وتحتل هذه الرواية مكانة وسطى 
بين رواية «الأحمر والأسود»* ورواية 
«ديرشرترئي بارما»*. في عام 1833» تلقى 
سعندال من هدام كولتييه إحدى 
صديقاته, مخطوطاً يعنوان «الملاتع أوّل». قأه 
بعناية وكتب انطياعاته إلى المولْفة مقترحاً 
عليها عنواناً آخر هو : «لوسيان لوين أو 
التلميذ المطرود من المدرسة متعدّدة 
الفنون». وفي الرسالة نفسها فسر لها كيف 
تعيد كتابة روايتها. وبعد ذلك بقليل» شرع 
في العمل وبدأ إعادة رواية مدام كولتييه. 
ولكنه أدرك فجأة أن هذا الككتاب كان عليه 
أن يكتبه بنفسه ؛ وكان قد فكر فيه فعلا 
منذ ا مي 
كتاب «راسين وشكسبير». غير 

رواية «الملازم أوّل» هى التي ل 
منطلقه. والتي ستصيرء في الرواية» حادثة 
فانسي. وشيئا فشيكاء ما الموضوع. فإلى 
جانب قصة الحب التي يعيشها البطل 
الصغيرء يدرك ستندال أن عليه تصوير 
المجتمع الي الراقي والدسائس الحكومية في 
ياريز وبلاط روما. وستحتوي الرواية ثلاثة 
بحلدات ؛ وسيستعمل ستندال , في المجلد 
الأخير» مشروعاً يرجع إلى عام 1832 : 
وضع بججتمعي. هكذا ستككون رواية 
«لوسيان. لوين». في ذهن مؤلفهاء تلك 
القصة الأحلاقية التي تحكي عن مجتمع 
عصوه والتي كان قد شرع في كتابتها ضمن 
رواية «الامر والأصود» وسيعيد تناوها في 


روايته غير المكتمنة «لامبيل»*. لكن يقر 
في سنة 1836. ألا يعالج القسم الثالث 
الخطط لى ويتبين أن روايته بالتالي قد انبت» 
على الأقل في مشروعها الأول. وبمخطر يباله 
مشروع آخر فييدأ كتاباً جديداً حيث 
يشرع» هذه المرة مباشرة في سرد حياته ؛ 
هكذا بدأ رواية «حياة هئري بريلار». أما 
رواية «لوسيان لوين»: فإنه لم يرد نشرها إلا 
عام 1839 عندما تغير الجو السياسي. 
والواقع أن ستندال لم يعد إلى مخطوطة. رواية 
«لوسيان لوين» إلا لبعض الوقت عام 
6 ؛ فقد استأئرت مهام أخرى 
باهتهامه» قلم يكمل تحريرها قط. هكذا لم 
تنقص غهاية الرواية (بل لا توجد إلا على 
شكل ملحوظات) فحسب» بل : يكن 
تحريرها الذي بين أيدينا نبائيا الهم إلا ما 
كان من الثلث الأول الذي بيضه المولّف. إن 
ما هو ثمين في نظرناء هو أننا نستطيع أن 
ندرك بكثير من الواقعية كيف كان ستندال 
يشتغل ؛ فإذا كانت مخطوطتا رواية «الأحمر 
والأسود» ورواية «دير شرترئي يارما» قد 
دُمُرتاء فنا نملك كل العناصرء كل الحالات 
المنتابعة لهذه الرواية. ولم يستقر ستندال حتى 
على عنوانها ؛ فإذا كان قد فكر في البداية في 
تسميتها «لوسيان لوين». فإنه صمم بعد 
ذلك على عنوان «برتقالة مالطة», ثم على 
«التلغراف». ثم «قطيفية اللون وا الأسود». 
«غابات يرعول». «القئّاص الأخضر». 
«الأجمر والأيض». ويبدو هذا العنوان 
ملائما لهُ ملاءمة خاصّةء لأنه يذكر برواية 
«الأعهر والأسود». وسيوفر ‏ على حد 
قوله ‏ «جُمْلةَ للصحافيين» فالأحمر هو 
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لوسيان الجمهوري ؛ والأْيض هو ملكي 
شاستلي الشابٌ». وعند موت ستتدال, 
كان ابن عمه رومان كولب» هو الذي 
'ورث الخطوطةء شرط أن «يصححح المقاطع 
الصعبة» دون أن يفرط في التسطيح» وأن 
ينشرها. ولم يباشر كولب العمل الضخم 
لمراجعة الخطوطة كلها التي كانت قراءتها 
صعبة» بما أنها ليست فقطا مشحونة 
بالتصحيحات» يل كانت ملووة 
بالاختصارات والجناسات التصحيفية ا 
تعود ستتدال استعماها ؛ واقتصر على أن 
يصدر من هذه الرواية الجزء الذي كان 
ستندال قد أعاد نسخه ضمن «الأقاصيص 
غير النشورة».» تحت عنوان «الصياد 
الأخضر». وكان لابد من اتتظار 1894 
لمعرفة هذا العمل الأدبي في مجموعه. وذلك 
في طبعة مغلوطة جدا من جهة أخرى» هي 
الطبعة التي أصدرها جان ده ميتي تحت 
عنوان «لوسيان لوين» ؛ ولم تر هذه الرواية 
النور إِلّا عام 1927 في طبعة كاملة بحواشي 
هنري دبري (4 مجلدات» نشر شامييون). 
وتحت عنوان «الاحمر والاليض». كان على 
هنري رامبو أن يعطي نسخة أخرى» لم 
يصدر منها إلا امجلدان الأولان بدلا من 
الأيعة المتوقعة. وفي الأخيرء فإن الطبعة 
النبائية لرواية «لوسيان لوين» صدرت عام 
9 ضمن سلسلة «ديوان»» ثم ضمن 
«خزانة البلياد» (20.2.5)» عام 1947 
(روايات وأقاصيض ستتدالء المجلد الأل). 
وكانت تُعزى للمتخصص الكبير في 
ستندال» هنري هارتينو, الذي كان يشفعها 
بتار لتبلور هذا العمل الأدني» وهو توضيح 


شامل لا يسع المرء إلا أن يعود إليه عندما 
يدرس رواية «لوسيان لوين». 

وتتقدم الرواية ثلاث مقدّمات بل ثلاثة 
مشاريع متتابعة للمقدمة. ويعبر ستندال في 
الأول عن فكرة أن «على رواية أن تكون 
مراة»» و«الاثتتان التاليتان توضيحان 
سياسيان : يبدو الولف فيبما «مناصراً 
معتدلًا لمعاهدة 1830». الأمر الذي يمكن 
أن يؤول بطريقتين : فإذا لم يكن. يحب 
الحزب الملكيء فإنه يرتاب في الديمقراطية» 
«لأنه ‏ ؟ يقول ‏ يفضّل أن يتملّق السيد 
وزير الداخلية على أن يتملق بقال الحيّ». 
والواقع أن بطله جمهوري» مطرود من 
المدرسة متعددة الفنون بسبب ارائه. ويتوصطل 
أبوه» الصيرفي ذو الغنى والنفوذ» إلى تعيينه 
ملازماً في فيلق الرماحِين في موقع عسكري 
بنانسي. ويكتشف لوسيان هناك اجتمع 
الي الملكي, الذي يعيش , الخوف 
والجاسوسية. فالشابٌ يفيض أوهاماً يسقط 
بعضها تلو البعض. فقد كان يحسب أن 
الجيش يُجسّد الضّمان الحقيقي لمصالح 
الأمة» لكنه لا يتأخر في إدراك أنه لا يفيد 
الحكومة في شن الحرب بقدرما يفيدها في 
إخماد ثورات المواطنين المقموعين. ولذلك 
يخلي حماس الضابط الشابٌء الذي لا يقبله 
رؤساه من جهة أخرى, يخلي المكان للتنفيذ 
الدقيق للتعليمات ويجد لوصيان نفسه ملرّما 
بقضاء أيام ريبة في مشاغل تافهة. فيزداد 
اهتيامه على سبيل التبطل بامجتمع احلي؛ 
الذي أكرم وفادته بسبب ثراء أسرته وما يوفره 
له اسمه الفلمَئدي من امتياز. لكنه لا 
يستطيع البقاء بعيداً عن دسائس الملكئين 
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ومؤامراتهم التي يقردها الدكور دي بواربي 
المقلق. ع أن لوسيان كان يوشك أن 
موت ضجراء لو لم يقع في حب أرملة شاية 
ذات مشاعر زوطاسية رقيقة, أرملة تنتمي إلى 
أسرة تتمتع بنبل امحلة القديم. لكن البطل» 
على أثر إحدى الحُدّع؛ يُحْمَلُ خلال 
مشهد وصضف ببراعة. اعبل الاعتقاد يأن المرأة 


الشابة حامل" من أحد خصومه. وحينهاه ' 


يتخلى لوسيان عن مشروع الزواج من 
السيدة ده شاسلي أو اختطافهاء مع أنه 
يعلم علم اليقين بأنه الوسيلة الوحيدة لتهدئة 
نفسه الغتدمة. ويغادر نانسي» وقد ثبطت 
الأكاذيب والوشايات همته. وعند وصوه إلى 
و - بفضل تدحُلات 
على منصب هام في وزارة الداحلية 
ويُنْعَثْ في مهمة إلى الريف «لاجراء» 
الانتخابات هناك. وهي فرصة لسستتدال 
ليصوّر لنا عمليات العصر الانتخابية في 
تفاصيلهاء والدور الحاسم الذي كانت تلعبه 
فيا حكومة لوي فيليب. وهناك يوقق 
البطل مهمته. وتؤدي وفاة أبيه إلى خراب 
أسرته. ويعيد لوسيان الأمور إلى نصابها 
بشجاعة؛ لكن ما إن يضمن لأمه حياة 
مقبولة» حتى يبذل جهداً أخيراً للحصول 
على منصب ديلومامي» وتتتبي الرواية بسفر 
لوسيان إلى روما. هناك كان لابد من أن يبدأ 
القسم الثالث الذي عدل صعدال عن 
ملاحظات ستندال أنه كان عليها أن تنتبي 
بزواج لوسيان والسيدة ده شاستي. وتبعث 
هذه الأخية بلوسيان إلى نانسبي ليقوم لها 
بتحقيق عن الخيانة المزعومة. ويعود لوسيان 


ومن ثم نتبين الحدف الذي كان ستندال 
يرمي إليه والذي حقتق جزءاً منهء ألا وهو : 
إل كد ره فين تله رجسانة لي 
صراع مع الجتمع الشرس المنافق. وإذ يروي 
ستندال عن المراحل القاسية التي على شاب 
أن يمر منهاء وهو يبحثء عبثاً من جهة 
أخرى» عن مهنة يخدم فيها الدولة تخحدمة 
شريفة فإنه كان يكتب رواية أخلاقية شبيبة 
بروايات بلزاك» ولكن بنبة شخصية وذاتية 
خاصة بى ترسم منظراً عاماً عريضاً 
للمجتمع "ا يرأه «شات وهبته السماء بعض 
الرقة في الروح». وطبعاء إن شبابه واراءه 
الجمهورية الموجاء هي التي يسند إليها 
ستسدال نقم بطله وصراحته الخرقاء ورعونته 
العاطفية واستقامته. ويحرص على ألا يتبناها. 
ومع ذلك؛ لم يكن بيدو له هذا الحرص 
كافياًء مادام ينتظر فرصاً أفضل لنشر كتابه. 
ولعل رواية «الأعهر والأسود» كانت إخبارية 

عن القرن 19 (فذلك هو عنوانها الفرعي في 
طبعتها الأول من جهة أخرى)» لكن 
ستندال كان معذوراً ف لخدام حدث 
تافه أصيل وعام جداً ؟ أما مغامرات 
لوسيان.» فقد كان على العكس من 
ذلك مسؤولا عنها تمام المسؤولية. إن 
لوسيان لوين هو سندال2ء وذلك ليس . 
بالنظر إلى أحداث حياته؛ بل بعقليته ؛ إنه 
بمواقفه وردود فعله ستندال وهو في العشرين 
من عمره. أمّا الشخصيات الثانوية فقد 
اختارها من محيطه : فنحن تعلم مثلا أن 
السيدة ده شاستلي صورة حية لعشيقته 
الإنطالية» ماتيلدا فيسكونتيني؛ لكنه 
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كعادته, أعاد تركيببا» مستفيداً من ملاح 
شخصية روائية واحدة. إن رواية «لوسيان 
لوين»: وإن كانت غير مكتملة وأحياناً 
ناقصة بعض النقصء هي إحدى روايات 
ستندال الثلاث: الكبرى ؛ إنها في نظرنا 
كتاب عظم القدر لأنها تتيح لناء مثلها في 
ذلك مثل رواية «هنري رهلار» ورواية 
«ذكريات التبجح». أن ندخل إلى معرفة 
تلك الشخصية الفريدة التي كان ستندال 
يثلهاء ولأنها تطلعنا أيضا على طريقته في 
كتابة الرواية» على وساوسه. على وعيه المهني 
الموذجيء على تلك الروح النقدية التي 
ما فتَىّ يخضع لها نفسّهه وأعماله الأدبية. 


اللوردجم (3124 ه08) [2229 2243 
6م رواية للكاتب الإنكليزي جوزيف 
كونراد”, نشرت عام 1900. يأمل ولد اسمه 
جم في أن يعيش حياة مليئة بالمغامرات» 
فيصمّم على أن يصبح بحّاراً. وهكذا يبحر 
يوم على متن باخرة قديمة تنقل حججاجاً. 
وتهب عاصفة تكاد تغرق السفينة. فيستسلم 
جم لغريزة الجبن التي تبجع في أعماق كل 
إنسان» فيصعد مع ثلاثة شجعان اخرين إلى 
زورق الانقاذ الوحيد الشاغرء ويتركون 
الباخرة وحمولتها كلها. وتنجو الباخرة 
بأعجوبة» بعد أن تمكن زورق فرنسي مسلّحٌ 
من جرها إلى الب ويفتح تحقيق في الحال ؛ 
وخر منه جم مسربلا بالعار واقل سعادة 
.من رفإقه. ويسعى رجل طيّبّ2 هو مارلو 
العجوز» في اكتشاف سر هذا الجبن. ويريد 
أن يشاعد جم على بناء حياته من جديد 


ويوصي عليه أصدقاء له مقيمين في الشرقي. 
وهكذا يصير البطل موظفاً تَجارياً ريأ 
فينتقل من ميناء إلى ميناءء دون أن يذوق 
طعم الاستقوار أبدأء لأنه بنوي أن يعيش 
متسئّرا على الدوام. وفي آخر المطاف» يلتقي 
بمُهِرْب ألماني غريبء اسمه شتاين» فيرسله 
إلى باتوزان» وهي جزيرة بعيدة عن الأرخبيل 
السمالميء الذي هو مسرح صراعات أهلية 
طاحنة. ويفلت جم بأعجوبة من أكثر من 
مؤامرة. وفيماا بعد يصير زعم حزب 
ضورامان, أحد أصدقاء شتاين القدامى ؛ 
وبذلك يتمكن من هزم علي, الرّجل الجشعء 
ومن إحراز ثقة الأهالي. وسرعان ما تصير 
قوته وشجاعته مضرباً للأمثال. ويبتسم له 
الحبٌ في شخص بِيو. بنتِ آمرأة هالمية 
تزوجت لترّها مرة ثانية بسكورنيايوس هذا 
الذي حل جم ممله. وييدو أن ماضي جم لم 
يعد غير ذكرى سيئة. لكن إذا رجل أبيض؛ 
تتعقبه باخرة إسبانية بسبب التجارة غير 
المشروعة» ينزل في باتوزان: هذا السير يدعى 
براون. وهو يعلل النفس بأمل إعادة تكوين 
ثروته عن طريق زرع الفتنة في البلاد. فبينا 
ييا الاهالي للمقاومة» يسمح جم لبراون 
بأن يرحلء شريطة ألا يؤذي براون هذا 
أحداً. ولكن بلا جدوى : ذلك بأن هذا 
الأفاق يعمل بنصائح كورنيليوس الذي 
يضمر كرها شديدا لسجم» فيباغت الاهالي 
الواثقين وينبحهمء قاتلا في الوقت نفسه ابن 
ضورامان. أما نبايق جم: فقد كانت نهاية 
مأساوية. فهو يفقكُ ثقة بني جلدته مرة 
أخرى. وهكذا لا يصغي لتوسلات عشيقته 
يوه م لا يصغي لتوسلات أصدقائه. ولا 
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يحاول حتى أن ييرّر مسلكه : فها أنه يقف 
أمام ضورامان أعزل يجرداً من كل سلاح» 
يجندل م يُجَنْدَل الكلب. 

حقاء إن الحكاية التي يرويها مارلو 
العجوز من أوها إلى اخرهاء يمكن أن تبعث 
الملل في نفس القاري أحياناء بالرغم من 
إيقاعها الذي يطابق كل الام البطل 
وعذاباته. ويجعل التعاطف الخارق للعادة 
550 0 تجاه البطلء حتى 
أسوا سقطاتهء يجعل هذا العمل 0 
واحداً من أرفع التعابير عن الأخوة البشرية. 


الليلة ترتجل (550154 51 لظ 14كهناو 
8000 ) [247]. ملهاة في ثلاثة 
فصول للروائي والمسرحي الإيطالي لوجي 
بيرانديلو” (1936-1867). مُكْلت عام 
0. ويشكل هذا العمل الأدي جا 
من الثلاثية التي سمّاها المؤلف «عن 
المسرح في المسرح»» والتي تنطوي على كل 
الصراعات الممكنة بين مختلف عناصر 
العرض المسرحي : من موف ومدير 
وشخصيات ومتفرّجين. وتنتمي إلى هذه 
الثلاثية التي تدور حول جوهر المسرحء 
سرحيّة «ست شخصيات تبحث عن 
مؤلّف» * ومسرحية «كل على طريقته». إننا 
هنا لا نجد الشخصيات في تعارض مع 
الممغلين ولا المتفرّجين في تقابل مع ١‏ 

كا يحدث في الجزءين الآخرين من الثلاثية» 
بل نجد الممثلين في تمالف على المُخرج. 
وتتميز هذه الملهاة عن العمل الأدبي الكامل 
لببرانديلوء بآحتداءها وبحواراتها الرائعة 
الخاصة بالكاتب الصقلي. 


مستمدّة من أقصوصة لجوانديلو هي: 
«وداعأء 5 ليونور». وتشكل الغييعٌ 
موضوعتها. ولا يفكر احرج غير المبالي 
بمراعاة روح العمل الأدبي إِلّا في الدّفاع عن 
إبداعه. ومخفض مستوى المسرحية في إنخراج 
ذي نكهة شاذة. ويرفض الممثلون» الذين 
يُملَى عليهم تثيل محدّد بيدقة» يرفضون أن 
يلعبوا كآلدّمى ؛ ويطالبون بآستلهام النصء 
والاسترشاد بالانفعال. ويظل الصراع بين 
الممثلين وآلمُخرج خفيًاً مكبوتاً دائماً ؛ 
ولا يتجلّى إِلّا من خلال نقد لاذع مطؤّل» 
شديد الطول موجه لإخراج القرن العشرين» 
الأمر الذي يسمح لبيرانديلو بآثار 
مشهدية عظيمة. فالمسرحية لا تنمو وتتفجّر 
لا عندما يُطلّق العنان للممغثلين ليفعلوا ما 
شاءوا بأنفسهم : لقد تزرّج ريكوقيري 
بفتاة اسمها موميناء وهي إحدى الأخوات 
الأبيع اللاني كن يؤوين بلطيف مبالخ فيه 
الضبّاط المقيمين في البلد. لكن ما كاد 
يتزوّج بها حتى غار من ماض لا يستطيع 
أن يسيطر عليه. فيحبس زوجته ومنعها من 
التزين بل حتى من تصفيف شعرها : هكذا 
يتمنّى لو قتل صورة تلك التي لم تكن إلا 
فتاة تُغارٌل في بيت أبيها. وتعود إحدى 
الأحوات» التي عار ممثلة» تعود إلى البلاد 
للعب ف مسرحيّة «قوة القدر». ما موميناء 
فلم تعد اليوم غير ثفاية بشريّة بئيسة. وتتذكر 
شبابها : فعندما كانت تذهب إلى المسرح 
مع أخواتهاء كانت حينها صغيرة جميلة. 
وينبعث الماضي بينا كانت الأوبرا تجري 
وقائغها. وهذه إحدى أكثر طرائق ببرانديلو 
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إيحاءَ ؟ وبالفعل» ففي الوقت تفسه الذي 
تحكي فيه البطلة للأطفال قصة الأويراء فإن 
قصة شيابها هي التي تستحضرهاء وتغني لم 
«وداعاً ياليونور». لكن عندما تصل الممثلة 
التي تمثل مومينا في أكثر لحظات حياتها أللأء 
تسقط على قفاها وقد قتلتها قوة أدائها 
بالذات. عندئذ يتدخل الخرج ليوٌكدء 
منتصراًء تصوره الخاصض» العرض. المسرجي 
المذهل تماما. ونادرا ما برهن يبرانديلو. 6 
في هذا المشهد. على نفاذ بهذا القدر من 
التأثير والعطف الرقيق. لكن هذه المشاعر 
تنتغر في حوار غير محكم بما فيه الكفاية ؛ ثم 
إن جريان الأحداث على ثلاثة أصعدة 
متراكبة (في القاعة أو على الخشبة أو في 
المقصورات) لم يكن ليتدارك هذا الانتثار. 
ويمكن القول إن الببيرانديلسيّة قد خنقت 
ببرانديلو. . تر. عربية : سلسلة «من 
المسرح العالمي»» وزارة الإعلام ‏ الكويت. 


ليتريه (11188) [177]. 


لغز ستافورد (080م5112 ظارم؟ 
لم151 [207]. 


+ 


ها كانت هيزي على علم به (41؟ 
الاللال1 515ل344) [2201: 207]. رواية 
للأمريكي الشمالي هنري جيمس" (1843- 
6 ) صدرت عام 1897. لى يكن 
جيمس قد كتب بعد الروايات العظمى التي 
تؤجت حياته الأدبية» وأعني روأية «جناحا 


انهامة»* ورواية «السفراء»* ورواية «الكأس 
الذهبية»*. وكان سلفاً مؤُلف رواية 
«رودريك هُدسن» (1876)» و«الأفريكي» 
و«ديزي هيلر» وتلك الرائعة الأصيلة التي 
تحمل عنوان «صورة شخصية لأمرأة». 


في رواية «ما كانت هميزي على علم به». 
نرى هنري جيمسء الذي كان دائماً روائياً 
مهووساً بالتقنية» يتبئى بصرامة مطلقة مبدأ 
«وحدة مركز الرؤية». فكل الشخصيات» 
كل الأحداث تُْقَلُ لنا يم تراها الشخصية 
الواحدة ب التي هي هيزي الصغية - 
وتعيشها. 

وتنفتح الرواية على دعوى الطلاق حيث 
المحكمة التي مارست حكماً سليمائّا 
تمنح لكل من الوالدين حق الاحتفاظ بالبنية 
ستة أشهر من السنة. وهكذا ستجد ميزي 
نفسها وقد صارت الرسولة» غير الواعية في 
أول الأمر» ثم الصاحية أكثر فأكثرء للغيظ 
والكراهية التي يكنها أحد المطلقين للآخر. 
وستنتقل من مربيّة إلى أخرى. وستتاح 
الفرصة لإحداهنٌء وهي الآنسة أوقرمور, 
الجميلة غاية الجمالء والتي جنّدتها الأم» 
ستتاح الها الفرصة بأن تتعرف على بيل 
فارائج» الأب. وهي تعيد ميزي إليه. إن 
ميزي هذه التي كانت ذريعة في البداية» 
ستصلح فيما بعد صلة وصل بين الآنسة 
أوفرمور وبيل فارائج» الذي سيئّخذ المربية 
الجميلة عشيقة له. أما أم ميزي فستلتقي 
بالسير كلود الوسيمء الذي ستتزوجه في آخر . 
المطاف. وسيتيح ذلك للانسة أوقرمور أن 
تجعل بيل فارا نج يتزوجها. وما أن كلا من 
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أبري هيزي قد تزوج من جديد بشخص 
اخرء فإن وضعية الفتاة الصغيرة ستتغير من 
النقيض إلى النقيض. فإذا كان الأب والأمى 
اللذان كان كل منهما متشغلا بأن يَخْلْفَ 
الآخر في نفس الطفلةء إذا كانا يدللانماء 
فإنهما الآن لا يشغل بالهما إلا هم واحد 
ألا وهو: التخلص من هيزي وتركها للطرف 
الآخر» لأا عبارت شاهداً يزداد صحواً 
وعرقلة بازديادها مرا وكانت هيزي ستكون 
تعيسة جدّاً لو لم تئل عطف مربية عجوز 
هي السيدة ويكسء. التي فقدت بنية لها في 
عمر هيزي تقربياً ولتي نقلت إلى هذه 
عطفها الامومي المْحبّط. غير أن هيزي» وقد 
صار لا الآن أبان وأمّانَء ستجد مشقة في 
أن تجد نكنها في هذا الوضع الجديد. 
وستكون البَلبَلَهٌ كاملة يوم سيسقط السير 
كلود. زوج أمها الثاني» في حب ب أوفرمور 
الآنسة سابقاً والزوجة الثانية لأنيها ‏ الذي 
ربته كونتيسة عجوز دميمة جداً وغنية ة جداً. 
وتنتهي الرواية بمشهد تحاول فيه الانسة 
أوقرمور إقناع ميزي بالبقاء معها ومع السير 
كلود. لكن الطفلة تنصرف مع السيدة 
ويكس» الكائن الوحيد الذي تحس بأنها 
إن الوسط امجتمعي هو وسط الجتمع 
الإنكليزي الصالح, الوسط الذي يستحضره 
هنري جيمس وبحكم عليه بتبكم عال» مع 
أنه اختار .فتاة صغيية ملاحظأ ولسان حال. 
وذلك يشكل انتصاراً تقنياً آخر. وفي الوقت 
نفسه يتمتع تحليل العواطف بدقة وتحرٌ 
يجعلان القارئُ مببورا مشدوها. إن إعادة 
خلق: روح وحساسيّة طفوليتين, والعالم امحيط 


45 هي إحدى قمم فن عالج النفس. وقد 
جعلت هذه الرواية الجميلة التُقَادَ يعتبرون 
هنري جيمس بحق رائداً بارزاً لسمارسيل 
بلروصست. 


مانون ليسكو (1تالمعقط1 المتدلم) 
[60» 76 210», 229-228 2235 
3 249. 2268 273 (ه 43)]. 
أعلنت جريدة «أمستردام», في عددها 
الصادر بتاريخ 22 ماي 21731 نشر 
امجلدات الخامس والسادس والسابع من 
«مذكرات رجل وجيه زهد في الدنيا»” لأول 
مرة (وكان امْجلّدان الأول والثاني قد صدرا عام 
8 المجلدان الثالث والرابع قد صدرا 
عام 1729). وكان مؤّلفها هو أندريه - 
فرانسوا بريقو ديكّزيل؛ الذي يقال له منذ 
ذلك الحين ‏ الأب بريقوء وهو راهب 
بندكتي سابق في سان جرمان ‏ دي - 
بري. ولم يتأخر الجمهور طويلا عن تبن 
الاهيام الخاص الذي كان يُوى للمجلد 
السابع من هذه «المذكرات...» : فقد كان 
هذا المجلد يتضمن قصة «مانون ليسكو». 
وقد أعيد طبعها في ياريز عام 1733ء في 
جريدة «أمستردام», ثم نشرت نشرة ثانية» 
في السنة نفسهاء وحملت لأول مرة عنوانه 
الرزاية : مغامرات الفارس دي كربو ومانون 
ليسكو (ولم يتب يريو عنوان «قصة الفارس 
دي كربو ومانون ليسكو» إلا سنة 
3+؛ تاريخ الطبعة الهائية). لكن 
الكتاب يصائّر بتاريخ 5 أكتوبر 1733. 
وتعطينا رسالة من ماقيو ماري إلى رئيس 
المحكمة بوهسي» تعطينا فكرة عن ردود الفعل 
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الحقودة والسخيفة التي تثيرها قراءة رواية 
«مانون...» لدى «لمحافظين» : «هذا 
الكتاب البغيض يباع في باريز وكان الناس 
يتبافتون عليه ؟ يتباقت الفراش على النارء 
التي كان يجب أن يحرق بها الكتاب 
ومؤلفه». ويضطر بريقوء في السنة التالية» 
إلى الدفاع عن نفسه في يومياته «التأييد 
والتفنيد»: ضد المنتقصين من قيمة روايته. 
وفي سنة 21735 تصادر طبعة جديدة من 
رواية «مانون ليسكو» بأمر من وزير العدل. 
ولا بد من انتظار السنة التالية كي تمد 
الضجة التي أثيت حول هذا الكتاب بعض 
الهدوء. وفيما بين سنتي 1737 و1751» 
تتتابع إعادات الطبع في ياريز وأمستردام. وقد 
ترجم إلى الأمانية ونشر في ستوكهللم عام 
15 وفي سنة 1753» كرست الطبعة 
الجميلة التي طبعها 1 وزينت بثانية 
رسوم مطبوعة كرست مجد رائعة بريقو. وقد 

: صححح المؤلّف هذه له النهائية وزاد 
ص ولا بد من أن يؤسف فيها على أن 
حادثة الأمير الإيطالي التي أضافهاء والتي 
تبدو لحمتها ظاهرة للعيان» تقطع تفس 
الرواية اللاهث وتخلط نبة مفرطة العبث 
بحكاية دي كرهو المؤثرة. 

وإليكم تحليل الرواية» «التي يبدو عملها 
مؤرخا باستعمال النفي إلى لويزياناء الذي 
مورس خصوصا عام 9 وتوقف عام 
0 : هكذا يكون دي كربو - حسب 
بعض إشارات النص - قد التقى بمانون في 
حوالي سنة 1717» ويكون العمل قد دام 
سنتين قبل ذهابه إلى أمريكاء ثم أيضا حوالي 
ستتين حتى عودة الفارس إلى أوربا» (ب. 


فرمي). يلتقي الركيز دهس.م بطل 
«مذكرات رجل وجيه زهد في الدنيا»”. 
ياتقي في هامي ‏ سور أور بشاب (هو 
دي كربو) يرافق» وقد أخذ منه اليأس كل 
مأخذء عربة نساء موبجهات للنفي إلى 
أمريكا الشمالية» وبينين حبيبة قلبه. وبعد 
هذا اللقاء بسنتين» يجد الشاب نفسه. وهو 
عائد وحده من أمريكاء يجد نفسه مرة أخرى 
في حضة المركيزء فيروي له مغامراته المؤثرة. 
فالفارس دي كرهو من أسرة فاضلة في نواحي 
أميان» ولذلك أكمل دراساته الفلسفية في 
هذه المدينة» حيث التقى بفتاة مجهولة أطمته 
عو سيل ادوم وإذ يسيطر عليه 
حبُهاء يغش أبويه ويخدع تيبيرج» أفضل 
أصدقائه» ويذهب بالفتاة (مانون ليسكو). 
ويختبئّ العاشقان في باريز. وبعد وصوهما 
بيضعة أسابيع» تؤوي مانوت» التي تحب 
دي كربو ولكنها متلهفة على الترفء تؤّوي 
في السرٌ مزارعا عاما غنياء هو 
السيد ده ب. ويعلم دي كربو بخيانة مانون 
ويرى نفسهء تقربيا في الوقت نفسهء وقد 
قبض عليه نخدم أبيه وساقوه بالاكراه. 
وحينها يكتشف أن مانون» د 
قد كشفت مأواه لأبويه. وإذ أرهقته خحيانةٌ 
عشيقته المزدوجةء يقرر الدخول إلى مدرسة 
سان سولييس. وبعد ذلك بسنة؛ وبينا 
كان يواصل في الصوربون تدربيا عموميا في 
اللاهوت, تأتي مانون, التي علمت مخلوته» 
تأتي لتراه في المساء نفسه في ردهة مدرسة 
سان سولبيس ولا تجد أي مشقة في 
استالته من جديد. فيتبعها دي كرهو في 
الحال ويذهب ليستقر معها في شَأيُو. لكن 
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سرعان ما تعبى مانون من الريف وتحصل من 
عشيقها على إذن بالذهاب إلى باريز للإقامة 
فيها. وفي أثناء ذلك» تلتقي بأحد إخوتباء 
وهو حارس نخاص في باريز. ولا يفكر 
ليسكوء قليل الترددء إلا في استغلال 
الشباب. غير أن حريقا يشب في شقتهماء 
فيأتي على كل مالمما. ويدرك أن مانون لن 
تقبل أن تتحمل أي حرمان» فيقترض أولا 
مئة بَسَتّول من صديقه تيبيرج؛ ثم يدخل - 
بدعم من ليسكو ‏ في جماعة مقامرين. 
وصار يستفيد من ذلك أرباحا طائلة» لما فر 
خادماه بماله. وحيعذ اقترح ليسكو على 
مانون أن تلجأ إلى هِباتٍ ج. م. العجوز ؛ 
ويغتاظ دي كربو أولا من هذا الاقتراح» 
ولكنه يقبل أخيرا أن يلعب لدى هذا الشيخ 
دور أخي هانون. لكن سرعان ما يكتشف 
النُصب. وُحبس مانون في المستشفى 
اذى بو نويات توف كيواق 
سان لازار. وسرعان ما يبرب منه بمساعدة 
ليسكو وينجح في تخليص مانون» بعد أن 
ينكرها في زي رجل. ويلجأ الحاربان إلى 
شايو. وهناك يم ابن ج. م أيضا 
بمانون. ميُقنع مانون دي كربو بأن ينتقم 
من الأب بابنه. غير أنها تُمنح قصرا وعربة 
فاخرة ومبالغ مالية ضخمة... ويقاوم دي 
كربو في بادئ الأمرء ثم يقبل أن يصير 
شريك عشيقته في محاولات الإغراه سينا 
أنها تسيطر عليه سيطرة مطلقة. وفي نهاية 
المطاف. يوقف العجوز ج. م. العشيقين 
اللذين يُساقان إلى شاتلي. ويسأل والد دي 
كربو» المتفق مع ج. م.. يسأل أن يُطلق 
سراح الفارس» على أن تنفى مانون على الفور 


اليأس بدي كريوء يقرر أن يهاجم القافلة 
الإضلاحية» بمساعدة بعض العملاء. لكن 
هؤلاء يرتدوك في آخر لحظة ويضطر الفارس 
إلى أن يتبع مانون حت حتى أورليائر الجديدة. 
وتطهر التعاسة العاشقين, فيحسبان أنبما 
يستطيعان أخيرا أن يعيشا عيشة كريعة 
منتظمة» فإذا سيتلي» ابن الحآم» يغرم 
بمانون وبريد أن يتزوجها. فيبارز دي كربو 
غريمه سينلي ويجرحه جرحا بليغا ؛ ويلوذ 
العاشقان بالفرار. وتموت مانون في الصحراء 
ضنىٌ بين ذراعي دي كريوء الذي يحفر 
بيديه حفرة يواري فيها جثمان معبودته. 
وبحصل سيئلي على العفو من منافسه. بعد 
أن برأ من جرحه. ويعود دي كَربو إلى فرنسا 
وقد تملكه الياأس والقنوط. ‏ تر. عربية : 
الحب في العذاب : مانون ليسكو. مطبعة 
الحلال» القاهرق,» 1954. 


مارترو (لالمسععتعمهم [188]. رواية 
نُشرت عام 1953 للكاتبة الفرنسية الي 
ساروت”* (ولدت عام 2)02). ند أن 
تعاطت النساء الأوربيات الأدب. ونحن اناهن 
يتفؤقن في التحليل الصبور والدقيق لأوساط 
محصورة جدّاء هي الجماعات العائلية 
خصوصا. ولعل هذا النوع الذي يمكن نعته 
بالحميمية يوافق طبيعتين وحساسيتهنٌ اليقظة 
على الدوام وإحساسهن بالفوري السب 
وتحفظهن من الأنية الذهنية الواسعة 

الطموحة غير الأكيدة. وهو نوع لاشك في 
أنه نابع من المكانة التي كن يشغلنهاء 
ومازلن» بكيفية عامة إلى حدماء في الجتمع 
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الغربي. ونتاليى ساروتء التي تواصل خط 
سير الروائية فيرجينا وولف. هي أبرز 
مثلات هذا التيار وأحدئهن. وهي تنقل على 
هذا الصعيد الخاص نزعات الفن الروالي 
الراهن وتقنياته. ومن الناحية النظرية» يبدو 
مثل 0 0 مراهنة كلية. وهوء من 
الناحية العملية» يحقق بصدق تام. ويقوم 
شراء إحدى الملكيّات حبكة وحدثاً لروايتها. 
والشخصيات التي تُقدّم لنا فيها محردُ 
لطخات مغمورة بالغياب. فلم تنل إلا 
شخصية واحذة آسمّهاء الذي عُنون به 
الكتاب. أما الشخخصيات الأأحرى» فهي 
العم والعمة وآبن الأخ وبنت الأخ. وهذه 
الشخصية ذات الإسم المْحدّد هي السارد» 
بل مادام لا يروي قصة ةب هو 
مسجل قد يوسع ما يدركه وقد يؤوله ؛ وقد 
ينفتح أو ينكمش بحسها يوفر له هذا العمل 
الراحة أو الضيق. وهو شاب مزخرف 
مبدئيّاً ولكنه لم يحقق شيئاً يُذَكْرٌ حتى الآن. 
ولا ينبغي له أن يتعب. ثم إنه لا شيء يمنعه 
من أن يعيش مادام عمه يكسب جيّداً ما 
يلي له به حاجاته. وبآختصارء يُسْرٌ شابٌ 
عاطل مثقف ومسقام بألعاب خيالي ريما 


مثارّة» لأن الآفاق الشاسعة تنقصه. 


وللمحيط الذي يوجد فيه أهمية قصوى 


عنده. ولذلك هو دائماً متنبّه» مخافة أن 
يتْلّف هذا المحيط. ولا يني المرء يتأرجح في 
العلاقات البشرية بين قطبين هما : 
الانسجام والتعارض. والغالب أن أحدهما 
يستقر على الدوام» منذ الاتصالات الأولى. 
ولكن المألوف بين زوجين أو دحل أسرة» هو 
التناوب. إذ يَحَدّثْ تناز ولُْ أو يرقض» وثقال 


الخيلها” وتدون بابتهارج 


الكلمة اللطيفة أو العنيفة قليلاء ويُنطق 
بلهجة حارة أو جافة» بل يُصمتء إنه تافه 
ومع ذلك هذا يكفي, تنفتح النافذة المعلقة» 
وتنغلق النافذة المفتوحة. والآن. لنلاحظ عن 
كثب أناساً وهم يتحدّثون. فأحاديئهم 
عادية ولا أ أهمية لها على الإطلاق. وقد يمكن 
الاعتقاد بآلا شيء يحدث ولكن لو أمعنًا 
النظر لاكتشفنا نوسانا خفيفاء تتابعاً 
متحسنّساً صامتاً محترساً للحركات يحجبه 
مداها الضعيف عن الأعين السّاهية. وبما أن 
نتالي ساروت ترجع كثيراً إلى التبائي» فإنها 
تطلق آمبم الإنتحاءات علي تلك الحركات 
التي تكاد لا تدرّك أحياناء والتي تلتصق 
بالغير تارة وتنطوي على ذاتها تارة أخرى. 
والشخصية التي تعطيها الكلمة تحدثنا عنها 
حديثاً استئنائياً إن صح التعبير. فهي تتبّعها 
بإصرار عالم مُكبٌّ على جُرَيْئَات دقيقة ذات 
دورات نزوية. عرد في ذاتها وحواليها ما 
أو يأس الأمارات 
التي تدم عنهاء تحرص عل تقوم حدّتها. 
وعندما يكلف دي هما في عقلها أو 
قلقاً في صدرهاء وهو ما يحدث عادة فإنها 
تستأنف هذه المعطيات المتحركة والهشة» 
دون عياء» وتحاول - كالعنكبوت التي تنسج 
شعُها ‏ أن تعيد تشكيل حالة مُكَالِمها 
النفسية ورسم منحنى سيرهاء وتمديده إن 
آقنضى الحال» وأن تمن الهدف الذي تسعى 
في بلوغه جاهدة. وغالباً ما يحدث أن تحسء 
فور انتبائها من بناء الصرح» بأنها قد 
أخطأت فتُسقطه بغضب شديدء وتستأنف 
يناءه على أسين. جديدة. 
نفسها راضية أخيرأء وتقتنع 


وعندما 2 


نع بأنها على حقٌ» 
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فإن الششخصية المعنيّة بالأمر ذائها حي ي التي 
تكد تكذيياً جلي بأفعالها اللاحقة 


ونتبين أن نتاللي ساروت تستكشىن مالا 
خاصا تمامأء يتتمي إليها شخصياً. فقبلهاء لم 
يكن قد وقف أحد عند فحص هذه 
الإواليات» ولم يكن قد آشتبه أحد في غنتاها. 
ويلدٌ للمرء أكتشافها عند قراءتهاء والاهتتام 
بدقة ملاحظاتهاء والانجذاب لدقة أوصافها. 
هذاء فضلًا عن أن طريقتها الحيّة جدّاً في 
عرضها تنقذها من الرتابة المملة. 


مجلة الْعَالْمَيْن :81م كعم 06م جز 
1855 [677]. صدر العددٌ الأول من 
مجلة العالمين لأول مرة في ياريز» 212 زنقة 
بلشاص" فاتح غشت 1829. وقد أمّسها 
بروسجير هوروا وسيكور - دوييرون. وفي 
سنة 1830» ابتلعت صحيفة الرحلات 
(70(0865 5ه [2 :نامل 1)» وقد امتلكها 
الطابع أوفَري الذي استلحق به مساعداً 
شاباً في السابعة والعشرين من عمرهء من 
ساقواء هو فرانسوا بيلوز. وصار هذا 
الأخيرٌ ريس تحرير في فباير 1831 ومنذ 
يوليوز. أخعذدت احلة تنشر دفعتين في 
الشهر. وتحت إدارة بيلوز الحاذقة» جمعت 
اله كل الوؤلّفين المشهورين. وقد ساهم فيها 
شاتوبريان, ولافسارتين, وسندال» 
وديا الأب. وهيكّو. وبلزاك ومارسلين 
ديورد ‏ فالمور. وكشف فها ألفريد ده 
فيني» وجورج صاند, ,ألفريد ده موسيه. 
وميرعيهء وسانت ب بؤف. «جيرار ده 
نرقال» وتيوفيل كوتبيه عن موهبتهم. وفي 
سنة 5 نشرت سبعا وعشرين صفحة 


ين أشعار مخمور هو شارل بودلير. وإذ 
أقامت جسراً بين فرنسا والخارج» كشفت 
إ يقان توركيف, منذ سنة 21855 وطلبت 
مقالات عن أمريكا من فينيمور كوير ؛ وعن 
إيطاليا من الأمرة بيليوجوزوء أو من ج. 
فيراري أو من الونير ص ماتيوتشي ؛ وعن 

بولونيا من الأمير تشارتوريسكي أو من بُلَيِنْ 
كلاتشكو أو من ميشيل بوتشازيندكي ؛ 
وعن الإمارات المولداقية من الأمير نيكولا 
بيبيسكو. ونشرت روايات لسدورا ديسترباء 
وأشعاراً لهنري هاينه, وحكايات لكل من 


تيوفيل بنتزون وبريت هارت وويلي كولينز. 
وتبيّن فهارسها آلا شيء ذا أهمية في العالم 


يفلت منها. وفي 15 شتنبر 1865» قبل 
أربعين سنة من الطيرانات المراقبة الألى» نشر 
إدكار ساقني مقالا رائعاًٌ عن الطيران 
والطّارون. وفي 1877., نشر شارل بيلوز 
الذي خلف أباه ‏ كتابات لأوجين 
فرومنتان ولوكونت ذُليل وفكتور شغبولي 
رأوكتاف فوبي وهييوليت طين. وجدّد فيها 
فوسطيل ده كولائج» وفكتور دورويء 
وكاسطون بواسيي الدراسات التاريخية.. وهنا 
عرف هيلشلور ده فوكٌ أوريا بالأدب 
الروسبي. ونشر هيرهديا سونيتات ستكون 
دزوان. «غنامة. يوار برواعنر بديرا عام 
4 .1 . وكان الروائيون أو الحاكون انذاك 
هم لودوفيك هاليقي وأناتول فرانس كي 
ده موياسان وبول بورجي ورونيه. بازان ؛ 
والمؤرخون هم : ألبير صومل وجوزيف 
بيدبيه وألبير فاندال وفريدريك ماسون. 
ومن 1906 إلى 21915 تحت إدارة 
فرنسيس شارم ثم؛ من 1916 إلى 
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7 تحت إدارة رونيه دوميك اكتملت 
مواهب جيل جديد. يتألف من بير لوطي 
وموريس باريس2ء وهنري ده ريكنبي» 
وجبرار دوفيل؛ ورونيه بوبليسف. وهنري 
بوردوء وفرانسوا مورهاك. ونا ده نواي» 
وكابرييل «الوتزيوء ركييلينك.» وإديت 
وارقن» وجوزيف كونراد. وحرّر ريون 
يوانكاري» وهو رئيس سابق للجمهوبية 
الفرنسية» حرر إخباريات منتظمة. وجاء 
ملك بلجيكا ألبير وملك السويدء جاءا إلى 
باريز ليرأسا إحدى حفلات غنذاء المجلق 
بعد الرؤساء ميلران ودومير ودوميرك. وف 
سنة 1937» صار السيد أندري شوميخ, 
من الأكاديمية الفرنسية» صار مدير مجلة 
انان وسعى جاهداً في التوفيق بين التقاليد 
والتجديدات الضرورية. وانضافت إلى الأسماء 
المشهورة سلفاًء في الفهارسء أسماء ممثلي 
أجيال أكثر شباباً. فقد التحق بجيير بينواء 
وأندري هورواء وهنري ده منترلان. وج. 
كيسّل» ولاقارند» إلتحق بهم فيما يخص 
القسم الأدبي ‏ جول رومان.» روجي 
فزسيل؛ جان كوكترء مارسيل بانيول» يول 
فيالاز هنري طرُويّا 3 سيمنوة: مارصيل 
مورهت» جان أوريّه تيد مُونبي واخرون 
كثر ؛ وفيما يخص التاريخ -والتاريخ الأدبي» 
انضم إلى لوي مادلان وإلى الدوق ده 
لافورص؛ انضم بير كاكسوط ولوك - 
ديرطوت.» وك ليون, وجان إوسسيء 
وإدكار بولي. وما أن امجلة مفتوحة دائماً 
للمواهب الأجنبية» فإنها نشيت «رييقة» 
لدافني دي موربي و«الأم» لبيرل بوك 
وأعمالا أدبية لكارسيا كالديرون, 


وكونزاك ده رينولد. ومازو ده لاروش. 
وإليسًا لاندي» وربيقة ويستء وإنريك 
لازيتاء وخوان كوبانارت, وليقيا بوركيز, 
وفيكي باوم» وأكانا كريستي» وسالفادور 
ريس» وألقفيس زورزيه إنم. 

ومع احتفاظ محلة العالمين بطابعها 
الأدبيء حرصت على أن تدرس مشاكل 
العالى الحديث الكبرى. وكانت القضايا 
الوطنية والدولية موضوع مقالات وقعها اللواء 
ويكان, ليون بيرار» - 18 فلانداتن, 0 
بيني ألبير ريقوء أندري سيكفريذ» روبير 
داركورء شارل - روء دانبيل هاليقي» 
فيليب بائيس؛ ببير ليوطيء نيجيلن. وكتب 
س. جٌّ. جينيو إخبارية منتظمة عن المالية 
والاقتصاد السيامبي. ودرس الحركة العلمية 
والطبية موريس ده .برولييء الأستاذ ريشي» 
لوي ده برولبي, أرمان ده كرامون, الأستاذ 
بينيء الأستاذ كُلي. ونشر فيها لوي 
كاسطيكس حكاية رحلاته الجوية الكبرى 
التي عبر خلالها الأوقيانوس وكل الاتحاد 
الفرسبي. ومنذ أكثر من قرن. كانت مجلة 
العالمين إنعكاساً مختلف تيارات وأشكال 
الحضارة في العالم. وما ها ظلت مستمرة في 
الصدور بعد خمشة أنظمة حكم أو ستة» 
فقد عبّرت بمقدار» ولكن بوضوحء عن . 
الآراء الليبرالية وأكسبها استقلانها سلطة 


مدام بوقاري (لاد207 عتتدصمهم 
[260 61 82-81: 113غ: 120ء. 
2 202-201: 205: 4234 
5 2256 275 (ه75). إنها أول 
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عمل أدني نشه كوستاف فلوبير* ضمن 
«مجلة ياريز» عام 1856 وضمن مجلد عام 
7. وهي تعد أشهر مؤلفاته وأكرها 
شعبية بالتأكيد. تبداً الرواية بقدوم «تلميذ 
جديد» إلى ثانوية إقلم. ثم تتعبع المهنة 
المتواضعة لهذا الولد» الذي صار ضابطا في 
الصحة وزوجته أمه بامرأة أكبر مله سناء 
تحبه حبا جماء ولكنه يمارس عليها اضطهادا 
قاسيا. ويلتقي شارل بوقاري”. في إحدى 
زياراته الطبية يفتاة لا يليث أن يغرم بها. لقد 
كانت إِيمّا” رؤو ابنة مزارع ثري. فنشأت 
في أحد الأديرة بين فتيات ا جتمع وتلقت 

تربية حسنة. وقد كان هذه التربية 0 رئيسي 
هو: أنها خلقت في نفسها كل ضروب 
الاحلام الروائية» التي لن تسمح لها الحياة 
المتواضعة والعاقلة التي يوفرها لها زوجها 
بتحقيقها. وبعد فرحة الزواج القروي العظيمة 
التي أحسن فلوبير إثارتها برونق مذهل ودقة 
ينتزعان الإعجاب» تخيب آمال إِيمًا : 
فالزواج لم يجلب لها ما كانت تنتظره. «قبل 
أن تتزوج» كانت قد ظنت أنها تحب؛ لكن 
السعادة التي كان ينبغي أن تتأق من هذا 
الحب لم تتحقق» فكانت تظن أنه لابد من 
أن تكون مخطئة. وكانت إِيمًا تحاول أن تعرف 
المقصود بدقة بالغبطة والمهوى والنشوة» التي 
كانت قد بدت لها جميلة جدا في الكتب». 
وقد أقنعتها دعوة إلى بيت الركيز ده 
فوبيسارء والعشاء في القصر. والحفلة الراقصة 
التي تلتهء والتي رقصت خلاها إِيما مع 
قيكونت» أقنعتها يأن هذا العالم المسحورء 
الذي طالما حلمت بهء موجود فعلا. ومنذ 
ذلك الحين لم تعد يما تستطيع تحمل حياتها 


المتواضعة. وسيضطر زوجها إلى معالجتها من 
مرض عصبي. وأخيرأء يستقر شارل بوقاري 
في ضاحية أهمء هي يونقيل - لابْي» حتى 
يروح عنها ويسليها بعض التسلية. وقد 
وصلت إليها إِيمًا حاملا. 


ومع القسم الثاني» نتعرف سكان 
يونفيل وخصوصا السيد أومي" الصيدلي. 
وتلتقي إِيمًا منذ استقرارها في يونقيل بكاتب 
موثق عقود شاب, هو: ليون دويوي”, الذي 
«له معرفة جيدة باللياقة واداب السلوك», 
وسرعان ما ينذهل ليون؛ لأنه «لم يتحدث 
قطء حتى ذلك الحين» لمدة ساعتين 
متتابعتين إلى سيدة». وقد أحدث ميلاد 
صبية مرحا سعيدا في حياة المرأة الشابة؛ 
لكن» بما أنها ارتكبت حماقة استصحاب 
كاتب موثق العقود الشاب إلى بيتهاء يُِظَنٌّ 
«أنها تخاطر بنفسها». وشيكا فشيئاء يلجأ 
الشاب إلى مغازلة زوجة الطبيب. وإذا لم 
يستطع أن يتغلب على مقاومتها في بادئ 
الأمر ؛ فإنه أثار لديها اهتاما رقيقا به. ومع 
ذلك يعتبر ليون إِيمًا في غير متناوله ويمل 
هذا الحب الميعوس منهء فيغادر يونقيل إلى 
ياريز خائبا. أما هدام بوقاري اليائسة, 
فتصادف عندئذ شابا قرويا شريفا هو 
رودلف بولاجبي. ويشخص هذا المغوي» 
المفعم لباقة» يشخص لإيمًا حلمهاء لذلك 
يفلح الشاب في غزوها بأكبر سهولة. وأمام 
كفاف شارل بوقاري مستعصي العلاج» 
تفكر إيمًا في الحرب مع عشيقها؛ لكن 
رودلفء الذي أفزعه هذا المنظورء لا يلبث 
أن يبجرها. 
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هذه الحبكة تزخرفها أوصاف حية 
للحياة التورمندية.») كمشهد جمعية 
المزارعين الشهير (الفصل 7/111)» وحكاية 
المناورات التقدمية والمقاومة للإكليروس التي 
يقوم ببا الصيدلي أومي , العلموي والملحد 
المقتنع. وكان جبن رودلف ضربة عنيفة 
لإيمًا : فظنت أنها تموت يأساء ثم 
استعادت قواها ببطء واجتازت أزمة تصوف. 
وما إن تتائل للشفاء حتى يرافقها شارل» 
زوجهاء إلى المسرح في روان» فتلتقي فيه من 
جديد بليون ويضطر بوقاري إلى العودة إلى 
يونفيل» فيرتكب خطأ ترك زوجته وحدها 
بالمدينة. ويبدي الكاتب الشاب الآن مزيداً 
من الجرأة» بعد أن اكتسب بعض التجربة في 
ياريز. وتجد إِيمًا ذريعة لتعود إلى روان دون 
زوجها وتصير عشيقة ليون. وببذه العلاقة» 
يبدأ عندها عهد هادئ, لا يعكر صفوه إلا 
ضرورة العثور على ذرائع للاإلتقاء واختلاق 
أكاذيب لإخفاء تصرفهما. وفي خضم 
سعادتهاء تحن إِيمًا باستيقاظ رغبات البذخ 
في نفسهاء فترآم الديون حتى تلبس أبهى 
الحلل. وتسقط بين يدي تاجر هو لورو 
[- السعيد]» وهو مراب عجوز أبدى لها 
أقصى ايات المجاملة واللطف» قبل أن يطالبها 
بالأداء ويهددها بالحكم والمصادرة. وبعد 
بضعة أيام من مقابلتها للوروء تتلقى إِيمًا 
تبليغاً بالحكم الذي صدر ضدها. فعليها أن 
ترد المبلغ» الضخم عليباء والذي يقدر بغانية 
الاف فرنك في -حدود أربع وعشرين ساعة. 
وتذهب التعيسة» مذعورة» إلى ليون الذي 
مل عشيقته ‏ طالبة منه العون» ثم إلى 
رودلف الذي كان رفضه ضربة قاضية غاء 


وتحس إِيمًا بالضياع» وكانت تعرف أين يخنُ 
الصيدلي الزرتيخ. فتستولي على القارورة وتعود 
إلى بيتهاء ويؤوب شارل إلى المنزل» وقد أقلقه 
خبر المصادرة التي تمت في أثناء غيابه. 
وعندما ترجع زوجته» تطالب بألا يطرح 
عليها أي سؤالء وتكتب رسالة تطلب منه 
ألا يقرأها إلا في اليوم التالي» ثم تؤوي إلى 
سريرها بعد أن تجوعت السمء وتموت أمام 
زوجها المبار» الذي لا يدري غير أن يكرر 
لها : «ألم تكوني سعيدة؟ أأخطأت في 
حفك؟ لقد فعلت كل ما بوسعي أن أفعله» 
مع ذلك!». ومع مشهد الدفن المدهش» - 
وهو ذريعة لمشاجرة جديدة بين الخوري 
وأومي» - يخم شارل بوقاري ب«أعظم 
كلمة قاا في حياته : إنها غلطة القدر!». 

وذلك فعلا هو الدرس الذي يستخلص 
من رواية «هدام بوقاري». إذا أمكن أن 
نستخلص منها درساً : إنه مغزى القصة 


'الحقيقية والقابضة للنّفس والتي تدور حبكتها 


حول شبه بريئة تظن نفسها اثمة حول 
تعيسة تسقط من خط إلى خطلء نتيجة 
لذلك التنافرء لذلك التفاوت الذي يوجد 
بين الفكرة التي تكونها عن الحياة والحياة 
نفسه. ‏ تر. عربية : محمد مندور» سلسلة 
عيون الأدب الأجنبيء نشر شرقيات للنشر 
والتوزيع, القاهرقء 1993. 


موي ديك أو الحوت (هن اننم لاظواح 
تخ 2835 [2199 256-255]. 
إنها رائعة الكاتب الأمريكي الشمالي هرمان 
ملقل” (1891-1819) وإحدى أمّهات 
كتب الادب الرومنسبي. نشرت في نيويورك 
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عام" 1 185 بينا كان موُلّْفها في سن الثانية 
والثلاثين ؟ ولن يُقَرَ بأهميتها إلا بعد زمان 
طويل: ولا أدل على ذلك من أن الدراسات 
النقدية الرئيسية التي تُخصّصت لاء وترجماتها 
إلى مختلف اللغات: حديئة العهد نسبيًا. 
و«موني ديلك» قصة رحلة صيد مهمّة 
للحوت» تجري وقائعها في حولي سنة 
1840. ومع أعها تبت بعد وقوع 
الأحداث التي يرويها ملفل بأكثر من عشر 
سنوات» فإنها ليست وثيقة مليكة بالحياة 
والتفاصيل الثيرة فحسب» 23 هي قصيدة 
نثر ملحمية حقيقية. إن الحوتء الذي 
يباشر المؤلف الانقضاض على مطاردته, 
صحبة طاقم رجال باخرة «بيكُوذ»: التي 
تملك ميناء فَيْدِهَا في تالتكت ليس حوتاً 
عاديا : إنه يُدْعَى موني ديك هكذا 
يسميه البحارة الذين رأوه في رحلات 
سابقة ب ومن خصائصه الفريدة أنه أبيض. 
لكن لا ئستبق الأحداث, لأن هذا الكتاب 
هو أُوَلا طش كل شيء حكاية مغامرات 
بحرية تستمد من النوع كل مميزاته. في 
البداية نتعرف اسماعيل” (ولاشك في أنه 
الموؤلّف) ٠:‏ فهذا الرجل تتملكه الرغبة «في 
الإبحار 3 قليلا وفي رؤية 18 الماء»» فيسلك 
طريقه إلى القكث. وبعد أن يقضي إسماعيل 
هذا ليلة في قربة نيوبدقورد ني تُرْلِ «قذف 
الحوت», حيث ينام معه كويكيك الجريء. 
ابن جزيرة روكُوفْوكُو (الذي أبحره فيما مضى 
أحدٌ الحوتكين وضاع اليومّ في هذا العالّم 
المسيحي جدأ) يصل دون مصاعب إلى 
جزيرة نانتكت. يعقد كويكيلكٌ صداقة معهى 
فيتبعه ويتطوع معه على «بُيكود» التي 


تتأهب للإبحار. تُوقع العقودء ولا يبقى 31 
آنتظار الأمر بالإيحار الذي سرعان ما يتم. 
ومن م ييدو كل شيء عادياً حتى الآن : 
غير أنه لم ير أحدّ آلقبطان بعد وتغادر 
السفينة الميناء» دون أن يظهر له أثر. ولو لم 
يتفوه بعض الثونئين بكلام ملغز في حقه؛ لما 
كان للأمر أ*مية في حدٌ ذاته. وبعد آستطراد 
قصير ييل إلى الببعنة ‏ بشيء من التهريج - 
على شرف مطاردة الحوت» وإلى منحه 
ألقاب الشرف إن صح التعبيره يقدم لنا 
المؤّف» بدقة متناهية» الأعضاء الرئيسيّين 
المولْفين للنوتية : فعلاوة على يِقُدَامَيقَك ها 
هو ستارباك» ضابط البحرية المعاون» وهو 
«رجل عظم جادٌ»» حصيفء يعتير الخرافة 
شكلد من أشكال الذكاءء لأنه يبرع فيها في 
آلبشائر والاستشعارات» ومع ذلك فهو رجل 
شجاع إلى أقصى الحدود ؛ ويساعده شخص 
يدعى سْطابٌ, من كاب كوضء هو 
اللامبالاة بعينهاء غير مكترث بالخطر إلى 
درجة أن «تعوداً طويلة كان قد حول 
[عنده] خطر الموت إلى أريكة» ! لكن ها 
هو ذا لص الث. وهو شاب أحمر الوجه 
وقوي» قصيرٌ ويَدِينْ يُدعى فْلَاصْلك : فهو 
مستعدٌ لمقاتلة الحوت» كا لو حقق آنتقاماً 
شخصيا ولذلك 0 تدميرة بلا رحمةق, 
كلما صادفه. ومن الصيّادين بالخطاف. 
علارة على كويكيك (المرتبط بشخص 
ستارباك). كان هناك تاشتكّو. وهو هندي 
أصيل» يشتغل فارساً في خدمة مْطابٌء 
بينا كان فَلَاصْلك يرافقه زتهي عملاق» أسود 
كالفحمء هو أصويروس ذاكو. ولا ننس 
أخيراً أن نذكر من بين الملاحين بيبء وهو 
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يآ 
زنجي شابٌ كان يعامله ا كالأمق, لأنه 
يرى بآستمرار «رجل اللّه موضوعة على 
دواسة نولي العالم». ولابدٌ لنا من آنتظار أن 
تبلغ الباخرق أعالي البحار وأن تنقضي أيام 
عديدة» قبل أن يدخل. وكان لأاحاب ‏ 
وهو رخل» معتل بنفسه وربما ضرب الشمس» 
لو اشتمتةه - ونه موسو بتذبة عريضة 
كابية البيأض هر 0 أن هذه الشخصية 
الغرييبة كانت قد شنت] فيما عضى) مغر معركة 
ضارية على وحش غامض : أوهه ليس 
مشاجرة فانين» «بل' صراعاً كوبا في 
البحر». لقد كان لآحاب «هيئةٌ رجل 
آشعيل من أنحرقة الحظة لحستٌ ألسنة النار 


أعضاءه» . وكان ينم عن خاصية أخرى هي ١‏ 


أن إحلورى ساقيه كانت مصنوعة من لماج 
الصقيلٌ لفك حوت العنبر وأنه حفر حفراً 
بمثاقب.» يحكم فيها ساقه الغاجيّة» حتى 
يحافظا على توازنه في جميع الظروف. إن 
الجميع ملازع مكانه الآن ومكن آلشروع في 
جارد ابغوت الأبْيض. وصيقودنا المؤلّف 
من تقلّبات لأخرى حتى تلك المعركة النهائية 
والميؤوس منها التي سيّشُْها آلقبطان آحاب 
يرجاله على موبي ديلك والتي ستنتهي 
بمصيبة» في قصف الرعد والبحر الهائج. وفي 
الطريق» سنصادفٌ بواخر أخرى همي : 
«يوسيل»» و«صحويل إندرني» في لندن. 
و«راحيل» ؛ وسيندٌ عن «يكود» السؤال 
هلي رَ يتم الحوت الأْيض؟». 
وفي أثناء ذلك» ستتاح نا الفرصة معرفة 
.كلى أشكال صيد الحوت» والحيل المعقدة 
التي يقتضيبا ذلك ؛ وسنتدرب على كل 
انخاطرء وكل ألوان الخداع ؟ ولن يعود أي 


نفسه دائماً َ» 


شيء سر وإلى جانب الحوت الذي 
يصطاد. سيتم الحديث أيضا عن الحوت 
الذي يله النحاتون والرسامون» علماءٌ 
الطبيعة والملاحون ؛ وسنتالف مع الحوت 


المتحجبّر كا ستتالف مع الحوت الذي 


اسه 


الآن على الجسر. وليس هذا 


التكديس العظم للتفاصيل؛ فيما يبدو إلا 


من أجل تمسيء اللحظة التي سيرؤسم فيها في 
الأفق الملعر ال حوث الأْيض» الذي تعرف 
سلفاً أن له جبيئاً متغضاً وفكاً مائلا. هنا 
يتخدٌ اللّرٌٌ مكانه بمكر وتنحول هذه المغامرة 
البجريّة الجيّدة شيئاً فشيعاء إلى مطاردة 
مهووسة لا يتأخر المرء ف في استشعار أن 
نتيجتها ستكون حتمية. 2 إن القصة 
طبيعية وإن كانت غريبة ؛ ذلك بأن أحعاب 
كان قد قطع له موبي ديك ساقه في أثناء 
مطاردة سابقة» فآحتفظ من هذا الحادث 
بحقد شديد, لايمكن أن يبدا إلا بأسر 
خصمه الرهيب الشرس وموته. لكن فكرة 
تخطر ببالنا فج وهي أن جنون الانتقام هذا 
يُخفي مرضاً روحياً ؛ ومنذ عذه اللحظة. م 
تعد هناك راحة ممكنةء لأن هذا المرض هو 
مرضناء مرض آلبشرية كلها التي تفترسها 
أغرب آلرغبات. وعندما نبحر على 
«بيكود». يبدو في النهاية أن ما نحاوله عبثاء 
هو أن نحمل في شباكنا شيئاً كالله نفسه : 
«كل ما يرن ويعذّبِء كل ما يرك قعر 
الأشياء الكدر كل حقيقة تتضمن قسطاً 
من المكرء كل ما يثير الأعصاب ويشؤش 
الدّماغ؛ كل ما هو شيطاني في الحياة وفي 
الفكر كل شرّ كاناء في نظر آحاب 
امحنون هذاء مشخّصاً بجلاء وصار قابلاً 
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للمواجههة في هوني ديك. وكان قد جمّع على 
حدبة الحوت البيضاء ماع السعار والحقد 
الذي أحسته البشرية كلها منذ عهد آدم 
وفجر عليها قنبلة قلبه المضطرمء 5 لو كان 
صدره مدفع هاون». ولأمر مّا كرس ملقل 
فصلا بأكمله من كتايه لتفسير أن البياض 
هو العلامة الأكيدة الحضور صوفيٌ. في هذه 
آلظروف» لم يكن يسع المغامرة إِلّا أن تنتبي 
بغرق مرعب وهائل يغرق فيه كل شيء. 
عقلًا وجنونء حتى لا يظهر ‏ كحطام نما 
من كارثة ‏ غير مبرر وجود الكتاب. وبالنظر 
إلى رواية «موي ديلث» من هذه الزاوية» فإنها 
تحتل مكانة بين بعض الأعمال الأدبية 
الكبرى التي خلفتها لنا الرومنسية. ومن 
البديبي أن الجانب الضخم المتراصّ لهذا 
الكتاب» وأن الم الذي يخترقه على ألا 
تستعمل إلا الصّور المستعارة حصراً من عالّم 
البحر وساكته الملغز والتي تتضافر كلها في 
إعطاء آلقارئُ إحساسا بوحدةٍ هاجسةء إن 
هذا وذاك يجعلان من هذه الحكاية أحد 
النصوص الأكثر سحراً وتصنفانه بين تلك 
الكتابات التي من أهدافها غير المعلنة أن 
افيس مع اراقع الطليفة والعالم»” إن رواية 
«موني ديك» هيء في حدٌّ ذاتهاء محاولة 
لأسر تلك آلقرى الخفيّة التي يحدث لنا 
كشف تدحَلها في بعض أحداث كونناء 
أسرها في حبكة الحكاية» بفضل آستعمال 

صارم وسحري للغة. إن إرادة إدراج كل 
شيء في تركيبة واحدة تحمل كل صورة منها 
على سندة» أنعكاساء وتضفي على هذه 
الرواية عظمة متكبّرة. الأمر الذي يستتبع 
بنية العمل الأدبي احيّرة : فكل شيء ليس 


فيها سوى دركات أو قممأ لفات 
ومنعرجات» فضاءات مفتوحة سدى على 
أكتشاف القارئي الذي لا يتبي. ويلجأ إلى 
أكثر الأشكال الأدبية تنوعاً. فيأتي بعد 
المونولو ج الداخبلي حوارات تصطفق في آلرع» 
ما تأتي بعد الاضطراب العميق صيحات 
العاصقة. وتستدرجنا أحدوثئات لا حدٌّ لا 
ولا حصرء لا شيء يستوجب تبرير 
حضورها قيما يبدو تستدرجنا بطريقة 

لا ري وبطريق أكثر اللّفْات مباغتة» إلى 
أهدف الوحيد ا مرعب المتتع بلا توقف» 
والذي لا ينسى أبداً. وتأتي آستطرادات 
عرّدق تذهب إلى حدٌ الدّراسة شبه العلمية 
للحوتيّات» تأتي بوحشية لتقاطع الحكاية» 
ولكن في الواقع من أجل تعميق اللّجّة التي 
ستهوي فيها سفينة «ييكود». أموالا ورجالا. 
حقاً إن ملقل لم بخش أن يلجأ إلى أكار 
طرائق الرواية السوداء عرفية» وأعني أن 
الكتاب مرصّع بحادثات غريبة ومشاهد 
آستعارية واحتفالات شبه شيطانية » فكل 
شيء يتضافر لجعل آلقبطان آحاب كائناً 
شيطانياً حسب الأعراف الأدييّة الأكثر 
رسوخاً ؛ لكن لا شيء يتمكن مع ذلك من 
تغميض القيمة الرمزية «الموثرة» الانسانية 
بعمق» طذا الركض نحو آلموت. ويسند شعر 
توراتي قويّ الكتاب كله ويضفي على اللغة 
قيمة نبوئية. وبما أن رواية «موتي ديك» تنقل 
صوراً متلألعة تُسقط هنا وهناك بصيصاً غير 
متوقع على هذه اللّجَح التي تتبلور فيها الحياة 
وأهواوهاء فإنها تفرض على القاري هذه 
المغامرة التي لا مخرج منهاء وتجعلها مألوفة 
لديه على غير ما كان يتوقع: حتى أن 


- 384 ح 


الكتاب يجد في ذاته مبرر وجوده ومنتهاه : 
إنه كون مغلق ينفتح في قلب الإنسان الذي 
لا يُسَيْرٌ غَوْرْهُ والذي تنبشه أشد الأوهام 
جلاء وعدا 


موسى النجي من الماء (2/انا54 80155) 
7 2233 2242 2244 274 
(ه49)]. قصيدة غنائية منظومة لمارك ب 
أنطون سانت ‏ أمان* (1661-1594)» 
الذي حصر موضوعها في حادثة موسى 
الطفلء الذي ألقت به أمه في نهر النيل 
وأنقذته بنت فرعون. وتوجد في القصيدة 
حادثات أخرى وجوداً اصطناعياًء ولكتها 
أدرجت إدراجاً بارعأء بواسطة أحلام أو 
حكايات. «وأسلوب هذا" العمل" "الأذن 
القصير» كشعر سانت ‏ أمان كلهء الذي 
عرف رجوع المجد على أثر الإعجاب الذي 
أبداه نحوه شعراء القَرن 219. وخصوصا 
تيوفيل كوتييه ‏ وهو إعجاب جعل النقاد 
يمحصون إدانة بوالو له؛ ‏ أسلوب رشيق 
عظم النكهة. إن الحكاية تعج بالتفاصيل 
امختارة بذكاءء الأمر الذي يضفي على الوقائع 
جو وشاعرية خاصّين جداًء بما أنها تتحاشى 
تساهلات النبرة البطولية والبلاغة التي تتلاءم 
مع مثل هذا الموضوع. إننا لا نزال نحس» 
هنا وهناك» في براءة لغوية معينة» بأثر جماعة 
اليلياد. غير أن هذه الخصائص لا توجد في 
هذا العمل الأدبي كله. وإنما في أحسن 
لحظاته فقط.. وتبقى قصيدة «موسى 
النجي»؛ في إنتاج سانت - أمان الشعري» 
المؤلّف من منظومات قصيةء تبقى أقلها 
شخصية بأقلها دلالة» وذلك بالرغم من 
أصالة المجموع وجمال بعض المقاطع. 


موت إيقان إليتش (سْمِيثُ إيقانا يليش 
[71 76 84. أقصوصة للكونت 
ليف نيكولائقيتش طولسطوي” (1828- 
0؛ ثشيرت عام 1886. إنها لوحة 
اسرة لعادات البرجوازية الروسية وأخلاقهاء 
من مراعاة للمجاملات» وعسةء وأنانية 
ونفاق. وإيقان إليعش ينتمي إلى هذه 
الطبقة : فهو يتمتع بوضع جيّد في محكمة 
الامتثناف.ء ويسارع إلى تملق رؤسائى 
ويتمتع بالذكاء وله علاقات جيدة؛ وقد تزواج 
ببرامكوقيا فيضوروقناء بداقع المصلحة 
وباعث الميول معاً. وبالرغم من أن هذه الزيجة 
م تكن موفقة, فإن إيقان إليتش يؤدي كل 
الواجبات التي يمليها عليه وضعه البرجوازي 
جدًاً. وبعد سبع عشرة سنة» يُنقل من إقليمه 
إلى سانت - يطرسبورغ. ويزداد رضى 
بقَدّرِه فيعمل على تجهيز بيته الجديد بنفسه. 
وبينا هو يعلق إحدى الستائر» يسقط 
وينكسر وركه. ويكون الأم عابرا في البدايةء 
ثم يتأصل بعد ذلك. ويسيطر عليه القلق» 
فيتنقل من طبيب إلى آخر ؟ ونظراً 
اثناقضات أقوالهمء يقرر أن يتعاطى المْخدّرات 
محدها. وفي انتظار ذلكء تزداد حالته سوءا 
على سوء. وعندها يستطيع أن يقدر 
اللامبالاة التي يعامله بها الآخرون. وبالرغم 
من أنه لا يريد أن يموتء فإن شبح الموت 
يطارده. غير أن احدهم سيهتم به عندما 
سيلزمه مرضه السرير إلى الابد : إنه 
كَيرَاسيمْ [- المُدَاوِي النادر]ء وهو فلاح 
شابٌء يعمل بجد وكدٌ ومع ذلك» لا 
تزعجه صحة كيراسّم المفرطة الحيوية 
والجيدةء بل العكس. فإيقان إليش 


يستحسن لحخضور هذا الانسان المتواضع 
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الذي يعيش نخارج الكذبة الكونية والذي 
يشفق على سيده بإخلاصء ولا يحاول أن 
يخفيه عنه. أما العاجزء فإنّه يُكنٌ الْحّة 
لكَراسُيم ويأخذ سر في تكوين 
الإحساس بأن حياته لم تكن 5 كان ينبغي 
أن تكون عليه : فكل شيء متهافت في 
حياته المهنية وفي حياته العائلية معا. وإذ 
يقف على عتبة الموت» يتملكه الرعب من 
التفكير في ألا يستطيع اكتشاف السبب 
الخفي لذلك كله. ويبدأ احتضاره بصيحة 
يأس» تأكيداً أخيرا ونبائياً : «كلا ! أنا لا 
أريد. وهذه الانتفاضة المتأخرة للإرادة» التي 
تمنعه من الاستسلام لظلمات الموت في 
سلام: إنما هي وليدة الاقتناع بأن حياته» وكل 
ما له خطورة من حواليه إن هي إلا 
أكاذيب. وفجأق يسطع النور في روحه : 
فهو يعيد فتح عينيه بعد نوبة مرضهء فيشعر 
بإحساس جديد كل الجدّة يملا جوانحه : 
فهو يشفق على أقاربه الذين يتجمعُون على 
سريرة بكثة. وكان يود أن يمخفف الامهمء 
فنسبي لذلك همومه وأنانيته. وفي اندفاعة 
الحب هذه؛ يتلاشى حتى ألم حتى موث : 
«انتبت الموثُ, لا وجود لها !»2 يصيح 
هذه الأقصوصة المأساوية» يدين طولسطوي 
المجتمع البرجوازي كله بلا رحمة. إذ التضامن 
البشري؛ في نظره» هو وحده الذي يستطيع 
أن يعطي معنى للحياة ويبزم الموت. 


مُزيُفو التقود 9801 لالتم ك1 
كنا لاهلا [238]- 


اخاكاة (5ركعىدح) [8]. بمحمث لإريك 
أوباخ” (1946-, ) يتناول_ تأويل 
الواقع عبر التمثيل الادبي. وهو نظرة شاملة 
للأدب الغرني» من ملحمة «الاؤديسة»* 
حتى فرجينا وولف» توضح” توضيحاً 
تمثيليًء بواسطة التفسير الأسلوبي لمقتطفات 
قصبرة من النصوص» الأطروحة التي 
بمقتضاها انصهر تقليد الواقع اليومي» 
المحصور عادة في الاسلوب الركيك وف كون 
الحزليء انصهر مرتين مع مجال الجدي 
والمأساوي : في العصر الوسيط تحت تأثير 
الأناجيل» وفي أثناء «التحرر الجذري» الذي 
أحدئته الواقعية الفرنسية (بلزاك,» ستندال) 
في القرن 19 قبل الوصول إلى التصور 
لفك اللراتية الخديية: د ربعم جك إل 
العربية فصل «فيٍ قصر دولامول»» ضمن : 
ستندال» مجموعة من المقاللات النقدية, 
تحرير قيكتور برومبيير» ترجمة تجيب المانع» 
نشر وزارة الثقافة والإعلام» سلسلة الكتب 
المترجمة رقم 90. دار الرشيد للنشرء 
0.» ص ص. 71-53. 


محاضرات في اللسانيات العامة (01085© 
الدع 
[130]. 


101511010 لآ درلق 


ميشبل سطروكوف (-51520 2101181 
058») [224 (ه 71)]. رواية مغامرات 
لجول قيرن” (1828- 1905). نشرت 
في باريز عام 1876. يُكَلَْف البطل ميشيل 
سطروكوف. قائد سعاة القيصرء يُكلّف 
بحمل رسالة مهمة إلى مدينة إيركوتسك 
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النائية» في سيبيرها الشرقية» والتي موقعها 
مهدّد بتمرّد للعشائر التترية. ألتي هيجها 
شخص اسمه إيقان أوكاريف. وهو ضابط 
قيصري سابق يريد أن ينتقم لتجريده من 
رتبته. والتقليات الخارقة للعادة» التي يعرفها 
ميشيل سطروكوف في رحلته المليئة بانخاطر 
عبر المناطق السيبيرية المترامية الأطراف وفي 
مقاومة أوكاريف» هي مناسبة لصفحات 
مأساوية عنيفة 00 المشهد الذي يقع فيه 
البطل في يدي إيقان. فيحكم عليه بأن 
تُسْمَل عيناه يسك العذاب الشديدء لكنه يا 
الحسن حظه... يحتفظ ببصره ؛ ونهاية المتمرد 
الذي صار رسولا للقيصرء حتى يؤدي 
مهمته خير 3 والقضة كلها مسكونة 
بشخصية يشيل20 وهو تشخيص للشجاعة 
الأكثر مخاطرة والتفاني المطلق. فحتى 0 
السعيدق, تستكدٌ براعة السارد المتفوقة ذ 
القارئيُ الذي يأسره أيضا الاستحضار 0 
لزمكانٍ همجي تقريبا. - تر. عربية : جول 
يرن رسول قيصر. تر. حلمي مرادء دار 
الحهلال» القاهرة» 11. 


الملهاة البشرية (0101005ا اطغ كدم) 
[(160» 280]. 


الملذات والأَيّام (وسذ دع مسرويمام كعد 
55 4 36 (ه]1). 94 (ه28).: 
151 226 (ه 112))]. 


الممسوسون [266]. 


من جهة (بيت) كيرمانت (سه جهة 
كيرمانت) 65 80»: 104ء: 280]. 


من جهة بيت سوات (58152 :21 0011 نام 
اللحللاه) [39): 278 2103 156 
5 2237-2236 276 (ه 90) 
600 


معارضات ومتفرقات (م ودعي ترومم 
كن ملظ [233 36 (ه 1)]. 


مصرف نوسينكن (الامكلهد هآ 
103 1010ل0) [2277 2243 264 
8- 269ج. رواية لأونوريه ده بلزاك*, 
صدرت عام 1838 وشكلت جزءا من 
«مشاهد الحياة الياريزية» (-- «الملهاة 
البشرية»). .بم بلزاك بتوضيح حياة صيرفٍ 
زاف دعر الوب كن تاقرو 
ياريز عهد الإصلاح التي هي هاريز لوي - 
فيليبي أيضاء فأراد في عمله الأدي هذا أن 
يرسم منظرا عاما تاما عن مجتمع رجال 
الملل. يرغب كودفروا ده بودنوره وهو 
شاب «متأئق» يرغب في تنظم شرُونه 
وإرسائها على قاعدة أكثر رسوخاء فيعمل 
بنصيحة وصيّه ويبيع إيراداته لكي يكون 
لنفسه رأسمالا يعهد به إلى الصيرفي 
نوسينكن, الذي صار مشهورا. وفي حفلة 
راقصة يقيمها نوسينكن» في هذه الحفلة 
بالضبط. يتعرف كودفروا على إيزورا 
د الدريكي. اليتيمة وبنت الصيرفي الألزابي 

ألدريكي, الذي بدأ لديه نوسينكن. ويغرم 
كل من الشابين بالآخر ويبدو مستقيّلهما 
مضمونا باروة الصيرفي الذي يدير أموالهما. 
لكن توصيدكن يتياً لنفية خلة قادرة على 


أن تضمن له زيادة هائلة في رأس المال : إنه 
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يريد أن يعلن إفلاس مصرفه وأن يختفي بعض 
الوقت. عندئذ يخير راستينياك» عاشق زوجة 
نوسيدكن والذي يتقاسم مع هذا الأخير 
مسؤوليات البنك» يخبر كودفرواء صديقه. 
بما يدبره توصينككن. وتوضع ثروة الشايين في 
منجى منهء ويستطيعان أخيرا أن يتزوجا. 
لكن. نوسينكن الانتبازي يختلق حادثا 
مفاجئا جديذا : فقد وفيت ديونه سبلفا ووقع 
تراضيات مع دائنيه عندما تعلن الجرائد أنه 
قد استأنف إدارة مشاريعه وتشير إلى وصول 
سفينتين محملتين بالمعدن» بقيمة سبعة 
ملايين» لحساب مصرف نوسينكن. ومن ثم 
يكون نجاح نوسينكن أكثر ازدهارا ما مضى» 
ولا يتأخر عن كشف مخططاته» بما أنه خرب 
الشركة التي كان كودفروا وإيزورا قد عهدا 
لها في كل أملاكهماء والتي كان وجودها 
الوهمي جزءا من خخطته. في هذه الرواية» مهتم 
بلزاك بالكشف عن الآليات السرية للمالية 
أكثر منه بتصوير الطباع. لذلك تبدو نفسية 
الشخصيات اصطناعية إلى حد ما؛ 
فنوسينكن, مثلاء رمز أكثر مما هو مخلوق 
حي. ثم إن بلزاك يصرء باهتامه البالغ 
بالواقعية» على إعادة إنتاج اللغة الاصطلاحية 
الغريبة التي يتحدّثها البارون» الأمر الذي 
يجعل قراءة الحوارات شاقا عسيرا. إن هذا 
العمل الأدني ينطويء قبل كل شيء؛ على 
قيمة وثائقية ويقوم أساسا لفهم الشخصيات 
التي يتتبعها. بلزاك عبر العديد من كتبه. ومن 
ثم فهو في حد ذاتهء ليس من أفضل روايات 
بلزاك» بل هو مساهمة لا غنى عنها ومرحلة 
ضرورية لذلك المصنف الشامل العظم 
الدقيق الذي هو مطولة «الملهاة البشرية»”. 


مقالة في أصل الروايات (عم 8نهمم 
0011 0285 (1:081©1185) [93 
(ه 3)]. 


مقتل رودجر أكرويد (08 عم02ة 255 
هلا 010 61531 20) [207]. 


مرتفعات وذريدك- ( ملعت 
5 [231 2 243: 255]. رواية 
إميلي برونتي” (1818 - 1848).؛ التي 
نشتها عام 1847 باسم مستعار هو إليس 
بيل. والصفة «ع108رءع7714» التي يحتويبا 
العنوان متغير للكلمة الدارجة ذات الأصل 
الاشكتلندي: ««عطانط/18» التي هي اسم 
وفعل. وهي كلمة معبّرة تثير العاصفة التي 
تدور حول بيت الشخصية الرئيسية وتكاد 
ترمز إلى زمكان الرواية المُصبدي. وتتبدى 
هذه الرواية تحت شكل حكاية بضمير 
المتكلم يحكيها مسافر تُرُوى له القصة. 
فهيتكليف طفل لبوهيميّين» جره أبواه 
ويؤويه السيد أورنسلوء الذي يربيه في بيته 
بالريف كأحد أبنائه من صلبه. وبعد وفاة 
أورنسلو العجوزء يعذّب ابه هندليء ذو 
الطبع السبيء والأطوار الغريية» يعذب الشاب 
الذي كان يكرهه على الدوام ؛: وبالمقابل» 
يمد هيتكليف التفهم لدى كاترين» ابنة 
أورنسلوء التي يغرم بها بكل ما أوتيه طبعه. 
اهاكم من احتدام. لكن هيتكليف يسمع في 
يوم من الأيام كاترين تؤكد أنها لن تنحط 
أبدا إلى درجة الزواج بالفتى البوهيمي ؛ وما 
أن الفتى قد جرح في كرامته الجفول جرحا 
بليغاء فإنه يبجر البيت. ويعود بعد ثلاث 
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سنوات وقد اغتنى ؛ وتزوجت كاترين رجلا 
تافها هو إدكار لينتن ؛ وتزوج أخوها هندلي 
هو أيضاء وهاهو الآن يحتفي بهيتكليف 
الذي أثرى أبما احتفاء. لكن هيتكليف لم 
يعد يعيش إلا من أجل الانتقام ؛ ويربطه 
حب عنيف وكتثيب بكاترين» التي 
يضطرب كيانها بسببه 5 لو فتنت به وتموت 
بسببه في اللحظة التي ستولد لها بنت» هي 
كاتي. وف أثناء ذلك. يتزوج هيتكليف 
إيزابيلا, أحت إدكار لينتن ؛ وهو لا يحبها 
ويقسو عليها ؛ ويتسلط على هندلي وابنه 
هارن ويترك هذا الأخير يكبر كحيوان بري 
انتقاما من معاملات هندلي السيئة التي كان 
يعامله بها في صغره ؛ ثم يستميل كاف إلى 
بيته ويجبرها على الزواج من ابنه المعتوه المنفر. 
ويتعلل بأمل خحفي هو الوصول أخيرا إلى 
الاستحواذ على أموال لينتن. وبعد وفاة ابن 
هيتكليف» تغرم أرملته الشابةءه كاقي» 
بهارتن ويُعنى بتربيته. ولكن مزاج 
هيتكليف قد انكسر الآن» وصار يتمنى 
الموت الذي سيجمعه بكاترين. ويقوم 
بمحاولة لتدمير يَبَِيْ أورنشو ولينتن؛ ولكنه 
يخفق بعد أن أفلت زمام الأمور من يديه. 
وعند وفاته» أصبح بإمكان هارتن وكاتي أن 
يتزوجا ويعيشا سعيدين. 

وهذه الرواية كن أغرب الأعمال الأدبية 
وأشوقها في الأدب الإنكليزي. ولقد عاشت 
إميلي برونتي مع أختيباء الكاتبتين أيضاء في 
منطقة معزولة موحشة من الكلّنج طرقتها 
الريحء» حيث أجبوتبن واجبات أببين 
الكنسية على العيش ؛ وكان أخوها الوحيد 
قد ذهب ليحياء يعيداء حياة المنبوذ. ولذلك 


ليست لها كبير معرفة بالحياة؛ التي لا تدرك 
منها إلا الجانب الوم المأساوي. وقد علمها 
شعور بالاتحاد العميق مع .الطبيعة, التي 
تمثلها ها الأرضٌ البائرة القفرٌ علمها أخلاقا 
بطوليةء سمحت لما بالرضى بحياتها وحبّهاء 
دون أن تشجعها أفراح غير الأفراح التي 
كانت تستمدها من روحها الخاصة. ومن ثم 
فهذه الرواية هي العمل الادبي لفتاة كانت 
تستلهم نفسها ليس غير. إنها تقوم على 
صعيد شعري تتناوب فيه السذاجات 
والحدوس النفسية الخارقة ؛ وفي هذا الصدد, 
تستحق أن يُحكم عليها بأنها شعر أكثر مما 
هي رواية. فهناك مثلا سذاجة معيّنة في 
تحليل نفسية هيتكليف. الرجل امحتوم» الذي 
لا مرونة له ولا جمال؛ والذي يالغ في تصوير 
بع تجاراء إل بعد لفسا روصي اجام 
الشخصية يرا قويا وحقيقة شعرية, لأن 
الكاتبة تعرفها وتعيش معها في حميمية لا 

يعيشها المرء إلا مع بنات أحلامه. ومن هذا 
الخليط من السذاجة والحدس النافذ» يتولّد 
مظهر لحكاية المزدوج : فهي إبداع خالص 
لخيال ساحر وهي صورة حقيقية مدهشة. 
وستجعلها قوتها وجدّعا تتح نموذجا لبعض 
أكمل تلات الرواية الإنكليزية ما بعد 
الفكتورية. ‏ تر. عربية :رفعت نسمء دار 
القلم» ط. 22 1972. 


المخلصص (اناظلا70 05 [271 (ه16)). 
رواية لألان روب - كربيه* (1955). 
تُققّل صبيّة. وتنقص ساعة في استعمال زمن 
ماتياس : يبث القلق من هذا الّقص. 
وبخلط المؤلف بين الماضي والحاضرء بين 
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الوعي والتأبه» بين الحلم واليقظة» وذلك كله 
في التخوم البهمة للمرضي و«السويّ». 
وتعطي أشياء ‏ مكرورات للحكاية استمرارية 
غربية ويجعلها الولع بالوصف رواية مساج 
.مهتم بآلا يُترك أي شيء للصدفة ولا 
للتفسير: فها أن العالم ليس عبثيا ولا دالاء 
فإنه لابد من الاكتفاء برؤية كينونته والتعبير 
عتباء يلا جمل» ودون إنكار أي شيء من 
تعقيده. . 

مذكرات (-. التعليقات على حرب الغال) 
[254]. 

مذكرات عقار (علحمة الاثم كععدمكحظه) 
275 (ه 74].نشر كتاب الطفولة 
اللطيف هنا عام 1860. وهو من تأليف 
الكونتيسة ده سيكور" (التي كان اسمها قبل 
الزواج صوفيا روصطويشينب 1799 
4. يوي الحمار كاديشون مغامراته 
لسيده الصغير : فهو جحش حَرلٌ عنيدٌ 
يرفض الخضوع لفلاحة قاسية كانت تحمّله ما 
لا يطيق إلى السوق؛ فيهرب بعد أن يركلها ويتيه 
طويلًا في الغابة ؛ ثم يخدم عدة معلمين ويصير 
الرفيق امخلص لطفلة مريضة؛ أنقذها من حريق 
أيضاً. ويُستقبل كاديشون بعد وفاة صديقته 
الصغيق ونسيان الجميع له أحسن استقبال 
في قصرء تتلقى فيه جدّة حليمة حفدتها 
المتعددين وكنا والديهم. عندئذ بيدأ حياة 
سعيدة في صحبة الأطفال الذين يبون بلا 
تعيد هنا إلا التنزهات في الغابات وا الُمجات 
والقنص ونزهات الصيد. إن كاديشون هو 
الرفيق الملائع والذكي الذي يبدو حضوو في 
ظروف عديدة» مفيدا بل مناسباً (سيذهب 
إلى حد اكتشاف قطاع طرق مختبئين في 


سداب). لكن هذا الحمار الماكر ليس حسن 
الأحلاق : فهو غير صبورء انتقامي» وهو بود 
أن يقوم بحيل خبيثة على من لا بروق له بل. 
ليس طيب القلب دائماً... ويديكء في الوقت 
المناسب» أنه في طور فقدان محبّة أصدقائه 
الصغار وِيُهَنّد بالعمل في الطاحونة» فيندم على 
سيئاته ؟ وفي مقابل بعض أفعال الطيبة والكر 
يحصل علبلى عفيه ويستعيد تقدير الصغار 
والكبار. في هنه الحكاية الشهيق تترصع 
أخلاقية الكونتيسة ده سيكور الغبية بعض 
الغيابة بمكتشفات خيال لطيف. وهذه 
«المذكرات» تعتهر بحق ‏ من أنجح الأمئلة 
على أدب الأطفال. ‏ تر. عربية جرئية : 
حسن الجمل» نشر الجفان والجابي/دار ابن 
حزم, بيروت» 1995. 


مذكرات مما وراء القبر (2652101825 
2:01011815-014815) [167]. إنبا رائعة 
شاتوبريان”. ومع أنه لا يُعرَف متى شرع في 
تحريرها بالضبطهء إِلَا أنْ المؤكّد أنه اشتغل 
عليها حتى عشية وفاته. وقد توقف مرة أولى» 
عام 1814» ليقتحم ميدان السياسة عند 
عودة عائلة البوربون إلى الحك ولكنه كان 
قد كتب أروع جزء فيباء وأعني قصة 
طفولته وشيابه. وعاد إلى مخطوطته وهو 
يشتغل بالسفارة» فأوصل سمده إلى عودته 
من المنفى عام 1800. وفي 1828» 
استأنف «هذكرات»ه؛ وقد أعمل في هذه 
المرة فترة 18281800ء وتناول حياته 
الراهنة. وأخيراء سيسدٌ ‏ من عام 1836 
إلى 1841 الفراغ المتروكء راسما لوحة 


مسيرته الأدبية... وبعد أن 


أنسحب 
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شاتوبريان من ميدان السياسة على أثر سقوط 
شارل العاشر(2)1830 كان قاب قوسين 


أو أدى من البؤس. ولذلك باع 
«هذكرات»». عام 66 لشركة 


مساهمين؛ وكان يتلقى في مقابل ذلك مبلغا 
ماليا مقداره مئتا ألف فرنك ومعاشا مدى 
الحياة بمبلغ مقداره عشرون ألف فرنك» وهو 
ما كان يمثل مبلغا ضخما في ذلك العهد. 
وقد اشترط ألا يصدر مؤلفه إلا بعد وفاته» 
وهذا ما يفسّر عنوائه («مذكرات مما وراء 
القبر»). ولم ينتظر مالك المسودّة هذا 
الحدث؛ فقد تأر المؤلف عن الموت» 
فشرعوا في إصدار ال«مذكرات» ‏ في 
صحيفة »ووع:2 8.ة. وتواصل النشر خلال 
سنتين. وأخيرأء صدر ءالمؤلف في بروكسيل 
عام 1850.' وفي 1874 نشرت وثيقة لم 
يسبق نشرها بعنوان «ذكريات عن طفولة 
شاتوبريان وشبابه» : لقد كانت تلك نصّ 
النسخة التي نسختها مدام ريكامبي عن 
مسودة 1826 التي كان المؤلف قد نقحها 
فيما بعد. وأخيراء كانت الطبعة الكاملة ب 
المضبوطة والمحققة ‏ التي نشرها بيري في 
سبع يجلدات (شرع في نشها بدءا من 
9). 

وتنقسم «مذكرات مما وراء القبر» إلى 
أربعة أقسام. فأما القسم الأول وهو بعنوان 
«الشباب» ‏ فيمتد من 1768 إل 
0. وهو أفضل الأقسام وأكثها إثارة 
وتأثيرا بما لا يقاس» وفيه يعرض علينا 
شاتوبريان مراحل شبابه في لوحات لا 


1 


تُسبى : الميلاد (««اختق هدير الأمواج 
صيحاتي الأولى: وهدهد هزيز العاصفة نومي 


الأول»)» أمسيات كومبور الككيبة؛ انعزاله في 
برجه؛ تُرَهه السوداوية؛ حيّه لأخته لوصيل؛ 
ثم يصبح ملازما أول بجاريزء ويخالط 
مشاهير الادب. ويجازف بنشر قصيدة 
قصيرق» غزلية رديئة هي : «حب الريف». 
ثم بحضر بدايات الثورة الفرنسية؛ وبسبب 
إحدى تلك الأزمات المفاجئة» التي كانت 
قد جعلته يفكر في الكهنوت ثم في 
الانتحارء يكتشف في نفسه كشافا. وكان 
ينوي أن يكتشف في أمريكا الممرّ الشهير 
بين الشمال والغرب وأن يلتقي فيه 
ب«إنسان الطبيعة». ولم يكتشف الأول 
لكنه ظن أنه وجد الآخر («رحلة إلى 
أمريكا»)؛ وكان كُششف هذه الرحلة الحقيقي 
هو بهاء المناظر الطبيعية الأمريكية» التي 
يستحق منا ذكرها صفحات ذات جمال 
شعري عظم. شم بعودته إلى ياريزء وزواجه» 
والماتم العائلية وانتقاله إلى جيش المهاجرين» 
وأخيرا إقامته بلندن, والبوؤس. ومع ذلك» 
شرع هنا في كتابة أعماله الأول : «بحث 
تاريخي سيامي أخلاقٍ في الثورات» ودعطا 
الله». وما القسم الثاني المكرّس لل«-مسان 
الأدلي»ه » فيمتدٌ من 1800 حتى 
4 . وأشهر مقاطعه تلك التي خصّصها ' 
للصور الشخصية لأصدقائه. أمثال جوبير 
وفونتان ويولين ده بومون؛ ومقابلته 
للبونايرت الذي يود أن يبين أنه كان يعامله 
معاملة الندٌ للندّ والقوة للقوة وقطع الصلة به 
المدرّي على أثر إعدام الدوق دينكيان؛ 
وسنوات تعاسته في لاقالي ‏ أو لو؛ 
ورحلاته. وأما القسم الثالث» الذي يتوافق, 
مع عودة عائلة البوربون إلى الحكمء والذي 
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تبدأ معه «المسار السياسي» فيمتدٌ من 
4 حتى 1830. لقد اقتحم 
شاتوبريان الميدان مباشرة بمقالته المنتقدة 
«عن بيونايرت وا آل بوربوت». التي أفادت 
لويس الثالث عشر أكثر ما قد يفيده جيش 
من فئة ألف رجل على حدٌّ قوله؛ لكنه لم 
يلبث أن انتقل إلى المعارضة بمؤلفه : 
«الملكية حسب الميثاق». وكانت مهكته 
السياسية الحقيقية قصيقء فلم يدم إِلّا ست 
سنوات : لقد كان سفياً في برلين» فسفياً 
في لندن, فممكلًا لفرنسا في مؤفر فيرون» 
فوزيرا للشؤون الخارجية في آخر المطاف. 
وعندما نقرأ ال«سمذكرات», نحس بأنه 
زعزع أوريا وبأن وزارته دامت زماناً طويلاً؛ 
والواقع أنه لم يَشغل هذا المنصب إِلَّا سنتين. 
وف 01828 يظهر ثانية على المسرح 
السياسي ويصير سفيرا في لندن (وهنا تقع 
الموازاة بين المهاجر عادم الأهمّيّة لعام 
0 وسفير جلالة ملك فرنسا الشهين 
حيث ينم شاتوبريان عن أشدّ الزّهو 
سخفا). وقد وضعت ثورة 1830 
الفرنسيَّةٌ حا نبائيا لأنشطته. وهذا التاريخ 
يعيّن أيضا خمود إنتاجه الادبي. وم يعد 
لشاتوبريان شيء ذو بال يقوله» ولم يعد 
ينشر أعمالا عظيمة: ول يعد يتم تم إِلّا يجمعها 
لنشر أعمالجه» 100 (دع 09 
وعنفامتممع). ولمًا كان وفيا لشارل 
العاشر. فإنه زار الملك المنفي» وخاطر بنفسه 
وهو يضطلع بالمهام التي أوكلتها إليه الدوقة 
ذه بيري» سجينة حكومة وي فيليبء 
| الأمر الذي كلفه السجن. وقد سافر أيضاً 
إلى سويسرا وإيطاليا. لكنها الشيخوخة في 


نظرهء بل الضّيق أحيانأء باليّغم من 
الإعجاب الذي يُقرظ به. وقد انكبٌ كلية 
على إنجاز «ملكراتهه وقرأها في 
15 تاتناة ع1.”86633]. عتد هدام 
ريكامبي. نُ «مذكراق)سه تنتبي بخلاصة 
عن حياته: يلذَّ له فيها أن يبرز التقابلات : 
بين المجد و البؤسء وبين الجمع الغفير الذي 
يحيط به والعزلة» وبين المكانة التي يشغلها في 
العالم والزمان : «لقد تواجدثٌ بين قرنين كا 
لو تواجدثٌ في ملتقى خبرين»» و«حسيبتٌ 
أن العالّم القديم قد انتبى وأنْ الجديت قد 
بدا»... 


مذكرات سائح (0980م 54623401825 
20 997 (ه 117)]. 


مذكرات رجل وجيه زهد في الدنيا 
ومغامرائه (كط« ددع كم 81 كعهلواحضيح 
5*7 0101 41171 نآ كط 110148615 اثن1ا 
5501001 تاه لتعصصع) [2228 240 
1. رواية للأديب أنطون ‏ فرانسوا 
بريقو* (1763-1697).) في نهانية 
مجلدات» نشرت عامي 1728 و1731. 
وهي أول روايات هذا المؤلّف الكبرى 
والضخمة» ولكنها ليست أفضلها. إنها 
حكاية مسهبة لأكثر المغامرات تعقيدا 
وأكثرها روائية وشجى ومأساوية» مغامرات 
تجري في أوريا كلها حتى تركياء مع 
اختطافات وتنكرات وزيجات معرقلة أو 
جبيّة وأديار تبحث فيها الشخصيّات عن 
ملاذ من قساوات القدر. وتنعقد قصص 
أخرى حول القصة الرئيسية» أو تنضاف إليبا 
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قصص معينة في شكل حكايات لا صلة لها 
بالحبكة نفسها. وما أنها مثال غير ذي أهمية 
كبرى على روايات القرن 18 الوفييقء 
الغاصّة بالانقلابات والرُواني والجساسية التي 
أطلق يريقو دُرْجَتَهاء فإنها كانت ستسى 

منذ زمان طويل لو لم توجد في امجلّد الأخيرء 
قصة الفارس دي كربو ومانون ليسكو 
( «مانون ليسكو») التي يرويها الفارس 
نفسية للمركيز دوث بطل «مذكرات...». 


- 


نهاية اللعبة (960ن3 .281 تج نوم) 2747 
(ه 48)]. 


نزهة إلى المنارة (1101111:01058 35 0) 
[199]. رواية إنكليزية لقيرجينا وولف" 
(1941-1882). ثشرت عام 1927. 
تصطاف رامسي في إحدى جزر هبرهدز ؛ 
وتتألف هذه الأسرة من الأمء وهي امرأة في 
الخمسين من عمرها تقريياً وتخلف لدى 
أوثنك الذين يعرفونها والذين يقتربون منها 
انطباعاً بجمال باهر ؛ ومن الأبء وهو 
فيلسوف في حاجة ماسّة إلى التفهم 
الإنساني ؟ ومن ثمانية أطفال» يختلف 
بعطبهج عن بعطن 4 ومن ضيوف مختلقين» 
منهم ليلي بريسكوء وهي امرأة رسّامة يعذبها 
الإحساسن بغياب. الموعية اختدعاء. وأخبرا 
مينتا ضويل ويول ريليء اللذين يتتبي بهما 
المطاف إلى أن يحتفلا بخطوبتهما في إحدى 
أماسبي منتصف شهر شتنبر. لقد وعدت 
السيدة رامسي آاخر أطناهاء واسمه جيمس» 


ويبلغ من العمر ست سنوات, بأن تصحبه 
في نزهة إلى الارة التي يُرى نورها كل 
مساء ؛ لكن الأب يعلن أن الطقس غداً 
سيكون رديئاً بالتأكيد. ويثور نقاش : هذا 
الموضوع. بين الأ ٠‏ والأم والأطفال 
والضيوف. وليس هناك مشاهد حاسمة 
وواضحة : فالنفوس تتكدّر أو تشرق بكلمة 
واحدة» بفكرة واحدة» تمتلى وتفرغ» تنتفخ 
وتنضب حسب الحديث وتعرف المؤلفة 
معرفة رائعة كيف تناوب بين الحظات الحزن 
ولحظات الفرح» الحظات التسلية أو 
الكراهية, وأخو التجاذب الذي بربط كل 
الشخصيات الحاضة في الغرفة. وأكثر 
الشخصيات إدهاشاً هي شخصية السيدة 
رامسي» القادرة على فهم كل واحد وإعطائه 
ما يبحث عنهء وهي تدرك أعمق أعماقه 
بحدس ملغز. وتنتبي الأمسية بتصا حها التام 
مع زوجهاء على أثر الخلاف الطفيف الذي 
خدث بينهما في شأن النزهة. ثم يسدل الليل 
ستاره ؛ ويمضي الوقت ؛ فستالّى الأيام 
والفصول والسنوات» مع عواصف الشتاء 
وإزهار الربيع وحر الصيف وكابة الخريف. 
وتموت السيدة رامسي ذات ليلة على حين 
غرة ؛ وتموت ابنتها البكرء بروء بعدها بقليل 
وهي تضع مولودها الأول ؛ وأخيراً يتل الأخء 
أندرو, بقنبلة خلال الحرب. وتمضي سنوات 
وسنوات ؛ ولا يأتي أحد بعد ذلك إلى البيت 
المهجور الذي أخذ يتداعى للسقوط. 
وعندما أوشكت الأرة على الاختناق أخيراً 
بحيوية الطبيعة المفرطة» تعود الأسرة للحيلولة 
دون الدمار الذي يتبئدها. لكن كل شيء 
تغير : فلم يعد باقياً غير المنارة» الجامدة» » في 
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مكانها المعتاد» وسيمكن الميام الآن بالنزهة 
التي تم التفكير فيبا منذ سنين كثية. لكن 
جيمس يرى أنها لم تعد المنارة التي كان يحلم 
بها وأنه إذا رافق أباه إليياء فإنما امتثالا لأمر 
استبدادي» ع بحس بمقت شديد للألم 
الأناني الذي تسلّح به به كا لو تسلّح بغريزة 
حفظ الذات. أما ليي بريسكوء التي عادت 
هي أيضا مع الأسرةء فتتبع بنظرتها القارب 
الذي يتوججه نحو المنارة. وإذ تعيد التفكير في 
حياتها وحياة الآخرين» وتستحضر ذكرى 
أن السيدة رامسي 
كانت تملك قوة خارقة» هي قوة حل كل 
شيء ببساطة وجعل أتفه أحداث الحياة شيئا 
كاملاء قادرا على البقاء على قيد الحياة في 
عمل فني. ولا أهمية ل يُسأل عن دلالة 
الحياة» ولأك يُنتظر كشف يُحتمل ألا يأني 
أبداً : فهناك «المعجزات اليومية الصغيرة». 
وهي إشراقات حقيقية» «أعواد ثقاب تُحَك 
في الظلمة فجأة» ؛ إنها هي التي ايه 
الفوطي شكلا والتيار الحيوي الأبدي 
استقراراً. وتبلغ فرجينا وولف. التي كانت 
تنطلق من رواية «السيدة 0 من 
شاعرية أمرة حقاء وذلك بقدرا عل تنسيق 
رؤى وعواطف وأفكار تنسيقاً موسيقياً. 


التزل الأجر (عمنامم عم معهوين 
71 2243). أقصوصة لأونوريه ذه 
بلزاك* (1799- 1850). شرت عام 
1. بعد وجبة غذاء في المجتمع الباريزي 
الراقي» يحكي الصيرقي الالماني هرمان المغامرة 
الغريية والمأساوية التي رُويت لهء قبل ذلك 


بسنوات طويلة» عندما ألقى عليه الفرنسيون 
القبض إبان الحروب السنابوليوفسية وحبسوه 
في أندرتاخ بصفته من القناصة. وخلاصة 
هذه المغامرة أن جرّاحين عسكريين شابين» 
هما بروسبّير مانيان وأحد أصدقائه. يمضيان 
الليلة في نزل في أندرناخ» ويتقاسمان طعامهما 
والغرفة الفارغة الوحيدة» مع صناعي فر من 
مصنعه المتهلّم. وسوح هما هذا الصناعي» 
تحت تأثير السكرء بأن لديه في حقيبته مائة 
ألف فرنك ذهببي وألاسات. وينام 
الأشخاص الثلائة جميعاً؛ لكن بروصجير 
مانيان لا يتمكن من النوم؛ وقد خخطر يباله 
الامتياز الذي قد تحبوه به جرعة سهلة» 
لا شك في أنها مخصّصة للبقاء سرية وغير 
معاقب عليها. وبعد صراع داخلي عنيف» 
يصحو ضمين» فيعود الشاب الذي كان قد 
استيقظ في الظلام» إلى سريره» ويغط في نوم 
عميق. وفي الصباح يُوقَظه عدَّةٌ أشخاص 
يدخلون إلى الغرفة» ويتملكه الرعب عند 
مشاهدة جسد صاحب الصناعة المشوه وقد 
تضرجحت أغطيته حتى يديه بالدم. وبلمح 
الأداة الجراحية التي كان قد فكر في أن 
يرتكب بها جرعة القتل. وأمام بجلس الحرب» 
يؤكد بروسبير» وقد أخذ منه التأثر 
مأخذء أنه كان قد فكر في تلك الجريمة, 
ولكنه يدافع عن براءته منها ويؤكد عجزه عن 
اركاب مثلها في حق صديقه. 


غير أن كثراً من الأدلة كانت ضدذه » 
فيعدم. رميا بالرّصاص» حتّى بعد أن يكون 
قد أكد الحقيقة» مرّة أخرىء في اعترافه 
الذي أدلى به به لرفيقه العارض في الونزانة. 
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وعندما تصل قصة هرمان إلى هذا الحد. 
يصاب أحد المدعوين» وهو فردريك تايفير. 
الذي كان قد نم خلال الحكاية عن 
علامات واضحة على ا ياج يصاب فجاة 
بوعكة صحية بالغة يفارق معها الحياة. 
وهكذا تمس العدالة الإلخية تايفير (صديق 
بروسيير مانيان الحممء الذي يدين باروته 
للجريمة التي يُعدّم رفيقه بسببها). 


ونرى أن بلزاك» في هذا النص الذي 
كتبه في شبابه» يحقق ‏ بيد مطمئنّة سلفاً ‏ 
ذلك الميل إلى الحبكات المأساوية والمعقدة 
وينم عن إحساس حقيقي جدًا بالماساة 1 
تختبيء تحت مظاهر الحياة امجتمعية ‏ وهي 
تلك الموضوعات التي سنجدها في أعماله 
الأدبية كلها. 


س - 


سارازين (22مععدة) [174 (ه 2)88 
3 24 (ه .])42‏ تر. عربية : 
محمد معتصم» 89 1. 


السجينة (ععغا:0كلهم ه) [646 
9 104غ2 138» 152-151 162» 
4 193). 


سدوم وعامورة (855 ظرؤ0مم؟ 
ه6020 ) [252 280 286 آفق 
4 123 (ه 45 185-184 
3 461 2263 276 (ه 90)]. 


سحر جممة الألام ( اتساج جدنن ع1 
1الق4ذ 5‏ 1/821 01[1) [173 
(ه 71)]. قطعة ضمن «يارصيقال»". 


سيزار بيروتو (-+ عظمة سيزار بيروتو 


سيّدة البحيرة (538 انر لاصمد 1245 
لكلف ) [224 (ه 60)]. 537 


سيلقيا ماروالا [2242 248]. من 
أقاصيص مجموعة «بنات النار»* لسجيرار 
ده نرقال* (1855-1808). ويمكن 
آختصار موضوعها المتناول بآسترسال كبير 
وخيال جاع كثير؛ على هذا النحو : يُعْرَم 
جيرار بممثلة لا يجروٌ على البوح لما بحبّه 
ويسميها أوريليا (ونعلم أن الأمر يتعلق هنا 
بجيني كولون, الممثلة التي آبعتد عنبها إلى 
إيطاليا كي ينساها). ويعلم ذات مساء أن 
رجلا آخر ينال حظيتها. وتجعله بضع 
كلمات يقرأها وهو يتصفح جريدة في كابة» 
تجعله يفكر في طفولته التي قضاها في ريف 
قالوا. فتتملكه الرغية في روية «ضيعات» 
الأيام الخالية من جديد. وفي عر الليل 
يكتري سيارة تقل إلى لوازي. وني الطريق» 
يستحضر علاقاته الغرامية البريئة مع سيلقيا 
السمراءء وهي صانعة دنتيلا قروية صغيق» 
ويتحرق لرؤيتها ثانية وربما للزواج منها. ويتذكر 
في الوقت نفسه أن حبّه البرييء كانت قد 
عكرته ذكرى لقاءين ببأدريان الشقراء» 
سيدة القصر الشابة» التي تدينت منذ ذلك 
الحين والتي كانت تتعارض في أحلام. 
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انذاك مع سيلفياء كا يتعارض الخيال مع 
الواقع. ويشكل حلم اليقظة الليلي هذا أهم 
جزء في القصة. لكن ها هو الصبح قد أقبل 
وهاهو جيرار قد وصل إلى لوازي. فيعثر فيها 
على صيلقيا. غير أنها ‏ ويا لأسف  !‏ لم 
تعد تتمتع ببساطة الماضي وتبدو له عاقلة 
بغرابة. ويذهبان معا إلى شاليسء؛ حيث كان 
فيما مضى قد لمح أدريان, المتنكرة في هيئة 
جئيّة سماوية» بنوع من الفثيلية السويّة المؤداة 
في قاعات القصر. ولا يستطيع أن يحترس 
من أن يسأل سيلقيا عمًا صارته «المتديّة». 
ولي الوقت نفسهء يفكر في أوريليا التي 
يفترض» في هذه اللحظة, أن يصفق لا في 
باريز. كان يودُ لو تنتزعه سيلقيا من هذه 
الذكريات. لكنها لا تبدو على استعداد 
لذلك. وفي المساء نفسه. يعلم أنها حَُظِيَت 
لل«مجَعْد العظم». الحلوانيّ في دامارتان. 
وف الحال يعود نحو أوريليا الخدّاعة. وتنتبي 
الأقصوصة, بعد كثير من السنوات» بحكاية 
إحدى الزيارات التي نادراً ما يقوم بها 
جيرار» المنفصل الآنء» لأصدقائه في 
دامارتان. ويحضر سعادة المْجعد العظم 
وسيلقياء الحادثة. ومنها يعلم أن أدريان قد 
قضت نحجبها في الدير. إن أقصوصة 
٠‏ «سيلقيا» هي - برقة العواطف وشاعرية 
الأوصاف ولطف الواقعية ‏ أحد أروع 
الأعمال الأدبية الفرنسية. 


السمفونية الرعوية (عريدهع 2ه 14 
لك1018كم6) [241: 271 (ه13)]. 
حكاية لأندريه جيد" (1951-1869)؛ 
نُشرت عام 1919. يكتب قس يلد صغير 


في يوراء هو روح حسّاسة تميل إلى قداستهاء 
يكتب يومياته. يستقبل في بيته» ضمن 
أسرتهء كيرترود الصغيقء وعي يتيمة فقيرق» 
كمهاء ؛ ويتحمس القس لتربيتها ويكرس 
نفسه لذلك» ويرشدها في الطريق الروحية: 
ولكن الحب الذي يكنه لها أبوها بالتبني 
يفقد طهارته بقدر ما تكبر الطفلة ؛ فالقس 
العاجز عن رؤية الشرٌ في نفسه 5 عند 
الآخرين» م يتبيّن شعوراً حدسته زوجته وابنه . 
جاك. فجاك مغرم هو أيضأ بكيرترود. 
وينسحب بعد أن يثير غضب أبيه ؟ ولكن 
توراً معيناً يبقى قائماً بينبماء وهو توتر 
تفاقمه تنافرات دينية. فعندما يكتشف 
القس أن ابنه يوضهء فإنه يظل حائراً ؛ فهو : 
أخيراً يرى صورته الواضحة في نفسهء 2 
لا يعرف كيف يرد الفعل على علامات الود 
التي تفيض بها كيرترود ؛ وفكرة أن الفتاة 
ستستطيع أن تسترد بصرهاء بعد عملية 
جراحية» لا تزيده إِلّا اضطراباً. تنجح 
العملية وتعود كيرترود إلى القرية. ولكن قبل 
الوصول إلى منزل القس» ترمي نفسها في 
البر» قرب الطاحوئة. ولا تبقى على قيد 
الحياة بعد محاولة آنتحارها إِلّا لكي تعترف 
للقس بأنها رأت جاك في المستشفىء وبأنه 
هداها إلى الكاثوليكية. وبمجرد ما تسترد 
بصرهاء تجد نفسها في عالم أكثر جمالًا وأكار 
فساداً من العالّم الذي كان وصفه لما 
أستاذها. وقد وعت بمشاعر هذا الأخير 
وبالحب الذي كانت تكثه لمجاك. ومنذ 
ذلك الحين حاصها اليقين بأنها ستكون 
عوضوع مأساة. ٠‏ وتنتبي اليوميات مخبر مفاده 
أن جاك سيصير راهيا. 
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وقد شاء بعض النقاد أن يعتبروا 
«السمفونية الرعوية» و«اللاأخلاق» 
و«الباب الضيّق» نوعاً من الثلاثية» بما أن 
كلا من هذه الكتب يمثل مرحلة من مراحل 
فكر جيد. والحق أن حكايات جيد ليست 
جرد «حكايات فلسفية» تُحكى بتهكم 
صارمء لأن طريقة الحياة» والمذهب الذي 
يشكل مصير كل من هذه الأعمال الأدبية» 
قد جربهما المؤلّف حماس عتايا إمكاناء 
حلاء محاولة يطمئن ها. حتى أن صفحات 
هذه «السمفونية 0 مشربة بالحماس 
وملأى بالاكتشافات. ويساهم الشعر والجو 
اللطيف الذي يُسبح فيهما العمل الادبي, 
يساهمان في سحر 'لقاري ولا يميلان إلى 
الاضمحلال إلا عند النهاية» عندما تغرق 
هذه القصة اّرة في المأساوي. 


السُفراء (5ن51ه4دك4ظلله ‏ 85) 
[199» 201: 223 (ه 53)]. رواية 
لهنري جيمس* (1916-1843). 
نُشرت باللغة الانكليزية عام 1903», 
ونشرت ترجمتها الفرنسية عام 1950. وهي 
كتاب لا غنى عنه المعرفة مؤلّفه : فهنري 
جيمسء الذي عاش في أويبا (في باريز وا 
ثم في لندن)» خلال الاربعين سنة الاخخيرة من 
عمره» وحصل على الجنسية الإنكليزية عام 
14 أحس بأنه أويئي» و«أراد» إلى حدٌ 
من عمله الادبي بصفته روائيا وكاتب مققالات 
تفسيراً لأوريا. وروايته «السّفراء» هي» في 
هذا الصددء أهم رواياته» التي عرض فيها 
بوضوج الصراع الذي كان يعتمل في نفس 


وى بين حضارتين» بل ربما بين الحضارة 
والهمجية. ويقول الناقد الأمريكي هربرت ريد 
إن الحضارة عند جيمس هي «تقاليد الثقافة 
المتواصلة غير المنقطعة والتي ورثتها أوريا 
الغربية عن العالم القديم ؛ وبمعنى أكثر 
حصراء إنها تقاليد عصر النهضة». وفي 
الوقت نفسه. فإن أمريكاء عند جيمسء 
هي - بالتعارض مع أورها ‏ التحيز للبراءة 
الجانب الصفائي» اللستخلق؛ البوسطني. 
«فوراءَ عالم الجمال المستأصّل تتَمَرّف 
الصوفيٌ الصفائي لإنكلترا الجديدة» (أندريه 
موروا). وتكمن مأساة رواية «السفراء» 
كلها في هذا التعارض. وِيِنعَتْ لاير 
ستريذر الذي هو رجل من بوسطن في 
الخمسين من عمرهء يبعث به إلى أورياء 
وبالضبط إلى باريز» ليرد وارئاً بوسطنياً شاب 
هو شادنيوصّم. «الذي فتنته» العاصمة» 
إلى بلده. لكن السفير بدوره يفتتن بهاريز 
وبحريتها وحرَيّة الحبّ الذي يسود بين شاد 
وعشيقته الفرنسيّة السيّدة ده قيوئي. 
تقلب تراتيّة القم الني كان مسترهذز يعيش 
عليها انقلاباً بطيئاً. فهو ينضم إلى العدو. 
ولن يمنعه ذلك من العودة إلى بوسطن. لكنه 
سيكون قد عرف معنى الحياة» حياته. 
سيعرف أن دور الرجل الأسمى» إزاء حضارة 
عظيمة» هو تَممّل مخاطرها وهمومها تملا 
خُراً. وما أن هئري جيمس فتّان عظمء فقد 
أعطى في رواية «السفراء» أجود ما في موهبة 
صعبة جدّأء غنية وسريّة وقويّة بلا حدود. 
وقد أحسن الإيحاء بما لا يمكن التعبير عنه. 
إنه يكاد يكونء من بعض النواحيء 
بووست الأمريكي . 


- 397 - 


ست شخصيات تبحث عن مؤلف (21و 
21101 حجان الل انعم ال مكلم) 


[247]. ملهاة في ثلاثة فصول للكاتب 
المسرحي الإبطالي لويبي برانديدو* 


(1936-1867). مُثْلت عام 1921. 
وتنتمي هذه الملهاة إلى الثلاثية التي تحمل 
عنوانت «المسر ح داخل المسرح» مثل 
مسرحية «كل على طريقته» ومسرحية «الليلة 
نرتجل»”. فتركز على الاتفصال بين الخيال 
والواقعء على الصراع الذي يحتدم بين 
عنصرين متايزين- هما : شخصيات عمل 
مسرحي ما (؟ يقدمها لنا النص) والفنانون 
الذين يُكَلْفِونَ بملعها (أي بتأويلها). وإليكم 
مضمون المسرحية. على خشبة مسرح خال 
من كل ديكورء وبينا يتدرب الممثلون على 
إحدى المسرحيات تفاجئهم جماعة من 
الناس في هيئة أسرة : الأب» وهو برجوازي 
صغير في الخمسين من عمره؛ ولأمى 
الشاحبة قليلا والكثيية كثيرا ؛ والبنت 
النشيطة الجميلة صعبة القياد ؛ والابن ؛ 
وأخيراً الطفلان الآخران الأصغران. فيشرح 
الأ للمخوج المشدوه أ: نهم انحدروا بستبهم 
من خيال 57 حباهم بالحياة ولكنه 4 
يفلح في حل عقدة قصتهم فتركهم وشأنهم» 
ما حملهم على البحث عن كاتب مسرحي 
يستطيع تخليصهم من الفوضى. وعلى هذا 
الاملء يفرغون قلبهم أمام امخرج : هكذا 
لا يني كل منهم يقاطع نفسه ويناقضهاء 
رغبة في التوسع على حساب الشخصيات 
الأحرى. ولا مهمه .في الواقع إلا أن يوضح 
حالته الخاصة, وأن ييرر وجوده ويعطف على 
نفسه. وتتلخص الحبكة كلهاء 5 يمكننا 


تتبعها عبر حوار هاجس يشبه مناجاة 
للنفس تتلخص في نوع من الحالة المادية, 
البئيسة والمأساوية معأ في عريتها : إنها الحياة 
البشرية في ابتذالها كله. كانت الأ قد 

تزوجت الأب وأنجبت منه ابنأ ؛ ثم تّمت 
بسكرتير زوجهاء فأنجبت منه ثلاثة أطفال. 
ثم غاب الأب ولأ عن الأنظار. وبعد أن 
يموت عاشق الأم» تعود وقد وقعت في ضيق 
شديد لتستقر في المدينة. فتخضع البت 
لسلطة آمرأة اسمها السيدة ياس" والنتي تدير 
منزلا للدعارة عن طريق متجر للموضة. 
وهناك يتلاق الأب وابنه. وما يجهلان 
الصلة التي بينهماء إلى أن تأتي الأم فجأة في 
أحد الأيام وتكشف هما الحقيقة. وينحط 
الأب ويخجل من شهواته وينوه تحت 


أعهامات ابنصه. فيقرر أن يروي الأرة في 


بيته. ولكن الابن لا ينوي السماح ببحضور 
من يعتبيعم دخلاء. رداك الامور كلها 
تفاقماً 3 بينا عمل الأم لابنها أن يبدو 
أقل تصلباًء تحدث مأساة مردويه - 
بحياة الطفلين ؛ فأما المأساة الأولى» فهي و 

الصبية تسقط في 0 
وأما المأساة الثانية» فهي انتحار أخيبا بطلقة 
مسدس. وتبقى الأمرة ذاهلة أمام هذه النهاية 
المفاجئة. وكانت الفتاة وحدها هي التي 
تمالكت نفسهاء ولكن لتنصرف في الحال 
بقهقهة مُرّة. تلك هي الملهاة التي سيسعى 
الخرج جاهداً في إحيائها. ولكن جهوده 
تذهب سدى. لان الحياة لا تطيق لغة 
المسرحة. أو على كل حالء إن الشخصيات 
لا تسمح بذلكء لأنها مهووسة فعلًا بثقل 
ماضيها وصعوبة وجودهاء بما أن الفن قلما 
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يكون غير تجريد كتيب بالقياس إلى الواقع 
البشري الغحارب. هتناء» لا يني ببرانديلو 
يتبكم على الخفة التي يحاول بها المخرج 
والممغلون أن يُدخلوا في عالمهم العرفي هذه 
المخلوقات الحية التي هي الشخصيات. وهذه 
السيرورة ستُحدّد واقعة جديدة في تاريخ 
المسرح كله : فماهي إذن هذه الواقعة 
الجديدة ؟ لنستشهد هنا بسيير بريسون 
الذي يقول : «علينا ألا نبحث عنها في 
نفسية الشخصيات أو في تحليل الإبداع عند 
الكاتب المسرحي. إننا نجدها في الحياة 
المسرحية الممنوحة لهذه البدايات المْجرّدة وفي 
الواقعية التي تتخذها على خشبة المسرح». 
ومن المؤكّد ألا أحد فكر قبل ببرانديلو في 
مثل هذا الاستخدام. تر. عربية)») سلسلة 


«من المسرح العالمي» ‏ الكويت. 
ع 


عائلة مزدوجة (112ناهم؟ عتطنامط علرن) 
[223 (ه 57)]. حكاية لأونوريه ده 
بلزاك” (1850-1799)): ثُشيرت عام 
0ه في شارع قديم من شوارع ياريزء 
المظلمة البئيسة» تسكن فتاة حلوةء آسمها 
كارولين كروشارء مع أمها. والتسلية 
الوحيدة التي تتسلى بها المرأتان» اللتان 
تقضيان نبارثهما في الخياطة قرب النافذة» هي 
مشهد الارة النادرين ؛ وسرعان ما يسترعي 
أحد هؤلاء المارة انتباههما بشخصه 
الانستقراطي وملامحه التبيلة التي يبدو عليها 
حزن خفي. وبين كارولين والرجل امجهول 
تنشأ علاقة حب» بدأت حذرة متخوفة في 


أول الأمرء ثم ازدادت تلهفاً وإقلاقاً ؛ وذلك 
حتى أننا نجد الخياطة البئيسة في بحبوحة بعد 
السرور عليها طفلان وسيمان. ومع ذلك 
فهي غير متزوجة» لأن صديقها الوفي: الذي 
هو الكونت روجيه ده كرانديل» قد ارتبط 
منذ نعومة أظفاره بزواج تعيس. وعند هذا 
الحدى يعود السارد القهقرى. مصورا يتحليل 
سريع وحيّ كل تاريخ كرانديل» قاضي 
الامبراطورية الشاب اللامع» وتاريخ حياته 
العائلية التي دمّرها قَدَرٌ التزمت الجنسيني 
الذي لا يُرَدُ لامرأة متزوّجة ‏ ويا للسرعة 
التي تزوجت بها  !‏ بدافع المصلحة. ولكن 
الل غير الشرعيء وإن ولد في أسعد 
الطوالع» لا يبدو مع ذلك أنه أدخل السعادة 
على القاضي التعيس» الذي يتنبي به المطاف 
هو أيضا إلى أن تخونه كارولين وتهجره 
بفظاظة. وقد عقّد الكاتب المكرورة الأولية 
البسيطة شاحناً القصة بموضوعات جديدة 
دائماء مثقلا إياها بتعاليق واعظة وحالا 
العقدة في النهاية بكارثة متسرّعة اعتباطية 
بعض الاعتباطية. ولكن النصف الأول كله 
من الحكاية» بصورة كارولين الرائعة وقصة 
الحب الأول الرقيقة جدّأء تسمو إلى نبةٍ 
شعرية ذات صفاء مطلق وتضاهي أنجح 
إبداعات بلزاك. 


العانس (51112 قالطالا هك) [113]. 
مع مطولة «الملهاة البشريّة»*, تشكل هذه 
الرُواية القصيرة لأونوريه ده بلزاك” 
مجموعة معزولة» تحمل عنوان : «المنافسات» 
في «مشاهد الحياة الريفية» من مطولة 
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«الملهاة البشرية». ويُوْرٌخ بلزاك نفسه رواية 
«العانسن» بأكتوبر 1836 ؛ ويُهدي 
الكتاب «إلى السيد أوجين ‏ أوكيست - 
جورج - لوي ميدي ده لاكرونوري 
سورقء مهندس في الميئة الملكية ليون - 
أي - شوصي». الذي كان حَمًا بلزاك. 
ويصور الولف أولّا صورة شخصيّة غريبة 
جد هي الفارس ده قالوا. وهذه البقيّة 
الغريبة من عهد ما قبل الثورة الفرنسية والتي 
تدُعي أنها مقربة من ملوك فرنساء تقبم في 
التصونهٍ ووضعها الماليي متواضع عدا وتسي 
خصوصاً من 3 العديدة إلى اجتمع 
الريفي التي لا يني اسمها يجتذبها إليها. 

ويتلقى الشيخ» 2 ظل غلا جدًء يتلقى 
زيارة شخص شاب يدّعي أن الفارس له 
دخل في تقس شبحه المفرط ؛ لكنّ الفارس 
يبعث بمعجون التجارين عند دي بوسكبي. 
الذي قد يمكن أن يكون منّهماً مثله. هذه 
الشخصية المشبوهة؛ التي كانت مضارباً في 
الأسهم اماليّة وجاسوساً سياسيّء كانت اها 
إحدى أضخم ثروات المدينة. يُورطها ظهور 
سوزان كرأ لأن دي بوسكبي» كالفارس» 
يطمح في يد كاسن هي الآنسة كورمون. 
التي تمثل لأحدهما العروقء وتمثل للآخر 
الاحترام والدمُحول إلى تخبة مجتمع المدينة. ثم 
إِنّهما ليسا الخطيبين الوحيدين : أتاناز 
كرائمئونءٍ وهو شاب نابغة» ذكي وعفيف 
ومغرم كثراً بالجمال الناضج بعض العرخ 0 
لكنه لا يجرؤء بالرغم من إلحاحات مه التي 
تلمح امتيازات المشروع الالية. ثم يأني 
وصف دقيق جدّأء وموح جداً هناء للدّاخل 
الذي تسكنه الانسة كورمون وللحياة التي 


تعيشها فيه. وفي أثناء حفلات الاستقبال 
والعشاء التي تقام عندهاء يحاول المتنافسون 
أن يضر بعضهم بعضاً. ويتوصّلون إلى ذلك 
حتى أن براءة العانس وتردٌداتها تحكم عليباء 
فيما يبدوء بالبقاء عذراء. لكن في المنزل 
مفرط الهدوءه تعرض فجأة 
جديدة» هي السيّد ده طيروافي؛ الآني 
ليستقرٌ في ألونصون. وفي الحال» تُرَوْجٌ 
المدينة الصغية هذا الجنديّ للفتاة المسكينة» 
التي شرعت في الإيمان به هي نفسها وتجد 
هذا الرجل جذَاباً كثيراً. ويا للأسفء كان 
هناك سوء تفاهم : فالسيد ده طروافي 
متزوجء وله أبناء. وكخيبٌ امال الآنسة 
كورمون ويصيبها الذّْرٌ خصوصاً من 
إمكانية شيخوخة منعزلة» فتصعُم على 
لتُسرّع في اتخاذ القرار ؛ وهكذا تعرض 
نفسها على دي بوسكبي. ويتم الزواجء 
بالرغم من دسائس الفارس. ويتتحر الشابٌ 
أتانازء يائساً. وما إن يتزوّج دي بوسكبي. 
حتى يشرع في تحويل البيت واضطهاد 
زوجته. وتؤكد السيدة دي بوسكبي 
للفارس ده قالوا أنها سعيدة؛ لكنبا لا 
تستطيع أن تخفي عنه أن دي بوسكبي ليس 
زوجها إلا بالاسم. وهكذاء لا تشعر العانس 
التعيسة» لسوء حظهاء وهي في غمرة الزواج» 
بالارتياح الذي كان لها الحق في أن تنتظره 
منهء مع أنبا ظلت تتمنى الزواج اثنتين 
وأربعين سنة. «لما بلغت الستين من 
عمرها.... تقول مرا إنها لم تكن تتحمل 
فكرة الموت عانسا». 

هذه الرواية تحليل نفسي رائع : فشخصي 
الآنسة كورمون من أكثر أنماط مطولة 


3 


شخصية 
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«الملهاة البشرية» حياة ؛ براك لانيسّط 
الأمور هناء بل نجد التحليل منوعاً عميقاً. 
لكن رواية «العانس» أيضا من أنجح لوحات 
الحياة الريفية : فالحفلات الساهرة في 
المدينةء والدسائس الكثييق والمصالح 
السياسيّة والماليّة» وتدبير الطبقات امجتمعية 
للطرد المتبادل فيما بينبا» كل ذلك مصوّر 
بإحساس مدهش بالواقع وإخلاص عظم له. 


عوليس (25وؤلا.1ن) [2188 192]. - 
تر. عربية : طه محمود طه» نشر المركز العرني 
للبحث والنشرء ط. 1» 1982. 


العلاقات الخطيرة بين الجنسين (-1141 1.85 
40115 5015) [2241» 271 
(ه1 1)]. من روائع الرواية الفرنسية» يُشيرت 
عام 1782 لصاحبها بيير - أمبرواز- 
فرانسوا كودرلوص لاكلو”. وقد كتبت 
كلها في شكل رسائل. وتتناول مشكلة 
قديمة قدم العالم هي مشكلة الشر؛ وبالضبط 
الشرّ في الميدان الأقل ثباتأء أي حيث الذكر 
في صراع مع الأنثى. وذلك كله بنيق باردة 
صارمة وجيزة. 

وبالرغم من أنه يصعب تلخيص هذه 
الرواية» نظراً لقيام نسيجها على الشكل 
الترسّلي» نه يمكن تقديم جوهر حبكتها 
كالآتي : يتمتع قا مون بثروة وجمال ونباهة 
تكفيه لأن 5 زنديقاً يتردد على صالونات 
ياريز لإغواء النساء اللاني يراهن جديرات 
باههامه. وهو مولع بالتخطيط» ولذلك يحبٌ 


أن يتظاهر بالصّعوبة. ويواجه منذ البداية 
خصماً مخيفاً هو : الرئيسة ده تورقيل 


الحسناء. وإذا تشبث قالمون أيّما تشبث 
بالرغبة في مضاجعتهاء فليفلت من نقيصة 
الكلف بها. وينم كل شيء عن محاصرة كافية 
الطول ؛ فهي تريد ‏ بصفتها زوجة لا مأخذ 
عليها ‏ أن تحافظ على طهارتها من كل 
ذنب. لكن امرأة تقلق راحة هذا الرجل : 

إنها المركيزة ده ميرتوي. فهي مخلوق شيطاني 
يُحْفِي حياة ماجنة وراء قناع الورع. وهي 
تبدو قبل كل شيء محبّة للدُسائس. هكذا 
تدر كل ضروب المكائد في ياريز التي تعرفها 
حق المعرفة. ومعنى ذلك أنها تمرك الناس 
كالبيادق. وكان قالمون أحد عشاقهاء فظل 
أفضل أصدقائها بل شريكها الغامض إلى 
حدٌّ الغرابة» ما دام ل يزال يطمع فيها. وعا 
أنه ضالع معها في أعماها المشبوهة» فإنه 
كثيراً ما كان أداة نزواتها الغاشمة. وهكذا 
تطلب منه لثميرتوي بنفسها أن ينقطع 
لخدمتها مرة أخرى. فما هي هذه الخدمة ؟ 
إنها في غاية البساطة. فلكي تنتقم من أحد 


أصدقائها الهميمين الذي تتقززر من 
غطرسته؛ تكلف فالمون بإفساد سيسيل ده 
قولانج خطيبة خطيبة ذلك الصديق. وكانت هذه 


الفتاق؛ قريتهاء قد خرجت لتوها من 
الدير ‏ وهي بكر غبيّة إلى حدّ ماء. يتغلب 
عليبا بسهولة. ويرتضي قالمون المغامرة بلا 
حميّة ‏ فذلك مجرد أخيّة. ومع ذلك يأتي ما 
يذكي حماسه : نشول الصغيقء الني 
تكره خخطيبهاء تظن أنها تحبٌ الفارس اليل 
دانسني الذي يعتبر قالمون بالذات الموتمن 
على أسراره. وبتك فالمون عرض الفتاة بحجة 
تيسير هذا الغرام. ثم يبدّيىئ وهو الماهر 
حقاًء من روعها ويدرها على الاستسلام 
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ويستدرجها إلى أن تحب غلطتها. وباختصارء 
يصيّر الفتاة الساذجة فاجرة. وإذ تحتفظ 
قولائم الصغية لدانسني بخير ما في 
روحهاء فإنها تزداد استسلاما لشهواتها حتى 
اليوم الذي أجهضت فيهء ‏ دون أن تحدثها 
نفسها ولو بِأنّها كانت حبل. وتنفرها هذه 
الحادثة الغريبة من العصر وتدفعها إلى ارتداء 
الحجاب. وما إن ظنُ قالمون أنه بريء الذَّمة 
إزاء لاميرتوي» حتى عاد إلى محاولة استالة 
السيدة ده تورقيل. فهو يود أن يخاطر 
بالنروق» ولكن مساعيه تذهب سدى ويدوم 
الحصار. صحيح أن الماكر قد تنه فعلا إلى 
أنه أوحى للرئيسة حبّاً رهيباً. لكن ما العمل 
إذا أحبطته عرّة نفس المعنيّة ؟ هكذا سيلجاً 
إلى أبرع خططه لترويضها. فهو يريد أن 
تؤمن عدوته الحسناى أكثر دائماء بعفتهاء 
دفاع مؤثر. تستسلم الرئيسة. فهي تخونها 
زتها فتقتنع أنها بخضوعها تستطيع أن 
تنقذ مضطهدها. وتبدو الحياة في أُوّل الأمر 
معطية إياها مبرراً : فقالمون يحبُها حا 
حقيقياً. لكن ذلك آستغناء عن لاميرتوي. 
فهذه الأحية تغتاظ فعلُا من هذا الحبّ 
المتبادل. وبما أَنّها لا تفوت أي فرصة لتثبيت 
يدها جيداًء فإنها تعلن عجز شريكها عن 
مقاطعة الرئيسة. وهنا ستجاوز فظاظة لاكلو 
الحدّ : فهذا الإعلان يِدّدٌ في نفس قالمون 
طمعه في لاميرتوي. ويمجرّد التبجّح: يريد 
مرة أخرى أن يتمتع بهاء ولو برهة من الزمن. 
فيبجر المأة الرائعة» بلا حياء» بعد أن قابى 
الكثير لاستالتها. ولن تعيش الرئيسة ده 
تورقيل بعد هذه القطيعة : إذ تتفي في كره 


نفسها فتنضني همّاً وينتبي بها المطاف إلى 
الموث ضنى. ولا يتحر قالمون عن أداء تمن 
هذه الحظوة غالباًء والحق يقال. ونعلم كيف 
كان ذلك : فهو يثور لخيبة انتظاره» 
فيختلف مع لاميرتوي. وتنتقم لاميرقوي منه 
بأن كشفت للفارس دانسني كل خبايا 
القضيّة التي تمثل قولانج الصغيية بطلتها. 
ويشترط دانسني أن يرد لها قالمون الاعتبار 
فيقتله في هذه البارزة. ولا يبقى بعد موت 
فالمون إِلّا الحديث عن لافيرتوي. فهل يا 
ترى ستعاقب على كل ما أتته من شرور ؟ 
لاشك في ذلك. وهو عقابٌ مكرّنٌ لوعظ 
القاري. هكذا ستمتى لاميرقوي بثلاث 
مصائب متتالية : فهي غنيّة وستفقد ثروتها 
بعد بضع محاكات؛ وهي في صحّة جيّدة, 
وستصاب بالجذري ؛ وهي جميلة» وسيفسد 
هذا المرض جماها. وعليه» يمكن القول إن 
النهاية تتوّج هذا العمل الأدبيّ. - تر. 
عر 8 أديب: فرق يوقت ١‏ مخورات 
المكتب التجاري. 1959. 

علم الأخلاق (1مم [40]. 

عفو مزدورج (010111ظطاك1 8158لا 00) 
31 ). 


عرس بيليوس وثتيضوس (91115نالة اط 
5 كلظ الظااظاص) [242].من 


قصائد كايوس فاليريوس كاتولوس” (88- 
5 ق.م) المستوحاة من الاساطير 
(القصيدة الرابعة والستون من أشعاره 
[تلانضدنت تأعلدلا يأطائلع والثانية من 
جموعة القصائد الأسطورية). وموضوعها آن 
ثتيضوس: بالرغم من أنها حورية بحرية» لم 
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تتردّد في الزواج من فانِء هو البطل ييليوس. 
ويُقام عرس باذخء ويُمنح هدايا فاخرة 
للزوجين الشابين» وأبرزها كلها قطعة 
القماش الأرجوانية المخصصة لتغطية سرير 
العرس ؟ فهي فعلا مطروزة تماماً بموتيفات 
تستحضر قصة أريان» الزوجة التي هجرها 
تيزي في جزيرة فاخوسء فصارت زوجة 
باخوس. وبعد الفانِينَ ظهر ظهر الاؤلمييون 
أنفسهم في القصر الذي يُقَام فيه العرس» 
وتكهنوا لتتيضوس وببليوس بالحياة والمفاخر 
وبجد اخيلوس, الذي سيكون ثمرة قراتهما. 


عظمة سيزار بيروتو وانحطاطه 
 218(‏ 8 اللاطمفعظه ‏ 2 جاناعم مون 
511011141 اللدكاع) [48)» 260 125 
(ه 17)]. إحدى أشهر روايات أوثوريه 
ده بلزاك* (1799 1850). التي تشكل 
جزءاً من «مشاهد الخياة الباريزية» 
(--«الملهاة البشرية») والتي نشرت سنة 
177. ويتعمد بلزاك جعل جعل هذا 
العنوات» خصوصاً إذا قورك ياسم البطل 
الشخصي» يذكر بعمل مونتيسكيو الأدبي 
الذي هو «تأملات في أسباب عظمة 
الرومان وانحطاطهم» ؛ وإذا عرفنا العناية 
التي كان بلزاك يختار بها اسم شخصياته 
وعناوينه» فإننا لا نستطيع ألا نتبين 'فيها 
تلميحاً فكاهياً. ثم إن العنوان الكامل للطبعة 
الأصلية هو الآتي : «قصة عظمة سيزار 
بيروتوء العطار وفارس جوقة الشرف ووكيل 
عمدة دائرة ياريز الثانية, وانخطاطه». يحقق 
سيزار بيروتو العطار تجارة رابحة ؛ وحور 
الأبجاد ويأمل في أن يُمنح وساماً. ففي نظره 


أن سياق الحياة يجب أن يواكب تغيرات 
الوضع امجتمعيء لذلك قرر أن يوسع منزله 
ويزينة قبل أن يعيّن فارس جوقة الشرف. 
ويقترح عليه المويّق روكان مضاربة سيكون 
عليه أن يحققها مع بعض أصدقائه وهي أن 
يشتروا أراضي بربع قيمتها الحقيقية والذي 
سيستردونه عما قليل. وترتاع زوجة بيروتو 
خاطر المشروعء فتحاول أن تثنيه عن هذه 
العملية» ولكن دون جدوى. وامحرّض على 
هذه المضاربة هو الشاب دي تيّيه أمين 
سيزار السابقء الذي بلغ مستوى رجال 
المال. فدي قيّيه, الذي كان قد حاول فيما 
مضى أن يغوي كونسطانص زوجة رئيسه» 
والذي كان قد اختلس ألف ريال قبل أن 
برحل لم يغفر لآل بيروتو اطلاعهم على 
غلطة الشباب هذه. ولي ثروة بيروتو آخر 
صيحة عندما يقم مأدبة عشاء فاخرة وحفلة 
رقص عظيمة حضهما تمثلون للعلم والسياسة 
والمال. ومع ذلكء. كان بيروتو قد أمضى 
العقد لشراء الأثاضي واستدان ثلاثة مئة ألف 
فرنك. وكان ذلك بداية الخراب. يطرق عدّة 
دائنين الباب. ولا تكون في حوزته أموال 
جاهزة. ثم تأتي قاصمة الظهرء وهي : أن 
ال ركان ييرب» بعد أن اختلس البالغ 
التي كان قد آَوْتمن عليها من أجل عملية 
لأّاضي. ويفلس بيروتو ويحكم على تجارته 
بالإفلاس. ويحافظ على كرامته.ء فيضى 
لنفسه ولأهله بوظيفة متواضعة وجدها له 
أصدقاه الأوفياء ؛ لكن فكرته الراسخة هي 
الحصول بأي من على رد الاكتجازه وسيكون 
للرجل المسكين هذا الرضى الأخير» تساعده' 


أصرته» وخصوصاً أحد مستخدّميه 
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السابقين» بوبينو الطيّب السخيء الذي 
بعد أن عمل في بيت بيروتوه صار شريكه. 
ثم خطيب ابنته سيزارين. فلرئيسه السابق 
يدين بازدهار تجارة العطور التي أعدَّها على 
نفقته أملاً في الثراء. 

وموضوع هذا العمل الأدبي مِستَمَدٌ من 
الواقع بل من أخبار الجرائد. وكان نموذج 
بلزاك يسمّى بولي وكان عطاً. وكان قد 
اخترع لتوه تمل الزينة الذي يحمل اسمه 
عندما نبب الشعب متجره عام 1830. 
وأمضى أكثر من خمسة عشرة عامأء بعد 
إفلاسه. في تسديد المطلوب لدائنيه ومات في 
المستشفى. وقد عدّّل بلزاك هذه القصة 
كثيرا ما دامت نباية سيزار بيروتو ليست 
مصيبةء بل النهاية المنطقية والمريحة المغامرة 
مضطربة ؛ وقد ألحق بها خصوصاً قضيّة 
المضاربة هذه المميّزة للعصر غاية المييز. 
ونتيجة هذه التعديلات كلهاء هو أنه 0 
يطور مدى القصة فحسبء» بل قيمتها 
أيضاًء وأنه جعل من سيزار بيروتو تجسيد 
برجوانية ياريز الصغيرة التجارية. فهيء 
النشوى باضطراب الثلاثينات المالي المدوخ, 
تطمح إلى الارتفاع إلى عالم رجال الصرف 
والتجارة ومخالطتهم. وهو لم تعد تكفيه الاروة» 
بل يحتاج إلى الأجاد. وتصير هذه الحاجةء 
عند بيروتوء هوسا يفقده كل ذلك الرشاد 
الذي دان له بنجاحه : فهو يظهرء 
بالتناوب. نشيطاً أو جباناً وضعيفاً إلى حدٌّ 
رن له. ويضفي عليه الزهوٌ والخيلاء سذاجة 
تؤهله لان يلعب دور ضحية المتامرين 
والدساسين. إن الرواية ليست قصة طموج 
بقدر ما هي قصة إنسان. إن سيزار بيروتو 


مضحكء ولكنه موَثْر. وهذه الرواية هي 
إحدى الروايات التي يُفلح هم واقعية بلزاك 
الذي يذهب إلى حد إعادة إنتاج الميزانية 
وإدخال قارئه في أسرار الحسابات» يفلح 
خير ما يفلح في أن يفرض علينا جواً وأن 
يخلق واقعاً روائياً مقنعاً كواقع الحياة نفسه. 
فت 

فاسينو الي (عنلك ماللعم») [227]. 
أقصوصة لتأو نوريه ده بلزاك* نُشرت عام 
13316 وتشكل جزءاً من «مشاهد احياة 
الياريزية» (-«الملهاة البشرية»”). يسكن 
طالب شاب حيّاً عامراً فيحدوه الفضول 
إلى ملاحظة سكانه. وتدعوه حادمته إلى 
حفلة عرس أختهاء فيتأثر فيها بتعبير نافخ 
الكلارينيت ضمن الجوقء المتألف من ثلاثة 
عميان عجزة من ملجا ! كانزقان. ويبدو له 
قناع العجوز. الذي يسميّه زميلاه «الدرع» 
الشبيه بقناع دانتي؛ يبدو . من الأهميّة 
بحيث لوا يستطيع مقاومة لذة استفساره. 
وبروي له الرجل قصته : فآسمه الحقيقي هو 
فاسينر كالي, أمير فاريس. وينتمي إلى 
سلالة قائد المرتزقة الشهير الذي يحمل 
الاسم نفسه. وفي سنة 21760 وهو شاب 
نبيل غني وسيم في العشرين من عميره. 
يعشق آمرأة من أسرة قندرامان متزوجة 
بطبيب ممارس في البندقية» هو ساكربدو. 
ويضبطه الزوج في حالة تلبسء فيصيبه 
إصابة خطيق وِيْرَّجٌّ به في السدون؛ ٠‏ وف 
زنزانته» يكتشف نقشاً عربيا يخبو بأن 
أعمال تنقيب قد سبقت مباشتها في عين 
المكان» ويدله على وسائل مواصلتها. وبعد 
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شهر من العمل المضني: يصل إلى دهليز 
مليء بالذهب والماس» إنه كنز جمهورية 
البندقية المري: ويفر ومعه ثروة. وف سنة 
0,» ياتي إلى ياريز ويقم فيها باسم 
مستعار ولفب إسباني. ويعيش عيشة راضية 
إلى أن يفقد بصو الأمر الذي عزاه إلى الشّمٌ 
والرؤية من بعيد. 
وهجرته» يُحْبّس على ذمة الجنون» ثم يؤوى 
في ملجل كانزقان, ولا يستطيع أن يكف عن 
التفكير في الكنوز التي تنتظره. ويحاول عبثاً 
أن يُقنع أحدهم بأن يبديه إلى البندقية. ولا 
يصدقه أحد. وحيكذ يصيح الطالب الشاب 
«سنذهب إلى البندقية». وبعد ذلك 
بشهرين» يموت فاصينو كاي بنزلة رئوية. 
وأقصوصة بلزاك القصيق هذه تنطوي في 
الوقت نفسه على استحضار للحياة في 
إيطاليا في نباية القرن 18ء وعلى جو 
غامضش؛ دال جداً على نزوع المؤلْف كك 
الأسرار والمؤامرات. ولكن الأهم هو أن هذه 
الحكاية» المكثفة إلى أقصى الحدود والمفعمة 
بالحياة» مسكونة كلها بهاجس الذهب. لقد 
كانت تحتوي على مادة تفاصيل أوسع 
وقصرها بالذات دليل على غنى الخيال عند 
بلزاك. 


فوك (نو لم [585). 


وبعد أن جرّدته امرأة 


الفيكارر (5164820 88) (جريدة ) 
[67]. 

(في ظل) الفتيات المزدهرات (1:0018852 + 
د لدققادا لدلرلت لدم 
١103 290-89 :87 267 )65-64[‏ 
9 123 (هك 5). 133: ١4138‏ 


162 »)161 »152 2.150 7 
.] 251 1 


ف -- 


القالس (155م؟ 0.4 [122). 
ص - 


الصورة المكبرة (1511جاوواط اله 6ه .) 
143 رم3لع. 


صورة الفثان في شبابه (رن وام عجوم م 
الخكط علانا0لا ىكم ككتمعم عترم 
[199- 200 


الصخب والعنف (0نلم 5010100 118ى 
لالاناط 885) [131» 188]. رواية رائعة 
جتأء للكاتب الأمريكي الشمالي ولم 
فوكتر*, نشرت عام 1929. وها كسب 
شهرته. وقد اقتبس عنوانها من شكسيبير 
الذي عرف الحياة في تهاية مسرحيّته 
«مكبث» هذا التعريف: «إنها قصة يحكيها 
أبله. قصة مفعمة بالصخب والعنف» ولكنها 
خالية من الدلالة». والكائن الذي يأخذ 
الكلمة في مستهل الكتاب أبله حقيقةً. فهو 
يبلغ من العمر ثلاثاً وثلاثين سنة. وكان 
يدعى هاوري. ولكنه يُلقَب باسم بنجي 
(وهو تصغير لاسم بنسجامين) لأ ماوري 
اسم عمه أيضا ولأ عمه لا يشْيّفه أن يكون 
له مثل هذا السمي. واليوم الذي يُسسَّمعٌ إليه 
فيه هو 7 أبريل 21928 ولكنه لا يحدّثنا 
فط بما يفعله أو يراه في ذلك اليوم (وهو أمر 
غير ذي بال على الإجمال). وفي كل لحظة» 
يصطدم بجزئية تذكره بجزء من الماضي تذكياً 
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حادَّا غالباً ما يكون مؤلاً. ولا يفهم لوسترء 
الشاب الأسود المكلف بالسهر. علي لا 
يفهم هذا الشخص العجيب. ويتركه يقترب 
من ملعب للكولف 55 منة أن ذلك 
سيسليه. فينادي أحد اللاعبين الكادي 
(صبي لكلف والحال أن أحت الأبلى 
التي تعيش الآن بعيداً. كانت تدعى كادي. 
ويتذكر ا أمها كانت تحبه كيرا وتهتم 
به. فيأخذ في الصياح إلى أن يجد لوستر 
وسيلة لتسليته. وعلى العموم؛ فإن الجو الذي 
يسود حوله يوم 7 أبريل هذا يقلقه. فهو 
يحس به مثقلا بمأساة كامنة إحساساً 
غامضاً. ويذكره ذلك بِأيّامِ مشاببة: دفن 
جدّته لمّا كان في ميعة الصباء ثم زواج 
كادي فيما بعد. وتحدثنا قلوبنا بأن هذا الأبله 
البئيس عاجز عن أن يقص علينا بحد أدق 
من المنطق واتماسك الأحداث التي عاينها أو 
شارك فيبا” هذه الأحداث؛ التي تشكل في 
ذاتها القصة المأساوية والقلقة» الملأى بمحبّة 
عائلة كوميسن وجنونها ودمهاء لا يعرضها 
علينا عرضا وإنما يجعلنا نستشفها استشفافاً. 
لكن فوكتر كتب هذا المونولوج المدهش 
بحذق وسجية نشعر معهما بلذة معينة ونحن 
ندخل إلى لعيته. وتخلق تمهات معتوهه 
واستهلالاته ‏ «كان فيرش بحس بالمطر. 
كان يحس بالكلب أيضاً. كنا نسمع النار 
والسطح» أو «كنت أحاول أن أقول لهم 
وأذركت. ذلك. كنت أحاول أن أقول لهم 
وصاحت» وكنت أحاول أن أقو| » كنت 
أحاول» وبدأت الأشكال المضيئة تتوقف» 


وحاولت الخروج» ل تخلق جواً عنيفاً 


مضطرباً ثقيلُا له قدرة عظيمة على الفتنة. 


لكن الأبله يسكت فجأة. وقال بطريقته 
الخاصة ما كان يعلمه. وينوب أخوه كنتان 
مَنَابَه فيكشف لنا كيف ولاذا انتحر يوم 2 
يونيو 1910ء بينا كان طالبا في هرقرد. 
وبالطبع كان أكثر وضوحا وأكثر صراحة من 
بنجي ولكنه يستحي نما فيه ولا يتجرؤ على 
الإقرار به إلا بتحفظات كثية. ولذلك 
تكتنف شخصيته هالة من الغموض لا 
أخته كادي. لكن بينا كان تعلق الأبله بريقاً 
(فهو لم .باجم كادي» يل إحدى صبايا 
المدينة» وهي محاولة كلفته الإخصاء). كان 
كنتات يحسنٌ بمحبة رجل حقيقية. ولعلّه كان 
كافياً أن تشجعه أخته قليلا لكي تتلاشى 
الوساوس التي كانت تستبدٌ به ولكنها 
تحترس منه احتراساء فلا تحبه إلا حبّا رقيقاً. 
وبالمقابلء فبيها ظل الفتى غير مبال بالنساء 
الأحريات» 71 تمتنع هي عن اتخاذ عشاق» 3 
نوج بعد الحمل. وتبيج غيرة كنتان. فيحقد 

عليها وعلى عشاق رفيقاتها الذين يمثلون أدوار 
ضون جوان ويستمدٌ منها سعادة ظاهرة. وفي 
2 يونيوء وبعد زواج كادي بأكثر من شهرء 
يغيب عن دروسهء ويستشري مَكاري» 
ويخفيها نحت قنطرة» بعيدا قليلا عن المدينة. 
وهذد النزهة هي التي يحكيها فوكتر. بدقة 
كبية تارة وإضمارات بارعة تارة أخرى. فهو 
لست وسائل محتلفة جداء فينجح في 
خلق جو يد كر مارج بنجي 
ولكنه أكثر منه إيلاماً وحنينية موسيقياً. 
وتختلف النبيق» مع جيزت» الأخ الثالث. فهو 
أيضاً غيور» بل ساخط وحسود. وقد كان 
مجروح القلب لأن أباه لم يفعل له شيكأء وقد 
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باع مرج كي يحصل على المال الضروري 
لتعلم كتتان في هرقرد. ثم إنه كان متكلا 
على زوج كادي كي يجد وضعية مرحة» 
ولكن هذا الزوج سرعان ما سكم فق 
.زوجته» فهجرها وأهمل جيزن نبائياً. وعندما 
يتحدث (نعود إلى أبريل 1928 ولكن_هذه 
المرة إلى يوم 6» بينا كان بنجي قد دعانا في 
مستبل الكتاب إلى أن نعيش يوم 7)» 
يشتغل ‏ على مضض فعلًا ‏ عند بائع 
عرقوات ويوين معاش أسرته كلها تقرييًء أي 
أمه (أما أبوه, المدمن على الشراب» فقد توفي 
ما بين 1910 و1928) ونجي وبعض 
الخدم السّود وابنة كادي التى تدعى كنتان 
كخاها المرحوم. صحيح أنه يصادر 
الشيكات التي تبعث بها كادي إلى ابتهاء 
على سبيل النفقة ومصروف الجيب 
(متظاهرأً» أمام أمه برفضها وإرجاعها 
إليها). ويستخدم هذا المال «للاتجار» في 
البورصةء ولكنه يدي «عود نيوبورك»» 
الذين يسرقونه ويُضلونه علي حدٌ زعمه. ومع 
ذلك أخفى في بيته مبلغا لا بأس به من 
المال. وخلال يوم 6 هذاء نراه يسرع هنا 
وهناك ماكراً كذاباً سادياء إلى مختلف 
مشاريعه ويحاول أن يراقب آبئة أخته. التي 
تغيب عن المدرسة لتعسكّع صحبة ممثل 
مسرحيء أنى إلى المدينة بمسرح متنقل. لقد 
كانت تشبه أمها. ولم يكن الممثل المسرحي 
ول من يذهب معه. وما أن جين خبيث 
وحاد الذهن يا فإنه يتين فعل أن آبنة 
أخته تعيسة» وهو أمر مفهوم» بسبب الأمرة 
وخصوصاً الخال الذي تنتسب إليه. ويخمّن 
أنها تحلم بالهرب. ويحل صباح يوم 8 أبريل. 


ويتخلّى المؤلف عن تقنية المونولو جٍ* فيحكي 
نهاية قصته موضوعياً. . ونعلم سلفاً أن بنجي 
قد أبصر كنعان تتسأل من إحدى النوافذ في 
مساء يوم 7. ولذلك لا نفاجاً ونحن نلاحظ 
و3 جيزن أنها اختفت» ومعها السْرّ الذي 

تخفيه.. وينطئق في أعقابباء ولكنه يدرك» منذ 
َل الظهرء أنه ذن يعثر لها على أثر. وإقا 
كان مونولوج بنجي مكترباً بجُمل قصيقء 
مبتورة» لاهثة» أشبه ما تكون بوميض البق 
في الليلة الظلماء وإذا كان مونولوج كنتان» 


على العكسء مكتوباً ببعض الإسهاب 
الرومسبيء فإن حكاية جيزن, البسيطة ولكن 
المواسكة» تعكس جفافا الشخصية 


المقصود والمعلل. وتذكر النبة التي يتبناها 
للف في ناية الكابء تذكر في الرقت 
نفسه بنيرات الأقسام الثلاثة الأولى» امختلفة 
مع ذلك» وتضفي على العمل الأدبي وحدته. 
إن هذه الرواية» كمعظم روايات فوكتر. 
مبهمة وثقيلة» ولكن لهذا بالضبط ترجع 
قدرتها العجيبة على الفتنة. فمفوكتر لم يكن 
يقصد الوضوح. وإنما الذي كان يريده هو 
خلق جو جو غنيء مضايق» استواني. 
وقد نجح في ذلك أيُما نجاح بحيث لا 
يستطيع المرء أن يتحرر منها بعد أن يقرأها. 
وإذ هو يكدسء بل غالباً إذ هو بردّد صورا 
مفاجكة جدّاً أحيانا. ولكها تفرض نفسها 
دائمء وتفاصيل ملموسة ومألوفة» أضفى 
على كل شخصياته حضوراً لافنا للنظر. 
وهذه الكائنات المصورة بكثافة هاجسة 
عاجزة عجرا خطيرء أمام حتمية أهوائهاء 
مثلما أن الجتمع الذي تعيش فيه والذي 
يتلف فيموت وهو يحلم بإشراق العصر 
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الاستعماري - 0 عن مقاومة -حتمية 
الزمن الذي عِمٌ والأشياء التي تتغير. ولا 
ينجو من هذا الانخطاط إلا السُود ؛ وهذا 
سبي هدوئهم التسبي» الذي يحمل أمارة 
الطراوة في هذا الكتاب الذي جماله مبسوط 
عموماً وخانق بعض الخنق. - تر. عربية : 
جبرا إبراهم جبراء دار العلم للملايين» 
بيروت» 1963. 


2 


القبطان فراكاس (-84" عننت4 لاصف ظ 
وهم) [126 (ه 31)]. رواية لستيوفيل 
كوتبيه"  1811(‏ 1872)» نشرت عام 
3. تعرض علينا في البداية قصراً 
جور في غسقونية» في النصف الأول م 
القرن 7 يعيش فيه آخر وريث لال 
سيكونياك عيشة بئيسة حزينة» صحبة خادم 
عجوز وفرس نحيلة وقطة. وتقطع عليه فرقة 
من تسعة مثلين هزليين 0 عزلته التي 
يْيّم عليبا الكسل» طلبين منه أن 
يستضيفهم ليلة واحدة. ويفتن هؤلاء الناس 
الغرباء (وهم بلازيوس المتحذلق المْحنّك 
السكير ؛ وتيران» وهو نوع من العملاق 
الخشن طيِّبٍ القلب ؛ وماطامور «بائر 
الجبال» ؛ وليانادر ؛ وسكايان) المصحوبون 
بأربع نساء (هنٌ سيرافينا ؛ وإيزابيلا الرقيقة 
الساذجة ؛ :وزيربين» الخادم المثية والشهية ؛ 
والسيدة ليونارد» العجوز الفظة)» ببشاشتهم 
ولخنهم المتصئعة بأناقة (فنحن في عصر 
«المتحذلقات»)» وببجتبهم غير المبطنة بسوء 
النيّةء يفتنون البارون ده سيكونياك الشاب 


ويقنعونه بالانضمام إلمهمء وذلك على الأقل 
للذهاب إلى باريز التي سيجد فيها حظاً 
أحسن. ثم ينتبي المطاف بهذا الشاب إلى أن 
يصاحب هؤلاء الئاس الطيبين» وعند موت 
ماطامور المسكين يقبل أن يحل محله» وبحمل 
اسم القبطان فراكاس. وبيدأً حب عميق 
ورقيق يربطه بالفتاة بإيزابيلا. وفي أثناء ذلك» 
تجري مغامرات غريبة وتعرض علينا أوصاف 
لطيفة للبلدان والقرى والفنادق والحانات 
والمواخرر والمسارح والمدن ؛ إلى أن يختطف 
نبيل متعجرف. هو الوق ده قالمبروز, 
إيزابيلا ويحملها إلى قصروء بعد أن أغرم بها 
00 ويحاصر الممثلون اطزليون القصر 

دة سيكولياك ويخلصون الفتاق وخرح 
00 الدّوقَ الختطقف جرحاً بليغاً في 
المبارزة. ويظهر أبو آلختطف, وهو الأمير ده 
قالمبروز العجوزء الذي يحمل آبنه» ظالاً أنه 
مات» ولكنه في الوقت نفسه يتعرّف في 
ايزابيلا بنته الوحيدة» التي كانت قد 


آختطفت منه. وفي غضون ذلكء» وبعد أن 


أيقن سيكونياك أنه قتل الدّوق» يقبل أن 
ينفصل عن المثلين المْزليّين وأن يعود إلى 
قصره حتى ينجو من الخطر الذي يتهدّده. 
ولكن الدوق ده فالمبروز لم يمت ؛ وعندما 
يبرأ من جرحه الشديد ويشفى من هواه» 
يتصالح مع سيكونياك الذي سيتزوج إيزابيلا 
ويستردٌ تلك الرتبة المجتمعية التي تقتضهها 
نبالته وقيمته. وأما آلقسم الثاني من الرواية» 
كهوه كا نرى - مطنب ومتكلف بعض 
التكلّف. (بل لا ينقص كنز يُعكر عليه في 
القصر» ويستفيد منه البطل). وبالرغم ممًا 
في الرواية من بطء وعيوب» فإِنّه يمكن 
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اعتيارها أنجح الأعمال الأدبية النرية عند هذا 
دلق آلثير وأككرها تمييزاً له. 


قصة طوم دجونز اللقيط (1157023 1318 
70101111 ى 30101585 70134 075) [2199 
4. رواية ضخمة للكاتب الإنكليزي 
.هدري فيلدينك” (1754-1707)» نشت 
عام 1749. فهي تتضمن ثمانية عشر 
كتاباً. وبالتاليى تكون مادة ستة مجلّدات 
ضخمة. وهذا معطاها: طوم جونز آبن 
بالتبني لكي خيّر هو السبد ألْوُوْرن. وقد 
رياه هذا الأخير مع ابن أخيه واسمه بليفيل» 
الذي يجد نفسه وريثه من جهة أخرى. وما 
أن بليفيل هذا منافق وفباشه. منفعة» فإنه 
يكره طوم لأنه لد يستطيع أن يخلقه ف 
قلب صوفيا الحسناءء بنت ويستيركث 
الغضوب. وكان لابد لطوم دجونز مع ذلك 
من أن يستجيب لهذا الحب. وذلك لسبب 
بديبي: فها أنه مفتون بسمولي سيكرم؛ بنت 
خفير الصيدء فإنه يصمّم على أن يتزوجها. 
وسيظهر سريعاً من جهة أخرى أن ثمولي لم 
يُنْهِنْهَا إِلّا شيطان الدلال. وما أن طوم 
دجونر قد انتبى به المطاف إلى أن يتبين 
ذلك فإنه سيقوم بنقد ذالي لنفسه 
وسيّحس بقيمة لحب صففيا. ويحاول 
بليفيلء الذي تدعمه عمة صوفياء أن يشي 
بطوم دجونز. ويبلغ أهدافه بحيث يطرد 
5 التعيس من طرف ألوورثي. ومنذئذ 

سِيْجْيرٌ على أن يعيش حياة التشرد» تحت 

حراسة 1 يدعى بارتريدج» الأمر الذي 
سيكلّفه شتى المحن. أما صوفياء فإنها لم 
تنسهء مادامت لا تتردّدٌ في هجر بيت 


الوالدين ولا تفكّر في العودة» بعد أن بعنت 
بَمَالِهًا إلى طوم. ويحدْتٌ يما أن تدتحل إلى 
ُرلِء يوجد فيه من تمه بالضبط. غير أن 
طوم دجونز يكون فيه ويا للأسف! - 
مصحوهاً بآمرأة» ليست في ال حقيقة سوى 
مغامرة دُدْعَى السيدة ووتزر والتي أنقذها 
من قطاع الطرق. 

وفي حضور هذه المرأة, تتسحب صوفياء 
ناسية متديلهاء الأثر الوحيد المسلف :من 
حضورها ويأسها. ومنذ تلك اللحظة؛ تزداد 
الحبكة تعقيداً. وبالفعل» فإن سوفيا تلعمس 
مأوى من بنت عمتباء الليدي بيلاصطون. 
ومن سوء الحظ أن هذه اللمرأة تبذل جهدها 
لكي تزوجها لورداً اسمه فيلامارء وهو نبيل 
منحل الأخلاق. وإذ يشرع طوم دجونر - 
علارة على ذلك في البحث عن صوفياء 
فإنه يصادف الليدي بيلاصطون إلا 
يستطيع مقاومة الرغبة في إبداء إعجابه بها. 
وينتبي به المطاف إلى التصول منها على موعد 
بل: إلا أنه هد صوفيا مكان الليدي 
المعنية. وبما أن هذه الأخيرة قد عرضت 
بغتة» فإنه تنجم عن ذلك مشاهد مضحكة 
بما فيه الكفاية. ثم يودع طوم دجونز السجنّ 
لجرحه شخصاً ماء عندما كان في حالة دفاع 
شعي عن النفس. وبا أنه مهجور من 
الجميع» فإنه سيننبي مع ذلك بتحاشي 
القدر السيء» لأنه يتم اكتشاف أنه ابن 
أت ألوورني (غير الشرعي)؛ بما أن بليفيل 
السافل قد احتجز الرّسالة التي كانت هذه 
الأحية قد كتبتها إلى أخيها قبل أن يقضي 
نحبه. وبعد أن يُفْضّحَ بليفيل» يصير طوم 
دجونز وريث ألوورني ويستطيع أن يتزرّج 


صوفيا. ومّن ثم تتعبي «طيبة القلب 
الطبيعية»» التي يؤْسّس عليبا فيلدينك 
مغزى قصته. إن هذه الرواية الكثيفة # 
بالرغم من العاطفية التي تسيطر فيها ‏ 
تمتلك خصائص قيّمة هي :: ع السرد 
زدقة اتيز رأحهاً فكاهة معينة: من كر 
الفكاهات عذوبة. 


قصص غوذجية (-.538141 20111.45 
8555) [137]. 


القعلة (11.585) [181)» 202]. ساتر. 
عربية : إرنست همنكواي؛ رجال بلا نساءء 
ترجمة مير عزت نضارء دار الثروة للنشر 
والتوزيع» عمانء الأدنء ط. 1» 21987 
ص ص. 109-88. 


قضية لوموات (#جامه1 مستدععمسن 
[196ع. 


- 


الرائعة اجهولة (:53 ٠‏ 'مدمعصه 1.8 
11160101010) [277]. رواية لأونوريه ده 
بلزاك* (1850-1799): نشرت عام 
2. يجري المشهد في محترف الرسام 
يوربوس» الذي يصل إليه َ الفئان الشاب 
نيكولا يوسان. الذي لا يزال جورلا 
والأستاذ العجوز فرينهوقر. فيعجبون جميعاً 
بلوحة عظيمة» تمثل مارية المصريةء وعليها 
إشراق أشعة الشروق الأولى. فالأستاذ 
العجوز راض عن العملء ولكنه يرى أن 


1 


الرسم ناقص ؛ وفجأة يعتريه هيجان خلاق» 
فيستحوذ على ريشة الرسم. وبحقق» ببضع 
لمسات عصبية» معجزة بَعْثْ هذه الصورة. 
لكن فرينبوفرء أستاذ التقنية» لم ينه بعد. 
رائعته 1 «نوازوؤز الحسناءو» التي يشتغل 
عليبا غنذ عشر سنواث» والتي لم برها أخد 
قط. فهو لم يجد بعد اموذج الذي سيلهمه 
الكمال الذي يريد ملْوغَه. ويقترح نيكولا 
يُوسَان وضع المرأة التي يُحبّها. وعندما يرى 
فرينبوفر العجوز ذلك الجمال منقطع النظير» 
ينبي' عمله الفني في لحظة ويعرضها على 
الفنّائيّنِ» اللذين يصيبهما الذهول ويتعرّفان 
طرف قدم عارية» شهية» حية» غارقة في 
فوضى من الألوان والنوينات والتفاصيل في 
نوع من الضباب عديم الشكل» وهي قدم 
لا يتبيّنائها إلا بمشقة في زاوية من اللوحة. 
وتقتل الخيبة التي تقرأ على وجهي الرجلين» 
تقتل الأستاذ وحلمه الكبير بالكمال. 

وقد أراد بلزاك أن يكشف, م فعل في 
أقصوصة «كامبارا»”*» عن بعض عركات 
النفسية البشرية السرية والمقلقة وأن يحلل 
إواليات الإبداع الفئّي» بالنظر إلى ما تستطيع 
أن تقدمه من معجز (> «الملهاة 


البشرية» *)... 


الراين. رسائل إلى صديق «<.8م مم 
قلخ اانا ل 1815 1.8:1) [99 (ه 117)]. 
صدر عمل فكتور هيكو* (1802 - 
5) الادبي هذا عام 1842. وكان 
هيكّو انذاك في أوج مرحلته الإبداعية ؛ 


. فقد آنتهى لتوه من إنتاج أربعة دواوين تتضمّن 


بعض أجمل قصائده : «أوراق الخريف» 
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و«أناشيد الغسروب» و«الأصوات 
الداخلية»*» و«الأشعة والظلال». ركان 
حمل مكانة بارزة في الحياة الأدبية الفرنسية 
ودخل لوه الأكاديمية الفرنسية. ولكي 
يستري من أعماله ويحج إلى تلك المنطقة 
الرايسية العزيزة على قلوب الرومنسيين» 
شرع في السفر وفي نيته أن يجلب من هذه 
السفرة مواد أعماله الادبية اللاحقة. وهذه 
المواد هي التي يقدّمها لناء في شكل حر 
جدَأ في كتاب «الراين. رسائل إلى 
صديق». فقد جمع هيكّو آنطباعاته في كل 
طور من أطوار هذا السفرء وصاغها في 
شكل رسائل رما هي خيالية من جهة 
أخرى. وقد قام برحلة أولى؛ طويلة نوعاً ماء 
من يوليوز حتى أكتوبر 1838. فآنطلق من 
باريزه وجال أوُلَا على ضفاف المُوزء في 
إيكس - لاشابيل ثم صعد نهر الراين من 
كولونيا حتى مايدس:» وتوغل حتى 
فرانكفورت وتم جولته بوورمز وسباير 
وهايدلبرك. وآستانف رحلته في غشت 
9» ففبر في هذا آلدّور الألزاس 
ولافوري نوار وسويسرا ؛ وكانت عحطته 
الاخييرة هي لوزان. وتتشكل لحمة هذه 
الانطباعات من كل شيء : ففيها مناظر 
طبيعية» وزيارات لاثر تاريخية؛ وقصص سمعها 
من أفواه الرواة» وخرافات فلكلوريةه 
ومغامرات أسفار. والحقٌ أن هيكو قد وجد 
في لمانيا ضالّته التي جاء ينشدها فيها : 
مدن محصّة متعالية مسكونة بأشباح 
الفرسان» وبقصص شيطانية ؛) وحواضر 
قروسطية ؛ ومناظر طبيعية موافقة للروح 
الرومنسية. وثرى في هذا سلفاً الخطوط 


لعريضة لديكور مسرحية «بوركراف» ونور 
التصوير ال حزين الذي يعكس كرن هيكو 
بطريقة غريبة. ولكن هناك أيضاً ذلك المرح 
الذي يحدو هيكّو الشاب, ذلك الميل إلى 
الضحك من كثير من المغامرات التي مر بها 
في سفره وإلى عدم الإفراط في أخذ القصص 
الحزينة التي يرويها مأخذ الجدّ. 
يمن الواضح أن رسالة طويلة (هني 

الرسالة 21» امحررة في بيكن» بتاريخ 
غشت 1838) غريبة جد ؟ فهي مكرّسة 
بأكملها ل«خرافة ييكويان الوسيم وبولدورا 
الحسناء». ويتناول فيه هيكو بتبكمء 
متواصل أحياناء وقريحة مليكة بالحيوية» خخرافة 
مختلقة» ولكنها تستلهم طريقة الرواة 
الرومنسيين الألان. ومن سوء الحظ أن ليس 
في كتاب «الراين» إلا قصص حديثة 
العهدء أو خرافات مثيق» وليس أنطباعات 
الشاعر آلحيّة وحدهاء بل فيه أيضاً الخاتمة 
التي لا يستطيع فيا هيكُو أن يمتنع عن أن 
يعرض علينا أفكاره حول ألمانيا وفرنسا 
وحول علاقاتهما المتبادلة. وهو يتخل هذا 
العرض ذريعة لإعادة كتابة تاريخ أوريا 
الغربية كله وسياستها كلها بأسلوب معقد 
مرموز. وتكثر المختصرات» التي يريدها أن 
تكون أسرةء وجوامع الكلم الجازمة» تكار هنا 
وتخلف لدى القارئُ إحساساً قاسياً يما فيه 
الكفاية. ومهما 0 من أمرء فإن كتاب 
«الراين » عمل أدي مهم جحيويته؛ وفضول 
الرحالة الذي لاا يكل لال ووهية 
الاستحضار لديه. ومن المؤكد أن هيكّو قِد 
تأثر هنا بالكسندر دبا الأ في كتابه 
«آنطباعات رحلة»: وهي مجموعة ضخمة 
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من حكايات السفر في تسعة وعشرين 
جلداء صدر ضمناء قبيل كتاب «الراين» 
لهيكر. كتابٌ «جولات على ضفاف 
الراين». 


راشوموك (263101قمع) ١1311‏ 202]. 
روبدسون كروزوي (-ه حياة روبدسون 
كزوزوي» بخّار يورك» ومغامراته المدهشة 
الغربية). 

رحلة "حول العالم في ثمانين يوماً م70 هد 


 01184111-5‏ لظ 1طلز0مخ لتر 
01085 [202» 203]. 


الرسائل البرتغالية (-دجمم مهدر 
2415) [265]. 


ش - 

شجرات الغار مقطوعة (21525 نهآ 1.55 
015 8011) [2188-187» 2192 
0 (ه 17)) 230: 241]. 

شكل الحسام [257]. 


- 


تاريخ فرنسا (عم تمع" ع« سمده«ودم) 
393]. 


تلال كفيلة بيضاء (:71 1105 1215م 


15« كلة) [181ء» 199»: 2202 
8م. - تر. عربية : إرنست همنكواي» 
رجال بلا نساى . ترجمة سمير عزت نصارء 
دار الشروق للدنشر والتوزيع» عمان» الأدن» 
طّ 1 » ص ص. 87-78. 


تنكرات تال صم تعممدمه هسم 
#اطختاكنا 11450 115 ,آال64) [223 
(ه 52)]. رواية للكاتب الأمريكي ‏ 
الشمالي هرمان ملقل”* (1891-1819)» 
نُشيرت في نيويورك ولندن عام 1857. 
ينجح البطل» الذي هو دجا يتنكر في 
مختلف الأؤصاف» غاية النجاح في خداع 
عدد معين من المسافرين الذين تنقلهم 
الباخرة «فيديل»؛ عبر نهر الميسيسيبي» بين 
سان لوي أوايائر الجديدة. وهكذا يبتر 
متهم المال ب بشتى الذرائع. فهو يتظاهرء في 
ا بأنه أبكم وبذلك يستآثر باهتام 
جمهوره وينال عطفه وهو يكتب على لوحة 
حِكّماً تدعو إلى الإحسان. ثم يتحول إلى 
زْنيٌ ذي عاهة يستجدي الصدقات من 
المارة ؟ وعتدما ينهم بالتظاهرء فإنه يدافع 
عن نفسه بذكر أسماء أناس محترمين غاية 
اكرام يعي نهم يعرقوثة: بعاد 0 
لابساً السواد, فيحكي قصة تقيّة لتا 
ويدلي له ببطاقات الزيارة التي ألقى بها 7 
وهم يتصدّقون على الزنجي ذي العاهة. 
وهكذا يخصل على مبلغ مالي ضخم. وعلى 
أثر ذلك» يجمع تبرعات بما هو ممثل 
مؤسّسة بِرَء ويبيع أسهم الشركة المفترضة 
بصفته وكيل شركة فحم وهميّة» فيما يوزّع 
قصيدة بخط يده ويدعو إلى الثقة' والتضامن. 
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ويتاجر في مختلف الاختصاصات» ويصير 
عضواً في جمعية للفلاسفة. وفي النهاية» يلبس 
في المناقشة مع كل المسافرين الذين يوجد 
بينهم الصوفي الشاب مارك وينصم وتلميذه 
إيكبيرت ؛ ولكنه لا يتمكن من ابتزاز سنتيم 
واحد منهم. ومشاجرة مع شيخ عجوز تنتبي 
هذه الرواية الغريبة وغير المقنعة. ولا تتمكن 
مهارة الراوي من جعل عبثية الحبكات 
والمبالغات التفصيلية مشابهة للواقع. وعلاوة 
على حكاية الرجل اللابس ثوب الحدادى 
تتضمّن الرواية» على غرار روايات القرن 
السابع عشر ؛ قصصاً شتى كمغامرات 
موردوك؛ أو مغامرات شارلون» أو مغامرات 


تعليقات على حرب الغال 
(1:160آ041 1110 215 1331 601111111) 
[200: 254]. 


تقديس الربيع (220007183495 كه كتوعمة) 
[217]. 


التربية العاطفية (-95:011 18021417101 
عك1418114) [111غ: 223 (ه 53) 
5؛»  .]280‏ تر. عربية : سلسلة 
ماريان» نشر عويدات. 


تريستان وإيزولدة 1643]. 


تريسترام 'شاندي (-ه «حياة تريسترام 
شاندي واراوة»). 


ثييتيتوس أو في العلم 
|0 امع |1 0010© 

[248]. محاورة فلسفية لأفلاطون* 
(428؟ ‏ 347؟ ق.م» تعمي إلى 
جموعة المسماة محاورات 
الشيخوخة (بارمينيدس» السفسطانيء 
السياسة؛ فيلبيوس؛ تيماوس, الشرائع) ؛ 
وهي إحدى أهمهاء سواء من حيث عرضها 
للمنبج والمذهب السقراطي أم من حيث 
نقدها للسفسطائيين والمذاهب التي يرتكزون 
عليبا. وترمي المحاورة» التي تمسرح سقراط 
والرياضني ثيودوروس والشاب ثيبتيتوسء ترمي 
إلى تعريف العلمءوهو تعريف يعمل سقراط 
على جعل مكالميه يكتشفونه عبر سلسلة من 
الاسكلة والاجوية» مكتفيا هو نفسيه يدور 
«مولد» ذهن الآخرين (المنبج المايوطيقي). 
ويعرّف ثييتيتوس العلم ولا باه 
«إحساس» ؛ وهذاء ا ينبّه سقراطء, 
إحدى تلك النظريات النسبوية التي كان 
كثير منبا شائعاً في أثينا ذلك العهد. ذلك 
ما أمكن هرون كوراس أن يقوله فعلا؛ وهو 


الذي أجعل من الإنسان مقياس كل و 
متخذاً بالمناسبة نفسها الاحساس مقياساً 


للحقيقة العلمية ؛ وذلك ما استطاع أن 
يزعمه أيضاً أنصار هرقليطس؛ الذين كانوا 
يعتبرون العالم دفقاً مستمرّء فيشيرون إلى 
اللقاء الحساس واللحظي بين الموضوع 
والذات على أنه الحقيقة العلمية الوحيدة 
الممكنة» ولو أنها نسبية وعابرة. لكن هذا 
التعريف متبهافت : فلو كان الأمر كذلك» 
ولو كانت كل الأحاسيس صحيحة تمامأء 
لكان الناس ولكانت كل الآراء صحيحة 


الحاو رات 
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أيضاأًء حتى ولو تناقضت فيما بينها. والحال 
أن ذلك غير مقبول : فالزمن» الذي يكذّب 
الآراء المغلوطة ويوكّد الآرا ء المضبوطة» يثبت 
أن هناك حقيقة وخطأ فعلاً. ومن جهة 
أخرى» فإذا قبلنا بنظرية الصيرورة الأأدية 
فإن الإحساس نفسه يصير شيئاً دافقاً 
ومتنوعاً دائماً من تلقاء نفسه» بحيث لن 
نستطيع سد ولو. للنحظة أن نقول إن شيئاً 
ما كائن. وأخيراً فإن نشاط الذهن ليس 
إحساساً كله : فعندما نقول إن موضوعين 
يتشاببان» فإن الاحساس يعطينا الاثنين. 
غير أن تشابههما لا يتأى من الإاحساسء 
بل من مقارنة تجريها الروح نفستها. ومن ثم 
يُضطر تبيتيتوس إلى تعديل تعريفه» فيوكٌد 
أن العلم هو «الرأي الصحيح». لكن إذا 
كانتت هناك من اراء صحيحة واراء حاطئةق 
فما الوسيلة التي ستمكّننا من التحقّق من 
الخطل في أنفسنا؟ إننا لا نستطيع أن نتصور 
أن الخطأ يسح عن خلط بين ما نعلمه وما 
تعلمه على السواءء ولا بين ما تعلمه وما 
نجهله؛ ولا بين ما هو كائن وما ليس بكائن 
(ما دام لا يمكن تصور ما ليس بكائن) ولا 
بين ما هو كائن وما هو كائن على السواء 
(لأنه لو كان الأمر كذلكء. لكان علينا أن 
نعتبر الروح مجردة من المييز تماماً). وقد 
يمكننا افتراض أن الحا يقوم على إضعاف 
للذكرىء قد يحمل على الخلط بين 
الأحاسيس الماضية التي نصوغ عليها أفكارنا 
ا حالية» كصور مطبوعة في شهمع شديد 
الرخاوة أو شديد القساوة؛ ولكن لو كان 
الأمر كذلك, لجاء الخطأ من تكييف ناقص 
للفكرة مع الأحاسيس» بينا يحصل حتى 


بصدد مواضيع مثاليّة تمامأء كا هو الشأن 
عندما نغلط في حساب. وأخيراء فإذا 
تصورنا أن معارفنا المكتسيّة تتحرك فينا كا 
يتحرك الحمام في قفصء وأن الخطأ يقوم على 
الإمساك بواحدة في محل الأخرى. فقد يكون 
علينا أن نستخلص من ذلك أنها تتحصر في 
استبدال دراية بأخرى» أي أنها نتيجة العلم 


ذاته. ثم إنه ‏ دون التخلي عن حل المشكلة ‏ 
من البدهي أن التعريف الثاني مغلوط : 
فالقاضي الذي يحكم على واقعة لم يعاينباء 


سيكون رأيه فيها ونا ولكنه لن 
يستطيع أبداً أن يكون له علم ببذه الواقعة ؛ 


ومن ثم فالرأي الصحيح والعلم لا يلتقيان. 
وحينها يحاول ثييتيتوس أن يعطي تعريفا ثالثأء 


هو : أن العلم هو «الرأي الصحيح المقرون 
بالعقل». ولكن ما المقصود بالعقل ؟ هل 
معرفة كل العناصر المكونة الموضوع ؟ وفي 
هذه الحالقه فمن يصيب في كتابة اسم 
ثييتيتوس» وهو يبدأ بالحرف ث 0101 ويخطيُ 
في كتابة اسم ثيودوروس» وهو يبدأ بحرف 
ت. سيثبت أنه ليس له علم بالحرف نش 
فيما هو يستخدمه بعقل (أي وهو يعرفهء 
عنصراً مكوناً للاسم الأوّل) وبرأي صحيح 
عندما كتب اسم ثييتيتوس. وعند هذا الحلٌ 
تتوقف امحاورة : إذ كان على سقراط أن يعود 
إلى رواق الملك حيث ينتظره متَّهمُوه. 

ومن م فإن «ثيبتيتوس» تند تنتمي إلى ذلك 
النمط من المحاورات الذي يرمي فيه أفلاطون 
إلى تعليم نسق بقدرما يرمي إلى تعليم موقف 
ومنبج فلسفي مختلفين جوهرياً عن موقف 
المدارس التقليدية ومنبجها. ففي هذه الفترة» 
كان أفلاطون قد أوشك على الانتباء من 
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عرض مذهبه., ولذلك كان يقف عند يعض 
المشكلات الخاصة ويحلو له أن يقرع فكرته 
بفكرة الفلاسفة الآخرين» وأن يدفع ها إلى 
أقصى النتائج وأن يدرس أصداءها في تفوس 
جمهوره. ومن ثم تنطوي هذه المحاورات 
الآخيرة على أهمية فريدة من وجهة النظر 
التاريخية والتأملية والنفسية. وهذا ما آستتبع 
القوة المسرحية للكتاب : فمواقف الفلسفة 
ما قبل السسقراطيّة وما قبل الأفلاطونسية 
م قد 0 لجس بل 0 ف 
لتفكير المي مع بحمل سريع 
لأسطورةٍ هنا وهناك, تشكز الخلفية التي 
يجري فيها البحث السسقراطسي والتي تخضع 
هاء إلى جانب شخصية سقراط الماكرق 
خلس الذي يتوسلّم فيه أفلاطون توسم 
التعاطم , ٠‏ نموذجاً لفيلسوف شاب. - ص 
عربية : الأب فؤاد جرجي بربارة» وزارة 
الثقافة والارشاد الَومي. دمشق)» 1971. 
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الخاتم والكتاب (116 ميرم نيديع عكر 
: 800 [202]. قصيدة إنكليزية لسروبرت 
براونينك” (1889-1821). تُشرت ما بين 
عامي 1868 و1889. وهي العمل الأدبي 
الرئيسي لهذا الشاعر. وقد استمد وقائعها من 
الكتاب الذي كان براونيدكّ يسميه بنقسه 
«الكتاب الأصفر القديم» [010 عط 
001 «10اءعتز] والذي كان قد اشتراه في 
فلورنساء بساحة سان لورينزو. وكان هذا 


الكتاب يتضمن حكاية محاكمة الاغتيال 
الذي كان قد وقع في روما عام 1698. 
ومككن القول إن بروانيدك قد شغله تأليف 
عمله الادبي هذا منذ اليوم الذي اشترى فيه 
الكتاب القديم حتى يونيو 1862., أي ما 
يزيد على ثلاث سنوات. وقد ألهمت هذه 
الجريمة خيال الشاعر الذي كان مولعا كأبيه 
بالقضايا والجراكم المشهورة. و«الكتاب» 
الذي يلمح إليه العنوان هو الكتاب الذي 
اتخذه الشاعر أساسا لقصيدته. وم أن 
الصائغ الذي يريد أن يصنع خاتما ذهبيا 
يكون ملزما بأن يمزج أشابة بالمعدن النفيس» 
ثم يعطي آلخاتم شكلا ويزخرفه» كذلك 
يكون المؤّف ملزما بأن يمزج بالذهب 
الخالص للكتاب القديم الذي أفرط في التقيد 
بالوقائع إفراطا فجاء أشابة خياله ؛ وهذا ما 
استتبع «الخاتم» المذكور في العنوان. 


وإذا قيل إن القارىٌّ الذي يكون قد 
وصل إلى نباية بضعة الاف بيت تتضمتها 
الكتب الاثنا عشر التي تتشكل منها 
القصيدة. إذا قيل إنه لا يعرف بالضبط 
كيف جرت الوقائع» لأنه لا يملك عنها إلا 
حكايات عر فإنه يمكن التأكيد مع ذلك , 
أن براونيدك قد برع» حتى من وجهة نظر 
التقنية السردية: في استخدام المادة الموجودة, 
التي تتضمن «الحكم البائي» وبعض 
الرسائل امخطوطة» فضلا عن الشهادات 
والدقاع. وعناصر القصيدة هي التالية : في 
سنة 1679 كان زوجان عجوزان هما يميترو 
وفيولانطي كوهباريني يعيشان في روما. 
وكانت هما موارد لا بأس بهاء ولكتهما 
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استذانا. ولي يمكن أن يؤول رأسمالهما 
لواريث» ونظرا لأمهما لم يخلفا وريثاء تبنيا بنتّ 
عاهرةٍ وسمياها بومبيليا. وكان في روما نبيل 
فقيرء هو الكونت كويدو فرانسيشيني 
مَاررُو يبلغ من العمر حوالي خمسين سنة» 
0 
زواج مربح. وبما أنه كان يظن يومييليا 

جداء فإنه يطلب يدها للزواج ووافق 00 
كومباريني اللذان كانا من جهتهما يظنان 
الكونت يملك ثروة طائلة. وبعد حفل 
العرس» عاش الأبُوان والزوجان في أريزو» 
ولكن سعان ما عاد ببيترو وفيولانطي إلى 
روما. وكان الخلاف قد احتد سلفا بين 
الطرفين» إذ اكتشف كل مما الحالة 
الحقيقية لثروة الطرف الآخر. وبعيد ذلك» 
تعترف فيولانطي بالاخعلاس الذي ارتكبته» 
فمنصح بأن ترد الارث الذي اختلسته لورثته 
الحقيقيين» إذا أرادت الحصول على المغفرة. 
وكان كوهدو يقسو على برمييليا كثبرا. ويقرر 
أن يتخلص من زوجته التي لم يعد يجهل 
أصلهاء فيتهمها بالخيانة الزوجية وحب 
الكاهن . القانوني, جيوسيبي كابونساشي 
الذي لاتكاد تعرفه. وعبثا تستغيث بومبيليا 
بالأسقف والحآمم من زوجها. وتقرر» وهي 
على وشك أن تكون أمَاء تقرر الحرب نحو 
روما تحت حماية كابونساشي. ويُقبض عليهما 
في كاسطيلنيوقو ويساقان إلى السجن 
الجديد في روماء في انتظار محاكمتهما بتهمة 
الزنى. ويحكم عليبماء بعد إقرائهما بذنيهما. 
التي كانت على وشك 
الوضع؛ إلى بيت آل كومباريني ويدخحل 
الكونت كويدو أربعة قتّلة إلى البيت ويأمرهم 


غم 
ويذهب بيومييليا 


بقتل زوجته وأبويها المفترضين ؟ ولكنه يضبط 
متلبساء فيقَدّم للمحاكمة ويُحكم عليه. 
أما القصيدة التي تعرض الموضوع في 
الكتاب الأول وتروي نبايته في الكتاب 
الأخيرء فهي سلسلة من الونوليجات 
الملأساوية التي تعرض فيها الشخصيات 
بالتناوب الوضع كا يبدو لها. ويقدم الكتاب 
الثاني والثالث رأي روما ؟ والرابع» رأي 
امجتمع الأنيق الذي ينهم المذنبين والأبرياء أو 
يغفر لممء لا مباليا ولاأخلاقياً بالتناوب. وفي 
الكتاب الخامس» يدافع كويدو عن نفسه 
أمام محاكمته ؛ وفي السادس» يدفع 
كابونساشي النبمة» وهو ساخط؛ وفي 
السابع تروي يومبيلياء احتضة في المستشفى» 
قصتها الحزينة. وفي الكتابين الثامن والتاسع» 
يُظهر المحامون كل ما أوتوه من مهارة في 
الدفاع» دون أن يبتموا كثيرا بما قاله لهم 
زبناؤهم. وفي العاشرء يفحص البابا» الذي 
استأنف كوبدو الحكم بين يديه) يفحص 
المأساة المظلمة ؛ وفي الحادي عشرء يلعن 
كوبدو الكاهنين, اللذين جاءا يساعدانه في 
حبسه؛ ليلة إعدامه. ومن ثم تعرض القصيدة 
الوقائع :نفنشها: من زايا عقلفة؛ 7 تظهز 
للشخصيات الرئيسية ولاوائك الذين لعبوا 
دورا مهما في أثناء المحاكمة. ويتمكن 
براونيدكٌ, بغزارة إلحامه وغنى هذا الالهام» 
الذي ييل إلى التعقيد» يتمكن من خلق 
صور شخصية مذدهشة) قيّمة في حد ذاتهاء 
بمعزل عن الرابط الذي يربطها بالعمل 
الأدمي. فكل واحد يبحث عن الحقيقة؛ 
حقيقته» ويقوها ببساظة بشرية جدا وصدق 
مؤثر بوقاحة وعئض» بعلم بالوقائع وتأويلهاء 
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بطيبة متفهمة» كل حسب طبعه وطبيعته. 


وقد أفرغ الشاعر جهده كله في هذا 
العمل الادبي الضخم : فميله إلى المفارقة 
والغرابة» وإحساسه بالرأفة البشرية» وحبه 
للماضي؛ واماله» كل هذا يشكل موضوعا 
للملاحظات وحمل سمة الاندفاعات التي 
غالبا ما تبلغ كثافة غنائية وعظمة شعرية 
تجعلان من هذا العمل الأدبي» متفاوت 
القيمة بالضرورة» أحد أعظم روائع القرن 
9. ونتخذ ا موضوعة» وهي خبر مجتمعي 
تافه» تتخف أرفع قيمة بشرية ممكنة. ويتحول 
البحث عن القيمة الشعرية في فظاعات رواية 
مثيرةء يتحول إلى علم نفس عالم وإلى إعادة 
تشكيل مبئكرة للوقائخ والعصر. ويعيد 
الشاعر» المولع بمشاكل الذهن» يعيد خلق 
المأساة ليجعل منبها رمزاً للندم والألم» للعظمة 
والبس البشريين. ولا تؤثر فيه إلا ديق 
الانفعال والروح. ويتضمن هذا العمل الأدبي 
عنصرا ملحمياًيحكم عليه معاصروه والأجيال 
اللاحقة بطرق مختلفة. وأما الشكل» فلم 
يكن محكما جداء فهو يتضصمن سذاجات 
وعيوباً ؛ و1 يكن البيت الشعري موزونا 
دائماء بل كان يبدو أحياناً مشوه البناء. 
ولكن هناك لحظات كثيفة الانفعال (يومببليا 
مثلا) ونبرات غنائية» في خاتمة القصيدة» 
تظهر الشاعر في عظمته كلها. 


حاتم نيبيلونك (8عم عننتم عظم 


الك ااناماكظللق) [160]. 
ض - 


ضلّ سانث - بز (-«التدد 0175م 


850375 [2)33 36 (ه 1): 272 125 
(ه 23))» 160» 280]. 


ضون كيخوطسه (116101050 ,111 
14 08 01113015 01 معبتممرع 
حك لهك [2)109 2137 242: 2269 
7 ه  .])107‏ تر. عربية : عبد 
الرحمن بدوي» دار العبضة العربية» القاهرة» 
5. 
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غيور إسترامادور (-1<588 081050 .81 
050 [137] (سه قصص غوذجية). 


الغيرة (3141.010518 4.آ) [131»: 2204 
32 «ه 17)]. رواية لآلان روب - 
كربيه* (1957)» وهي أكثر أعماله الأدبية 
رمزية. وتبدأ الاستعارة من العنوان. ففي 
زمكان غريب» هو عبارة عن مغرسة من 
طراز استعماري ذات مشاهد يومية مكررة 
الاف المرات» تبدو امرأة شابة» يُرمّز لها 
بحرف أء وهي تمشط شعرها وقتا طويلاء 
وتتحدّث أحاديث محزنة عن مواهب السُود, 
وتثور بعنف لسحق أم أربعة وأربعين على 
الجدار» وتذهب إلى المدينة مع فرانك» 
صديق الزوجين. هذا في حين يحقق غيور في 
الخيانة التي يحتمل أن تكون زوجته ترتكبها : 
هكذا تلاحظ نظرة (لا يُسمى صاحبها أبدا) 

وتراقب من خلال الصفيّحات الخشبية التي 
تقطع رئيتها. ويلجأ الرجل إلى العينين والخيال 
بحا عن برهان. فيد مر شكه الزن بينا تدمّر 
رؤيته المنحرفةٌ للعالم الفضاءً : إنه يستخدم 
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منطقا مزدوجاء منطق اليقين عندما تكون 
الأمور ماثلة للعيان ومنطق الشك عندما 
تختفي و«يتكيّف» الملاحظ مع واقع جديد. 
ويظل السوّال مطروحا : هل هو تواطٌ 
غرامي أم استيهامات «الزوج» ؟ لكن الجلي 
هو أن الأزمنة والظروف تختلط وتتقاطع. 


فيما يبدو. 


الغريب (1.:215841061715) [231: 271 
(ه19))]. حكاية للكاتب الفرنسي ألبير 
كامي"(1960-1913)): نشت عام 1942. 
«إنها توازن البداهة والغنائية الذي لا يستطيع 
سواه أن يمكتنا من بلوغ الانفعال والوضوح 
في أن واحد», 5 سيقول كامي في كتابه 
«أسطورة سيزيف». والبداهة هنا محايدة. 
يتحدث رجلء ولكن أناه ليس طا وجه 
محدّد بل طا اسم فقط هو هورسوء 
وأحاسيس عر مدونة كا هي في حينها. 
وسيدفن مورصو أمه : ينظرء يسمع» 
يدخنء سلبا. إنه لا يشارك : بل يجيب لا 
أقل ولا أكثر. وفي الغد. يلتقي بماري» 
ويستحم معهاء ويضاجعهاء دون أن يريد 
شيئاء وهو لا يفعل ذلك إلا لاغها موجودة» 
ولأنه يجيب على ما يُسأله وما يمثل بين يديه. 
كذلك رايمون, جارهء الذي يسأله صداقته 
والذي يساعده. م تجيب من يكلمك 
بإلحاح؛ دون أن تفكر في شيء بعينه. ومضي 
الحياة» وهي تدفع الأيام» والعمل» والشمس» 
والبحرء وكل الأشياء يلاحظها ‏ مورصو 
بذهن خخال ورائق» كل الأشياء التي تنعكس 
عليه ولكنه لا يستسلم لها. يدعوه رايمون 


للنزهة مع هاري وزوج صديق (رجل 
وزوجته) في أحد الشواطئ. وبينا كان الرجال 
الثلاثة يتجولون» يقترب منهم عرب يريدون 
تصفية حساب مع رايمون. وتقع مشاجرة. 
ينظر هورسو. وبعد أن عاد مورصو بمفرده 
إلى النبع الذي يتدفق في أحد أطراف 
الشاطى» يلتقي فيه بأحد العرب. ولم يكن 
هذا الرجل يعني له شيئاء إنه لا يكن له 
ضغينة» اللهم إلا ذكرى ما حدثء» تلك 
الذكرى التي يكاد لا يتذكرها. لكن العرني 
يخرج سكيناء وبلمع انل في الشمسء 
فيطلق مورسو الرصاص من مسدس رايمون 
الذي كان في حوزته بالصدفة» طلقة 
وأخرىء وقد أعماه النور والعرق والجو 
الحارق. 

وفي القسم الثاني تتحرك الآلة القضائية. 
يتأقلم مورسو مع حياة السجن الجامدة. 
الصمتء وكل يوم يَجْتْرٌّ الأيام الماضية. 
ويكتشف همورسو أنه يكفي التذكر ليزول 
الضجر. وزياراته لقاضي التحقيق تشبه ما 
يقرأه في الكتبء وهذا يبدو له لعبة لا واقع 
لها. كذلك قضيبُه كلها : فسيكرّر لنفسه 
أنه مجرم» ولكنه لا يشعر بذلك. يحكي 
الأشياء وهو يحاول أن يكون دقيقاًء ولا 
يفهمه أحد :يم الحديث عن البرود والعناد. 
وفي المحكمةء يتبمه المدعي العام الذي 
يستحضر الشهود. يانه «دفن امه يقلب 
مجرم» لأنه دخخن وشرب قهوة بالحليب خلال 
السهرة المأتمية» ولأنه بدأ علاقة غرامية في 
اليوم التالي. وحينها يرى هورصو هوة الجرم 
التي يرديه فيها اجتمع وهو يربط بين لحظات 
لا تجمعها صلة ؛ إنه يخيف لانه لا يتوافق 
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مع أي شيء ؛ وتحكم عليه هيئة المحلفين 
بالموت. وعندما يعود مورصو إلى زنزانته» 
يعمل على الإفلات من وسواس إعدامه 
المقبل. ويقول «إن ما يهمني الآن هو 
الافلات من الآلية» ومعرفة نهل يمكن أن 
يكون للمحتوم عرَج». ويكرر لنفسه عبثا 
أن الموت في سن الثلاثين أو الخمسين سواءء 
ويستند على الإحساس بالفرحة التي لا 
توصف عندما تخطر بباله فجأة فكرة الحكم 
عليه بعشرين سنة حبسا مع وقف التنفيذ. 
ويحاول اختزال هذه الفرحةء واستنفادها : 
فيستبعد امماسه العفوء وينفجر بتمرّد رجولي 
أمام المرشد الذي أتاه «مواسيا». وتعلمه 
فورة اتمرد فجأة أن براءته تظل سليمة أمام 
عبثية حكم الناس» وأمام “عبثية الحياة. لقد 
صار حراً بعد أن خلا من الأمل ؛ ولا صار 
حراء صار لامبالياء أي منفتحا بلا أحكام 
مسبقة على كل ما يكن الحياة ‏ المعرفة 
التي تتلخص في هذه الكلمات : «انفتحت 
لأؤل مرة على لامبالاة العالم المرهفة». 

إن نجاح رواية «الغريب» الباهر ليس 
صدفة. فقد كان هذا الكتاب يمد عصره 


مراة وضعِوء الذي كشفت له الحرب لتوها 
عن عبثيته. تمومو و الشخصية 
المنفجرة إزاء العام والآخرين وذاته» 
الشخصية التي لا أمل لا ولا استسلام» كان 
يجسنّد لأول مرة الإنسان العبثي (بل عري 
الانسان أمام العبث)» وكان له السلطة لآنه 
كان ينبعث من إبداع رواني حي في ذاته» 
وقوي ببداهة تفلت من الاطروحة التي تتولد 
منها. ذلك بأن مورسوء وإن كان نتاج 
فكرة» عر حصون قبل كل شيءء وهو 
ناشىء من فن الرواني وحده. ويرينا هذا 
الحضور عبثية العالم» ولكته لا ييهن عليها ؟ 
إنه يوؤسّسها وعلينا نحن أن نستنبط 
مفهومها. الأّمر الذي يستتبع قوة هذا 
الكتاب» الذي يتصرف كاشفاء والذي 
يلتصق أسلوبه بموضوعه التصاقا شديدا. 
فجمله. القصية المحايدة» موجودة من أجل 
أن توحي لنا بأن الإنسان العبثي لا يسعه إلا 
أن يصفء ويعيش على مستوى الوجود 
الخالصء ويستأنف كل لحظة» بلا مدة ويلا 
«علاقة». ونجاح هذا الأسلوب» الذي 
بمنحنا ألق اللحظة وسيهاء ناح كلي. 
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تبت ال : بات 


أت 


أيشتهرٌ (مممعمم [271 زدوم. 
شخصية في رواية بالاسم نفسه (1819) 
لولتر سكوت. ومع أن ولفرد ديقنبوٌ يعطي 
اسمه للرواية» إلا أنه يتكشف في هذا العمل 
الأدبي عن قوام ظِل. وهذا الغياب للبروز 
المروئنق الشخصي يظهر إمكانات شخصية. 
إن حسن المغامرة الذي يدفع بفرسان 
المرحلة الكارولنجسية إلى التجوال» 
صاخبين مرحين» بعيدا عن وطنهم» عن 
قصر أسلافهم؛ يخمد. إن صح التعبير» مع 
أيِْنبْ. فصحته الجسمانية الخارقة وقوته 
تتنافيان مع كل تخيل غنائي» ولذلك تبدو 
حساسيته أيضاً محدودة. ولو عاش أُيقْنيوٌ في 
عصرناء لكان حاما جيداء ضابطا مراعيا 
للتراتب» ولخصص أوقات فراغه لألعاب في 
لهواء. وقد يكون من العبث انتظار مفاجأة 
ما من هذا البطل ؛ إنه على النقيض من 
ذلك يخلف انطياعا بالثقة, والأخلاص 
المطلق» والوفاء للملك رتشرد قلب الأسد 
الذي لن يتوقف أبدا. وعندما يُطرّد 
المغتصب من عرش إنكلتراء وتسقط العراقل 
يصبح زوجا لين العريكة مخلصاء وليس بعد 
فارسا جوالاً. إذ في نفس أيقنهوٌ الصافية» 


يتوضح الوفاء نفسه في حب التمتال» في ميزة 
فروسية؛ ليس فا أصل رومنسي فحسبء بل 
تبدو مبشّرة بالحس الرياضي الذي كان لابد 
من أن يجد وطنا في إنكلترا. ‏ م. 


الآنسة سه فرانسوا. 


ريات (عحمسم [2441]. 


أرتيز » دانئييل د ب ('ل اعنمد0 ,481182) 
[48]. شخصية في مطولة «الملهاة 
البشرية»* لأونوريه ده بلزاك» وردت 
أساسا في رواية «الأوهام المفقودة»” 
(1843-1837). ودارقيز من أشهر 
كتاب العالم السبلزاكمي وعندما تصادفه 
لول مرةء صحبة لوسيان ده رعيري”: في 
إحدى زايا خزانة سانت - جتقييف. 
يدهشنا منذ البداية بتشابهه الغامض مع 
بونايوت وبوجهه «المحتوم بالخاتم الذي تضعه 
العبقرية على جبين العبيد». وكان فقيرا 
يكسب قوت يومه من المقالات المتقنة التي 
يدشرها في الموسوعات والتي لا يتلقى عنها . 
إلا أجرا زهيداء ولذلك كان يقمم حينها 
(1819) في سقيفة في شارع كاتر - قون» 
ويتناول طعامه في مطعم حقير للطلبة حيث 
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لم يكن يشرب إلا الماء. ومع ذلك كان 
يفرض الاحترام سلفا. وكان دارتيز واعيا 
بقوته الداخلية» فكان بي ء نفسه بجرأة لكل 
المعارك وكل ألوان البؤس التي يفرضها الجتمع 
امتحانا لعبقريته. وبما أن دارقيز مبدع ‏ فقد 
سبق له أن ألف «عملا أدبا نفسيا رفيع 
المستوى في شكل رواية» ‏ وناقد وعلامق 
فإنه يطابق نمط الفنان العزيز على بلزاك, 
وأعني الفنان الذي ينزع إلى الكوني 
بآستمرار. ولكنه أيضاً منشّط للناس. فأنت 
لا تكاد تعرفه حتى تتوق إلى أن تتبعه 
(ولوسيان يتعلق به «كمرض مزمن») 
ودارتيز هو الذي يلتف حوله أعضاء النادي 
. بعد موت لوي لامبير".' وأخيراً تنضاف إلى 
الامتيازنات الفكرية عند دارتيز الخصال 
الأخلاقية : فهذا الولد الجادٌٌ العفيف طيِّسٌ 
كل الطيبة. وقد استطاع دارتيزء الذي هو 
تجسيد طهْريّ للعمل الشريف؛ أن يمشي 
«بقدم واثقة عبر عقبات الحياة الادبية». وفي 
سن الخامسة والثلاثين» يرث عمه الغني 
فيتخلص من بؤْسه ويصير مشهوراً. في هذه 
الحياة» التي هي حياة راهب لم يكن يرى 
اجتمع إلا من المناقذ والفتحات» كحلم لم 
يحتل الحب أي مكان لمدة طويلة. وبالرغم 
من المجدء لم يكن دارتيز قد غير شيئاً من 
عاداته» بل واصل أعماله ببساطة جديرة 
بالأزمنة القديمة بل قبل أعمالا جديدة» 
بمقعد نائب في البيلان حيث كان ينتمي إلى 
العين. وفيما يخص الرأق. فقد ظل «الطفل 
الأكثر سذاجة» وهو يتبدَّى الملاجظ الأكثر 
تعلّما». وعندما قَدّم للدوقة ده موفرينيوزء 
التي صارت الأمية ده كادينيان» تيئّنت 


ديانا بالأدب من أول قبلة. فقد آستطاعت 
أن تمسك دارتيز مما كان فيه أكثر حساسيةء 
أي من الجمال الأخلاق» جاعلة نفسها في 
نظره آمرأة لا عيب فيهاء مفترى عليبا. وترك 
دارقيز الحب ينفذ إلى قلبه» دون أن يبدي 
أدنى مقاومة. ولكن قلما تتمكن الخلوقات» 
في مطولة «الملهاة البشرية»”. من التوفيق 
بين الحب وموهبتهم ؛ وكذلك كان قدر 
دارتيز : فها أنه عاشق سعيدء فإنه صار 
لا يظهر في مجلس التوّاب وآنتبى به المطاف 
إلى ألا ينشر أي شيء بعد ذلك. ‏ م. 


اخيلوس ويتعتتميه) [49-48., 126 * 
(ه 29)]. 


الأب 9 أبو السارد). 
أبوا جيلبيرت 172 (ه61)]. 
أبو مارسيل رح أبو السارد). 


أبو السارد (8نا5 م8 هماد نام علقم 8ب 
[79» 182]. شخصية في رواية «بحفا عن 
الزمن الضائع»* لمارسيل بروست”. وهو 
«هدير في الوزارة» ‏ ولعلها وزارة الشؤون 
الخارجية» مادام زميلًا للسفير نوريوا”ت©ى 
ويوصف لنا بأنه يشبهء عندما يرتدي مِيذْلى . 
أبراهام ده بينوزو كوزولي. وما أنه فاتر 
ووقور وسمي كفاية» فإنه يمكن أن ينم عن 
تشافل مياغت عندما يسمح النساروة: 
وهو طفل» بأن يحتفظ بأمه ليلة كاملة 
يجانبه. وكالعادة فإنه تزعجه المحبة الصريحة 
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التي ينم عها هذا الولد بطريقة خرقاء تجا 
أمه. ولهء بهذا الصددء مناقشات مع جدته* 
لامه. ونراه يبتم كثيرا بالطقس» بصفته 
مهووساً حقيقياً بالأرصاد الجوية. ويُدْمَشُ 
السارد لعلمهء من الخال أدولف". أنه يشبه 
أباه. هذا الخال. الذي التقى الساردُ في بيته 
ب«السيدة ذات اللباس الوردي» (سهم 
أوديت”)» له حساب 2-06 بهذا الصدد. 
مع أني السارد. ومع ذلك» فإن هذه السيدة 
تراه «شههيًا». وُعَجَبٌ زوجته بحس التوجيه 
الذي ينم عنه خلال النزه التي يجر فيها أسرته 
إلى ضواحي كوهيري. وعبثاً يطلب من 
لوكراندان” معلومات محدّدة عن بالبيك أو 
كلمة تقديم إلى ال كامبرهير”. ويدعو 
نوريوا” إلى طعام العشاء ويتحدث معه في 
الدبلوماسية ؟ وعندها يصاب السارد 
٠‏ بالذهول لسذاجته. وفيما بعد» سيكتشف 
أن برودته” ل تكن خون مظهن .تن مظاهرر 
حشمته وحساسيته) وسينتبه إلى أنه هو 
نفسه يزداد شيا ابه كلما ازداد 
شيخوخة. ‏ م. 


إبراهم (1حدتنحعهم) [244]. 
أدولف (عسعرمهم) 199 242). 


أدولف. الخال (عاعمه! ,همتمصم) 
[62 64 144 153 2156 275 
(ه 70)]. شخصية في رواية «بحثاً عن 
الزمن الضائع»” لمارسيل يروستث 
وهي أخو جد” السارد”. تشاجر الخال 
أدولف مع أسرته عل أثر زيارة مارسيل 


الشاب له في مسكنه الباريزي» حيث التقى 
«سيدة ذات لباس وردذدي»2 ليست سوى 
أوديت” ده كريسي, وستصبح السيدة 
سوان في المستقبل. وتشاجر أدولف أيضاً 
مع شارل سوان”. الذي كان قد جاء يحدثه 
عن أوديت. وكان خادمه هو والد عازف 
الكمان شارلي هوريل”: والذي سيحتفظ 
بإجلال حقيقي لكل ما له علاقة ب «الخال 
أدولف» (والفوذج الرئيسبي ليذه الشخصية 
هو خال السيدة أدريان يروست» لوي 
قايل؛ الذي كان يملك فندقاً بعنوان 40 
مكررء شارع مالشيرب وكان صديق 
لورهيمان. وقد ولد بووست في بيته الريفي» 
6 زنقة لافونطين). ل م. 


أدريات (عبدحعرهمم) [242]. شخصية 
في أقصوصة «سيلقيا»* لجيرار ده 
نرقال”, المتضمنة في مجموعة «بنات النار»* 
(1854). وبما أنها حلم وواقع. فقد يكون 
نموذجها هو الشابة صوفيا داوزء البارونة 
أدريان ده فوشير. وهل لذلك أهسمية يا 
ترى ؟ فها أنها موضوعة نشيد صوفي بدي 
عندما قَنّع وجهها منذ زمان طويل بمرور 
الزمنء فإنها تنبض في ذاكرة نرقال 
اكور وانه ا هي صورة المرأق التي 
يُبْحَثْ عنا دائمأ ولا تُلفى حقَأ في أي 
مكان. إنها تلك الايماءة المحيثة للحُبٌ 
تلك الإيماءة غير القابلة للإمساك والثابتة إلى 
الأبد مع ذلك : 
بقدّها المشيق» وحيتنا يه لطيفة ودخلت 
خخرياً إلى القصر». ولا تعبّر الكلمات عن 
الحالة ومع ذلك ا كصمت بين 


«قامت أدريان. وبرزت 
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حروفها. لينقلب النظر أخيراً ولتعجمد الحظة 
الزمن الغابر في أغوار الذاكرة : فأبدية البدء 
تعاود البدء. إنها أدريان؛ الوجه المستعاد من 
خلال كل النساءه من جيني كولون إلى 
ماري بليل» ولكن الذي يجعلهن كلهن 
لا يُلمَسْن لعدم مصادفة الوجه القديم 
بالضبط ؟ أدريان. المتجسدة في أجساد 
متتابعة بقدر ما كان يتم أغرب تناسخ غرامي 
عاشه الشاعر في نخياته بأصالة» والمنصهرة 
أخيراً 3 جسد أوريليا الرائع. وما أن أدريان 
امرأة ثُرى وبُعادُ رؤيتُها بسرعة صورةٍ في حلم 
ومع ذلك امرأة مرئية. أيضاء ذات مساء في 
القالواء فإنها لا تملك أي دارة يُحسب الها 
حضور يُسكن «بؤرة» النظر 15 هي أحد 
تناسخات الإللهة أو الاسم الآخر للمثل 
الأعلى ؛ إنها الوسيطة التي توجه الزمن 
وتنظم المدَّة العليا من ظرف لآخر. وبما أنها 
فانية في الأصل وأبدية في النهاية» فإنها تشرع 
ثانية في آستدعاء الذكرى بلا نباية» «زهرة 
الليل المتفتحة في ضوء القمر الشاحبء 
الشبح الوردي والأشقر المنساب على العشب 
الأحضر نصف المبلل بأخرة بيضاء». ‏ م. 


أهورمزدا [179]. 


أهرعان [179)]. 

أودييوس ( 01817016 ) [254]. من 
الشخصيات المعروفة في الأساطير والآداب 
اليونانية» وهو ابن لايوس ملك طيبة 
وجوكست. يتخلى لاوس عن ابنه عند 
ولادته» بعد أن أنذره 0 بان هذا الابن 


سيقتله. أما أودييوس: الذي التقطه بوليب 
ملك كورينث» فيعلم بدوره أنه سيقتل أبام. 
وما أنه يظن أن أباه هو بوليب» فإنه يبتعد 
عن كوريدث حتى يتحاثى تحقيق النبوءة. 
لكن يصادف في طريق طيبة أباه الحقيقى» 
لانوس» ويقتله في ملتقى طريقين. ثم بعد أن 
طيبة من السفنكس الذي عاث في 
المدينة فساداء وهو يحل اللغز الذي يطرحه 
الوحش» تزوج الملكة الْأْمِلةٍ جوكست 
وأنجب منها أربعة أطفال هم أنطيكونه 
وإيسمين وإثيوكل ويولينيس. وعندما 
وف مسرحية «أودييوس - الملك»" 
(حوالي 430 قبل الميلاد) لسوفوكليس". 
يفتح أودييوس» ملك طيبة التي دمرها 
الطاعون» يندخ تحقيقاً في أسباب الرياة. وفي 
سلسلة مأساوية من الاكتشافات» يُستدرٌج 
إلى معرفة قتلهِ أباه واستحرامه. وتوقعه الآطة 
في الفخ؛ فيزداد خسفاً كلما ازداد مقاومة. 
إن أودييوس عصبي») عنيفء» غضوب. 
ولكنه رجل منصف وملك طيب. وبا أنه 
يعلم أن الطاعون عقاب على قتل لايوس» 
فإنه يؤاخذ أهل طيبة على عدم تبيّن ظروف 
القتلء ويستشيط غضبأ على تبريزياس 
العرّاف الذي يرفض الكلام. وإذ يُتّهمه هذا 
العرات بعد ذلك بالقتل» يغعضب غضباً 
شديداً عليه وعلى كزيون أخي زوجته. لكن 
سرعان ما تزرع حكاية جوكست _لموت 
لايوس الشك والقلق في نفسه ولا يصدق 
الحقيقة. وعلى أمل أن يكون مخطئاًء يبحث 
ثانية عن هذه الحقيقة نفسها دون أن يترك 
أحداً يصفه عنهاء فيسأل» ويُحضر الشهود. 
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لكن القدر يلاحق أودييوس؛ ولن تردّه براءته 
ولا حسن إرادته. بل العكس هو الصحيح: 
فهو ينفذ القدر في الوقت الذي يحاول 
تفاديه. وهو إذ يحاول» برح بطولية تذهب 
سدىء أن يبدّد شكا رهيبآء يحوله إلى يقين. 
والحقيقة التي يكتشفها تجعله يصيح من 
الرعب والتقزز. فيقتلع عينيه بإيزيم فستان 
أمه المنتحرة» ويعود إلى مسرح الأحداث 
أعمى, دامي القلبء. وهو يلعن الرجل الذي 
خلصه من الموت وهو وليد. وينفي 230 
باكياً على بناته التعيسات» اللاني يعهد بين 
إلى كربون. ويستسلمء معطياً نفسه مثالا 
على تقلبات الدهر وعدم دوام كل 
سعادة. ‏ م. 


أوديت» السيدة ده كريسي, وفيما بعد 
السيدة سوان. ثم السيدة ده فورشفيل 
(عصسل؟ 0:شةا كنام رون2© عل عكر ,كاتتعمن 
عالأتعطعم؟ عل عملم كنم ,مسوو8) [56) 
8» 273 77 283-80 2.87 289 97 
(ه86)). 2114 2,136-135 2138 
2ه 144غ 154. 2162 189 
0 196. 2210 213غ2 215». 
37 253 2254 273 (ه39)]. 
شخصية في رواية «جحثاً عن الزمن 
الضائع»” لمارسيل بروست”. ظهرت 
لللسارد” في البداية بمظهر «السيدة ذات 
اللباس الوردي»؛ عشيقة الخال أدولف*_تى 

ثم كشف .عن هويتهاء انطلاقا من صورة 
خمسية. وقد رسم إيلستير” صورتها 
الشخصية في دور «الانسة ساكرييان». إن 
التي لم يكشف لنا يروست عن 


أوديت - 


لسوان»*. وهو حادئة 


اسمها وهي فتاة صغيةء ولكننا نعلم أنها ابنة 
عم جوبيان* صارت السيدة ده كريسي 
بزواجها من رجل نبيل أصيل» فقير وعالم 
أنساب متضلّع؛ هو بيير ذه فيرجي» 
الكونت ده كريسي» الذي سيلتقي به 
السارد فيما بعد في بالبيك. وفي أثناء ذلك. 
صارت هذه «العاهرة» الشهية أو «نصف 
القس» (؟! كان يقال انذاك) أكثير نساء 
ياريز تأنّقاً وعشيقة شارل سوان” » الذي 
أنجبت منه بأ هي جيلبيرت سوان” 
والذي ستتزوجه في النهاية. إن كتاب «حب 
تقع قبل مولد 
السارد. هو حكاية غراميات أوديت 
وصوان. وتصير «جملة صغيية» من سوناتة 
قانتوي”. تصير «النشيد الوطني» لبّهما. 
ويرى صوان أنها تشبه «فتاة جيثرو» 
لبوتيتشيلي. ولكنء شيا فشيئأء يشك 
العاشق في أن عشيقته تخونه» خاصة مع 
فورشفيل”؛ وهو صديق آخر حمبم لآل 
فيردوران”, وهو الشك الذي يسبب اله 
عناء عظيماً. وتكذب عليه أوديت 
باستمرار. ونرى هذه الغية تكبر: يبحث 
سوان عن أوديت ليلة كاملة بقلق؛ ويسترمز 

الظروف رسالة منها موجهة إلى 
فورشقيل. وتدفعه غيبريه إلى العودة ذات 


مساء تحت نافذة أوديتء التي ظن أنه 


اكتشف خيانتها؛ ولكنه أخطأ النافذة. ويعلم 
أيضاً أن أوديت كانت لها علاقات جنسية 
مع نساء وعشاق عديدين» بل أنها ترددت 
على بيت للدعارة. وشيثا فشيثاء نرى 
غضب صوان يسكن؛ ولكنه تزوج أم ابنته» 
جيلبيرت: التي يحبّها إلى حدٌ العبادة. 
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ويعيش آل سوان الآن في مِلَكِييِهم في 
طانصونقيل» قربا من كوميريء ولكن 
أوديت» التي صارت «السيدة ذات اللباس 
الأليض»» لا يستقبلها أبوا السارد. ع 
ف بأعها عشيقة البارون ده شارلوس”. أ 

السارد (الذي كان يحبا وهو طفل» أن 
يستحسن أناقتها عندما كانت تتنزه في بواء 
مر الأقاقياك في مرَط شبيه برط 
كونستانتان كيز) فإنها تستقبله أخيراً. فبعد 
أن تزوجت» صارت لا تستقبل في بيتها غير 
الرجال؟ وتتحدث بنية إنكليزية خفيفة؛ 
وتعدل اراعها ودخيلاءهاء حيث تبحث عن 


«الأثاث الأسلوي»» حتى مظهرها 
١‏ لجسمالي. وتصير قوموية ومعادية 
للد ريفوسسية, وترتبط بالكونتيسة زحلن 


مارصانت» وترور السيدة ده فيلياريزيس 
وتتجاهل الدوقة ده كيرمانت” التي ترفض 
دائماً أن تستقبلها. وتزعم أنها لم تعد تعرف 
ال فيردوران. ويصبح صالونها أحد أندر 
صالونات ياريز؛ ويشاهَّدٌ فيه الكاتب 
بيركوط” المحتضر. وبعد وفاة سوان. تتزوج 
الكونت ده فورشقيلء الذي يتبنى 
جيابيرت. وعلى أثر زواج ابنتها من سان - 
لو تجد في صهرها حامياً سخياً. وخلال 
الحربء. تقبل أن ترى من جديد آل 
فيردوران» الذين مهدوا لعقد صناقة معي 
بطريقة غير مباشة. وإذ ظلت محبة 
للإنكليزء فإنها تتحدث بلهجة قاطعة عن 
الحرب وعن «حلمارتا] الأوفياء» وهي 
تتخذ شكل متصتغاً. وإذ تظل حميلة 
كستحد للزمن». بالرغم من ستهاء فإنها 
تصير عشيقة الدوق ده كيرمانت*) وذلك 


ما يتيح الها الانتقام من الدوقة أوريان”* 
المهانة. وعندما يلتقي بها السارد ثانية,» بعد 
الحرب» في حفلة الأمية ده كيرمانت 
(السيدة فيردوران سابقا) الصباحية» فإن 
أناقتها التي هي أناقة «عاهرة في الزمن الغابر 
مُؤَقََمَةٍ إلى الأبد»» تذكره بسمعرض سنة 
8. وإذ تسمع راحيل” تُنشد أشعارأء 
تتخذ موقفاً مهتمّاً وكفواً وترضى على نفسهاء 
بالرغم من أن معظم المدعوين احتقروها. 
وتبوح اا 7 غرامياتها السابقة ؛ 
فهي تقو تقول بنية : «في العمق» لقد 
الشيت عال مترهبة أي لم أغرم إلا 
بالرجال الذين كانوا شديدي الغية علي إلى 
حدّ فظيع. بأنا لا أقصد السيد ده 
فورشقيل؛ لأنه كان رجلا قليل الذكاء في 
العمق» وأنا لم أستطع قط أن أحب حقاً غير 
أناس أذكياء. لكن السيد سوان كان أيضاً 
غيوراً مثله في ذلك مثل هذا الدوق 
المسكين. .. يالمشارل المسكين» كان ذكياًء 
جناباً إلى هذا الحدء كان من نوع الرجال 
الذين كنت أحبهم بالضبط». ويضيف 
السارد, الذي يفكر في الام سوان الماضية : 
لعل ذلك كان صحيصاً... ‏ م. 


أوكتاف (عدمت0) [207-206+ الذي 
يدعى أحياناً «زوج أندريه”») شخصية في 
رواية «جحداً عن الزمن الضائع»* لمارسيل 
يروست”. يلمح السارد* في بالبيك لاعب 
الكولى هذاء هذا الشاب المتأنق» الرياضي 
والقاصفء المصدور قليلاء وهو ابن صانع 
كبير وابن أخ آل قيردوران*. وبسبب إحدى 
هتافاتى لقب «أنا في الملفوف». يندهش 
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السارد في البداية لجهله «لأحكامه القاطعة 
على آل فيردوران والسيدة ده كامبرمير*. 
ومع أن أندريه نشي به فإنه ينبي به المطاف 
إلى أن يخطبها. وف أثناء ذلك» عاش مع 
الممثلة راحيل*, التي كانت عشيقة سان 
لو".. وبالرغم من الحفاوة التي يطهرها 
للشارد. فإن السارد يشتبه في أنه كان 
السك ف رحيل ألبيرتين* » التي أحبها 
أوكتاف م وينتهبي به المطاف إلى الزواج 
سأندريه بالرغم من يأس راحيل؛ التي لم 
يأبه بها البتة. ويلتقي به السارد ثانية» وقد 
سار مشهوراً بق لأن أعماله الأدبية تنم 
عن نوع من العبقرية» الامر الذي يبدو 
مدهشاً عندما نتذكر أنه كان كسلا 
ورسب في الباكلورياء وأنه «بهيمة ثخينة» 
ونفاج يستسلم لكل أهواء الشباب. ومن ثم 
يزعم بعضهم أن أعماله الأدبية قد تكون 
لزوجته أندريه» أو أنها من مساعدين خاملي 
الذكر يؤدي هم من ثروته الحائلة ؛ ولكن هذا 
كله خطأ : فعند أوكناف أن أمور الفن 

مم حميمية إلى درجة أنه لو تحدث عنها لامر 
خحجلاً. وعندما يسقط مريضاء يعفي نفسه 
من متاعب غير المتاعب التي تسببها له 
اللذة : أي أنه 0 يعد يرى غير أناس جدد 
يبدو له أنهم يستحقون عياء خطيراً. وبهذه 
الخاصية الأخية» يذكر أوكناف بسبروست 
نفسه. ولو أن السيد أنطون آأدم استطاع أن 
يشبه بعض روائعه بروائع جان كوكتو. ‏ م. 
أوكاريف, إيقات (عممط ,#معصمعم) 
[224 (ه1 7)]. إنها الشخصية الشريرة 
في رواية «ميشيل سطروكوف»* (1876) 


لسجول قيرن". ويد القاري كثيراً من الخونة 
في عمل هذا الرواني ؛ وإيقان أوكاريف أكثر 
هؤلاء تمثيلية. أربعون سنة. عظم الثة» قوي 
العضلات. عنيد.ء ذو شاريين كتثيفين 
متصلين بعارضين شقراوين. وهو ضابط 
ذكيء يحده طموح اجام لا يستطيع 
السيطرة عليه. ويقع في “دسائس خفيّة 
جعلت الدوق ‏ الأكبرء أخا القيصء 
يسقطه من رتبة العقيد, لينفيه بعد ذلك إلى 
سيبيريا. وبعد أن يشمله عفو الإسكندر 
الثالي» يعدو إلى روسيا. ومن هناكء 
استطاعء بعد أن أفلت من مراقبة الشرطةء 
استطاع أن يبلغ تركستان التي وجد فيها 
زعماء مستعدين لارسال جنودهم التتريين 
إلى الأقالم السيبيرية ولإلحداث اجتياح 
شامل للإمبراطورية ااروسية في اسيا. وبريد 
إيقان أوكاريف خصوصاً أن ينتقم من 
الدوق الأأكير» وبما أنه حظي بكون هذا 
الأخير لا يعرفه. فإنه يقرر أن يذهب إلى 
إيركوتسك. التي يحاصها التّتر. مقدّماً 
نفسه باسم مزيّف وعارضاً خدماته على 
أخي القيصر. وعندما سينال ثقتى سيسلم 
المدينة للعدو. ومن أجل إفشال هذه 
الدسائس يِيْعَتْ بسميشيل صطروكوفة* 
لدى الدوق - الأكين في إيركوتسك» 
حاملا رسالة من القيصر. لكن إيقان 
أوكاريف. الذي صار نا و الشكري 
للزعم التتري فيوفار خان. نجح في النفاذ 
إلى إيركوقسك باسم ... ميشي 
سطروكوف. الذي سرق منه رسالة القيصر. 
وتشكل هذه الوثيقة أفضل إجازة مرور له 
كي يصل إلى الدوق الأكبر. ويعطي هذا 
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الأخير معلومات مغلوطة عن الوضع 
العسكري الذي يصوره بأنّه ميؤوس منه 
ويسير في المدينة بحرية» ويطلع على كل أسرار 
الدفاع. ومن ثم سيستطيع أن يسلم 


إيركوتسك للعدو في اللحظة المناسبة. ولكته. 


آرتكب عبورا سيكون قاتلا له. فقد ترك 
هيشيل صطروكوف يتسكع حرأ بعد أن 
جعله أعمى. أعمى ؟ هل كان ذلك مؤكدا 
فعلا ؟ الحقيقة أن ميشيل سطروكوف لم 
يصر أعمى ؛ فقد أبطلت ظاهرة إنسانية 
خالصة» معنوية ومادية» أبطلت" مفعول 
النصل المتوهّج الذي مَرَرهُ السيّاف فيوفار - 
خان أمام عينيه. ذلك ما يفهمه؛ بعد فوات 
الأوانء إيقان أوكاريف؛ في أثناء المبارزة 
القتالية التي يواجه فيبا هيشيل 
سطروكوف. - م. 


أولالي [171 (ه47)]. 


أو مي اليك (تنءنكده1! ,قتعسده5؟) [235» 
2 (ه25)]. بما أن كوستاف فلوبير قد 
باح» مراراً وتكراراء في رسائله التي كتما إلى 
شتى أصدقائه. بالصعوبات التي كان يسببها 
له السيد أومي”صيدلي يونقيل ‏ لاني في 
رواية «مدام بوفاري»”. بحث النقاد عمن 
كان تموذجه في الواقع. وقد نتيج عن مختلف 
هذه الأيحاث أن الشخصية مركبة أساساء 
فهي مؤلّفة من سمات آستعيرت من هنا 
وهناك وجمعت بمهارة تمنحها الحياة. 
والسيد أومي مثال نصف ‏ العام الذي 
نكسب أنه يعرف كل شيء. فيد خش نفسه 
قادراً على تفسير كل شيءء والذي لا يمككن 


آدعايه أن يُخفي الغباء إلا عن السدّج. وبما 
أنه يحتقر عن طيب خاطرء فإنه ينكر ما لا 
يفهمهء ويتظاهر بمقاومة الإكليروس التي 
يحسن الاستفادة منها بالمناسبة. وهو يعلم 
أيضأ أن المرضى في الأزياف سيلتمسون 
النصيحة من الصيدديي أولّاء وأن الطبيب ملزم 
بالتاللي بأن يقيم علاقات طيبة مع الصيدلي. 
ولكي يطري شارل بوقاري* ويجد بذلك 
مناسبة لبعث مقال يسرد هذا الإنجاز 
الجراحي إلى جريدة «مشعل روات» التي 
يمثل مراسلهاء يدفم ضابط الصحة إلى أن 
يجرب عملية جراحية في قدم هريوليت 
الحنفاء؛ وهييوليت هذا خادم صغير في 
إسطبل «الأسد الذهبي». وعندما سيضطر 
الأكَال الدكتور كانيقي» المستدعى 
للاستشارة» إلى بتر الكسيح المسكين» بعد 
ذلك بأسابيع» فإن أوميء غير الواعي بالشر 
الذي ارتكبه. سيظل غير مبال بعواقب 
غباوته. وفيما بعد أيضأء فعندما يكون قرب 
سرير إيما بوقاري” المسمومة بالزرنيخ» لن 
يفكر في استفراغ السم من بطنبهاء بقدرما 
سيفكر في الشجار مع الأب بورنيزيان حول 
عقم الممارسات الدينية. وفي الصفحات 
الاحيية من الرواية» نراه دائما مطابقا لنفسه» 
وقد كوفيٌ بالشريط الأحمر عن الخدمات 
السياسية التي استطاع أن يسديها. ولا 
يستطيع أي تلخيص أن يعطي فكرة ,صائبة 
عن شخصية معقدة هذا التعقيد. فهذه 
الأهجوّة المتعمقة للسطحية البرجوازية» 
تدين بصحتها لدقة تفاصيل كثية لا يمكن 
حذف أي منها دون أن يودي ذلك إلى 
تشويه الصورة. ‏ م. 
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أوريان إحم كيرمانت أوريان» الدوقة ده). 
أوريكليا (مس همهم رو5. 


إيزابيلاً (متتكهم15) [243]. 


إيلستير» المعروف بالسيد بيش (,2187112 
0331 15101015111018 مهنلة) [112)» 2114 
4 (ه92). 266: 276 (ه 90)]. 
شخصية في رواية «بحثا عن الزمن 
الضائع»” لمارسيل بروست”. يقدّم لنا 
آلرّسام إيلستيرء الذي يسنّد فيه يروست 
تصوراته الفنية الحديثة واراءه في الرسم 
الانطباعي في ان واحدء يقدّم لنا باسم 
«السيد بيش» بصفته مرتادا لصالون 
فيردوران (-- السيدة فيردوران”) تّاعاً 
إلى الهرجة ويرتكب زلات... ريما عن عمد. 
وقد رسم فيما مضى الصورة الشخصية 
لأوديت"* ده كريسي ١السيدة‏ سوان) 
متذكرة» في دور «الآنسة ساكربيان». وفي 
يوم من الأيام» يزور السارد” مُحْتَرَفَه في 
بالبيك» وينتبه لعبقرية هذا الرسام» الذي 
يُعبَبٌ بار التي تصور الطبيعة 
الميتة» والذي يُشْبّه فنّه بِفنٌ هدام ده 
سيفينيي» بما أنه يرينا الأشياء بطريقة متتابعة 
وحسب الأوهام البصرية التي توهمنا بها رؤيتنا 
إذا لم يُصحح المثقف معطياتها. ويقوم سحر 
إيلستير على نوع من تحول الأشياء المصورة» 
ممائل لما يُسَمّى في الشعر استعارةء» لأن 
إيلستير يعيد خلق الأشياء وهو «يترع» 
عنها اسمهاء أو وهو يعطيها اسم آخر. وفي 
«بحريات»ه. نرى إحدى استعاراته الأكثر 


إيلستير.ء في البداية, 


تواتراً هي الاستعارة التي تشبه الأض 
بالبحر » فتحذف منهما كل حدٌ فاصل. 
(قيل إن الأوؤصاف التي يصف بها يروممت". 
بعض بحريات إيلستير توافق لوحات 
لتورنر). وإيلستير ليس رساماً كبراً 
فحسب. بل هو ناقد فني ذكي يقدّر 
سان لو" حديثه. ومع ذلك فإن الدوق 
ده كيرمانت” الذي يملك عدة قماشيات 
له ويجعل السارد يعجب بباء لا يقدّره حق 
قدره» لأنه يرى أتمنته مبالغاً فيها وبتتبي به 
المطاف إلى مقايضة أعماله الفنية بلوحة 
رديئة. أما آل فيردوران. فإنّهم لا يغفرون له 
أنه هجر «عشيرتهم الصغية». ثم إن 
السيدة فيردوران لا تتحرّج من آعتبار 
زوجته «بغيّأ». وهذا لا يمنع إيلستير من أن 
يكون تعن الوحيد الذي سيشعر بالحزن 
وهو يتبلغ موت فيردوران". 

وإذا كان موضوع بعض قماشيات 
مرموزات تذكر 
بتأليفات كوستاف مورو ؛ 
«نيلوفريات»ه وبحرياته»ء وكاتدرائياته تذكر 
بلوحات هونيه» فإن رينوار خصوصاً هو 
الذي يذكرنا به إيلستير. بل إن بروست 


وإذا كانت 


'يسند إليه إيلستير إحدى قماشيات رينوار . 


ومع ذلك؛ فإن آسم إيلستير كان قد أوحى 
به في الأصلء المقطع الأول من أسم الو 
الذي كان بفيقا لبروست الشابء 
والحروف المقلوبة من اسم ويستلرء الذي 
كان الرسام المفضل لدى يروست مدة 
طويلة. ولنضف أن بعض ملاح حياة 

تذكر بشخصية فورات» وأن بعض 
أحاديثه قد تكون لجاك - اميل بلانش» 
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رسام الصور 
: الشاب. دم 


الشخصية لسميروست 


الأخائيون ( ,105 ترعم) [178]. 


أي (6كلادم) [193: 251]. شخصية في 
رواية «عداً عن الزمن الضائع»* للمارسيل 
بروست”. كبير الطباخين في الفندق 
الكبير في بالبيك, ثم في مطعم باريزي. 
ويعمل جاسوساً لصالح السارد” ويخيه 
بالحياة المزدوجة لالبيرتين” سيمونيه. التي 
يكرهها كرهاً خديدا. وفيما بعد) سيفشي 
أشرارا عدة آيضا عن اليا لاله 
لسان ‏ لو”. ويكلفه «مارسيل»: بعد 
وفاة ألبيرقين» بالبحث في ما كانت تفعله في 
حمامات بالبيك. ويثبت شكوك السارد. 
الذي يكلفه بالسفر إلى نيس» حيث كانت 
ألبيرتين قد عاشت عند عمتهاء السيدة 
بونتون. ويكشف أيمي عندئذ العلاقات 
الجنسية التي كانت لألبيرتين مع غسّالة 
من نيس. وأيمي أيضأ هو الذي يكشف 
للمسارد العلاقات التي كانت لروبير ده 


(ويزعم النقاد أن كرا من ميات أيمي قد 
استوحاها بروست من ملاح أوليقيي؛ هدير 
الخدم في فندق ريتر ده ياري). ‏ م. 

ايمل (عتسحف 2711 (ه15). 


إِيمّا (-. بوقاري, إِيمًا). 


إيف (808) (74]. 1 


إيقان (جم 0 [84). 


أكامنون . (نالشسرعو/ة) 
185-4]. 


.49-48[ 


أكريجنت الأمير دب (عا ,46810100115 
“لععمنوم) [116]. 


ألباري. سيليست (مماقه ,#5تدظام) 
[197]. تعتبر سيليست ألباري إحدى 
الشخصيات الواردة في رواية «بحنا عن الزمن 
الضائع»* لمارسيل يروست”. والتي 
استعير اسمها من الواقع ؛ ولكنَّ التي كانت» 
منذ 1913 حتى 21922 مربية بروست 
الخلصة» صارت. في الرواية» مع أختها هاري 
»ي الفندق 
الكبير في بالبيك. (وقد جاءتا إليه بصفتهما 
وصيفتي سيدة مُسينّة). ويرتبط بهما 
السارد”. ويخبرنا يروست ‏ والحق يقال 
بآثة كان مفتونا ب«عبقرية» سيليست 
«الغرّبية» وإن كان لا يبالي بتفوقات امرأة 
الذهنية. ولعله يلمح خصوصا إلى موهبتها 
اللغوية» ذات الشعرية الغريية. فسسيليست» 
الرليدة عل ضاف الحداول. والسيول» :قي 
المرتفعات الوسطىء محَنّئة واهنة» مبسوطة 
كبحيةقء ولكن مع اضطرابات رهيبة 
متكررة. .: ام 


جينيست» إحدى «ساعيت 


ألبيرتين (طالاتمعهلم) [66- 469 378 
1 83 94 (ه24) 95 (ه39). 
8 (ه92). 104. 2106 123 
(ه8). 128 (ه59). 2133 147 
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38 152 172 (همىف 61 
4 187-186 191190 
3 212-210:. 225 (ه80). 


1» 253 - 2254 262. 274 
(ه52)]. شخصية في رواية «يحنا عن 
الزمن الضائع»* لمارسيل بروست”. من 
بين «العصابة الصغية» المؤلفة من 
«الفتيات المزدهرات» في بالبيك. المترائيات 
على السدء شدت ألبيرتين سيهونيه انتباه 
السارد* من أول وهلة : إنها سمراء ذات 
عينين خضراوينء ضاحكتين» وخدّين 
متلثين» وتضع على رأسها قبعة سوداءء تدفع 
دراجتها العادية أمامها وتعبّر بلغة معقدة 
بألفاظ عامية. وهي ابنة أخي السيدة 
بونتان. وألبيرتين متبتكة صغيرةء جسورة 
نزقة صلبة» ولكنها مفعمة بالمرونة والتأنق 
البدني» بفضل عاداتها الرياضية. ويلتقي بها 
السارد ثانية في مُحْتَرف الرسام إيلستيرة. 
في بالبيك. ومنذ ذلك الحين» ستتغير 
ملامحها كلما راها «مارسيل» ثانية في 
ظروف مختلقة» إما وهو يتنزه معها على سد 
بالبيك وإما وهو يلمحها ترقص مع أندريه* 
في كازينو أنكارقيل» وإما أخيرا وهي تزوره 
في بيته» في باريز. ويفكر بعض الوقت في 
الزواج منها وفي النباية يدعوها إلى أن تسكن 
معهء في ياريز» حيث شقة أبويه» الغائبين 
اتكذ. هكذا تتطور غيية السارد.ء الذي 
جعله بوح أيمي* شكاكا على نحو خاص 
والذي لا يتأخر في اكتشاف أكذيها 
العديدة ولقاءاتها السرية 
فاسدات. ثم إنها تحولت تماما منذ إقامتها 
الأول ف بالبيك. وبعد عدة مشاهد قطيعة» 


تلييا مصالحات» تقرر بغتة أن تهرب. ويعلم 
مارصيل من فرانسواز* رحيلها النهاني ويقراً 
رسالة الوداع التي تركتها. وحينها يدرك أن 
هذه التعاسة هي أكبر تعاسة في حياته 
كلها. لكن المعاناة التي يشعر بها تفوقها 
رغبته في معرفة أسباب هذه التعاسة : من 
رغبت فيه ألبيرتين ووجدته؟ يعلم. أنها في 
تورين ويبعث الها سان لو” في مهمة. 
ويعلن له في الوقت نفسه أنه ينوي دعوة 
أندريه إلى الاقامة في بيته. لكن سان لو 
ينقل إليه الجواب السلبي لألبيرتين» 
السعيدة بأن وجدت حريتها. ويتخلى السارد 
عن كل كبياء» فيبعث ببقية إلى ألبيرتين 
يتوسل فيها إليها أن تعود بأية شروط. وفي 
الوقت نفسهء يتلقى برقية من السيدق 
بونتان,» تعلن فيها له عن الموت الطارئ 
لألبيرتين؛ التي يلقييا حصانها على شجرة 
في أثناء نزهة. 

وما أن اندفاع الذكريات الحلوة يتحطم 
بفكرة أن ألبيرتين قد ماتت. فإن مارسيل 
يعذبه ارتطام التيارات المتضاربة. وظن أن موتا 
حقيقية يوتها هو نفسه هي الوحيدة القادرة 
على أن تسليه عن موت ألبيرتين. وحينها 
يتلقى رسالتين لاحقتين من الفتأة الميتة» التي 
تستمر بذلك في العيش في دخيلائه. 
وأحياناء تنبعث غيرته القديمة» ولكن فكرة 
إجرام عشيقته تصير أقل إيلاما له بالرغم مما 
أفشته أندريه. وتكتسي ألبيرتين في رواية 
«بحتا. ..», وهي سجينة وهاربة وميتة» دورا 
بدورء أهمية رمزية : فهي ليست سوى الامة 
الخرقاء» الخاضعة لنزوات مارسيلء الفتاة 
المزدهرة التي طالما فكر فيها قديما والتي كان 
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يجب أن ينظر إليها وهي نائمة» وهي شبيبة 
في نومها بنيتة ما؛ وهي أيضاء في تكثفها في 
تجسد 0 الجسد الغامض لوجود مارسيل 
المزدوج. ألا يقول إن ألبيرقين كانت تمثل له 
البندفية الثانية» البندقية المزيفة التي كانت 
تحرمه من البندقية الحقيقية؟ ذلك لأ 
ألبيرين» كانت التقلبء الحياة المتتابعة» 
حياة مكسوة بالرغبات المتناوبة» اطاربة» 
المؤقتة... حتى أن ألبيرتين النائمة وشبه 
الميتة كانت توحي له بقدّرهِ وأنه كان يستطيع 
أن يتبين فيها «رمزا لموته وحبه»» إن 
ألببرتين - وهي ظل مغير للبندقية الخفية 
المجهولة ‏ هي الصداقة ولكنها أيضا «السر 
وراء النظرة د إنها الشهوة. إنها اسم 
الرغبة بالذات: إنها ميلوزين وإنّها أيضا 
أوريديس امختفية. ‏ م. 


ألبيرتينات (كم هكم هن [174- 
8 ]. 


ألوورثي (/0831831لانته) [272 (ه 22). 
ألقينوس (07:05,قة) [244]. 


أمين المحفرظات (71518تعهد0) 
(-ه سانييت). 


الأمير (68التظم طن [223 (ه 53).: 
0]. 


الأمير (سه ده كيرمانت). 
الأمير (سه دم فافنبايم. 


الأميرة 112: 121-120.: 134]. 


الأميرة (ه ده كيرمانت). 


الأم أو ماما (للماحمهة ده ذا بتعففم) 
2.1831 226 (ه112)]. لا شك 
في أن أم السارد” وجدته* ‏ اللتينَ هما من 
قوة التشابه بحيث أمكن النقاد أن يروا فيهما 
انشطار شخص واحد ليس غير - أكثر 
الوجوه جاذبيّة ونقاء في كل رواية «بحثا عن 
الزمن الضائع»* لمارسيل بروست” : إذ 
يخبرنا المؤلف بانهما تنتميان إلى عرق 
كومبري الذي لا يزال سليماً. غير أن 
حكمة أكثر واقعية تلطّف لدى الأم ليده 
الجدة الاشدّ مثالية. وكلاهما تبدي إعجابا 
شديداً ببرسائل مدام ده سيقينيي (ولعل 
هذه الخاصية التي يركز عليها بروست أكثر 
من ممرّد تعبير عن ذوق أدبي لأن المقصود 
منها أن تجعلنا نخمن طبيعة المودة المتحمسة 
التي توجد بين هذه الأجيال الثلاثة). ولعل 
حادثة كومبري الأكثر تأثيراً (بداية رواية 
«عنا...»2 هي حكاية الانتظار الليلي لقبلة 
الم من طرف «مارسيل» الطفل (السارد)» 
الذي لا يتمكن من النوم دون أن يكون قد 
تلقى هذا الزاد. ونرى الأم تمضي ليلة بالقرب 
من ابنها وتقرأ عليه رواية «فرانسوا 
لوشامبي» لجورج صاند. الأمر الذي 
سيظل ذكرى بارزة في حياته. وأيضا على 
ذكرى فنجان شاي كانت قد أعطته إياه 
فيما مضى - وهي تبلل فيه قطع حلوى 
مادلينة ‏ يتأسس انبعاث الماضي» وهو 
موضوع أساسي لعمل بروست 
الادبي. دم 
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أم أربعة وأربعين (155تم+-11115) 
[131]. 


أندريه (عضدص١حم)‏ [266: 68 85 
(ه39): 211]. شخصية في رواية «بحناً 
عن الزمن الضائع»" لمارسيل يروست". 
رما كانت أندريه أحب «الفتيات 
المزدهرات» إلى قلب السارد”.» بعد 
ألبيرتين”* سيمونيه ؟ وتبدو «أندريه قاسية 
القلب»» «العظيمة». بكر «العصابة 
الصعية»: الفتاة اليقظة التي تقفز على 
الصيرفي السابق» تبدو ذات طبيعة أشد 
تعقيدأء حتى أنه من الصعب اممييز في 
طبعها بين جانب الشّر وجانب الطيبة. 
ولعلها كانت أفضل رفيقة لألبيرتين» وربما 
أيضاً شيئاً أكثر من ذلك... وم يتأخر 
مارصيل؛ الذي راهما ترقصان معاً في كازينو 
دانكارقيل» عن الشك في طبيعة العلاقة 
التي تربط بينهما. ومع ذلك» كان قد وثق 
مدة طويلة في أندريه بل كلفها بمصاحبة 
ألبيرتين» على أمل أن تخبو بالأماكن التي 
كانت ألبيرقين ترتادها. وكان يأمل أيضاً أن 
يحصل من ألبيرتين على كل ما كان يرغب 
فيه من عشيقته. وفي بالبيك, كانت أندريه 
تتعلق بالساردء ولكن لم يعلم بذلك إلا 
فيما بعد. ولو علم يذلكء لما اختار أن 
يها هي بدلا من ألببرقين... لكن عيوب 
أندريه كانت تتجلى مع مرور السنين ؛ فقد 
كان لديبا نوع من القلق الخشن والغيق» 
وأدنى مظاهر السعادة الذي كان لديه» لو لم 
تحدئه هي كان يخلف 'لديه انطباعاً مزعجاً. 
وعلاوة على ذنك» فإنها لم تكن تتحرج من 


الوشاية بسأوكتاف” وأسرته. ومع ذلك 
سيتتبي بها المطاف إلى الزواج من أوكتاف 
هذا نفسه الذي» عندما كانت تظنه 
يحتقرهاء كان قد أثار فيها مشاعر الحقد 
وسوء النية. وفيما بعدء .تكشف لللسارد 
عن العلاقات التي كانت لها مع ألبيرتين 
وسيتتبي بها المطاف إلى أن تضير» في كتاب 
«الزمن المستعاد». يخير صديمة 
لجيابيرت" ده مان لو. ‏ م. 


أنسيلمو (060اعولدم) [110). 


إسماعيل (08421ه5) [2199 255). 
شخصية وسارد في رواية «موني ديك»” 
(1851) للكاتب الأمريكي هرمان ملقل* 
(1891-1819). وهذا الإسم المستعار 
من «العهد القديم». يشير إلى قصة هاجرء 
التي طردها إبراهم* إلى الصحراءء وابنها 
إسماعيل ؛ وإسماعيل في هذه الرواية مطرود. 
لا بقرار أبوي. وإنما ببيجانه البهم ضيدٌ العالم 
المسيحي. وبالرغم من أنه فقيرء فإن له 
أَصولًا «أرستقراطية»» يروق لملقل أن 
يتخيلها لأبُطاله وله هو نفسه؛ غير أن هذه 
الأصول تبقى غير محدّدَة باستثناء إشارة إلى 
زوجة الأب لا إلى الأم. يقول «إن أرواحنا 
هي مثل أولنك الأيتام الذين تموت أمهاتهم 
أثناء الوضع». يستشعر ظما للتامل الذي 
لا يمكن أن تُشبعه سوى مياه المحيط 
الشاسعة «صور طيف الوجود غير المذرك» 
و «رغبة أبدية في الأشياء البعيدة» ‏ وهذه 
الحاجة نفسها إلى الذهاب خخارج العام 
الى أوافيما ورج سيق لزي الرية الت 
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سيقوم بها كوكان. وكل هذا يدفع إسماعيل» 
الذي لا يزال شاباء نحو الملاحة التجارية. 
فمخر «البحار الحظورة» م مخرها ملقل» 
ونزل على «السواحل المتوحشة» مثله؛ وحين 
عاد إلى بيت أجداده ‏ «الصحراء الأمريكية 
الكبرى» اشتغل لمدة قصية مُعَلْماً في 
القرية. لكن» عندما أحس بالضنى وانقلب 
على هذا العالم المتحضر «مكسورٌ القلب» 
مهيض الجناح» كأي رجل يشعر معنويا 
بالنفي» يعود إلى البحر من جديد؛ وهذه المرة 
على ظهر سفينة «بيكوذ». سفينة صيد 
الحوت التي يَقُودها القبطان آحاب. إن دور 
إ#ماعيل بما هو شخصية درامية فاعلة ينتبي 
قبل إقلاع السفينة. وتشكل حكاية إسماعيل» 
المنجزة بتبرة مَحَبْةَ متضايقة لا يصونها 
موَلّفء تشكل تمهيداً لمأساة آحاب ومقدمة 
للموضوعات الأكثر أهمية. والمنفيّ من العالم 
المسيحي يُخْلصُهُ من حقده على الانسانية 
كويكيك المْعَد هو نفسه من جزيرة في 
المحيط الحادي يقطنها متوحشون؛ إن الابيض» 
الذي يكشف لدى هذا الإنسان غير 
الأبيض الحقيقة الإنسانية «الجوهرية» التي 
يَجْحَدُها البيض؛ يربط معه صلاتٍ ذات 
. حميمية روحية ومادية يمكن أن نقول إنّها 
سيحاقية لو أنها لم تُقَدّم لنا بأنها سابقة لكل 
معرفة بالإثارة الجنسية المتحضرة ‏ البدائية؛ 
إن علاقات إسماعيل وكويكيك تمثل تقريبا 
المظهر نفسه الذي تمثله علاقات احاب 
مخادمه الأسود “الصغير بيب ولكن ضمن 
مستوى أخخر. وي أن ما يتبقى من إنسانية في 
أحاب جنيه بيب وينقذه. كذلك فإن 
إسماعيل» الوحيد الذي تبَْقَى من «بيكود». 


ينقذه تابوت كويكيك الذي تمسك به عند 
انفصاله عن حطام السفينة» إلى أن ثم 
التقاطه. فالشيء الذي أمكن أن يكون قبر 
متوحش نبيل يصير ملجأ مَنْفَيَ. ومنذ بداية 
الرحلة تحول الدور الفاعل لإسماعيل إلى 
دور ملاحظ موجود في كل مكان يُعَلّْق على 
الأحداث بتعاطف, مثلما تُعلق جوقة يونانية 
على مأساة البطل. ويشارك في مطاردة موني 
ديك بصفته مُمَكُلُا للمؤلف وناطقاً باسمه. 
يدخل بكيفية وهمية في الرؤية القيامية 
للصياد. ويظل مع ذلك متفرجاً بما فيه 
الكفاية ليستطيع وصفها كشبيء مرني 


ومحسوس» ولكنه غير مفهوم تماماً. ‏ أ. 
أفولون («مدمهم) [48» 180]. 
أريات (عحمتعم [244]. 

أريتي (8كعهم) [244]. 

أرمانس (صعنتمتحعم) [199]. 


إقيان (ح. لانتبي). 


بازات (حركمع) [135»: 2196 216]. 


البارون ١ه‏ شارلوس). 


بوبُون» الدوق ده (عل عباط ,11011]نام8) 
[67]. 
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بونك جيمس (كعصةة ,80100) [204]. 


بونتانء ال ١(‏ ,801123155) [83: 
191]. 


بونتات, السيدة (عسصملداز ,وطفجعدمه) 
[8583]. 


بوسرفو: يه السيد ده (,11نا175ظونامعه 
ع تناعتكمه364) [136]. 


بوقاري إيمّا (مسمع ,لاصمىمم [60- 
1 132» 201]. بطلة رواية كوستاف 
فلوبير" التي تحمل آسمّها. وهي بنت رؤُوء 
مزارع بيرتو» تريّت في روان» بدير إيرنمون؛ 
نه شخصية حلمة تقر روايات وتنتشي 
ححفيةً. عندما تتزوّج من شارل بوقاري”, 
ضابط الصحة تسكن بتوست فيصيبها 
السأم ريا ومع ذلله تقطع دعوة إلى 
قصر فوبييسار رتابة حياتها؛ لكن هذا المنقدَ 
إلى عالم كانت تَهَل ترقه وإغراءاته لم يكن 
له من أثر أخرٌ غير تنفيرها من كفاف 
وضعها وتقصير زوجها الذي ليس له من 
ميزة أخرى غير ميزتي الطيبة الطبيعية والحب 
الذي يُكنه لها. ولا م عير أي انتباه لما يُعتلج 
في نفسهاء لكابتها التي تصير مرَضيّة. وتحبل 
إِيمًا. ويقرر شارل أن يخادِرٌ توست ويستقر 
بيونقيل ‏ لابي, أملا في أن يُسعفها تغييرٌ 
الوسط في استرداد صحتها. لكنّ هذه 
الضاحية لا تختلف عن توست في شيء من 
' حيث قلَة النشاط بهاء ولا يكفي الوجهاء ‏ 
لاسيّما الصيدلي أومي* الذي تقرّبه مهنته 


و الطبيب - لتسليتهاء البِنّهَ ولا بدايةٌ 
ل و لحي ليون دو 
11 كك ينعأ هي بيرت. وتتفاقم 
الحموم» ويقل الزبناء»ء ويعرض لوروء مراني 
الضاحية. خدماته مخفياً عملياته المريية تحت 
تجارة السلع المستحدئة. وتحبٌ إِيمًا آلشابٌ 
ليون ولا تجرؤ على إطلاعه على ذلك» 
وتلتمس مساعدة الدّين؛ ويبدو الخوريٌ 
بورنيزيان أغلظ من أن يشدّدَ عزمها. أن 
ليون, اليائسء فيغادر يونقيل إلى ياريز لتنمة 
دراسته في الحقوق. وبعد سفره» تُصاب إِيمًا 
بالسسّقم وتزداد نشوة عند قراءة الروايات. 
وذات يوم يرافق رودلف بولانهي ‏ سيد 

قصر لاهوشيت خادمه إلى بيت 
الطبيب» فيشاهد إيماء وبعد ذلك بأيام 
يستدرجها ‏ خلال الخطب الرسمية الملقاة في 
حفلة جمعية المزارعين ‏ إلى أن تبوح له 
بحبها. وبعد ذلك» يرى أنه من الأفضل أن 
يتوارى عنها حتَّى يشوقها إليه» فلا يظهر 
ثانية إِلَّا بعد ستة أسابيع» ويقترح على 
الطبيب أن يخرج مع إِيمًا على جواد تسلية 
لها : الأمر الذي يوافق عليه الساذج بحماس» 
وعند العودة من النزهة الأوننه يكون رودلف 
عشيق إيمًا. إِنّه تفجر أحاسيس أقلقق 
رودلف : فقد ودَّت لو تهرب معه. ونظنٌ 
أنّها أقنعته عندما حصلت منه على وعد. 
لكنّها تتلقى رسالة يُخْبها فيبا بأنه لا يريد 
أن يسيب تعاستّهاء وبأنه راحل. وتكاد 
تموت. وتسقط طريحة الفراش» ثم تقائل 
للشفاءء ولكنّها تظل واهنة العزيمة. وذات 
مساء يصطحبّها شارل إلى مسرح روان. 
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ويصادفان فيه ليون دو يوي. وكان هذا 
الأخير' قد اكتسب. بعض التجربة في أثناء 
غيابه بباريزء فيحتال لأن يقرّرَ الطبيب أن 
يترك إيما ونا آخر ببروات, موعلا أن 
يستفيد منه. وبالفعل» يلتقي» في في اليو التالي» 
بالمرأة الشابّة لزيارة الكاتدرائية» ويستقل معها 
عربة الفيكر عند خروجهما من الكنيسة» 
وتدوم النزهة ست ساعات كانت فيها 
الستائر مسدلّة. ثم تأتي كل أسبوع إلى 
المدينة بذريعة تلقي دروس في آلة البيان 
لتلتقي بعشيقها. وتصبح حاجتها إلى المال 
ماسّة ؛ فتتكرّر زيارائها للوروء الراني. 
ويفوض ها زوجها أمرّهاء ولكنّها تتعدّى 
الحدود. وتنضب ب كل مصادرها ؛ وذات بو 
تعود من روان فتقرا إعلاناً بالمصادرة 0 
على باب بيتها. ويتملكها الجزعٌ» فتعدو 

بيت رودلف الذي يخيها بآلا مال 0 
وتذهب عند موثق ثق العقود الذي قبل إنقاذها. 
ولكنه يضع لذلك شرطاً قاسياً يجعلها ترفض 
رفضاً ناقما. وعندئذ» تمضي إلى صبي أوبي 
الذي تحصل منه على مادة الز رنيخ دون أن 
يعلم هذا الأخير» وتبتلع قبضة منه دفعة 
واحدة. وتعود إلى بيتها موت بعد احتضار 
فظيع يَحضْره إلى جانب شارل بوقاري» 
الدكتور كانيقي ده نوشاتيل: «الأستاذ 
لازيقيير. من روان. الذين دعوا بعد فوات 
الأؤان» وهم لا يملكون لها نفعا. ‏ م. 


بوقاري» مدام (-.ه بوقاري. إيما). 


بوظاري» شارل (مماممى ,:80942) [260 
1.. شخصية في رواية «مدام بوقاري»* 


لكوستاف فلوبير*. وهذه الشخصية 
ضابط في الصحة؛ مزداد في روان عام 
2 ؛ يدرس في تلك المدينة ويقم في 
توست عام 1836» ويتزوج أول الأمر من 
أرملة أكبر منه سنا ويفقدها بعد عشرين 
شهراً من زواجهما. وفي أثناء ذلكء يعالج 
مزارعاء امه ووو من كسر في ساقه فيبيئه 
بسرعة. ويغرم بايا روو بنت المزارع» 
وبتزو ج با في ربيع 8. ممنذ ذلك 
اليوم» والأحداث التي تشغل ضابط الصحة 
يكاد يُحَدَّدُها كلها سلوك زوجته. فهذه 
الأحيق» بحكم غطرستهاء ليست غريبة عن 
قرار بوقاري : فهو يجري عملية لهبيوليت» 
صبي اصطبل تُزْل ليون دورء الذي تديره 
مدام أفرانسوا. ويصاب هييوليت بتشؤه في 
قدمه. إن أومي يدفع بوقاري إلى إجراء تلك 
العملية بل ويبعث إلى صحيفة «مشعل 
روان» التي هو مراسلها بنبا عن عملية 
الطبيب الممارس الجراحية الجريثة. ومن سوء 
الحظ أن عواقبها كانت وخيمة : فالأكال 
يجير الدكتور كانيقي» الذي يدعى 
للاستشارة» على بترها. أما هدام بوقاري ‏ 
المؤهلة لأن تنظر بتسامح إلى زوج كان 
سييدو أكثر مهارة ‏ فإنها تزداد تحولا عن 
أرعن تعتبو رجلا عادم الأعمية أكثر من أي 
وقت مضى. ويستسلمء ومع ذلك تبدو له 
الحياة عذية يجوارها. وبعد انتحار يما بئانية 
عشر شهرء يموت هو نفسه وقد انهار وفْقَدَ 
كل و للحياة. - م. 


البطل (بطل رواية «بحا...») (-- السارد 
أو أنا أو مارسيل) [236]. 
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بيانشون. الذكتور هوراس (,001101ئ4ةه 
عمه 110 سسعاعه0) [256]. 


بيكسيوء جان ‏ جاك (-مصد ,ناماكاته 
تعناوعة[) [2227 268]. 


بينعي (8125031) [188]. 


بيروتوء جاك (مسوءود ,لامعكدمسم) 
[110]. 


بيروتوء سيزار (ممدفه ,1201م 
[59» 74]. 


بيروتوء فرانسوا (عنمعممء؟ ,لالمع013هتم) 
[110]. 


بيانشون. الذكتور هُورَانْ (,814701010 
6ةنه11 تنعءه0) [256]. شخصية في 
مطولة «الملهاة البشرية»* (1830- 
8) لأونوربه ده بلزاك*, ترد أساساً 
في رواية «الأب كورهو»" (1833) وفي 
رواية «الأوهام المفقودة»ه”* (1837- 
3. ليس بيانشون الشخصية المركزية 
في أي رواية» ومع ذلك فإنه من أكثر الوجوه 
ألفة في العالم البلزاكمي : فهو طبيب كبير 
وتلميذ لديلانء» بطل رواية «قدّاس 
الملحد» (1836)» ويسدي خدماته لزبائن 
شديدي التنو 3 ويقدم علاجات لافتة 
للنظر. وما أنه رجل علم عبقري» فإنه خبير 
بالنفوس أيضاً : فمعرفته بالدوافع العضوية 
للحياة المعنوية تمنحه نظرة متنورة ومتسامحة 


في ان واحد اللأهواء البشر ية وهشاشة الروح 
المهدّدة دوماً بتمرّد الرغبات. وفي مقابل 
بالتازار كلافيس, الذي يتنبي به المطاف, في 
رواية «البحث الطاق»” (1834))» وقد 
ملكه الحبُ الشيطاني للمعرفة والسيطرة على 
الأشياى ينتعي به المطاف إلى فقدان كل 
إنسانية وينشر التعاسة من حولهء يقبل 
بيانشون؛ الملاحظ الثاقب الواقعي» المقتنع 
شديد الاقتناع بالحدود الصارمة التي تفرض 
نفسها على مَكلِنَا الأعل» يَقْبَلُ بج«فكر 
مرج» وهدوء متسامح ‏ بس البشر 
وضعفهم. فهو نفسه كان قد آجتاز جميع 
محن الطالب الفقير قبل أن يصبح عالاً كبيرا 
مشهوراً في ميدان الطب. وقد ظل طَامِر 
نزيبأء جديراً بالانياء إلى نادي الكتّاب 
والعلماء... الذي كان أحد أعضائه. ولعل 
خصلته البارزة هي تفانيه الذي لاا ينضب» 
وهو تفان يحتقر اليثرة والإطناب. وكا أن 
بيانشون شاهد واضحء فإنه أيضاً المؤمن على 
الأسرار والمزاسي. وهو يسيطر باللطف 
والعقل» ويفرضص الاحترام كقديس علماني» 
ولكنه قديس بلا أحتشام زائف ولا تشدّد 
ضيقء مع أن حياته الخاصة فوق كل شببهة. 
ولو كان لابِدٌ من مؤاخذته. لأخدّ عليه أنه 
يكاد يكون مفرط الكمال. وأنه كذلك 
بامنشخوارء الأمر الذي يضفي عليه مظهراً 
رمزياً أكثر منه مظهراً روائياً حقًاً. ‏ م. 


بيركوط (20111ظه8) [61 75 ١:89‏ 
8 (ه110). 2133 144. 2153 
2 (ه56 2215 252: 2261 
6]. شخصية من شخصيات رواية 
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«عناً عن الزمن الضائع»* لسمارسيل 
بروست”» وهي رواني يُعججب به 3 
وبلو خ * والسارد*. الذي يتخيله ولا من 

خلال الكتب» وخصوصاً من خلال 0 
في راسين» قبل أن يلتقي به في بيت آل 
سوان. وحينها يفاجاً بمظهر الكاتب» بأنفه 
الملولّب وعشنونهء وكذا بطريقة اتياره 
الكلمات ونطقه إياها. ونرى بيركوط منجذباً 
إلى حلقة آل فيردوران*: قبل أن يتبلور 
حوله صالون السيدة سوان (-ه أوديت* 
ده كريسي). إنه تعجب به أيضاً الدوقة ده 
كيرمانت”. ومن سوء الحظ أن هذا الكاتب 
العظيم ينم في حياته الشخصية» عن أكثر 
من ضعف. ومع ذلكء فإنّه كريم مع 
النساء. والفتيات» اللاني يستغربن لكابة ما 
ينالهُنٌ منه مقابل قلة ما بمنحنه إيّاه. كان 
يعرف كيف لا يقدر أبداً أن ينتج فعلًا إلا 
عندما يكون ممباً. ومع أنه صار مريضاً 
جداء فإنه يزور السارد في أثناء مرض 
جدته”. وبالتدريج» يعيش حبيس بيته» 
مغطى كله بالشالات والمعاطف. ويعاني من 
حالات الأْق والكوابيس المرعبة. وإذ ييأس 
من استشارة الأطباء» يسرف في استعمال 
مختلف امخدّرات. وإذا ُ يحب العالم قط إلا 
يوماً واحداء فإنه يحتقره اليوم؛ كسائر الأيام» 
على طريقته التي أتبعها دائماً من قبل» وهو 
يحتقره لا لأنه لا يستطيع الحصول على ما 
يريده. بل لأنه حصل عليه. م إن أعماله 
الأدبية الرائعة لم تعد تعجب أحداً. فقد كان 
يُفضل عليه مؤْلّفون من ذوي المزاعم 

امجتمعية. وذات يوم ينبض بيركوط» وهو 
يتألم من همرض بون الدمى ليشاهد مرة 


أخرى. في معرض هولندي» «مك عبالا 1١‏ 
40 لقيرمير: وهي لوحة يعبدها حا 
وتحدث عنها ناقد فني منذ حين. وبيها ينظر 
بيركوط إلى «شقة جدار صغيية صفراء 
تحت إفريز»؛ يُصاب بدوار وموت. «هل هو 
موت إلى الأبد ؟ من يستطيع قول ذلك ؟» 
هتف يروست في إحدى اشهر صفحاته 
حق. ام 


بيرماء لا (ذا ,حاتمعم) [133. 2215 
2. لقد اعتاد سارد رواية «بحفاً عن 
الزمن الضائع»” أن يسمع عن الممثلة 
الكبيقء لاإيرماء التي يستحضر مارسيل 
بروست عبقريتها وهو يستلهم على الأزجح 
سارة برنارت وده ريجان ورا السيدة بارق. 
وبما أنه كان يسمعهاء وهو طفل صغيرء تمثل 
في الصباح مشهدين من مسرحية «فيدرا», 
فإنه لا يخفي الخيبة التي مُني بها. فيشتري 
صورتها وعندما سيراها لاحقاً في دور فيدراء 
سيفهم ‏ أحسن من ذي قبل سر فنّهاء 
بالرغم من تقد الفنانة في السسّن. إن موهبة 
لليرما التي أفلتت منه عندما كان يسعى 
بالأمس في إدراك جوهرها»ء صارت الآن 
تفرض نفسها على إعجابه» لأن لعبتها كانت 
من الشفافية والامتلاء بما كانت توٌدِّيه ببحيث 
لم تعد «سوى نافدة مشرعة على رائعة من 
الروائع». وف صوتها المروض. كان قَصدٌ 
قل ور ور لات يه 
غريب مناسب فاتر». إن الصوت والمواقف 
والإيماءات والحججب كانت أشيه يثوب 
منِش يللم الروح التي تتشبّه بها. في 
كتاب «الزمن المستعاد» (1927). نرى 
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لابيرها وقد شاخت وأصابها مرض قاتل» ومع 
ذلك تعود إلى المثيل لتلبية حاجيات ابنتها 
الكمالية» وهي تعلم أنها تختصر بذلك أيّامها 
وتزيد في معانياتها. وقبيل موتهاء تقدّم مجة» في 
اليوم نفسه الذي كانت راحيل” ‏ وهي ثمثلة 
مسايرة لذوق العصر ولا موهبة لها ستنشد 
أشعاراً في الحفلة الصباحية للأميرة ده 
كرمانت, أي السيدة فبردوران" التي 
صارت زوجة الأمير الثانية. وبالطبع» فقد 
ذهب المجتمع الراقي إلى بيت آل كيرمانت 
وهجر صالون لابيرماء التي يصف لنا 
بروست «راحتها الجنائزية»» حيث تبدو 
الممثلة العجوزء والموت على محيّاها وهي 
وحيدة تقريباً على مائدتها الحزينة تأكل 
«ييطء علني حلويات ممنوعة عليباء وهي 
تبدو بمظهر الخضوع لشعائر مائمية». ‏ 
ويصف لنا بروست أيضاً بنت لايرما 
وصهرهاء اللذين يستغلان الممثلة العجوز 
آستغلالا يندى له الجبين ويبلغ بهما العقوق 
أن يلجا إلى راحيل ويجعلاها تحضر حفلة 
الأميرة ده كيرمانت المسائية دون دعوة من 
أصحاب الشأن. ‏ م. 

بيشء السيد (-- إيلستير). 

بلوم» ماريون (دمعدا! ,820034) [2188 
0 (ه18))]. بطلة رواية «عوليس»” 
(1922) للسجيمس جويس”. اسمها بالولادة 
ماربون تويدي, وهي زوجة ليويولد بلوم. بطل 
الكتاب؛ وهي أشهر بلقب هوليء الذي 
يرتبط به المونولوج الداخلي الضخم المؤلف 
من أربعين أل كلمة والذي يختم هذا 


الكتاب. بل صار «مونولوج مولي» هذاء 
في الأدب الأنتكلو - سكسوليء قطعة 
منتخبات كلاسيّة وهو في ذلك أشيه ما 
يكونء مثلاء بمونولوج آنا ليقيا بليرابيل في 
رواية «سهرة فنيكان». فإليه خصوصاً تعود 
شهرة اهبر الذي جعل الرقابة الانكليزية 
والأمريكية تحظر رواية «عوليس». فعن طريق 
إثارة تداعيات آمرأة نائمة أيقظها دخول 
زوجها المباغت في وقت متأخر من الليل 
يوضع الفصل كله تحت تأثير الحاجس 
الجنسبي» ويستعرض أمامنا ألف صورة داعرة 
كثيراً أو قليلُا تعيد تصوير الماضي على أنه 
رغبات هذه الدبلسية ذات الخمس 
وثلاثين سنة والتي ترمز في الوقت نفسه إلى 
كالييسو وبينيلوب وكاياء إلهة الارض. 
وماريون ابنة نقيب بريطاني في موقع 
عسكري في جبل طارق. هو النقيب بريان 
كوبر تويدي. ولذلك قضت شبابها في 
إسبانيا حيث عرفت في وقت مبكر جداً 
مغامرات غرامية شتى. وكانت إحدى هذه 
المغامرات مع ضابط بحري هو النقيب 
مولقي, الذي مازالت ذكراه تطاردها. وعند 
عودتها إلى دبلن, 
حيث لم م تُكْسِبْهَا مواهبها الضعيفة نجاحاً 
تسد عليه حتى أنها لم تعد تظهر إلا في 
جولات أو في مناسبات ثانوية جداً. وفي 
حفلة مسائية في تيرنيزء التقت بالمبودي 
ليويولد بلوم الذي ضربت له موعداً. وبعد 
بضعة أَيَامٍ خلال نزهة في هوث» الربوة 
المزهرة في نواحي دبلن» تركته يداعبها بين 
نباتات العصل وقبلت أن تصبح زوجة 
الشخصية: «قلت لنفسي بعد كل حساب 


في إيرلندة, احترفت الغناء 
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لا فرق بينه وبين غيد». وحتى يستطيع 
بلوى الذي كان قد كفر باليهودية لدع 
اليروتستانية» أن يتزوج 5 فإنه عُمّد 
كاثوليكيّاً. عام 1888. وبعد ذلك بسنة 
واحدة, أنجيت مولي بنعأء إسعها ميليسنت. 
وإذ تعاني بعد ذلك كفاية من وفاة طفلها 
الثاني» رودي الصغيرء وتنفر من خمول 
زوجهاء ققد بدأت الحسناء تعقد كل أنواع 
علاقات الزن مع أصدقاء ليويول.. ويرك هذا 
الأخير أن قائمة عشاقها ترتفع إلى خمسة 
وعشرين عاشقاً؛ ولكنبها 0 هم 
من الغرابة (قسّين» عمدة مدينة لندنء 
عصوامن غلبن الاشريدي» طبيت إسنان» 
إخ.) بحيث يُسسْمْح بالظين أنها مبالغ فيها. ثم 
إنه لابد من القول إن السيد بلوم قد وقف 
كل علاقة جسدية مع زوجته منذا ست 
سنوات (تلك السنوات العشر التي 
سيمضما عوليس «عل الأنواج الثرق»). 
وفي 16 يونيو 1904 هذاء الذي تجري فيه 
أحداث رواية «عوليس»» تحصي مولي 
عي يخ 46 وهما: 0 المَعْني 
الفني ديتش بويلان. ومنذ 0 نراها 
تخفي رسالة تلقتها لتوها من زير النساء هذاء 
ضاربة له موعداً على الساعة الخامسة في 
المساءء ولكن حضورها لا يني يستشعر في 


هواجس زوجها ومونولوجاته. هكذاء مرة ٠‏ 


أخرى» يستحطر ليويولد الخائنة بين 
أحضان المغوي؛ في حوالي الخامسة مساءء 
متيّعاً غريمه في فكره. وهكذاء أخيرأء 

سيحصر ادوع المسكين, في أثناء الفصل 


5 الذي يحدث في مبغى يكون فيه الحلم 
والسّكر وأستيهام الساعة (متتصف الليل) 
مناخياً يديا للمأساة الملهاة. سيحضر 
خيالياً مشهد تعاسته. وبما أن هارهون حاضرة 
إذن فكرة ثانية في ذهن البطل» فإتها لن 
تعاود الظهور قلباً وقالباً إِلّا في نهاية القصةء 
عندما يعود ليويولد: الذي كل من رحلاته» 
إلى سرير الزوجية. عندها ‏ وقد عجزت عن 
النوم - ستُجري مناجاة النفس التي 
لا تنتبي. 

وما أن هولي صورة للأنثوي الأبدي 
حسب جويسء فإنها لا تختزل مع ذلك في 
الشبق الخالص؛ وهي» كزوجها ليوء تغذي 
طموحات مببمة ‏ كان تتباهى» مثلاء بانها 
صارت موجّهة الشاعر الشاب ديدالوس»؛ 
وهي متطية (فهي» في كل صباحء تستطلع 
الغيب)» وفضولية (فمونولوجها لا ينسجٌ إلا 
من الأقاويل)» ومبتذلة (فهي لا ترى إلا 
الجانب الملدي» العمل الفوري للأوضاع)؟ 
وباختصارء إنها تمثل نمطا البرجوازية ‏ 
الصغيية» ولعله كان لابد من فكاهة جويس 
وخياله كلهما بمنحها رمزية سيجدها 
الآخرون مبالغا فيها. ذلك لأنهاء فيما وراء 
خصائصها المميّزة» يلزمها أن ترمز» حسب 
اعتراف الرواي بالذات» إلى الأو الأنثوية» 
الخصوبة الأبدية» الديمومة الكونية التي 
تنلاشى فيبا العصور وامجتمعات والكائنات؟؛ 
ومن المعبّر أنه تتفوه يآخر الكلمات. وآخر 
تأكيد لهذا الكتاب الغريب» الذي يوسلع 
هكذا موضوعه ليتسع لأبُعاد كونية. ٠‏ ومع أن 
مولي تشي بسأنا ليفها بليرابيل؛ التي سبقت 
الإشارة إليهاء فإنها تنتمي كذلك إلى عدة 
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نماذج كيرا أو قليلُا, وذلك بدءاً من 
السيدة جويس نفسهاء نوراء التي كان أول 
حبيب ها هو التقيب مولي هذا والتي 
ستجيب «نعم» هي أيضاً للكاتب في 

ئق هوث المزهرة. وساهمت امرأة آسمها 
6 سانطوسء المشهورة بعلاقاتها غير 
الزوجية» وزوجة فاكهاني أقام معه جويس 
علاقات لبعض الوقت» ساهمت في الصورة 
الشخصية للزانية. ومنحت فتاة اسمها الآنسة 
ديلون» وهي إسبانية الأصل وصديقة لآل 
جويس في دبلن» منحت أيضا بعض الملامح 
هذا التأليفء إلح. ومن هذه التركيبة سنبقي 
خصوصاً على الحيوية المدهشة التي استطاع 
المؤلف أن يمنحها لمخلوقته. ولعله من باب 
التقابل وحده أن احتلت مولي بلوم مكانة 
في رواق البطلات الاوربيات» اللالي يؤلفن 
صورة المرأة العميقة المعقدة النزوية من 
يينيلوب إلى الأمية ده كليف. ومن م 
إلى مركريت», ومن إيزُولدة” إلى مدام 
بوقاري” ‏ م. 


بلونديهء إميل (عانسع ,815طلام.ة8) 
[268]. شخصية من شخصيات مطولة 
«الملهاة البشرية»” لأونوريه ده بلزاك”. ترد 
أساساً في رواية «الأوهام المفقودة»" 
(1843-1837) وف رواية «الفلاحون» 
(1844). ابن شرعي للقاضي بلونديه. 
متحدر في الواقع من علاقة أمه بوالي المدينة» 
ويدين لرعاية أبيه الحقيقي بالقيام ببدايات 
لامعة في الصحافة. يقدم بلونديه المتغيّر 
الأكثر عاطفية هذا اتمط من الرجال» الشائع 


كفاية في عام بلزاك وخاصة في أوساط”' 
الصحافة» والذي يفسد أجمل مواهب الذكاء 
بضعف شخصيته ولعدم مساندته بفكرة 
راقية عن ميوله. فبلونديه. المتقد نباهة,» 
والمحشي جانبه بسيب سخرياته» ولكن 
الكسول والذي تنقصه المواظبة» ليس سوى 
خطيب» عاجز عن منع قلمه عمن يطلبه 
منه. إذ الصحافة في نظره إن هي إِلَا تملق 
الجمهورء وليس تلتنوبره» والصحفي إن هو 
إلا تاجر كلمات منمّقة» ولكنها فارغة 
انختوى؛ - وهكذا سيقوم بلونديه بتعلم 
لوسيان ده رمبري” وهو بين له كيف 
يمكن كتابة ثلاثة مقالات متناقضة ولكنها 


آسة أيضاً عن الموضوع الواحد. وهذا 
الناصح الكلبي ليس مع ذلك رجلا لعيماء 
وهو يسبيء إدارة أعماله فعلًا ؛ فهو لم يخلص 
لبداياته اللامعة» وسيعيش خاملًا مكتفياً بما 
تيسر لديه وسينتبي به المطاف إلى أن يجد 
نفسه على حافة الانتحارء وقد اضطرء بعد 
سنة 1830.ء إلى الاكتفاء بمنصب الوالي. 
وهوء مع لوسطو وناتان يمثل خير تمثيل 
هذه البوهيمية الادبية التي يتعارض معها 
نادي دارتيز” الوقور. وباختصارء إنه ‏ | 
يقول بلزاك ‏ «رجل فتاة». جذاب ومثبط 
للهمة» يستطيع في الوقت نفسه أن يكون 
طيْبأ وخؤوناً بالنزوة» أحد أولنك الرجال 
الذين يمكن أن ُحبهم ولكننا لا نستطيع 
تقديرهم. -م. 


بلو 04 ألبير (تعطلة ,891:06731) [53غ2 
7 86. 116غ» 154:. 0196 وفيما 
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بعد حاك ذي روني [ع2مه نل دعدوعدل] . 
شخصيتان في رواية «بحاً عن الزصن 
الضائع»”* لمارسيل بروست”. بما أن 
بلوخ ينتمي إلى عائلة ياريزية من البرجوازية 
اليبودية» وبما أنه رفيق للسسارد”.» أكبر منه 
سنأ بعض الكبرء» ومعجب بسلوكونت ده 
ليل وبيرقوط” ومحتقر لراصين» فإنه يتصنّع 
في كلامه عن هؤلاء الكتاب؛ وهو يزعج 
أبوي هارسيل. وينبه سوا" إلى أنه يشبه 
محمد الثافي م رمه جنتيل بيليني. ومع 
ذلك» فإن إفشاءً لبلوخ هو الذي سيقلب 
«تصور» هارسيل للعالم... يُدعى بلوخ إلى 
حفلة استقبال عند المركيزة ده فيلباريزيس*. 
فيبين فيها عن سوء تربية ورعونة. وبالرغم من 
أنه مرتبط بسسان ‏ لو*» فإنه يحدث السارد 
عنه بكراهية. بل يتشاجر مؤقناً مع هارسيل 
في شان شارلوس”, ويؤاخذ السارد على 
نفاجه. غير أنه يبدو وقد أوحى ببعض 
الاهتيام لشارلوسء. الذي سينتبي المطاف 
بالسارد إلى أن يقدمه ل فيه إحدى 
محطات القطار الصغيرء في ضونصيير. إن 
السارد. الذي يزعجه تباهي بلوخ 
الصاحبء يتذكر على كل حال بأنه عود 
عينيه وقلبه فيما مضنى تناغمات أدبيّة دقيقة. 
ومن جهة أخرىء فإننا نرى بلوخ ينقذ 
موريل” المدين وهو يقرضه خمسة الاف 

فرنك من عمه نيسم ببرنار”. الأمر الذي 
لا يفيد إِلَا في تعريضه لكراهية موريل» 
الذي صار معادياً للسامية في فترة قضية 
دريفوس. وبلوخ دريفومسي مناضل 


بالضبط؛ يجعل سوان والأمير ده كيرمانت* 


يوقعان عرائض لصالح ييكار. 


ويلاحظ بروستء الذي يصف لنا أسرة 
إذا أمكن الأسر اليبودية للبرجوازية الصغيرة 
أن يكون لها نقائص مزعجة معينة» فإننا نجد 
فيها أيضاً فضائل نادرة بما فيه الكفاية. ثم إن 
بلوخ, المؤلّف المسرحي الذي ذاع صيتهء 
والذي هو قيد الشيخوخةء ينال امتيازا 
عظيماً خلال حرب سنة 1914. ويتبدى 
دورياً شوفينياً أو معادياً للروح العسكرية 
بحسها هو معفى أو يظن بانه «صالح» 
للخدمة. وبعد وفاة أبيه»ء يتخذ 2 البنوي 
شكل عبادة حقيقية. ولا يتعرفه السارد إلا 
بصعوبة» عندما يلتقي به به ثانية» بعد سنين 
كثيقء وقد اتخذ اسم جاك دي روزبي» 
وتبنى أناقة ا ف رجي 
فخلف نظارة أحادية الزجاجة» كانت ملامحه 
قد صارت متعالية وجافية ومريحة. ‏ م. 


بربوطي - كونصالفي, هانيبال» المركيز ده 
(عل دبكت ,اممقصصهة! ,الال [ه5ا011:00المكة) 
[196» 216-215). شخصية في رواية 
«بحنأ عن الزمنٍ الضائع»* لمارسيل 

ست”. ظهر ألا في كتاب «من جهة 
بيت 0 (1913)» بصفته الكونت 
ده بربوطي - كونصالقي ويلقبه أصدقائه 
«بابال». ونراه في بيت السيدة سانت - 
أوقيرت”*, حيث يُذهل نظارته الأحادية 
الزجاجة السارة”. ونجده ثانية في حفلة 
مسائية في بيت الدوقة ده كيرمانت ”2 
حيث يحسب السارة ولا ملحقاً في 
مفوؤضية السوهدء ثم شخصية شهوة. 
ويصف لنا بروست طجته وطريقته الخاصة 
في التحيّة ويُبرز الامتياز الذي يتمتّع به في 
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ضاحية سان جرمان. مع أنه يزعم أنه 
يكره العالم. ويحْسَبٌ بربوطي - كونصالفي 
علامة» ولكن لديه جانبا ريفيًا. وسيصير 
عاشق أوديت”* سوان. وستقول عنه أوريان» 
التي كان صديقهاء ستقول عنه» بعد وفاته» 
«إنه كان نفاجا» ! ولعل نظارة السيد ده 
بريوطي أحادية الزجاجة كان قد استوحاها 
بروست من نظارة لوي ده تيرين. ‏ م. 


بريشو (883113101) [273 285 2.115 
6 2215 222 (ه 37)]. شخصية في 
رواية «بحثاً عن الزمن الضائع»” لمارسيل 
يروست”. أستاذ الأخحلاق في جامعة 
الصوربون (وعالم آشتقاق متحذلق في 
أوقات فراغه)» وينتمي منذ مدة طويلة إلى 
«عشية آل فيردوران" الصغوق». غير أنهم 
يبدون لا يقدّرونه إلا تقديراً متواضعاًء 
وبالرغم من الإطراءات المبالغ فيها التي يطريه 
بها السيد فيردوران» فإن السيدة فيردوران 
لا تتحرج في آنتقاده ؛ وبالمقابل» فإنه يبر 
زملاءه في الصوربون وهو يحدّئهم بطريقة 
مثيرة عن «حفلات قيردوراك المسائية». 
وكانت له فيما مضى علاقة مع غسالة 
وأجبته السيدة فيردوران على مقاطعة 
عشيقته. إلا أنه صارء بعد ذلك بقليل» 
مغرماً بالسيدة ده كامبرمير ‏ لوكرندان*, 
التي تفصله السيدة فيردوران عنها مرة 
أخرى. وعلى أثر هذه الأحزان» يكاد بريشو 
يصير أعمى ويدمن المورفين. ويعلم منه 
السارد” ما كان عليه صالون ال فيردورات» 
بشارع موتاليفي» في الفترة التي سيلتقي 


فيهيا صوان بأوديت* ده كريسي : لقد 


كانت النواة الصغية غير النواة» والنبة غير 
النبة ؛ وكان إيلستير” يقوم فيه بِهَرجَات 
ويرسم ألبسة من الورق من أجل آلحفلات 
الراقصة المقنعة. وإذا كانت لمبريشو صداقة 
مع شارلوس”. فإن حضور البارون كان 
يسبب له قلقاً معيناً أكثر فأكثر. لقد كانت 
دعابات الجامعي الفججة تخلي المكان لشعور 
قاس : فقد كان يطمئنٌ وهو يستشهد 
بصفحات لأفلاطصون وبأشعار 
لقرجيليوس. ويدهش السارد لأن يستطبع 
بريشوء وهو الغبي البليد» بل السوق. أن 
ينال إعجاب شارلوس» الذي عادة ما يكون 
أكثر إلحاحاً ؛ ولكن ذلك الإعجاب نابع 
من أن بريشو يبدو عيبا إلى نفس شارلوس 
ويستشهد في الوقت المناسب بنصوص 
الفلاسفة اليونان والرواة الشرقيين التي تزين 
بمختارات شعرية غربية ومثيرة ميول البارون 
الخاصة. ولن يمنع هذا الجامعيّ العجورٌ من 
أن يصير - بدناءة - شريك آل فبردوران في 
الضربة التي وجهوها للبارون ده شارلوس. 
وخلال حرب 1914 21918 يكتب 
بريشو مقالات يومية لأجل جريدة «الزمن». 
وهي مقالات فيها من الادّعاء والتحذلق 
الشيء الكثير» ولكنها غنية أيضاً بالتبحر ؛ 
وقد زادت من شهرته وجرت عليه في الوقت 
نفسه انتقادات كل من شارلوس والسيدة 
فيردوران واستهزاءاتهما. (وقد سمّته السيدة 
فيردو راك «عمطعصطع»). ولاشك في أن 
هذا التطور المتأخر لبريشو قد استوحاه 
بروست من المقالات التي ينشرها جوزيف 
رايناش في جريدة «الفيكارو» خلال 
الحرب» باسم مستعار هو بوليب. ‏ م. 
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برفارء السيد يسم (سعنممه 4 ,طم تمعد 
سنسعة) [215]. بين كل اليبود الذين 
يردون في رواية «بحفاً عن الزمن الضائع»" 
لمارسيل بروست"؛ فإن أكرهم تيزاً هو 
لوقانتان العجوز هذا الذي يسكن أروقة 
قصر بالبيك الكبير الشبيهة بأروقة سراي في 
بغداد, والذي هو داتم البحث عن لازي 
شابٌ ما. وحياته مزدوجة: فها أنه عم 
السيدة بلوخء وشديد الازتباط بعائلته» فإنه 
يتمتع بامتياز معين لدى أطفال ابنة أخيه 
الذين يستهزئون به أحيانا مع ذلك. ويتباهى 
بكونه على معرفة سابقة بالسيدة ده 
مارصانت, الأمر الذي كان صحيحاً فعلا. 
ويحكي لنا بروسست متفكهاً مغامراته 
العاطفية السيئة من جهة سدوم. ‏ م. 


ب- 


ياسيارتوء جان (ممد ,2750107مععوومم) 
[203]. عند آستحضار شبح فيلياس 
فوك*, لا يمكن فصل هذا الأخير عن 
خادمه. وهو شخصية أخرى مثيقة جدأء 
تخيلها جول فيرن* فق روايته «رحلة حول 
العالم في ثهانين يوماأ»* (1873). وجان 
باسوارتو هذاء الفرنسي رفيع النسب, هو في 
الثلاثينات من عمره. إنه ولد شجاعء طلق 
امحياء مستدير الرأس. كاد يمتبن كل المهن» 
واخرها فراش في إنكلترا؛ ولا فقد عمله. مَكُّل 
بين يدي فيلياس فوك» الذي كان قد طرد 
خادمه. وتكون الخدمة مريحة تماما مع 
فيلياس فوك: الذي وجوده منتظم جداء 
والذي لا يسافرء ولا يغيب أبداً. وم كانت 


دهشة باسيارقو عظيمة: عندما رأى سيده 
وقد عاد قبل أربع ساعات على غير عادته 
وأعلن له أنهما سيسافران معاً في الحال للقيام 
بجولة حول العلم... في ثمانين يوماً. وظن * 
هاسبارقو الأمر مزحة من مزحات فيلياس , 
فوك؛ فلرما توقفت الرحلة في دوقر أو كالي؛ 
وإركا كان منتباها بارهز؛ ولكن ليس أبعد من 
ذلك! لكن عندما وجد باسبارتؤ نفسه مع 
سيده في بومباي على كل حال» حدث تغيّر 
في ذهنه. فما كان منه إِلَّا أن أخذ مراهنة 
فيلياس فوك مأخحذ الجدّء ولكن مهدوع يقل 
كثيراً عن هدوء الرجل النبيل الذي برافقه. 
فكان يعد الأيام المنقضية ويعيدء ويلعن 
الاستراحات والتوقفات والوقوف (وسيمتحن 
صبو امتحاناً عسيراً عندما توقف القطار 
الباسيفيكي ثلاث ساعات طوال يسبب 
قطيع بقر البيزون المؤلف من عشرة آلاف 
رأس والذي كان يعبر الطريق). وفي أثناء 
عاصفة سيتعرض ها الزورق الذي يقل 
فيلياس فوك, في النخحيط الحندي.ء نرى 
باسيارتو الذي يخشى تآأخيرا جديداء نراه 
يتسلق الصواري» ويساعد على كل القُلُوس 
بخفة قردء مُذْهِشا طاقم رجال السفينة. 
ويفقد سيده في هونلك ‏ كونك فيكتشفه 
هذا الأخير في أثناء عرض ' في سيرك 
يوكوهاماء وقد وُظف في فرقة ببلواتيين 
يابانيين. وهو أخيراً الذي.» عند هجوم 
السنيو على القطار الباسيفيكي» يوقف 
القطار أمام محطة حصن كيرف الذي تأني 
منه تجريدة من الجنود في الوقت المناسب 
بالضبط لإنقاذ المسافرين. لكن باسبازتو 
مشغول بهم آخر؛ ففي عجلة الانطلاق» 
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ترك الغاز في غرفته موقداً؛ ولما أقر بذلك 
لسيده. أجابه هذا الأخير في هدوء بأن 
تكلفة ذلك ستمخصم من أجرته. وما كان 
من الشقي إِلَّا أن أكب خلال هذه الرعلة 
العجيبة على سلسلة أخرى من الحسابات» 
مضيفاً كل يوم تمن أمتار الغاز المكعبة التي 
تحترق عبثاً! وسيبلغ ذلك 1920 ساعة: 
إن باسيارتو هو نمطا أوليك الخدم 
الكوذجيين, الذين هم كثيرون في عمل جول 
قيرن الأدبي» والذين هم متعلقون بأسيادهم 
في تفان لا حدود له. وغالبا ما تتعارض 
شخصيتهم تعارضا تامأ معم شخصية 
أسيادهم؛ وهذا هو شأن باسيارتو حادٌ 
الطبع» الذي لا يستطيع أبداً أن يفهم الطبع 
اهادي والسكون الأبدي لمفيلياس فوك, 
خصوصاً عندما توشك الأمُور الخفية أن 
تعرض نجاح رهانه للخطر. ‏ م. 


ياريء الكونت ده (عل عاصمك ,كتعمم) 
[73]. 


بارم» الأميية دة (عل0 عممععمعم ها ,عالتهوع) 
(65» 14 []. 


بأرسيفال تمعاحهمم) (209»: 263]. 


سواروء هركول (عاتمعط ,801ل0م) 
(199]. (حم أيضاً كريستي» أكاثا). 


بوتبوس» البارونة '(عمدميهظه ذا ,78105آناط) 
(69]. 


بيكار (تعمناوع1م) [52]. 


برسيميء الذكتور (سصدم0 ,طلسام0”88) . 
431). 


برادا (مصمهم) [222(ه 36)). 
ّ- 


جاك القدري («]كددمتم؟ نهنا كاناومدم 
[246» 270 (ه4)]. ششخصية في رواية 
«جاك القدري»* لدنيس ديدرو”؛ (وقد 
نشرت بعد وفاته 1796-1792). في 
الطريق حيث يتراكب هذا الخادم مع سيذه) 
ويتناول قليلا من كل شيء؛ من النّساءء من 
الجرّاح في الركب» من الحرية» من الحتمية» 
من العلاقات الغرامية الصعبة» إنخ.» يحمل 
معهء وهو آلحَجَاجء البيء قريحة ومفارقات» 
الغني فلسفة. يحمل معه ذكريات أدبية 
كثيرة. إنه يشبه إحدى شخصيات الكاتب 
الفرنسبي فرانسوا رابليه؛ ويذكر بسسانشو 
إحدى شخصيات الكاتب الاسباني 
ثربانتيس* في روايته «ضون كيخوطه»* بل 
رما يذكر أكثر بالعريف تريم إحدى 
شخصيات الكاتب البريطاني شتيرك في 
رواية «حياة تريسترام شاندي وأراؤه»* 
(1767-1760)» التي كان ديدرو معجباً 
بها أيما إعجاب. والحق أن جاك هذاء آلثرثار 
المهذار» يصعب معرفته؛ فهو يبدأ في قص 
غرامياته عليناء ولكن كثيراً من الأحداث 
العارضة في طريق المسافرين» تُخْرِجَهُ عن 
حكايته؛ وحمل أحياناً على عدم تصديقه 
وعلى ألا نعتببو سوى شخصية حكائية 
مسلّية؛ طائشة» لا تفكر إِلَّا في إضحاكنا 
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بأحاديثها الغربية. غير أن لهذا الشخص 
غريب الأطوار أمثالًا ملأى بالحكمة. فهو 
يمثل ذاتهى ثم يمثل غيوء وهذا الغير لا يبدو 
سوى ديدرو نفسه بالتأكيد. وليس معنى 
هذا أن الفيلسوف لم يجعل أي شيء من 
سيره الذاتية في غراميات جاك ولا في 
المغامرات الروائية لسفره. ولكن هذا التقلب» 
وعبقريّة المفاجيٌّ هذهء وهذا الميل إلى المفارق 
والافتتان بهء وهذا التأئّق في تقنيع أفكار 
أصيلة بل خطية أحياناً بأقنعة مسلية» هذه 
كلها سمات خاصة بديدرو بمميزة لهء 6 
أن فلسفة جاك الساخرة (التي أكسبته لقبه) 
تعبّر عن بعض الأفكار العزيزة على قلب 
الموسوعي. إن جاك قدري (ولعلنا نقول بلغة 
عصرنا الحاضر نه حتمي)» أي أنه لا يرى 
في الحياة غير سلسلة من القوى العمياء التي 
يتوهم الإنسان أنه يطوعها بينا هو في 
الحقيقة لا يسعه إلا أن يذعن لها. وهذا 
الموقف النظري تأتي مغامرات جاك المتتابعة 
في فوضى لتؤكده وتثبته: فالأحداث تبدو 
فعلا متروكة للصدفة وتفلت باستمرار من 
إرادة الشخصيات. ومنذئذ يبدو أن جاك 
ليس له أن يختار سوى جانب اللاأخلاقية 
والسهولة, ما دام لا شيء له معنى. غير أن 
جاك ليس قدرياً حقأء إنه لا يتمكن من أن 
يكون كذلك. وهذه ‏ في العمق ل هي 
الأعمية الكبرى لهذه الشخصية. فأفعاله تأي 
باستمرار لتكذدب نظرياته؛ وهو لا يني 
يناقض نفسه» ويبيع مبادئه بأرخص الأثمان» 
شريطة أن يبر نفسه بحيل ما؛ وهو لن 
يفرح لشيء ولن يحزن على شيء» مع أنه في 
الواقع رجل انفعالي؛ وسيحاول أن يعتير الخير 


والشر كلمتين بسيطتينء وينادي بالأنانية 
واللامبالاة» ولكنه يغضب على الجائرين 
ويُعرض نفسه للضتّرب من أجل الدفاع عن 
فتاة اسمها نانون, يحسبها ابنة مضيفته بينا 
ليست سوى خادمتها. وبهذا بالذات» يكون 
جاك هو ديدرو نفسه: فكما عند 
الفيلسوفء فإن القلب يتخاصم دائماً في 
نفسه مع الفكرء وتقنعه غريزة لا تُقهر: 
بالطيبة» بالكرمء» بالعاطفة» وتدفعه إلى 
الاحتجاج على الشرء في حين ينخرط عقله 
في فلسفة مادية باردة. ولكن ألا يتجاوز ببذا 
خالقه. أولا يجسّد ‏ ببيئة غريبة ‏ مأساة 
القرن الثامن عشرء الشكيّة الرُنْدِيمَةَ بل 
آلماجنةء المفارقة» والمهدّدة مع ذلك بثورة 
الشعور هذه التي سيجسّدها خصم ديدرو 
اللدودء جان ‏ جاك روسو؟ ‏ م. 


جان سانتوي (-. رواية «جان سانتوي»”) 
49: 249: 258 259]. 


الجد أو السيد أميدي (ضعم_-مالمعه مد 
ع06غهث تتعوأكمه16 به) [275 (ه70)]. 
شخصية في رواية «بحناً عن الزمن 
الضائع»* لمارسيل بروست”. وأميدي 
هذاء الذي هو أقل ودّا وجاذبية من زوجته 
(ه الجدة), يبدو نمط الشيخ البرجوازي 
بالذات الذي يفيض بالأحكام المسبقة» 
ترجمان «حكمة العائلات» وليس «حكمة . 
الأم». وهو يعرف بدقة كل ما له صلة 
برجوازية باريز وكوميري»ء وشجرة أنساب 
الناسء وأوضاعيجم المادية الحقيقيةء 


والأسباب الحقيقية "التي جعلتهم يرتبطون 
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بعائلة ما أو ينفصلون عنباء 5 أنه يتذوق 


ذلك بصفته ذواقة حقيقياً. وما إن يصحب 
سِبْطُهُ (سه السارد) صديقاً جديداء حتى 
يخمن إن كان إسرائيلياًء فيأخذ في ترديد 
لازمة أغنية «اليهودية»* لهاليقي أو في 
استظهار بيت من مسرحية «إستير» 
لراسين... (والواقع أن الشخصية قد 
ا 2 
جهة السيد ناتي ويل جده الحقيقي لأمه). 
وكان السيد أميدي فيما مضى أحد أفضل 
أصدقاء والد سوان”, الذي عرف قليلا 
علاقاته الغرامية المشرقة» ولكنه رفض أن 
يسلم بطلب سوان الذي حمله على الاعتقاد 
بأن هذا الأخير لم يعد يحب زوجته. وهو 
يتنزه أحياناً مع أبيه* من جهة بيت صوان» 
ويتذكر ماضي صديقهما الذي عرفه منذ أيام 
غرامياته مع أوديت” ذه كريسي. وقد عرف 
أيضاً السيدة فيردوان”. ولكن هذه الأخيرة 
تحدّث عنه السارد بأزدراء. وقد تشاجر 
السيد أميدي منذ عهد قريب مشاجرة 
عنيفة مع «الخال أدوا لف*»», أخيى لأن هذا 
الأخير كان قد استقبل السارد وهو في 
صحبة «السيدة ذات اللباس الوردي». 
«العاهرة» التي لم تكن سوى أوديت ده 
كريسي. ويتألم السارد. الذي يحب جدّته 
عندما يرى السيد أميدي, الذي لا يطيق 
أن تتعذب زوجتهء وقد آستسلم لاغراء 
المشروبات الكحولية الممنوعة عليه منعاً 
كلياً. ولا يمكن أن يبدو لنا موقفه العرفي 
الحظة موت زوجته إلا صادماً. م 


اجدّة (طعغودصامع» ع) [63) 2119 


6 (ه112))]. إن جدة مارسيل 
بروست" لأمه” من أبلغ وجوه رواية «هنا 
عن الزمن الضائع»" أثرا؛ ثم إنها تبدو ضورة 
لأمَ* السارد”. وهىي تدعى السيدة 
أميدي» تبعاً لاسم زوجهاء ولكن آسمها 
بالولادة هو باقيلدا. وتعتبر في وسط كومبري 
الريفي» «حمقاء» بعض الحمق» وذلك 
بالنظر إلى الغرابة التي تتميز يها في هذه 
الأسرة البرجوازية. وتشكل مع ابنتها ما يسميه 
بروست «العرق السلم» في كوميري : 
فنظرتها هي من الرقة بحيث تبدو وكأنها 
تداعب من تحبهم. والمؤلف المفضّل عندها 
هو مدام ذه سيفيني. التي تحب الاستشهاد 
بها. وهي تختار هداياها بدقة متناهية : فإذا 
أهدت منظرا من كاتدرائية شارتر, كان ذلك 
بناء على لوحةٍ لكوروء من نقش نقاش 
جيد. ومع ذلك» يبوح لنا سارد رواية «بحنا 
عن الزمن الضائع» بأنه يأخذ عنها تفانيهاء 
إلى درجة قد ُفقدها كرامتها بسهولة. وما 
أنها معجبة بسجورج صاند. فإنها تعتبر 
الفضيلة قائمة في الشهامة. وتكرّس لأسرتها 
وخدمها والتعساء الذين تلقي بهم الصدفة في 
طريقهاء كنوزها من الحب والسخاء. وتخشى 
على سبطها «نقص الإرادة» الذي ينم عنه؛ 
ومع ذلك كان عليباء كابتتهاء أن ترضخ 
أمام الطاقة التي يفرض بها «مارسيل» 
المريض رغباته. وهيء فوق هذا كلهء تحب 
العظمة البسيطة سواء في الفن البشري أم في 
الطبيعة: فهي تنم عن تعلق خاص بيرج 
أجراس سانت ‏ هيلير. ويحدث الا أن 
تعبّرء في سذاجتاء عن أحكام قد تبدو 
غريبة لعامة الناس والحق يقال. ذات يوم 
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دخلت إلى بيت آل جوييان” لرتق فستانهاء 
فأعتبت بنت أخي جوييان «كاملة»؛ 
وبالمقابل اعتبرت الامير دي لومء الذي يصير 
الدوق ده كيرمانت", «رجلا عادياً». ولى 
يرق لا بلو خ* أيضاً؛ ولكنها كانت معجبة 
ينوق سواتن”. 

وتتبع الجدة نصيحة سوان. فتذهب 
بسبطها إلى بالبيك» أملا في أن ينفعه هواء 
البحر. ويصف لنا يروست بطريقة رائعة 
الصداقة التي تربط «مارسيل» يجدته» 


والعلاقة الحميمة التي تسود بينهما وتجعلهما: 


يتفاهمان بالإشارة» والنقرات التي ينقرانها على 
الجدار الذي يفصل غرفتيهما ليعلن كل 
منهما للاخر أنه قد إستيقظ. وفي بالبيك 
تلتقي الجدة ثانية بالسيدة ده 
فيلباريزيس”: التي كانت صديقتها في 
الطفولة؛ فتقدم لها سبطها. وهي نفسها 
مجردة من كل نفاج» وبذلك تختلف عن 
سبطها. ومع ذلك يتعرف «مارسيل» 
بفضلها على سان لو وينفذ إلى وسط 
ال كيرمانت”. وبينا هي في بالبيك. تظن 
ذات يوم أنها ستموت عما قريب» فتسأل 
سان لو أن يأخذ لها صورة شمسية؛ حتى 
يمكن سبطها أن يملك صورة ها؛ أما السبط 
العاق» فلم يفكر إلا في الاستخفاف 
بالاستعدادات التي قامت بها كي تبدو أقل 
شيخوخة في هذه الصورة الاييقء لانها 
كانت قد نجحت في إخفاء مرضها عته. 
وفيما هي تتنزه مع السارد في الشانزليزيه 
تصاب بوعكة مفاجئة؛ وسيكون ذلك بداية 
احتضارهاء الذي يصفه لنا بروست بطريقة 
مؤثرة» في صفحات هي من أجمل صفحات 


عمله الأدبي كله. وفي الأيام التي سبقت 
موتهاء عندما كانت غارقة في الجمود الذي 
يدعوه الأطباء غيبوبة» كانت ترتعش مع ذلك 
كورقة عندما تسمع رنات الجرس الثلاث' 
التي ينادي بها سبطها فرانسواز". 

وعندما علم «هارسيل» بموت جدته, لم 
يحزن عليهاء في بادي الأمر؛ ولكنه بدأ يعاني 
عندما جعلتها التذكرات اللاإراديّة حيّةَ في 
نفسه؛ وذلك ما سيسميه «تقلّبات 
القلب». السارد 
وسيواخذ نفسه على أنانيته» فيفكر في موت 
جدته وف موت ألبيرتين” سيمونيه في ان 
واحد. وسيحس «بأن حياته مدئّسة بجريعتي 
قتل...». وستعيش الجدة المتوفاة زمنا طويلا 
في أحلام سبطها. ونتبيّن ابنتهاء أم السارد. 
وهي تشببها شيئاً فشيئأء بما أن الوجهين 
يبدوان وقد آنصهر أحدهما في الآخر وصارا 
لا يشكلان إِلَا وجهاً واحداً. ‏ م. 


وفيما بعد سيندم 


جوبيان (العلاطناوم) [267 2.80 97 
(ه88). 2107 134 196 2213 
4 (ه61)]. شخصية في رواية «بحتاً 
عن الزمن الضائع»* لمارسيل بروست". 
وهو صانع صدَر يوجد حانوته الصغير في 
فناء قصر كيرمانت” بالذات الذي يملك 
فيه أبوا السارد” أيضاً شقتهم. وسنعلم فيما 
بعد أنه ابن عم أوديت” ده كريسي إلى حدٌ 
ما. والسارد شاهد على «لقائ»ه بالبارون 
ده شارلوس”» في فناء القصرء ويحضر من 
خلال شق في حاجز خشبيء يحضر مشهداً 
يشبّهه بتلقيح حشرة الطنانة لنبتة السحلبية 
(وهو إحدى أكثر حادثات العمل الأدبي 
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اليروسسي جرأة). ولجوييات بنت عم 
خيّاطة» يطلب محميّ شارلوس» عازف 
الكمان موريل”: يدها. ويألف شارلوس 
يوم في بيت آل جوبيان: يمكن أن يبدو الأمر 
مدهشأء لأن صانع الصّدّر قد يكون» 
حسب السيدة قيردوران» مجرماً سابقاً 
حكوماً عليه بالأعمال الشاقة. وجوييان 
مخلص تماماً للسيد ده شارلوس. وقد كان 
كذلك حتى أنه أكتشف هوريل في مبغى 
ماينقيل؛ وساءه أن علم أن عازف الكمان 
كان قد عقد علاقة مع روبير ده سان - 
لو" «ثم إن موريل فسخ خطببته لبت عم 
جوييان بطريقة فظظة). وعندما سيتشاجر 
شارلوس مع هوريل فيما بعد» سيفتح 
جوييان الخلص له «فندقا خاصا» سيجلد 
فيه البارون... ثم إنه صار قم منزل شارلوس» 
وروى للسارد أنه إذا تولّى هذا البيت 
المشبوهء فإنما ل«تسلية شيخوخة» حاميه. 
ثم إن جوييان رجل موهوب» يتمتع بكثير من 
. الخيرات؛ ويخبرنا يروصت بان «حسه 
الفطري البسيط. وميله الطبيعى هما اللذان 
كانا قد جعلاه ‏ من قراءات بسيطة يقوم 
بها بلا تبصرء وبلا مرشدء وف أوقات 
الفراغ ‏ يركب تلك اللهجة الدقيقة التي 
تستشف فيها كل التناظرات اللغوية وتنم عن 
جماها». وعندما شاخ شارلوس» ولت 
أطرافه» وكاد يصاب بالعمى» وم يعد سوى 
خرقة بشرية» سيكون جوييان هو الذي 
سيسهر عليه بحنان ورقة. ‏ م. 


جوكابيل, لسععدعه3) [2231 2233 
72 244]. 


جوليان (سه صوريل؛ جوليان). 
جيزت (لزامقمت) [188]. 
جيكيس (كظعلا©) [126 (ه1 3)]. 


جيلبييت ده سان لو (08 58 #عهلاه 
مننمر-برردى (حه جيلبيرت شوان). 


جيلبيرت. سوان (ممدس5 ,كتظعظللت) 
56 258 61 269-66 274 82- 
3 285 288 91 96 (ه64) 
3 106-105ء 118-117 123 
(ه7) 2133 2135 144. 154. 
2159-7 2166 171 (ه50) 
2 (هكق 61) 2210 211» 
2 275 (ه72)]. شخصية في رواية 
«بحنا عن الزمن الضائع»" لمارسيل 
هي بنت شارل سوان”* 
وأوديت" ده كريسي, وأوؤل حب لسسارد* 
رواية «بجحناً...», الذي يراها ألا في 
كومبريء في طريق طانصونقيل شديدة 
الانحدار. حيث تومي له هذه الطفلة الشقراء 
إيماءة تبدو له غير محتشمة. وفي هذه اللحظة 
بالذات» تناديه أَمّه فتبتعد... ويجدها 
«مارسيل» مرّة أخرى في الشانزليزيه, 
حيث يلعبان معاً على المرجة الخضراء 
الكبيق» قرب الأحصنة الخشبيّة. وعندها 
تعطيه كريّة من العقيق» وكرّاسة لبيركوط" 
عن راصين» لأنها تعرف الكاتب الشهير» 
الذي هو أحد أصدقاء أبويه. وهذا يزيد مرة 
أخرى من امتياز جيلبيرت في نظر 


يروصست”. 
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«مارسيل». وني المساءه يتصوّر ‏ وهو في 
البيت - أنه سيتلقى منها رسالة ستعترف له 
فيها يحبّها. ويتدله هو نفسّه حتى الجنون 
بالفتاة الصغية. وذات يوم يتصارع 
«مارسيل» بحب مع جيلبيرت التي 
تتهرّب... ويحس بأن ال سوان لا يقبلونه 
ويعاني من إحساسه هذا. وظلت رسالة كان 
قد كتبها إلى جيلبيرت بمناسبة رأس السنة 
بلا جواب ؟ ومع ذلك.» فإنه عندما 


سيمرض») ستكتب له خلال تقاهته 
وسيذهب إلى بيتها لتناول اللّمْجَة. 


وكدف. أها. نيه “ليوا رأوديتا.ق 
الوقت نفسه. وأملا في استدراجهاء يتظاهر 
باللامبالاة. وعلى أثر حَرّدِ يكتب إليها 
هوى الشباب هذا في قلبه. وسيعلمء في 
وقت لاحق» من إحدى الوصيفات أعها - 
في الفترة التي كان يتردد فيها يوميّاً على ال 
جيلبييرت - كانت تحب شايّاً غالباً ما 
كانت تراه أكثر منه. ثم إنه كان لديه فيما 
مضى شك في ذلك. هكذاء فإن كل 
ساعات الرقة التي كانت قد أسعدته 
إسعادأء عرفها الجميع على أنها خدعة من 
صديقته على حسابه ! وسيّعاني من أنه كان 
مغفلا كل تلك المدة الطويلة. ومع ذلك» 
تحين الساعة التي يُجْبَرَ فيها السارد على 
الاعتراف بأنه لا يمتنع الآن عن زيارتها إلا 
ليتحاشى سُخْرة ليس ألماء ولو أنه كان قد 
عانى أولاء وهو يكتب إلى جيلبيرت أنه لن 
يراها أبدأ ؛ لكن صلته بالفتاة لم تمتزج أبد؟ 
بالشهوة كا سيحدث فيما بعد مع 


ألبيرتين”. وهكذاء فإن اللامبالاة التي كان 
قد تظاهر بها تجاه جيلبيرت صارت حقيقية: 
لأن الحياة فصلت بينهما. 


والحال أنه يلمح» فيما بعد ثلاث فنيات 
تذكره هيئتهن الأنيقة والنشيطة بما كان قد 
أغراه في عصابة ألبيرتين الصغيرة. وترميه 
إحدى الفتيات الثلاث» وهي الفتاة الشقراء 
التي لم تعجبه إلا قليلاً عندما نظر إِليْها نظرة 
عابرة» ثم ألهبت مشاعره عندما آلتفت إليها. 
وبما أن هؤّلاء الفتيات يخرجن من قبة قصر 
كيرمانت» حيث يملك أبوا «مارسيل» 
شقتهماء يسأل البوٌاب عن هويتهن. ويصرح 
له البواب أن الشقراء» التي كانت قد سألت 
عن الدوقة» اسمها 0 «دييارشقيل». 
فيدق قلبه لذلك بكل ما أوتي من قوة : 
فلعلها تكون الانسة دييورشقيل؛ التي كان 
سان لو” قد عرفها في مبغى. غير أن 
روبير» الذي أبرق إليهء يرد بأنها ليست هي. 
ولكن بعد ذلك ببضعة أيام» في أثناء زيارة 
لبيت ال كيرمانت”, يلتقي هناك بالانسة 
ده فورشقيل؛ أي جيلبيرت. التي تبناها 
زوج أمها الثاني والتي تستقبلها أوريان الآن. 
وحينها يكتشف السارد نفاجهاء وفضوها 
الذكي لمعرفة وجهاء القوم. لقد نسيت أباها 
الذي دلم يعد آسمه يُذْكرٌ أمامها. وصارت 
توقع باسم ج. س. فورشقيل. (وبرى 
بروست علامة نفاق في هذين الحرفين 
الابتدائيين). وعلى ذلك الأساس» يتلقى 
السارد من جيلبيرت رسالة تعلن فيها 
زواجها بروبير ده سان لو. فيحزن 
السارد في البداية لخير هذا الرواج الذي 


- 480 - 


يُبعده عن أجزاء معينة من حياته الماضية. 
ولكن جيلبيرت تدعوه إلى أن يقضي بعض 
الوقت في طانصونقيل؛ التي يستعيد فيها 
ذكريات الزمن الغابر. ثم إن جيلبيرت؛ بعد 
أن كانت سعيدة بوضعها الجتمعي؛ صارت 
لا مبالية به. إن روبير يجاملهاء ولكنه يخونها. 
وعندها تبوح جيلبيرت للسارد يبعض 
التفاصيل عن ميول ألبيرتين. فهي تعترف له 
بأعها أحبتها فيما مضى. وتخيه أيضاً بأن 
الشابٌ الذي كانت تعنرّه معه يوم كان 
«مارسيل» قد فاجأها في الشانزليزيه ليس 
سوى ليا «متنكرة». وبعد أن مات سان 
لوه في أثناء الحربء ميتة بطولية» عادت 
جيلبيرت إلى طانصونقيل» التي توجد في 
منطقة المعارك والتي احتلها الألان. وصارت 
صديقة أندريه*. ويتردد السارد على 
اجتهاعات حميمية في بيتها. وفيما بعد 
وبالضبط في حفلة كيرمانت الصباحية 
لا يتعرفها هارسيلء: لأنها صارت سيدة 
ضخمة الحثة. وهي تتحدّث بأنفعال عن 
نظريات زوجها 
ل«مارسيل» ابتتهاء الانسة ده سان لوث 
التي تذكره بأبيه وأمه معأء ويستحضر فيها 
مختلف مناحي حياته الماضية : فهي تشبه 


الاحترابية. وتقدّم 


السارد في شبابه وتضفي قيمة جديدة على 
فكرة الزمن المتصرّم» مُفْهِمَةَ إياه بأن ساعة 


جيل بلا ده سانتيات (-ئئلم5 085 كملظ .11© 
لل15.11؟1) [241» 2250» 2256-2255 
259-8]. بطل «قصة جيل بلا ده 
سانيان»” (1747-1715)) رواية 


الان رونيه لوساج”. وهو في الأدب 
الفرنبي نموذج «الأفاق» ذي الأصسل 
الإسباني» المتشرد الذي تخلطه حياة التشرد 
بكل الأساط الجتمعية» من أدناها إلى 
أعلاها. ولكن بيئا الأبطال العديدون للرواية 
الغْمَاريّة الإسيانية محرد خيط رابط بين 
سلسلة من الأحدوثات واللوحات» يكسب 
جيل بلا خلال الرواية تماسكاً نفسيّاً يكاد 
ينقص أسلافه. وتعيّن مغامراته المتلاحقة 
مراحل تجربته للعالم وتشكل شخصيته 
التدريجي. وجيل يلاء عندما غادر أسرته في 
سن السابعة عشرة» ليس إلا كائنا عادياء 
حرا تمامء لم تشكله التربية ولا الوراثة. 
وبالفعل» فقد آعتى لوساج- 6 فعل 
روسو في رواية «إميل» - بتصور كائن أقل 
تفرداً ما أمكن في البداية» حتى تكون 
مساخئة التجرية ودورها لكين كينين أكتر 
ما يمكن. وجيل بلا «ساذج» قبل كل 
شيءء أي طبيعي؛ وهو لا يتميز إلا 
بخصائص عمره؛ دون أي عيب من العيوب» 
ودون أي موهبة من المواهب التي قد تميزه. 
وتُعلمه تجريته الألى» في الترّلء أن يحترس من 
الغير. وعلى رأسهم المتملقون؛ ثم يتبدّى له 
العالم تحت كل مظاهره؛ وسيشكل تتابع 
ردود فعل البطل تجاه هذا الكون شخصيته 
شيئاً فشيئاً وسيمنحه «وجوده». وليس من 
الصدفة أن الموْلّف لا يرسم ولو مرة واحدة 
صورة بطله الشخصية» على مر صفحات 
الرواية السبعمئة؛ إذ كانت كل صورة 
شخصية ستوشك أن تنبت اعتباطياً كاثناً 
في مصير مستمرء أو أن تفرّد هذا الكائن 
الذي تتأق قيمته الرمزية من اقتقاره الأولي 
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إلى الخصوصية. ولا يتحقق خلق جيل بلا 
1 00 
فجيل بلا ينغلق على كل قيمة فوق 
البشرية» وعلى كل تجاوزء فيتطور على صعيد 
الإنسانية المتوسطة وحده؛ إنه ذكيء أو 
يصبحه على كل حال؛ ولكن الذكاء لا يقوم 
عنده إِلّا على اكتشاف دوافع الغير وعلى 
معرفة قدراته الخاصّة الممكنة معرفة أدق على 
قدر المستطاع. إن النظر إلى الآخرين وإلى 
الذات م هما بالضبط» يبدو له أسمى ممارسة 
للذكاء البشري. فها أنه شجاع بالقدر الدقيق 
لدي قد وناك أن يكين به لين مما 
اله فإن له طبعاً حازماً لا توهنه نوائب الدهر 
ولا يسكره الحظ السعيد؛ وعناده نتيجة نوع 
من الغريزة الحيوانية» وليس ناجما عن تدبير 
فكري. وهو متفائل: فخياله لا يبول النحس 
الذي عرض له بغتق ولكن تفاؤله لا يصل 
أبداً إلى حدٌ الجرأة العمياء. ولا يحيط به أي 
إطار أخلاقي؛ والأحلاق في نظره مجموع 
المواقف والتصرفات التي تمليبا تجرية العالّم 
على الانسان العادي حتى تسمح له بالعيش 
في اجتمع. وإذ يتسلح جيل بلا بهذم 
التجربة» فإنه يَتَي لنفسه بذلك أخلاقا 
أبيقوريّة باحتراس وتواضع. وتظل هذه 
الأحلاق نسسبية دائماً ومتعلقة بالومسط الذي 
يكون فيه الفرد منديجاً مؤقتأء وبقدرات هذا 
الفرد. وبما أنه يلاحظ أن العظماء تعساء 
بسبب طموحهم كا أن البؤساء تعساء 
أبكسلهمء فإنه يسلم بأن الببحث عن 
السعادة يجب أن يكون الحافز الوحيد 
للإنسان على العمل» وبأن فضيلة بشرية 
تماما هي الشرط الأول لهذه السعادة. وفي 


مواجهة دواهي القدر الدهياء هذه فإن 
الحكمة الوحيدة هي التحمّل والأمل؛ أما 
المصائب التي تنجم عن تصفناء فلابد من 
أن تستخلص منها العبية ونحن نتكيف مع 
الواقع المجتمعي أحسن ما يكون التكيف. 
ذلك لأن جيل بلاء المهم كلية بالعام 
الخارجي لا يظهر لنا خاضعاً الحوافز داخلية 
تماماء من أهواء وعيوب ومثل عليا. وعلى 
أحتجاجات الضمير الداخلية واجانية أن 
تلتزم الصمت؛ إنها تستطيع أن تشرف الفردء 
ولكنها لا تصلح للفوز بالسعادة. والدرس 
العظمم الذي تمنحه إياه التجربة هو أن يعرف 
كيف يلبس القناع وسط مجتمع سيظل 
غريباً عليه دائمأء ومن ثم فإِنَ جيل بلا يرمز 
إلى الإنسان الوحيد في مواجهة القدر. ‏ م. 


5 
دانسني (/0410810) [271 (ه 11)]. 
دافيد لم صيشار, داقيد). 


دارياكون» السيدة (مسمدماة ,المعمعهم 
'4) [250]. 


دارجكور. السيد (,65000837هم 
' عتعنقده31) [116]. 


درمينيك ذه بري (حه2ظ عط ظلتواتحتتجمم) 
[243]. شخصية في رواية «دومينيك»* 
(1863) لأوجين فرومنتان". إِنَ حياته في 
الماضي ويبدو أنه لم يتناول الحاضر إلا لتغذية 


ذاكرته. ولعل كل شيء قد تبآر فيه حول 
حدث وحيد وآلتفت» منذ طفولته» نحو : 
الحياة الباطنية مع الاحساس بوجوده 1 
الواقع أكثر ما ينبغي. وهنا الحدث هو حبّه 
لمادلين ده نييقرٍ وهو حب *نابع ص 
الافتتان بالمستحيل لأ المرأة الختارة متزوجة 
ولأ اللعبة الجادّة لعلاقاتهما لا يمكن أن 
تعرف تَحقّقها العادي ما دام كل منبماء فيما 
وراء هواهماء يومن بالشرف والخطيثة. ثم إنه 
وسط حماس اللقاءات» يبقي على صَحْرٍ 
بارد وتسجل نظرته الإيماعات والاثار 
والأحاديد كيما يكون للذكرى فيما بعد لون 
اللحظة ونسيجها الدقيقان. بل إن لطريقته 
في الإغواء» مع آهتهام أقصى بعل الغير يخلط 
خطاه في خطاه هو وإيقاعه في إيقاعه هو 
إن هذه الطريقة شيعاً مخنوقاً» هو ا 
الصامتة للصور النبثقة في الذاكرة. ففي 
نفسه دائماً سعادة معتدلة» حزينة 0 
الحزن» تحتاط سلفاً وتبتعد وتكيّف ذكراه؛ 
ولا وجود أبداً لاعترافات مباشرةء لايماءات 
حاسمة» اللهم إِلَّا التبرب من المضاجعة 
الممكنة؛ وباختصارء «تخلص» مطلق من 
اوعد مع الاحساس بأن هذه الحياة غير 
موفقة مسيّقاً لأنه يشعر بال«تكفير عن 
حياة قديمة موؤّذية بالتأكيد وعن أخطاء لا 
يزال يحس بأنه مسؤول عنبها». وأخيراء فإن 
ما سيكون قد عيش فعلًا بينه وبين مادلين» 
هو نوع من الرحمة المتناوبة والمتبادلة» 'شيء 
رضن مرة أخرى» صامت ويتحرك ببطءِ 
صوّر الحلم بالذات. ٠‏ ومع ذلك» ففي نبهاية 
حكاية هذا الوجود الخائب إحساسٌ بأن 
«هروب» دومينيك من الواقع ليس إِلَا 


قد ثم في نظرهء أخبراً: في الحدود التي كان 
يسمح بها مَرَضُّ روحه العضال. ‏ م. 


الدوق (ه كيرمانت؛ الدوق ده). 
الدوقة سم كيرمانت, الدوقة ده). 


دورقيلييه السيدة (عسدددا/ا ,089111585 
0 [67]. 


ديدوت (0:0طاص) [245]. 


دي كربو (#انصتت ووم [60: 31 
2229-8 243-239 2248 2268 
7 «ه97)]. بطل رواية «مانون 
ليسكو»* (1731) للأب بريقو*. «لقد 
أحبوا بلا حدود لأنهم أحبوا دون اختيار»» 
تنسحب هذه الملاحظة التي سبلت عن 
بعض أبطال الأب بريفو على دي كربو. 
فهل يكون المؤلف قد أضفى عليه بعض 
سمات طبعه الخاص؟ إِنَْ الأب بريقو 
سيترك» مثله. الكنيسة بسبب تعلقه بامرأة 
شابة سيتبعها إلى الخارج. وهناك عناصر 
سيرية ذاتية» منقولة بصعوبة» تجعلنا ننتبه 
بوجه خاص هذه الملاحظة التي يسجلها 
الأب يريو حول نفسه عندما يقول: «إن 
الحب يدمر القواعد العامة للسلوكء إنه 
الإحساس المقدر على أولئك الذين يثير فيهم 
جوهر خفي من القلق والحزن رغبة دائمة في 
الحصول على شيء ما يفتقدونه. والذين يحول 
هوس امتلاك شيء يجهول دون سعادتهم». 
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وذلك لأن هذا الحب خارج القواعد العامة 
للسلوك هو الذي يحكم الفارس الشاب دي 
كريو. فهل كان على وشك بلوغ النعمة 
الروحية التي تشكل طمانينة النفوس العظيمة 
قبل أن يستولي عليه الحبء وهو في السابعة 
عشرة من عمرهء فيقوده إلى اكتشاف ذاته 
خالقا لديه نشوات جديدة ومعاناة لم يعرفها 
من قبل؟ يخبرنا هو نفسه بانه ما ان أنهى 
دراسته الفلسفية بتفوق في أميان ووهبه والده 
وسام فارس مالطةء حتى تبي للحياة 
الكنسية. وقد كان شيوخه يعتبرونه نموذجا في 
المدرسة لما اتصفت به حياته من حكمة 
وانضباط. غير أنه من الممكن أن نرتاب في 
أن لكل هذه الخصال أشاسا إيانيا قوياء إلا 
أن دي كريو الذي سيظل صدقه تموذجيا 
حتى النباية» يعترف لنا بأن مزاجه اللين 
والهادى بطبيعته جعل البعض يصنف بعض 
مؤشرات نفوره من الرذيلة في باب 
الفضيلة». غير أن حالة عدم المييز والفتور 
هذه لم تكن كافية لحمايته من امحاولات 
الخارجية. فلو لم يلتق بسمانون ليسكوء لظل 
جاهلا ضْعْف طبيعته. لكنه ما أن أبصرها 
وهي نازلة من عرية أراس؛ حتى هام بها. هو 
الذي لم يكن قد «فكر بعد في الفرق بين 
الحنسين») أو «أثارت اهتّامه» فتاة مل 
«يكتوي فجأة حتى الهيام» بتلك التي 
سيسميها سيدة قلبه. إننا نميل عادة إلى 
التشكيك في صدق نايا كل الشباب 
المندقع الذي يقع في شباك الحوى بمجرد ما 
يطالعه وجه حسن. وذلك لان نار هواهم 
سرعان ما تنطفىٌ أو تلتبب بطلعة وجه آاخر؛ 
وهو ما لا ينطبق على دي كريو. «لقد كان 


مؤكداء كا يقول» حسب طبعي الوفي» أنتي 
سأكون سعيدا طوال حياتي لو ظلت مانون 
مخلصة لىي...» منذ أن اختطف مانون 
وأصبحت تعيش معه خفية في ياريز. ونحس 
بقدر من الصدق في ما يقوله. كان دي 
كربو ضح هر فيليمرت ثر كانت :ماتوث 
هي بوصيس. غير أن عشيقته المتقلبة كانت 
ترى أن الأمر لا يتعلق بآستطابة تار الوفاء 
والحياة الحادئة! ونجد القدر الذي سيسوق 
دي كريو إلى مسار غير المسار الذي كان 
مهيئا لهء» ملخصا في هذه الجملة: «لقد 
كانت هانون هائمة باللذة وكنت أنا هائما 
بها». انطلاقا من هذه الحقيقة سيجد 
الفارس الشاب نفسه محكوما عليه بالتعرض 
لكل الإهانات والتنازلات المعنوية التي 
تستتبعها علاقة مثل هذه. ومن سوء حظه 
أنه لم يكن فاجرا. فبدل أن ينتقي دي كربو 
هدف حبه اختاره الحب؛ فقد احتجزه أو 
سرقه على الأصح. وقد أوشك على استرداد 
ثقته بنفسه حين التحق بالكنيسة بعدما 
حانته مانون للمرة الأول عندما يقول: «إنه 
بعد الشر الذي الحقه. لم يعد يميز بين النساء 
اللواقي يكرههن جميعا». ولكن ما أن تظهر 
له مانون وهي في عز الثامنة عشرةء معلنة 
توتهاء. ستى .. يغود. .من .حعديد. إلى «رغيته 
الجامحة. ويكمن تعقيد شخصية دي كربو 
في هذه الرغبة ذاتها المتوارية تحت الرماد والتي 
ما أن تعر حتى يعود بحدة أكبر إلى أخرى 
دون أن يفقد وضوحه أبداً. ويعتقد أحيانا 
أنه يكره تلك التي يسميها العشيقة الفظة 
جداء على أن ذلك يتلاثى في نظره بمجرد 
حضورها الذي يبعث فيه الحياة بعد غيايها. 
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لذلك فإن دي كربو ليس منهزماء كا يبدو 
في الظاهر وليس سبيء الحظ 6 يمكن أن 
نتصوره أول الأمر. فقند فاز في الحقيقة بالنظر 
إلى هدفه الوحيد الذي كان هو إخضاع 
مانون. فسوف تبتدي مانوك يوما إلى الوفاءء 
من خلال حدة الإخلاص ذاته وأريحية ذلك 
الذي لم توهنه الأخطاء. فعندما كانت ملقاة 
فوق قليل من التبن القذر في العربة البئيسة 
التي كانت تقلها كي تبحر إلى أمريكاء 
مكبلة مع غيرها من بائعات الهوى» ستأتي 
لحظة تفتح فيها عينيها لتبصر العشيق الخالد 
ممتطيا جواده قربها بعد أن لحق بها في الطريق 
التي كانت تعتقد أنها أصبحت منبوذة فيها 
من طرف الجميع. وستؤدي قوة الاعتراف 
بالجميل» بالإضافة إلى الوعي بالاعمال 
المشينة» إلى تغييها إلى الأبْد لا محالة. 

رف النهاية القاسية لقصة الحب الوحيدة 
ار هق كرهؤة- غير أنه لاما ينود إل 
أوربا بعد ذلك» سيعيش منفياء لأنه سيجد 
نفسه مبعدا عن المرأة التي كانت تعوضه 
عن شرفه ووطنه. لكنه سينتصر فعلا بعد 
موته: إذ لا يمكننا أن نذكر آسمه دون أن 
يتبادر إلى أذهاننا مباشة اسم مانون التي 
ستظل مرتبطة به إلى الأبد. ‏ ح. 


ا 


هاروت (للمعسمه) [233]. 
هاذس (كعصهة) [48]. 


هيفايسطورس (85911415105) [126 
(ه29)]. 


هلمز شيلوك (كاءماعطة ,كعوهامه) 
[199]. 


هرمات (:1يئ2014عم) [227]. 


واطسن, الذكتور جورج (تنعهه ,787500 
موممه) [2)199 224 (ه 76)) 256]. 


ز- 


زامبينييلة ل للظلالم2) [273 
(ه 42))]. 


زارسي. المركيز دي (5ك كندوعدا1 ر5ل6هم) 
[(3]. 


زفس (2805) [48]. 
طً-_- 


-طوم دجونز (301055 7016) [2118 127 
(ه47). 208]. 


ي - 
يوسف (3055211) [242]. 
كو 


الكاهن (-- رواية «الأرهام المفقودة») 
246 00000 
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كاميرمير» الركيز ده (ا ب##اجتععيدى 
ع4 تضوعكم) [61]. من شخصيات رواية «بحنا 
عن الزمن الضائع»* (1927-1913) 
لمارسيل بروست". با أن المركيز ده 
كامبرمير نبيل نورماندي وصاحب قصر في 
نواحي بالبيك فإنه يمثل بما فيه الكفاية النبالة 
امحلية؛ أزرق العينين» مائل الأنفء يميل أكار 
إلى القبح» غير أنه متواضع ويبدي لطفا 
طبيعيا: وكان يلقب ب«كانكان». يظهر 
إعجابا كبيرا بالدكتور كوطار”. يجامل 
السيدة فيردوران* وتمحي شخصيته أمام 
شارلوس,. َ" أنه عتم بالاختناقات التي 
تصيب السارد”. ويقدم لمارسيل؛ على 
سبيل المجاملة الخالصة' ثناء عقيد يبودي» 
وإن كان مناهضا للسامية... يتزوج من 
بورجوازية هي أخت لوكراندان* وبيدي 
إعجابا كبيرا بها. يعتبر قضية دريفوس قضية 
خارجية موجهة الحم جهاز 
الاستخبارات. وسينتمي لأركان الحرب 
خلال حرب 1918-1914. ويستغرب 
السارد. الذي لاا يحب كثيراً كامبرمير 
وزوجته» عندما يسمع سان لو وهو يعلن 
أن «كامبرمير رجل ممتاز كان موهويا وظل 
كثير اللطف»» ليفهم ساعتها أنه «يمكن 
الكائنَ الواحد أن يمثل كائنات مختلفة تبعا 
للأشخاص الذين يحكمون عليه». فلم 
يعرف هو عن كامبرمير إلا المظهر. وعندما 
يراه ثانية خلال.حفلة كيرمانت الصباحية» 
يجد أنه تغير «لما حل به من تورمات حمراء 
فوق الخدين»... وفي الأخير نعرف أن 
ليونورء ابن كامبرمير يتزوج. جوبيان ماري 
أنطوانيت» التي أمهرها شارلوس؛ وتبناها 


ومنحها اسم ولقب الأنسة دورلوت. وبعد 
ذلك سيتخلى ليوفور - الذي يتقاسم 
الاذواق الخاصة للسيد ده شارلوس 
وللسوكراندان ‏ عن النبالة لصالح البورجوازية 
الذكية. داح. 


كامبرميره زيليا أو الركيزة حوبربير ده 
(عكتنيوعممر نت عسصمفمل! رطام ,1113/533لم) 
عه عناص هة) [216]. من شخصيات «عفاً 
عن الزمن الضائع»* (1927-1913) 
لمارسيل يروست". اسمها العائلٍ ديمازنيل 
لاكيشارء وكانت الركيزة دويريير ده 
كامبرهير موسيقية جيدة ليست لما علاقات 
كثيق» باعتبارها إحدى شخصيتي صالون 
سانت أوقريت القديم اللتين ظلتا على قيد 
الحياة في الصالون الجديد. وقد كانت المركيزة 
دويربير» على عكس زوجة ابنها (التي 
تشبّهها بملاك)» عاشقة لشويان ومقلدة 
جيدة له. ويصف لنا السارد* ‏ الذي 
يلتقي بها عند العقبة خلال نزهاتهما في 
ضواحي بالبيك ‏ طريقتها في التعبير 
المصحوب بحركات» والذي تستعمل فيه 
بفنية ثلاث صفات متدرجة. كان لها عدة 
أطفال» من بينهم السيدة كوكور التي تعاني» 
مثل السارد» من الاختناقات. وستبلغ 
المركيزة ده دويربير سنا متقدماء ويجيب 
ابنباء الذي يسأله السارد عن أخبارهاء بأنها 
«رائعة دائما» موحيا بذلك إلى كونها ما 
زالت قادرة على السماعء وعلى الذهار 
راجلة إلى القداس وأن تتحمل الماتم دون 


كاميليا (.11:1ثتمع) [110]. 
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كاميليا (8لتاتتحع) [223 (ه571)]. 
كازاواي (لامجمععم) [256]. 


كاريزائيس» قيليب (ممناء؟ ركشكم2تطدع) 
[137]. هو الشخصية الرئيسية في 
أقصوصة «غيور إسترامادور»” التي هي 
إحدى «القصص الموذجية»”* (1613) 
لساربانتيس. وتعتبر صورة كاريزاليس» الرجل 
المهذب.» مطابقة للنمط التقليدي 
للحكايات الإمببانية : حياة مبددة) تدفع 
بها فوضاها إلى تداركها بالذهاب إلى 
البحث عن الثروة في البيرو البعيدة. ثم يعود 
كاريزاليس بعد أن أصبح غنيا ومتقدما في 
السن» إلى بلده من أجل تأسيس أسرة هشة 
مبنية على الوهم والأنانية. وبعدما استقرت 
هذه الشخصية بهذه الطريقة» تطورت 
بشكل سريع جداء من المضحك إلى 
المأساوي, لا يجد شيئا أفقضل من الزواج 
بفتاة شابة تدعى ليونور ظانا أن ذهبه 
سيعوض فارق السن بينهما. ثم يقوم ببناء 
منزل يصبح معقلا لن تجد فيه زوجته الشابة 
وسيلة للتسلية غير اللعب بالدمية. ولم تكن 
المفاتيح والجدران والشبابيك حواجز منيعة 
يتعذر عبورهاء إذ يستفيق الشيخ في إحدى 
الليالي من سبات عميق كان نتيجة حبوب 
منومة قدمت لهء ليجد ليونور 3 أحضان 
أحد الفتيان. “وقد تسلل العشيق - 

يعزف جيدا على القيثارة ‏ عن طريق الحيلة 
من خلال إرشاء العبد المسؤول عن الحراسة 
وباقي العبيد» وإرشاء المربية ماربالونصو. غير 
أن موضوع الزوج الخدوع الذي كان 


ثرباقيس قد تناوله بسخرية على طريقة 
بوكاتشيو في فاصل ترفيهي آخر شهير تحت 
عنوان «الشيخ الغيور». يتوضح هنا من 
خلال إحساس بالشفقة؛ حيث يتبدى الأ 
الإنساني. وعندما يعرف كاريزاليس ما حل 
به لا يبحث عن الانتقام ولا عن الشكوى. 
وموت مدركا خطأه وهو يحسن إلى من أقدموا 
على خيانته. داح. 


كأتو (508ه») 2227 (ه 36)). 


كيت كروي (00© عتمم [223 
(ه 53)]. 


كوطار, الذكتور ثم الامستاذ (غ1 ,صهم دم 
كناعذكت5501 ع1 قننام ,تناعاعو) [282) 88) 
1 2.212 2216 252]. من 
شخصيات «بعداً عن الزمن الضائع»* 
(1927-1913) لمارسيل بروست 

الدكتور كوطار طبيب ذائع الصيت» 
مشهور بمواهبه السريرية» ومنافس للسدكتور 
دي بوليونه وهو أحد الخلصين للجسنواة 
الصغيرة» عند السيدة فيردوران"؛ لكنه 
يبدو أخرق بالرغم من عمله؛ فهو يفهم 
كل شيء فهماً حرفياً لا يفهم رسوم 
إيلستير" ولا موسيقى قانتوي". إنه ميّال إلى 
«التعابير الجاهزقء وإلى تكرار التوريات 
الجامدة» وإلى البحث في أسماء الأعلام»» 
وباختصار إنه يخلف انطباعاً بالبلاهة الذي 
يناقض يخرابة .مع. شهرتة ول يوافق مم 
الوصف التقريظي الذي يصفه به الآخخوان 
كونكور في المعارضة (معارضة بروست) 
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التي تُمجْدُ فيها نباهئُه وتفتّح ذهنه. وإذ 
صار عقيداً ‏ طبيباً خلال الحرب العالمية 


الأيل (1914- 1918). اشتغل في 
مكتب ومات ضحية الإزهاق. ‏ م. 


كوطارء السيدة (عسدفداا ,طهدكامع) 
[138]. 


كوينتين (08001100ة0) [188). 
كونستانس (لعالم1والم0) [74]. 


كونفلان, ده (عل ,5الش كك للمع) 2733 
(ه 23)]. 


الكونت ذه... (...مه #78دمء) [116]. 


كوسيشيف» ماري (عندا١‏ ,0551©11581) 
[49]. 


كوتير (عهننامع) [268]. 


كليك (عنا 10م سهلء) [222 ه136 


كليليا (منضت) [118). 


كروزويه روينصون (ه روينصون 
كروزوي). 

كري يسي. السيد بده (عل تسعاعدمك! , لامكلوات) 
[91]. 


كريسي» السيدة ده (عل عسمدهةة ,886010 , 


631 


كد 


كالازدون. السيدة ده (,لزممسماتمء 
عل عسمفة04) [212]. 


كوتييه (-> رواية «لوسيان لوين») [137]. 


كيرمانت» آل (185المانهوناه) [53 
6 67 277 2.80 290 97 (ه88) 
7 (ه90),» 2104 106غ)» 134 
6 0155 171 (ه43. 4)39 273 
(ه37)]. لقد أراد بروست” - في رواية 
«بحثا عن الزمن الضائع»* (1913 
7) - أن يرمز بهذه السلالة ويجسد 
حقا كل ما يشكل مظهر النبالة الفرنسية 
العظيمة وعجرفتها وعظمتها وروحها والمميزات 
الخاصة بهاء بكل مخلفاتها الاقطاعية 
وأحكامها الجاهزة وسلوكها داخل الحياة 
امجتمعية. ويدعي آل كيرمانت أنهم 
ينحدرون من آل ضونز ده كيرمانت, الأخ 
الاكبر للويس الخامس لوكرو. وبذلك فهُم 
فرع من العائلة الملكية المبعدة عن العرش 
لأسباب لا نعرفها. وما أن آل كيرمانت لم 
يقدموا على الزواج المختلطء فإنهم يعتبرون 
أنفسهم «أكثر نبلاً من العائلة الفرنسية». 
كا كان آل كيرمانت ينحدرون من جيلبير 
لوموني وكانوا نبلاء كوميري. وكان كل آل 
كيرمانت شديدي الاحتقار لآراء العامة. 
هكذا نجد الدوق ده كيرمانت” الذي 
«لا يالي هل رأته أم السارد”») يسوي 
لحيته وهو واقف قرب نافذته مرتديا قميصا 
مفتوح الصدر. كا أن يروست يسجل 
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أيضا أن آل كيرمانت» الذين كانوا يتخذون 
الحديث أداة لصقل ذكائهم؛ لا يملون من 
الاجتهاع طوال ساعات ولا يبالون بعياء من 
يتجاذبون معه أطراف الحديث. ويقصد 
يروصت من خلال إبراز هذه السمات 
امختلفة أن يبين إلى أي حد يختلف آل 


كيرمانت عن باقي العائلات النبيلة 
الكرى - آل كورقوانيه أو آل 
كالاردون ‏ التي تعتبر حليفة لها في غالب 
الأحيان. فبالرغم من كونهم يكرهون 


بعضهم» كانت تسود بينهم عقلية العائلة 
والعشيرة. ويمكن أن نلاحظ لديهم ميلا إلى 
الإعجاب المتبادل وإلى التشهير أيضا 
بالعائلات المناقسة (مثل آل كورفوازبيه). 
غير أنه من المتعذر معرفة الأسباب الحقيقية 
لانحيازاتهم ولأحكامهم المسبقة ولاعتباطيتهم 
أو لوقاحتهم. ويحتاج آل كيرمانت إلى 
«الغير» كي يحبوا أو يكرهوا. ويرى بروست 
أتهم انحدروا من اقتران إللهة بأحد الطيور» 
كا يرى الدوقة ده كيرمانت سمكة عتيقة 
مقدسةء كالرمز الحافظ للعشيرة. غير أن 
هناك حرية كبية سائدة في عالم آل 
كيرمانت لا أهمية فيها للمال البتقه على 
عكس أوساط كوهيري البرجوازية الريفية» 
حيث «يصنف كل واحد حسب مداخيله 
المعروفة» م هو الخال داخل مجموعة من 
انود الحمر». 

أما من حيث المظهرء فإن آل كيرمانت 
يمثلون فصيلة متميزة : 
متعاظمة» غالباً ما تتم المبالغة فيها وتجميدها؛ 
كا أن لهم نظرة خاصة بهم يدفع نفاذها إلى 
الاعتقاد بأعهم يفتشون الأمكنة التي يمرون 


فقد وربُوا رشاقة 


منهاء ولكن بطريقة شبه لا واعية بنوع من 
العادة والخصوصية المألوفة في الحيوان. أما 
سحناتهم ولونهمء فتحفظ «شمس يوم ذهبي 
مكين»: مما يضفي عليهم مظهرا غرييا 
ويجعلهم يشبهون طيورا نادرة ونمينة. وسيكون 
آل كيرمانت في + بعض الأحيان روحانيين» 
مثل أوريان» ب بنفحة خاصة جدا 
للروحانية. 

وهم أيضا طبع يعود إلى القرن الثامن 
عشر المعروف بخشونة الكلام ولا يتورعون في 
استعمال بعض الكلمات الفجة للغاية. 
فاللغة التي تستعملها أورهان ‏ التي هي 
كيرماتصية الأصل قبل أن تتزوج 
بكيرماتمي ‏ هي لغة عذبة قريبة من لغة 
الفلاحين. وهناك عند كل آل كيرمانت 

تقرييا «حاجة ورائية للغذاء الفكري»», قد 
تكون هي سبب انحلالهم 3 يسجل ذلك 
بروصست بسخرية لاذعة؛ لأن هذه الحاجة قد 
تنقص شيئا ما من وضعيتهم الاجتاعية ا 
حدث للسيدة ده قيلباريزيس ؛ غير أنهم 
لا يكترئثون لذلك لا لهم من ثقة بالنفس. 
إنهم في الحقيقة كالفصيلة العسكرية على 
المستوى المادي والمعنوي ‏ كايتجلى ذلك في 


اخر حياة سان لو. فقد كان من بينهم في 


الماضي قائد عام وماريشال لفرنسا. 3 أنهم 
متحالفون أيضا مع أغلب الملكيات الأوروبية 
القديمة وخاصة مع آل ويتلباخ ثما يفسر 
بلا شك ميول شارلوس الجرمانية ‏ الذوز 
يبحمل أحد فروعهم الأمييية اسم 
كيرمانت - بافيير. 

ويبدو أن بروست قد استعار من أجل 
خلق نموذج آل كيرمانت سمات من أغلب 
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العائلات الفرنسية في الجره الأيل من 
الكوطاء وخاصة من آل لاروشفوكو وآل 
كرامون وآل كرامان شيماي وآل 
موتيسكيو وآل ده زهس ولينز 
وكليرمون ‏ طونير ... ويحتل آل كيرمانت 
لب عمل يروصت وهثلون أيضا العمود 
الفقري للكاتب. لأننا نرى كيف أن جهة 
كيرمانت تلتقي؛ على مستوى الزمن كا على 
مستوى الفضاءء بمجهة سوان (وميزكليز) 
عندما تتزو جح جيلبيرت سوات بروبير ده 
سان لو وتصبح السيدة قيردوران الأميرة 
ده كيرمانت. 5 أن آل كيرمانت يختلفون 
عن باقي الناس لكونهم يغرسون جذورهم في 
الماضي الاكثر عمقا من حياة السارد. ليظل 
سحرهم عالقا بذاكرته وخياله. داح. 


كيرمانت: الدوق ده (,وض1وم معنو 
عن عرسط) [65 67 97 رهمقق)ي 2114 
4136-5 الأمير ده (هكق عمملرط) 
[(251-250]. 


كيرمانت» أوريان الدوقة ده (,83140185اان 
عل عتتعطء نل عمق 0) [63) 267 280) 282 
7 42 106. 127 (ه51). 2133 
2137-5») 144» 152 154 
5 0162 171 (ه39). 2196 
3 2215 252)؛ الأمية ده 
(ع0 مدمععصتط) [80 3 85» 106] 
+ السيدة ده (عق عسمهفدةة) [87: 152]. 
من شخصيات «بحنا عن الزمن الضائع»” 
(1927-1913) لحارسيل بروست”. 
وهي زوجة بازان ده كيرمانت”. الدوقة 


ثانية عشرقء التي كانت الأبرة دي لوم 
قبل وفاة زوجها. وهي تنحدر من آل 
كيرمانت”. ويدعوها بعض أصدقاء والديها 
أوريان ‏ زنيد أو ماري سوستين. وعندما 
ييصرها سارد «بخنا عن الزمن الضائع» 
تحت الزخارف الزجاجية لجدها جيلبير لو 
موفيء السير كيرمانت» سيغيم بها بشكل 
فجالي فتستحوذ على عقله. وسيخيب أمله 
عندما يعلم أن لُوكراندان لا يعرفهاء غير أنه 
سيتسقّط أخبارها شيئا فشيئا عن طريق آل 
سوان وآل قيردوران. وفي إطار نظرته للناس 
والبلدان» ينظر السارد* إلى أوريان كا لو أن 
كل قصور الدنيا تتجسد فيها وأنها هي 
كرتينة أر فيسكوعة هله القصورء 
كمنحوتات أمام مدخل كبير لشخصيات 
تخلد فوق أيديها الكئيسة التي شيدتها. ويجد 
السارد في ما تقوله السيدة ده كيرمانت 
«ذلك التأنق الفرنسبي الأصيل الذي يفتقد 
في ما يقال أو يكتب اليوم». كا يستمع 
لحديثها كأنه «أغنية شعبية فرنسية عذبة لا 
تعي الدوقة هذا الطابع شبه الريفي الذي 
ظل عالقا بشخصيتها والذي لا تعبا به». 
غير أن أوريان ياريزية أيضاء بل إنها إحدى 
النساء الأكثر أناقة في يأريز. وسيكون 
استقرار والدي السارد بإحدى شقق أجنحة 
فندق آل كيرمانت في باريز فرصة لكي 
يلتقي بالدوقة بشكل أكثر تواترا من 
السابق» بل سيزورها من أجل استشارتها 
بشأن بعض أدوات الزينة التي ينوي إهداءها 
لصديقته ألبيرقين. وقد كف عن التعلق 
بأوريان بعدما أقنعته أمه بذلك» غير أنه ل 
يتخلص من سحر اسم السيدة كيرمانت» 
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كا أن مارصيل” يجد متعة أكثر فأكثر في 
مصاحبتها. كا سنرى أن أوريات تربط علاقة 
صداقة بالأنسة ده كامبرميرء وتقبل 
معاشة الممثلة راحيل”» وتعلن أن السارد 
«هو أقدم أصدقائها» وتنتبي إلى الاعتقاد 
بان بلوخ” الذي تعرفه منذ عشرين سنةء 
قد «ولد في عالمها وتبدهد فوق ركبتي 
اللدوقة ده شارتر»... لان تكائف سحابة 
الحياة يمحو أحقاد الماضي المنسية. ا أن 
الوضعية المجتمعية للدوقة قد تراجعت لأن 
الوافدين الجدد ‏ الذين يجهلون تماما مجدها 
الماضي ‏ لن يجدوا فيا ذلك الحس المرهف» 
ولأن الشباب المتعاظم والأنيق يجتنب زيارتها 
تحاشيا لمصادفة كُتاب فاتهم الركب لديباء 
نم في الأخير. لأنها أصبحت تتفوه بالكثير 
من الحماقات لسرعة إرهاقها. وقد أصبحت 
أوريان* تشبه الآن كيرمائتصية مهملة, لأنها 
شاخت وأصبحت ذات شعر مخضب 
وذليلة وأصبح زوجها يخونها جهرا ويظهر 
علانية مع عشيقته أوديت ده فورشفيل. 
وسيكون انتقامها عبارة عن صب كراهيتها 
على ابنة غرعتهاء جيلبيرت التي تنعتها 
ب«الفتاة القبيحة الوضيعة» وتتبمها بكونها 
لم تحزن أبدا على موت زوجها روبير ده سان 
ل 

قد يكون يروست أحذ بعض السمات 
من نساء مختلفات من أجل خلق شخصية 
.أوريان” ده كيرمانت: فقد قيل بأنها أخحذدت 
عن الكونتيسّة أديوم ده شوفينييه بحة صوتها 
|وأناقتها وهيئتها الرشيقة؛ كا تمت الإشارة إلى 
| الكونتيسة كريفول» بسبب نظرتها الفاتنة 
لإغير أن الأميرة ده كيرمانت”* هي التي 


كانت لها السسيدة كريفول نموذجاً). ا قيل 
أيضا إن مُلّحها كانت مُلْحَّ جتشييف 
هاليقي. التي كانت بالتناوب السيدة 
.جورج بيزبه والسيدة إميل ستروس. غير 
أن ما أبدعه يروست يتجاوز في الحقيقة كل 
هذه الماذج ويبقى إحدى الصور الأكثر 
حيوية والأكثر أصالة التي ولدتها 
عبقريته . لاح. 


كبرغانسز (2الهالالهطناء) [2209 
3 


كراندي» السيدة (عسمدداذ ,15ظمالهمه6) 
137]. 


كرانقيل» الكونت أو السيد روجي ده 
(؟عع80 كناعائده14 باه عاصمء ,ظالائذا لا لهالا 
ع) 2233 (ه57)]. شخصية في مطولة 
«الملهاة البشرية»* لأونوريه ده بلزاك” 
(1848-1830). ومن الأعمال الرئيسة 
التي وردت فيها هذه الشخصية رواية «عائلة 
مزدوجة»” (1830). وقد تقلب كرانقيل 
في عدة مناصب هي: المحاماق» فالادعاء 
العام» فرئاسة محكمة العدل الملكية. وهو من 
أجمل وجوه القصر البلزاكسمي ووريث 
مناسب لقضاة الحكومة الفرنسية ما قبل 
ثورة 1789. وسيؤدّي دوراً عظيماً في 
قضيّة قوطران - رعيري”. وسيصير من 
أعيان فرنسا وسييلخ في عهد ملكية يوليوز 
أسمى منصب قضاني في المملكة, وهو المنافح 
عن الليبرالية ومساعد مارصي في معركته ضد 
طائقة الكهان. ولكن وراء هذا النجاح الباهر 
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تكمن مأساة هي أن كرانقيل» ككثير من 
قضاة مطولة «الملهاة البشرية», «تعيسٌ في 
داخله». فهو المتزوج من رفيقة طفولة 
سابقة» وطالب الزواج من أخرى.» رأى 
حياته العائلية تصير رويدا رويدا حياة لا 
تطاق بسبب تزمّت السيدة ده كرانقيل 
المتزايد. وييبحث القاضي عن تسلية خارج 
بيته» فيتتبي به المطاف إلى أن يحب صانعة 
تخايم شابة وينظم معها «عائلت[ه 
ال]سمزدوجة». ولكن هذه العاملة يغويها أحد 
المفسدين فتبجر كرانقيل؛ ومنذ ذلك الحين 
تتحطّم حياة هذا الأخيرء ولا يلبث أن يرى 
فيما بعدٌ أحد أبنائه من الزن وقد ضبط 
متلبّسا بالسرقة. ويبدو بلزاك ممرّقاً أمام حالة 
هذه الشخصية بين مشاعر متناقضة: فهو 
من جهة لا يخفي عطفه على الرجل الذي 
ساء زواجه والذي يحاول البحث عن الببجة 
خارج بيت الزوجية؛ ولكته مع ذلك يدين 
كرانقيل بآسم النظام امجتمعي. لذلك سترى 
كرانقيل يصير كارهاً للبشر حزن وقد أرهقته 
وصمات العار ووخزات الضمير ويكاد 
يتحول أحياناً إلى متمرّد - وهي صورة لافتة 
للنظرء لاسيما وأننا نعلم أن هذا الرجل هو 
من جهة أخرى قاضبي القضاة في 
فرنسا. -م. 


كرئيا (معهمه) [222 (ه36)]. 
ل - 


لاغول, ماتيلدا ده (عن عفانطندك! ,14015 هنآ) 
18551]. من. شخصيات رواية «الأر 


والأسود»” لستدال* (1830). إنّها ابنة 
المركيز ده لافول”. وهي شقراءء ذات حمية 
ومتكبة. تلقت تربية ملكية ودينية» غير أنها 
كانت «تؤمن بالاستحقاق الشخصي». 
أغرمت بسكرتير أبيها جوليان صوربل". 
تعترف بأن لها طاقة قوية كتلك التي كانت 
موجودة في عهد سلفه بونيفاص الذي محترم 
ذكراه. «هناك بينها وبين جوليان نقطة 
التقاءء عقدى كل شيع بطولي». وني التي 
تبوح بها ف أول الأمر. إذ تغلب ام 
على كبريائها. غير أنها في البدايات الأولى 
تعود إلى الأمر بعد أن تركته مرتين لأن حيها 
يتضاءل عندما تتأكد من من أنها محبوبة. وقد 
فهم جوليان في الأخير هذا الطبع وتمكن من 
تهذيبها من خلال الدفع بها إلى الغيية. ثم 
ستجد نفسها حاملا بعد ذلك بوقت قصير 
فتعترف لأيها بما فعلته» وما أن يتجاوز هذا 
الآخير الغضب الاول حتى يبدي لها من 
السخاء أكثر مما كانت تتمناه. غير أن 
عشيقة قديمة لسجوليان هي السيدة ده 
ريئال تكشف أن هذا الرجل الشاب ليس 
سوى طماع عديم الذمة. ولحي ينتهم 
جوليان» يطلق عليها رصاصتين من مسدسه 
يعتقل على أثرها فتعمل ماتيلدا جاهدة على 
إنقاذه, فلا تفلح في ذلك بل ستكتشف 
مرارة أن جوليان ظل في الواقع متعلقا 
بالسيدة ده رهنال. ومع ذلك لم يفقد حب 
هاتيلدا شيئا من عنفه المتوحش. وبعد تنفيذ 
الحكم في جوليان ستقوم بسرقة رأسه 
المقطوع كي تدفنه باعتناء كبير. وقد 
استوحى ستتدال موذج هذه الفتاة الهائمة 
من ماري ده نوقيل التي عن أم اهياد اده 


نوقيل وزبر لويس الثالث عشر وصديق 
شاتوبريات. دح. 


لاغول, المركيز ده (ع0 كندوتهد ,34015 هآ) 
[83]. من شخصيات رواية «الأحمر 
والأسود»* (1830) لسعدال”. ,. 
سليل بونيفاص ذه لامول. العاشق الشهير 
للملكة ده ناقار؛ 5 أنه من أعيان فرنسا 
ومن مُلاكها الأثرياء في فرانش' ‏ كونتيه 
وغيها من الأماكن. وهو يقم في هازيز حيث 
يدير لإقناع الملك بوزير سيصيره دوقا أعترافا 
منه له بالجميل. وبتصيحة من السيد يبرا 
يتخذ جوليان صوريل* ‏ وهو شاب طالب 
في مدرسة إكلييكية ب يتخذه سكرتياً. 
ويبتم ببذا الولد الذي يفيده ويسلّيه. ولكنه 
يستشيط غضباً عندما يعلم أن آبنته تحب 
جوليان. غير أنه كان سينتبي به المطاف إلى 
قبول الزواج غير المتكافيٌُ لو لم تكن 
المعلومات التي يحصل عليها عن ماضي الفتى 
محزنة. ام 


لاني الدوقة ده (مدعطءدط ,5415 وال14 
عل) [48]. 

لانتمي» إتيان (عممع8 11 14) [223 
(ه53)]. شخصية في رواية «جرمينال»* 
(1885) لإميل زولا”. يتميز هذا العامل 
الشاب» وابن جيرقيز كويوء في منجم 
مونتسوء, حيث شُعُْل لتوه» يتميز بسرعة عن 
رفاقه في البوْس بمظهر جدّي كتوم مشغول 
آلبال. ولا يتأخر حزمه في العمل ومصابرته 
ومبادؤه الثقافية وتجربته في الحياة» لا يتأخر 
كل هذا في منحه نفوذاً عظيماً. ولانتيي هو 


عمط أولك العمال الذين استمعوا إلى رسالة 
الأنمية الأول؛ فنذروا أنفسهم لصراع العمل 
ضد رأس الملل» وعملوا على إشعار 
البروليتاريا الحديثة بقوتها وإن كان ذلك 
مصحوبأ بكثير من الأرهام. ولانتمي» 
بالسمو الذي يمنحه إياه تكويته العصامي» 
إنسان دون مستواه الحقيقي نوعا ماء وهو 
لا يفلت تمام الإفلات من أحابيل الطموح 
الشخصي : فا رض المثالي يبدأ في أخذ 
نفسه مأخذ الجدٌ ويجد متعة في أن يتزحّم 
الآخرين» ويسمع نفسه يتكلّم؛ ويحلم بلعب 
دور دا في الثورة القريبة. وسيكون 
الإضراب المأساويء وساعات القلق المقضية 
في أعمال المنجم المغمور بالمياهء ومقتل 
شاقال. ومنافسه لدى كاترين مَاهُوه كل 
هذه الأحداث ستكون له امتحاناً ملائماً. 
وعندما يغادر الانتبي منجم مكدو فإنه 
يكون تاضجاً؛ وضار «جندياً معلل 
للثورة» ؟ وفقد كيرا من الأوهامء ولكنه تعلم 
الطموح والأمل أيضاً. ومع أن زولا م يفته 
أن يبرز دنايا هذه الشخصيّة وأن يذكر بأن 
عوامل ورائية لها دخل في موقف لانتبي 


المتمرّد مع ذلك فإنه يتعاطف ‏ 
بللا شك ل مع هذا الأخير وليس مع 


سوقارين الفوضوي. ومع شخصية إتيان 
لانتيي؛ كان أكثر من نمط جديد يدخل إلى 
الأدب» وكان ما سيصير إحدى أكبر قوى 
العالم الحديث هو الذي يسمع صوته (ربا 
لأول مرة في راوية). - م. 


لوين» لوسيان (مماعسة ,لالاناعة) 
7]. 
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لوكوود (ه0605500 [243: 255]. 


لوكسمبورف_ الأمية ده (,1080 80ل لظلاناة 
ع0 عقوم صليم) [65]. 


وكرند ان السيد (سمعد/ة ,امعطم 
[67) 80, 2133 197-196 261). 
شخصية من شخصيات «بحثا عن الزمن 
الضائع»* (1927-1913) لمارسيل 
بروست *. مهندس بورجوازي من كوهبري» 
وابن لإاحدى صديقات أخحت جدة 
السارد” ٠‏ يظهر السيد لوكرندان في البداية 
مثقفاً محلياًء يعيش منزوياء وتلتقي به عائلة 
مارصيل عند الخروج من الكنيسة ؛ غير أننا 
سنتعرف على طبعه شيئا فشيئا. فهو الذي 
سينصح السارد وجدته” بالإقامة في بالبيك 
التي سيلائمهما هوازهاء الأمر الذي 
يتحدث عنه بإعجاب. واخته متزوجة من 
رجل نورماندي شريف» هو الركيز ده 
كامبرمير” الذي. وإن كان «يجلجل» ضد 
نبالة البلد» يلقب نفسه لوكراندان ده 
ميزيكليز» بل ويتنبي إلى اتخاذ لقب الكونت 
ده ميزيكليز. مغتصبا بذلك اسما تاريخيا. 
ونظراً لانه ارتبط بالبارون ده شارلوس* 
الذي يتقاسم معه أذواقه. فإنه سيخالط آل 
فيردوران”* وستكتشف أن عيبه هو 
التعاظم. ومع ذلك يحمي الشاب ثيودورء 
المرتل المككلف بصيانة كنيسة كومبري. 
وخادم البقالة عند كامو. وفي نباية المطاف» 
ستكلل مطامع لوكراندن الدنيوية بالنجاح 
عشدما سيد اسمه إلى جانب آل كيرمانت 
في إعلان زواج قربيه كامبرمير من الآنسة 


دولورون *.يبة صانع الصّدر جوييان” التي 
نا البارون شارلوس”. وعتدما صار 
لوكرندان شيخاء أصبح يتلطف اتجاه يلو خ+* 
صديق السارد أثناء شبابه الذي اتخذ اسم 
جاك دي روزييه لأنه كاتب مشهور. ؟ أن 
الشيخوخة هي التي ستجعله صموتا : : 
سيراه 5-6 ثانية عند الأمير ده 
كيرمانت”) وقد فقد سحتته الوردية وأصبح 
شاحبا كتثيبا حزينا معوضا شخصية 
لوكرندان السابقة النضرة الحادة بشخصية 
أخرى هي عبارة عن شبح حزين. - ح. 


لوم, الأمية دي (065 عومعءسامم ,1125زنا هر1) 
[287 163]. 


لوسيان (حه ده رعيري) [71]. 
لوثاريو (210ه0.0::1) [110]. 
ليا مغن [97 (ه88)). 


ليولي» العمّة (عأهها ,كل18:0111) [63» 289 
91 112». 114. 136.ء. 138.: 2.140 
9». 153.غ. 170 (ه22), 221 
(ه32)]. 


ليتو (5720) [48. 180]. 


لفْركُون أدريات (ممامهم ,بجم ناصيص 
[278 (ه96)]. الشخصية الرئيسية في رواية 
«الدكعور فاوستوس»” (1947) لطوماس 
هان”. وهو ملحن موسيقي من أسرة ريفية 
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من منطقة ساشي الروسية القديمة. له هيئة 
ألمانية قحة مثل أبيه وأمهء إن ل نقل إنها هيئة 
ألانية قديمة. وقد تربى داخل المذهب 
اللوثري الذي أثر في توجهه الفكري. 
وستلعب الوراثة دورا اخر مهما في حياته : 
فقد ورث عن أبيه الميل إلى الملاحظة 
والتفكير. غير أنه ورث عنه أيضا صداعا في 
الرأس سيقلقه طوال حياته. وقد أدرك 
مدرسوه الأوائل ذكاءه المتميز القاتم أساساً 
على سهولة فائقة في الإدراك والفهم. مما حَدَا 
بهم إلى إرساله إلى ثانوية كايزغزاشيغن. وهنا 
يربط لقركون علاقة صداقة مع سيربنوس 
تسايتبلوم الذي سيصبح كاتبا لسيية حياته. 
غير أن إحساساتهما تجاه بعضهما ستبقى 
دائما متفاوتة من حيث حدتها وطبيعتها. فقد 
كان أدريان واعيا بتفرده وإن كان غير مغتر 
بتفوقه وقليل البوح» ؟! كان يتقبل بتحفظ 
عبارات الحب والإعجاب التي يبديها زميله 
تجاهه. وبعد نباية دراسته الثانوية ‏ وقبل أن 
يتفرغ للموسيقى ‏ يقوم بدراسات لاهوتية 
في جامعة هال التي هي أحد معاقل 
البروتستانتية الألمانية. والحال أن محاضرات 
الأساتذة كانت تتناول بالدرس الشيطان 
والاله معاء وشكلت مقدمة نظرية للارتباط 
الفعلي الذي سيقدم هليه أدريان بعد ذلك 
مع القوى الشيطانية. وبعد ذلك بسنتين 
سيهجر اللاهوت ليستقر في لاليتسيغ حيث 
يننظره ويندل كريتزشثمار الذي هو عالم 
موسيقى فذ كان قد شرع في تعليمه 
بكايزغزاشيغن. ويوم وصل لفركون إلى 
مدينة باخ عاش مغامرة ستحدد مستقبله 


على جميع المستويات. إذ سيأخذه وكيل» 


كان قد طلب منه أن يدله على مطعم جيدء 
إلى ماخور حيث سيتعلق تعلقاً شديداً 
بعاهرة ستنقل إليهء بعد ذلك» مرض 
الزهري. ونظراً لأن هذا المرض لم يعالج إلا 
لفترة قصيرة فقد سبب له بعد أربع 
وعشرين سنةء شللا متناميا مصحوبا 
بالجنون. غير أنه خلال هذه المدة الطويلة 
بين الإصابة والانبيار العقلي» كانت جرثومة 
هذا المرض تارس تأثييا مهيجا على جهازه 
العصبيء» سيضاعف قوته الإبداعية ويحرر 
عبقريته الكامنة. وفي الأخيك فإن هذه 
العدوى كانت إرادية نوعا ماء ما دامت تلك 
المرأة قد حذرت لقركون من المرض؛ مما أناح 
لطوماس مان تشبيه ذلك بعقد مع 
الشيطان : فكل المأساة الماورائية للخطل 
واليأس والخلاص تنبع إذن من هذا الحادث 
الأولي. وقد كان مصير لقُزكون. وإن كان 
يخالط أوساطا وحركات مختلفة» هو الوحدة 
نظرا لأنفته وطبعه الجاف. فقد سلبه 
الشيطان القدرة على الحب والود. وسيفشل 
أيضا في حياته الشخصية ما دام مرضه وبناء 
أعماله قد ال طاقاته. ول يعمل إلا في 
فترات إلهام كبير كانت تتملكه فيها عبقريته 
وتلهمه. غير أنها فترات كانت تتخللها 
مراحل اهيار جسدية ومعنوية عميقة يكابد 
فيها الموسيقار الألم الشديدء بشكل يجعل 
غبطة الإبداع تقابل حياة شخصية بئيسة 
غاية البؤس. وقد كتبت جل أعمال 
لفركون. الطويلة والمعقدة. على غرار صيغة 
الاثني عشر صوتا لأرنولد شونبيرك. إننا 
إذن أمام طليعة الموسيقى المعاصرة على 
مستوى يتوافق مع الرسم التجريدي. غير أن 
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الملحن كان يحسن الجمع بين صرامة التقنية 
وتجريدها والتكثيف التعبيري الرائع. وكان 
يعبر عن القلق الديني الادبي للإنسان ضمن 
أفق قروسطي أكثر مما هو حديث. 
ومقطوغتاه الدينيتان : تسد أولاهماء المسماة 
«نهاية العال4» والمستوحاة من سلسلة من 
نقِوش لدوررء نهاية الأزمنة؛ كا تعبر الثانية 
عن أهوال الوحدة وإخفاق الحضارة وجحم 
اليأس. فالتجربة الحمالية والوجودية 
للقركون نتطور كلها تقريبا على مستوى 
الحياة الداخلية» وها دلالة ماورائية بالأساس. 
وهو يشكك في مشروعية فنه الخالي من 
المنفعة المجتمعية والدفء الإنساني وفضيلة 
الخلاص. إن مسألة الخلاص هي التي كانت 
تشغل بال فاوستوس الحديث. ا أن 
الشيطان الذي يتجلى لهء ليس حقيقة 
موضوعية بل انعكاسا رمزيا للشر الذي 
يستطير بداخله وحوله. ونظرا لأنه أذنب 
بكبرياء» فإنه يتهم نفسه خلال اعتراف 
عمومي مؤثرء زاده الجنون تعتيماء بكونه 
أخل بمهمته الفنية وواجبه الإنساني. غير أَبْه 
في قمة يأسه يستنجد بتسامح الناس وبعفو 
الإله. وسيوؤدي صدق توبته إلى توقع خلاص 
ممكن إن لم يكن محتملا. لقد اختزل طوماس 
مان في هذه الشخصية جزءا هاما من معرفته 
وتجريته» هكذا نجد سمات كثية مستعارة من 
حياة نيتشه. غير أن طوماس مان أخذ مادة 
هذه الصورة المأسوية من نفسهء مازجا 
بشكل وثيق بين الواقع والإبداع. - ح. 

م 

مالون (10:2م064) [241] (-ه صمويل 
بيكيت). 


ماتوكه ليسكو (اسها ,الونتمهح [228: 
0 273 (ه42))]. بطلة رواية الأب 
يريفو” التي تحمل الاسم نفسه (1713). 
وقد صاح موسيه في الابيات التي ستظل 
شهية : «مانونء تلك الفتاة الغامضة 
المدهشة». فأخطأ في ذلك. إذ لم يكن 
لمانون أي سر. ولعل هذا الجانب يالذات 
هو الذي يجعلها محية ومثية. فمنذ البداية» 
نجد أنفسنا في إغراء كاثنة يتجلى فيها تلقائيا 
هم الإعجاب المطلق. ويصل هذا الطيش 
المعلن بهذه الطريقة إلى حد البراءة. أليس 
الميل إلى اللهو وحماسة ثمالة الحفلة الراقصة 
الأولىء التي تعود كل يومء من نعم آخخر 
الشباب التي أصبحت نادرة أكثر مما 
تتصتورة؟ فرص ومانوت: تفعياة ملكا عن 
خلال عدم اكتراث أو وعي مجنون» يسمح 
لها بتجاهل الخطر الذي تتعرض له وكذا 
اتقمييز الذي من المفروض إقامته بين الخير 
والشر. فإلى أي وسط تنتمي مانون ؟ من 
المتعذر حصر ذلك تماما. يتم إخبارنا فقط 
بأنها تنتمي إلى العامة بخلاف الفارس دي 
كريو” الذي هو رجل وجيه. وعندما تظهر 
لنا في المرة الأولى في ساحة فنادق أميان 
حيث كانت قد أنزلها عربة سفر أراس» نميل 
إلى تصورها امرأة فاضلة» تلك الشابة الريفية 
التي يصاحبها رجل مسن كلفته عائلتها 
بإدخاها إلى الدير. غير أننا سرعان ما ندرك» 
بعد ملاحظة السهولة التي وافقت بها على 
مشروع اختطاف دي كربو فاء أنها فظة 
بعض الفظاظة بالنظر إلى التي لم تكن 
تتجاوز السادسة عشرة. ولا تتور ع مانون» 
بالإضافة إلى ذلك؛ عن أن تسر إلى دي 
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كريو بأن الرغبة في جعلها راهبة كانت 
أبهدف السعي إلى تعطيل «ميل نحو اللذة» 
كان أذ يتبدى فيبا بقوة قبل ذلك. ويقدم 
لنا الاستسلام الذي قبلت به هذا 
المشرو ع الذي لا يتوافق مع طبيعتها إلا 
قليلا ‏ فكرة أولى عن لين طبعها. ويحتذي 
شيء ما في نفسها بالاحداث التي تعرض 
لها. ومن ثم فالصدفة هي التي تختار لحا 
وتَوججهها أكثر من النزوة. لذلك يحق لنا أن 
نتساعل 5 تساءل الكثيرون وكا تساءل دي 
كربو نفسه : هل هاتون في الواقع خؤون 
تبيع نفسها ؟ هي كذلك بكل تأكيد إذا 
احتكمنا إلى أفعاها وحدها. بل هناك نوع 
ص اللباقة في ازدواجيتها هو الذي يسمح ها 
بأن تُعْدق اللمسات والقبل الأكثر لطفا على 
دي كربو المتبب شوقا ‏ والذي لا يكببها 
إلا بسنة واحدة تقربياء وتدين له 
بوصوها إلى ياريز ‏ في الوقت الذي يدق 
الباب الرجال الذين قدمت لهم هذا 
العشيق ذا الثقة العمياء : فالتسلل الذكي 
الذي ستقوم به إلى غرفتها بذريعة أنها تريد أن 
ترتب زتها إنما تقدم عليه» في الحقيقة» كي 
لا تشهد اختطاف دي كريو وهي المسؤولة 
عنه لأنها قامت سرا بإشعار أبيه بالمكان 

النبي يختبئان فيه. فهل من الممكن التصرف 
| باستخفاف أكثر من هذا لمجرد رغبتها في 
اتمكن بعدها من الاستفادة بكل طمأنينة 
من جود المزارع العام ب. الذي يريد أن 
يتخذها عشيقة له ؟ غير أن التأمل في ذلك 
يجعلنا نعدل حكمنا عليبا في الوقت نفسه 
الذي تطرح فيه قضية مسؤوليتها. فلكي 
يكون المرء ححائنا تماماء لايد من توفره على 


حد أدنى من الوعي بالذات ومن كلية تقدير 
عواقب ما يقدم عليه. والحال أن مانون مجردة 
من كل إحساس داخليء إذ لا تجد نفسها 
في داخلها بل في الخارج تماماء الأمر الذي 
يجعلها تتميز أساسا بعدم التفكير كليا. إنها 
تريد أن تبقى وفية لدي كربو الرجل 
الوحيد الذي «ذاقت معه لذة الحب». غير 
أن هناك مناسبات تعترض هذه الإزادة» 
لتحتجب في لحظة واحدة عن سماء كان دي 
كربو يعتقد أنه سيراها فيها بتألق أبدي. 
فعرضية حضورها المستعصية هي تعذيب 
ععروض .خل من عدن يشر وبال “من 
اجلهاء يبحث عنها حواليه في الوقت الذي 
اختفت فيه. ويمكننا أن نتساءل كيف أن 
دي كربو لا يستفيق من غباوته» لأن 
اختفاءها يأتي دائما خلال لحظات الحب 
الجميلة كا لو أن مانون صادقة دائما (وهي 
ميزة أخرى لا تتسجم مع خداعها). فكم 
مرة أقسمت له. من أجل إخراجه من 
حلقته» بأنها لم تنسه يوما وهي وسط 
الملذات؛ وأنها ستموت غما إذا لم يوافق على 
العودة إليها. وصحيح أن مانون بالرغم من 
اختفاءاتها وخرقها المتعدد لعهدها ١‏ تنسى 
دي كربو. إنها لا تتركه من أجل ملذات 
الحواس : فهي ليست طالبة شهوة يا أنها 
ليست فاجرة. ونظرا لآنها لا تشعر بالتقززء 
فإنها لا عبتم بسن أو مظهر من تستدرجهم 
لكي يودوا فقط ثمن الإجهاز على شبابها 
غاليا. ولعل ذلك هو ما يدفع بسدي كربو 
دائما إلى الصفح عن ايتعادها مع رجال 
أكثر غنى منه. ويكمن وفاء مانون في كوتها 
لا ترتبط بالآخرين بل تبيع نفسها لهم. ذلك 
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ما يجعل العشيق المهجور يلطف» وبشكل 
غريب» العذاب الذ بمكن أن ينجم عن 
بعض الصور الفاجرة. إن بيع مانون 
لنفسها ‏ إذا أضفي عليه الشكل الوحيد 
للكرامة واحترام الذات الذي عرفته ‏ هو 
دليل صدق تعلقها بدي كريو من خلال 
رهان قل نظيره. 

وتأتي الحظة نفهم فيبا أن مانون ليست 
مكلفة بتجسيد شرف العالم ووفائه بقدر ما 
هي مكلفة بتجسيد شيء آخر قد يكون 
أكثر عزة لأنه أكثر ندرة وأكثر زوالاء هو 
الجمال. ولعل قوة الأب بريقو تكمن في 
نجاحه في أن يخلق من فراغ كائنا ذا حياة 
لا تنسبى. فدون أن نعرف لون شعر هانون أو 
عينيها وبمجرد ما نقرأ عنها كلمات عامة 
مثل : «كان جماها يفوق كل وصف... 
كانت ذات سمت لطيف لين للغاية... إنه 
سمت العشق نفسه». أو «ذلك الوجه 
القادر على الدفع بالعالم نحو الهيام»» يتوصل 
كل منا إلى تكوين صورة عنها هي صورة 
امرأة فريدة» تتعايش فيها بشكل متناقض 
أقصى درجات الخيانة مع أقصى درجات 
الصدق. اح. 


مارلو («متعمهم [256]. 


مارسيل (تصعهدهم (- السارد أو أنا 


ماتيلد! م لغول, ماتيلدا ده). 


ماتيلدا, الأمية (عدمعء ممم ,331121تهل) 


220 1553 


(ه13).ء 241). 


موكليرء روجي (6ه30 ,#اجت©1410) 
26 (ه83)]. 


مولي بلوم (810024 لانزةوهم) (ه بلوم 
ماريوت). 


موك (4001) [257]. 
موسى (540[155) [233»: 274 (ه49)]. 


هوروء السيد فريدريك (54085410 
عضمن1:60 بتعامده14) [125 (ه19)) 223 
(ه53)] 


موريل 010851 [68-67): 73 1ف 
7 (ه8ق8 89).  .]215‏ 


مورسو (آ1.الاحك341508) [241)» 268]. 
شخصية رئيسيّة في حكاية «الغريب»" 
لألبير كامي”. وهي حكاية صدرت سنة 
2. وهذا الرجل اللامبالي الصّمُوتُ 
الحائر أبدا يعيش بالتقسيط. ليست له ملاح 
محدّدة ولم يدجن الاشياء. والعالم في نظره 
سلسلة غرف غاصة تارة وفارغة تارة أخرى» 
وفي وسطها تتجمّد إماءة أو كلمة أو هُدْبٌ 
من الشارع أو سجف من الشمس. وما 
يلازمه هو الصمت الذي يمكن أن يتخطم 
به ال«شيء» الذي تعزله نظرة على حين 
غرّة. ولكنه لا يركز نظره في أي مكانء بل 
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هو عابر دائمأء حتى في بيتهه بل حتى في 
قرارة نفسه. والأشياء موجودة لا أكثر. وبا 
أنه غير مبرر ولا سر وعدم الأحاسيس 
بطبيعة الحال» فإنه يكون كله لنزواته 0 
ولا يأبه إِلّا بها ولا يحاول تنسيقها. 
شفاف. وليس إلا سلسلة من رك 
الخاطفة. لاي يشاهد مأساته. يقثل 
بالصّدفة» ويرى نفسه يُحَاكم وكأن 
المُْحَاكُمَ شخص آخر. وإليكم جرعته : إنه 
يبدو غير إنساني. وَيْحَكم عليه بالموت» 
جُمْلةَ لأنه رفض أن يكذب (وهل كان 
قادرا على أن يكذب ؟), ولأنه تحدث عن 
الأمور كا راهاء دون أن «يُحسّهها. إن 
هذه التُوينة تقضي عليه تامهم يكس 
بنفسه مهدّداًء لأن هذا الرجل رفض أن يزيد 
في قيمة أحاسيسه. وما أنه لم ينتظر أي شيء 
أبداً ولم يطلب أي شيء من أيٍّ كان فإنه 
يظل وفيا لنفسه ويقاوم إغراء الخلاص 
يقاوم إغراء الأمل. لقد صار العالَمّ في 
السجنء راكداً تماماً. ويتفاقم الصمت. 
ولعل ذلك هو مصدر الغنائية النهائية عندما 
يُوهَبٌ الغريبٌ إدرّاكَ وحدته فجأة. فيعتنق 
حياته 0 شهيد ال«فطرة» المقبولة حتى 
الهاية. ‏ أ. 


ميزي (طاكتهةة) [208-207]. 


ميلادي (اه04114) [67]. 


مينانء عير (عمعنم ,مسملاعهم) 2269 
7 (ه107)]. 


مينيرقًاً زلا طنللهم) [280]. 


ميرتوي. السيدة ده (عسمفدا! .:11نا341115 
©4) [232-231]. 


المركيز (ح ده رشكور). 


المركيزة (-> رواية «القبطان فراكاس») 
[126 (ه31). 


5 
نانوك (ارمحمين [132]. 


ناثاناييل قم موعومم 269 277 
(ه106))]. 


نوح (ضدم:ن [166]. 


نوسينكنء البارون فريدريك ده (-ل<اعنايم 
عل 5:60 ممعوط ,1زكا©ه) [5 19 ]. شخصية 
في «الملهاة البشرية»” (1830- 1848) 
لأونوريه ده بلزاك", تظهر بشكل خاص 
في رواية «الأب كوريو»* (1834). ورواية 
«مصرف نوسينكن»* (1838)» ورواية 
«أببة المومسات وبؤسهن» (1839- 
7) وهو ألزاسي و«ابن بودي أهتدى 
بطمَع». ونوسيدكن هو عند بلزاك سيد 
البنك. إنه في رأس ثروة طارئة مكتسبة عن 
طريق مضاربات مريبة. ومرة بعد مرة «يرتفع 
فوق الهُوة التي غرق فيها اخرون». وإحدى 
تصفيات الحساب الاحتيالية» التي أنجزت 
لصالح معركة واترلو. كنت بناء قوته ومنحته 
شهرته الأوروبية. ومع هذاء فإِن المَصْرِفٍ لم 
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يشتهر بصفتة أشرف رجل في العالم. وتجاوزت 

' نشاطاته مجال البنك يكيفية واسعة. وتحتضن 
عبقرية نوه سينكن 0 شيء. فلا شيء مما 
يمكنه أن يدر ربحا مُعَيّنا لا بابي به «فيل 
المالية» هذا الذي يبتم بالتموينات الحكومية 
النيلة» إل. إن نوسينكن غريب في جنسه. 
والبنك.» ! يفهمهء يصير سياسة كبرق 
أرباحه الخاصة ويْضَحَي بالأغلبية قصد 
الوصول إلى النتائج المبتغاة مهما كلف 
الامر. ومع ذلك» فإن الميزة الأخيرة 
لنوسيدكن تظل نظرية إلى حدٌّ ما؛ وضمن 
الشروط الخاصة لعصو. لح يكن بعد بإمكان 
الحقيقي في العهد الديمقراطي» الذي يُمْلي 
قوانينه على الدّولة ويطيح بالوزارات ويثير» 
بفعل قرار بسيط في البورصة؛ ثروة أو إفلاس 
الاللاف من الاشخاص الذين وضعوا ثقتهم 
فيه. ‏ أ. 


نوريواء المكيز ده (عد يعمل عا ركي0520:) 
[73-72 2197-196 225 (ه82), 
2]. 
«بحنا عن الزمن الضائع»” (27-1913) 
لمارسيل بروست”. نظرا لانه سفير 
لفرنسا وديلوماسي يعمل بوزارة الشؤون 
الخارجية» فقد كان صديقا لابي” السارد” 
الذي يعتمد عليه كثيرا لكي ينتخب عضوا 
بالمعهد الفرنسي. وأثناء دعوة نوريوا للعشاء 
عند عائلة السارد يطنب متحذلقا متحدثا 
في كل الموضوعات» من تراجيديا لابيرما” 


36 ية هن شخ يات رواية 


إلى السيدة سوان- أوديت ب ومن 
الكونت ده ياري” إلى الفن الأدبي. وعند 
هذه الشخصية العلامة» أن الشعراء ليسوا 
«سوى عازفي ناي»» كا أن الفن ليس سوى 
«لعب هواية». وقد اغتاظ السارد من هذا 
الموقف : لقد كان نوريواء فضلا عن ذلك» 
قد حاول ثنيه عن التوجه للإبداع الأدلي» 
ونصحه باتباع حياة مهنية جدية؛ مثل العمل 
الدبلومابي الذي يمكنه من هواية قرض 
الشعر خلال وقت فراغه. ويلتقي السارد مع 
نوريوا عند المركيزة ده فيلباريزيس* الني 
تربطها علاقة قديمة بهذا الدبلوماسي. 
ويسمعه وهو يتحدث مع بلوخ” عن قضية 
دريفوس بتردد حذر محتنبا اتخاذ أي موقف 
محدد. ونلاحظ المدار الذي يحاول من خلاله 
إقناع الأمير ده فافايم” بأن ترشيحه 
للمعهد الفرنسي سيقبل لا محالة. وبالمقابل 
يسر إلى السارد بأن ترشيح أبيه غير ملائم 
تماما... كا أن مارسيل قد استغرب جداء 
بعد ذلك. عتدما علم من الدوقة ده 
كيرمانت” أن المركيز ده نوريوا قد تحدث 
عنه بثناء. ثم إن للمركيز نوريوا ذاكرة 
ضعيفة. فهو لا يتذكر أنه كان قد عبر عن 
بعض التخمينات الخاطئة حول تحالف ممكن 
بين فرنسا وألمانيا ) وهذا الدبلوماسي 
لا يكذب في الواقع» غير أنه نسي بسرعة ما 
كان قد قاله يوما تحت تاثير الظروف المحيطة. 
وسيلتقي .السارد. بعد سنوات من ذلك, في 
البندقية» في فندق دانييلي المشبوهء بالمركيز 
ده نوريوا الذي كان قد أصيح واهنا بفعل 
تقدم سنهء مصحوبا بعشيقته القديمة المركيزة 
ده فيلباريزيس. ولأنه أبعد عن السياسة التي 
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يتوق إلى العودة لعالمهاء فإن نوريوا ما زال 
يعتقد أنه قادر على عزل أولتك الذين ينوي 
الحلول محلهم. من خلال الاتتقادات النارية 
التي يوجهها لهم. وبالرغم من أنه يميل إلى 
ذلك بعنف الشيخوخة» فإنه م يفقد تقاليد 
لغته الدبلوماسية. فنحن نراه يدبّر مكيدة مع 
الأمير أودون فوجي لأنه يشعر بالأمل في 
الخصول على منصب قسطتطينة» التي كان 
قد أدى فيها مهمة بارعة في وقت مضى. كا 
يعتقد أن أمر تتويج حياته العملية يمككن أن 
يكتسبي أهمية دولية» لأ الشيخوخة لا تجرد 
المرء من الرغبة وإن كانت تسلبه العزم. 
ونتيجة لذلك تكلل مقاصده بالنجاح. 
فعندما يثير فوجي الازمة الإيطالية ويحدد 
مختلف الخلفاء الممكنين لرئيس المجلس» 
يتساءل نوريوا بلطف : «ألم يذكر اسم 
جيوليتي؟» ويعود الأمير فوجي في المساء 
نفسه إلى روها حيث سيستقبله الملك. وبعد 
ثلاثة أشهرء تحكي إحدى الجرائد مواجهة 
فوجي ونوربوا. وفي غضونٍ ذلك؛ يدعو 
الملك جيوليتي ويقبل هذا الأخير ذلك. وفي 
روماء كان السيد بارير يشكو من أنه كان 
سفيرا شبه رمي في كيرينال. وقد صور لنا 
يروست شخصية نوريوا خلال حرب 
4 شخصية ضعيفة الإدراك موجها 
وصايا إلى المحايدين من خلال مقالات 
مفخمة نجد فها تعابييه الجاهزة المعروفة 
وحيله القديمة وأساليبه البلاغية : «فجر 
النصر»» «الشماء العام». «انثالت قطع 
الرند» الم. وييدو أن يروست قد أفسح 
امجال في مقطع من «الزمن المستعاد» ليروز 
خلط بين أقوال «بريشو أقوال نوريواء التي 


تتشابه بشكل مقلق في الواقع. ويسجل 
بروست. في الختام» أن مميزات الفطنة 
والتعقل التي كان يعتقد أنها من مميزات 
رجال مثل نوريواء تنتظم ثانية وتتجسد «في 
أوائك الذين يبدو اعم يستبعدونها», مادمنا 
نجدها ثانية ذات يوم عند بلوخ الذي 
سيصبح هو الكاتب الشهير دي 
روننيه. - ح. 


نيل (لاللاظلا) [243). 
سس - 


سازراء السيدة (عسددداا ,1ه288مة) 
[267-266]. شخصية من شخصيات 
رواية «بحثا عن الزمن الضائع»* (1913- 
7) لمارسيل بروست”. والسيدة 
سازرا ‏ التي كانت فرانسواز”* تتشبث 
بتسميتها بالسيدة سازرين - هي جارة 
لوالدي السارد” بكوميري. غير أن اراءها 
الدريفومسية أبعدتها لمدة عن هذه الأسرة. 
كانت تعيش حياة عاديةء لا تلتقي إلا 
بأناس مضجرين» ونعلم أن أباها قد كان 
إفلاسه على يد السيدة فيلباريزيس” عندما 
كانت الدوقة هاقري”. وذلك أنه أحبها بوله 
فتخلت عنه. في البندقية حيث التقتها أم* 
السارد ثانية ودعتها إلى العشاء في الفندق» 
تأثرت لعلمها بحضور السيدة قيلباريزيس 
التي كانت ترغب في رؤيتها. وعجزت عن أن 
تستحضر صورة تلك المرأة» التي كانت فيما 
مضى «جميلة كالملاك وشريرة كالشيطان». 
من خلال هذه العجوز النحيفة المرعبة» 
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مقوسة الظهرء محتقنة الوجهء التي دلوها 
عليباء والتي كانت منذ ذلك الحين» سببا في 
الضنك الذي اضطرت إليه أسرة سازرا في 
كومبري. وعندما سيرى السارد. السيدة 
سازرا بعد ذلك» لن يتمكن من التعرف 
عليباء كا أنها هي نفسها ستخلط بينه وبين 
صديقه بلوخ”, وتنسب إليه أطروحة حول 
فيليب الثالي هي لهذا الأخير. كم أن ابن 
السيدة سازرا الذي كان قد تزوج ابنة 
الدكتور كوبيل سيموت في الحرب. 
وسيحدث وجوب كتابة رسالة تعزية إلى 
هذه المرأة غيبوبة لدى السارد. - ح. 


السيدة ذات اللباس الوردي (24345 4ر1 
5059 للظ) [62) 64 67 073 283 
3 135 2144 156-155].(ه 
أوديت). 


سانييت (1318عانزمة) [2196» 226 
(ه108)]. شخصية من شخصيات رواية 
«بحثا عن الزمن الضائع»” (27-1913) 
لمارسيل بروست”. وهو أمين محفوظات 
«وفي» لعشية ال فيردوران الصغرىء لأنه 
كبش فدائهم. وهو صهر لفورشقيل”. 
الذي يصدر عليه «حكمه». فيطرده. 
ويسعى سانييت؛ الخجول اللطيف الذي 
.تنقصه الرصانة» إلى كسب ود هذا الوسط 
المستهزئٌ المتوحش. وبا أن سانييت يعاني 
من الإحساس بأنه ممل» ويعي بأنه كان أكثر 
كدرا من المعتاد أثناء حفلة عشاء عند آل 
فيردوران» يختلق على سبيل التسلية حكاية 
عن الدوق ذه لاترموال غريية مصطنعة غير 


صحيحة ولا يمكن أحداً أن يصدقها فيعرض 
نفسه لتوبيخ شارل سوان* ثم «يحتجب» 
يجبن... يلتقي به السارد في بالبيك» في 
«القطار الصغير» الذي كان صانيبت يخشى 
«المشاكل» داخله... وأمام اللطف الخادع 
لال فيردوران بدأ يستعيد ثقته. إلا أن 
السيد فيردوران” لم يتوان في إظهار فظاظة 
تجاهه. في حين لم تكف السيدة فيردوران” 
عن التباهي ب«اللطف» الذي يبديه 
زوجهاء وتبديه هي أيضاء تجاه أمين 
امحفوظات المسكين. ا يُسَكثْقل خلال 
الحفلة الساهرة عند آل قيردوران عندما 
تدفعه سخافته إلى إعلان موت الأميية 
شرباطوف". وبالرغم من كونه كاثوليكيا 
متحمساء فقد كان «تعديليا» وقت قضية 
دريفوس. وسيصاب بنوبة عندما يعلم أنه 
أفلس تماما. ويقرر آل فيردوران الذين كانوا 
قد أبدوا قساوة على سانبيت أن يخقصصوا له 
معاشا برغم أنف الجميع. وقد مات بعد 
بضع سنوات» بعدما كان يعالحه 
كوطار. - ح. 


سانيلودك (11:010ائ4ه) [67]. 


سان لو الأنسة ده (,0108]-541007 
عل علاءئتمصعء2120) [66) 77 86]. 


سان لو أون - بري» روبير المركيز ده 
[ فك كتدن: 112‏ ,لاأشااظا-الظ-1111-1010مة) 
[61 65 72:68 74 97 (ه89), 
9 (ه1[5). 2.196 2215 2252 
1» 266]. من شخصيات رواية «بحنا 
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عن الزمن الضائع»” (27-1913) 
لمارسيل برومست". وهو ابن لماري 
أينارء الكونتيسة ده مارصانت, التي هي 
نفسها أحت الدوق ده كيرمانت* 
والبارون ده شارلوس". ويظهر روبير ده 
سان لو في البداية أكثر أصدقاء السارد* 
حميمية. وهو طويلء ممشوق القوام» طويل 
العنق» مرفوع الرأس معتد بنفسه. وهذا 
الشاب ذي النظرات الثاقبة بشرة بيضاء 
وشعر ذهبي كأنه امتص كل أشعة 
الشمس. ولعينيه (اللتين تسقط من إحداهها 
دائما نظارة أحادية الزجاجة) زرقة البحر. 
وهو معروف بأناقته» وقد وصفت كل 
الجرائد بذلته التي مثُل بها شاهد عيان 
للدوق ده أوزيس أثناء إحدى المبارزات. 
ويعتقد السارد أن السمة الخاصة جدا لعينيه 
وبشرته وشعره وهيئته تناسب حياة مختلقة 
عن حياة باقي الناس. ونظرا لأناقته ووقاحته 
يكن الاعتقاد أنه متخنث لولا أننا نعرف 
رجولته وعلاقاته المتعددة ووطه بالنساء. 
وعندما يتعرف عليه السارد تكون عشيقته 
المفضلة هي الشابة اليهودية الممثلة التي 
تسمى راحيل” وتدعى راكيل. وسيدهش 
هارسيل” لعجرفة ووقاحة المركيز الشاب ده 
سان لو الذي يبدو أنه يمر دون اكتراث 
فيه إلى عائلة السارد من طرف عمته الكبيية 
السيدة ده- فيلياريزيس”. ولكن ها هو ذا 
سان لو يرسل إلى هارسيل بطاقته ويبدي 
رغبته في الحديث الطويل معةع ل ليصبح هذا 
الشاب المحتقر أحب الناس إليه وأكثيهم 
لطفا. فهذا الأرستقراطي.ء هذا الرجل 


الرياضي لا يقدر إلا الأشياء ذات الطابع 
الفكري. وهو معجب بالمذاهب الاشتراكية» 
يدرس نيتشه وبودون؛ وبيدو أنه مشبع بكره 
عميق لطبقته. وعندما يتحدث عن والده, 
الذي لم تتح له قط فرصة التعرف عليه 
يتأسف لكون هذا الرجل المرهف المشهور 
بمذكراته عاش في عصر هيلانة الجميلة 
ولاليش. ونظراً لأن سان لو ضابط» فإن 
السارد يذهب نزيارته بسضونصيير حيث 
يوجد بالئكنة ويتناول عشاءه مع رفاقه في 
الفندق : وقد أتيحت له بذلك فرصة 
الإنصات إليه وهو يخطب حول«فن 
الحرب». وبعد ذلك بقليل يصحبه معه إلى 
المطعم مع عشيقته؛ فيتوصل بعد ذلك 
برسالة عتاب شديدة اللهجة من روبير 
الذي يؤاخذه على تغزله بسراحيل. وقد 
استاءت عائلة مارصانت وقيلياريزيس من 
علاقة الضابط الشاب. ويتحدث هذا الأخير 
عن أمه بقسوة تدهش السارد؛ فسان لو 
يحتج على قسوة العائلة عليه. ونظرا لغيرته 
الكبييرة» سيضفع صحفيا في المسرح لأنه 
كان وقحا تجاه راحيل. غير أنه يرسل في 
مهمة بالمغرب فيقطع علاقته بعشيقته 
مباشرة. ونرى في الوقت نفسه كيف ينسلخ 
روبير عن توجهه الدريفوسي ثم نعلم أنه 
أدمن منذ مذدة الافة التي كانت معروفة في 
عمه شارلوس”". إذ أنه بعد محاولات زواج 
متألقة متعددة يتزو اج جيلبيرت سوان” ابنة 
أوديت” التي كان يرفض التعرف عليها فيما 
سبق. وم أن تزوج حتى أصبح لا يطيق 
عالم الاناقة. وسيلاحظ السارد الذي يزوره 
في طانصوتفيل أن حساسيته لم تعد مرهقة. 


كا كانت وأنه اعتاد الكذب. وبالرغم من 
كونه يتظاهر بتجاهل عازف الكمان موريل» 
فإن له علاقة بهذا الشخص قليل الاحترام 
الذي يعتقد أنه يكتشف فيه تشاببات مع 
عشيقته القديمة راحيل التي استمر في 
إرسال إيراد محترم لا. خلال حرب 21914 
يتم إرساله إلى الجببة» غير أن وطنيته وبطولته 
كانتا ممزوجتين بإحساس بالتواضع يكشف 
جانبا من جوانب طبعه الذي وريه عن ال 
كيرمانت. ويجد السارد في رسالته التي ترد 
عليه من الجببة» كل الثقافة اللييرالية التي 
كانت قد اكتسبهاء ممروجة بتاملات 
استراتيجية مهمة حول سير الحرب. كا يشير 
فيها أيضا إلى شجاعة العوام التي لاشك 
فيهاء الشجاعة التي جعلته يزداد فهما لفكر 
العصور التاريخية الكبرى. ولذلك يتمنى 
سلما عادلا للفرنسيين والألان معا. 

لكن شخصية سان لو اللطيفة نفسها 
تحتفظا بازدواجيتها. فخلال إحدى 
الإجازات» يقف في ياريز قبل الذهاب لرقية 
زوجته ويذهب لفندق جوبيان” المشبوه حيث 
سيضيع منه وسام صليب الحرب. وسيقتل 
غداة عودته للجبهة» وهو يحمي اتنسحاب 
رجاله. ويسجل السارد أن روبير كان 
لا يكره شعباً. وفي المرة الأخية التي راها 
فباء كان سان لو يدندن بالألانية أغنية 
شعبية لشومان. «كان قد تحاشى أمام 
العدو... ما كان سينقذ حياته» وذلك بامحاء 
الذات أمام الآخرين والذي كانت ترمز إليه 
كل تصيفاته». ويتذكر السارد بحزن ذلك 
الشخص الذي كان يتمنى أن يتخذه 
صديقا. لقد قدمت شخصية صان لو دائما 


«كل ذلك» بإيجابياته وسلبياتهء» «دون 
تحفظء وكان آخرها الحجوم السخي على 
خندق مضحيا في سبيل الآخرين بكل ما 
يعلك, ا تمدد ذات يوم قوق أرائك المطعم 
كي لا يزعجني... هو الذي كان يبدو في 
هذه الحياة... ذا حمية متقدةع» مخفيا 
بآبتسامة الإزادة التي لا تقهر والتي كانتت 
في رأسه المثلثء إلى أن تختمر في ذهنه... 
ليشحذها في النباية». وبالتخلص من كتبه 
الإقطاعية ثانية ثكنة 
عسكرية. اح. 


مانت ب أوقيرت (مكمع انهه ليدم 
[98 (موف). 162). 


السارد أو أنا أو مارسيل (,01ا8224375ملم 
خلال نه ظل نه 1) 2393 241 43 
(ه2. 3) 5552 7061 235 77- 
81 83: 9087 93 (ه11» 4و 
(ه222. 28), 95 (ه34 4)39 2105 
2.1121 114.» 120118غ: 126 
(ه39» 127 (ه2كي 2133 2135 
9 4ه 144. 152-151.» 154- 
7 162 165 169 (ه15). 172 
(ه56). 184»: 186) 190-189. 2194 
5 2213208 216-215) 225 
(ه80) 2230-2229 236-ق238» 249- 
4 2259258 2262261 266 
7 276 (ه84)]. شخصية رئيسية 
في رواية «بحماً عن الزمن الضائع»”* 
(1913 - 1927) لمارسيل يروصست* 
ويمكن القول إِنْ الحكاية كلهاء باستئناء 
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الجزء الذي تحت عنوان «حب سوات»», 
عاشها مباشة» وشهد عليها في الآن نفسه 
مع البطل. فهل يجب الاعتقاد أن هذا 
السارد يتطابق مع المؤلف. وقد خذرنا 
يروست من هذا الخلط الخطير في رسالة 
إلى لوسيان ضُوضيه : إذ أن الأمر يتعلق 
برواية» وليس بسيرة ذاتية أو بمذكرات. وإذا 
كان بروست قد أعطىء على مضضء اسمه 
الخاص لبطله» فإِنْ ذلك لم يكن إلا في نهاية 
الرواية ومرتين أو ثلاثا فقط. فما هو إذن هذا 
«الدور الأول». هذا «الراوي». أو ا 
يقول بروست - هذا «السيد الذي يقول 
أنا؟» (يمكن بخصوص هذه المسألة الاقتداء 
بمارتان شوفيي الذي مَيّرَ بدقة أربعة 
«أنا»وات مختلفة : ذاك الذي يقول «أنا»؛ 
مارسيلء البطل الذي هو «أنا»؛ بروست». 
المؤلف» الذي لا يقول أبداً «أنا» ويقود كل 
شيء؛ بأخيراً بروستء. الإنسان الذي 
منحت حياته مادة الرواية). ويتعلق الامر 
بشاب بورجوازي ياريزي ولد في الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر. (لقد أمكننا 
أن نلاحظ أن بطل القصة يصغر الموؤلف 
بعشر سنوات تقريبا). ويعيش أبْوَا هذا 
السارد في ياريزء لكنّهما يُقَضّيان عُطلهما 
في ضيعة بالريف تُدعى كومبري. ويظهر أن 
الأب له وظائف في وزارة الشؤون الخارجية. 
وكل هذا يُيْرَكِ غايضاً ويكشف شيا 
فشيئاً. فمن جهة أول» يقول بروست إن 
كتابه الغريب رواية : «إِنَ أقل ما يبتعد عنه 
هذا هو الرواية». ومن جهة ثانية» يتعلق 
الأّمْرء بمعنى ماء بشاب يطمح هو نفسه إلى 
كتابة رواية. وكان على أهبة الامتناع لغياب 


المواهب الكافية» عندما جعلته إشراقات 
متتالية يستشف معنى موهبته الحقيقية. ومن 
ثم سيكون «اللحظات 
الخاصة» لحظات الحدس بِمُدَّةٍ لا زمنية» 
ولكنه أيضا 5 وبكيفية 5 شاعر جميع 
اللحظات الاخرى عديمة الحدوى والفاسدة 
التي تسبق هذه اللقية وال سما 
«الزمن الضائع». ومن ثمء فإن الرواية التي 
سيكتبها البطل ستكون هي تلك التي فرغتا 
من قراءتهاء بمعنى أن النباية تسبق البداية» 
مثل ثعبان الخرافة الذي يلدّغ طَرَف ذَئبه 
بكيفية أبدية. ويقول لنا بروست إنه كتب 
خاتمة الكتاب مباشةً بعد الصفحات الأولى 
ببدف ذَمْعْ هذا الطابع الدوري ولإغلاق 
الحَلّقة. إن هذا الكتاب هو إجمالا قصة 
«استكشاف» بكل المعاني التي يمكن أن 
نعطيها لحذه الكلمة : كشفء استعادة, 
امتنان» تُحَمّقء إل ويتضمن «استكشاف 
الذات» هذا العالم بأسره. «لو أن يبروست 
م يَسمْمَ إلا إلى معرفة الذات على المستوى 
النفسبيء لكان مجرد أخلاق. ولو لم يسم إلا 
إلى المتعة السامية التي يُمنحها إياه أحيانا 
الانطباع القادِم إلى التعبير ضمن انفجار 
فوريء لكانَ شاعراً؛ ولو أنه لم يُرد إلا رسم 
شخصيات» لكان روائياً حاذقاً... ونظراً 
لأنه كان يقوم بكل ذلك دفعة واحدة» أنجر 
عملا عبقرياً وغير قابل للتصنيف» (لوي 
بول). 00 

وبناع عليهء ما الذي يقوم به سارد «عينا 
عن الزمن الضائع»؟ يوضح بروست . 
ثانية : «إنه كتاب واقعي إلى أقصى حدٌ 
ولكنه مدعوم نوعاً ماء لمحاكاة التذكر'؛ 


شاعر هذه 
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اللاإرادي» بذكريات مفاجعة؛ إن جزءاً من 
الكتاب هو جزء من حياتي التي كنث قد 
نسيتها والتي أستعيدهاء فجأة» وأنا أكل قليلًا 
من حلوى مادلينة كنت قد غمستها في 
الشاي... ويتولد جزء آخر من الكتاب من 
دقائق الاستيقاظ» عندما لا نعزف أين نحن 
ونظن ذاتنا ستنين من قبل في بلد آاخر. غير 
أن كل هذا ليس إِلّا دعامة الكتاب. وما 
يقدّمه واقعي ومشبوب العاطفة». فأن 
تكتب قصة صارد رواية «بحثا عن الزمن 
الضائع». يعني إذن إعادة كتابة ثلامائة 
صفحة التي تتكون منها رواية بروست ! 
فلنحتفل فقط بتعداد الاحداث المسرودة 
مستخدمين الموجز الذي وضعه بروست 
نفسهء ولكن مع اعتبا' تحولات مستيرة 
يضيفها بالتتابع إلى براهين كتابه» والتي 
دل قليلا تناسباته» تاركة لمجموع العمل 
تلك البنية المبنية بدقة والتي يوليها أهمية 
قصوى؛ وذلك لأنه هو نفسه يحب أن يشبّه 
هذه الرواية الضخمة بكاتدرائية وكان قد 
خطر بباله» في زمن ماء أن يعطي مختلف 
الاجزاء عناوين من قبيل : جناح كنيسة) 
صدر كنيسة» زجاجيات» الح. (تتضمن 
الطبعات الأولى أربعة عشر أو خمسة عشر 
مجلدا. وطبعة اليلياد ثلاثة مجلدات بناء على 
رغبة المؤلّف). وإذا كان بروست قد اختار 
أن يكون له بطل مجهول تقريباء فلأنه - 
حسب ملاحظة السيد سوزوكي 
الصحيحة ‏ أراب ضمن رغبته المستمرة في 
اقتحام «جوهر الآخرين» والاتحاد مع الغير» 
أن يكون سارده لسان حال الإنسان الذي 
يقرأ والذي يبدو أنه يَمُدّ إليه مراة. 


يستيقظ السارد إذنء غير متأكد من 
المكأن الذي يوجد فيه. وحين تُطْلَقُ ذاكرتهى 
يعيش من جديد طفولته في كومبري. 
ومخاوفه. في الليل» عندما يقوم سوان” بزيارة 
والديه. وفي أحد الأيام» يُعيد له مذاق 
مادلينة مغموسة في الشاي ماضيه برمته» أي 
الحياة في كوميري» العمّة ليولي” والكنيسة 
وزجاجياتها وناقوسها والسيد لوكرندان" 
وأولالي” والخال أدولف" و«السيدة ذات 
اللباسى الوردي» -. 
بيركوط” بلوخ”, السيد فانتوي وابنته -. 
سه الآانسة قانتوي... وذات يوم» يلتقي من 
جهة بيت سوان بجيبيرت” التي رَمَنْهُ 
بنظرة غريبة. ويحضر من تلعة عبر نافذة» 
مشهداً سادياً بين الانسة قانتوي وصديقتها. 
وقد كانت له من قبل ذبذبات «أدبية», 
لكنه يشك في موهبته. ومع ذلك» استشعر 
يومأء أثناء فسحة له مع الدكتور ببرسببي* 
في هارتينقيل» انطباعا قويا بثلاثة نواقيس في 
الفضاء. وستكون الكلمات التي أُوْحَى له 
بها هذا الانطياع العلامات الأولى على 
موهبته. وخلال جولاته المنفردة من جهة 
ميزيكليز ومن جهة كيرمانت يكتشف 
الدور الذي ستلعبه هاتان ال«-جهتان» في 
حياته الآتية... (هنا يقع قسم «حب 
لسوان»). يستحضر السارد أسماء البلدان 
التي يرعبٌ في زيارتها؛ غير أن المرض يوخر 
مشاريعه. ويتذكر حينها الشبانزليزيه وميلاد 
حبه لجيلبيرت سوان". ويذمّب كذلك 
إلى مَمَرٌ الأقاقيا وإلى الغابة للإعجاب بأناقة 
السيدة سوان”. ونرى من جديد ضمن 
كتاب «في ظل الفتيات المزدهرات» بعض 


له أوديت* ‏ 
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الشخصيات التي كانت قد ظهرت في قسم 


«حب لسوان» : آل فيردوران* والدكتور 
كوطار” وال«.عشيرة الصغرى».ثم يتعرف 


السارد على السيد ده نوريوا”, الذي يسعى 
إلى تثبيطه عن الانقطاع للاداب. وعلى هذاء 
يصغي إلى لابيرما” :في دور فيدرا ويعترف 
بخيبته. ويمرض» فيدخل عند آل صوان* 
ويلتقي بالكاتب بيركوط. ونراه يُقاطع 
جيلبيرت؛ مع أنه يظل صديق والديها. ونعثر 
عليه من جديد على شاطى البحرء وفي 
بالبيك التي وصفت له صوان كنيستها 
القديمة ال«فارسية» إلى حدّ ماء مرفوقة 
بِجَدّتها التي تعرفت في السيدة ده 
فيلياريزيس” صديقة من المدرسة الداخلية. 
وتَقدّمُه الأحية لحفيدهاء المركيز ده سان - 
لو". الذي يرتبط به. ويتعرف كذلك على 
البارون ده شارلوس” الغريب ويتناول طعام 
العشاء عند آل بلوخ. ويكتشف 
ال«عصابة الصغيرة» للفتيات المزدهرات 
اللواق يصبح مُغرماً بِهِنّ. وأثناء زيارته 
لمَرسم إيلستيرء وَجَدَ إحدامُن» وهي 
لببرتين” التي ترك حبه عليبا. رفضت له 
قبلة. وأقام والداه حينئذ في جناح من قصر 
كيرمانت, الذي فَقّد اسمهء في نظرهء قليلا 
من الشعر. غير أن هذا الاسم يزدهي في 
منظوره بمفاتن جديدة عندما كان يتأمل 
الأميرة ده كيرمانت* في الأوبرا. ويغرم 
بالدوقة ده كيرمانت” التي التقاها أثناء 
فسحاته الصباحية. وتَعرّف على راحيل”. 
التي هي عشيقة سان لوء وزار السيدة 
ده قيلباربزيس واقترح عليه البارون ده 
شارلوس” صداقته. وها هنا بعض مظاهر 


حياته المجتمعية وبعض مظاهر «زمن(ه) 
المفقود». ولكن» خلال إحدى جولاته في 
الشانزليزيه, 
وصفحات بروست بخصوص احتضار 
الجدة وموتها هي من أروع صفحات الرواية. 
وعلى هذاء تستعيد الحياة حقوقها : إذ أَنْ 
السارد يرتبط ارتباطا وثيقاً مع ألبيرتين ويعقد 
عبئاً مواعيد مع الأنسة ده ستيرمارياء التي 
توقظ رغباته ؛ ويندمج أكثر من السابق في 
وسط آل كيرمانت» ويصف لنا روحهم 
و«دبْل قلب» سان لو ؛ وأخيراً يبدأ في ٠‏ 
وفع ميولات شارلوس وبشاهد مُشَاحََةٌ بين 
الأخير وجويان صانع المثكر. هكذا 
تقتحم عالم سدوم وعامورة. وكرازاة ذلك» 
يعتقد السارد أنه كلف بوصيفة البارونة 
يوتبوس” ويتردد على صالون أوديت سوان» 
الذي صار من أكثر صالونات باريز أناقة. 
وخلال إقامةٍ ثانية في بالبيك, التي ييبحث 
فيها عن وصيفة السيدة بوتبوس» يستشعر 
السارد لأول مرة وهو منحن فوق 
سويقيته ‏ فكرة موت جدّته : إذ يِفِسرٌ من 
خلال «تقلبات القلب» تأخر هذا الأنم 
العميق. ومع ذلكء» تثار شكركه مخصوص 
أخلاق ألبيرتين. فيرغب في مقاطعتها؛ 
الكو عندما يتاع يلاقاتيا ع اصندية 
الآنسة قانتوي. يقرر أن يحتفظ بها ساجينة 
ومترهبة في شقة ة أبويها الغائبين. وحينهاء يعلم 
بموت بيركوط الذي أعطاه قَنْهِ الاحساس 
بحقيقة أكبر من حقيقة الحياة اليومية. وبعد 
ذلك بقليل» يكتشف 7ب وهو ينصت 
للعزف السباعي لقانتوي ‏ الببهان والوعد 
على أن وراء تفاهات الحياة يوجد شيء يمكن 


أصيبت جلته* بنوئة. 
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تحقيقه بالفن. وليُكَرٌسَ نفسه لموهبته الأدبية» 
يُقرر- مقاطعة ألبيرقين عندما يختار. غير أنه 
َعْلَم أنها قرت وبعد مساعي فاشلة 
لاستعادتهاء أصابْه أمىّ شديد حينا عَلِمَ 
بموتها من جرّاء حادث. وسيلي هذا الألم 
النُسيان المتصاعد واستيقاظ حب جديد 
لن تكون إِلَّا جيلبيرت. 
وعندما ذهب السارد إلى البندقية رفقة 
أمه”. تَلَقَى هناك برقية مهورة من لَدن 
ألبيرتين بش ما جعله يعتقد لحظة أن 
مت (ويتبيّن حيتها أنها مانت 
فعلد في قلبه). وفضلا عن ذلك» فإِنَ هذا 
التوقيع كان عائداً إلى غلط المُبرق. تأني 
البقية من جيلبيرت وتعلن زواجها من 
سان لو في الوقتِ نفسه الذي عَلِمَ فيه 
السارد بزواج حفيدة جوبيان”* من الشاب 
كامبرمير”. وأثناء إقامةٍ في طانصونفيل؛ يبدو 
أنه يحس قليلّا من المتعة في رؤية كومبري من 


لفتاة متوقعة ب 


عشيقته لم كمت 


جديد ويشك أكثر من أي وقتٍ مَضى في , 


موهبته ككاتب. غير أنه وهو يقرأ مقطعاً ل 
يسبق نشو من «يوميات» الأخوين 
كونكور”, يتأسى من كونه قليل الموهبة قا 
لنفسه إِنْ الأدب ليس على العموم إِلَّا هذا. 
ولكن» عند اندلاع الحرب» يذهب السارد 
(وهو الذي عاد إلى ياريز ولاحظ فيها أن عَقَدَ 
شارلوس وسان ‏ لو أصبحت طليقةٌ وأن 
نفاجا جديداً يحكم المجتمع) إلى حفلة 
عساحية عند الأمير كيرمانت* مار بأزقة 
لطفولة المثييق لماضيه. وهناك يحدسء في 
حصن جوييانء شارلوس شيخاً غجوزاً 
مريضاً خائر القوى. وف ببو قصر 
كيرمانت”» وهو يتعثر فوق بلاطات غير 


متساوية» تغمره السعادة معتقداً أنه عثر من 
جديد على بيت العماد في البندقية الذي 
كان قد انتايه فيه إحساس مشابه ‏ وهو ما 
يتيح له الإحساس باللازمني ؛ وتؤكد 
إحساسات من النوع نفسيه اكتشافه. 
ويفهم أن مهمة الكاتب هي العودة إلى 
أعماق هذه اللحظات المتميزة. وتبدو له 
حياته نداعٌ باطنياً طال تأجيله. وربما يدين 
لسوان بِمَادّة كتابه وبقراره كتابته قصد 
الانفلات من الهواية. إن صالونات الأمية - 
التي ليست سوى السيدة فيردوران” الأزملة 
التي تزوجت ثانية من الأمير الأزمل 
كذلك ‏ متلئة بشخصيات تبدو مُبَدّلة 
السحنات : ذلك أن الزمن ترك عليها أثره» 
والساردء ذو فكرة الموت القادم» يقرر أن 
إبداعه سيكون أيضاً مدموغاً بدمغة 
الزمن. 5 أ 


سوان. آل (ى! ,لالائه 68 [83]. 


سوات شارل (صائصك ,69/4013 [52-- 253 
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154-3. 157-156: 159: 162- 
3 166 192-189 171 (ه46). 
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2165 221 (ه30) 229: 250- 
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هذه الشخصية في رواية «بحنا عن الزمن 
الضائع» * (27-1913) رما هي أكثر 
أبطال مارسيل بروست” شعبية. وقد 
أعطت اسمها للدور الأول من الكتاب» 


ويمكن القول» ضمن حدود معينة» إنه يمثل - 


ال«أنا»ه الماضي للسسارد وسلفاً للبطل 
«مارصيل». غير أن بروست» الذي أكد 
أن كتابه لا يتوفر على «مفائيح»؛ يعترف 
أنه اتخل نموذجاً لسوان أحد أصدقاء 
والديه» وهو شارل هاسء الذي كان مخالطاً 
جدّاً للناس في ضاحية سان جيرمان على 
عهد الإمبراطورية الثانية وفي بداية الجمهورية 
الثالثة. إن سصوان؛ ذا الأصل اليبودي» مثل 
نموذجهء وابن الصيفيٌء» كان صديقاً 
لأدوا لف2 أخني جده* الك وكذا جميع 
عائلة السارد التي يزورها مساءً في كوميري 
من منطلق حسن الجوار بالبادية. فهو يملك 
ضيعة جميلة جداً في طانصونقيل ويعيش فيبا 
مع زوجته ‏ عشيقته القديمة أوديت ده 
كريسي” وابنتبما جيلبيرت” التي هي في مين 
السارد. وفي منظور الأخيرء يتمتع صوان 
بحظوة كبيية : فهو صديق الكاتب الشهير 
بيركوط الذي يحلم «مارسيل» بمعرفته. 
وعلاوة على ذلك. يتوفر صوان على علاقات 
مجتمعية عالية لا تشك فيبا عَمّات السارد 
الريفيات اللوائني يندهشن من رجل وجيه 
يستطيع أن يسكن قرب سوق الخمور» أي 
في جزيرة سان لوي. ويشاهد السارد 
سوانَ عندما يأتي باحثاً عن اتنته فى 
الشانزليزيه ؛ غير أن الصغية جلبيرت 
قالت يوماً لرفيقها: «إِنْ والدَيٍّ 
يستثقلالك». ولا يلبث» بعد قليل من 
الوقت. أن يصير مُقَرّباً من بيت صوان. 
وينشرح «مارسيل» لسماع سوان وهو 
يتحدث عن كنيسة بالبيك» بحيث أنه 
يكون منفعلًا دائماً عندما يسمع رنين 


0 


الجرس الحديدي ,معلناً قدوم السيد صوان 
إلى بيت جدّته ليولي في كوميري. وما أن 
ضيعة طانصوتقيل توجد جهة ميزيكليزء 
فقد صار مألوفاء داخل أسرة السارد, 
معارضة «جهة بيت صوان» مع «جهة آل 
كيرمانت» (وسيّكتسبي هذا التعارض في 
الرواية معنى أعمق من هذا المظهر الجغرافي). 
وعن طريق صوان أيضاء اطلع السارد على 
فن فيرمر ده دلفت. وجيوتوء وبوتيتشيلي 
وعمل سان سيمون. وعلاوة على ذلك» عزم 
سوان على كتابة دراسة عن فيرمرء لن 
ينجزها أبداً. ويكتشف السارد فيه تدريجيا 
تلك ال«خطيئة الوثنية» وتلك الانفعالية 
اللتين ستمنعانه من أن يصير مبدعا. والواقع 
أن سوان يرتكب خخطيئة ضيد الروح عندما 
يستخدم إحساسه الجمالي في تزيين حبّه 
الشهواني. إن الرغبة في اقتحام حياة مجهولة 
هي أساس حب سوان لاوديت ده 
كريسي : إذ أن صورة أوديت تبتلم كل 
هواجسهء ويصير جسدّه جسّد تلك التي 
يحجهاء ومع ذلك يعترف بأنها ليست «المأة 
التي تلائمه»» لانه عرف في السابق العديد 
من المغامرات الغرامية. ولا شك في أن رؤية 
أوديت تُضْعِف قليلا حب سوانء, في حين 
أَنْ هذا الاحساس رسخ لديه لتشابه 
أوديت مع «فتاة جيثرو» ‏ جدارية 
بوتيتشيلي في كنيسة صيكستين. ولمدة طويلة 
لم يتجرأ سوان على مطالبة أوديت ب«أكبر 
ايات الخب» ؛ وهو يعيش كذلك في حالة 
قلق مؤلم. ومع ذلك» يتببي إلى مطالبتها بقيلة 
وإلى الحصول عليها. وبا أن سوان يُجبء 
فإنّه يجد في الأشياء فتنة جديدة ؛ إذ يتعلق 


- 479 - 


حتى بأشكال استعباده المضنية أكار ويتوقع 
أن الهدوء ليس ملائماً الحبهء الذي ليس 
. انذاك إِلّا ذوقا جمالياً. وأثناء أمسية موسيقية» 
يكتشف صوان أن حبَّهُ حالة ذاتية ليس 
هناك ما يؤكد له واقعيتها؛ وال«جملة 
الصغيية» من سوناتة قانتوي؛ التي كشفت 
له الحقيقة نفسهاء تصير «النشيد الوطني» 
لحبهما. وهذه الجملة الصغية تُدخل في 
حياة سوان جَمالّا جديداً وتضفي على 
حساسيته قيمة أكبرء تبدو أنها تعلن إمكانية 
استعادة الشباب. يتوجه سوان إلى هذه 
«الجملة الصغيرة» م يتوجه إلى بج بحبه : 
إذ يستقبلها في مطاعم الضاحية التي 
ستتناوؤل فيبا «العشيرة الصغرى» طعام 
العشاء. وفيما بعد. عندما يأخذ سوان في 
المعاناة بسبب أوديت» فإن جملة قانتوي 
التي يسمعها من جديد في بيت السيدة ده 
سانت أوفيرت» توقظ ذكرياته في جوهرها 
نفسه وتعيد له أيام حبه؛ إنها تخبو كذلك 
بسعادة المباهج العجيبة للذكرى. 5 
ومع ذلك. عندما يفهم سوان أنْ 
أوديت لم تعد تحبه. فإنه يتوصّل تقرييا إلى 
نسيانها حينا تكون غائية؛ وبالمقابل» يحبها 
دائما في الحلم وتوقظ الغيق غَمّه لأنه يتهم 
السيد ده فورشفيل بكونه عشيق أوديت 
(يبلغ سوان السارد بتأملاته حول الغيرة 
ويوصيه بإنذار نبوقي حول الفعالية القليلة 
لإكراه الرأة التي نغار منبها). وغيرة صوان 
تدفعه إلى العودة في إحدى الليالي تحت نوافذ 
أوديت. التي تبقى مضاءة في الليل؛ ويعتقد 
أنه اكتشف خيانة عشيقته؛ غير أنه ربما 
أخطأ النافذة؛ وعندما يعود إلى بيته» تؤجج 


الذكريات الشهوانية غيرته التي تنتعش من. 
جديد بقراءة رسالةٍ لها موججهة إلى* 
0 وتنسحب هذه الغيية تدريجيا على 
ماص ديت برمته, الماضى الذ 
ا ا 
فيما مضى علاقات مع نساءء وأنها كانت 
تتردّد على المواخير. ويفاقم الغياب هذا 
الاحساس الذي يتردد بين الجمود والتطور. 
ولكن عندما يحصل في النباية على برهان 
خحيانة أوديت» كان قد آنتبى من حبه اها. 
وقد صار علاوة على ذلك زوبججها ويخونها. 
وينقل كل مَحَبّته إلى ابنته جيلبيرت. وقد 
درس يروست كل هذا الوجد في قسم من 
رواية «بحثا عن الزمن الضائع» يحمل عنوان 
«حب لسوان». وعلى هامش العلاقات 
الغرامية للبطلء فإِنْ حياته المجتمعية في هذا 
الدور الأول تجري في وسطين مختلفين جدأء 
ألا وها وسط آل كيرمانت* ووسط آل 
فيردوران”» أو ضاحية سان جيرمان 
ووسط الفنانين والموسيقيين الطليعيين. وفي 
حين أن أوريات, الدوقة ده كيرمانت* 
ترفض استقبال أوديت؛ وهو ما يمثل مع 
ذلك رغبة سوان الغالية» فإِنْ آل فيردوران 
يستقبلون ال«عاهرة» القديمة ويساندون 
غرامياتها. وعلاوة على ذلكء. فإن سوان 
شديد الإأعجاب بهم : إذ يجد في صالونهم 
منافسّه فورشقيلء والدكتور كوطار والرواني 
بيركوط والموسيقي فانتوي والرسام إبلستير* 
وأمين المحفوظات سانييت” وأستاذ الأحلاق 
بريشو”. وباختصار: «العشيرة الصغرى». 
تسعى أوديت إلى أن يكون لها هي نفسها 
«صالون» من نمط صالون آل فيردوران. 


- 480 - 


وبموازاة ذلك» فإن صوان من جهته يتوفر على 
حياة مجتمعية كاملة. ويستمر في الاختلاط 
بال كيرمانت.» حيث لا ئعيبه نزعته 
الدريفوسسية المناضلة أو أصله اليبودي أقل 
مما يعيبه زواجه. غير أنَنَا نحب أناقته وروحه» 
وطالما أن جدته كانت عشيقة الدوق ده 
بريه يم التظاهر بالاعتقاد أنه ريما يحمل 
دم بيت فرنسا. وفي أحد الأيام» أثناء حفل 
استقبال» يقوده الأمير ده كيرمانت” إلى 
نباية حديقته ليبوح له يسيرٌ؛ ويزعم المدعوون 
أن صوان طرده الأمير. والحقيقة أن جيلبير ده 
كيرمانت كان يريد أن يُسيرٌ إلى صديقه بأنه 
اقتنع ببراءة دريفوس. وكذلك يقوم سوان 
بزيارة أوريان» الدوقه ده كيرمانت» التي 
كانت صديقته الحميمة» على أمل أن يجعلها 
تستقبل زوجته؛ يخلق الانطباع بأنه لن يعيش 
إلا بعض الوقتء غير أن أوريان تتظاهر يأنها 
لا تعتقد يخطورة مرضه. وبا أنها محبة هذا 
المساء على الذهاب رفقة الدوق إلى حفلة 
ساهرة فاخرةء فإنها تترك صديقها المحتضير 
فجأة. وعندما يذهب سوان. تتوفر على 
الوقت كي تصعد من جديد لتغيير حذائها 
استجابة لنصيحة الدوق. وبعد ذلك بقليل» 
يُعلم السارد يموت سوان الذي يقلقه. ونعثر 
هنا على إحدى أجمل صفحات يروست 
حول «الموت الخاص الذي أرسله القدر 
لخدمة سوان». ولم يعد سوان إلا «آسمأ». 
غير أن “السارد يدرك أنه مَدِين له في الان 
نفسه بمادة روايته وبقرار كتابتها. -ا. 


سوان, السيدة (-ه أوديت). 


سيبو (8017©) [195]. 


السيد (-ه جاك القدري). 
سيزار (-> بيروقوء سيزار). 


سيلقيا (2015) [273 (ه 45)]. 
شخصية في حكاية تحمل هذا الإسم نفسه 
لسجيرار ده نرقال* ضمن مجموعة «فتيات 
النار»”" (1854). وسيلقيا هي رئيسة 
أسرار الطفولة والمراهقة» ذلك الوجه الذي 
يمكن انطلاقاً منه إعادة اكتشاف حقيقة 
الزمن الماضي. إنها دائماً يقظة غَضْئَةَ شابقه 
وتقع في تلك النقطة التي لم يوئر فيها الحلم 
والخيال على الواقع لإخضاعه لتخيلاتهما. 
كان الحبّ قد وَلِد معها من المنبع ببساطة. 
لهذا السبب» إن نرقال عندما يريد في 
بحشه عن المرأة المثالية الذي يتلاحق فيه من 
تَحَول لآخر انمساخ أدريان البطيء إلى 
أوريليا ‏ استعادة النقطة التي يرقد فيها مير 
سعادته الماضية المتجانس» يرتقي إلى أن 
يصل إلماء وعئ الرجحه الوعية الثابك وس 
«أوهامه» المتحركة. والتأملات التي تقوده 
إلى رؤية سيلقيا تدقطع فضلا عن ذلك بهذه 
الصرخة المؤثرة والممَرْقة في أن واحد : «هي 
موجودةء هي». لأنما تمتاز على الآخر ٠»‏ عل 
المثال» بكونها متطابقة مع ذاتهاء وبكونها 
متجسدة ومن ثم قابلة للقاء بهاء وتبدو 
سيلقيا لنرقال في الحظة بصفتها حظه الوحيد 
يُصَادِف مثالهء» الذي وَلِد مع الطفولة 
ويساهم بسحره مع الواقع الحاضر. يمكن 
سيلقيا أن تُعَرّم عليه بصورة أدريان وبالبحث 
المستحيل الذي انضاف إلى هذه الصورة» 
غير أن سيلقيا المستعادة: إذا كانت تشبه 
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سيلقيا المراهقة وإذا كانت “قد احتفظت 
بلطافتها بل وزادت عليها عشرة أضعاف» لم 
تسمع نرقال الباريزي الصغير. فقد تابعت 
الطريق الذي تمليه عليها طبيعتها : فهي 
قروية» تخطبها شاب قروي» وتتكلم الآن لغة 
العقل. وعندما يتوسّل إلمما نرقال': 
«أنقذيني ١!‏ سأعود إليك إلى الأبُده. 
لا تجيب إلا بنظرات حنونة. وستظل ذكراها 
مرتبطة بمناخ ريفي» وستبقى مؤْطرة ضمن 
مناظر الْقَالُوا الجميلة. ومع ذلكء فإِنَ ليها 
لم تكن دون جدوى : «أن أراها يومأء يقول 
نرقال» كان يكفي لإنعاش روحي : فأنا 
اعتبرها من الآن فصاعدا مثل تمثال ضاحك 
في مَعْبّد الحكمة.» ولااشك في أن هذا 
«التمثال». الثابت بالمقارنة مع الصورة 
المتحركة التي تلازمهء هو الذي يلي عليه 
صيغة سره : «كائت أدريان أو سيلقياء 
كانتا نِصّفي ححبٌ واحد. إحداهما كانت 
التكل الأعلىء والأخرى الواقع 
العذب». م 


سينيشال .6115141 [125 (ه19)]. 
السلطان [245]. 


س (©) [249: 259-258). 


السفيرة (-- سفيرة تركيا). 


سفيرة تركيا (08 815مكفمهيلم 
1015 1110) [135]. 


سقراط 0700© [184: 248]. 


ستريذرء لامبير (عطسمط ,1313182) 
[201-199]. 
«السفراء»” (1903) لهنري جيمس". 
وبما أن شخصية ستريذر حاضرة تحت أسماء 
مختلفة في كل روايات: هنري جيمس إذ لها 
أهمية متنامية باستمرار وأكثر إيحائية داخلهاء 
فإنها تبلغ ذروتها في دراما الروح الكبرى التي 
هي «السفراء». وهو رجل مهذب في 
الخامسة والخمسين من عمرهء ذو ذكاء 
لافت للنظرء واسع الثقافة» رشيق ومستقيمء 
يدير «المجلة» التي بفضلها تؤدي مدينة 
ووليت الصغية من ولاية ماساشوسيتس 
الطهرانية مسا متها الضئيلة في الثقافة. 
ويعتقد ستريذر أن ذلك هو كل ما استطاع 
إنقاذه من خيبة الامال والطموحات» من 
خرابات الوهم والاخفاقات. وقد أصبحت 


شخصية في رواية 


حياته عبارة عن «صحراء رتيبة» بعد الموت 
المبكر لزوجته وطفله اللذين تركاه وحيدا. كا 
أن رقة مشاعره وقدرته المتميزة على التحليل 
جعلتا وعيه بكونه ضيع فرصة الحياة وعيا 
مضنياء وقد انتدب هذا الرجل الذي بدأ 
يشيخ آنتدب سفيا إلى أوربا من قبل مدينة 
ووليت والمرأة الأكثر نفوذا بها السيدة 
نيوصّمء إذ سيتم تكليفه من أجل أمريكا 
والعمل بإنقاذ ابنهما الأثير الذي طال غيابه 


.من يد «سيرانة» باويز. وسيكون منفذ هذا 
القرار الطهراني الصارم ذو النية الحسنة 


حائرا في أمره ؛ فها هو في «خريف حياته» 
يدخل في علاقة مع كل الأشياء التي كان 
قد فقدها. ويكتشف للمرة الأولى أن 
العلاقات الانسانية ممكنة : أن يتواصل 
الناس فيما بينهم» والأرواح والأجساد داخل 
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تقليد تاريخي مشترك بفضل «لغة» مشتركة 
مكونة من أشكال وأساليب وأعراف 
وكلمات وحركات؛ كل عناصر الحضارة 
الراقية المرفوضة في ووليت. سيفاجاً في 
الفضاء الباريزي باكتشاف أن الناس 
ليسوا في حاجة للاعتذار عن كونهم ولدوا. 
ومن المؤكد أن ذلك تم بعد فوات الأوان : 
«لقد كان على بعض الأشياء أن تأت في 
الوقت المناسب إذا كان لا بد لها أن تأتي 
يوما». لكن الأمر مختلف في حالة الشاب 
تشاد نيوصّم الذي أقى لينقذه : فا حياة 
لا تزال أمامهء وهو يتمتع بها غاية ما يكون 
المتّع بفضل الرأة الفاتنة التي كانت عشيقة 
له. وسيصبح «السفير» حاميا لهذه العلاقة 
بعد أن نسبي مهمتهء حارسا لا يستفيد إلا 
من الفرجة الجميلة التي تقدم له. سيبداً إذن 
هذه الحياة التي توافقه» حياة «متفر ج» 
يتحدد دوره في المشاهدة والفهم» معترفا بان 
الاوان قد فاته. وبهذا العبء الثقيل سيصبح 
لامبير ستريذر (الرمز الأمثل للإنسان 
الأمريكي) كالجوقة الكلاسية. سيتحدد 
واجبه الأخلاقي في «أن يعرف كل الأشياء» 
كا هو حال كل أبطال هنري جيمس 
وبطلاته المكرسين دائما لكي يكونوا 
«عظماء». أما «الفضول»» فهو الآداة 
الضرورية لإنجاز مهامه. ولاشك في أن 
حضور ستريذر يعكس ا مثيرا على علاقة 
تشاد وعشيقته. وذلك لانه هو المسؤول» 
بشكل من الأشكال» عن كل ما يمكن أن 
يحدث هذه العلاقة من خلال تدخله : إنه 
كذلك مع نبهايتها وفسخها بعد ذلك. 


فسيتضح بفضل متريذر أن علاقة ذلك 
الشاب الأمريكي بسيدة تكبو سنا منتمية 
لانحلال يعيش نبايته لا يستسيغها العقل. 5 
أن الاقتناع الأعمى وغير المعقول بأن هذه 
العلاقة ليست منطقية شكل نقطة انطلاق 
«السفير» (وووليت). وسيتأكد من ذلك 
بشكل غير مباشرء لكنه سيلاحظ أيضا أن 
هذا الغياب للمنطق يعود إلى العيب العام 
و«الشرخ» الضروري والحتمي الذي يجعل 
الحياة الانسانية ضعيفة بهذا الشكل. إن 
قصة مهمة «السفير» بأُوريا عبارة عن 
حكمة حقيقية : فالبطل» الذي هو لامبير 
ستريذر هناء لا يكشف حقيقة 
«الأحداث» («القصة الطبيعية للروح» 
حسب هاوتورن) إلا من أجل التغلب عليها 
من خلال فهمها وقبوها وإضفاء طابع 
الروحية عليها. - ح. 


غ- 


عَوْدَةَ (مطاهم) [223 (ه 52)). (حه 


فوك). 


عوليس (كدوولالان) 238-373 41 
2609 71-70 2179 230-229» 
245-3: 259-258]. 


العمة (-- ليولي). 


عمراث (اتمهاكم) [2242» 244]: 


-483-- 


ف 


فابريس ضيل طرنكو (.22 تضم 
2050© (ر48: 58)» 2118 203» 250]. 
شخصية في رواية «ديرشرتربي بارما» 
لستعدال* (1839). ازداد سنة 1798» 
وهو الابن الثاني للمركيز والمركيزة ضيل 
ضونكو (إلا إذا كان ابن المركيزة وروبير 
لملائع في الجيش الفرنسني). قَضّى فابريس 
فالسير ضيل ضونكو سنواته الأول في قصر 
كريانطاء ثم في كوليج اليسوعيين بمدينة 
ميلانوء حيث حصل على العديد من الجوائز 
بفضل عمته الكونتيسة بسيترانيراء وذلك 
بالرغم من جهله المطبق. صحيح أنه غلام 
وَرع جداً. وتقود الكونتيسة حفيدها إلى 
بلاط الأمير أوجين حيث بدا في الثانية عشرة 
من عمره ببذلة ضابط في جنود الخيالة. 
فابريس استدعاه أبوه إلى كريانطا حيث تابع 
دروسه تحت إشراف القس بلانيس. ويلعب 


مع أطفال القرية فيكون دائما متزتّمهم. وفي 


السابع من مارس سنة 1815 عَلِمٍ بنزول 
مراكب فإيليون في خليج جوان. وفي اليوم 
الثامن» غادر متنزل أبويه قصد الانخراط في 
صفوف جنود الأمبراطور. أقام طيلة شهر 
أبريل بجاريز حيث كان يأمل بلا جدوى 
التحدث مع نايليون. وفي الثالث عشر من 
شهر مايء وصل إلى المراكز الأمامية في 
الجيش المتوجه جو هويسوج (موبءضده04. 
ويتم اعتقاله. ثم يبرب من السجن في السابع 
عشر من يونيو. وفي الثامن عشرء يحضر 
معركة واترلو دون أن يفهم جيداً ما يجري. 
في التاسع عشر وصل إلى مأوى اتري وظل 


فيه جريحاًء خمسة عشر يوما. التحق بعدها 
بأميان ومكث بها أسبوعين من شهر 
يوليوز. وفي غشتء رجع إلى ياريز ثم 
كريانطا. والتقى قرب كوم بكليليا كونتي 
البالغة من العمر اثنتي عشرة سنة. اتهم 
بالليبرالية ووشى به أخوه البكر للسلطات» 
قمر إلى رومانيانو في بسيمون. ويتوفر فابريس 
على حامية قوية تتمثل في عمته الكونتيسة 
بييترانيرا الحسناء التي تصير في هذه الحقبة 
الدوقة ده صانسقيرينا 55 طاكسيس» عن 
طريق زواج ثان. تسيطر السصانسيقيرينا على 
روح الكونت هوسكاء الوزير الأول لأمير 
بارما. وقد قرَر موسكا وصانسقيرينا أن 
يجعلا من فابريس مُطرانا. ينطلق فابريس إلى 
نإيلس حيث يدخل إلى الأكاديمية الكنسية. 
يبقى فيها أربع سنوات. وينبي دراساته سنة 
1» ثم يعود إلى يارها. وبعد شهر من 
عودته» يعيش مُغامرة مع ممثلة صغيرة تدعى 
ماربيتا. غير أَنْ قلبه ل يلتزم أبداً. وقد عيّن 
فابريس أول نائب اسقفي عام للمطران 
لاندرياني. هاجمه جيليتيء زوج ماربيتا 
الغيور» فقتله. وَقَرّ وعبر بو والتجأ إلى 
فراري» ثم إلى بولوني. يلاحق بملاطفاته مغنية 
شهية : لافوستا. جاءت إلى بارماء فتبعها. 
وفي السادس والعشرين من دجنيرء التحق 
بها في كنبسة سان جيوقاني. وقد آختطفه 
الكونت موسكا وطاف به على ضوء 
المشاعل. التحقى ببولوني. وفي سنة 
2: تعارك في مبارزة مع منافسه؛ وقضى 
شهرين بفلورنساء ثم عاد إلى بولوني. وفي 
الصيفء انتهى التحقيق القضالي في مُقتل 
جيليتي. ذلك أن القضية وقع تضخيمها 
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بكيفية مفرطة: لأ أعداء الكونت موسكا 
يريدون الإيقاع به من خلال فابريس. وحكم 
على فابريس بآثنتي عشرة سنة سجناء 7 
من تدخل اللدوقة لدى أمر يارما وبالرغم من 
وعود هذا الأحير» وقد م اعتقاله غدراً يوم 3 
أبريل على بعد ستة فراسخ من يارما واقتيد 
إلى برج فارنيز. والواقع أنه مُهَدّد بالإعدام. 
وفي السابع من أبريل نجح في تَقَبِ 
التفراج الذي يحجب نافذته, وفي اليوم التالي 
بدأ إشاراته الأولى لكليليا كونتي التي صار 
أبوها الآن مديراً السو وَوَسَّعَ فيما بعد 
مصراع تفرّاجه نكن من التحدث مع 
كليليا بمساعدة رموز ألفبائية. يولد الحب 
بين الشابّين. ٠‏ تعتني كليليا بسفابريس وتحذّره 
في إحدى الرسائل بأنَّهِ مُهَدّد بالنّسَمُم. ومع 
ذلك؛ يَلْمَحُ فابريس في الثالث والعشرين 
من شهر يناير عام 1823 الإشارات 
الضوئية الصادرة عن صانسقيرينا فيبداً في 
الحديث معها كل ليلة. وقد قررت 
صانسقيرينا تريب فابريس. هذا الأخيرء 
الذي حصل في فباير على موعد من كليليا 
في مصلى السجنء كان قد ارتضى وضعه. 
بل إنه في أوج السعادة. تُلحّ عليه كليليا في 
امهرب. ويتم [خباره في مارس بأن موعد اهرب 
اقترب. لكن يندرج في مخططات الدوقة 
جعل مدير السجن يتناول مخدّراء بحيث أن 
كليلياء التي اعتقدت أن أباها نَسَمُم 
تلتمس من السيدة أن تكون فتاة مطيعة إذا 
نقد وأن تتزو ج من تريد. مهرب فابريس فٍِ 
احد احاد مارس بعد تسعة أشهر من 
السجن وذهب إلى بلجيرات ثُمّ لوكارنو. 
والتقى ثانية بصانسقيرينا. وللأسفء لم 


يستعيدا أبداً مَوَدَّة العهد القريب. فابريس 
مُنَيُم بسكليليا. والأخيقء خمسة عشرة يوما 
بعد الفرا وكي تطيع أباهاء قبلت الزواج 
بالمركيز كريسنزي, أحد أغتياء يارما. وبعد 
مدة وجيزةء اغتيل أمير يارما وخل حله 
رانوس إرنست الخامس. وأمكن فابريس: 
والدوقة الدخول إلى يارما. واستسلم 
فابريس للعدالة في برج فارنيز. وأفلت من 
محاولة تسممم جديدة. وأطلق سراحه في اليوم 
التالي بفضل صاسفي. التي قصدت 
الأمير. وأعيدت حا كمته وَنَّمّت تبرئته. وبعد 
شهرين عُيّن مُعَاونَاً رئيسيا للمطران. تلقى 
من كليليا رسالة قطيعة تطلب منه فيها 
الوافقة على زواجها من كريسنزي. أعطى 
موافقته وحبس نفسه فيما بعد في الابرشبة 
مفترضاً أن ذلك من قبيل الرأفة. 

وقد م زواج كليليا في شتاء 1824 - 
5. واضطر فابريس إلى حضور حفلة 
ساهرة في البلاط. والتقى ناك بكليليا 
التي لاحظت جيدا أنه لم يتوقف عن حبها. 
وعزم فابريس على الوعظ وكان نجاحه كبيرا : 
إذ تتم صيانة مقاعد في الكنائس التي يجب 
أن يظهر فيها. ويتمنى أن تأتي كليليا يوما 
لسماع إحدى خطبه الوعظية. تأتي سنة 
6 إلى كنيسة لافيزيتاسيون الصغوة 
وتضرب له موعداً في بيار قصر كريسنزي. 
وقد وجدت وسيلة لتجئب قَسّمِها بألا تراه 
أبدأء ستقباه ليلًا. وفي منة 1827.: هما 
طفل هو ساندرينو. الذي يريده فابريس 
بجانبه. اختطفه سنة 1829» غير أن الطفل 
ماتء فاعتقدت كليليا أن عقاباً عادلا نزل 
بها من السماء. ولم تعش إلا شهوراً معدودة 
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بعد ابنها. أما فابريس» الذي كان موؤّمنا جداً 
لدرجة يستحيل معها اللجوء إلى الانتحار» 
فقد هَبََرَ الأإرشية وانعزل في دير للشرترئين 
على ضفاف يو. وهناك توق سنة 1830. 
ونعرف أن الشخصية التاريخية التي 
شكلت غوذجاً لفابريس هي ألكسندر 
فارنيز الذي صار بابا تحت اسم يول 
النالث. ولا شك في أن فابريس صورة 
لمستندال نفسه. وهي أنجح صورة وأبهاها. 
إنه ما كان ستندال يريد أن يكونه : فهو 
يتوفر على الشجاعة والجمال. ويتوفر قبل 
ذلك على الحظ. وإلى حين خروجه من 
السجن كان يظهر بمظهر الفتى المدلل. ثم 
وعب علية أن يستميل تلك الى رياه 
والتي وهبته حيّها بحيث يظهر محظوظاً بالرغم 
من النهاية المأساوية. ويعتبر بصفة عامة 
البطل الروائي الفاتن جدّاً في مجموع أدب 
القرن التاسع عشر. ‏ أ. ْ 


فافبام الأمير فوك (عممم ,1114ل قم] 
ده 61 72 2.196 252]. 


فارائج» السيدة «(مذد ,كمتمهدم) 
[207]. 


الفارس (-> دي كربو). 


فوك, فيلياس (مذانام ,©©860) [202- 
3.. رجل غريب الأطوار» مهذب عضو 
في نادي الإصلاح بلندن» يلغ الاربعين من 
العمر» نبيل الوجه» أشقر الشعرء ضيق 
الحبين ودوت تجاعيد» سيسعى في كسب 


الرهان الذي يشكل موضوع رواية جول 
قيرن الرائعة «رحلة حول العالم في ثمانين 
يوما»* (1873). لا نعرف عنه سوى أنه 
أنجليزي وأنه سافر وأنه بحار. 5 أنه غني. 
غير أننا لا نعرف مدى ثروته ولا مصدرها. 
إنه قليل الكلام. وتميل حياته إلى البساطة. 
يتناول وجبتي الغذاء والعشاء في النادي» في 
وقت محدد بدقة؛ ودون أن يلاحظ أحد يوما 
أن هناك ضيفا يجالسه على مائدته. يقرأ 
الجرائد كل يوم بعد الغذاء في الصالون الكبير 
للنادي. ويعدها يصل (فقاوْهِ للعب الورق. 
هؤلاء رفاقه الذين سياهنهم مقابل عشرين 
ألف جنيه على أنه سيقوم بجولة حول العالم في 
ثمانين يوما. وسيّقلُ في الليلة نفسها القطار 
لمتوجه إلى ياريز عبر دوقر وكاللي مصحوبا 
بخادمه» لتبدأ بذلك جولته الرائعة حول 
العالم. وهو لا يبتم أبدا بالبلدان التي يعبهاء 
بل يظل حبيس مقصورته وينام فوق مقعد 
القطارء إلا إذا التقى بفرق تلعب الورق 
معه. غير أن هذا الإنسان الآلي الذي يبدو 
وكأنه يحمل ساعة مكان قلبه» لا يتردد في 
المخاطرة برهانه في مناسبتين : الأولى عندما 
ينقد شابة هندوسية من حريق محطبة - 
وعندما تم التعليق على ذلك بقول أحدهم ّ 
«إنك لرجل كبير القلب !» أجاب فوك 
الذي يظل متحفظا في كل الأحوال : «في 
بعض الأحيان» عندما يكون لدي وقت». 
أما المناسبة الثانية» فهي عندما يذهب 
لنجدة خادمه باسيارتو الذي أختطفه اهنود 
الحمر أثناء الهجوم على القطار الباسيفيكي. 
وسيكسب فوك رهانه. غير أن مصاريف 
السفر كادت تبلغ قيمة الرهان. فما الذي 
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استفاده إذن من جولته حول العالم ؟ 
لا شيء سوى تلك المرأة الشابة الهندوسية 
الفاتنة عودة التي كان قد أنقذها من المحطبة 
وجعلت منه رجلا سعيدا بعد أن تزوّجهاء 
وإن كان الأمر يبدو مبالغا فيه. ‏ ح. 


فورشقيل (75080515971115) [268) 2074 
7 189]. 


فورشقيل الآنسة ده (,08©218191115م 
عل علاعوتمصء5130) [61]. 
فورشقيل» السيدة جيلبرت ده 
عل عسعطانت عسدفدكة ,للستت ه0م) 


[-. جيلبيرت سوان]. 


الفياسيون (والداعدصدهم) [260 271 
00. 


فيلا روناستهم) [48]. 


فينو أندوش ( مهمه ,907لم) [268]. 
شخضية في مطولة «الملهاة البشرية»* 
لأونوري ده بلزاك* تظهر أساساً في 
«الأوهام المفقردة»”  1837(‏ 1843) 
وفي «مصرف نوسينكن»* (1838). إنه 
المقاول الكبير في صحافة ياريز السبلزاكسية. 
من حماقة فادحة وشهيقء يظهر مع ذلك 
طموحات أدبية شخصية غير أنه يسترشد 
فيما بعد إلى الاعتراف بأنه كان يتيه. وعوض 
كتابة أعمال قليلة الشمن» يأخذ في المتاجرة 
بأعمال الآخرين. كان مستعداً للتذلّل أمام 


جميع الذين يمكنهم خدمتهء وكان وقحاً 
وقاسياً مع الآخرين. أقام جريدة ابتزازية رفقة 
جماعة من الكتاب الرديئين عديمي الذمة 
مئله : ناثان, لوسطوء بلونديه*. وهو الذي 
استقبل الظهور الأول للوسيان ده رعبري" 
على خشبة المسرح. وكان هذا الولد الضخم 
الممتلىٌ الخدين» الذي يشبه قليله إميل ده 
جبراردان» مرّثراً في الوزارات وفي 
المسرح-وصار غتنّا جدا ونودعه وهو في 
وضع سَيْعيّن فيه عضواً في البرلان الفرنسي 
ومستشاراً للدولة. - أ. 


فرانسوان الآنسة (علدكا ,8ولمبحمعم 
علاءونمه) 2533 286 97 (ه88) 127 
(ه51). 2137-136») 141-140غ» 


7 2186 2196 220 (ه4] 
1 (ه32). 266]. 


فريدريك (ععغ#صغعم) [113]. 
فريدريك (-> موروء فريدريك). 
ق- 


قالمون (0::1هدم/) [2232 271 
(ه5 1)]. 


قَالْكَن رافائيل ده (اعمطممم ,1االظله/ا 
عة) [59]. 


فانتوي الآنسة (ملعنمسنهلا 0115:0101 
68 3 1ق 91 142ل 53ل 2164 
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3 2217216 2261 2266 276 
(ه90)]. 


قارابون, السيدة ده (,1284148010م؟ 
عل عسهنة361) [90]. 


فوكير السيدة (عسدفداة ,4003081 
3» 72 «ه23)]. 


فولانج» السيدة سيسيل ده (.ي5نهه؟ 
ع2 علنكن عسطفعة0) [2231 271 (ه11)]. 
شخصية من شخصيات رواية «العلاقات 
الخطيرة»* لكودرلوص ده لاكلو* 
(1782). كانت في البداية مجرد فتاة شابة 
غادرت الدير حديثاء وكانت» وهي موزعة 
بين الانشغالات التافهة ونفقات اللهوء 
تنتظر ساعة الدخول إلى العالم بعد أن تتزوج 
من رجل اختارته لها أمها. ولطبعها البارد لن 
تبرز إرادتها إلا عندما احتالت كي تبقى على 
علاقة بدانسني الذي ستحبه ؛ غير أنها 
ستخضع دائما لتأثيرات أو إرادات خارجية» 
بما يجعلها تبقى في وضعية «الشيء». كانت 
لها شهوات تنساق وراءها وكان عمها الإثارة» 
وكانت المتع التي تجنيها من هذه الإثارة فظة 
إلى حد يجعل منها لذة لا طعم لحاء لأنها 
مثارة ومنظمة بشكل مفتعل. هكذا خلقت 
لتكون خاضعة للآخرين» لأن براءتها م تكن 
كافية الحمايتها من فضوها الخاصء هذا 
الفضول الذي لا يستسلم أمام هجوم منظم 
مادامت مجردة من القدرة على اهيز التي 
يمكن أن تنقذها. وذلك يساعد قالمون” على 
السيطرة» دون عناء كبير» على عفة كانت 


مستعدة للتضحية بها للرغبتها في الإطلاع. 
وما أن حققت لذتها حتى استسلمت لذلك 
بشكل طبيعي لم يلبث أن اتضح أنه غير 
منسجم | مع المغامرة ومع «الفجور» 
الحقيقي. والخلاصة أن اللذة تتضاعف كلما 
تمت الامتجابة لها وقد وجدت السيدة 
ميرتوي” أن السعي إلى جعل قولائج امرأة 
حاذقة هو أن تجعل منها ببساطة امرأة سهلة. 
لأنبا تنتمي لذلك النوع من الخلوقات التي 
لا تعرف كيف تقاوم هجوما عليباء والتي 
«ليست في الحقيقة سوى أدوات للذة». 
وصحيح أنها تعيشء في الواقع» تحت سيطرة 
الحواس إلى درجة أن قوة الإحساس الذي 
تكنه لسدانسني لم تستطعء بالرغم من 
صدقهاء أن تمنعها من السقوط في أحضان 
سقوطها يعيد إدخاها إلى الدير» وليس هذا 
الخلاص المغاجئٌ إلا وسيلة لإرضاء السلوك 
العام : إذ لم يكن ذلك واردا في طق طبع 
البطلة. داح. 


فيلباريزيس:» ال (165. ,1515ل عظلة1) 
13 73: 75غ) 2106 121-120: 
5]. 


فيلباريزيس» السيدة المركيزة ده (-1.1.8ة]لا 
عل عكأننوعة14! 12 عمهلة4؟! ,كلكتق4ع) [65 
2 275 280 83». 120. 133. 
137-6ء ٠163-1622‏ 186). 
شخصية من شخصيات رواية «بحداً عن 
الزنمن الضائع»”* (1927-1913) 
لمارسيل بروست”. حفيدة فلوريعون ده 
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كيزء ابنة سيروس ده بويون (وإن كان 
يبروست قد ترك المكان في هذه النقطة 
لشيء من الخلط بعد تصويبات محالية)» 
عمة للدوق والدوقة ده كيرمانت”, وهي 
«نفسها الدوقة داقري خلال زواجها 
الأول». والسيدة فيلباريزيس صديقة طفولة 
لجدة” السارد”. تلتقي بها ثانية بسرور في 
بالبيك أثناء استجمام هذه الأحية بها. 
وستبدي وقتها اهتاما كبيرا ب«سمارسيل» 
وب«السيدة أميدي»., وتعرفهما بأذواقها 
الأدبية وتدعوهما إلى جولات ممتعة في سيارتها. 
تغمر السارد بالحدايا وتقدم له ابن أختها 
البارون ده شارلوس. ويبدو أنها قضت 
مرحلة شباب عاصفة وأنها أقدمت على زواج 
«غير متكافىٌ». ويعتبر «قيلباريزيس» اسما 
مزيفا... كا أنها ليست هي عمة الشخصية 
الأكثر شهرة في ملكية يوليوزء ذلك الدوق 
ده...*. الذي رفض معاشة الملك المواطن. 
أختاهًا هما السيدة بوسيرجان «الأمية ده 
هانوفر, ومادامت عائلة السارد قد استقرت 
في أحد أجنحة فندق كيرمانت حيث 
تقطن السيدة ده فيلباريزيس؛: فقد كانت 
لمارسيل الشاب فرصة أن يرى بشكل 
متواتر دويريير المحبوبة التي هي عشيقة 
المركيز ده نوريوا”» والتي لا يتوفر صالونها 
الأدني على كل الرونق الذي يمكن أن يتصوره 
قراء «المذكرات» المتألقة للسيدة ده 
يباميس. - ح. 

فيردوران» ال (ك1 ,15 اناطع /) ز58 
3 280 2,85 97 (ه88ى 98 
(ه94 142 2.144 2162 191- 
2 226 (ه108). 251]. 


فيردوران, السيد (عرهنهمهك/! , اللظاناطهع) 
[88]. 


فيردوران سيدوفيء السيدة حون ممعم 
عسهلة11 ,51201/11) [73) 282 288 
8م هي «رئيسة العشييرة الصغرى», 
ولا شك في أنها إحدى شخصيات رواية 
«بحثا عن الزمن الضائع»* (1913- 
7) التي شحخبا مارصيل بروست” 
بأكير عدد من السمات المكروهة. ومع 
ذلك؛ نعلم ‏ من خلال معارضّةٍ ليوميات 
الأخوين كوفنكور* ‏ أنها كانت «مادلينة» 
فرومنتان وانموذج المفضّل لدى الرسام 
إيلستير” الذي كان يُعجَبٌ فيها ب«نوع من 
الجمال الثقيل قليلا الذي لاحَقَهُ وذاعَبّه في 
لوحاته...». وعندما تزوجت هذه المأة 
المتصلّفة التاقد الفني قيردوران”* استطاعت 
أن تجعل من صالونها أحد أشهّر صالونات 
ياريز. ففي كل أزمة سياسية ومع كل تجديد 
فني» تنتزع السيدة فيردوران شيئا فشيكا - 
مثلما يني الطائر عشه البقايا المتتابعة 
التي ستّكون يوما ما «صالون»ها. كانت 
قضية دريفوس قد انتهتء وبَقَي أناتول 
فرانس. و«كانت قوة السيدة فيردوران هي 
حبها الصادق للفن والعناء الذي تتجشمه في 
سبيل المريدين الذين تقيم لهم ولاثم فاخرة لم 
تكن تقيمها إلا لهم وحدهمء دون أن 
يحض,ها أشخاص من العالم المدعو... وعند 
السيدة فيردوران» كانت الفرقة مدربة 
بإحكام: وقائمة من الطراز الأول وم يكن 
ينقص إلا الجمهور». وتجاه «أرفياء» 
الصالون - بريشو”* وكوطار” وسانييت* 
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رسكي وإيلستير* والأمرة شياطوف” 
إنلح ‏ تبدي الرئيسة الاستبداد. وفضلا عن 
ذلك» تستهويها السياسة مثلما يستهويها 
الفن. نرى السيدة قيردوران؛ في بدايااء 
إلى جانب السيدة زولاء بالمحكمة» وفي 
المساءء بعد انفعالات قصر العدالة» تستقبل 
بيكار ولابوري. تكشف كذلك مناهضتها 
للإكليروس. وتستنكر علاقات سوان 
المجتمعية» التي تحمي غرامياته مع أوديت* 
ده كريسي. ومن رأيها أن أناس المجتمع الراقي 
«مزعجون». وعندما توْجَر مزرعة 
لاغاسبولييغ لآل كامبرمير» فإنّها تتظاهر 
بعدم الرغبة في معاشة الملاكين. وحينذاك 
ستكون صديقتها الحهيمة هي السيدة 
بونتان*» عمة ألبيرتين*» وهي بورجوازية 
صغيرة وزوجة موظف وسياسي رميات 
سعت: إلى استقطاب الكاتب بيركوط” إلى 
صالونهاء غير أن وَلّعها الحقيقي هو الرسم 
والموسيقى. وتتباهى بأنها جعلت إيلستير 
يعرف كل الورود وكل الموضوعات التي 
سمها... إذ لولاها لما استطاع أبداً أن يعرف 
زهرة ياسمين. وقد رسم لها إيلستير صورة 
شخصية لعائلة كوطار أعطتبها 
للوكسمبوك” بعد خصامها مع الرسامء 
الذي لم تغفر له زواجه والذي تغتابه منذ 
ذلك الوقت. ومع أن السارد «آستال» 
السيدة فيردوران» فإنه لا يتضايق من 
تحايل ردود أفعالها وعاداتها المستهجنة. ويقول 
لنا كيف أنها فرت بريشو عن الكواءة التي 
اتخذها عشيقة ؛ وكيف أنها لا تكترث 
بجمال المناظر الطبيعية مع أنها تعرف 
النورماندي أفضل من آل كامبرمير؛ وكيف 


أو ديس 


قررت «إلحاق» السيد ده شارلوس”؛ وكيف 
لا اساسا اج ل عل حت 
الأمية شرياطوف الوفية ؛ وكيف أنها لا تعبر 
إلا بعبارات مادية عن إعجابها بموسيقى 
قانتوي» التي تجعلها «تبكي» وتنشب فيبا 
«زكاماً بلا ضابط». هذاء قبل أن تنصت 
إلى هذه الموسيقى» تدهن أنفها بعُوميتول 
الأنف... ومع ذلك. فعن طريق السيدة 
فيردو ران سيمع «مارسيل» أول مرة سباعية 
قانتوي المؤلفة بعد وفاتها. كانت الأمسية من 
تنظم البارون ده شارلوس”؛ إلا أن مدعويه 
الذين ينتمون لضاحية سان جيرمان 
ظهروا بمظهر فظ تجاه وصيفة البيت التي 
قررت قطع علاقاتها مع البارون. تبدأ بتنظم 
انقلاب قصد إفساد علاقته مع صديقه 
موريل عازف الكمان ؛ ونجحت المكيدة 
المبنية على الفيمة نجاحاً يفوق الموْمّل. ويغير 
صالون السيدة فيردوران طابعه الحساب 
«الباليه الروسي» : إذ كانت دائماً بدار 
الأوبرا إلى جانب الأميرة يورييلتيف. وجمع 
طعام عشائها اللذيذ سترافنسكي وريشار 
شتراوس «الراقصين... ولم تعد للريسة 
الأحكام المسبقة نفسها إزاء «ناس العالم» : 
إذ تتفضل باستقبال آل كيرمانت” وآل 
هوسنفيل والكونتيسة كيرمانت”... بل 
وتمهد بكيفية غير مباشة لعقد صداقة مع 
التي صارت السيدة ده 
فورشقيل*. وَشْكّل «صالونهها نواة 
جديدةء» أرستقراطية هذه المرة؛ ولكن 
البارون ده شارلوس مُقَصىّ منه دائماً : إذ 
أنها تلاحقه بحقد لَازب واتهمته أثناء الحرب 
بأنه جاسوس للعدوء بل تظاهرت بالاعتقاد 
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أنه بروسسي. ونشرت بالطريقة نفسها 
وشايات ضيد الملكة ده نايل التي 
أخطأت» في منظورهاء بكونها تضامنت مع 
ابن عمها بالاميد ده شارلوس. «لو كانت 
لدينا حكومة أكثر حزماء تقول» لكان كل 
هذا في معسكر اعتقال». وستشتري 
خمسين نسخة من كراسة كتبها هوريل يد 
' ولي نعمته السابق وستتعاطى قراءتها بصوت 
عال. وأثناء الحرب» عام 1916 تصير 
السيدة فيردوران.» مع السيدة بونتان* 
إحدى ملكات باريز التي 5ُذكْر بر 
المديرين. والسدريفومسية هي الآن مدمجّة 
ضمن سلسلة من الأشياء امحترمة. ولا ا 
أي دوقة دون أن تَعْلَمَ من السيدة فيردوران» 
على الأقل هاتفياء ما يوجد في نشرة المساء. 
وكذلك 0 عدد ال«-مضجرين» : فأولنك 
الذين قاموا بزيارتها صاروا مُستَحَبين وكانت 
السيدة فيردوران تقول : «ستأتون في 
الخامسة للحديث عن الحرب») ما كانت 
تقول فيما مضى : «ستأتونه لسماع 
موريل». وأحد نجوم الصالون ائذاكء كان 
فو اركات » حفيد آل فيردوران ومؤلف 
بعض الأعمال الرائعة. وبعد نقص الفحم» 
“انتقل «صالون» قيردورانت إلى أحد أكبر 
فنادق ياريز. «وقد انتبت السيدة غرزرت نه 
التي تشكو من الشقيقة» لأنما لم تعُد 
هلالية تغمسها في قهوتها الممزوجة 0 
؛ انتهت إلى الحصول من كوطار على وصفة 
تسمح ها بالقيام بذلك في قهوة معينة. :. 
وقد أحذدت من جديد هلاليتها الاولى في 
الصباح الذي كانت فيه الجرائد تحكي عن 
غرق السفينة لوزيتانيا...». وتبدي ردود 


أفعال متأسفة, والفم متلىٌ» «في حين كان 
المظهر الذي يطفو على وجهها هو مظهر 
وعندما توفي السيد 
فيردوران: تزوجت أرملته الدوق ده دوراء 
الشيخ المفلس ؛ ولا ترملت مرة ثانية» 
تزوجت الأمير ده كيرمانت". (وكانت في 
نظر الككوطاء هي سيدوني الدوقة ده دوراء 
والتي كان اسمها بالولادة دي بو). وقد 
اندهش بلوخ", في حفلة الأمير الصباحية» 
عندما لم يجد في الامية ذلك «الجمال 
منقطع النظير» الذي كان السارد” قد حدثه 
عنه... وحينها أَجْبِرَ «مارسيل»* على أن 
يوضح له أن الأمر لا يتعلق بالشخص 
نفسه. ذلك أن اسم «الاميرة ده 
كيرمانت» حَل في استعماله مَحَلَ امرأةٍ 
مختلفة من قرنٍ إلى آخر. وتلك التي كانت 
السيدة قيردوران» تتفاخر الآن في وسط 
ضاحية سان جرمان وتفرض على هذا 
الجمهور الفنانة الرديئة راحيل”. العاهرة 
القديمة التي كانت عشيقة روبير ده سان 
لو". وأخيرأء قفي بيت السيدة فيردوران 
القديم جرى تقديم السارد إلى الأنسة ده 
سان لوث بنت روبير جيلبيرت. التي 
كانت تتلخص فيها كثير من الذكريات 


الماضية. ا 


ارتياح عذب». 


ص - 


صاكان» الأمير ده (عل0 ععطاءم ,العكقة) 


[78]. 
صوريلء جوليان (معنادة ,نتععم6) [2185» 
0 «ه 13)]. شخصية في نواية 
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برالأهر و الأسود»* (1830) لستتدال”. 
وهو ابن انار صوريل” الذي لا يحس تحوه 
بمشاعر «بنويّة» حقيقية. وقد حظاه الخوري 
شيلان» في قريته قيربير بامتياز خاص 
لذكائه. وقد تعلم قليلا من اللاتينية والتاريخ 
مع جرّاح ‏ نقيب حرّء وأخذ يحلم بمجد 
نايوليون ولكنه يفكر في بلغ مرامه عن 
طريق المشاركة في النظام. فصار في البداية 
مؤْدّباً لأطفال السيد ده رينال عمدة قيري 
وتمكن من استالة قلب السيدة ده رينال 
الطاهرة الفاتنة. ويتعلق مشروع إغوائه 
بالمشروع العسكري. فهو يصدر أوامر 
لنفسه. ففي المرّة الأولى التي يأخخذ فيها يد 
السيدة ده رينال: مثلك فإن ذلك إيماءة 
مدبرة من المفروض أن يقوم بها في الحظة 
معينة. ومن ثم يبدو مححبًا بالإرادة» ولكنه 
سرعان ما يحس بمشاعر صادقة: ورقيقة. 
وعندما تُكتشّف غرامياته» يضطر إلى مغادرة 
بيت آل ريغال. وعندها يدخل إلى مدرسة 
بيزانصون الإكلريكية» حيث يتظاهر 
بالتقوى أحسن ما يكون التظاهر. ويخرج 
منه بفضل حماية السيد بيرارء مدير هذه 
المدرسة الإكلديكية. وني ياريزء يرتدي ثوباً 
أسود ويصير الكاتب الخاص لسيد إقطاعي 
عظم. هو الركيز ذه لافول”, وسرعان ما 
يرتقي إلى مرتبة المتمن على الأسرار» ويمكنه 
المركيز بسرعة من الصليب عن طريق مظهر 
المصالح الديبلومإسية. ويغوي جوليان ابنة 
حاميهء هاتيلدا ده لامول* المتكبق التي 
يكن لها خليطأ من الحب الحقيقي والحقد 
الطبقي. وتجد ماتيلد!ا نفسها حبلى. وعتدما 
يعلم المركيز بالامرء لا يدري ماذا سيفعل. 


ويقتر ح عليه جوليان قائلا : «اقتلني وموه 
هذا القتل بانتحار». وكان صادقاً في اقتراحه 
المدهش هذا. لكن المركيز يبقي على حياته 
ويصمُّم على منحه لقب نبالة ورتبة ملازم أول 
في الخيالة. وكان سن جوليان اثنين وعشرين 
سنة. وسيّشهّر الزواج» ولكن رسالة من 
السيدة ده رينال» كتبتها بإملاء من مديرهاء 
تأتي لتفضح جوليان بأنه مغو للنساء. ويعود 
جوليان إلى فيربير» ويننظر السيدة ده رينال 
في الكبيسة ويطلق عليها رصاصتين. ويقبض 
عليه. ويقدم للمحاكمة؛ فيدان ويحكم عليه 
بالاعدام. وعندما أصابه التعب من 
الطموح» ' يعد يحب ماتيلدا ؛ وقبل أن 
تنفذ فيه عقوية الإعدام» يعود إلى وَل 
عاطفي بضحيته. ‏ م. 


صيلاضون (ا00مهت) [112] (حه رواية 
«أستري»). 


صيشارء داقيد (10د0 ,متهاه68) [260 
61 271 274 127 (ه55)]. 


- 


فق - 
قراطيلوس (1105ل31ه2©824) [1843]. 
و 


راحيل (1لالاع هه) [66-65») 268 169 
(ه15)»: 215]. شخصية في رواية «بحنا 


عن الزمن الضائع»*  1913(‏ 1927) 
لمارسيل بروست”. هذه الممثلة الشابة 
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التي هي عشيقة المركيز ده سان لو" 
امحبوبة إلى حدٌّ الوله» التقى بها السارد" ألا 
في «منزل مغلق»» حيث كانت ثُلقَت 
«راحيل عندما كانت دي سينيور» ‏ في 
ذكرى «الحيئة العظيمة» ليها «اليبودية». 
ويترق روبير ده سان لو ويشقف بتأئبيها؛ 
بل يستعير منها الحجتها؛ لكن دريفومسية 
الممثلة تثير غيية عشيقها ؛ فيتشاجران 
ويتشاحنان مراراً وتكراراًء في المطعم وفي 
المسرح. ولسراحيل لعبة ذكيةء» ولكهاء 
خلال مدة طويلة» لم تحصل على نجاح» مثلا 
عند الدوقة ده كيرمانت” التي نسخر منها. 
ثم إن عشية آل كيرمانت” كلها ساخطة 
على صلتها بسسان ‏ لو. ويتتبي. بها المطاف 
إلى القطيعة وتعيش مع أوكتاف”. رياضي 
بالبيك الشابٌ» الذي تمه حتى الوله. ومن 
يأسها أنه يبجرها للزواج من أندريه". أما 
سان لوء فقد تزوج بجيلبييت” التي 
تسعى في أن تشبه راحيلء؛ بما أَنّها تعلم أن 
زوجها يحبها دائماً. وبعد الحرب» صارت» 
ولو أنّها مُسيئة ودميمة» ممثلة مشهورة 
وصديقة حميمة هذه الدّوقة ده كيرمانت 
التي كانت تبزاً بها فيما مضى. وفي الحفلة 
الصّباحية للأنية ذه كيرمانت (ه 
السيّدة فيردوران”0, حيث تُتْشِْدُ أشعارأء 
تمئّي السساردء الذي لا يتعرفها إلى أن ينوره 
صديقه بلوخ. وا أنها تغار من لاليرمات, 
فإنها تقدح بحقد في هذه الممثلة المسرحية 
الكبيق» 'وتبدو متكبرة على آبنة لايرما 
آنختضة وصهرهاء اللذين كانا يلتمسان أن 
يُدْعَيا إلى حفلة كيرمانت الصباحية. ‏ م. 


ربيقة (معع2شكه) [271 (ه9)]. 


ركيري» لوسيان شاردون ده (,2طفلكظناع 
عل ههل:قدك0 معنس]) [48.: 60]. شخصية 
في السلسلتين الروثيتين الكبيين لأونوريه 
ده بلزاك* : «الأوهام المفقودة»* (1837- 
3) و«دأببة المومسات وبؤسهن» 
(1839 - 1847). ينتمي إلى أمرة نبيلة 
من. جهة أمهء ولكنه ابن صيدلي من حي 
شعبي في أنكولم ؛ وببين الفتى لوسيان 
شاردون عن مواهب شعرية أكيدة تضمن له 
الشهرة في ناد ريفي صغير. ويلتقي فيه 
السيدة ده 
بارجعون”, التي لا تتأخر عن آتخاذه عشيقاً 
فتجره إلى باريزء حيث لا يشك لوسيان 
أكبئّة في النجاح في حرفة الأدب. ولن 
يستطيع لوسيان أن يصمد طويلُا أمام 
إغراءعات الحياة الأدبية والصحفية في 
العاصمة» وهو العبقرية المتقلبة المغامرة ذات 
العاطفة الجيّاشة والأعصاب الثائرة والمصابة 
فوق هذا وذاك بنوع من الغنج الأنثوي 
المحب للإطراء والتزلف. وسعان ما يفقد 
حاميته ومجده في ان واحدء فيجد نفسه في 
مواجهة صعوبات مالية بالغة. وحينها 
يكتشف أن العلاقات مع الناشرين ليست 
بالسهولة التي كان يتصورها في إقليمه. 
ولوسيان خرعٌ ولكنه ليس له ولن يكون له 
أبدا الوقاحة البادرة العنيدة التي عند 
راستينياك. وسيأتي أسوأ الأفعال» ولكنه 
يفعل ذلك بلا مبالاة. ومع ذلك هناك 
قائل في أوضاع الرجُلينه اللذين سيكون 
عليهما في بداية حياتهما العملية أن يختارا بين 
الطريق الشريفة الصعبة» التي هي طريق 
العمل والدراسة» والطريق السهلة ولكن 


يمتحذلقة حقيقيّة هي 
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امحفوفة بالخاطر البعيدة والمجازفات المجتمعية. 
وبعد أن يدخل لوسيان إلى نادي دانييل 
دارقيز* حيث أمكنه أن يجد مكاناً لتفسه 
سيخون أصدقاءه خيانة بشعة وسيخضع 
لتأثييات الصحافيين الفاسدين السيئة. 
ولا ينتبه كثياً لما يفعلهء فيصير كاتباً أجيا 
يوزع المديج أو الغدر حسب أوامر القوى 
الخفية التي تعده بالترف والمجد. ومع ذلك 
كان لا يزال بإمكان لوسيان أن ينجو. 
ولقاء فوطران* هو الذي سيتام إفساده 
أخلاقيّاء وهو يفتح لطموحاته افاقا شاسعة. 
وبعد أن يصير لوسيان «روح» قوطران 
«المرئيّة». بل دمية حقيقية تتتبع الشخصية 
الرهيبة من خلاها حببا للسلطة» سيضمحل 
بغتة» عشية النجاح الكلي. فهو لم يستطع 
أن يظهر في مستوى مشاريع قوطران. فينهار 
منذ أول صدمة ويسلم حاميه بنذالة وينتبي 
به المطاف إلى الحبس الانفرادي. ويوضح 
هذا المصير موضوعة الاجتثاث» التي 
سيتناوها باؤيص فيما بعد. ولكن نقد بلزاك 
أوسع : فلوسيان أديب موهوب ولكته 
ضعيف الشخصية:؛ قادر على الرغبة بل على 
التصورء ولكنه عاجز عن التنفيذء ولذلك 
فهو أيضاً ضحية «داء العصر». فآنهيار أطر 
لمجتمع السابق وأوهام الرومنسية تحجب عنه 
واقع الحياة المَرَ والرجولي ويتيه لأنه لم يجد 
من يصِدٌ أحلامه . دم 


الرجل الوجيه ٠١(‏ ,41118 نان قاط 85031345) 
[61] (- رواية «مانون ليسكو»). 


رؤوسر (8587مم) [66]. 


روبنسون كروزوي (6مصاسه جمسجومم) 
[76» 2241 2250 255]. شخصية في 
رواية تحمل هذا الاسم نفسه (1719) 
لدانييل ديفو”. إنه أُولّا صورة من إبينال : 
رجل يرتدي جلد الماعزء مزود بطربوش مقن 
وله مظلة واسعة» هي الاخرى من جلدء 
عدقيةا في" الينه. وأخرى: يتقلد جباء.والجزام 
مُحَمْل ببلطة وسكين ووعاء للبارود ؛ وبعد 
أن استولى الخيال على هذه الْعدّق وَلِدَ وجه 
الرجل وفرض حضوره وحكى قِصنّه. ومنذ 
ذلك الوقتء لن نتساءل أبدأً عن طبعه. 
ويكفي اسمه الذي ينبت جزيرة تُغزى وتُعَمْر 
يوما فيوما. وكل شيء فيه يتطابق مع عمله 
اليومي ومع شغله المتابع بلا كلل ليخلق 
لنفسه شروط حياة مقبولة وليدفع وهن 
العزيعة. وتتلخص مغامرته ف بضع كلمات . 
لقي فوق جزيرةٍ خالية وعاش فيها أكثر من 
ربع قرن. ومع ذلكء» فإن أهمية هذه المغامرة 
لا تترتب عن الوضع الماساوي الذي 
يوجههاء بل تتمركز حول الشروط اليومية 
لحياة روبنسون و«مقاومته» : كيف ينجح 
في الحصول على الغذاء والكساء والسكن ! 
لا وجود لملحمة أو لقلق ماورائي» بل هناك 
حكاية فقط لما يبدو ظاهرياً أكثر ابتذالّا في 
العالم ؛ قوة العمل التي لا تنضب : وهي 
الموضوعة الوحيدة التي يتم تطويرها عبر 
مراكمة وقائع دقيقة : روبنسون يحصل عللى 
المُدّنْ والاسلحة والادوات» روينسون يمني 
بيتأه إلم» ومعنى هذا امجهود المتواضع 
والاستثنائي في الآن نفسه. متعدد : فمن 
منظور إنسان القرن الثامن عشرء يمثل 
البحُار والمعمّر المحنة العسيية جداً ووسيلة 
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تَخْطَيهًا ؛ ومن منظور روصوء الذي أعطى 
الكتاب سمعته الادبية» كانت حياة روينسون 
«أسعد مقالة في التربية الطبيعية»» ولم يكن 
يريد أخرى تصلح قاعدة لتعلم إميل 
وتكوينه ؛ أما نحن المكبلين بالحياة الحديثة 
والذين «نزعت عنهم النسيج الحي». تبدو 
الجزيرة الخالية وسيلة لاستعادة حياة طليقة 
وتامة. وهكذا يمكن استخدام روبنسون 
لصالح أنظمة وقرون» ويمكن أن نحلم به أو 
نفكر فيه وهذا يرهن على حيويته 
الأسطورية العجيبة» غير أن «هذا» ينمو 
بجانبها ويظل مرتبطأً بها. وإذا ساءلنا وَجه 
رجل بأناه» لا نكتشف فيهما مع ذلك إلا 
قوة مبهمةء يمكن أن نسميها قوة 
«روبنسون»., ولكنها تمثل فقط أحد ثوابت 
الانسانية : «الصبر الكؤود في الفقر المدقع 
والعمل الدؤوب والعزم الجموح ضمن أكثر 
الشروط تثبيطا للهمة» (ديفو)؛ من هنا 


القيمة الأدبية والحضور السرمدي 
لسروبنسون الذي يمكن كل واحد أن يققتبس 
دائماً من مثاله. 


يضاف إلى هذا أن روبنسون هو 
الإنسان وحده؛ بالرغم من أنه انضم متأخراً 
إلى جمعية فوندرودي. كان منعزلاً في جزيرة 
خالية؛ ولا يكفيه الاستمرار في الحياة بكيفية 
مادية» بل يتعين عليه أيضا إبعاد دوارٍ العزلة 
وجنونها. وقد كتب مالرو أن ثلاثة كتبء 
فقطء قاومت السجن: «ضون 
كيخوطه»*. و«روبنسون كروزوي»* 
و«الأيله». ذلك أن كل واحد منها يعطي 
درسأ في مقاومة العزلة. فما توصل إليه 
ضون كيخوطه" بالخيال والحب» توصل إليه 


موبشكين بالقداسة ووصل إليه روبنسون 
بالعمل اليومي. وإليك درسه النهائي : للعناء 
اليومي القدرة على جعلنا نلتقي من جديد 
بالاخرين ونتحرر من غم الوحدة. ‏ أ. 


روكات» السيدة ده (عن مسمددةة ,التنا>مع) 
[195]. 


روكرون» آل (كا ركجممهمع) [195). 
روزانيت (عدعحمومع) [113]. 


رنتكور المركيز دهء أو السيد ذه (.بيمييعم 
عل عناءأكصمك1 نات كأناوعةا1 ,10175 0©) 
[2229-228) 241-239 2248 
8 . 


ش - 
تريسترام شاندي وآراؤه») (208: 2228, 
4 2247-2246 265]. 


شارل (ه بوقاري» شارل). 


شارلوسء, السيد يالاميد ده كيرمانت» 
البارون ده (عفغسولوط متعنحده4! ,4101:105 1ك 
ع0 تمنقط ,كع ا قسنت ع3) [2 26 67) 2073 
7 280 283 296 (ه65). 97 
(ه88) 98 (ه89) 2120 134 
21 172 (ه61). 2197196 
5» 2208 2212 213» 215 
6 1 2266 274 (ه60)]. 
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شارلوس” ‏ قيردورات* (ولتعميى 
التقاناطهع6 [263 106]. 


شاتلرو الدوق ده (,11ناله158 كمي 
ع عد© عن) [116]. 


الشهرة (إلهة) [71: 154]. 


شهرزاد [235. 245: 2254 258- 
9 . 


شوصكفر, السيدة ده (,86205وون اماق 
عل عسهلة31) [90]. 


شوكه رومن و6 [195]. 


شرباطوف, الأميرة (,884870827ضدره 
عتقعهملوم) [67» 196]. شخصية في رواية 
«بعاً عن الزمن الضائع»” (1913- 
7)؛»2 لمارسيل يروست”. لقد أخطاً 
السارد” مُدَّةَ طويلة حول هويتها قبل أن 
٠‏ يعرفها ؛ وذات يوم يتعرف أخيراً المرأة الخامل 
السوقية التي كان قد راها قبل عشية ؛ ومع 
ذلك كانت جميلة جداً ومدللة جداً بين 
الناس. وهي الآن الشخصيّة «الوفيّة» في 
«العشية الصغية» لآل فيردوران ؛ 9 
الصديقة الكبيرة لربة البيت» التي تصحبها 
إلى المسرح ؟ وهي' تبدو متحفظة مرةء 
وودودة مرة أخرى ؛ وتؤمن بحساسية السيدة 
فيردوران* الكبية وتوصي السارد 
بألا يتحدث أمامها عن وفاة البياني 
ديشاميرء خشية أن يبيج أحزانها. ونعلم من 


معارضة الأخوين كونكور أنها قد تكون 
«أطلقت رصاصة على الأرشيدوق رودولف 
من مكان قريب» 0 وتكشف الأميق» التي 
تخلّف لدى الأخوين كونكور الانطباع 
بجتكاء أرق كل الرقي»» تكشف لولف 
رواية «فوستان» «بأنه يحظى في كاليسيا 
وف شمال بولونيا بأسره بوضع استثنائي 
تمامأ». وبالرغم من تقدير الأخوبن كونكور, 
فإن السارد يبدو منكراً لسحرها فيختلف 
معها. ويظهرها لنا «وقد ردّها» الدكتور 
كوطار” بعنف في قطار «لا غاسبولييغ» 
الصغيرء: بيت آل فيردوران الريفي. وعندما 
نعلم بوفاتها خلال الحفلة الساهرة عند آل 
فيردورانه ندهش لكون ربة البيت لا تحزن 
لذلكء لأا لا تستطيع أن تتظاهر بما 
لا تحس به. أما السيد فيردوران. فقد 
استبجن دائماً التردد م لأمبا كانت 
سيئكة السمعة. وهكذ | نعلم ما هي 
الإأخفاقات التي كانت تقوم عليها مناهضة 
الأمية للتشّج وإخلاصها لآل 
قيردوران. - م. 


تت 
تايُفير ( لاله ؟1) [227]. 
تاكان (انسهوه [2136 161 


تورقيل» السيدة ده (عسدفهة؟ ,10107181 
عه) [2268 271 (ه15)). 


تبودور (سهمدمغهم [67]. 
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تبرامين (05لظاقهه1188) [45]. 
تيريسيون (258255101) [248]. 


تسايبلوم (23551810180) [2256» 277 
١ه96)].‏ 


كين (اسدهم [222 (ه36)]. 


ث - 


ثيودوروس [248]. 


يتيوس (608500) [248]. 
شخصية في محاورتين لأفلاطون*: 
«السفسطائي أو حول الكائن» (353- 
2 ق.م) و«اليبتيتوس أو في العلم»". 
وفي المحاورتين معاً يم تقديمه بصفته شاباً 
لافنأ للنظر بذهنه ومزاجه. إنّه بطل محاورة 
ليبتيتوس. وتُفتتح هذه انحاورة بحديث في 
ميكارء بين تبريسيون وأوقليدس» الذي 
التفاه بميناء ليبتيتوص» مريضاً ومجروحاً جرحاً 
مُميتأء والذي يم نقله فوق ثقالة من مُحْيّم 
كوريدث إلى ألينا. يرني تيريسيون لفقدان 
هذا العالم الكبيرء ويعلن أوقليدس أله أكد 
نبوءة سقراط الذي تُوَسسم له مستقبلا باهراً. 
وأخذ يقرأ حواراً كان قد دونه ودَارَ قبل 
موت سقراط بقليل يبن هذا الفيلسوف 
وثييتيتوس -الذي لم يكن وقتها قد تجاوز تماماً 
طور الطفولة. كان لشييتيتوس مثل سقراط. 
أنف أفطس وعينان جاحظتان. غير أن 
إجابات الطفل الصريحة اليقظة وذكاءه 
المبكرء ينسيان سقراط دَمَامته. وقد كتب 


سقراط : «يا له من تحول! روحك جميلة 
لدرجة أنك تصير جيل ف عينيٌ». وأثناء 
المقابلة التي تدور حول 'نظرية المعرفة» يبوح 
ثييتيتوس لسقراط بأنه كان على رأي 
بروتاغوراس «<«الإنسان مقياس كل 
الأشياء») وبأنه جعله يغير رأيه. كان في 
البدء خجولًا مترددأء ثم تشبّع : إذ كان 
سقراط يداريه ولا يماحكه على إجاباته. 
وذلك بهدف طمأنته. وفيما بعد» شبّعه 
سقراط, وأخذ نصيباً فاعلا في المحاورة. 
وذلك لأنّ سقراط أعلن له في النهاية أنه 
عَمل فقط على توليده الحقيقة التي يحملها 
في ذاته. والطفل المعبجّب بهذا التدريب 
الأولي على المبج السقراطي» 

بامتنان : «لقد قلت بمعونتك أشياء أكار 
ممًا لدي في نفسي». وبقدم ثيبتيتوس بصفته 
نمطا جنابا من الراهقين» له ذهن طلعَة 
اقب يقظ» محتدم 3 متابعة الحقيقة ومتلك 
ذاكرة قوية ومزاجاً معتدلا وطبعاً حازماً 
ووائقاًء وهو متواضع وشجاع. هذاء. فضلاً 
عن أن القليل الذي نعرفه عن الشيضية 
الواقعية يتأى من محاورة أفلاطون. فمادام 
عمره خمسة عشر سنة تقريها قبل وفاة 
سقراط. فمر فمن الحتمل أن يكون قد ولد 
حوالي 2.414 وأن يكون قد توفي حوالي 
الخامسة والأربعين من عمره. والمعركة التي 
جُْرِحَ فيها لن تكون إلا معركة 369 368 
ق.م. ونعرف أيضا من خلال محاورة 
ثييتيتوس أنه كان ابن أوفرونيوس ده 
سونيون» وهو رجل متميز 3 وتلميذ 
للرياضي ليودور ده سيرين. - أ. 

ثتيضوس (51315115) [244]. 
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2 
الخال (سه أدولقء. الخال). 


الخوري (ههنلهت 61) [242]. من 
الشخصيات الثانوية في رواية «ضون 
كيخوطه»”* (1615-1605)؛ ويمثل 
الخوري حالة ذهنية أكثر منه حالة نفسية. 
وقد قال عنه ثربانتيس بلهجة نصف جدية 
ونصف مازحة إنه «رجل عالمٌ دكتور في 
سيكويننا». وهو بذلك يجسّد مذهباً فحنا 
سليماً كلَياًء ذينك المذهب والحس اللذين 
يمكناته من التعالي كثيرا عن المشاجرات 
التتي تمزق الشخصيات الأحرى. لكن إذا 
أفلت الخوري من تبكم ثربانتيسء فذلك 


ولا وقبل كل شيء لأن حسسّه النقدي 
مدلية حكن ف رد :قبل عل الفاقات 


المتضمّنة في كتب الفروسيةء هما تعبير عن 
تفكير الموؤلّف. فالخوريُ يصدر عن فرز 
لمصئّفات خزانة ضون كيخوطه" وعن 2 
الذي يتأق منه. وخلال هذا الجرد يتكشف 53 

الخوري2 وأرصطو بين يديهء 0 عن 
الجماليات الكلاسية والأخلاقيات التي 
. صاغها مَحْمَعْ ده ثُرِئث الديني. ثم إن 
ثربانتيس نفسه هو الذي سيعبّر» على لسان 
الخوري» عن رأيه في الأدب. غير أن بعض 
هذه الأحكام خاصة بالشخصية : ذلك ما 
يحدث عندما ستفلت من المحرقة كتب 
فروسية» مثل كتاب «أماديس» وكتاب 
«تيران الأبيض»: لأن الفرسّان في هذين 
الكتابين «يأكلون وينامون في أسرتهم»» 
الأمر الذي يعني في نظر آلقسسٌ طريقة 
لاستحسان المصئّفات التي يكون فيبا الخيال 


مجتّح متصاحاً مع الواقع والتاريخ. لكن قيمة 
الخوري البشرية تتجلى خصوصا في عمله 
مّضاً. هكذا لا يتردد الخوري» لإثاية 
ضون كيحُوطه إلى رشدهء في أن يتبعه في 
كل مكان؛ ويختلق قصصاً خارقة إن آقتضى 
الحال ذلك ويلجأ. متى كان ذلك ضرورياًء 
إلى الدعابة حتى يبلغ هدفه. وكل مبادراته 
يستلهمها من الحسّ السلم وامحيّة. فهو 
يُعنَى أكبر العناية بالجسم التألم بروح 
صديقه. حتى يمثل أمام آلبارئ عررّرا من 
خوارق الفروسية. لذلك يشهد هذا 
الخوري. الذي هو خوري قرية لا يريد 
ثربانتيس أن يذكر آسمهاء أجمل يوم في حياته 
عندما يتخلى ضون كيخوطه عن كونه 
ضون كيخوطه ليصير من جديد ألونصو 
كيخانو,» «الطيب». وإذا حدث له أن 


آنصرف عن أحاديث الفارس وحماقاته» فإنه 


بقي فيه كاهن دائم الاهتّام بتهبدئة صديقه. 
وعند موت ضون كيخوطه ‏ بل ضون 
ألونصو كيخانو على الاصح. فإن 
الخوري هو اللي يحصل من الموثق على 
الشهادة الشرعية بانه توفي وفاة طبيعية. وبهذه 
الطريقة» لن يتجرّأ أحد على الإقناع بأن 
ضون كيخوطه ده لا مانتشا لا يزال حي 
يرزق» أو يبتعثه رغبة في قص مفاخره مرة 
أخرى. دم 


خوري كومبري (,لا011884 8م ظهنا© 
م [171 (ه47)]. 


خروسيس (1#20585ت) [49-48) 2178 
185-4]. 
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